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دارالشروة__ 


بين يدى الطبعة الرابمة 


منذ حقبة السبعينيات من هذا القرن العشرين ‏ احتلت قضية « الدولة الاسلامية » 
و« طبيعة السلطة فى هذه الدولة ٠‏ .. احتلت المساحة الكرى فى اهيامات العقل العربي 
والمسلم .. وغدت الشغل الشاغل فى صفوف « الصحوة الإسلامية » » وصفوف خحصومها 
عل حد سواء !., 


ذلك أن المد الإسلامى » الساعى إلى «أسلمة » المشروع الحضارى لأمتنا العربية 
واللإسلامية » قد شهد فى تلك الحقبة تبلور فصائل وجاعات إسلامية تفاوت حظها من 
الغلوء ٠‏ الى جاء رد فعل للتفربط فى قم الإسلام » والتنكر نجه » وتايد التبعية 
الحضارية للغرب الاستعارى .. الأمر الذى ميز الحوار -حول « الدولة الإسلامية « و« طبيعة 
السلطة فما » بالحدة . وعلو الأصوات حتى لقد استقطبت هذه القضية - أ وكادت _ معظم 
اهټامات الفكر والحدل بين اللإسلاميين وغير الإسلاميين .. 


وكانما كان هذا الكتاب - الذى نقدم بين يدى طبعته الرابعة - على موعد مع العقل 
العرى والمسلم » يقدم له «الأصول » و«الحذور» و«الرؤية الجديدة » التى تضع هذه 
القضية الحورية فى إطارها. الصحيح .. ميسرا » بذلك : « الكلمة السواء » الى نجلو الوجه 
الحقيقق والمشرق لفكر الإسلام السياسى حول «الدولة » و« طبيعة السلطة » فيا ... 


۾ فحقبة السبعیئیات هذہ ھی التی تم فیا تأليف هذا الکتاب .. کرسالة للدکثوراہ ل ف 
الفلسفة الإسلامية - تناولت القضية المحورية فى فكر الإسلام السياسى- قضية الدولة 
الإسلامية .. وموقف تيارات الفكر الإسلامى من طبيعة السلطة فى هذه الدولة .. وكان 


0 


عنوانها - كرسالة ‏ : [ نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة ] - وهم فرسان العفلانية 
الإإسلامية » والبناة الحقيقيون لعصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ى مع المقارنة الوافية 
والشاملة لفكرهم هذا بفكر سائر الفرق والتيارات الإسلامية الأخرى : شيعة .. وخوارج .. 
ومرجئة .. وأشعرية.. وسلفية .. الخ.. الخ.. الخ.. فجاء الكتاب ر ديوان » الفكر 
السياسى للإسلام فى أهم قضاياه .... وكان على موعد مع التيارات الفكرية المعاصرة 
وجدها حتدم » وصراعها حامى الوطيس حول ذات الموضوع !| .. 
س وف سنة 1۹۷۷م صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ... فنفدت فى عام ؟1.. 
۾ وف سنة ۱۹۷۹م صدرت طبعته الثانية .. فنفدت هى الأخرى ؟1.. 
@ وش سنة ۱۹۸۳ ٤۱۹۸م‏ صدرت طبعته الثالة .. فنفدت هى الأحرى » ى زمن 
قیاسی » رغم أن نسخها المطبوعة قد فاقت مايطبع عادة بنحو أربعة أضعاف ؟1... 


واليوم ... ومع تصاعد الحدل بين «الإسلاميين ٠‏ و«العلانيين» حول «الدولة 
الاإسلامية » و«طبيعة الساطة» فرما.. ومع تزايد علامات الاستفهام حول موقف الإسلام 
من : «الدولة الدينية » .. وه.السلطة الدينية » .. و«الفصل بين الدين والدولة ٠‏ .. 
و« علانية الدولة » .. و«عموم ولاية الفقيه » - كا جسدته تجربة الثورة الايرانية ف 
دولتما -.. تتزايد أهمية هذا الكتاب » وتلح الضرورات على تيسير وجوده فى متناول 
الباحثين والقراء .. 
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على أننا قد عزمنا - بعون الله - على أن تكون هده الطبعة الجديدة هذا الكتاب 
١‏ فانحة » مشروع كبير وطموح » يضع فى المكنبة العربية والإسلامية مختلف وجهات النظر 
وتيارات الفكر التى تصارعت فى حضارتنا حول هذا الموضوع » سواء أكان ذلك فى تراثا 
الحدیث م القدم .. وذلك حى نضع أمام العقل العريى والمسام « كل الأصول » و« جمیع 
الرؤى ٠‏ و« كافة الاجنادات » > ميسرين بذلك لعقلنا المعاصر الاجتباد الحديد لراقعا 
المعجدد ومستقبلنا الأمول .. 


۹ 


س فبعد كتابنا هذا عن :[ الإسلام وفلسفة الحكم ] - والذى. يقدم رؤبة معاصرةلأصول 
القضية . 
ص بأنى كتابنا عن : [الدولة الإسلامية بين العلانية والسلطة الدينية ] .. 
م ويليه الكتاب الذى يضم وثائتق أكر المعارك الفكرية التى دارت حول هذه القضية فى 
عصرنا الحدیث ... ماقاله المرحوم الشیخ على عبد الرازق [ ۱۳۰١‏ ۔ ۱۳۸۹ھ ۱۸۸۷ 
م ] ى كتابه [ اللإسلام وأصول الحكم ] - والمعركة الفكرية والسياسية التى فجرها .. 
وما قاله شيخ الإسلام المرحوم محمد الخضر حسین [ ۱۲۹۳ ۱۳۷۷ھ ۱۸۷٦‏ - ۱۹۸م ] 
ی کتابه [ تقض كتاب الاإسلام وأصول الحكم ] , . وماکتبه مفتق الديار المصرية المرحوم 
الشیخ محمد محیت المطیعی ۱۲۷۱7 ١٤١٠١٣اه ٠۱۸١4‏ 4م[ ى كتابه [ حقيقة 
کتاب الإسلام وأصول الحکم] .. وهی ١‏ وثائق » و« رژی » و( اجہاداٽ » تشئد حاجة 
العقل العربى والسلم إلبها وهو يجتمد البوم ليبلور الرؤية الإسلامية المعاصرة فى هذه القضية 
المحورية .. 


7 وأا . ذلك الكتاب الذى سنقدم فيه نصوصا من تراٹنا الإسلامی - هی أشبه ماتکون 
ب «الوثائق الفكرية » فى هلا الموضوع ... فلبعض الأمة والفقهاء والأصوليين والمحدثين 
اجتهادات حول علاقة الدين بالدولة » لاغبى للعقل المعاصر عنها » وهو متمد فى هذا 
الموضوع .. وهى نصوص سنقدمها - محققة ومدروسة - فى كتاب عنوانه [ الدين والدولة ف 
تراث الارسلام ] . 


إذن. . فهذه ليست محرد طبعة جديدة› لکتاب نفدت طبعانه الثلاث فى زمن قياسى.. 
نقدمها استجابة لضرورات فكرية تمل ما ساحة الجدل والصراع حول قضية هى أخطر 
مايشغل عقلنا العريى المعاصر.... وإنما هى - فوق ذلك - فانحة مشروع فكرى كبير وطمرح 
تيسر محلداته الأربعة لكل الباحشين وسائر المفكرين وجميع القراء سبل الوصول إلى «كلمة 
سواء ۲ ی هذا اموضوع المشكل والمبحث الذى يستفز ١‏ الفكر» » بل ويستنفر « العنف » فى 
واقعنا الراهن » على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام ؟1.. 


وبقدر إسهام هذا الحهد الفكرى فى وضوح الرؤية .. وترشيد الفكر.. وتسديد 
المارسات .. وجلاء الوجه اللحقيقى لفكر الإسلام السياسى ,. تكون سعادة النفس وراحة 
الضمير.. 


ومن الله نستمد العون ,,, فهو ولى السداد والتوفيق › 


ذکتور 
ربیع انی سنة ۱٤۰۹‏ هى محمد عمارة 


القاهرة 
ار ا 


تدم الطبعة الثاية 


عندما تنفد الطبعة الأولى هذا الكتاب فى ذلك الوقت القياسى الذى مضى عى 
صدوره .. وهو لم جاوز العام منذ أصبح بين يدى القارئ - فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة 
تستحق الرصد والتنويه » وقبل ذلك تستحق التفسير » لاستخلاص الدلالات .. 

فى مثل الطور الذى تمر به أمتنا العربية »> وحضارتما العربية الاإسلامية - طور النضال 
لاستخلاص حريتها وإرادتها ومقدراتما من براثن الأعداء- تقف هذه الأمة طويلاً وتتأمل 
كثيراً باحثة عن ذاتها المتميزة وهويتها الخاصة وما بيز حضارتها » عن حضارات أخرى. 
من مات وقسمات .. فاستقلاما وتحررها ليسا مرد عام أو نشید » بل ولا هما محرد 
استخلاص للثروات من مستغليما > وبناء مجتمع الرفاهية الحديث .. ونما هما » فوق ذلك 
ومع كل ذلك : جعل حاضرها الحضارى › وأيضاً مستقبلها . الامتداد التطور والعصرى 
لأكثر الفسمات التى امتازت وتيزت ا حضارنها العريقة صلاحية للعطاء وقدرة على دفع 
عجلة تطورها المعاصر خطوات وخطرات إلى الأمام .. إنه الانعتاق من الاحنواء 
الحضارى » الذى كان ولايرال الغاية القصوى لأعداء هذه الأمة وغزاتها عبر التاريبخ 
الطويل . 

ومن هنا يأتى الدور الثقدمى لظاهرة البحث عن الذات والأصالة الى تتجلى فى اهتام 
أمتنا بالصفحات المشرقة فى تراما العربى الإسلامى وعاصة عند التبارات الفكرية الى أثرت 
هذا الترإث بالعقلانية والاستنارة » ورفعت لواء الفكر القومى » غير العنصرى › وانخذت 
من الثورة سبيلاً لتغيير الحتمع وإزالة الاستبداد والتقدم صوب تحقيق العدل للإنسان .. 

ولا كان هذا الكتاب قد اقترب من أن يكون « ديوإن » الفكر السياسى للتيارات 
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الفكرية الى صنعت حضارتنا ف عصر عطائا وإبداعها: معترلة» وشيعة» وخوارج› 
ومرجثة وأشعرية ... الخ .. الخ .. وتحاصة فى نظرية الإمامة والخلافة والسلطة العليا فى 
الدولة ... فان الاستقبال الطيب الذى استقبل به » والقبول الحسن الذى لقيه › إعا 
پتعدیان الاطار الشكلى المعتاد للنفاد ارت و من الكتب » إلى حيث بم 
جزءا من ظاهرة صحية ترجم عن صنيع أمة عريقة تبحث عن ذاتها وهويتها » وتتامل 
بعقلها المعاصر المستلير أكثر الصفحات عقلالية واستنارة فى تراما الفكرى العريق .. 

وع الحرص على عدم الاطالة فى هذا التقديم » فإن هناك حقيقة كبرى لابد من 
الإشارة إليها فى هذه السطور , حقيقة جدت ف واقع الفكر السياسى الإسلامى » بعد 
صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .. وهى وثيقة الصلة موضوعه .. ومن تم فلابد من 
الإشارة إليها- مرد إشارة- فى هذا التقديم .. 

فى صفحات هذه الدراسة » بأقسامها الثلاثة » سيجد القارئ أن القضية الحورية التق 
دار من حوها الصرإع بين تيارات الفكر السياسى الإسلامى كانت هى : طبيعة السلطة العليا 
ف الدولة .. هل هى ديئية ؟ اختصت با السماء » ولا دحل لليشر باحتيارها » والرقابة 
عليما » والعزل ها » فضلاً عن الثورة ضدها ؟؟.. على النحو الذى ذهب إليه أسلافنا 
الشيعة ... أم أن هذه السلطة ذات طبيعة مدنية ؟ البشر هم الذين يختارونها ويعقدون 
لصاحا . م هم براقبونه » وحاسبونه . ولمم عليه سلطان التقوم » بل والعزل » وان 
بالثورة ...على النحو الذى قال به المعتزلة > ومن ورائيم أغلب الفرق والمدارس 
والتيارات ؟؟ 

كانت تاك هى القضية الحورية فى تاريخنا الفكرى وتراثنا السياسى .. وكانت » أيضاً 
السبب الذى قسم أمة الإسلام إلى سنة وشيعة »وهو الانقسام الأول والأساسى وال حقيى فى 
عالم الإإسلام ... فالمسلمون لم محتلفوا فى الدين » فهم فى الألوهية » والنبوة » والقرآان 
والشعاثر والناسلك متحدون ... لكنهم فى نظرية الإمامة - أى فى طبيعة السلطة السياسية ‏ 
ختلفون ومنقسمون .. 

ولقد ظل هذا الانقسام والاختلاف 8 طويلة قاصرين ومقصورين على دوائر الفكر 


ورات عقول المغكرين , , لکن الحدث العظم الذى شهده عالنا الاإسلامی .. بعد صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب » حدث قيام وإنتصار الثورة الشيعية الإسلامية فى إيران 
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بقيادة واحد من أبرز محتمدى الشيعة الإمامية الاثى عشرية آبة الله الخمیی .. قیام هذه 
الثورة وانتصارها على النظام الشاهانى الأمبرإطورى » قد انتقلا بهذا الانقسام من دائرة 


الفكر إلى ميدان المارسة والتطبيق ؟! 

ذلك أن الثورة الإيرانية » ما طرحت من شعارات » إنما تتعدى نطاق الثورات الى 
تقف عند السعى لاستبدال الحمهورية بالأمبراطورية الشاهانية » والحرية بالاستبداد 
والعدل الاجتاعى بالظم الاقتصادى ... فتذهب بعيداً وعميقاً للمناداة بضرورة العودة إلى 
تراث الأمة وهويتها الحضارية الاصة والمتميزة . وهو مذهب نؤمن به » ونتخذه محوراً 
للعديد من الأعال الفكرية الى قدمناها ونقدمها للباحثين والقراء .. 

لكن الأشياء جميعها ليست ١‏ هادئة ولامطمئنة » فى الميدان ؟!.. 

فالحديث عن امو ية الحضارية الإسلامية المتميزة بتردد ى ذات الوقت الذى : ترفع فيه 
شعارات « السلطة الدينبة » ... ويسعى فيه « ناثب الإمام ؟!٠‏ وقائد الثورة الاإيرانية إلى 
تلصيب حكومة دينية يسيطر عليما الفقهاء » بل وتكريس حرمان الأمة من ١‏ ساطان 
التشريع » انها السياسية والاجتاعية والاقتصادية » بدعوى أن السماء قد فرغت من 
التشريع » وأن الأمة ف الإسلام » على عكس الديقراطية _ ليست مصدر السلطات ؟1.. 
الخ .. الخ .. إن هذه الدعاوى ليست من الذاتية الحضارية الإسلامية المتميزة فى شىء 
بل انها على النقيض من هذه الذاتية الحضارية الاإسلامية المتميرة 1" 

فعلى نحو مايثبت هذا الكثاب > فإن القول « بالسلطة الدينية » قد نبع من منابع غريبة 
عن حضارة العرب المسلمين » من القيصرية الرومانية » أو الكسروية الفازسية › أو الكهانة 
الكاثوليكية فى أوروبا عصر الظلات » على حين ظل الفكر الإسلامى » منذ عصر البعثة وعبر 
فكر المعتزلة ومن سار على درم فى نظرية الاإمامة وفلسفة الحكم وفاً لاطبيعة و المدنية » 
للسلطة العليا فى دولة الإسلام , 

وإذا كان السام حلص لابد أن يستبشر » بالطبع » عندما رر ا رات زمام 

مره ومحوز مقدراته › على حو ماصنعم المسلمون جسيعا : قران عندما قامت الثورة فى 
إبران.. فإن المسلم الخلص » الواعى بالقسمات الحقيقية والأصباة لفكر الإسلام السيامى ‏ 
لمكن أن يستبشر عندما يرى « السلطة الدينية » تنقدم لتنترع من الشعب الثاثر السلطات 
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الى قدم فى سبيل امتلاكها عشرات الألوف من الشهداء !.. 

وإِذا کان املسم الخاص قد استبشر عندما لاحت فى أفق الثورة الاإيرانية ألوية الإسلام 
وأعلامه ء فرآها رباطاً مشترکاً يعود به الشعب الإيرانى ليحمل نصيبه مع الأمة العربية فى 
الصراع المشترك ضد الاستعار وتحدياته الحضارية » بعد أن عزلته الامبراطورية الشاهانية 
بالتعصب الفارسى » عن دوره الطبيعى ف هذا ايدان ., فإن هذا السام المحلص لا عكن 
أن يسعد عندما يرى.« السلطة الديئية » تبعث من مقابرها فى بطون الكتب لتوضع ف المارسة 
والتطبيق كى نكرس الانقسام الإسلامى الذى عانينا منه القرون الطوال !.. 

إن طوق النجاة لأمتنا من الاحتواء ا لحضارى الغربي هو الببحث عن القسمات الأصيلة 
والحقيقية للهوية الحضارية المتميزة الى طبعت حضارة العرب والإسلام .. 

وطوق النجاة لأمتنا من ردة العصور الوسطى والمظلمة هو الادراك الواعى والعيق 
لخربة فكرة « الساطة الدينية » وشذوذها عن القسمات الأصيلة لفكر حضارتنا السياسى .. بل 
والادراك لمصادرها الأصلية » الى هى نات المصادر الحضارية التى تناصبنا العداء وتبدد 
فاتيتنا اللناصة بالاحتواء ؟!.. 

إنلا نقول هذا الفول . وندعو هله الدعوة . لا من موم « السلة » الذين يتحدثون إلى 
« الشيعة » وعنما ... بل من موقع الذين تجاوزوا « المذهبية « إلى حيث أصبحوا بأخذون 
الإسلام من أصوله ومنابعه » وحتضنون أهل البيت وأمنيم ‏ لا لأن السماء قد أوصت هم 
بالامامة السياسية ٠‏ وإنما لام كانوا طلاب العدل والمدافعين عن إنسانية المسلمين عبر 
تاريخهم الطويل » وأيضاً لأنہم قد دفعوا مع جاهير الأمة ضريبة نضاطا ضد الاستبداد 
والمستبدين عبر القرون ... وأيضاً من موقع الذين يتوقون إلى أن تنجاوز أمتنا فى حاضرها 
ومستقبلها العصبيات والانقسامات الى صنعتا ملابسات غدت . منذ قرون . ف ذمة 
التاريخ ا 

فليس هناك بأس أن نتفق ونختلف فى تقوعنا لصفحات تارينا الإسلامى .. أحداثه 
ورجالاته وتیاراته ومذاهبه .. 

ويس هناك بأس من تعدد مذاهبنا الفقهية ومدارسنا الكلامية .. 

فقط لنتفق » ى السياسة . على ١‏ مدنية السلطة » ٠‏ لأنما هى الحفقة لسلطان الأمة فى 
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حياتها الدنيا وحتمعها الذى تبيه ليحقق ها ما أراد الله من سعادة ورخاء وازدهار.. 

إن أخشى ما شاه الحريصون على دعوة القايز العضارى للعرب والمسلمين هو أن تغتال 
أفکار « السلطة الدينية » الحم الذى تبدى فى الأفق الإبرانى عندما بشرت ورتها بالموية 
الحضارية المحميزة تجاه حضارة الغزاة ., وأن تتحول هذه الأفكار المرفوضة من كل تيارات 
اللإسلام » غير الشيعية » والمدانة من الشيعة المعاصرين المستنيرين - ومهم كثيرون فى 
صفوف ثورة إبران وقيادانها- أن تتحول إلى «مقبرة» هذه الثورة؟ ! .. الأمر الذى يدد 
هلا الحم من الأفق الإیرانی › کا تبدد نظبرہ من سماء باکستان فى الأربعينيات ؟!., 

وأمام هذا ا-خطر يزداد العبء ال لقى على عاتق القوى العقلانية والمستنيرة فى صفوف 
الركة الثورية الإسلامية وتزداد الحاجة للفكر العقلانى الإسلامى المستنير > المناهض لاعرى 
« السلطة الدينية » » تلك الى مدد بعثنا الحضارى بالردة » وتلق على الآمال فيه سحباً من 
اليأس والقنوط !.. 

وهنا » ولمذه الأسباب وأمثاما ء تتضاعف أهمية هذا الكتاب !.. 

القاهرة أغسطس ۱۹۷۹م . 


دکتور 
محمد عمارة 
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القسم الأول 


الخلافہ 


ونشأة الأحزاب الإسلامية 


ت 


. ا م 


عن الموضوع ومنجناقٰ ببحثه 


لا نغالى إذا قلنا أن موضوع أصول الحكم وفلسفته > ونظرية الإمامة ». قد كان 
ولايزال » أخحطر قضايا الفكر الإسلامى » بل وأشد هذه القضايا تعقيدا عندما توضع فى 
المارسة والتطبيق . 

وناهيك بقضية كانت أولى القضايا التى اخحتلف عليما المسلمون يوم احق لبهم > عليه 
الصلاة والسلام , بالرفيق الأعلى ... ومارسوا حويها ا-لحدل ولحثوا فيا إلى الاجتباد , واحتدم 
بينہم بسبها الصرإع حتى قبل أن يواروا رسوم قره الشريف ..! 

ثم إن ما استقروا عليه يومثذ من تنصيب أل بكر الصدىق خليفة عليهم لم يكن خانمة 
حدم حويا وصراعهم الذى شب بسبما . بل ظلت بؤرة للتزإع والصرإع منذ ذلك 
التاريخ » وعلى امتداد هذا التاريخ . 

كا أن الصرإع من حول هذه القضية لم يقف عند حد الجحدل الفكرى والحجاج 
النظرى . بل كانت أولى القضايا وأهم القضايا التى جرد المسلمون سيوفهم كى نسم 
حلافاتهم فيا , حتى ليصح لنا أن نقول : إن هذه السيوف لم تسل ف قضية من القضاا كا 
سلت وجردت فى صرإاع المسلمين على الإمامة وإلحكم . وخلافهم حول أصوله وفلسفته 
فصاحبما وامتزج على أرضها الحدل الفكرى بالصراع الدامى لعدة قرون:. 

وإذا كانت نشأة الفرق والأحزاب الإسلامية قد فرقت كلمة المسلمين وأضعفت 
شوكتهم . وف فات الوقت أثرت حياتهم الفكرية وأ كسبتها حصوبة ولدها الجدل والمناظرة 
والحجاج . فان النشأة السياسية نحذه الفرق والأحزاب تعود فتجعل من هذه القضية . فضية 
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الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله . السبب الأول والأهم فى نشأة هذه الفرق وتلك 
الأحزاب : 


الرشد » ونجاوز الطوق » والتحرر من الوصاية » وتسويد العقل ء فإن الحدل حول هذه 
القضية فى الفكر الإسلامى كان تكثيفا للتيارين المتصارعين على الاإنسان : 


١‏ ذلك الذى بريد بقاءه تحت الوصاية » فتظل شئون حكه وسياسة متمعه من 
اختصاص السماء , تعين له الامام , وتختار له الوصى » وتحدد له الحجة » وليس على 
الإنسان إلا أن يطيع وضع هذا الإمام الذى يحكم بسلطان السماء وينطق بقانون 
الحق .. 

وذلك الذى مجاهد ليؤكد- فى محال السياسة - معنى كون محمد . عليه الصلاة 
والسلام . حاتم الأنبياء » وما بعنيه ذلك من رفع الوصاية عن البشر. وتسويد العقل 
الذى هو وكيل التق لدى الق » ومن ثم الدحوؤل فى طور جديد من أطوار التطور 
الإنسانى » طور بلوغ الإنسانية رشدها . حيث لن ياتا بعد اليوم وحى جديد ولا 
رسول جدید یېدی ضالما وینبه غافلها ویقوم معوجها » وتا 2 جميع ذلك 
وعلاجه لدى العقل الراشد فى ضوء الرسالة الخالدة .. وهذا الطور الحديد يعى 
ويستلزم - ف السياسة والحكم والدولة - : أن بحكم الانسان » وأن تار المسلمون 
حاكمهم » ويراقبوه » ويجحاسبوه ويعزلوه إن انحرف عن الطريق المستقع .. فبلع 
الإنسان مرحلة الرشد » على درب تطوره » يعنى : أن يجنمد بالعقل فى أمور دينه 
ودنياه . وأن ينمض بسئولية اكم فى محتمعه هوض الراشد . وهو الأمر الذى تحقق 
فی نظام الخلافة الإسلامية , بل لعله هو الذى أعطاها وصفها عندما “ميت بالخلافة 
الراشدة » لأن الناس الراشدين قد اختاروا مم يومئذ حخلفاء راشدين ؟؟ فتميزوا 
وامتازوا عن العبرانيين - مثا - الذين كانوا يعاملون « كخراف ضالة » محكها « ملوك 
أنبياء ٠‏ تعيهم السماء » ولاشأن هذه « الراف الضالة » نى شئون الحكم أو أمور 
التشريع ! 
وهذان التياران اللذان تجاذبا الإنسان , ولايزالان . قد دار صراعها وصراع أنصارهما 
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من حول قضية : الإمامة . وأصول الحكم وفاسفته » فكان . لذلك . هذا المبحث جوهر 
الصراإع الدائر حول : بلوغ الاإنسانية رشدها ؟ أو فرض الوصاية وا حجر مرة أخحرى - على 
الإنسان ؟.. 

فهو إذن موضوع الاإنسان . وقضية الدنيا .. . ولاتكليف بلا إنسان مكلف . ولا دين 
بلادنيا . إذ أن صلاحها هو الاساس لصلاح الدين .! 

هذا عن أهية الموضوع ..' 

أما عن اليج الذى حکم أسلوب معال لحتنا له » والصعوبات التى حاولنا تذليلها أثئاء 
هذه المعالبة » فان أبواب هذا البحخث وفصوله خير من يتحدث عنما .. وإذا كان لابد من 
اشارات فى هذا التقديم فيكنى أن نقول : 
ولا : 

لقد كان الحديث عن نظرية الإمامة وأصول الحكم وفاسفته عند العترلة » مع المقارنة 
لفكرهم بفكر الفرق والأحزاب الإسلامية الأخرى » يعنى أننا لابد أن نقدم صفحة تصور 
جانبا من الفكر الإسلامى لم تحظ المكتية الإسلامية بدراسة عنه من قبل .. وللريادة هنا 
صعوباتها وعقباتبا » كا أن ها الحوافر والمغريات التى تعين على تذليل الصعوبات وتخطى 
العقبات ., 
انیا : 

لقد كانت الصفحات التى كتبت عن المعتزلة فى الفكر الحديث » سواء من المستشرقين 
أو العرب . على قلت وندرتها - وليس منها ما تناول الاإمامة وفلسفة الحكم وأصوله - تعتمد 
دا ما وأبداً على تلمس فكرهم ف مصادر الخصوم الذين ناصبو المعتزلة والاعتزال العداء . 
وكان العذر لأصحاب هذه الاحاث قاغا , فم تكن للمعتزلة آثار متاحة کی بستقوا منها 
فكرهم ومقالاتہم . أما اليوم . ومنذ أن كشفت لنا خطوطات المن وكنوز مخطوطات مكترة 
الجامع الكبير بصنعاء - بحاصة ‏ عن التراث الذى بقى محفوظا من آثار المعتزلة المتأخرين _ 
منذ النصف الثالى من القرن الثالث الهمجرى ‏ فلقد أصبح بالامكان أن ندرس المعتزلة من 
ترام » وأن نلقمس مقالاتہم لدى أصحاا » وأن نقدم » ولأول مرة » الصورة الاق 
ا الأصوب لفكر المعترلة وحركتهم » ومن م أصبح متاحا لنا أن نصحح المواقف 
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الخاطئة . وأن ننصف هذه الفرقة المظلومة . بل وأن نبرز تلك الصفحة الى رما كانت أكثر 
صفحات تراثنا العربى الإسلامى اشراقا . وأجدرها بالعناية والاستلهام . 

فهنا » أبضا . ريادة . جا صعوباتها وعقباتها , وا كذلك الحوافر الى تعين .. 
الا : 

إن محا يكون موضوعه : الإمامة » وفلسفة الحكم » وأصوله - وهو أخطر موضوعات 
الفكر الإسلامى » وجاع جانبه السياسى - إذا ما ركز على فرفة كالمعتزلة _ وهى فى مقدمة 
الفرق الأكثر أهمية -.. إن ٹا کھنا لاہد أن کون مثابة اعادة تقيم لكثير من المغاهم 
والاراء والنظريات الى شاعت فى هذا الحقل , ومخاصة أن المصادر الاعتزالية الى يستند 
إليها كانت عهولة للباحثين الحدثين من قبل » فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا البحث بقارن 
فكر المعتزلة بفكر غيرهم من الفرق الأخرى » أدركنا كيف أن هذا البحث يعيد تقيم هذا 
الجانب من جوانب الفكر الإسلامى » ويصحح عددا من المغاه التى شاعت ٠‏ بم 
حطثما » لا بالنسبة للمعتزلة فحسب » بل وفرق الاإسلام على وجه العموم .. 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن طبيعة البحث » وأهميته » وعناصر اللحدة فى المعلومات 
والحقاثق التى أتاحتا لنا مصادره قد أسهمت بسهم وافر فى أن بأنى تخطيطه وهيكله على 
النحو الذى نمثل فى الأبواب والفصول الى تكون منها .. 

فللدحول إلى هذا المبحث » من بابه الطبيعى » ولتحقيق الوضوح والدقة ى استخدام 
مصطلحاته » کان لابد من (نمهيد ) عن ١‏ مصطلحات هلا المبحث » .. تعالج فيه 
معانيما » وتاريخ نشأتها » ودلالة هذه النشأة على ضوء ملابساتها وتاريخها . واصة أن 
العادة قد جرت على استخدام مصطلحات مثل : ١‏ الخليفة ٠‏ و« أمير المؤمنين ٠‏ 
و«الإمام » كا تستخدم المترادفات . ولقد عالجنا فى هذا (القهيد) دلالة نشأة هذه 
المصطلحات وغيرها » وأثبتنا ما لكل منها من دلالة حاصة » واستندنا إلى أوثى مصادر 
ذلك العصر : القرآن . .والوثائق السياسية لدولة الافة الرإشدة » وما بعد من الحديث 
النبوى عن شبة الوضع لأسباب تعلقت بالصرإع السياسى , وكانت ممرة هذا المبحث فى 
اللصطلحات هامة وجديدة » إذ وضعت يدنا على المغاتيح الحقيقية لتفسير الفروق ا-حوهرية 
بين فكر المعتزلة , الذين قالوا بالشورى وإخحتيار الئاس لاإمامهم »> وبين فكر الشيعة . الذين 


۱۹ 


قالوا بالنص من السماء على الإمام . ورفضوا ساطان البشر وساطتهم ف متسعاتيم .. وهو 
الخلاف الحوهرى الذى نراه قانما وبارزا فى كل صغيرة وكبيرة من جزئيات هذا المبحث 
وموضوعاته . , 

ولا كانت دولة الخلافة الراشدة . الى قامت بعد وفاة الرسول . عليه الصلاة 
والسلام » هى . محق ٠‏ بداية التطبيق العربى الإسلامى روح الاسلام وقواعده الكاية 
والعامة فى ميدان السياسة » كا كانت « السابقة الدستورية » الى استلهمشا عغتلف الفرق 
الإسلامية » واتغذت من أحداما ووقائعها أدلة فى جدها ومناظراتہا وحجاجها » کا كان 
التقيم هذه الدولة عنصرا من العناصر التى أنر الحدل حوها افتراق الفرق وائتلافها . لكل 
ذلك كانت دراسة هذه الدولة مدخلا ضروريا وهاما لفهم كثير من أمور الاإمامة وأصول 
الحكم وفلسفته » لأنها بثابة جذور الفكر ااي الإسلامى » وبدونما لانستطيع وعى 
مصادر هذا الفكر وأصوله . ومن ثم فلقد كان ر الباب ) الذى عالينا فيه النظام السياسى 
وأصول الحكم فى دولة الخلفاء الراشدين بثابة اكتشاف الميدان الذى سيدور من فوقه 
صراع فرق الإسلام حول الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله .. 

وش (الفصل الأول ) من هذا الباب عالينا موضوع «الميراث العربي فى أصول 
الحكم » » فأبرزنا عناصر الحدة فى هذه التجربة العربية الإسلامية » بعد مقارنتها بفاسفة 
الحكم فى فارس وبيزنطة وميراث العرب القديم ف الحكم وشئونه .. 

وف (الفصل الثانى ) عالحنا فلسفة الحكم ف هذه الدولة الحديدة » ومعنى الشورى الى 
استندت إلا هذه الفلسفة » وكيف تناولت أصوها الفكرية : القران والسنة . هذه 
الشورى . وكذلك قضية : لن كانت حقوق الشورى وامتيازانها ؟.. وهو البحث الذى 
كشف _ للمرة الأوى فى أغحاثنا- عن أقدم هيئة دستورية فى تاريجنا الإسلامى » وهى : 
« هيثة المهاجرين الأولين » .. م مصير هذه الشورى ف التطبيق .. 

وف (الفصل الثالث ) عالنا قضية الصراع على السلطة فى دولة الخلافة الراشدة . 
وطبيعة هذا الصراع » والعوامل الى أعرته وحددت مساره - ونخاصة العوامل : القبلية 
والاقتصادية والقومية - ما وضع يدنا على جذور الخلافات الحوهرية الى ظلت عور الصراع 
بين المعتزلة - ومعهم أهل السنة - وبين الشيعة طيلة عصور اليدل والصراع حول الإمامة 
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وفلسفة الحكم وأصوله ف تاربخ العرب والمسلمين.. 

أما (الباب ) الذى يليه فقد عقدناه لدراسة العلاقة بين قضية الإمامة وفلسفة الحكم 
وأصوله وبين نشأة الفرق الإسلامية الى دار بينها الصراع حول هذا الموضوع .. 

وى (الفصل الأول ) من هذا الباب عال جنا نشأة الفرق الإسلامية » والطابع السياسمى 
مه النشأة > ودلالة هذا الطابع .. كا عالحنا قضية عدد هذه الفرق . ومادار خول قضية 
العدد هذه ن حاطئة فقدمنا اسهاما لعله غیر مسبو ف تصحیح ماشاع ا e‏ 

وف (الفصل الثانى ) عالتنا الحديث عن فرقة ا-خوارج . وأشرنا إلى أهم ثورانهم » 
وذلك فى اطار قضية الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله . 

وى ( الفصل الثالث ) عال نا النشأة السياسية لفرقة الشيعة : وإارتباط هذه النشأة بنشأة 
فلسفتما الخاصة والمتميزة فى الإمامة » ودلالة ذلك فى تحديد تاريخ هذه النشأة.. وماهذا 
التاريخ من أهمية تتجلى فى القاء الضوء على عناصر التأثير غير العربية وغير الإسلامية فى فكر 
الشيعة السياسى .. 


وف (الفصل الرابع ) عرض للنشأة السياسية لفرقة ١‏ ا مرجثة » » وعلاقة فكر هذه الفرقة 
بالفكر السياسى الإسلامى الذى دار من حوله الحدل يومئذ » والذی کان حوره الصراع على 
الإمامة والحكم .. كا عرضنا لا فى حركة الارجأء وفلسفته من تبارات » وهو الأمر الذى 
ثل اضافة جديدة فى هذا الحال .. 

أما (الباب ) التالى لذلك فلقد حصصناه لفرقة المعترلة .. 

فتناولنا ى ( الفصل الأول ) منه دراسة : نشأة هذه الفرقة من حيث : البيثة الى ظهر 
فا الاعتزال . والرواد الأول الذين اعتنقوا هذا الفكر, وعلاقة هذه الفرقة بالحركة الى 
سبقتا والتى كان يسما حصومها « بالقدرية » . وتطور تبلور نظرية المعترلة وأصودم 
الفكرية e‏ عرضنا لقضية تسمينا بام « المعترلة ٠‏ , ففندنا ماشاع ی کتابات بعض أساتذة 
الاستشراق عن هذه التسمية » وأبرزنا دلالة الحقائق الى عرضناها عن هذه النشأة وتلك 
التسمية . وما تقدمه من معنى يرتبط بطبيعة فكرهم فى موضوع الامامة بالذات . 


۲١ 


وف (الفصل الثانى) عرضنا لقضية الدلالة الاجتاعية والفكرية والسياسية » ومن مم 
الحضارية » لنشأة فرقة المعتزلة فى امحتمع العربى الإسلامى » وذلك عندما حصصنا هذا 
الفصل للإجابة على سؤال : « ماذا ثل المعتزلة ؟» . فهذه الفرقة التى برز فى قيادتما عدد 
من الأمة الموالى المنحدرين من أصلاب غير عربية .. ومع ذلك رفضت الفكر الشعوبى 
وقدمت بوا كير الفكر القومى العرنى . والتى درس قادتما الفلسفة » ثم لم يهملوا الدين . بل 
كانوا فلاسفة اهيين » تفلسف عندهم الدين وتدينت الفلسفة !.. ماذا كانوا مثلون اجياعيا 
وحضاريا ؟ وما هو مقام العقل عندهم ؟ وهم - كخاصة و« أرستقراطية » فكرية - ماهو 
موقفهم من جاهير الناس وعامتيم ؟.. والدلالة السياسية لكل هذه القضايا » وعلاقنها 
عبحث الاإمامة على وجه الخصوص .. 

وف ( الفصل الثالث ) عرضنا لنشاط المعتزلة الفكرى » واجتدنا كى نرسم صورة ذلك 
الحهد الكبير الذى صنعته هذه الفرقة م الف عل طمسه الاستبداد السياسى والتخلف 
الفكرى وضیاع غلب التراث الذى صنفره ,. كا حاولا جمیم ماتيسر من حقائق عن 
التنظى « السياسى الفكرى » للمعتزلة » وأسلوبه فى الدعوة والتبشير.. وأشرنا كذلك » فى 
لجاز ء إلى نظرية هذا التنظي » التى عرفت بالأصول الفمسة لمذهب الاعتزال . 

هذه هی موضوعات القسم الأول من هذه الدراسة . 

تم تبدأ الدراسة لصلب قضية الإمامة وجوهرها . وذلك فى (الباب ) الذى حصصناه 
للببحث ى موضوع « ييز الإمام وتثبيته » .. 

٠‏ وف (الفصل الأول ) من هذا الباب عرضنا لقضية « وجوب الإمامة » معنى : الماجة 
إلى وجود سلطة حاكمة ف المحتمع » ومادار حول هذه القضية من حلاف » سواء الخلاف 
حول ميدأ الوجوب » أو حول طريق هذا الوجوب » وهل هو الشرع أو العقل ؟ وميزنا 
مواقف الفرقاء ف هذا الغلاف » محاضة : المعتزلة » والشيعة » وأهل السنة » وأبرزنا دلالة 
المواقف المتعددة وعلاقة كل ذلك ذهب كل فريق ى طبيعة السلطة وفلسفة الحكم . 

وف (الفصل الثانى) عرضنا الصلب القضية التى فرقت بين المعتزلة وبين الشيعة 
عندما قال المعتزلة : إن الاختيار البشرى هو طريق امحتمع إلى تنصيب الإمام والحاكم 
بيغا قالت الشيعة : إن البشر لاشأن هم ذا الأمر » وأن التعيين من السماء هو السبيل إلى 


۲۲ 


تنصيب الإمام ... وأوضحنا دلالة هذا الخلاف وعلاقته بمذهى : «الحق الطبيعى » 
و« الحتق الإلمى » فى الحكم وفلسفته . وبينا كيف انحازت كل الفرق غير الشيعية إلى مذهب 
المعتزلة ورددت حججها › فتبلور الفكر اللإسلامى فى هذه القضية الرئيسية ى تبارين انين . 
تم تناولنا تفصيلا كل حجج الشيعة ورد المعترلة علا .. 


وى (الفصل الثالت) أجبنا عن سؤال : «كيف يتم اختيار الإمام ؟» فتناولنا 
بالدراسة : طريق اخحتيار الإمام .. ووصلنا إلى تحديد تلك اهيثة الدستورية الغامضة الى 
سماها أسلافنا « هل ا لحل والعقد » فتحدثنا عن صفاتم وشروطهم » وعددهم وتنظيمهم › 
وكذلك عن علاقتهم بعامة الناس » وبالصفوة الذين يسمون : « أهل الاختيار» .. كا 
عرضنا لعنى «العقد » » وشروطه » وضرورته .. ومعنى «البيعة » .. وكذلك قضية « ولاية 
العهد » .. ثم الموقف من تعدد الإمام » ومذهب الفرقاء المتعددين فى وحدة السلطة العليا فى 
بلاد الإسلام .. 

أما (الباب) التالى لذلك فجعلناه حاصاً بالحديث عن ١‏ شروط الإمام وسلطاته ٠‏ .. 

فعرضنا فى ( الفصل الأول ) منه لشروط الإمام وصفاته عند مختلف الفرق الإسلامية 
وهو الأمر الذى أثبت أن الخلاف الجوهرى - هنا أيضا - يقوم بين المعتزلة - ومعهم أهل 
السنة - من جانب » وبين الشيعة من جانب خر » وقدمنا ردود المعتزلة عن دعاوى الشيعة 
حول « عصمة الإمام ٠»‏ وقياس الاإمامة على النبوة» وعلاقة الانمة بالسماء؛ كا عرضنا لوقف 
المعتزلة من شرط « النسب القرشى » ى الإمام > وخلافهم حوله ٠‏ والدلالة السياسية هذا 
ا لخلاف .. م تناولنا حلافهم مع ذلك الفريق من أهل السنة الذين أجازوا إمامة الفاق 
وتجاوزوا عن « شرط العدالة » إذا تغلب متغلب وإغتصب السلطة واستبد بأمور الئاس . 

وف ( الفصل الثانى ) تناولنا قضية « الفضل » وطابعه الدينى » ومعنى « الأفضل » .. م 
حلصنا إلى دلالة مذهب العتزلة - ومن وإفقهم من أهل السنة - فى جواز إمامه «المفضول 
دينيا » إذا كان هو « الأفضل سياسيا » دلالة ذلك على مذهم فى طبيعة السلطة » وكذلك 
دلالة رفض الشيعة هذا المذهب الذى يز إمامة المفضول .. 

وف (الفصل الثالكث ) عرضنا لحصيلة اللاف الجوهرى ‏ الذى حكم كل مراحل 


۲۴۳ 


البحت وقضاياه - بين المعتزلة وبين الشيعة » وتمرة هذا الغلاف »> عندما نشأً فى الفكر 

الإسلامیى مذهبان : 

١‏ مذهب « التق الطبيعى » الذى قال به المعتزلة » الذين أنكروا صبغ الساطة السياسية 
بالصبغة الدينية » عندما قاسوا الإمامة على الحكم والولاية والإمارة .. فجعلوها شأاً 
من شئون الدنيا قوم بعصالح الدنياء لاعصالح الدين .. 

۲ ومذهب « التق الإطى » الذى قالت به الشيعة » عندما جعلت طبيعة الاإمامة ومهامها 
ھی طبيعة النبوة ومهامها › فقاست الأول عل الثانية . وجعلن)| معا شأاً من شئون 
السماء لا علاقة هما بالبشر ولا أثر فيا لإرادة الاإنسان . 


ذهب المعتزلة » والاآثار السابية الى ستصيب الحتمع الإسلامى إذا ما سادت فيه نظرية 
« الحق الإفى » .. كا أنصفنا فكر الشيعة عندما أبرزنا الفارق بين نظرية « التق الاإمى » عند 
الشيعة ونظيرتما فى الحضارة الأوربية المسيحية » وكيف كانت نظرية التق الإلمى فى أوربا : 
تبريرا للسلطة المستبدة» بنا كانت عند الشيعة تعبيرا عن رفض ساطة البشر المستبدة » وحلماً 
مثاليا بسلطة عادلة تختارها السماء كى تملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ! 

وهذه هی مادة القسم الثاى من هذه الدراسة . 

وف (الباب ) الأخير عرضنا لانشاط السياسى لفرقة المعتزلة » ولحاولتهم وضع فكرهم 
ومذهم لى الإمامة موضع التطبيق . 

فى ( الفصل الأول ) عرضنا لحدود اخحتصاصات الاإمام والمهام المفوضة إليه من الأمة 
عقتضی عقد الإمامة وکذلك دود ا ختصاصات الفرد وحالاٽ حريته » وحدود هذه 
الحرية .. وطبقنا القول النظرى على أمثلة عدة » منها : محال الأحكام » والحدود 
والأموال والثروة فى الحتمع » وسلطات التشريع والتنفيذ .. الخ .. م عرضنا لنتائج 
المذاهب الحتلفة فى هذه القضابا عندما يتعلق الأمر بالرقابة على الإمام من قبل الأمة » وحق 
هذه الأمة فى ماسبة إمامها » والأحذ على يديه » وكذلك حقها فى خلعه واستبداله باحر 
ومبررات ذلك ٠‏ وأيضاً الموقف من الثورة وا-تروج المسلح كطريق لتغيير السلطة واستبدال 
امام , 


۲4 


م تحدثنا فى ( الفصل الثانى ) من هذا الباب عن « حقبة ا معارضة لبنى أمية » » فعرضنا 
لتقييمهم لطبيعة السلطة فى الدولة الأموية » ورأيم ف الفروق بين طبيعتا وطبيعة هذه 
السلطة فى دولة اللافة الراشدة .. م ذكرنا. موقف أعلامهم الأول من قضية الثورة المسلحة 
على بى أمية » واسهامهم ف الثورات التى شبت ف ذلك التاريخ .. وكذلك موقفهم من 
عمر بن عبد العزيز, تم المعارضة التى قادوها بعد عهده » والحنة الى أصابتيم على عهد 
هشام بن عبدال لك بن مروان . 


وى ( الفصل الثالث) تحدثنا عن أولى الثورات التى قادها المعتزلة ضد الدولة الأموية 
وهى ثورة « زيد بن على » سنة ١۲٠ه‏ » وكذلك ثورة ابنه جى ى سنة ۵ھ . م عن 
ورتهم الثالثة التى أطاحت محكم الوليد بن يزيد » ونصبت بدلا منه خليفة معتزلياً هو يزيد 
ابن الوليد سنة ۷١١ه.‏ 


وف ( الفصل الرابع ) عرضنا لحقيفة تاريحخبة لم يعرض ها بمحث من قبل » فذ كرنا كيف 
حطط المعتزلة كى يكون انتقال السلطة من الدولة الأموية مؤذنا بالعودة سا إلى الخلافة 
الشورية » وكيف جمعوا البيعة لإمام منم محتاره الناس بالشورى والعقد والبيعة » وكيف 
كان العباسيون ٠‏ يومئذ . معتزلة » بايعوا ذا اللإمام المعتزلى .. م كيف أجهض التيار 
الشعویی اراسان الذی قاده أو مسام اراسان تلك الحاولة الاعتزالية » فأزاح المعترلة عن 
طريتق ا-خلافة » ودفعها إلى الفرع العباسى ف الحركة الماشمية .. م كيف عارض المعتزلة 
ذلك الاغتصاب العباسى لاسلطة م ثاروا ثورة مسلحة على عهد أبى جعفر المنصور سنة 


افم 


وى (الفصل الخامس ) عرضنا لوقف المعتزلة من الدولة العباسية بعد فشل ثورتهم 
ضدها سنة ١٤٠ه‏ » وكيف كان ظهور مدرسة المعتزلة البغداديين ذا دلالة سياسية » لأنه 
كان يعنى الرفض والمقاومة - غير المسلحة - للدولة العباسية .. م علاقة « نكبة البرامكة » 
بانعسار نفوذ التبار الشعوبى » وأثر ذلك ف تقرب الدولة العباسية من المعتزلة » وافراج 
الرشيد عن زعائهم الذين كانو فى السجون .. تم ظهور مدرسة « المعتزلة البصريين» على 
عهد الأمون وا لمعتصم والواثق » الذين كانوا معتزلة » وتقيم هذه المدرسة الاعتزالية لطبيعة 
السلطة العباسية على عهد هؤلاء اللفاء الثلاثة . وأخيرا : ذلك الانقلاب الذى قام به 


Ye 


المتوكل العباسى ضد المعتزلة ء فكان بداية حنتهم الى تصاعدت با الدولة العباسية من 
نطاق السياسة إلى مستوى العقيدة والدين ؟!. 

وى خحتام هذا الفصل أشرنا إلى صحوة مذهب المعتزلة وفرقتم فى النصف الثانى من 
القرن الثالث المجرى » وكيف تكونت لفكرهم مدرسة تزعمها القاضى عبد المحبار المتوق 
سنة ١٠٠٤ه‏ » وهى المدرسة التى حفظت لنا أصول تراهم الذى دمرته الدولة العباسية وأهل 
الحديث من انقلاب المتوكل .. وإلى هذه الصحوة الاعتزالية ومدرسة القاضى عبد الحبار 
بالذات » يعود الفضل فى استطاعة محث كهذا أن يقدم صورة صادقة ووافية عن نظرية 
المعتزلة فى الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله » مقارنة بنظريات الفرق الأحرى فى هذا 
الموضوع . 

واا .. تناولنا فى خحلاصة البحث النقاط الإساسية والجوهرية الى توجز أهم المواقف 
الفكرية للمعتزلة ف قضية الساطة والإمامة والدولة وكيف عالوا أصول الحكم وفلسفته على 
نحو ميز مذهم فيه عن مذاهب غيرهم » وعن مذهب الشيعة بالذات . 

ذلك هو اليكل العام الذى قدمنا البحث من حلاله وف اطاره .. وهو الميكل الذى 
حددته طبيعة المبحث » وأميته » وا منج الذى استخدمناه فى معالجته > كى نى بالمدف 
الذى ابتغيناه .. والذى نرجو أن يكون قد حالفنا نى تحقبقه التوفيق . 

د. محمد عمارة 


القاهرة - أ كتوبر سنة ٥۱۹۷م‏ 


۲٢ 


مصطلحات هذا المبحث » من حيث كرتها » والفروق بينها» وتاريخ نشاتا . ودلالة 
تلك النشأة وذلك التاريخ ٠‏ تنطلب أن نفرد ما هذا القهيد , ونخاصة إذا علمنا أن العادة قد 
جرت على استخدام هذه المصطلحات كمترادفات » وأن هذا الاستخدام المعتاد هو أمر بعيد 
عن الدقة » مسبب للكثير من الألحطاء . 

ومن بين المصطلحات العديدة التى أطلقت على صاحب السلطة ورئيس الدولة فى الفكر 
الفلسنى الإسلامى كثرت وشاعت المصطلحات الثلالة : (الخليفة ) ورأمير المومنين) 
و(الامام) , ۰ 

أا المصطلحات الأخرى التى تقل عن هذه فى الشيوع . أو تنفرد باستعاها واطلاقها على 
صاحب السلطة فرقة بعينما من بين فرق الإسلام فهى : ر خحليفة الله ) و ( الوصى ) و رالملك ) 
و(ولى الأمر) و رساطان الله ) . 

وإذا كانت العادة .قد جرت على تناول الببحث فى موضوع ( صاحب السلطة ورئيس 
الدولة ) » بل وموضوع (الدولة ومؤسساتما ) بوجه عام تحت عنوان (الإمامة) فان هذا 
الأمر لدى فرق إسلامية عدة - لايتعدى اضوع طا قد شاع فى هذه الأحاث وتاك 
الدراسات .. فالشيعة ٠‏ والإمامية منهم بالات » هم الذين آثروا استخدام مصطلحى 
(الإمامة ) و (الإمام ) ف هذا المبحث » حت كان ( القول بالإمامة ) دالا علييم » وتهمة يبأ 
منها حصومهم ومخالفوهم » حى أن ( ابن الراوندى ) يقول عن ( الاسوارى ) » المعتزلى » أنه 
ر قد حكى عنه القول بالإمامة ) فيكذبه أبو الحسين ا-فياط » ويدفع عن الاسوارى ذلك 


۲۷ 


الاتبام ويقول : ( هذا كذب وباطل . وما يبال من حكى القول بالإمامة عن الاسوارى أن 
بحکی القول عنه بالاجبار والتشبيه !)' . 

ولكن .. لما كان الشيعة قد استخدموا مصطاحى (الإمامة ) و (الاإمام ) . ولا كانت 
جميع الفرق الإسلامية قد تصدت لفكر الشيعة فى الإمامة بالدرس والنقض والتفنيد . فلقد 
شاعت فى المبحث »صطاحات الشيعة عند كل الباحثين من كل الانجاهات الفكرية.. بل لقد 
شاع كذلك لدى مختلف الفرق الاطار الذى اقخذه الشيعة مكانا هذا المبحث. وهو اطار عام 
الكلام » البأحث فى أصول العقائد » رغم أن كل الفرق ٠‏ ما عدا الشيعة . يرون هذا 
المببحث من الفروع التى اطارها الفقه لا عل الكلام . ولكن .. لا كان الشيعة هم الطرف الذى 
دار الصراع بينه وبين مختلف الفرق الأخرى ٠‏ تقريبا » شاع كذلك الاطار الذى حددوه هذا 
المببحث عند غیرھم » کا شاعت المصطلحات . 

ولا كانت امصطلحات الأساسية نى هذا المبحث هى : (الخليفة ) و (أمير المؤمنين) 
و(الإمام). فإن تتبع نشأتهاء ودلالة هذه النشأة ف الفكر الإسلامى ما يلقيان الكثير من الضوء 
على الفروق اامة بين هذه المصطلحات . وهى الفروق الى تميز وتباعد بين الفرق الى أدارت هذا 
الصراع حول هذا الموضوع . 


مصطلح ر الخليفة ) : 
وأول هذه المصطلحات . وهو مصطلح (الخليفة ) . نجده فى المصادر الأصلية الثلاثة 
الى جب أن نطابه ونبحث عنه فيما ٠‏ وهى : القران . والسنة . والأدب السياسى فى عصر 
فنى القران حاطب الله نبيه داود فيقول : « با داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض . فاحكم 
بين الناس بالحق » ولاتتبع الموى فيضااك عن سبيل الله" . ولكن المقام هنا لايستدعى 
بالضرورة أن يكون الراد بالخلافة تلك الوظيفة السياسية الى نشأت فى عاصمة الإسلام بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وهى الى يدور حوهما البحث . ونحختلف فى موضوعها 


)١(‏ الخیاط (الانتصار . والرد على بن الراوندی الملحاد ) ص ۹٩‏ لعقيق د , يبرج . طبعة دار الكتب » القأهرة سلة 
٥م‏ 
(۲) ص : .۲٣‏ 


۲۸ 


فرق الإسلام .. لأن معنى الخلافة فى هذه الآية قد يراد به الخلافة عن الله » لاعن الناس 
فتكون النبوة هى المرادة » وليست تلك الوظيفة السياسية ٠‏ أما إذا كان المراد سا خلافة من 
سبقه ف منصب ملك بنى إسرائيل فإن المللك يكون هو الاد" . ولكن يبق الفرق بين تجربة 
بى إسرائيل فى ( ال ملك ) وبين تجربة العرب المسلمين ف ( الخلافة  )‏ وكذلك الفرق بين طبيعة 
المنصبين والساطتين . وهو ما نجعل من مضمون مصطلح (الخليفة ) هنا شيا مختلفا عن 
مضمونه فی مبحئنا هذا , 

وى القرآن كذلك : ( الاستخلاف) فى قوله تعالی « وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنيم ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم . ولمكان هم ديهم الذى 
ارتضی همم ۰ ول ۔لنېم من بعد خوفهم أمنا » یعبدوننی لایشرکون پې شیا وف قوله 
سبحاله : وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ‏ وقوله ( عسی ربكم أن سپاك عدوکم 
ويستخلفكم ف الأرض ‏ > وقوله : ١‏ وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأً بذهبكم ويستخاف 
من بعدکم ما پشاء “٠‏ .. ولكن المعنى المراد هنا هو الخلافة عن اله فى عارة الأرض ۰ وهی 
الوظيفة الإنسانية العامة لبنى الإنسان . وليست الوظيفة السياسية الحددة لصاحب الساطة 
ورئيس الدولة كا يتناوها البحث الذى نحن بصدده . 

أما السنة المروية فإن عددا من أحادينما يتضمن مصطلح ( الخليفة ) فعن أبى حازم قال : 
قاعدٽ أبا هريرة حمس سٺين » فسمعته لحدٺ عن الى .. قال : «کانت بنو إسرائیل 
تسوسهم الأنبیاء . کلا هلك نی خلفه نی . وأنه لا نی بعدی . وستکون خلفاء . فتکر 
قالوا : فا تأمرنا ‏ قال : فواببيعة الأول فالأول > واعطوهم حقهم . فإن الله سائلهم عا 
استرعاهی ۲ ٩0‏ 


(۴) الماوردی (أدب القاضیی ) ج ۱ ص ۱۱۷ . ۱۱۸ لحقيق عى هلال سرحان . طبعة بغداد سنة ١۱۹۷م‏ , 
)٤(‏ النور: ,٠١‏ 

(ه) الأنعام : ٠١١‏ , 

,۳۹ فاطر:‎ )٩( 

(۷) الأعراف : ۱۲۹ , 

)۸( الأنعام : ۳ 

(۹) ( صحیح سام ) بشرح اللووت , ج ۱۲ ص ۲۳۰ . ۲۳١‏ . كتاب الامارة . طبعة القاهرة . على نفقة حمود 


توفیق , بدون تاریخ . 


۲۹ 


وهذا الحديث محدد أن طبيعة نظام ا-غلافة فى الإسلام تختلف عن طبيعة نظام الحكم لدى 
العرانيين , فعند العرانيين كانت السلطة الدينية متحدة بالسلطة السياسية » لأن بى إسرائيل 
«كانت تسوسهم الأنبياء » كلا هلك نى خلفه نى » أما ى الإسلام فالخلفاء غير الأنبياء 
لأنه لانبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

أما فى الأدب السياسى لعصر صدر الإسلام فإننا نجد لقب ( خحايفة رسول الله ) هو اللقب 
الوحيد المستعمل فى مكاتبات أبى بكر الصديق ووثاثق الفترة الى حكم فما . لم برد فى 
مکاتباته ووثائق عصره لقب سواه » كا أن لقب ( أمير ا لمؤمنين ) هو اللقب الوحيد الذى 
استخدم ی مکاتبات عمر بن الطاب ووٹائق عصره » م یستخدم فما لقب سواه" .. 

ونحن ميل إلى أن نجعل من وثائق عصر النبوة واسئلافة الراشدة أوثق المصادر فى التاريخ . 
لنشأة مصطلح (الليفة ) » وهو المصدر الذى محدد تاريخ نشأة هذا المصطلح خلافة أب بكر 
الصديق . ومن مم لانيل إلى القاس هذا المصطلح فى الحديث النبوى » لأن هناك أحاديث 
تتحدث عن (اللافة ) وأخرى عن (الإمامة ) وأحرى عن (الإمارة) وكذلك 
(الوصاية ) » ولأن المصطلح الذى استخدمه القرآن للتعبير عن الساطة والحكم والسياسة كان 
مصطلح (الأمر) الوارد فى آية « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منک ٠",‏ 
ومصطلح (الأمر) هذا يشيع وبنتشر ف المصادر الأول التى أرحت لتلك الفترة المبكرة من 
ظهور ذلك النظام السياسى' عند العرب المسلمين . 

فإذا کانت الافة › کنظام حکم › قد بدت بای بکر › ولذا کانت مکاتبات ای بکر 
ووثائق عصره قد خلت إلا من لقب ر خليفة رسول الله ) فإن ذلك هو التاريخ اللحقيقى ليلاد 
هذا المصطاح السياسى فى الفكر الإسلامى .. 

أما الطبيعة السياسية هذا المصطلح فإنما تتضح من ملابسات ومناسبات كثيرة » فى مقدمتها 
رفض أبى بكر دعوة الناس له خليفة الله » عندما قال : « لست عليفة الله » ولكنى خليفة رسول 
الله » "" .. فخلافة الله » فى هذا المقام» تعنى النبوة والرسالة والتبليغ » وهى الأمر الذى انتهى 


)٠١١(‏ حموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وا-فلافة الراشدة ص ٠٠٠ - ۲۵١۹‏ جمعها الدكتور محمد حميد الله الحيدر 
آبادى , الطبعة الثائبة . القاهرة سنة ١١۹٠م‏ , 

, ٥٩ الساء:‎ )۱١( 

)١١(‏ الماوردى (الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) ص ٠١‏ طبعة القاهرة سنة ١٠۱۹م‏ , وأبو يعلى محمد بن السين 


۳۰ 


يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وبق ا-جانبان الزمنی والسیاسی من سلطاته وساطانه » وهو 
ما حمل په أبو بکر عندما احتاره المسلمون . 


مصطلح ( أمير المؤمنين) : 

أما مصنطلح ( أميرالمؤمنين ) › واطلاقه على صاحب السلطة الملا فى الدولة الاسلامية 
فان نشأته لم تسق عصر عمربن الطاب . وأغلب الروايات تميل إلى أن الصدفة هى الى 
جعات عمر بن الطاب تار لنفسه لقب ( أمير المؤمنين ) » فابن خلدون يقول : إنه قد 
« اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر بأمير ا لمؤمنين » فاستحسنه الناس » واستصوبوه » ودعوه 
به ٠ "٠.‏ وأنا لا أميل إلى أن الصدفة هى الى وقفت وراء هذا الاختيار .. وذلك لعدة 
أسباب أهمها : 


أواً : 

أن مصطلح (الامارة) ولقب (الأمیں) كانا مستخدمین ومعروفین ف أدب السنة النبوية 
قبل نشا نظام الخلافة . فنى الدولة الإسلامية ء على عهد الرسولء كانت هناك (إمارة) فى 
الحيوش . وعلى المدن والأقالم » وكان هناك » بالتالى . (أمراء) .. وى الحديث : «من 
أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن 
عصی أمیری فقد عصان » , وی حدیث آخر : « من رای من أمیره شيئاً فكرهه فليصبر » م 
ليس أحد يفارق اللهاعة شرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية » » وفى حديث ثالث بقول الرسول 
لعبد الرحمن بن مره : « لاتسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتما عن مسألة وكلت إلا » وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت علیپا» *" .. وکا یقول ابن حلدون » فلقد «کانوا بسمون قواد 
البعوٹ باسم الأمير.. وقد كان ال لحاهلية يدعون النى : أمير مك وأمير الحجاز» ( . 

ولكن هؤلاء الأمراء كانوا أمراء الرسول » معينين من قبله » أو عن أمر منه » وبترتيب 
حلدده ,, 

الفراء (الأحكام السلطانية ) ص ١١‏ تحقيق محمد أحمد الفق , طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م , 
(۱۳) (المقدمة ) ص ۱۷١۹‏ , طبعة القاهرة سنة ۳۲۲١ه,‏ 
(۱۶) (صحبح البخاری ) تاب الأحكام ج ٩‏ ص ۷۷ » ۷۸ . طبعة دار الشعب » القاهرة . و ( صحيح ملم ) كتاب 


الامارة ج ۱۲ ص ۲۳۹ ۲٣١‏ , 
)٠(‏ (المقدمة) ص ۱۷۹ , 


۳١ 


انيا : 

ى أواحر عهد ألى بكر وأوائل عهد عمر اجتمع جمهور ا لمؤمنين ف جيش (القادسية ) 
عت قيادة أميرهم سعد بن ا وقاص فدعاه الصحابة لذلاكف أمير المؤمنين J‏ لإمارته على 
جيش القادسية » وهم معظم المسلمين بومثذ » " .. فاللقب كان إذن معروفا قبل أن يكون 
خاصاً بعمر بن الخطاب . 
انا : 

إن عمر بن ا-نطاب كان واعيا بالفروق بين الألقاب التى تطاق على صاحب السلطة العليا 
ى الدولة _ فهو فى مواطن كثبرة يرفض لقب ( ملك ) لا يعنيه من القهر وا-إر والتكبر والظام 
ومنافاة البيعة والشورى ., فى الخطبة الى خحطما بعد أن جاءه نبأ نصر المسلمين فى القادسية 
قول : «.., إلى » والله . ما أنا علك فأستعبدکم » وإعا U‏ عبد اله عرض على" 
الأمانة » AY‏ أ الإمارة .. وعندما يعرض له أحد أصهاره ُن بعطبه شيا من بيت مال 
المسلمين يغضب وينتهره قائلاً : «أردت أن ألقى الله ملكا خائنا +“ . 

فالوعى بالفروق نى مضامين الالقاب كان موجوداً لدى عمربن الخطاب وهو المقدمة 
الطبيعية لأعال الفكر والاختيار الواعى لأحد هذه الالقاب . 

ومن هنا فاننا ميل إلى أن عمر قد اختار لقب ( أمير ا لمؤمنين ) على لقب ( خليفة رسول 
الت . لأن هذا اللقب كان أ كثر تحديدا فى التعبير عن الطبيعة الدنيوية هذا المنصب › وأكثر 
بعدا عن الظن بأن لصاحبه سلطات دينية مثل تلك الى كانت للرسول عليه الصلاة 
والسلام .. وسبأق فى الفصل الذى سنتحدث فيه عن طبيعة السلطة أن عمر بن ا-خطاب كان 
واعيا كل الوعى بالفروق بين المواقف والاتجاهات فى هذا الموضوع . 

ولعل الوار الذى ألفه ١-لحاحظ‏ أو رواه » والذى دار بين عمر بن الطاب والمغيرة بن 
شعبة » لعل هذا الحوار أن يكون التعبير عن الاختيار الواعى من جانب عمر للقب (أمير 
المۇمنين ) . 

(۱) المرجع السابق ص ٠۷۹‏ . 


(۱۷) الطبری ( تاریخ الأم واللوك ) ج ۳ ص ١۸ء‏ بتحقبق محمد أبو الفضل إبراه . طبعة دار المعارف بمصر, 
(۱۸) ابن سعد (الطہقات الکری ) ج ۳ ق ١‏ ص ۲٠۹‏ طبعة دار التحرير › القاهرة . 


۳۲ 


« قال المغيرة لعمر : يا خحليفة الله 

فقال عمر : ذاك نى الله داود ! 

قال : يا حليفة رسول الله 1 

قال : ذاك صاحبکم المفقود ! 

قال : با حليفة خحليفة رسول الله ! 

قال : ذاك أمر يطول ! 

قال : يا عمر ! 

قال : لاتببخس مکانی شرفه : آم المؤمنون وأنا أميركم ! 

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين »"' . 

والأمر الذى بؤكد أن اختيار عمر هذا اللقب كان اخحتيارا واعيا » وأنه قد اختاره كبديل 
للقب ( خليفة رسول الله ) » ولیس کمرادف له ولقب ٹان پستخدم معه » أن جمیع مکاتبات 
عصرہ وواه کا سبق ان اشرنا۔ یسمی فیا « أمير المؤمنين ١‏ › و یسم ف ی ما حليفة 
رسول الله أو بالخليفة . 


مصطلح (الأمام) : 

أما لقب ر الإمام ) فإن الاتجاه العام لدى الباحثين وكتاب الفرق هو أن نشأته قد ارتہطت 
بنشأة الفكر النظرى الشيعى فى موضوع الإمامة » فهذا اللقب لم بطلق على رأس الدولة لا ق 
عھد اہی بکر ولا ی عهد عمر › ولم تستخدمه مکاتباتہا السياسية ولا وثائق عهديپا › لا 
وحده ولاکمرادف للقب « خحليفة » أو « أمير الممئين » , 

صحيح أن إلقران قد وردت به كلمتا (إمام) و(أمة). ولكن معنى هاتين الكلمتين فى 
القرآن - خلافا للشيعة - لاينطبق على ما نعنبه الآن » فى هذا المبحث » عندما نقول : 
(المام) .. 


, م٠۹١۵ طبعة بيروت سلة‎ . ٠١١ (التاج ء ى أخلاق اللوك ) تحقيق محمد أديب , هامش ص‎ )٠۹( 
, ٠١۹ ۳۰۲ (مموعة الوثاثق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ) ص‎ )١( . 


۳۳ 


فالإمام فى الأصل اللغوى للمصطلح هو المقدم المقدم فی ای شیء والمقتدی به ف أى 
سبيل « ومن ذلك قيل : إمام الصلاة » لأنه يقتدى به » وكذلك يقال للخشبة الى يعمل 
عليما الاسكاف : إمام 1 من حيث مذو علا > وكذلك للشاقول ١‏ الذى فى يد البناء : 


إمام »> من حیث یبنی عليه ویقدر عایه ..»" . 


أما القرآان فإنه يستخدم مصطلح (الإمام ) فى مقام المسثوليات الدينية لا السياسية » فهو 
حاص بالنبوة والتقوى أكثر عا هو دال على زام الدولة وأمير المؤمنين . . 


فالاإمام فى قوله تعالى : « فانتقمنا منم ونا ليإماممبين »"" . معناه : (الطريق 
الواضح ٠")‏ .. وف قوله : « کل شیء أحصیناه ى إمام مبين »" » معناه (اللوح 
الحفوظ )”" » وش قوله « وإذ ابتلى براه ربه بكلات فاتمهن › قال إنى جاعلك للناس 
إماما  »‏ « لعا یراد به النبوة ‏ » ,. وف قوله : « ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی 
اماما ورحمة »" معناه و کتابا متا به ى الدين ا" . وى قوله : ١‏ واجعلنا للمتقين 


(FY) ( 


إماما ۾" » معناه : « ويقتدون بنا فى أمرالدين .. .. وف قوله « یوم ندع وکل ناس 


بامامهم , معناه « من اثتموا به من نی أو مقدم ف الدين أوكتاب أو دين » وقيل 
بکتاب أعاهم الى قدموها ۲ ۶ 


, الشاقول : هو ميزان عال البناء » يزنون به استواء اللحدار واعتداله‎ )۲١( 

(۲۲) الطوسى ( تلخيص الشاى ) ج ١‏ ق ١‏ ص ۲١٠١‏ , تحقيق السيد -حسين محر العلوم . طبعة النجهت سنة ٠۳۸١‏ سلة 
4ھ , 

(۲۳) الجر : ۷۹., 

. م۱۹۲١ طبعة القاهرة سنة‎ , ۳۷١ تفسیر البیضاوی ) ص‎ ( )۲٤( 

, ۱۲ : يس‎ )۲١( 

(۲۹) البيضاوی , ص ٦١١‏ , 

, ٠٠١١ : البقرة‎ )۲۷( 

(۲۸) القاضى عبد البار (المغنى لى أبواب التوحيد والعمدل ) ج ۲١‏ ق ١‏ ص ٠۹١‏ , طبعة القاهرة . 

(۲۹) هود: ۱۷ ., 

(۳۰) البیضاوی ص ۳۲۰ . 

, ۷٤ : الفرقان‎ )۳١( 

)۳۲( البيضاوى ص ۵۱4 , 

. ۷١ : الأسراء‎ )۳۳( 

, 4۷ البیضاوی ص‎ )۳٤( 


۳4 


ذلك عن معنى مصطلح ( الإمام ) ف القرآن » وهو معنى لايت بصلة وثيقة إلى معناه فى 
مبحثنا هذا ., 

أما فى السنة فإننا نلتقى بمعصطلح الإمام كيرا » ون أغلب المواطن يكون معناه المقدم فى 
الدین والتقوی واهدى والاإرشاد » فحدیث ابن عوف الذی يروى فيه عن الرسول قوله : 
١‏ خبار أنمتكم الذين تحبونهم ومحبونكم » ويصلون عليكم وتصاون عايهم . وشرار أمتكم 
الذين تبغضونهم ويبخضونكم › وتلعنونهم ويلعنونكم »*" . هذا الحديث ليس هناك ما 
مجعلنا نفهم أن المراد بالأمة فيه أمة المحكم والسياسة وقادة الدولة » وليس كونہم هم المرادون 
به بأوی من أن يكون المراد به نة الدين والوعظ وامدی والارشاد » ووضع ( مسل ) له فی 
كتاب الإمارة من صحيحه لاخصصه بأنمة الحكم والسياسة محال من الأحوال .. 


أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام » ف الحديث الذى رواه ابن عمر : « من بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن استطاع » فإن جاء نخر ينازعه فاضربوا 
عنقه  )‏ » فهو وجمیع هذه الأحاديث أحاديث آحاد » لاتلزم ف الاعتقادات - يعالج 
قضية قد نشأت بعد عصر'الرسول » وبالذات ابتداء من زمن على بن أب طالب فما بعد 
ذلك » ويشرع لقضية حلافية فى مبحث الإمامة » وهى إمامة المتغلب اللخارج على الإمام 
فمظنة الوضع فيه ليست بعيدة.. وحتی لو سلمنا بصحته فاننا نلاحظ عددًا من الأحادیث تروى 
فى الموضوع الواحد وبالعنى المتحد » مم تتفاوت الروايات فى استبدال لفظ بلفظ » و 
موضوعنا هذا نری الحديث يروى مرة وفيه لفظ (الإمام ) » م يروى ثانية وبدل لفظ 
(الإمام ) رى لفظ (الأمير) مثلا » وهناك اجاع على استعال مصطلح (الأمير) فى السنة 
المروية , لأنه كان حقيقة واقعة فى الدولة على عهد الرسول » وليس هناك ما يازم فى الاعتقاد 
بان مصطلح ( الامام ) قد استخدم فى السنة المروية بامعنى الذى نقصده ف مبحشنا هنا › 
فالأولى أن نرى فى استخدام لفظ (الإمام ) بدلا من (الأمير) محرد استبدال لفظ بلفظ من 
جانب الرواة .. فالحديث الذى يرويه البخارى ى كتاب الأحكام : « ألاكلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعيته » فالإمام الذى على الناس راع » وهو مسثول عن رعيته » "" الخ .. برويه 


(۳۵) ( صحیح مسل ) ج ۱۲ ص ۲۲٤٢‏ ., 
)۳١(‏ المصدر السابق , ج ۱۲ ص ٣٣۳٤١ ۰ ۲٣۳‏ , 


(۳۷) (صحیح البخاری ) ج ٩‏ ص ۷۷ . 


مسل ئی کتاب الإمارة : « ألاكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته . فالأميرالذى على الناس 
راع وهو مسئول عن رعیته » .. " الخ .. فالذين دونوا هذه الأحاديث قد دونوها ی عصر 
شاع فيه مصطلح (الإمام)» واستخدمه الفكر الإسلامى والمغكرون المسلمون بعامة لرئيس 
الدولة ورأس الأمة » تبعاوتأثراً بمباحث الشيعة فى هذا الحال » ومن م حل مصطلح 
(رالإمام ) حل مصطلح (الأمير) دون حرج » واستخدما كمترادفين .. وهذا لا بازمنا أن 
نقطع باستخدام السنة النبوية لمصطلح (الإمام ) ف محال السياسة » مخاصة بعد أن ثبت أن 
القرآن » وهو المصدر المنزه عن شبات الوضع واختلافات الرواة » م يستخدم هذا المصطلح 
ذاك الاستخدام .. 

أما حديث « الامة من قريش .. » فسيأنى فى فصل شروط الاإمام - بالقسع الثانى من هذه 
الدراسة - أنه ليس محديث . وأنه عبارة من الأئورات السياسبة التى أضيفت إلى |الأحاديث 
کغیرها من الاضافات » وأن أبا بكر لم حتج به فى اجاع السقيفة » كا زعم بعض كتاب 
الفرق » ونما الذى رد به على قول الانصار : «منا أمير ومنكم أمير» » هو قوله : « إن 
العرب لاتدين إلا هذا الى من قريش » أو « إن العرب لاتعرف هذا الأمر إلا هذا الى من 
قريش » ., فلقد كان مصطلح ( الأمر) هو المصطاح الذى أطلقه القرآن على ما نسميه الآن ب 
(الإمامة ) ومن م استخدمه أبو بكر فى اجتاع السقيفة فى الرد على الأنصار ., كا استخدم 
الأنصار مصطلح (أمير) ولم يقولوا (إمام ) ولا (خليفة ) .. لأن السياسة كانت هى 
(الأمر) » وهنا (الأمر) - على عكس (الدين ) - فيه الشورى واعال البشر للفكر والرآى 
وانخاذ القرار بيا (الدين ) فيه إسلام الوجه والامتثال التعبدى . لأن مصدره الغيب ووحى 
السماء . 


وما يزيد اطمثناننا إلى أن مصطلحى ( الأمر) و (الأمير) "ما المصطلحان اللذان عرفها 
الفكر الإسلامى ى حياة الرسول» قراناً وسنة دون مصطلحى رالخليفة) ورالإمام).. 
الخ .. الخ .. أن بين (الأمر) و (الأمير) علاقة وثيقة .. فأبو عبيدة بقول ف معنى قول الله 
'سبحانه : ١‏ إن اللا بأنمرون بك ليقتلوك » : « أى يتشاورون عليك ليقتلوك .. ويقال : 
اثتمروا به . إذا موا به وتشاوروا فيه › والائټار والاستار : المشاورة ... وامره - ( بفتح الم 


(۳۸) ( صحیح مسل ) ج ۱۲ ص ۲۱۳ . 


۳٦ 


والراء) - فى مر ووامره ْ واستأمره شاوره ا وامرته ی أمری مؤامرة : ذا شاورته وف 
الحديث : « أميرى من الملائكة جريل » اى صاحب أمرى وولى » وكل من فزعت إلى 
مشاورته ومژامرته فهر أمبرلے ب ١‏ 


ذلك هو مصطلح القرآن : (الأمر) > وعلى القرآن بحب أن تعرض السنة » حى يتميز 
الصحيح حقا من الحرف وا موضوع .. موضوع ( الإمامة ) يعبر عنه القرآن ( بالأمر) » ومن م 
فإننا ميل إلى أن المصطلح الذى استخدمته السنة الصحيحة هو مصطلح (الأمير) »> وهو 
المصطلح الذى اختاره عمر بن الخطاب عندما استبدل لقب ( خاليفة رسول الله ) بلقب ( أمير 
المؤمنين ) وإذا كان لقب ر خليفة رسول الله ) قد نشا مع تولى أ بكر الصديق هذا المنصسب 
فإن مصطاح (الإمام ) م يطاق على صاحب هذا المنصب السياسى إلا بعد أن أصبحت فى 
الإسلام فرق » وى هذه الفرق شيعة » وؤلاء الشيعة فكر نظرى فى هذا الموضوع .. فبسبب 
من الطابع 'الدينى الذى يدل عليه مصطلح (الاإمام ) ف القران » إذ هو قد دل به على : 
النبوة ۰ والتقری واهداية .. وبسب من الحتیار الشعة الامامية للامامة معنیہا الديى 
والروحى » ورفضهم اروج كا فعلت الزيدية » فضلا عن الخوارج وا معترلة ء كان اختبارهم 
لمصطلح (الاإمام ) ٠‏ وكذلك حتى بعطوا لا متهم الفضيلة الدينبة على الأمراء والخلفاء . 

فليست هذه المصطلحات الثلاثة » إذن . بالمترادفة . لأن لقب ر خليفة رسول الله ) كان 
يشير إلى الصلة القريبة بين صاحبه وبين الرسول مؤسس الدولة » ومن هنا اعتبره عمر حاصا 
بأ بكر » الذى ولى الرسول فى حكم الدولة .. كما أن لقب ( أميرا مؤمئين ) كان الأكثر دلالة 
على من له سلطة (الحرب ورئيس الادارة المدنية ) مخاصة » أما لقب ( الإمام ) فإنه يعنى أن 
لصاحبه ( فعالية دينية ) ليست لخرره من الناس .. 

وما يکد غلبة المضمون الديى على مصطلح (الإمام) Ë‏ أن الاإمام 4 حی عند الشيعة 
كان يلقب ( بأميرالمؤمنين ) عندما يصل إلى السلطة ويرأس الدولة .. فالشيعة كانوا يطلقون لقب 
(الإمام ) على من يدعون الناس لبيعته ‏ فإذا انتصرت دعوته لقبوه ( بأمير المؤمنين ) .. فى 
الدعوة العباسية كان ابراهي (إمام) ۰ أا أحوه (أبو العباس ) u‏ وهو أول من حکم وأسس 
الدولة › فلقد لقب بأميرالمؤمنين ... وى الدعوة الفاطمية كانوا (أنمة ) حت أبى عبيد الله » الذى 


(۳۹) ابن منظور (لسان العرب ) مادة (أمر) , 


۳۷ 


ظل (إماما) إلى أن ظهرت دعوته فى القيروان سنة 4٠۹م‏ فسمى نفسه (خليفة) و(أمير 
المۇمنين) ..“ . 

ذلك عن النشأة والمضمون لكل من مصطلحات : (الليفة ) و(أمير المئمنين) 
و (الاإمام ) .. وذلك هو معی ما ذهب ليه القاضی عبد ا للبار من أنه « لاکن أن يدعی ى 
لفظ (الاإمامة ) التعارف » من جهة اللغة » لأنه لابعقل ف اللغة أنها تفيد القيام بالأمور الى 
تختص الإمام » ولايعمكن ادعاء العرف الشرعى فيه » فالذى حصل فيه من التعارف إعا 
حصل باصطلاح أرباب المذاهب » وما حل هذا امحل لاحب حمل الطاب عليه » ولذلك 
مم يرو عن الصحابة ذكر الإمامة » ونما كانوا يذ كرون الأمير واخليفة » ولذلك قالوا يوم 
السقيفة : منا أمير ومنكم أمير » وقالوا لأ بكر : حليفة رسول الله » ولعلى : أمير المئمنين 
ولم يصفوا أحدا منبا بالإمام"“ ٠‏ . 

وأما قول مفكرى الشيعة بأن مصطلح ( الإمامة ) مرإدف لمصطلح ( اللافة ) مساو له فى 
تاريخ النشأة . وأن « عدوم عن لفظ الإمامة إلى الافة » وتسمينيم ب ( أميرا مؤمنين ) فإنما 
کان کذلك لأن کل واحد منا يقوم مقام صاحبه » فهم خيرون بين جميع ذلك ۲“ فهو 
مردود ما قدمنا » وبا ثبت من أن الشيعة أنفسهم يؤثرون لفط اللإمامة » بل" ويذهبون إلى أنا 
أ حص من اخلافة » أى أ كمل منها » وأن أبا بكر وعمر وعثان كانوا خلفاء لا أنمة "“ .. وعا 
أشرنا إليه من اطلاقهم لقب ( أميرالمؤمنين ) على من اجتمعت له السلطة الزمنية › أما من له 
عندهم السلطة الروحية » دون أن يرأس الدولة بانتصار دعوته » فإن لقب اللإمام هو لقبه دون 
(الخليفة ) أو (أمير المؤمنين ) . 

وليس معى القول بأن مصطلح (الإمام ) لم يظهر إلا بعد أن تكونت الشيعة كفرفة 
وأصبح ها فكر نظرى فى الإمامة » وهو ما حدث فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة 
أن هذا المصطلح لم يظهر ف عهد الراشدين .. صحيح أنه قد حلت منه ا مکاتبات والوٹائق فی 
عهدی ا بکر وعمر » ولکنه "قد وصف به عڼان أحیانا » وتردد فی کلام على ومراسلاته 
٠١ (‏ )ابن حادون (المقدمة ) ص ۱۸١‏ وأونولد (اللافة ) ص ۱۹ طبعة دمشق سلة ۱۹٤٩١‏ , 
)4١(‏ (المځخی) ج ۲٢‏ ق ۱ ص ,١١۹‏ 


(4۲) تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۲ ص .١١۳‏ 
)٤١(‏ التفتازانى ر شرح العقائد السفية ) ص ٠۸4‏ طبعة القاهرة » الأول » سنة 1۹1۳م . 


۳۸ 


وحطبه » معن المقدم على الناس › سواء أ کان يستحق التقدم ام لا » وسواء اکان على التق 
أم على الضلال » أى با معنى اللغوى لا الاصطلاحى » فعائشة تحرض أهل البصرة ضد قنلة 
عان فتتحدث عن « قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر » “١‏ .. وعلى يتحدث عن النى 
فیقول : « هو إمام من ات ب(“ وعن معاوبة فيقول : إن « عدو الله إمام المتعصبين ‏ 7 
وعن نفسه فيقول لاصحابه «.. مع ی مام بعدی تقاتلون ؟» “ کا يكتب إلى معاوية 
قائلا : « ... وإعا الشورى للمهاجرين والأنصار » فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان 
ذلك لله رضا .. واعام أنك من الطلقاء الذين لا تحل همم الخلافة “٠‏ . 

فلفظ ( الإمام ) يذ كر هنا ععنى المقدم » بصرف النظر عن استحقاقه التمدم » وهو مايغاير 
المعنى الاصطلاحى الذى اكتسبه هذا اللفظ عندما أصبح المصطلح ا فی هذا المحث 
لدى تلف فرق المسلمين . 


مصطلح ( حليفة الله ) : 

ولم يكن مصطاح (الإمام ) هو وحده الذى استجد واستحدث ف هذا المبحث › 
فوصف ( خحليفة الله ) ٠‏ المعبر عن أن الخليفة بحكم بسلطان (الحق الإمى ) . وهى الفكرة 
الغريبة عن روح الإسلام » هذا الوصف الذى رفضه أبو بكر عندما وصف به » عاد إلى 
الظهور فى الأدب السياسى بعد أن تحول نظام الحكم عن طبيعة ا-خلافة واقترب اقترابا شديدا 
من نظام املك .. فالزجاج يز أن يقال للخلفاء ر خلفاء الله فى أرضه ) مستدلا على جواز 
ذلك مخلافة داود لله فى الأرض « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » مع أن ذلك لايدل 
له » فهى هنا إما نبوة ٠‏ وإما ملك جمعه أنبياء بى اسرائيل إلى النبوة » واختلفت عنه وعن 
طبيعته الخلافة الاإسلامية » الى كانت سلطة دنيوية ليس لصاحما سلطان صاحب الرسالة 
الدينى والروحى . 


, )ه٣١ من طبعة المعارف (أحداث سنة‎ ٠٠١ ص‎ ٤ تاريخ الطرى . ج‎ )٤٤( 

)٠(‏ ( نهج البلاغة ) ص ٦ه‏ نحقيق محمد أحمد عاشور وتحمد إبراهي البنا > وشرح الإمام محمد عبده , طبعة دار 
الشعب » بالقاهرة , 

. ۲۲۹ المصدر السابق . ص‎ )4٩( 

, ٥٦ المصدر السابق , ص‎ )٤۷( 

(4۸) نصر بن مراحم ( وقعة صفين ) ص ۲۹ . لحقيق وشرح عبد السلام هارون , طبعة القاهرة › الثانية » سنة ۸۲١٠ه‏ , 


۳۹ 


والشاعر جرير حاطب افليفة فيقول : 

خحليفة الله ماذا تأمرون بنا ؟ 

وقول كذلك : 

خليفة الله يستسقى به المطر 
وشار یکم : 

ضاعت خلافتكم › باقوم . فالمسوا حليفة الله بين الرق والعود ! 

ويذ كرون أن لقب ر خليفة الله ) قد دحل ا مكاتبات الرسمية . بعد أن شاع فى غيرها 
زمن المعتصم بن الرشید  ۲۱۸(‏ ۲۲۸ه) والحاحظ يتحدث عن الأدب مع (الخلفاء- 
ملوك ) فيقول : إنه يقال ى مخاطبتهم : ياحليفة الله . ويا أمين الله ويا أميرالمؤمنين » “ . 
ويخاطب الفتح بن خحاقان . وزير المتوكل فيقول « .. فأمتع الله بك خليفته » ومنحنا واياك 
عیته ب ۲٩‏ 


مصطاح ( الوعى ) : 

أما مصطلح ( الوصى ) ققد نشا ف نطاق الفكر الشيمى . كا نشا مصطلح ( الإمام ) 
ولكنه ظل مقصورا على فكرالشيعة » لأنه ارتبط بفكرة ( الوصية ) من الله أو من الرسول لعلى 
بالإمامة »> وهى الفكرة الى رفضتها كل فرق الاإسلام » غير الشيعة . 

والشيعة ياقبون عليا ( بالوصى ) » ويضيفون إلى ألفاظ بعض ,الأحاديث لفظ 
( وص  )‏ کا صنعوا ی روایتہم لحدیٹ : (آنت خی ووزیری .. ١‏ الذی سیأتی الحدیٹ 
عنه فی مكانه من القسم الثاني من هذه الدراسة ٠‏ ولكننا لاجد فى خحطب على وكلامه 
ومراسلاته - الى ضمها ( نج البلاغة ) - وصفه بهذا اللفظ » وإن کنا نجد له حديثا عن 
الأرصياء » يفهم منه نهم كانوا ذوى صلات حاصة بالأنبياء السابقين » فهو يقول متعجبا : 
١‏ .. یا عجہا ہے ومالی لا أعجب _ من خحطاً هذه الفرق على اختلاف حججھا فی دنا ! لا 


, ٠١١ » ۱١۹ (التاج ) ص‎ )٤۹( 
ص ۸ نحقيق عبد السلام مارون البلاغة , طبعة القاهرة سنة‎ ١ رسائل الباحظ  رسالة « مناقب الترك» ج‎ ( )٠١( 
6۴م‎ 
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بقتفون أثر نى 


ولایقتدون بعمل وصی ولا يۇمنول بغیب , 


... الخ“ ويحطب قائلا : 


.. أا الئاس » إلى قد بشت بثشت لكم المواعظ التى وعظ الأنبياء با أمهم » وأديت إ إليكم ما 


(e) 


ادت ت إ۵ من بعدهم ‏ 


ولكن ظهور فكرة تعين الإمامة فى على عن طريق (الوصية ) له بها من الله أو من الرسول أو 
منیا > وهی قد ظهرت بعد عصره » کا سيتضح لى ( الفصل الثانى ) من ( باب ييز الإمام 
وتثبيته ) قد ملأ الأدب الشيعى بافظ (الوصى) لقبا لعلى بن أب طالب . 


من الشعر المنسوب إلى زحر بن قيس الحعى . 


فصلل الإله عل أجسمسسد 


رسول المليك ومن بسعسده 

عليا عنيت وص السنى 
وينسب إلى الأشعث بن قيس قوله : 

أنانا اتشان رسول الأنام 

رسول الوصى .. وصى الى 
وینسب له كذلك : 


أنانا الرسول رسول الوصى 

وزيسر السنى وذو صهسره 

كا ينسب إلى ألى الأسود الدؤلى قوله : 

أحب حمدا حبا شدیدا 
وإلى الكيت ينسب قوله : 


والوصى الذى أمال الحجوب 
قتلرا يوم ذاك إذ قتلوه 


٠٠١ (نىج البلاغة) ص‎ )١( 
, ۲٠۲ المصدر السابق . ص‎ )٠۲( 


2 r EEE 


بجالد نه غراة لآم 


السبق والفضل فى الؤمنينا 


على اهلذب من هاشم 
وخير الريبة وال عا" 


وعباسا وحمرة والوصيا 


به عرش أمة لادام 
كا لا كغابر الحكام 


٥۴(‏ )اہن ابی الحدید ( شرج نېج البلاغة ) ج ۱ ص ۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ نحعقيق محمد أبو الفضل إبراهم . طبعة القاهرة سنة 


۹م . 


ك١‎ 


کا ینسب لابن قيس الرقیات : 
حن منا النى أحمد والصديق منا التق والحكاء 
وعلى وجعفر ذو المناحين هناك الوصى والشهداء 
كا يطلق كثير عزة لقب (الوصى ) على محمد بن الحئفية » فيقول فيه عندما حبسه أبن 
الزبیر ف ( سجن عارم) . 
بر مسن لاقيت أنك عائذ بل العائذ الحبوس فى سجن عارم 
وصى النى المصطى وابن عمه وفكاك أعناق وقاضى مغارم ° 


مصطلح ر الملف ) : 

أما مصطلح (ال ملك ) فلقد ظل بعيدا عن الفكر النظرى حتلف الفرق الإسلامية الى 
محشت فى الإمامة » وذلك لأن القرآن قد قال : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة » وكذلاك يفعلون » ** » وقال كذلاك « وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة 
صا ۲ ١‏ ولأن الرسول قد قال لن ارتعد عحضرته كا يرتعد الناس فى حضرة الملوك : ١‏ هون 
عليك فما أنا ملك ولاجبار !» .. ولأن على بن أب طالب كان بحذر الاس من أن معاوية وبنى 
أمية يريدون تحويل الخلافة إلى ملك » فيخطب قائلا : « والته لو ولوا علیکم لعماوا فیکم 
بأعال كسرى وهرقل ٠.‏ .. ولأن الملك كان يسمى عند العرب : (المحبار) لقهره وتجبره 


وسابقة الك التى تحدث عنما القرآن بغير ذم ولا تجريح هى تجربة عبرانية « إن الله قد بعث 
لکم طالوت ملكا »" » ولقد سبق أن أشرنا إلى حديث الرسول الذى يقطع بتغاير نظام 
الحكم فى (الخلافة ) عنه فى ملك بنى إسرائيل » حيث كان الأنبياء هم الملوك » ونحيث لانموة 


. طبعة دمشق » الثانية سلة 1۹۷۲م‎ ٤١ » ٤۲ » 4٤١ مطبوع وحده ص‎  ) المیرد (الكامل) ( باب الخوارج‎ )٠( 
,۳٤ : امل‎ )٠٥( 

,۷۹ : الکهف‎ )٩( 

, ٠۳١١ : الشعراء‎ )۵۷( 

, م۱۹١١ طبعة القاهرة سنة‎ ٠٠١ ٠٠١ د . محمد ضياء الدين الريس (النظريات السياسية الإسلامية ) ص‎ )٩۸( 
. , ۲4۷ : البشرة‎ )94( 


۲ 


بع الرسول وإنما خلفاء .. والفوذج العربى الذى تحدث عنه القرآن » من أنظمة الحكم 
السابقة على الإسلام » وقدمه فى صورة حسنة كان نموذج دولة سبأً » الى كانت تحكها 
( بلقيس ) حكا شوريا » وتصف النظام الملكى بأن أصحابه ١‏ إذا دلوا قرية أفسدوها 
وجعاوا أعزة أهلها أذلة » وكذلك يفعلون» . 


وهذا أبو ذر الغفارى » عندما یری مالا يعڄبه من عثان بن عفان بحکم بأن ف الأمر 
امحرافا وميلا عن الافة إلى اللاك ٠‏ فلقد حدث أن حظر عيان « على الناس أن يقاعدوا أبا 
ذر » أو یکلموہ » فکٹ کذلك أیاما م أمر أن بؤنی به » فلا أتی به وقف بین يده » قال : 
ويحك با عهان ! أما رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ورأيت أبا بكر وعمر ! هل 
رأيت هذا هديم ! إنك لتبطش بى بطش جار !» . 

وحن عندما كان بعض ( ا-للفاء ) يصف نفسه بوصف ( الك ) » کا فعل الرشيد عندما 
قال محمد بن براه : « يا محمد » انا » معشراللوك » إذا غضبنا على أحد من بطانتنا م 
رضينا عنه بعد ذلك » بق لتلك الغضبة أثر لا رجه ليل ولانہار » " » حى بعد أن شاع 
ذللك المصطلح فى الاستعال » فإنه قد ظل بعيداً عن اطار مبحث الإمامة لما بين مضمونه 
ومضمون اخلافة من فروق تجعلها على طرق نقيض . 


مصطلح (الأم) : 

وإذا کان مصطلح (الإمام ) قد حدث فى هذا المبحث بعد انقضاء عصر صدر 
الإسلام » فلقد حدث أن ظهر معه كذلك مصطاح (الإمامة ) » وعندما كانوا يتحدثون عن 
( موضوع هذا ا لمبحث ) » فإنهم كانوا يذ كرون مصطلح (الأمر) » أمرالمسلمين الذين هم 
بل من واجبهم » التشاور والائتار فيه » وهو المقابل للدين الذى لا مشاورة ولا امار فيه , 

ولا کان الله ورسوله قد ترکا هذا (الأس) لاثټار المسلمين وشوراهم » فان القرآن » الذى 
م یفرط فی شیء من شثون الدین » قد | کتنی فما يتعلق ( بالأمر) بايتين اثنتين تحدثت أولاهما 
إلى (أولى الأمر) حديثا عاما قالت فيه : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإِذا 


(۰) (شرح نېج البلاغة) ج ۳ ص ۷ه . أ 
(۱) (التاج ) ص ۱۷۲ , 


۳ 


حکمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل » إن الله نعمًا يعظكم به » إن الله کان سميعاً بصيا » "" ۰ 
و(الأمانة ) هنا هى ( ولاية أمر المسلمين ) بدليل قول عمربن الخطاب وهو يتحدث عن 
طبيعة المنصب الذى وليه : « ... إلى » والله » ما أنا ملك فأستعبدكم » وإعا أنا عبد الله 
عرض على الأمانة ٠"٠.‏ وهى إذ تخاطب (أولى الأمر) تأمرهم بأمرين : 

أولما : أن يؤدوا الامانات إلى أهلها . . أى أن يكون عائد الولاية والسلطة ونمرتا لأهلها 
الذين احتاروا (أولى الأمر) » وبتعبيرنا الحديث «أن تكون السلطة فى خدمة الشعب 
ولصلحته » , 

ثانا : أن يكون حكم (ولى الأمر) بين الناس بالعدل , 

ما ما عدا ذلك من أمر ( الولاية ) و( ولاة الأمور ) فهو متروك لاجنهاد الناس وائټارهم 
ومشورتېم بعضهم م بعض . 

هذا عن آية (ولاة الأس). أما آية (الرعية) فإنما تقول هم : (يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٠‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر »> ذلك خير وأحسن تأويلا» “" .. وهذه الآية تطلب : 
| - طاعة الله سبحانه وتعالى ., 
- طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
۴٣‏ طاعة أولى الأمر منا .. 

أما عند حدوث النزاع فى شىء فانها تطلب رده إلى الله وإلى الرسول ء أى إلى القرآن 
الموحى به والسنة الثابتة » ولم تجعل أولى الأمر جهة تطلب الرد إليما عند التنازع » وذلك يوحى 
أن طاعة الله ورسوله شىء » وطاعة أولى الأمر شىء لحر » وأن طاعة الله ورسوله إا هى فى 
الدين » ولذلك كان المرد هوالكتاب وإلسنة » وأن طاعة أولى الأمر نما هى بى أمور الدنيا 
ولذلك ترك أمرها وأمر التنازع فيها والفصل فيه » لائټار الناس وتشاورهم وفق الآية الى 
شرعت ذلك عندما قال الله فيا : « وأمرهم شورى بينم »" . وأمرهم هنا هو : سياستيم 


وشئونهم الدنيوية . 
(1۲) النساء : ۵۸ , (ه) الشوری : ۳۸ , 
)٦۳(‏ تاریخ الطرى . ج ۳ ص ٥۸4‏ من طبعة المعارف . )٦٤(‏ النساء: ۹ , 


£ 


وليس مثل استقراء الأدب السياسى للفترة المبكرة من صدر الاإسلام دليلا يؤكد قولنا : 
أن مصطلح (الأمر) كان هو المصطاح الذى عبر عنه الفكر الإسلامى فما بعد بعصطلح 
(الإمامة ) , فعقب وفاة الرسول مباشرة ‏ وقبل اجقاع السقيفة » حطب أبو بكر الناس 
فقال : «أیہا الناس ۰ من کان یعبد محمداً فان حمداً قد مات» ومن کان پعبد الله فانه حی 
لابجوت ٠٠‏ «وما محمد إلا رسو قد خلت من قبله الرسل " . الآية. ثم قال : «وإن . 
محمدا قد مضی بسیله » ولابد هذا الأمر من قائم يقوم به » فانظروا وهاتوا آراء كم 
برحمکم الله » فناداه الئاس من کل جانب : « صدقت یا ابا بکر » ولکنا نصح وننظر فی 
هذا الأمر وتار ..)" . 

وعندما بقترب أجل أبى بكر بقول : « وددت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الأمر فى 
عنق أحد الرجلين - ( أى عمر وأ عبيدة ) - فان ميا وكنت وزرا .. ووددت أنى كنت 
سألته - ( أى رسول الله ) - فى هذا الأمر » فلا ينازع الأمر أهله .. ووددت ألى سألته : هل 
للأنصار فى هذا الأمر نصیب فنعطيم م إیاه ., ۳ , 

وعندما بعزم على البيعة لعمر » يقول للصحابة : « تشاوروا فى هذا الأمر .. م وصف عمر 
بصفاته » وعهد إليه > واستقر الأمر عليه "٠‏ . 

وف أول خحطبة لعمر بعد البيعة له يقول : «... ليع من ول هذا الأمر من بعدى أن 
سيريده عنه القريب والبعيد ٠».‏ وف موطن آخر يقول : «إن هذا الأمر لايصلح إلا 
بالشدة الى لاجبرية فيا وباللين الذى لا وهن فيه . "٠.‏ . 

ويتحدث على بن أبى طالب عن أن موت الرسول قد أعقبه « أن تنازع المسلمون الأمر من 
بعده ٠.‏ ولم يكن حطر بباله « أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل 


VD. بیته‎ 


, ۱٤٤ : آل عمران‎ )٦( 
نحقيق ألفرد جيوم . طبعة بدون تاريخ وبدون ذكر مكان‎ , ٤۷4 الشهر ستائى ر نہاية الاقدام ف عر الكلام ) ص‎ )٣۷( 
f f ) 


الطبم . 
(۹۸) المسعودی (مروج الذهب ) ج ١‏ ص ۱۸ء نحقيق محمد عي الدين عبد الحميد . طبعة القاهرة سنة 1م . 
)1٩4(‏ (نماية الاقدام ) ص )۷١( , ٤۷۹‏ المصدر الساہق ) , ج ٣۳‏ ق ١‏ ص ٠٠٣١‏ . 
(۷۰) (طقات اہن سعد) ج ۳ ق ۱ ص ۱۹۷ . (۷۲) ( نېج البلاغة ) ص ٥۲‏ › ۳ , 


9 


ومن بعده نخطب اسن ابنه فى أهل العراق : « أما والله لو وجدت أعوانا لقمت ذا 
الأمر أى قيام » ولنہضت به أى هوض ۲" . 

وف المفاوضات بين الحسن ومعاوية يكتب إليه معاوية قول : ١‏ ... فادحل فى طاعتى 
ولك الأمر من بعدى ..)" , 

ذلك هو المصطلح الذى استخدمه القرآن » وشاع فى الأدب السياسى زمن صدر 
الإسلام » وقبل أن يشيع مصطلح ( الإمامة ) ى كتابات الفرق الإسلامية عن هذا الموضوع . 


(۷۳) د . احمد حمود صبحى ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشرية ) ص ۳۲١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹1۹م , 
)۷٤(‏ المرجع السابق , ص ٠۲١‏ . 


۹٦ 


نظالکز 


ق عصرالالاءالرايش دين ٠‏ 


الفصبل الأول 
المبراث العرف ف أصول الحكم 


لد بدأت الماعة المسلمة تكوين الدولة العربية اللإسلامية منذ أن تمت ( بيعة العقبة ) بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مثلى الأوس واللخزرج .. ولكن نظام إ-ثلافة الذى قام 
عقب وفاة الرسول قد اخحتلف اخحتلافا جوهريا عن نظام حكم هذه الدولة على عهد الرسول 
فلقد كانت لارسول سلطات الدولة الى جانب سلطان الدين » م الحتتمت بوفاته حقبة الوحى 
الذى يصل الأرض بالسماء » وترك الناس وعقوم يدبرون بها شئونهم .. ولخاصة شئون 
الدنيا- فى ضوء الوصايا واللإرشادات والقواعد الكلية للدين . 

ولم تكن دولة ا-ثلافة أول دولة يعرفها العرب فى شبه الزيرة . ولم يكن نظامها أول نظام 
من نظم الحكم يقيمه العرب فى تلك البلاد » ولكنها كانت دولة من نوع حتلف » وكان نظاما 
مہتکرا » ی عدد من أسسه وجوانبه » إلى حد کبير. 


فلقد عرفت شبه الجزيرة » قلبها وأطرافها » أنظمة عديدة للحكم ف القرون الى سبقث 
قيام نظام الفلافة ودولنها فيا ., عرف تراث هذه المنطقة نظاما ملكيا ى بابل . على عهد 
حمورابی ومن جاء بعده » كان العرش فيه مياثا ف أبناء ا ملك » وبين العرش والعامة طبقة 
من ,کار الملاك أو التجار والاثرياء ء يدعمون العرش ٠‏ ويقفون بالعامة عند حدود 
الايتخطونما" , 
ونی جنوب شبه ا-لجزيرة عرفت دولة سبأً نظاماًملكياً » ولكنه لايغالى ف المركزية » تعلو 


, ترجمة د. زكى جيب محمود , طبعة القاهرة‎ ۲٠۷ ص‎ ١ ول ديورانت (فصة الحضارة) ج ۲م‎ )١( 


۸ 


فيه سلطة الأسر الارستقراطية > حتى أن ا ملك لايم أمراً دون مشورتها ., )١‏ 

وف بادية الشام تعاقبت النظم والدول الملكية » الانباط » م تدمر » م الغساسنة ., وكان 
ذلك أيضا هو شأن الاطراف الى سكنها اللخميون على الحدود العراقية بين العرب 
والفرس * 

وف مكة قامت » قبيل الإسلام » حكومة ملا قريش وأثريائها وأصحاب النفوذ الحريى : 
والتجارى والدیى فيا » ضمت ملين لبطون قريش العشرة : هاث شم » وأمية »> ونوفل » وعبد 
الدار » وأسد » وتي » ومخزوم » وعدى » وجمح › e‏ 

أما يثزرب وواحاتما الزراعية فانما كانت قد خحضعت لا يشبه السيطرة العرانية منذ أن 
زحفت إليها هجرات اليهود فى القرن الأول بعد ايلاد » عندما بدأ شتاتهم الذى أعقب تدمير 
دولتہم على يد الرومان » فاستعمروا تيماء » وخيبر » ويب » وفدك » واجتذبوا أجزاء من قبائل 
يارب العربية إلى ديانتهم » وتكلموا العربية » ولكنيم ظلوا معزل عن الاندماج فى الحتمع العريى 
الأصل ° > فاستمرت هم سيطرة السادة على العرب الذین کانوا موالى هم ؟ ! .. بمحكى ابن 
اسحاق عن بيعة العقبة الأول فيقول إن الرسول عليه السلام « بيا هو عند العقبة لى رهطا من 
اخس . فقال مم : : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : آمن موالی بہود ؟ ! قالوا : 
نم ! .. وکا ېود مهم ف بلادهم . . وکانوا قد غزوا بلادهم › > فکانوا إذا کان e‏ 
قالوا هم : إن نبي مبعوٹ الآآن قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وارم » > فلاکلم رسول 
الله أولئك النفر . ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعلموا والته أنه الذى توعدكم 
به يهود » فلا تسبقنكم إليه » فأجابوه فما دعاهم إليه ! ٠‏ . 

فهذه البيعة التى أنشأت الدولة العربية اللإسلامية كان من أسباسما الحوهرية » إلى جانب 
العامل الديى» السعى إلى تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجاعية الى سيطر من 
حلاهما الود على يرب وماحوطما. . وهى ملابسات تجعل نشأة هذه الدولة وطبيعتا ختلفتين 


(۲) کارل بروكلان ر تاريخ الشعوب الإسلامية ) ص ٠١‏ ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى , طبعة بيروت , الامسة . 
سلة ۸م . 

)۳( ارجم السابق , ص ۲۰ ٣۳‏ . 

, ال ال عن العرب قبل ا > الطبعة الأول‎ ١ رفاعة رافع الطهطاوى ( أنوار توفيق ا لايل ) ج‎ )٤( 

. ۲۸ بروكلان ر تاريخ الشعوب الإسلامية ) ص‎ )٥( 

. طبعة القاهرة‎ ١١١ . ۳٠١ ص‎ ۱١ النویری (نبابة الأرب ) ج‎ )٩( 


٤۹ 


احتلافا أساسيا عن غيرها من الدول ونظم الحکم التی كانت قائبمة يومئذ فى شبه الحزيرة » أو 
تلك الى عرفها التراث السياسى لتلك البلاد. 

وكا احتلفت طبيعة دولة الغلافة ونظام الحكم فيا عنها فى الدول والأنظمة العربية الى 
سبقتها » فلقد احتلفت . فى الطبيعة والنظام » عن الأمبراطوريتين اللتين تقاسمتا النفوذ والقوة 

والشهرة ى ذلك التاريخ كسروية فارس » وقيصرية الروم البيزنطيين . 
فی فارس کانت الاأمراطور بة تقوم على فلسفة النظام ا لملكى الذى تدعم سطوة ا ملك فيه 

وجبروته وتنميا قواعد ثلاث : 

١‏ عقيدة الحق الإلمى الى كان الللك محكم بموجا » فلقد كان الاعتقاد أن قراراته 
وأحکامه إنما هى وحى من الإله (أهورا- مزدا ) . 

(۲)الحیش » الذى کان من أهم مؤسسات الامبراطورية » والذى كان منبع النظام ا ملكى 
فاته » ولقد كان اللك هو رأس هذه المنشأة العسكرية > ولقبه (أوحشترا ) ی 
احارب » ولقادة الجيش ‏ (الاصابذة ) _ ولنخبة رجاله - (الاساورة ) - أكرالنفوذ 
ف البلاد . 

٣‏ - النظام الطب الثابت » الذى حدد لكل طبقة اطاراً اجتاعيا واقتصاديا وأدبيا ارج 
عنه » وحدودا لا تتعداها .. فبعد ملك ال ملوك تأنى طبقة الأشراف الأول > وهم ملوك 
الأقالم التسعة فى الامبراطورية .. ومن بعدهم طبقة الاسر والعائلات القوية ‏ 
( واسہوران ) الت بقودها مجلس مؤلف من رؤساء سبع عائلات .. ومن بعدهم طبقة 
اللاء - ( حوذايان ) - وكبار موظنى الدولة والأقالم - (الرازبة ) - ومن بعدهم طبقة 
ملاك العقارات وحتكرى الإدارة والمصالح ف الريف- (الدهاقنة ).. تم رجال 
الدين - ( الموابذة  )‏ ومعهم مدرو المراسم الدينة ف المعابد ‏ ( المرابذة ) % 
فهى دولة اقطاع حرنى » تدعم سطوتما عقيدة التق الإفى » ويشد من أزرها نظام 

طبق صارم وعريق . 
ولم بحتلف جوهر الدولة فى القيصر ية الرومانية البيزنطية عنه فى الكسروية الفارسية .. 


(۷) (قصة الحضارة) ج ۲م ١‏ ص ٤١٠١‏ - 4۱۸ . ود. محمد ضياء الدين الريس (الخراج والنظم الالية للدولة 
الاسلامية ) ص 1۲ - ٠٦‏ طبعة القاهرة . الثانية سنة 1١۱۹م‏ , 


فقبل اعتناقها المسيحية كان الحكم أوتوقراطيا» غدت فيه ذات الأمبراطور «مقدسة الية› 
وفوق مستوى البشر » محوطة بالمرامم » بل أصبح ف نظر رعيته الا ولا يقترب الفرد من 
حضرته إلا ساجدا ..» » ولم تغير المسيحية من جوهرها وطبيعتها كثيرا بل لقد طوعت هذه 
الدولة المسيحية ولم تتطوع هى للمسيحية » وكا يقول القاضى عبد البار : إن المسيحية 
عندما دحلت روما » لم تتنصر روما » ولكن المسيحية هى الى ترومت ؟! 

فاحتفظت ذات الأمبراطور بقداستها عن طريق نظرية الق الإمى ورئاسته للكنيسة › 
وانفراده بتفسير الشريعة »> وغدت الأوتقراطية القدية «قسيسية ملكية وبابوية 
فيصر بة “ ١‏ ؟! 

وكان للجيش والنظام الطبقى الصوت الأعلى فى تقرير الأمور . 

وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذه » عربية أو فارسية أو بيزنطية كانت دولة الخلافة 
ونظامها : جديدتين جدة الظروف الى ولدتبا وأحاطت بنشأتبما » ومبتكرين بفعل الطبيعة 
الحديدة للدين الحديد والآئار الاجياعية والسياسية والاقتصادية التى أحدما فى شبه الحزيرة 
ظهور الاإسلام . 

فم تكن ملكية وراية .. ولم تكن قبلية عشاثرية . ول تكن حكومة حرية ينتار فيا 
الحيش رأس الدولة .. ولم تكن قانمة على نظرية التق الإمى . بل لقد أخرج 'قادتها 
بوعى » الخلافة من بيت النبوة »› ف البداية حى لانجتمعم النبوة والنلافة » لا ى شخص 
واحد » بل ولا ی بيت واحد فتتأبد فيه بفعل عوامل الدين وقداسته .. ولم يكن النظام 
الطب عادها بل لقد قامت فى فلسفة مناقضة له إلى حد كبير.. وحتى هذه الفئة المتميزة 
الى استأثرت بالقرار امخام فى احتيار الخليفة . وانفردت مح تولى هذا المنصب »› > وهم 
المهاجرون الأولون » مم البدريون » وعلى رأ سهم العشرة الذين قيل إنهم المشرون بالحنة › 
حن هذه الفثة كان ر( شرفها ) نابعا من البلاء ا فى نشر الدين وتأسيس الدولة » لا 
من نظام طبقى » أو أصل عرف » أو نعرة قبلية » أو ثروة كبيرة .. فحتى لو سلمنا بأن 
حكومة اللافة هى (حكومة اشراف ) » فان (الشرف ) هنا کان ذا مضمون جديد لا 
وجه للمقارنة بينه وبين ( شرف ) الدولة والأنظمة الى عاصرت أو سبقت حكومة اللافة . 

كانت إذن حكومة مبتكرة إلى حد كبير » ونظاما مستحدثا من حيث الشكل والمضمون 


. ۲١۱ اراج والئظم المالية للدولة الإسلامية ) ص ۳۹ ۳۲ وأرئولد (اللافة) ص‎ ( (A) 


ه١‎ 


إلى حد بعيد ٠‏ وكا يقول أرنولد : فإنه «حلاً للامبراطورية الرومانية المقدسة - التى م تكن 
إلا احياء واعيا متعمدا لمؤسسة سياسية كانت فى عالم الوجود قبل ميلاد المسيحية » فبعثت 
من جديد تحت طابع مسيحى _ حلاف لذلك » لم تكن اللافة تقليدا مقصودا لشكل سبق 
وجوده من الحضارة والتنظم السياسى » بل كانت .. وليدة زمنها . ٠.‏ . 


كان الفكر السائد › والمغدس » فى هذه الدولة الحديدة يرفض 'الأنظمة السياسية 
السابقة والمعاصرة . ويوجه هجومه على أكرها بشاعة : النظام الملكى » وحاصة فى صررتيه 
الكسروبة والقيصرية .. فاللوك « إذا دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها أذلة . 
وكذلك يفعلون » . وعلى حبن كان كسرى ر ملك ال ملوك ) فإن الرسول يقول : «أخنع - 
(أى أوضع ) - :اسم عند الله تعالى يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك » ؟! ويقول : 
«.اشتد غضب الله على من قتل نفسه . واشتد غضب الله على رجل تسمى بلك الملوك » لا 
ملك إلا الته تعالى ..» .. وكلا لاحت شمة احراف عن المج الحديد للدولة الحديدة 
تساءل النقاد والمعارضون : أكسروية هى ؟ أم هرقلية ؟ ! 

وبدرك قادة هذه الدولة »> فى وعى » الفروق الاجتاعية المحوهرية بين نظامهم ف 
الخلافة والنظام الملكى » فيسال عر بن الطاب سلان الفارسى - الذى عرف الك 
الکسروی وعاش فی ظله - پسأله : «أملك أنا ؟ أم حليفة ؟؟» فيقول له سلان : «إن أنت 
جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر م وضعته فى غير حقه » فأنت ملك غير 
حليفة ! !» وف موطن آخر یسال عمر عن الفرف بين الماك والئليفة » فبأتيه الحواب 
«.اخليفة لا يأحذ إلا حقاً » ولا يضعه إلا فى حق . . وملك يعسف الناس فيأحذ من هذا 
ويعطى هذا .. فأنت محمد الله حليفة )"“ لا ملك ! 


ويدرك الذين أظلم راية. هذه الدولة الحديدة الغروق الحوهرية بينها وبين أنظمة الحكم 
التى عرفوا . ف (ذو الكلاع ) . ملك حمير يفد على أب بكر با لمدينة > ف موكب ملكه 
وتاجه وأته » ومن وراثه - غير عشيرته - ألف عبد » فيتأثر ببساطة الدولة الحديدة وفلسفتها 
ف المساواة فيخلع أبة الك » ويمثى ف سوق المدينة وعلى كتفيه جلد شاة » وعندما تفزع . 


(4) (الخلافة) ص ١١‏ ۲, 

)٠١(‏ الحديغان برواية أب هريرة . والأول فى مسند أحمد RN‏ -الظر مقدمة نحقيق ( أدب 
القاضى ) للاوردى , ج ١‏ ص .4١‏ 

(۱۱) (طبقات ابن سعد) ج ۳ ق ۱ ص ۲۲۱ . 


o۲ 


عشيرته لذلك › ويقولون له : قد فضحتنا بين المهاجرين والانصار » حدم عن ذلك 
الفرق الحوهرى بين ملك الحاهلية وخلافة الإسلام فيقول : «أفأردتم مى أن أكون ملكا 
جبارا ی الجاهلية جبارا فى الإسلام ؟! لا ها الله . لاتكون طاعة الرب إلا بالتواضع لله 
والزهد ف هذه الدنيا |“ 

وتدرك الرعية > حتى فى أطراف الدولة . تلك الفروق ٠‏ فعندما بلغ أهل الجن 
والبحرين وعان نبا وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» سألوا عن نوع نظام الحكم فى 
الدولة الحديدة. وعن الرجل الذى ول السلطة فى المدينة «فقالوا لعال رسول الله: هذا 
الذى بايعه الناس بعد رسول الته: ابنه. أو أخوه؟ فقيل مم : لاء قالوا: فأقرب الناس 
منه ۲ قیل : لا . قالوا : فا شأنہم ؟ قیل : اختاروا أخيرهم فأمروه عليهم ٠‏ .. عند ذلك أدركوا 
طبيعة النظام ال لحديد . والفرق بينه وبين النظم الى عرفوا . فقالوا على الفور : «.لن يزالوا حير 


ماصنعوا هذا | ۳ . 


فلقد کانت دولة الخلافة , بکل المماييس »> ومن وجهة نظر الأطراف الحتلفة 6 وف 
الفكر والتطبيق . نظاماً جديداً ختلف عن الدول والأنظمة التى عاصرته أو سبقته إلى حد 


(۱۲) ( مروج االذهب ) ج ١‏ ص ١اه,‏ 
(۱۳) القاضی عبد البار ( تیت دلائل النہوة ) ج ۱ ص ۲۷۲ > تحقيق د . عبد الكرم عثان , طبعة بيروت سلة ' 
م . 


or 


النصل الثان 
فلسمة الح كما لشوری 


نستطيع القول بأن فلسفة الحكم فى دولة ا-لخلافة قد ارتكزت على الشورى » وأن الشورى 
قد -حظيت بتزكية القرآن وتبيذه . وبتطبيق الرسول ودعوته ‏ وأنها قد عرفت طريقها إلى 
الحياة السياسية كفلسفة للدولة فى عصر صدر الإسلام . 

ولکن هذا التعمم لايغى كثرا .. فلابد من معرفة : لمن كانت الشورى ؟ وما هى المعايير 
الى جعلت الخاصة حاصة » فقدمتم على العامة ف حقوق الشورى وامتيازانها ؟ ثم .. ما هو 
مصبر هذه الفاسفة » الى أسست علبما الدولة الحديدة ٠‏ بعد الرسول » ثم بعد عصر الخلفاء 
الراشدين ؟.. 

تلك هى القضية .. وإن كان بحسن أن نقدم بين يديا عرضا موجزا لوقف القرآن والسنة 
من الشورى . جاءت مادة (الشورى ) بالقرآن الكرم فى مواطن ثلالة . أحدها حاص 
بالحديث عن الأسرة ومشكلانما » فجعل القرآن ( التشاور ) وسيلة من وسائل الفصل فى هذه 
المشكلات . وذلك عندما قال عن الرضاعة ونظامها ومسئولياتما : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتيم با معروف . 
لائکلان نفس إلا وسعهاء لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده. وعلى الوارث مثل 
ذلك . فإن أرادا فصالاًء عن تراض منهها وتشاور» فلا جناح علي|ء وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیکم إذا سلمعم ما اتيم بالمعروف » واتقوا الله واعلموا أن الله 
ما تعملون بصير»' .. فلا جناح عليم)ا ف الفصال إذا كان عن تراض وتشاور .. 


. ۲٣۳۳ : البقرة‎ )١( 


o4 


أما الموطنان الآلحران فإن الشورى فيا تقترن ( بالأمر) الذى هو السياسة والشثون 
البشرية » وجوانبها الدنيوية بالذات . 

فى اللحديث عن غزوة أحد » ونتائج القتال فيا - وكان الرسول قد رغب البقاء بالمدينة 
ولقاء عدوه فيا » فأشار عليه أصحابه باروج › کا أنہم خحالفوا أمره الذى رتب به بعض 
مواقع الرماة » كا هو مشهور » عن هذه الأحداث يتحدث القرآن » ثم بخلص إلى القول 
متحدثا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام : « فبا رحمة من الله لنت هم » ول وكنت فظا غايظ 
القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لحم » وشاورهم فى الأمر » فإذا عزمت 
فتوكل على الله » إن الله بحب المتوكلين » " .. فالرسول قد استمع إلى مشورة أصحابه فتحقق 
الضرر » ولكن القرآن ينبه أن هذا الضرر » رغم فداحته هو أحف الضررين › لأنه لو م 
بستجب لرام ومشورتم لتفرقوا وانفضوا من حوله » وهذا ضرر أعظم » فالشورى » إذن 
هی سبيل الألفة والوحدة » وهذا هو الكسب ال جوهرى والأعظم بصرف النظر عن الاضرار 
الى تحدث ف الطريق إلى نيل هذا المدف العظى .. إنما فلسفة فى الاصلاح والتطور والتقدم 
ترفض احتيار الطريق الأقصر » والزمن الاقل » وا مكسب العاجل » وتضع عينها على المدف 
الأمى ٠‏ وتربط بين شرف الوسائل وشرف الغايات , 

والموطن الأحير الذى تحدث فيه القرآن » باللفظ . عن الشورى جاء فى معرض تعداد 
أوصاف المؤمنين « الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون » فقال الله سبحانه وتعالی فى تعداد 
أوصافهم : « والذين استجابوا لرهم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى بينهم » وما رزقناهم 
ینفقون  »‏ فی الحانب الدینی استجابوا لله فامنوا به » ثم أقاموا الصلاة الى صدقت ودلت 
على هذا الإيان .. وف أمورهم سياستم وشئونم الدنيوية الترموا الشزرى كفايفه وسلو ٠‏ 
وف الأموال سلكوا طريق الانفاق بعد أن اقتصروا ف الكسب على « مارزقناهم » أى الكسب 
المشروع والحلال , 

ذلك هو موقف القرآان من (الشورى ) كفلسفة وساوك ,, 

ولقد زخحرت السنة النبوية » قولا وفعلا » بالماذج والمواقف العديدة الى جاءت تطبيقا 


(۲) آل عمران : ٠١۹‏ , 
(۳) الشوری : ۳۸, 


CL 


والتزاما بفلسفة الشورى .. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول : «المستشير معان . والمستشار 
معن » ¢ وهو قد شاور اصحابه ی ختلف الوا طن > ويصدد معضلات متبوعة . . شاورهم 
ف اختيار موطن القتال يوم بدر .. وف الموقف من أسرى بدر.. ويوم غزوة الأحزاب .. وف 
اتخاذ وسيلة للاعلام بأوقات الصلاة . وى حدى الزنى والسرقة قبل أن پنزل فى حدم قرآن. . . 
حى أن الاجاع قد استقر على أن جميع أمور الدنياً ومصالح الناس قد خحضعت » على عهد 
الرسول » لبداً الشورى وساطانما ء وحتى أن بعضهم قد ذهب إلى أن الشورى قد امتد نطاقها 
فشمل كذلك بعضا من أمور الدين .., وأا كان الصواب فى هذا الخلاف فإن المقطوع به أن 
أمور الدنيا وكل ما لم يخضع لقرار صريح من وحى السماء فهو مادة لاشورى وموضوع ها . 
وعلدما شاور الرسول أهل المدينة یوم غزوه الأحزاب شاورهم اف أمرین : أحد هما ف حفر 
الخندق » حتى اتفقوا عليه ء والثانى : فى صلح الأحزاب على ثلث نمار المدينة » فقالوا : 
« إن كان الله امرك بهذا فالسمع وإلطاعة لأمر الله > وإن كان غير ذلك فلا تطمعهم فينا . 
فإنہم ف ال جاهلیة مم یکونوا يصاون إلى بره إلا بشراء أو قری» فامتنع رسول الله عا کان ذهب 
إليه من مصالحتيم على ثلث نمر المدينة ٠‏ .. 

ولكن هل خرجت الشورى » على عهد الرسول » من النطاق الفردى » غير ا منظم ٠‏ إلى 
نطاق التنظي امحكوم عۇسىسة من ا لمۇسسات ؟. , نم > فهناك مایشیر إلى وجود علس للشورى 
ف عهد الرسول کان عدد أعضائه سبعين عضوا ‏ . كا كانت هناك تلك اهيئة الى عرفت فى 
كتب التاريخ ومباحث الإمامة باسم (المهاجرين الأولين) > وهى اليثة التى كانت أشبه 
بحكومة الرسول ٠‏ والتى استأثرت عنصب ا-لليفة » ترشحه من بين أعضائما وتختاره هى . م 
يبايعه بعد ذلك ويصدق على قرارها من حضر المدينة من المهاجرين والأنصار.. فما حقيقة 
هذه الميثة التى لعبت أحطر الأدوار فى دولة الخلافة الراشدة › والتى أصبحت مثابة (السابقة 


. ٦۷۳ . ۱۱۹ . ۷٤ وانظر كذلك ( تفسیر البیضاوی ) ص‎ . ۲٠۰ - ۲٥۹۹ الاوردى رأدب القاضى) ج اص‎ )٤( 
دراسة وتحقيق د , محمد عارة . طبعة بيروت سنة‎ ۸١ وأيضا : (الأعال الكاماة لاومام محمد عبده ) ج ه ص‎ 
۷۲م‎ 

وأيضا : أبو جعفر الاسكافی ( مناقضات أب جعفر الاسكاف لبعض ما أورده الحاحظ فى العثائية ) ص ۳۲۳ 

جمع وتحقيق عبد السلام هارون . مطبوع فى نماية كتاب (العيانية ) للجاحظ طبعة القاهرة سنة ۹۵۵٠م‏ . ١‏ 

() فان فلوتن ( السيادة العرببة والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية ) ص ٩١‏ ترجمة د . حسن إبراهم حسن ومحمد 
زکی إبراهي , طبعة القاهرة سلة ١٦۱4م‏ , 
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الدستورية ) و (الموذج الشرعى ) الذى يقيس عليه مفكرو الفرق الإسلامية فى موضوع 
الإمامة وأحكامها ؟.. 

تكونت هذه اليئة من عشرة من كبار الصحابة هم : أبو بكر الصديق » وعمربن 
ا-خطاب . وعان بن عفان ٠‏ وعلى بن أب طالب » وطابحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أب وقاص ٠‏ وسعيد بن زيد بن نفيل » وأبو عبيدة بن 
اجاح 

UNTS‏ واوا وزال نظاءها 
بانتقال الأمر إلى معاوية بن أل سفيان . 

فى السقيفة قال أبو بكر : إن العرب لاتدين إلا هذا الى من قريش » أى الى الذى 
تكون ف المدينة من مهاجرة قريش . والذى تترعمه هذه إطيئة من المهاجرين الأولين .. وى 
السقيفة كذلك بايع اثنان من هذه اطيئة - هما عمر وأبو عبيده - لثالث منها أبضا- هو أبو 
بكر فتم همم وله الأمر.. وعندما حضرت النية أبا بكر استشار هذه الميئة وعهد إلى أحدها 
بالخلافة » وهو عمر » وعندما حضرت النية عمر كان قد بق منهم سبعة : عڼان » وعلى 
وطلحة ٠‏ والزبير ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أب وقاص » وسعيد بن زيد بن 
نفيل » فكون عمر منهم مجلس الشورى » الذى اشتهر أمره » بعد أن أخرج منه ابن عمه سعيد 
ابن زيد . ووضع فى المحلس ابنه عبد الله » على ألا يكون له الا المشورة فقط دون الولاية 
حتی لا بى الخلافة من عدى أ كثر من واحد .. ولقد اخحتار هذا احالس من بینه عڼان فول 
الخلافة ., 

وعندما أحدث عان الأحداث الى أغضبت منه غالبية الناس ٠‏ كانت هذه الميئة نى 
مقدمة المحرضين على الخروج عليه » وابن قتيبة يذ كر أن الرسالة التى حرجت من المدينة إلى 
الأمصار تدعو الثوار للقدوم والشروج على عثان قد حرجت باسم هذه اليئة » ونصها : 

جسم الله الرحمن الرحم . من المهاجرين الأولين وبقية الشورى إلى من بعصر من الصحابة 
والتابعين ,, أما بعد . أن تعالوا إلينا » وتداركوا حلافة رسول الله قبل أن يسلمما أهلها » فإن 
کتاب الله قد بدل » وسنة رسوله قد غیرت » وأحکام ا خلیفتین قد بدلٽ , فننشد الله من قرا 
كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين باحسان إلا أقبل إلينا وأخحذ التق لنا وأعطاناه , 
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فأقبلوا إلينا إن كنم تؤمنون بالته واليوم الآنحر » وأقيموا احق على المنهاج الواضح الذى فارقم 
عليه ا-خلفاء , غلبنا على حقنا » واستولى على فيثنا » وحيل بيننا وبين أمرنا » وكانث الخلافة 
بعد نينا حلافة نبوة ورحمة وهى اليوم ماك عضود » من غاب على شىء أ كله ° 0 

فنحن هنا بازاء بيان أصدرته هيئة ذات سلطات وحقوق عندما رأت أن خروجا قد حدث 
عن العرف . واعتداء قد تم على ماما من سلطات وحقوق . 

بعد مقتل عڼان اراد الثوار الذين كانت المدينة تحت احتلاهم بيعة على » فأنبأهم أن 
الأمر لبقية هذه اليئة » وكانوا بالمدينة يومئذ ‏ بالاضافة إلى على - هم الزبير وطلحة » فذهبوا 
إلبهم . فجاءوا وبايعوا عليا » م دار الصرإع بينم بعد ذلك على الللافة » كا هو مشهور .. 
أى أن الصرإع دار بين من بى من هذه اهيئة .. هيئة المهاجرين الأولين .. وبعد موت طليحة 
والزبير » بى على وحده فى الميدان , فدار الصراع بينه وبين معاوية . ولا استشهد على » آلحر 
أعضاء هيثة المهاجرين الأولين » انتبت دولة ا-غلافة ونظامها . وانتقل الأمر إلى معاوية وى 
أمية ما عضودا , 

والان.. لنحاول أن نجيب على سؤال : على آى ساس تكونت ميتة الهاجرين الأولين, 
هذه ۲ ولاذا ھۇلاء العشرة بالذات ., 

إن مصادر الفكر والتاريخ الإسلامى قد | كتفت نى تعليل امتباز هؤلاء العشرة بسب لإ 
نعتقد أنه هو السبب والمعيار فى هذا التحديد والاختيار » تقول هذه المصادر إن هؤلاء العشرة 
م الذين بشرهم الرسول با نة » وهم الذين مات الرسول وهو عم راض »› وأنه قد قال : 
١‏ أبو بكر نى الجنة » وعمرأى الإنة > وعثان فى الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى ا جنة 
والزبير ف الينة »> وعبد الرحمن بن عوف فى النة » وسعد بن ای وقاص فى اة > وسعید 
ابن زید فی اة وأبو عبيدة بن الحراح فى اللينة ‏ © 


, ه١٠۳٣۳١ ص ۳۲ . طبعة القاهرة سلة‎ ١ (الاإمامة والسياسة ) ج‎ )١( 

)۷( ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) لعز الدين بن الأثير » ج ۳ ص ۳۱۹ , ۰ عقي محمد إبراهم الب . وحمد 
أحمد عاشور » وحمود عبد الوهاب فايد . طبعة دار الشعب . بالقاهرة . والتفتازانى ( شرح العقائد السفية ) ص 
١‏ . طبعة القاهرة . الأول سنة ١١۱۹م‏ » ويقول الأشعرى : ان الناس قد « الحتلفوا فى قول الى : ١‏ عشرة فى 
الجنة ۽ » فقال قائلون بانكار هذا الخبر وابطاله ء وهم الروافض . وقال قائلون : ر فم > على شريطة ۹ 
بتغیروا عا کانوا عليه حیی ونوا » وان ماتوا على الان . وقال قائلون- وهم أهل السئة والهاعة - هو فى 
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ولكن .. إذا كان الأمر يتعلق بالبشرى بالحنة » فلأذا يلحصر الأمرفى هؤلاء النفر؟ ولاذا 
یکونون من قریش وحدها » ومن ذوى النفوذ فى قريش بالتحديد ؟ وأين الذين آووا ونصروا 
وأحضعت سيوفهم شبه اللحزيرة ‏ ومنها قريش - لسلطان الاإسلام ؟ وأين الارقاء الذين دخاو 
الإسلام فى زمن مبكر وتحملوا من العذاب ما لم يلقه أحد من مسلمة قريش ؟ 

إن هذا التعليل - البشرى باخحنة والرضى النبوى عنهم ‏ لايهض سببا مقنعا وجوابا شافيا 
على ذلك السؤال .. 

وحن نعتفد أن هذه الميئة » هيئة المهاجرين الأولين » ,قد تكونت كا تنكون الميئات 
السياسية » فى مثل الفترة الزمنية والبيئة التى تكونث فما .. وأنها كانت أقرب إلى حكومة 
الدولة العربية الإسلامية التى قامت بيثزب وهيئتها التأسيسية منا إلى جاعة من التقاة المبشرين 
بالجنة .. 

وللا على ذلاك شواهد › من اهمها : 
ولا : 

إن هؤلاء العشرة كانوا من قوم الرسول » قريش .. صحيح أن دعوة الإسلام كانت ترمى 
إلى تخطى ا-لحوا جز القومية » فضلا عن القبلية » ولكن ظروف الدعوة فى نشأتما » وصراعها 
مم حصومها قد فرضت علا أن تلجأ للاستفادة من التأييد والنصرة المستمدين من العلاقات 
والروا بط القبلية - فهناك من سادة قريش من أجار الرسول عندما استجار به » مع اخحتلاف 
الدين » لأسباب قبلية .. والعباس عم الرسول » وهو على دين الشرك » بحضر بيعة العقبة 
ويستوثق للرسول من مؤمنى الأوس والخزرج ؟,.. 
ٹانیا : 

إن هؤلاء العشرة بمثلون أهم بطون قريش .. فأبو بكر وطلحة من تم » وعمر وسعيد بن 
زيد من عدى » وعبد الرحمن وسعد من زهرة » وعلى من هاشم » وعهان من أمية » والزبير 
من أسد ٠‏ وأبو عبيدة من فهر . 


العشرة » وهم فى الحنة » , أنظر ر مقالاٽ الإسلامیین) ج ۲ ص ٠۹۳‏ نحقين عمد بى الدين عبد الحميد › 
طبعة القاهرة سلة ۱۹14م , 
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الغا : 

إن الحهازين السياسى والإدارى للدولة الحديدة قد نشا بيزب واستقرا فى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وعندما بنى هذا المسجد تحلقت من حوله بيوت أعضاء هذه إلحكومة ء» أو 
أغلها ء وكانت لبيوتم أبواب تفضى إلى ساحة المسجد » الذى كان دار ندوة االحكومة 
وميدان تدر ہس جیشها › ومقر دعوتپا » ومدرسة علمها وھد ہا وإرشادها ,, فلمد كانت 
لبیوت كل من أب بكر وعمر وعهان وعلى وطادحة والزبير وعبد الرحمن وسعد أبواب تفضى إلى 
دالحل المسجد * 
رابعا : 

إن هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومحلس شوراه » وإ نما كانوا يدون الوقوف 
خلفه مباشرة ى الصلاة » كا يلتزمون الوقوف أمامه عند إلحرب والقتال . ويتحدث سعيد بن 
جبير عن هذه الحقيقة الامة فيقول : « كان مقام انى بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعید بن زید > کانوا أمام رسول الله فى الفتال ووراءه ف 
الصلاة »" , 
خامسا : 

إن هؤلاء العشرة قد شهد معظمهم بدراً » ولقد جعل الرسول من م پشهدها مہم فی 
حكم من شهدها فى السهم والأجر » فهم جميعا بدريون , 
سادسا : 

إن هؤلاء العشرة هم المهاجرون الأولون حقا , . الأولون فى الإسلام لا فى ترتيب الهجرة . 
کا يتبادر من الاسم الذى أطلق علييم .. فلم يكونوا أول من هاجر من مكة إلى يب . فأول , 
من هاجر إلى يرب : أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عید الله ا حزومی ,. م 
تتابعت امجرة وتواصل قدوم المهاجرين فرادى وجاعات .. وأول من هاجر من العشرة عمر 


)۸( أبو حنيفة النعان المغرى ( دعائم الإسلام ) ج ١‏ ص ١۷‏ . تحقيق أصف بن على أصفر فيضى . طبعة دار المعارف . 
عصر سنة 4م . 
)4( (أسد الغابة ) ج ۲ ص ۳۸۹ فی ترجمة سعید بن زید . 
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ابن الخطاب » م سعيد بن زيد . ثم طلحة ٠‏ ثم عبد الرحمن . ثم الزبير. ثم عثان. ثم أبو 
بکر. مم عی7 .. ولكن هؤلاء العشرة فييم أول نمانية دخلوا فى دين الاإسلام . فهم أولون 
فى الإسلام » ومهاجرون » إلى جانب الصفات والأمكانيات الى امتازوا سا وحازوها .. 
ولقد عرض ابن قتيبة اللمعيار الذى استحقوا به تسمية المهاجرين الأولين فأضاف أن 
هؤلاء قد “موا بتلك التسمية لأنهم أدركوا بيعة الرضوان ‏ ثم نقل عن سعيد بن المسيب قوله : 
١‏ من صلى إلى القبلتين فهو من المهاجرين الأولين "٠‏ .. ولاشك أن هناك من شهد بيعة 
الرضوان » وصلى إلى القبلتين غير هؤلاء العشرة , فاما أن نرفض هذا المعيار » أوأن نفرق بين 
المهاجرين الأولين وبين تلك الفيئة السياسية التى أطلق عليها اسم المهاجرين الأولين. 
لقد كان المعيار الذى اختير على أساسه هؤلاء النفر العشرة من كبار الصحابة لتكوين تلك 
اميثة هو نحمل الأسباب الى قدمناها » وهى التى يلخصها ويجمعها ماكان مم من نفوذ 
وامکانيات ف هذا الى من قريش » الذى هاجر » وكون قبيلة قريش ف المهجر ‏ والنفوذ 
والعصبية هما معيار الاخحتيار الأول فى هذا المقام » «لأن الشورى والحل والعقد لاتكون إلا 
لصاحب عصبية يقتدر با على حل أو عقد أو فعل أو ترك »" كا يقول ابن خلدون . 
تلك هى اطيئة التى انتقات إليما أزمة السلطة وقيادة الدولة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » والتى أصبحت مسئولة عن فلسفة الشورى التى قام عليما نظام دولة الخلافة 
الحديد ., 
وهذه الميثة التى استأثرت بأمر قيادة الدولة العربية الإسلامية » م تستأثر بالشورى من دون 
الناس ٠‏ ولكنها استأثرت باصدار القرار الأخير > وحصرت تولى منصب الليفة فى واحد 
منها .. فكانت تنسع بنطاق الشورى ليشمل ما هو أوسع من دائرتما » من المهاجرين والأنصار 
على السواء , ار کردا مشار الا ین مدر بالخلافة من بعده » عندما دنا 
منه الموت > وكان قد عزم على العهد إلى عمر » استشار » فيمن استشار ( أسيد بن حضير فى 
رهط من الأنصار ) "“ وعندما مع اعتزاض بعض أعضاء هيئة المهاجرين الأولين- مخاصة 


, ۳۲۹ ۰۳۲۵ . ۳۲۲ (نماية الأرب) ج ۱۹ ص‎ )۱١( 

. (العارف) ص ۷۲ء تحقيق د . ثروت عكاشة . طبعة دار المعارف بعصر سلة ۱۹1۹م‎ )١١( 
, ۱۷۷ (المقدمة) ص‎ )۱۲( 

(۱۴) القاضی عبد المبار ( تثبیت دلائل النبوة) ج ۱ ص ۲۷٤‏ . 
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طلحة - على استخلاف عمر » لشدته وغاظته ‏ خیرهم بین أن یرضوا بتفویضه کی بتار هم 
وبين أن جتمعوا فيختاروا هم .. قال همم : « أبما الناس » قد حضرنى من قضاء الله ماترون 
وأنه لابد لکم من رجل بل أمركم .. فإنشثتم اجتمعتم فائنمرتم ثم ولتم عليكم من أردتم وإن 
شتت اجتهدت! لكم ري ,. فالوا : يا خليفة رسول الله ء أنت نينا وأعلمنا » فاحترلنا ۾ 
فاحتار عمر » وعهد إليه » بعد أن أنم المشاورة ورضى به أعضاء هيئة المهاجرين الأولين . 

وف انتقال اللافة بعد عمر بن الطاب إلى عثان بن عفان تنا كد فلسفة الشورى ى دولة 
الخلافة . ويتسع نطاقها ليشمل كل من ضمته العاصمة من المسلمين » مهاجرين كانوا أم 
أنصارا > ولكن بظل القرار الحاسم للهيئة التى تيز المرشح وتختاره »> وهى هيئة المهاجرين 
الأولين » وكانت يومئذ تتكون من : عيان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص » وكان الحضور منها حمسة » إذ كان طلحة غاثبا عن المدينة .. 

وكان عمر قد أ كد على ضرورة المشورة > وحذر من تكرار البيعة الفجائية الى تمت لأ 
بكر › فقال : « أا رجل بايع رجلا بغير مشورة من الناس فلا يمر واحد منها ۾" .. وقبل 
أن يلقي ربه جمع الخمسة الحاضرين من هيئة المهاجرين الأولين وقال مم : «يا معشر 
المهاجرين الأولين » إلى نظرت فى أمر الناس فلم أجد فیہم شقاقا ولانفاقا » فان یکن بعدی 
شقاق ونفاق فهو فيكم . تشاوروا ثلاثة أيام » فإن جاء كم طلحة إلى ذلك وإلا فأعزم عليكم 
بلله ألا تتفرقوا من اليوم الثالث حى تستخلفوا أحدكم » فإناأشرتم ا إلى طلحة فهو ها 
أهل "" . وليصل بكم صهيب هذه الثلاثة أبام التى تتشاورون فيا » فإنه رجل من الموالى 
لاينازعكم أمركم » . 

م أراد عمر أن يوسع دائرة الشورى » لا على صورتما العامة غير ا نظمة » إ نما فى صورة 
اضافة أعضاء جدد إلى هذه الميثة » ولكن دون أن يكتسب الأعضاء الحدد حق التصويت 
واتخاذ القرار » فخاطب اليئة فى اجتاعه هذا قائلا : « وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار 
وليس حم من أمركم شىء ء وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله بن عباس » فإن ها 
قرابة » وأرجو لكم البركة فى حضورهما » وليس لها من أمركم شىء » ومحضر ابنى عبد الله 


. ٠١١ ص‎ ١ (الاإمامة والسياسة ) ج ۱ ص ۱۹ . (وشرح ہج البلاغة) ج‎ )١١( 
. ٠١ رشح ج البلاغة) ج ۲ ص‎ )٠٥( 
. أى هو أهل للشورى › فليشارك فيا . لأنه عضو هيئة المهاجرين الأولين‎ )٠١( 
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مستشارا » ولیس له من الأمر شىء "٠‏ . 

ولعل تقلص عدد أعضاء هذه اليئة من عشرة إلى خحمسة هو الذى وقف وراء إضافة عمر 
لاعضاتما هؤلاء المستشارين › ولعله كذلك الذى جعل عمر يطلب من عار بن اسر والمقداد 
ابن الأسود أن يقودا ثلاثين من المهاجرين » ويطلب من أبى طلحة الأنصارى أن يقود 
حمسين من الأنصا ركى يقوموا محراسة البيت الذى تتم فيه اجتاعات هيئة المهاجرين الأولين » 
والاشراف على أمر العاصمة ‏ والعمل على تمام احتيار اخليفة الجديد فى مدة أقصاها ثلاثة 
بام ٠‏ 1 

وعندما اجتمعت هيئة المهاجرين الأولين » ورضى أعضاؤها يمن مختاره عبد الرحمن بن 
عوف » بعد أن أحرج نفسه من الأمر » اجتد عبد الرحمن فى استقصاء آراء من كان 
بامدينة من المسلمين .. وف اليوم الثالث » مخاصة » طالب من أعضاء اطيئة المكث فى مكان 
الاجټاع » وقال حم : «كونوا مكانكم حت آتيكم » وخحرج يتلق الناس فى أنقاب المدينة › 
متلا لا يعرفه أحد فا ترك أحدا من المهاجرين والانصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم 
إلا سأهم واستشارهم .. أما أهل الرأى فأتاهم مستشيرا » وتلق غيرهم سائلا يقول : من 
ترى الخليفة بعد عمر!»""“ لقد أمضى الأبام الالاثة «يستغلي من الناس ما 
عندهم ۲ ۰ 

فنحن هنا أمام هيئة تستأثر بالترشيح للخلافة من بين أعضائما وحدها » وتتخذ القرار 
ا حاسم ئی الاختیار › ولکنہا لاتستأٹر بالشوری » بل إن عملها » فا پتعلق بالشوری » هو 
تنظیمھا ومد نطاقھا کی یشمل ما کان مکنا فى ظروف ذلك العصر الذى م يكن يسمح بد 
هذا النطاق إلى ما وراء حدود العاصمة . 

وعلى أى الأحوال فاننا نلحظ أن مرور السنوات » ونقصان عدد الأحياء من أعضاء 
هيثة المهاجرين الأولين قد اقترنا بادخال عناصر جديدة فيا » ولعل انتشار الإسلام وثبات 
قواعد دولته » وتغلغل عقائده فى القلوب قد خلق من عوامل الاستقرار والاطمئنان ما جعل 


(۱۷) (الإمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۲۲ . ۲۳ , 

(۱۸) ( طبقات اہن سعد ) ج ۳ ق ۱ ص ۲٣۰‏ . و ر بیت دلائل البوة ) ج ۱ ص ۲۷۹ . و ( صحیح البخاری ) ج 
٩‏ ص ٩۷‏ . کتاب الأحكام . 

(4) ( الإمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۲٤‏ . 

. ٠١ الماوردى (الأحكام السلطانية ) ص‎ )٠١( 
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قادة الدولة » وبالذات عفر بن الخطاب » يفكرون بى مد نطاق اليئة الى أنيط ا أمر 
احتيار حليفة المسلمين .. ويشهد لذلك قول عمر قبيل وفاته : ان «.هذا الأمر فى أهل بدر 
ما بق منم أحد + ثم فى أهل أحد ما بق منم أحد » وف كذا وكذا ‏ ولیس فا لطليق 
ولا لولد طابق ولا أسلمة الفتح شىء" . 

فهنا أحذت قاعدة الشورى فى الاتساع » لأن الظروف قد تغيرت » والولاء للدولة 
الحديدة قد تزايد وانتشر » ولأن عدد الصفوة الذين تكونت منم هيئة المهاجرين الأولين قد 
أخحذ فى الانقراض . 

ولقد بدأت تجربة على بن أبى طالب مع الشورى من حيث انتهت وصايا عمر بن 
الخطاب واضافاته .. فلقد أصبح الصحابة الأحياء من الذين حضروا غزوة بدر هم 
أصحاب الحق فى الحتيار ا-لليفة » وللمهاجرين والأنصار بعامة حق الشورى والاشتراك فى 
البيعة وعليهم اظهار الرضى بالخليفة الحديد . 

وبعد مقتل عبان ذهب الناس إلى على يطلبون مبايعته » وقالوا : « نبايعك » فد يدك › 
لابد من أمير » انت أحق بها ٠‏ » فأنكر عيبم مارسة حق ليس غم وقال : ليس ذلك 
إليكم ‏ إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر » فن رضى به أهل الشورى وأهل بدر فهو ا-لليفة › 
فنجتمم وننظر فى هذا الأمر» r‏ 

ويكتب إل معاوية » فيؤكد المبادئ التى قررها عمر أواخر عهده » فيقول : «... ونما 
الشورى للمهاجرين والأنصار . فاذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك لله رضى ... 
واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين لا تحل هم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامة ولا 
تعرض فم الشورى .. ٠‏ . 

وى الحوار الذى نض به القراء مح كلل من معاوية وعلى »> وهم معسكرون ب 
( صفین ) نلمح بروز ضرورات کانت تقنضی توسیم قاعدة الشورى لتشمل نطاقا أبعد ما 
“مح به عمر ووقف عنده على ., فلم يكن قد بى من البدريين يومئذ إلا عدد قليل › وعدد 
من بى من المهاجرين البارزين قد اعتزل الصراع الدائر بين على ومعاوية » والدولة العربية 


(۲۱) ( طبقات ابن سعد) ج۳ ق ۱ ص ۲٤۸‏ . 
(۲۲)(الإمامة والسياسة ) ج ١‏ ص 4١‏ . 
(۲۳) (المصدر الساق ) , ج ۱ ص ۰۸۰ ۸۱. 
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الاسلامية قد اتسعت أرجاؤها » وثبتت قواعدها » واكتسبت ولاء الكشيرين من سكان 
ا لحواضر والبوادى خارج وسط شبه الحزيرة > ومن مم فان بقاء حق الشورى محصورا فى 
امهاجرين والأنصار اموجودين بالعاصمة فقط » مع حرمان .حت أبنائيم الذين شبوا 
وأصبحوا رجالا منه وبقاء سلطة اختيار الخليفة وترشيحه وتييزه فى بقية الشوري والبدريين 
قد أصبح أمرا مضيقا على الناس من حقهم أن يضيقوا به ويتململوا منه » وبصرف النظر 
عن نوايا معاوية » فلقد ركب هذه الموجة » وتحدث بامم الذين يريدون أن تتسع قاعدة 
الشورى لتشملهم » فقال للقراء حين حاوروه : إن عليا قد « ابتز الأمر دوننا » على غير 
مشورة منا ولا من ها هنا معنا » بالشام » بن فيهم «.من هاهنا من المهاجرين والأنصار» 
وعندما عرض القراء هذه المطالب على على رفضها » وتمسك بأن هذا الحتى إنما هو 
« للبدريين دون الصحابة !»"" .. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا ان قوة حجة معاوية 
وحديثه باسم الواقع الحديد . وتعبيره عن المستقبل الذى بطلب لقاعدة الشورى أن تسح 
كل ذلك قد أكسبه الأنصار والمؤيدين » وذلك رغم اخحتلاف النوايا عن المطالب المعلنة .. 
لقد كسب معاوية بطلبو توسيع قاعدة الشورى » وحسر على برفضه ذلك . مع أن عليا كان 
أقرب إلى روح الشورى من معاوية بكثير . وعندما آل الأمر إلى معاوية طويت صفحة دولة 
الخلافة ونظامها الذى, أسس على فاسفة الشورى . وتحولت الدولة إلى ملك ورائى احتكره 
الأمويون .. وسادت » بدلا من الشورى » تلك النظرية الى تقول : إن «كل ما أمكن 
اللك أن پنفرد به دون خحاصته وحامته" فن اخلاقه ألا يشارك أحدا فيه .. کذا حکی 
عن أنوشروان ومعاوية .. وحكى عن الرشيد مايقرب من هذا ؟!" , 

اجهضت اذن تجربة الشورى فى الدولة العربية الإسلامية » وبدلا من أن تعيش وتتطور 
اميثة التى تكونت ونهضت بهام ترشيح اللليفة وتنظم الشورى لاختياره وتقرير الاخحتيار 
وعقد البيعة له » بدلا من أن تعيش وتتطور بتوسيع قاعدة الشورى ذهبت بذهاب دولة 
الخلافة ونظامها وفلسفتما فى الشورى »› ولم نعد نسمع عن الشورى إلا حديثا تردده الفرق 
الإسلامية المناهضة لنظم الحكم الى سادت » وهو حديث نظرى » وأكثر من ذلك فانه 
حدیث یتناول الشورى دون أن يقدم تصورا لشكل تنظيمى سد الشورى ف مؤسسة من 
المۇسسات . 
)۲٤(‏ (شرح نېج البلاغة ) ج 4 ص ١١‏ . 
(۲) عامته . 
(۲۹) (التاج ) ص ٩۷‏ . 
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ولكنا نعتقد أن التراجم الذى حدث لتجربة الشورى وفلسفحا لايعنى أن التفكير فى 
اعادتها » واعادتا منظمة من خلال مؤسسات متخصصة قد غاب اما عن ساحة الفكر 
وحاولات التطبيق .. فهناك تجربة لعمر بن عبد العزيز عندما ولى أمر المدينة » قبل توليه 
الخلافة » شرع فيا بتكوين حلس حل لاشورى تعلو سلطته سلطة الوالى .. وخبر هذه 
التجربة يورده ابن سعد فى طبقاته عندما يقول : « لا قدم عمر بن عبد العزيز المدينة ٠‏ وإليا 
عليها . كتب حاجبه الناس » تم دخلوا فسلموا عليه » فلا صلى الظهر دعا عشرة نفر من 
فقهاء البلد : عروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وألى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارٹ . وای بکر بن سلمان بن. پې حثمة » وسل‌ان بن يسار » والقاسم بن محمد . 
وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة 
ابن زید بن ثابت .. فحمد الله وأثی عليه عا هو أهله » تم قال : «إنى دعوتكم لأمر 
تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على احق » ما أريد أن أقطع آم إلا برأیکم أو برأی من 
حضر منكم » فإن رأيم أحداً يتعدى ٠‏ أو بلغكم من عامل ظلامة » فاحرج بلله على أحد 
بلغه ذلك إلا آبلغی . 


فهو مجلس من حقه وواجبه المراقبة ورصد التعدى وظلم المال . ومن حقه كذلك على 
الوالى ألا يقطع أمرا الا برأيه .. وللمرء أن يسأل لاذا جعل عمر بن عبد العزيز عدد أعضاء 
هذا المحلس عشرة ؛ ألانه كان عدد أعضاء هيئة المهاجرين الأولين ؟!.. رعا كان ذلك هر 
السبب » فهى التراث الذى يقاس عليه فى هذا امقام . 


وف الفكر النظرى تطرق الحديث إلى المفاضلة بين نمارسة الشورى فى صورتها الفردية 
عندما يستعين الحا كم باراء آهل الشورى كل على انفراد » وبين ايجاد الشكل المنظم لاجټاع 
أهل الشورى كى يدور اللحوار وتدرس القضايا وتؤخذ الآراء وهم محتمعون .. وا ماوردى .. 
وهو معتزلى _ عرض هذه القضية اللافية » وينبه فيا إلى مذاهب الأم ‏ م يعرض مذهبه. 
فما .. فيقول : إن مذهب الفرس هو الاجتاع المنظم لأهل الشورى » وهناك أم أحرى 
تفضل استشارتهم كأفراد وعلى انفراد » أما مذهبه هو فغير هذين المذهبين » يقوم على الجمع 
بيا والاستفادة من اسنها » حسب طبيعة القضية المطروحة للاستشارة » ولأهمية هذا 
التصور » الذى لانلتق بمثله كثيرا فى تراثنا نقدم عبارة الماوردى » إذ يقول : 


(۲۷) (طقات ابن سعد) ج ۵ ص ۲٤٣١ . ۲٤١‏ . 
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إن الحاکم «۔لاینہغی أن یتصور فی نفسه آنه إن شاور فى أمره ظهر للناس ضعف رأيه 
وفساد رویته » حت افتقر إلى رأی غیره » فان هذه معاذیر النوکی ‏ . ولیس یراد الرأی 
للمباهاة به » وإعا يراد للانتفاع بنتيجته » والتحرر من الخطأً عند زلله » وكيف يكون عارا 
ما ادى إلى صواب » وصد من خط ؟! 


فإذا استشار الهاعة » فقد الحتلف أهل الرأى فی اجتټاعهم عليه وانفراد کل واحد مہم 


فذهب الفرس : أن الأولى اجياعهم على الارتياء واجالة الفكر » ليذكر كل واحد 
منم ما قدحه حاطره » وانتجه فکره » حت إذا کان فیه قدح عورض » أو توجه عليه رد 
نوقض » كال لدل الذى تكون فيه المناظرة » وتقع فيه المنازعة والمشاجرة » فإنه لايق فيه 
مع اجتاع القرائح عليه » خلل إلا ظهر ء ولا زلل إلا بان . 

وذهب غيرهم » من أصناف الأم : إلى أن. الأولى استسرار كل واحد بالمشورة 
لیجیل کل واحد منہم فکره ى الرأى »> طمعا فى الحظوة بالصواب » فإن القرائح إذا 
انفردث استكدها الفكر » واستفرغها الاجتاد » وإذا اجتمعت فوضت » وكان الأول من 
بدائها متبوعا . 

ولکل واحد من المذهبين وجه » ووجه الثالى أظهر . 

والذى أراه فى الأولى غير هذين المذهبين على الاطلاق » ولكن ينظر فى الشورى »› فان 
کانت فی حال واحدة : ھل ھی صواب ام خط » کان اجټاعهم علا أولى » لأن ما تردد 
بين أمرين » فالمراد منه الاعتراض على فساده » أو ظهور الحجة فى صلاحه » وهذا مع 
الجاع أبلغ » وعند المناظرة أوضح ... وإن كانت الشورى فى خطب قد استبهم صوابه › 
واستعجم جوابه » من أمور خافية » وأحوال غامضة » لم حصرها عدد ول يجمعها تقسي › 
ولا عرف ها جواب یکشف عن نحطئه وصوابه » فأولی ی مثله : انفراد کل واحد بفکره › 
وخلوه مخاطره » لیجند فی الحواب » م يقع الكشف عنه : احطاً هو أم صواب ؟ فيكون 
الاجتهاد فى الحواب منفردا » والكشف عن الصواب متمعا » لأن الانفراد فى الاجنباد 
أوضح » والاجتاع على المناظرة أبلغ "٠...1!‏ . 


(۲۸) النوكى : هم الحم . : 
(۲۹) ( أدب الدیا والدین ) ص ۲۹۲ , ۲۹۳ تحقيق مصطنى السقا . طبعة القاهرة . الرابعة سنة ٣1۹۷م‏ . 
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فهو مع تنظم جهاز الشورى » حبذ الدراسة الفردية للقضايا المشكلة » تم عرضها 
مدروسة فى الاجتاع العام طيثة الشورى .. ولعل دراسة مفصلة ومتخصصة لوضوع 
الشورى - وليس هذا مقامها - أن تضع يدنا على نماذج أحرى » فى التطبيق - غير نجربة 
عمر بن عبد العزيز- وف الفكر النظرى عن الشورى كمؤسسة منظمة - غير فكر الماوردى ‏ 
وکنی بها هنا مثلين على بقاء قضية الشورى حية فى الواقع والفكر الإسلامى بعد موت 
تجربتها الأولى بانقضاء دولة الخلفاء الراشدين . 


A 


الفصلالثالثف 


الصبراع..على السّاطة 


بدأت خلافات المسلمين بعد الول فى السياسة وليس فى الدين » وتركزت 
اللافات وما أدت إليه من صراعات فى موضوع اللافة وأصول اكم وفلسفته بالذات .. 
لم محختلفوا على أن « لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ولا على الإبمان بالغيب والملائكة 
والحزاء » ومن سبق من الأنبياء والرسل وما نزل عليهم من الصحائف والكتب والالواح .. 
کا آم مختلفوا على الصلاة والصوم واللحج إلى بيت الله الحرام .. وحتى الخلاف الذى 
حدثٹ حول الزکاۃ › على عھد اہی بکر والذی أدی إلى الحروب الت میت ب (حروب 
ال کی سا او ان وا ١‏ ل کا وا کرت ارال ا تن ج ا ب 
(أهل القبلة ) . 

والاشعرى يقول : إن «.أول ما حدث من الاحتلاف بين المسلمين - بعد نييم صلى الله 
عليه وسام - احتلافهم فى الامامة .. كان الاحتلاف بعد الرسول فى الإمامة . ولم محدث 
حلاف غیره فی حياة بى بكر وأيام عمر . إلى أن ولى عان بن عفان . وأنكر قوم عليه . فى 
انحر أيامه . أفعالا .. م بویع على بن أب طالب . فاختلف الناس فى أمره » فن بین منکر 
لامامته » ومن بين قاعد عله . ومن بین قائل بامامته . معتقد ځلافته .. م حدث 
الاختلاف فى أيام على ف أمر طلحة والزبير » وحربم| إياه . وى قتال معاوية إياه .. ٠‏ . 

وهذا الخلاف السياسى لم يكن فقط أول حلاف . بل كان كذلك ( أعظم خلاف) . 


(۱) (مقالات الارسلامیین) ج | ص ٤٣و‏ ۳۹و ۷٤و۹٤‏ وهو وەدو واا 
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والمسلمون لم يقاتل بعضهم بعضا لأسباب دينية . وإنما جردوا السيف فقط هذا السبب 
السياسى . والشهرستانى يقرر هذه الحقيقة فبقول : ....١‏ وأعظم حلاف بين الأمة حلاف 
الإمامة . إذ ماسل سيف لى الاسلام على قاعدة ديلية مثل ماسل على الإمامة فى كل 
زمان , پ ) 

وحن نضيف : إن هذا الخلاف قد ظل الوحيد والأعظم حى أمد طويل فى عمر 
الإسلام والمسلمين . وحتى تمت الفتوح وتفاعلت الأفكار العربية الإسلامية ثم تصارعت مع 
الملل والنحل والعقائد الأخرى . فظهر ا-خلاف ف العقائد . من نحو التجسيد والتنزيه . وقدم 
الكلمة وخلقها »> وغرها من حلافات الأصول .. أما قبل ذلك فلقد ظل الخلاف فى 
الامامة ومن حوها هو اللخلاف الوحيد بين المسلمين . 

فنى السقيفة » وقبل دفن جهان الرسول عليه الصلاة والسلام . حدث بين المهاجرين 
والأنصار أول حلاف على الإمارة . 

وبعد البيعة لأبى بكر مباشرة حدث الخلا بینه وبين أنصاره » من جانب » وبين فر 
من بنی هاشم » ومعهم فة قليلة . أرادوا أن تكون البيعة لعلى بن أب طالب . من جانب 
الحر. 

وبعد أشهر من هذه البيعة الأولى حدثت حروب ( الردة ) للخلاف حول سلطة اللليفة 
الحدید . عندما استمرت بعض القباثل تدین بالإسلام ولکنہا رفضت الانصياع لما حدث ف 
المدينة من نقل سلطة الرسول الزمنية إلى أب بكر. وقال قائلهم : 
أطعنا رسول لله إذ كان بيننا فيا لعباد اله ما لأي بكر 
أبورثها بكرا إذا مات بعده فلك لعمرو الله قاصمة الظهر؟! 

وعهد عمر وإ م يشهد ر.حللافا » حول الامامة إلا انه قد شهد ر۔جدلا » من حوطما وما 
يشبه الصراع علا . 

وش السنوات الأحيرة من عهد عان بن عفان برم الكثرون ما أحدث من إحداث . 


(۲) (الملل والنحل) ج ١‏ ص ۲۸. 
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وحجتهم . م انتهى هذا الخلاف تلك النهاية الدامية التى نقلت الصراع حول الخلافة من نطاق 
الحاصة إلى نطاق العامة . ومن رحاب العاصمة ليم جميع الاصقاع والأطراف . ومن الصراع 
بالوسائل السلمية إلى الاستعانة بالقتال . 

وكان عهد على سلساة من ا-لخلافات والصراعات وا-حروب حول الخلافة .. بينه وبين بقية 
الشورى . إذ حاربه بعضهم واعتزله البعض الآحر.. وبينه وبين معاوية وأهل الشام .. وبينه 
وبين الخوارج بعد التحكم . 

وئ أواخر عهد على ظهر الخلاف النظرى من حول الامامة . عندما ظهرت فكرة الغلو 
فى على . المنسوبة إلى عبد الله بن سباً » والتى رعا كانت رد فعل لبوا كير الفكر النظرى عن 
الخلافة التى ظهرت بتكون الوارج كأول فرقة منظمة من فرق الإسلام . 

م كان ظهور الفكر ا-جحبرى على عهد معاوية . ومن بعده ملوك بنى أمية . تبریرا لانتقال 
السلطة إلى الطلقاء . وتغير طبيعتها > إذ كان معاوية يقول : « لو لم رى رى أهلا هذا الأمر 
ماترکنی وإیاه » ولوکره الله تعالی مانحن فيه لغیره !1 .. وأنا حازن من خزان الله تعالی » أعطی من 
أعطاه الله , وأمنع من منعه الله . ولو كره الله أمرا لغیره ؟ ! » . 

وعندما اشتدت ثورات الخوارج وانتشرت ضد ساطة بنى أمية » ظهرت نظرية الخوارج 
ی تکفیرهم > وظهر الإرجاء ردا على اللنوارج » م ظهرت نظرية المنزلة بين المنزلتين .. كل 
ذلك فى خحضم الصرإع على السلطة › وسبب الخلافة ومن حوها , 

وهكذا كان حلاف المسلمين حول الساطة والافة وأصول الحكم وفاسفته : أول 

1 ک . 
حلاف » وأعظم خلاف . وأطول خلاف. 


الصراع على السلطة فى عهد آي بكر : 

حى نفهم ونحلل ونعى أبعاد الخلاف الذى حدث على السلطة فى سقيفة بى ساعدة . 
بين المهاجرين والأنصار . لابد أن نستحضر عناصر البنية الى تكونت منها الدولة العربية 
الإاسلامية فى يرب بعد المجرة » وأوثتق مصدر لن بريد ذلك هو ١‏ دستور » هذه الدولة » 
الذى أصدره الرسول عليه الصلاة والسلام . وسماه ١.الصحيفة‏ » أو «.الكتاب » » وهو 
تعاقد تم بين أطراف عدة اجتمعت على تكوين هذه الماعة الحديدة ودولتا الحديدة . 
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والسطور الأولى مذا الدستور تقول : « هذا كتاب من محمد النى » بين : المؤمنين 
والمسلمين من قريش » ويزب » ومن تبعهم » ولحق بهم » وجاهد معهم » إنهم أمة 
واحدة م دون الاس ..» 

م يمضى الدستور ليعدد . بالتفصيل » لبنات هذا الكيان الذى حولته هذه الدولة إلى «أمة 
واحدة من دون الناس » .. فيذ كر المهاجرين من قريش كحى مستقل » له ذاتية متميزة ٠‏ وبين 
آفراده روابط خحاصة بهم لا يشتركون فيما مع غيرهم من أعضاء هذه الأمة الحديدة « فالمهاجرون 
من قریش على ربعتہم ‏ » پتعاقلون بينم » وهم پفدون عانرہم ‏ بالمعروف والقسط بين 
المۇمنين .. » . 

م يذ كر قبائل المديئة وأحياءها » فيجعل لكل حى تاك الذاتية المتميزة » ويقر أفراده 
على نفس الروابط اللناصة التى تربطهم والتى لايشتركون فيا مع أعضاء الأمة الحديدة .. 
وش هذا الصدد يذ كر أحياء : بى عوف .. وى الحارث .. ونی ساعدة .. وبنی جشم .. 
وبنى النجار.. وى عمرو بن عوف .. وبنى النبيت . وى الأوس . 

م يقر الدستور نوعا من الاتحاد الذى يجمع بين المؤمنين ٠‏ المهاجرين مهم والانصار › 
فى صورة حقوق مشتركة وواجبات واحدة وميزات متساوية وعلالق متحدة .. فيقرر « أن 
المؤمنين لايتركون مفرحا" بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل .. وأنه احالف مؤمن 
مولى مؤمن من دونه .. وأن المؤمنين على من بغى منم . أو ابتغى دسيعة ظر © > وام 
أو عدوال » أو فساد بين المۇمنين . وان يدم عليه جمیعا . ولو کان ولد أحدهم .. ولا 
يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر. ولاينصر كافرا على مؤمن .. وأن ذمة الله واحدة » جير عليه 
أدناهم .. ون المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .. وأن سلم المؤمنين واحدة » لا 
المؤمنين وء " بعضهم عن بعض با نال دماءهم ف سبيل الله .. وأن المؤمنين المتقين على 


(۴) أمرهم الذى كائوا عليه ( وضبط ١‏ ربعتم » : بكسر الراء وفتح الباء والعين) . 
)٤(‏ ى سرهم . 

() المفرح- بضم الم وسكون الفاء وفتح الراء - هو المفقل بالديون والكثر العيال , 
)٦(‏ الدسيعة : العطية . 


(۷) البواء- بضم الباء- : المساواة . 
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أحستن هدی وأقومه .. وأن من اعتبط ۳ مؤمنا قتلا » عن بینه » فانه قود به › الا أن 
يرضى ولى المقتول » 'وأن المؤمنين عليه كافة » ولا بحل م إلا القيام عليه .. وأنه لا بحل 
لؤمن أقر با فى هذه الصحيفة » وآمن بالته واليوم الآحر أن ينصر محدثا ولا يؤويه .. وأنكم 
مها احتلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله وإلى محمد» . 

م مضي الدستور فيتحدث عن يهود المديئة » الذين يكونون لبنة من لبنات هذه الماعة 
الجديدة » فيذ كر أحياءهم » كا ذكر أحياء الأنصار.. يهود بى عوف .. وود بى 
النجار .. ویہود بیی الحارٹ وہود بی ساعدة .. وہود بی جشم .. وهود بنى الأوس .. 
وود بى تعلبة , 

م يتحدث عا للود بعضهم مع بعض من روابط خاصة وعلائق متميزة .. وعا 
لجمعهم مع المؤمنين من روابط ومسئوليات وحقوق وواجبات تکون وحدتهم فى هذه الماعة 
الحديدة . . 

وكذلك يض الدستور إلى الحديث » بنفس المنهج » عن الموالى الذين يتبعون تلك 
القبائل وهذه الأحباء"" . فالوحدة التى تكونت على أساسها هذه الهاعة الحديدة هى مزيج 
من « وحدة القبيلة » و « الوحدة الدينية » و « الوحدة السياسية » الى نجمع المسلمين والمود 
ضا مشركى قريش وحافائهم .. قبائل المسلمين كل منها وحدة بذاتما .. تم المسلمون جميعا 
وحدة واحدة .. وقبائل المود - أو بالأحرى الاجزاء والاحياء البهودية من هذه القبائل - 
كل مها تكون وحدة ‏ م اليهود معا يكونون وحدة واحدة .. ثم المسلمون والمود جميعا 
يكونون وحدة هذه الماعة الحديدة . وبتعبير الصحبفة : «إن بود أمة مع المؤمنين » ! 

لقد بقيت . إذن . وعاشت داخحل هذه الوحدة الحديدة » ذاتبة القبيلة > ونعراتا 
ومصالحها . وتقاليدها ء وطموحاتها » ولم تكن السلطة » ف عهد الرسول » مطمح أحد › 
لاأنه التق عن السماء ‏ الذى ضم السلطة الزمنية إلى سلطان الدين » أما وقد انتقل إلى 
بارئه . والتقى المهاجرون والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » فا كان غريبا ولاشاذا أن بمحدث 
التنافس والخلاف والصراع على السلطة والإمارة .. فهم جمیعا مسلمون . ول محتلفوا فى 


(۸)أی قتل بلا موجب , 
(۹) (نہایة الأرب ) ج ۱۹ ص ٠١۱ ۳٣۹۸‏ , 
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الدين » ولكنهم أبناء دولة واحدة . احتفظ دستورها لكل قبيلة من قبائلها بذاتية متميزة 
ولقد جمعهم بالأمس الولاء لسلطان الرسول فى حياته » فخلافهم على هذا السلطان » فى 
جانبه الزمنی . بعد وفاته » هو أمر مشروع لایقدح ف إبانہم بالله ولا ف وفائېم لرسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

ليس بالشاذ » اذن » أن يقع الخلاف بين قريش والانصار » بل لقد كان الطبیعى 
والمنتظر أن يقع هذا الخلاف .. فقريش كانت تشعر بأن الأنصار » بعد المجرة وبالإسلام 
محاولون ن يحتلوا بين العرب مكانتها هى قبل الإسلام » ومدينتهم يزب قد انترعت أهية 
العاصمة من مكة » نايك عن دخول الانصار فى جيش الفتح على قريش فى عقر دارهاء 
الأمر الذى أدحل مسامة الفتح القرشيين فى الدين الجديد رهبة من سيف الإسلام الذى 
کان أغلب حملته يومئذ من الأنصار ! 

بل إن موقف سعد بن عبادة الذى طمح إلى الإمارة يوم السقيفة قبل أن تنتزعها منه 
قريش لأب بكر » إن موقفه من قريش يوم فتح مكة ليعد مقدمة لاف السقيفة » مقدمة 
منطقية تفضى إلى أحداث هذا اللخلاف .. فلقد كانت راية جيش الفتح فى ذلك اليوم مع 
سعد بن عبادة » وكائت أوامر الرسول ألا يبدأ المسلمون بقتال » ولكن يبدو أن سعد بن 
عبادة كان يريد أن يستأصل شأفة القرشيين الذين ل يدخلوا بعد فى الإسلام - وهم الذين 
سبق أن قبضوا عليه عند رجوعه ليرب من بيعة العقبة وعادوا به لمكة وعذبوه ١‏ فجعاوا يده 
إلى عنقه بنسعة . وجعلوا يضربونه ويجرون شعره » وكان ذا جمة ". وعندما مر باي 
سفيان » زعم قريش » نظر إليه سعد وقال : «.اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة 
اليوم أذل الله قريشا» !. 

فلا حاذی موکب الرسول مکان اى سفيان ٠‏ فزع إليه وناداه : «.يارسول الله . أمرت 
بمتل قومك ؟! فانه زعم سعد ومن معه حین مر بنا أنه قاتلنا . وقال : اليوم يوم اللحمة 
اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا ! وإنى أنشدك الته فى قومك . فأنت أبر الناس 
وأوصلهم وأرحمهم » ! 


)٠١(‏ (نهاية الأرب ) ج ٠١‏ ص ۳١۷‏ , و« النسعة » بكسر النون وسكون السين- السير المضفور يجعل زماما لابعير, 
والحمة من شور الرأس ماسقط على المنكبين . 
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وذهب العباس بن عبد المطلب إلى الرسول يقول : «.يارسول الله ¿ هلكت قريش » لا 
قريش بعد اليوم » إن سعد بن عبادة قال كذا وكذا » وأنه ضيق على قريش »› ولابد أن 
يستأصلهم !. 

وذهب عيان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إلى الرسول فقالا له : ا الله . 
والله مانأمن سعدا أن تکون منه فى قريش صولة » ! 

فهداً الرسول من روع أبى سفيان » وقال له : « يا أبا سفيان » اليوم يوم المرحمة . اليوم 
أعز الله فيه قريشا » !.. وعالج الرسول الأمر محكته « فأمر أن تنتزع الراية من سعد بن 
عبادة » وتدفع إلى أبله قيس بن سعد . للا جد فی نفسه سعد شیا ۲ !. 

ولقد صور الشاعر ضرار بن اللخطاب الفهرى نزعة الانتقام الى كانت عند سعد من 
قريش . والتى كادت أن تتحول إلى ملحمة تستأصل قريشا يوم الفتح فقال : 
يانبى الهدى إليك لجاحى قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليم سعة الأر ض وعاداهم اله السماء 
والقت حلقنا البطان على القو م ونودوا بالصيام الصلعاء١١‏ 
إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 
خزرجى لو بستطيع » من الخيظ رمانا بالسر والعواء "° 
وغر الصار لايهم بشىء غير سفك الدما وهتك النساء 
قد تلظى على البطاح وجاءعت ‏ عله هند بالسوة السواء 
اذ پنادی بذل حى قريش وبن حرب بدا من الشهداء 
فلن أقحم اللواء ونادى يا حاة اللواء أهل اللواء 
م ثابت إليه من بهم الحخز رج ولأوس أنجم المي جاء 
لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أكف الاماء١°‏ 


)١١(‏ التقت حلقتا البطان : مثل يضرب ف بلوغ الأمر > والبطان : حزام يجعل نحت بطن البعير » والصيام : الداهية 
الشديدة . 

(۱۲) النسر والعواء : كوكبان , 

, بكسر الفاء وسكون القاف- ضرب من الكاة » وهى البيضاء الرحوة » يشبه مها الرجل الذليل‎  ةعقفلا‎ )٠١( 
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فانمينه فانه أسد الاسد لدى الغاب والغ فى الدماء 
إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء°' ! 

لقد كانت ضغينة فى نفس سعد بن عبادة ضد قريش » الى غزت المدينة يوم 
الأحزاب > وقتلت من قومه يوم أحد » وحارمما الأنصنار عدة سنوات قبل يوم الفتح .. 
وإذا جاز لاباحثين والمؤرحين أن يروا فى بغض مسلمة الفتح لعلى بن أب طالب شعورا له 
مايبرره » لقتله بعض أهلهم وهم على الكفر. أفلا نجد لبغض سعد بن عبادة ل مشركى 
فریش ماپبرره وهم الذین قتلوا من قومه أبطالا حاربوا تحت رايات الإسلام ؟!. 

وموقف ثان بجسد المشاعر غير الودية الى كانت لدى سعد بن عبادة وقومه الأنصار تجاه 
قريش ٠‏ قوم الرسول » فعقب غزوة حنين قسم الرسول غنانيمها ف قريش وقبائل أخرى 
واستثى الأنصار «.فوجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم . حتى كرت منم القالة » 
فذهب سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وقال له : «.يا رسول اله » إن 
هذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم عا صنعت نى هذا الفىء الذى 
أصبت : قسمت نى قومك وأعطيت قوما من العرب عطايا عظاما . ولم یکن فى هذا الى 
من الأنصار منا شیء ؟! .. ..٠‏ وأراد الرسول أن يعم : ھل وجد سعد کا وجدت 
الأنصار؟ فسأله : «.فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال : يا رسول الله » ما أنا إلا من 
قومى ٠!‏ .. عند ذلك طالب الرسول من سعد أن يجمع الأنصار . وخطهم فطيب خاطرهم 
عندما قال : ألا ترضون » يا معشر الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون 
برسول الله إلى ؟ والذى نفس عمد بيده لولا الممجرة لكنت أمرأً من الائصار . 
ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار.. فبكى القوم 
وقالوا : رضينا برسول الله قسماوحفاً ١١).‏ . 

كانت الانصار قد أدركت منذ بيعة العقبة أنها سهجرة الرسول إلى يزب إا تؤسس ملك 
العرب بقيادتها وتجعل من مدينتها عاصمة الرسول والعرب ومنارة الإسلام » ومنذ ذلك 
اليوم كانت تخشى أن تعود القيادة والعاصمة إلى قريش ومكة من جديد .. فلقد استوثقوا 


)١(‏ ( نماية الأرب ) ج ١١۷‏ ص ۳۰۳ ۰ ۳۰۴ , وابن عبد البر (الدرر فی اختصار المغازی والسیر( ص ۲۳۱ . تحفین 
د. شوق ضيف , طبعة القاهرة سنة 1۹11م . 
)٠١(‏ (الدرر ف اختصار المغازی والسیر) ص ۲٤۹‏ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۵۱ , 
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من الرسول منذ تلك البيعة أن انحيازه إليم ليس موقوتا » وذلك عندما سألوه هل عسيت 
إن نحن فعلنا ذلك - فوفينا بجا عاهدناك عليه - ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك . 
وتدعنا ؟! فأجابهم رسول الله : بل الدم الدم » المدم المدم ! نم می ونا منم » أحارب 
من حاربم وأسالم م سال .. ٩١‏ 

كانت الأنصار قد طمحت إلى القيادة » وكان سعد بن عبادة » زعي الخزرج 
والمتحدٹ فى المواطن باسم الأنصار » وأحد النقباء الاثى عشر الذين بايعوا باسم قومهم 
رسول الله فى بيعة العقبة . كان مؤهلا للقيادة وطاعحا إلها كذلك . وكان هذا الى من 
قريش الذى بتزعمه المهاجرون الأولون هو الند المنافس فى هذا المقام . 

وبين المهاجرون الأولون ف شغل بأمر نجهيز الرسول لدفنه » وبأمر تهدئة النفوس الى 
أفزعها موته . وبعد أن توإعدوا على ارجاء البت فى أمر الإمارة إلى الغد.. اجتمعثت 
الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة كى يتدبروا أمرحم والإمارة وموقفهم من المهاجرين إذا هم 
نازعوهم الأمر» وف الاجتاع › ومن بين الأنصار » كائت هناك ١.عيون‏ » لأ بكر" 
تحبه » وترى أحقيته فى الثلافة »> ومن هذه « العيون » رجلان من الانصار » تمن شهدا 
بدرا . هما : غوم بن ساعدة . ومعن بن عدی .. کان هذان الرجلان ذوی حب لأب بكر 
فى حياة رسول الله » واتفق مع ذلك بغض وشحناء كانت بينها وبين سعد بن عبادة .. فلا 
نصب الانصار سعدا . قال عوم بن ساعدة : يا معشر اللنزرج . إن كان هذا الأمر فيكم 
فعرفونا ذلك » وبرهنوا حت نبايعكم » وان کان همم - (المهاجرین ) - دونکم فسلموا 
إليهم » فوالله ما هلك رسول الله حى عرفنا أن أبا بكر خليفة .. فشتمه الأنصار وأخرجوه › 
فانطاق مسرعا حت التحق بأبى بكر » فشحذ عزمه على طلب الخلافة ٠‏ .. ولقد عرف أبو 
بكر لعن بن عدى 'وعومم بن ساعدة صنيعها فأكرمها فى خلافته » بيا «أقبلت الأنصار 
عليها فعيروهما بانطلاقها إلى المهاجرين . وأكروا فعلها فى ذلك ؟!,"" . 

كان الأنصار قد استمعوا إلى خحطبة سعد بن عبادة . الى كان بجهر ما نيابة عنه- 
لرضه ‏ ولده قيس بن سعد .. وى هذه الخطبة اجنمد أن يضيف إلى الأنصار اليزة الى 


, طبعة المعارف‎ . ۳٣۳ تاریخ الطری , ج ۲ ص‎ )۱١( 
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يفخر بها المهاجرون الأولون . ميزة ( السابقة فى الدين ) .. فحدثيم أن الذين أسلموا بعكة 
قبل المجرة » وف بضع عشرة سنة »> هم نفر قليل . كانوا ضعفاء » لا يستطيعون الجهر 
بدينہم . ومن م فإن لكم - للأنصار- «-سابقة فى الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست 
لقبيلة من العرب » . وتحدث عن دور الأنصار فى نشرالإسلام وتأييد رسوله . تم حلص إلى 
الغاية المرجوة فقال : « .. فشدوا أيديكم بهذا الأمر » فإنكم أحق الناس وأولاهم به ٠.‏ . 

ولقد وافق الأنصار. جميعاً. سعدا على رأیه . بل واحتاروه هو للامارة لم فکتب 
التاريخ ومصادره تشير إلى أن هناك ما يشبه البيعة أو الشروع فى البيعة قد حدث من 
الأنصار لسعد بن عبادة » فابن قتيبة يقول : انهم «١‏ أجابوه جميعا : أن قد وفقت فى الرأى 
وأصبت نى القول . ولن نعد ما رأيت » نوليك هذا الأمر. فإنك مقنع "“ ولصالح 
المؤمنين رضى ».. وعبارة الطبرى: «فأجابوه أجمعهم : أن قد وفقت فى الرأى. وأصبت 
فى القول . ولن نعد ما رأيت . نوليك هذا الأمر»› فانك فينا مقنع ولصالح المؤمنين 
رضی » . 

م تدارس الأنصار ما يصنعون باعتراض المهاجرين على استثثار الأنصار بالامارة . 
وظهر فبہم تیاران » تیار يرى طرد المهاجرين من المدينة إن هم أبوا الانصياع لإمارة سعد بن 
عبادة . وتيار يرى اقتسام الإمارة معهم . يليما مهاجرى . فإذا هلك وليما'أنصارى . وهكذا 
دوالك . 

وعندما مع سعد بن عبادة هذا الل الوسط . رأى فيه تراجعاً من الأنصار عن 
تصميمهم على الاستئثار بالإمارة . وقال : « هذا أول الوهن !». 

وف تلك الأثناء دحل إلى اجتاع السقيفة ثلاثة من هيثة المهاجرين الأولين . هم : أبو 
بكر . وعمر . وأبو عبيدة بن الجراح .. فتحدث أبو بكر عن حق المهاجرين الأولين فى هذا 
الأمر. وتقدمهم فيه على الأنصار . دون أن ينكر فضل الأنصار وبلاءهم . ولکنه 
وضعهم . ف الترتيب . بعد المهاجرين الأولين .. «فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 
منزلتكم . فنحن الامراء ونم الوزراء . لانفتات دونکم عشورة ولا تنقضى دونكم 
الأمور..٠‏ وتحدث عن امتياز المهاجرين الأولين بام «.أول الناس اسلاما » . وم 


(۱۸) المقنع - بفتح الم وسکون القاف وفتح النون _ هو الشاهد العدل , 


۷۸ 


«.عشيرة رسول الله » . وأشار إلى ضرورة سياسية تجعل من وضع الإمارة فى قريش عامل 
توحيد للعرب أكثر ما لو وضعت الامارة فى غير قريش . فقال : لأننا «.نحن أوسط العرب 
أنسابا » ليست فبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فما ولادة ٠..‏ . 

وعند ذلك عرض الأنصار حلهم الوسط : تعاقب أمير من الأنصار بعد أمير من 
قریش . وهکذا .. فرفضه أبو بكر وعمر. وقدما بدلا منه اقتراح : « حن الامراء . وأنم 
الوزراء . لانفتات دونكم بمشورة » ولاتنقضى دونكم الأمور» .. فأعلن الحباب بن المنذر 
ابن زيد بن حرام اقتراحه طرد المهاجرين من المدينة واستئثار الانصار بالامارة » ورد عليه 
عمر : « أنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبیها من غيركم » ولکن العرب لاینبغى أن 
تول هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيم وأولو الأمر منم .. من ينازعنا سلطان محمد 
وميراثه . ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لام أو متورط فى هلكة ..» . 

وعند هذا الطور من المناظرة والحدال » عملت بعض التناقضات فى صفوف الأنصار 
عملها . فساعدت على حسم الموقف لصالح المهاجرين إذ يجمع المؤرحون على أن بشير بن 
سعد كان شى إمارة ابن عمه سعد بن عبادة »> حسداً له » وعلى أن الأوس » وزعيمها 
أسيد بن حضير » كانت نخشى استثثار النزرج بتأمير سعد بن عبادة حذرا من بقاء الإمارة 
فى الخزرج دون الأوس .. وعندما زكى بشير بن سعد إمارة المهاجرين » وبادر عمر إلى 
طلب البيعة لأب بكر » فسبق بشير بن سعد إلى بيعته » بايعت الأوس » والخزرج » وكل 
من بالسقيفة حلا سعد بن عبادة ... الذى ظل على موقفه » بل غدا «لايصلى بصلام 
ولا حمع معهم » ويحج ولا يفيض معهم بافاضتهم » حى قتل بالشام ش عهد عمر بن 
الطاب . 

وعندما انطلتق اثر إلى أحياء المدينة « اجتمعت بنو أمية إلى عهان واجتمعت بنو زهرة 
إلى سعد وعبد الرحمن » واجتمعت بنو هاشم إلى بيت على بن أبى طالب ٠‏ - والأربعة من 
أعضاء هيئة المهاجرين الأولين - فطاف عمر وأبو عبيدة على هؤلاء الحتمعين ودعوهم إلى 
بيعة أي بكر. فبادر بنو أمية وبنو زهرة إلى البيعة » وتأخرت بيعة على ورهطه إلى 
حین 1 . 
TT‏ 
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ذلك أن ہنی هاشم › بل وبعض بى أمية » الذين بلتقون مع الماشميين ف السب عند 
جدهم عبد مناف » قد اعترضوا على تول تم ٩‏ الخلافة » مثلة فى أبى بكر » ونصرة 
«.عدى » ها فى ذلك . ممثلة فى عمر بن الطاب » ورأى الماشميون أن هذا الفوز الذى 
آحرزته قريش على الأنصار ى السقيفة يحب أن يكون من نصيهم هم » لسبب أوحد 
عيزهم ويتازون به وهو القرب من رسول الله مقع 

فهذا الموقف من على بن أب طالب » ومن وقف معه » قد طرح فى الفكر الإسلا٠ی‏ 
منذ ذلك الوقت المبكر > ذلك السؤال : ما علاقة الدنيا بالدين ؟ وما هو الموقف من قضية 
الجمع بين الخلافة »> كمنصب سياسى والقرابة النسبية والعرقية برسول الله عليه الصلاة 
والسلام ؟ تلك القضية الى اخحتلف المسلمون من حوطا طوال عصور تارحهم > ومازالوا 
علہا حتلفون ! 

فعلى م يمتنع عن بيعة أبى بكر إلا لأنه قد رأى نفسه الأحق بهذا الأمر » وهو م ير نقسه 
الأحق لأنه أ كثر علا أو بلاء أو أسبق اسلاما الخ .. الخ .. فهذه أسباب تحدث عنما الذين 
أتوا من بعد عندما فصلوا ولوروا الحجج والنظريات » وهو إن ذكر بعض هذه الأسباب 
فإ عا كان يذ كرها كأمور ثانوية مساعدة .. أما -حجته على أنه الأحق فتتركر ى علاقته النسبية 
بالنى وقرابته للرسول عليه السلام .. فهو نمثل بنى هاشم ى هيئة المهاجرين الأولين الى 
تکونٽ ی عهد النى الماشمى وفوق صفته الماشمية فانه زوج بنت الرسول » ووالد النسل 
الباق للنى الحسن والحسين » ومن م فإنه الوحيد من بين أعضاء هذه الميثة الذى ينطبق 
عليه أنه من «بيت الرسول » وهى صفة أخص من القرشية بل وأخحص من اهاشمية أيضا . 

ففحن » إذن » بازاء «.نظرية » تريد الاستمرار »> على نحو ما » لما كان على عهد رسول 
الله من الجمع بين السلطتينء الدينية والدنيوية فى «بيت واحد»ء وأنه إذا كان رحيل 
رسول الله عن الدنيا قد أنہى جمع السلطتين فى «ذات واحدة»» فيجب أن نستبدل 
جمعها فى «ذات البيت » بدلا من «.ذات الغرد » .. ولذلك كانت حجة على الأولى 
والأحيرة فى أول مواجهة ناظر فيما الأعضاء الثلاثة > من هيئة المهاجرين الأولين . الذين 
داروا دفة السلطة وإقامة نظام الخلافة » أبو بكر » وعمر » وأبو عبيدة بن الجراح .. كانت 
حجة على الأول والاأخيرة . بل الوحيدة : أن الخلافة بجحب أن تکون ی « بیت الرسول » . 
وأنه هو الوحيد من هذا البيت الموجود فى «.هيئة المهاجرين الأولين » فهو الأحق ا . 
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ونی هذه المناظرة التی دارت عندما أحضر على إلى مجلس ابی بكر كى يبايع .. اشتد 
عليه عمر فقال : «إنك لست متروكا حى تبايع !» وألان أبو بكر له القول فقال له : .إن 
لم تبايع فلا أكرهك !» » وعرض عليه أبو عبيدة منطقه وحجته فقال : «يابن عم » إنلك 
حديث السن . وهؤلاء مشيخة قومك » ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور » فإنك إن 
تعش ويطل بك بقاء فأنت هذا الأمر خليق وحقيق فى فضاك ودينك وعلمك وفهمك 
وساقثك ونسباك وصهرك !» . 

وهنا قدم على حجته موجزة فى نظرية «أحقية أهل البيت » فقال : ١-الله‏ الله يامعشر 
المهاجرین ! لا تخرجوا نسلطان محمد ف العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بیوتكم › 
وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس وحقه › فوالله ٠‏ يامعشرالمهاجرين » نحن أحق الناس به ¿ 
لانا أهل البيت » وحن أحق بهذا الأمر منكم ماكان فينا القارئ لكتاب اله » الفقبه فى دين 
لله » العام بسن رسول الله » المتطلع لأمر الرعية الدافع عنيم الأمور السيئة › القاسم بينيم 
بالسوية .. والله إنه لفينا ء فلا تنبعوا الموى فتضاوا عن سبيل الله فتردادوا من الحتق بعدا .. ٠‏ . 

كانت تلك حجة على ونظريته .. وكان سلاحه الذى شهره فى سعيه لانتراع الخلافة من 
تم » وای بكر إلى بيت الرسول وليه » كان سلاحه هو ذلك الرباط الذى يربطه بالرسول 
ويجعله من بيته » أى فاطمة بنت الرسول عليه السلام .. فكان يحرج بها ليلا » را كبة جملا 
ويطوف بها على حالس الأنصار وأحيائهم «تسأهم النصرة » لعلى فى قضية اللافة » ولكنهم كانوا 
« يقولون ها : يابنت رسول الله » قد مضت بيعتنا هذا الرجل » : " أبى بكر الصديق . 

كانت تلك حجة على ونظريته التى داوم على تكرارها مدة امتناعه عن بيعة أب بكر 
وظل يذ كر الناس با بعد ذلك ى موإطن التذكرة .. فعندما نجدد الصراع معه على 
الإمارة »> مع معاوية بن أب سفيان » ذكر الناس بذلك الصرإع القدم » وبأحقیته ف 
الأمر. فقال : « .. أما الاستبداد علينا هذا المقام » ونحن االأعلون نسباً » والأشدون برسول 
الله نوطاً - ر أى تعلقا وأثرة ) - فإنما كانت أثرة شحت عليما نفوس قوم ..)" .. وى 
موطن آحر بتعجب من حجة الآنحرين فيقول «وإعجباه! أتكون |-خلافة بالصحابة ولا تكون 
بالصحابة والقرابة ؟ !  .‏ 
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فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذا والمشيرون غيب ؟! 
وإن كنت بالقرنی حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنى وأقرب”" 

وكلاته ف « نېج البلاغة » » وكذلك مراسلاته مع معاوية » بالذات فى كتاب ( وقعة 
صفين ) مليثة بنظربته هذه : الأحق هو بيت محمد . 

والأمر الذى بؤكد أن تلك كانت نظرية على الوحيدة » وأن وجود فاطمة زوجة له كان 
سلاحه الأول والأقوى فى طالب الامارة يومئذ » أن موت فاطمة قد أفقده هذا السلاح 
فانہارت مقاومته وبايع أبا بكر ودخل فما دحل فيه المسلمون .. والطبرى يتحدث عن هذا 
التطور المام فى موقف على فيقول : « وان لعلى وجه من الناس فى حياة فاطمة » فلا توفیت 
انصرفت وجوه الئاس عن على | ا" . 


فوت فاطمة لم يغير من صفات على وكفاءته شيئا »> وهو لم يؤثر ف انتسابه إلى الفرع 
الماشمی من قريش » بل ولا ف علاقته ببيت الرسول » لأنه ظل الأب الوحيد للنسل 
الوحيد الباق للرسول : اسن واللسين .. ولكن تقاليد العرب وعاداتہم كانت تق وزنا 
كبيرا لعلاقة النسب الممثلة فى وجود امرأة من قبيلة لدى قبيلة أخرى » فالعلاقة قانمة لأن 
فلانة عند القبيلة الفلانية » والعلاقة حميمة ومخاصة لأن فلانة تحت فلان !. 

أما وقد ماتت فاطمة فان العلاقة المباشرة والخاصة الى ربطت عايا ببيت محمد قد 
زالت » ومن هنا كانت المعانى الى حملها على كلاته وهو يدفن فاطمة » عندما ناجى أباها 
فقال : « أما حزن فسرمد » وأما ليلى فسهد » إلى أن تار الله لى دارك القى أنت ہا 
مقے .. وستنبئك ابنتك بنضافر متك على هضمھا › فاحفھا- (أی استقصھا) - 
السؤال » واستخبرها الحال ! " » . 


ويستطرد الطبرى فيتحدث عن ارتباط بيعة على لأهى بكر بموت فاطمة فيقول : ١‏ .. 
فلا رأى على انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة اى بكر › فأرسل إلى أ بکر أن 
اتنا » ولا بأتنا معك أحد .. فانطلق أبو بكر فدحل على على » وقد جمع بنى هاشم 


(۲۲) المصدر السابق ,. ص ۳۹۱ , 
(۲۳) ( تاریخ الطبری ) ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ الطبعة الأول . 


. ٠٠٤ ېج البلاغة) ص‎ ( )۲٤( 


AY 


عنده » فقام على فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله » ثم قال : أما بعد . فإنه لم يمنعنا من 
أن نبايعك يا أبا بكر انكار لفضيلتك » ولا نفاسة عليك خير ساقه الله إليك » ولكنا كنا 
نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا فاستبدد تم به علينا ٠..‏ تم تواعدا على البيعة » با مسجد » فى 
العشية » فتمت"' .. وعند ذلك أقبل الناس على على فقالوا : «أصبت يا أبا حسن 


۱ (VD «. و‎ 


ولكن هناك شة على تفسيرنا هذا لسبب اننهاء مقاطعة على لبيعة أب بكر » تأى من 
كلات عدة رويت عن على تفسر سبب تغبيره لموقفه بأنه ا غوف من تفرق كلمة المسلمين 
وضياع دولة الإسلام » وتشير إلى أنه قد بايع عندما برزت مخاطر « حروب الردة » بالات 
وليس بسبب موت فاطمة وانقطاع السبب المتين الذى كان يجعله جزءاً من « بيت محمد » 
ولیس من هاشم فقط .. 

وهذه الشمة تعمد على أن فاطمة قد ماتت بعد الرسول بستة أشهر » وهو القول 
المشهور ۴ تاریخ وفاتہا » بيا حروب « الردة » قد حدئٹ قبل ذلك ., فالثابت أن الرسول 
فد توی ف ربیع الأول » والثابت كذلك أن بدايات « حروب الردة » قد حدثت فى جادى 
الأول أو جادی الأنحرة أی بعد ثلالة اُشهر أو أربعة من وفاة الرسول عليه السلام 
والثابت أيضاً أن على بن أبى طالب قد أسهم فى المشورة لأب بكر فى هذه الحروب 
ونهض بواجباته العملية فيا ., 

وحن نعتقد أن هناك سبيلين لازالة هذه الشة : 

أولما : أن نقول إن علیا قد نض بواجباته کمسام ومواطن نى الدولة العريية الإسلامية 
ازاء الخطر الذى هدد وجود هذه الدولة ووحدتما ¢ حطر الزحف الذى قات به القبائل 
الرافضة سلافة أبى بكر على المدينة .. نض بواجباته ولم يكن قد بايع بعد لاي بكر .. وهو 
أمر ممكن » وموقف لائق مكانته وعقله وتقديره لاظروف .. 

وثانيهم| : وهو الأرجح فى نظرنا - أن حروب « الردة » قد حدثت بعد وفاة فاطمة وبيعة 
على لأب بكر . ذلك أن تاريخ وفاة فاطمة فيه حلاف كبير.. صحيح أن المشهور أا قد 


(۲۰) ( تاريخ الطبرى ) ج ۳ ص ۲١۲‏ . الطبعة الأول , 
)۴١(‏ (الإمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ١١‏ . 


AT 


ماتت بعد ستة أشهر من وفاة الرسول عليه السلام . ولكن هناك رأيا ثانا يقول : أنما ماتت 
بعد وفاته بثلائة أشهر › وریا ثاثا قول : بل « عاشت بعده سبعین پوما » فقط ... 
وهذا الرأى الأحيء وكذلك الذى قبله مجعلان من وفاتها أمرا سابقا على حروب «الردة»» 
فتكون تلك الحروب قد نشبت بعد أن ماتت فاطمة » وانصرفت وجوه الناس عن على 
وبايع بالخلافة أبا بكر الصديق .. 


فأبو بكر قد أنفذ جيش أسامة بن زيد فى لحر شهر ربيع الأول » وعاد هذا الجيش 
« بعد أربعين يوما من شخوصه ..ويقال : بعد سبعين بوما » وعقب عودة جيش أسامة حرج 
أبو بكر فى أولى جولاته حروب ١‏ الردة » » وهى الحولة الى حدثت فى المكان المعروف بذى 
القصة .. وكانث أبواب المديئة وتغراتما - « أنقاما » - يومثذ تحت حراسة على والزبير وطلحة 
وعبد الله بن مسعود"“ .. فعلى أن جيش أسامة قد مكث فى أرض الشراة » بالشام 
ربعن وما تكون جولة , ذى القصة » فى جادى الأولى › وعلى أنه قد مكث سبعين يوما 
تکون هذه الحولة ی جادى الآخحرة .. وعلى الرأى الأول - انما أربعون يوما . تكون حرب 
الردة قد حدثت بعد وفاة فاطمة حى ولو كانت قد عاشت بعد الرسول سبعين يوما .فق ط 
وعلى الرأى الثالى - أن مكث جيش أسامة كان سبعين يوما - تكون حروب «الردة » قد 
حدثت بعد وفاة فاطمة » إذا جرينا على أن وفاتبا كانت بعد النى بثلاثة أشهر.. 


فی كل الحالات يستقم لنا التفسير الذى قدمناه لعدول على بن أل طالب عن موقفه 
ودخحوله فیا دحل فيه الناس .. 

ولقد كان هذا التغيبر ايذانا بتدعم حجج النظرية التى ولدت منذ ذلك التاريخ ف 
مواجهة نظرية على .. إذ فى مواجهة الدعوة لجمع السلطتين ف بيت واحد كانت هناك 
النظرية الداعبة للفصل بين مواطن كل من هاتين السلطتين » وهى النظرية الى عبر عنما عمر 
ابن ا-خطاب عندما قال لعبد الله بن عباس : « يا عبد الله › أنتم أهل رسول الله , واله 
وبنو عمه , فا تقول ی منع قومکم منکم ؟ قال : لا أدرى علتها » والله ما أضمرنا هم إلا 
خا ۾ فقال عمز » معبرا عن نظرية الفييز بين السلطتين : «إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم 
(۲۷) (أسد الغابة) ج ۷ ص ۲۲١‏ (ترجمة فاطمة رضى الله عنها) , 
(۲۸) ( تاریخ الطبری) ج ۳ ص ۲١١ ٠ ۲٠۲١‏ . طبعة العارف . 


At 


النبوة والخلافة » فتذهبوا فى السماء شمخا بذخا "١‏ . 
بل إن ف کلام على بن أب طالب نفسه مايؤكد قيام هذه النظرية منذ ذلك التاريخ 
وما يؤكد أن قريشا قد اتخذت هذا الموقف » ففصات بين بيت النبوة وبيت الخلافة 
وانتقلت بالخلافة من بيت إلى بيت » متحاشية بيت النبوة حتى لا تكون شة توحد 
السلطتين وتربط بينها ربطا دينيا . أى أبديا » ولقد ظل هذا الموقف الواعى قانما حتى 
حدوث الثورة على عمان ٠‏ وتولية على الخلافة من قبل الثوار .. يعبر على عن هذه الحقيقة 
المامة فيقول فى مداولات هيئة المهاجرين الأولين الى أفضت إلى تنصيب عثان . بعد وفاة 
عمر » بقول : « الى لأعام إما فى أنفسكم ١‏ إن الناس ينظرون إلى قريش »› وقريش تنطر 
فی صلاحها ؛ فتقول : إن ولی الأمر بنو هاشم لم رج منہم أبدا » وما کان فى غيرهم فهو 
متداول ی بطون قریش ۱" 
وهنا ثور سوال : إذا کان على وعدد من وجوه بی هاشم قد عادوا فبایعوا أبا بكر 
فان امتناعهم قد دام شهورا عدة ٠‏ فإذا كانت بيعتهم ضرورية لانعقاد الاجاع » ولو اجاع 
كبار الصحابة » فإن بهذا الاجاع كان غير قائم .. وهو أمر لاد مؤثر فى شرعبة سلطة الخليفة 
حلال تلك الشهور . 


وحتى بعد بيعة على ورهطه : وحبى بعد انتهاء حروب الردة » فلقد ظل سعد بن 
عبادة. وهو من هو صحبة وبلاء فى الإسلام» ناهيك عن أنه أحد النقباء الاثى عشر الذين 
عقدوا عقد تأسيس الدولة الإسلامية مع الرسول عند العقبة »> ظل سعد هذا على خحلافه مع 
ا بکر » حتی مات اہو بکر » وعلی خحلافه مع عمر » حتی ١‏ لق عمر ف خلافته » وهو 
على فرس » وعمر على بعیر » فقال له عمر :هات با سعد , فقال سعد : هات يا 
عمر.. والله ماجاورنی أحد هو أبغض إلى من جوارك , فقال عمر : فإنه من کره جوار 
رجل انتقل عنه . فقال سعد : إلى لارجو أن أخليما لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى 
جوارا منك ومن أصحابك . فلم يابث سعد بعد ذلك إلا قليلا حتى حرج إلى الشام . فات 


(۲۹) ( شرح ہج البلاغة ) ج ۱۲ ص ۰٩‏ ج ١‏ ص ۱۸۹ . 


(۳۰) أتفسكم : من المنافسة » أى جعلكم تنفسون هذا الأمر على , 


. ۱۹٤ المصدر السابق : ج ۱ ص‎ )۳١( 


Ao 


حوراك» وم بایع لأحد. / لای بر ولالعمر ولا رهی .١ ۳١‏ وکان کا مر لایصل 
بصلاة القوم . ولا يحمع جمعهم » وإذا حج لايفيض معهم .. وعندما قتل غوران قال 
البعض : إن الحن قد فتلته ‏ لأنه بال . ليلا . قا ما فى الصحراء . ونسب هذا البعض إلى 
الجن شعرا عربيا فى هذا القتل بقولون فيه : 
نحن قتالسنا سيد الخز رج سعد بن عبادة 
رر ينان پس همین فلم خط فؤاده 
« ويقول قوم : ان أمير الشام يومئذ كمن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء 
بسهمين ‏ فقتله » -روجه عن طاعة الإمام » وعبر بعض الشعراء » من الإنس ٠‏ عن وجهة 
النظر هذه فقال : 
يفولون سعد شكت الين قلبه ألا رما صححت دينك بالغدر 
وماذنب سعد أنه بال قاغا رلکن سعدا لم یبایع أا بکر ! 
وقد صبرت عن لذة اليش أنفس موماصبرت عن لذة البى والأمر +" 
ولا يستبعد ابن أبى الحديد أن يكون خالد بن الوليد هو المدبر لقتل سعد بن عبادة 
تقربا لاي بكر الصدیق › دون أن یکون لأ بکر أو لعمر علاقة أو 2 ذا 
الاغتيال .. "١‏ 
وف کل االات › فإك موقف سعد بن عبادة قد ظل ثغرة ينع انعقاد الاجاع على 
خلافة أي بكر » طوال مدة هذه الخلافة » والسنوات التى عاشها من خلافة عمر.. فهل 
استندت خلافة الى بكر إلى الاجاع ؟ وهل كان العهد إلى عمر من خايفة تم له الاجمساع 
فیستند هذا الانتقال فی السلطة إلى ذلك الاجاع ! 
إن من العتزلة من يرى حدوث الاجاع على إمامة أبى بكر » ويرتب هنا الاجاع على 
نص من السنة النبوية استند إليه الناس ف اجاعهم . ولكن لا كان هذا النص غير موجود 
أو موجود ولكن المعتزلة لاإيصححونه قالوا : إن الرواة قد استغنوا بشهرته عن روايته " .. 


(۳۲) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٩‏ ص ,١١ ١١٠١‏ 
(۳۳) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ١١١‏ , 

۲٤ (‏ )المصدر السابق , ج ۱۷ ص ۲۲۳ ۰ ۲۲٢‏ , 
(۳) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۷۹- ۲۸۳ , 


A“ 


وليست هذه بالحجة المقنعة »> حصوصا بقاييس المعتزلة فى الاحتجاج والاقناع . 

ولقد هون هذا الفریق من حلاف على ورهطه على ابی بكر » وقال : إن هذا اللاف 
قد انی بعدول على عن موقفه .. ولكن يبق أنه قد كان هناك حلاف يمل ثغرة فى هلا 
الاجاع > ويحول بين الساطة وبين الشرعية فى اتحاذ القرارات » إذا كان لابد لشرعيتها من 
حدوث الاجاع .. وحصوصا أن الذين تأخروا عن البيعة كانوا كثرة » وكانوا من جلة 
الصحابة » ففضلا عن عامة بى هاشم كان هناك » غير على : العباس عم الرسول .. ومن 
بى أمية : خالد بن سعيد بن العاص » وكان على المن عندما مات الرسول » أى أنه كان 
من « ولاة الأمور » فى الدولة » والبعض بقول إنه امتنع عن البيعة سنة كاملة" .. والزبير 
ابن العوام وهو أحد العشرة الذين تتكون منم هيئة المهاجرين الأولين.. كا كان هناك رأس 
بی أمية ابو سفيان بن حرب » وكان النى قد عينه مباشرا لجحمع الصدقات فى بعض 
الأنحاء » ولقد امتنع من بيعة أب بكر » وأرادها لعلى ولم ببايع حتى طلب عمر من أب بكر 
أن منحه ما جمعه من صدقات لقاء بیعته » إِذ قال عمر لأ بكر : « إن ابا سفيان قد 
قدم » وإنا لانأمن شره » فدفع له مإ ف يده » فنزکه » فرضی " ؟» ., کا کان هناك من 
غير بى هاشم وبو. أمية : أبو ذر » وحليفة » والمقداد"" ٠‏ وعار وذلك فضلا عن سعد 
ابن عبادة الذى استمر خلافه حى عهد عمر بن الخطاب .. 

وهذا الفريق الذى مجتبد لاثبات الاجاع على حلافة أبى بكر فيقول : إنه قد « اشتبر 
الأمر فى إمامة أب بكر إلى أن لم يكن فى الزمان إلا راض بامامته وكاف للنكير"" ..» 
بحاول التهوين من شأن هؤلاء الحالفين الذين امتنعوا عن البيعة لأب بكر » فيقول مثلا عن 
سعد بن عبادة : «إنه لم يبق على النلاف ٠‏ .. وهو أمر تنكره كل المصادر .. أو بقول : 
إنه لايعتد ملافه » ., وهو أمر لايستقم م مکانه سعد » ومع السك مبدأ الاجاع 
وضرورته .. أو يقول : إن الجاع الذى حدث فى عهد عمر » ومخاصة بعد موت سعد » 
يستدل به على الاجاع على أبى بكر» لأن خلافة عمر فرع عن خلافة أب بكر 


(۳۹) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٩‏ ص 4١‏ , 
(۳۷) المصدر السابق . ج ۲ ص ٤٤4‏ , 

۳(۰ ) (المغی) ج ۲۰ ق۱ ص ۲۸۲ , 

(۳۹) المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۸۰ ., 


AY 


و«اجاعهم على فرع الأصل بتضمن تثبيت الأصل“ ..» وهو عكس للقضية 
الصحيحة » فصحة الأصل تزكى الفرع لا العكس إذ رما صح الفرع لعوامل جديدة م 
تتوافر للأصل .. 

ولاشك أن ضعف حجج هذا الفريق نما نيعت من تمسكه بضرورة استناد بيعة أبى بكر 
إلى الاجاع ء لأا السابقة الأولى التى تستند البيعات الأحرى إليها .. وهم قد جاهدوا. 
لاثبات أن هناك اجاعا حى يردوا هجوم الشيعة على شرعية حلافة ای بكر وصحة بیعته 
التى لم تستند إلى الاجاع > فقالوا إنه قد حدث اجاع واطباق » و٠‏ أن الصحابة ٿوقفت فى 
الإمامة . ثم أطبقت على إمامة أبى بكر..»“ . 


ومع فريق المعترلة هذا وقف فريق من أهل السنة » فقالوا : إنه « قد أجمع المهاجرون 
والأنصار وأهل بيعة الرضوان على إمامة أبى بكر الصديق » وسموه خليفة رسول الله 


وبایعوه » وانقادوا لہ 40 0 


ولكن فريقا آخحر. من المعتزلة وأهل السنة أيضا » بقول بصحة إمامة أبى بكر » 
وباستنادها إلى الاختيار » وأن خالفة البعض عن البيعة » لين أو دا ما » هو أمر لايقدح فى 
صحة هذه الإمامة والبيعة با » وإن قدح فى الاجاع » الذى هو غير ضرورى » بل وغير 
مقصود ولا منتظر كذلك .. وأن هجوم الشيعة على بيعة أبى بكر لافتقارها إلى الاجاع هو 
سلاح أولى أن يرتد إلى حجنهم وموقفهم ومنطقهم » لأن ا لحلاف على إمامة على أوضح 
وأوسع وأعمق وأشهر من الخلاف على إمامة أبى بكر مما لايقبل المقارنة والقياس ! 

ويعبر الحاحظ عن هنا الاتجاه فيقول : .إن «اجاع الناس كلهم على الصواب أمر 
لاينال » ولكن إذا كانت الأمة قد أطبقت على طاعة رجل » على غير الرغبة والرهبة » م 
م یکن اغترارا ولا اغفالا » فليس ى شذوذ رجل ولا رجلين دلالة على انتقاص أمره وفساد 
شأنه , ولیس محتج بہذا وشبہه لا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم . ولو کان هذا وشېه شه 


, ۲۸۱ ص‎ ١ المصدر السابق , ج ۲۰ ق‎ )٠١( 
أو اللسين البصرى » المعترل (كتاب المعتمد فى أصول اأفقه ) ج ۲ ص ۱۸ تحقیقق محمد حميد الله وأحمد‎ )4١( 


بکیر » وحسن حنی , طبعة دمشق سلة ٩٦۱۹م‏ , , 
)٤١(‏ الأشعرى رالابانة عن أصرل الديانة) ص ٦۷‏ , طبعة القاهرة . إدارة الطباجة المنيرية . بدون تاريخ , 


A۸ 


ناقضا لامامة أبى بكر كانت إمامة على أنقض وأفسد !,, ب “١‏ 

وابن أب الحديد فصل الرأى عند هذا الفريق فيقول : إنه « إذا احتج أصحابنا عل 
إمامة أ بكر بالاجاع » فاعتزاض حجتهم بحلاف سعد - ( بن عبادة ) - وولده وأهله 
اعتراض جيد . ولیس بقول, أصحابنا »> فى جوابه : هؤلاء شذاذ » فلا حمل محلافهم » 
ونما المعتبر بالكثرة التى بازائيم . وكيف يقولون هذا ٠‏ وحجتيم الاجاع » ولا اجاع ؟ 
ولكنهم مجيبون عن ذلك : بأن سعدا مات فى خلافة عمر ؛ فلم ببق من بالف فى خحلافة 
عمر فانعقد الاجاع عليها . وبايع ولد سعد وأهله وال أن يصح الفرع ويكون الأصل 
فاسدا . فهكذا يجيب أصحابنا عن الاعتراض لاف سعد ٠‏ ذا احتجوا بالاجاع . أما إذا 
احتجوا بالاخحتیار فلا پتوجه نحوهم الاعتراض لاف سعد وأهله وولده ‏ لأنه لیس من 
شرط ثبوت الإمامة بالاحتيار اجاع الأمة على الاختيار ... وهنا الطريق يثبت عندهم إمامة 
على » ولم محفل مخلاف معاوية وأهل الشام فيا ,۾ “١‏ 


ومع ثبوت إمامة أل بكر وصحتها بالاخحتبار - دون اشتراط الاجاع الذى لم بتوافر ها 
يقف أمام الحرمين المحوينى » فيقول « اعلموا أنه لايشترط فى عقد الإمامة الاجاع » بل 
تنعفد الإمامة وإن ل تجمع الأمة على عقدها . والدليل عليه أن الإمامة لا عقدت لأ بكر 
ابتدر لامضاء أحكام المشلمين ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة فى 
الأقطار » ولم ينكر عليه منكر » ولم محمله على التريث حامل*“ ٠‏ , 

وحن نعتقد أن الرأى الذى عر عنه المحاحظ وابن أهى الحديد والحریی هو الرأى 
الصحيح > لأن تصور امکان حدوث الاجاع على أبى بكر فى ظروف ذلك العصر وتلك 
البيثة الى لايربطها رابط يذهب بأنباء عاصمنها إلى الأطراف ويعود واب الأطراف الى 
العاصمة . وى مثل ذلك الحتمع الذى تغلب عليه البداوة الى تنع الناس حى من 
استكناه مضمون ذلك الشكل الجديد من أشكال الحكم وتنظم الحتمعات ١‏ ان تصور 
الاجاع على إمارة أبى بكر فى مثل تاك الظروف والملابسات هو ضرب من طلب احال 


(4۴) الجاحظ (العائية ) ص ۱۹١‏ , تعقيق عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سلة ١١۱۹م‏ , 

,.١ (شرح ج البلاغة ) ج ۳ ص‎ )٤٤( 

٤٥ (‏ ) الحریی (کتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ) ص 4۲٤۲‏ . تحقيق د . محمد يوسف موسى » وعلى 
عبد الم عبد اميد ٠‏ طلبعة القاهرة سنة ١١١٠م‏ , 


۸۹ 


والقول بأنه « م یکن ف الزمان إلا راض بإمامته أو کاف للنکیر» هو حکم لایستند إلى 
بينة » فاصدار مثل هذا الحكم » حتى فى عصرنا الحديث » ومحتمعاته المنقدمة » أمر بعيد 
عن الدقة والصواب .. 

وما يزيدنا اطمثنانا إلى مانقول تلك الصورة التى يقدمها الجاحظ لذلك امححمع الذى 
بويع فيه أبو بكر بالخلافة » عندما يقول : « إن النى لا توق كان الناس على طبقات : 

من رجل ممن » عام » ناصح لته ورسوله , 

ومن رجل مطاع ليس له علم بالاإمامة » وما السبب الذى به تنعقد من السيب الذى به 

ومن رجل مکانه ف قریش اُشرف من مکان أب بكر » ولیست غايته صلاح المسلمين 
ونما غايته أن يكون الإمام من أقرب القبائل إليه » ليزداذ هو وقومة ذلك شرفا وفخرا . 

ومن رجل له قرابة » فهو يرى أنبا تغنيه عن العلم والعمل . 

ومن رجل شدید ئی بأسه » ضعیف فی دینه » مخف ف .ذات يده » بعید اهمة » حامل 
فی ا ی ا ی اور 
نجدته » وخحروجه من الخمول إلى النباهة > ومن الاقلال إلى الاكثار . 

ومن رجل دحل فى الإسلام مع من دحل فى دين الله من الأفواج . لايعرف حقيقته 
ولايستريح به إلى الثقة , 

ومن رجل أخافه السيف » وإتنى الذل والقتل باسلامه ونفاقه » كمنافق المدينة ومن ٠‏ 
حوها من أهل القرى والبادية » يعضون على المسلمين الأنامل بالغيظ » وهم البطانة لا يألون 
خبالا » يترقبون الدوائر » وينفرجون إلى الأراجيف » ويسترحون إلى الأمانى . 

ومن رجل صاحب سلم » يدین لن غلب » لايدفع مبطلا » ولایعین قا » یری أن 
صلاح خاصته هو صلاح العامة ”"“ . : 


فى محتمع هذه صورته . وق زمن ذلك مبلغ حظه من التقدم ف الوعى بنظم الحكم 


. ۱۹۷ ۰ ۱۹٩ (العیانية ) ص‎ )٤١( 


0 


وشئون السياسة يكون الحديث عن الاجاع ٠‏ بامعنى الحاد والدقيق » ضربا من المبالغة الى 
لاتستقم .. 

فلقد صحت إمامة.أبى بكر لأن الجمهور أقرها » سواء ظهر هذا الاقرار بعوقف إيجانى 
کموقف من بایع » أو کان ضمنيا كالرضا با والتسلم لاساطان الذى تولاه بمقتضاها .. 
وذلك لاينى أن هناك صراعا قد حدث على السلطة فى عهد أبى بكر » وأن هناك من تخلف 
عن البيعة حبنا من الدهر أو كل الدهر ٠‏ وهو الصراع الذى قدمنا بماذجه الشهبرة فى هذا 
لمقام .. 


الحدل على السلطة فى عهد عمر : 

لم محدث فى عهد عمر صراع على السلطة . بالمعنى الدقيق والعميق » ولكن حدث فيه 
جدل من حويما وتطلع واستعداد لتلقفها أو اقتناصها . 

فطلحة بن عبيد الله عضو هيئة المهاجرین الأولین . وهو تیمی کا بكر » کان يتطلع 
إلا عقب وفاة الليفة الأول ٠‏ ولقد جادل أا بكر فى مرضه عندما استشارهم فى العهذ 
إلى عمر, وقال لأب بكر : ماذا تقول لربك . إذا لقيته > وقد وليت علينا فطا غلبظا ؟.. 
وف عهد عم ر كانت لطلحة بطانة تسعى كى يلف عمر فى إمارة المؤمنين » ويروى ال مؤرخحون 
أنه كان « فى أيام عمر قوم بجاسون إلى طلحة . ويحادثونه سرا فى معنى ا-ثلافة » ويقولون 
له : لو مات عمر لبايعناك بغتة » جلب الدهر علينا ما جلب ! وبلغ ذلك عمر» وكان 
« بمنى » » يؤدى فريضة الحج ٠‏ فقال : إلى لقائم العشية فى الناس محذرهم هؤلاء الرهط 
الذين يريدون أن يصيبوا الناس أمرهم « وبعد العودة للمدينة . صعد المنبر > ولحطب الناس 
فقال : « إن قوما يقولون : إن بيعة أبى بكر كانت فلتة ‏ وأنه لو مات عمر بايعنا فلالا .. 
أما أن بيعة أب بكر كانت فلتة » إلا أن الله وق شرها . وليس فيكم من تقطع إليه الرقاب 
کی بكر » فأى امرئ ايع أمرأً من غير مشورة المسلمين فانها بغرة أن يقتلا .۷“ 

وغير تطلع طلحة الخاص كان هناك من بروج لعمان كى يلما بعد عمر. والقاضی عبد 
الحبار يروى هذه العبارة ذات الدلالة .. يقول : «روى عن حذيفة أنه قال : قال لى 


, الطبعة الأول‎ ۲٠١ . 1۹4 شرح نج البلاغة ) ج ۱۱ ص ۱۳ , ور تاریخ الطبری ) ج ۴ ص‎ ( )٤۷( 


۹۱ 


عمر : من تری الناس یؤمرون بعدی ؟ قال : قلت : قد موا ها عټان , قال : فسکت » . 

وروی عن حارثة بن مضرب . قال : فسمعت الحادى يمول : ألا إن الأمير بعده ابن 
عفان“ ؟ أى أن حداة الأبل وأراجیزهم كانت أجهزة دعاية نيو الأمر للطاعين فيه . , 

وملا قريش . أولئك الذين أرادوا استهار الاستثثار السياسى لقريش بالإمارة فى الثاء 
وحيازة الاقطاعات .. هؤلاء قد تطلعوا للائتشار ف البلاد المفتوحة وجمع الثروات » ولقد 
تصدى هم عمر کا تصدى لتطلعات الذين يبيتون لاقتلاص الإمارة دون مشورة 
للمسلمين .. حتى لقد بلغ تصدى عمر للا قريش » وللمهاجرين منم بحاصة » أن 
« حبسهم » بالمدينة » ومنعهم من مغادرنما » حټی ولو کانت مغادرتيم لما نحت ستار الغزو 
فی سبیل الله ؟. ارون بروون أن عم ركان قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
اروج ف البلدان إلا باذن وأجل .. حى أن الرجل كان يستأذنه ف غزو الروم والفرس 
وهو من حبسه بالمدينة ٠‏ ولاسما من المهاجرین » فيقول له : إن لك ف غزوك مع رسول 
اله ما یکفیك !۰ ون ملا قریش المهاجرین قد شكوا منه ذلك فقال « إن قریشا بریدون أن 
E aR‏ . ألا أن ف قريش من يضمر الفرقة » ويروم 
خلع الربقة ة . أما وابن الطاب حى فلا, إنى قائم دون شعب الحرة ٠‏ لحل بحلاقم قريش ٠‏ 
وحجزها أن بتافتوا فى النار » ولذلك « م بعت عمر حتی ملته قريش . . فلا ولى عيان حى 
عنهم فانتشروا فى البلاد .. فلذلك کان عیان أحب إلى قریش من عمر إ0“ 


الصراع على السلطة فى عهد عان : 
والأمر الذى كان يجخشاه عمر» وجاهد للحيلولة دون وقوعه » حدث منذ أن ولى 
الخلافة عثان بن عفان » فلقد وثبت قريش على السلطة واستأثرت ا » سواء أكانت 
متمثلة فى اللافة العامة أم فى ولاية أمور الناس فى الأقالم والإمارات والعالات .. 
وليس لقائل أن بقول : لقد کان عیان قرشیا کا کان عمر وأبو بکر فليس هناك جدید 
ذلك أن عثان كان أمويا » وى أمية » دون غيرها من البطون » كانت عصبية قريش .. 
وابن خلدون يذ كر هذه الحقيقة اطامة فيقول : ١‏ إن عصبية مضر كانت ى قرش 


(4۸) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ,۳١‏ 
)٤۹(‏ ( شرح نیج البلاغة ) ج ۱ ص ۰۱۲ ۱۳. وج ۲ ص ٠١۹‏ . (وهو يلقل عن الطبرى ) . 


۹۲ 


وعصبية قريش فى عبد مناف » وعصبية عبد مناف لما كانت فى بنى أمية"“ ..» » فإذا 
أضفنا إلى ذلك ضعف الخليفة الجديد » إذا ما قيس بأبى بكر وعمر » أدركنا المدى الذى 
بلغته قريش » وأمية مخاصة » فى الانفراد بالسلطان والساطات .. أما ولاة الأقالم فیکنی أن 
نقارن بين أنسابمم القبلية على عهد عمر وأنسابيم على عهد عفان لتتأكد لنا هذه الحقيقة .. 


» فكة كان واليما على عهد عمر نافع بن عبد الله الزاعى .. وهو ليس من قريش .. 


# 


# 


والطائف کان واليها سفيان بن عبد الله الثقنى ., رھ ن ن قریش .. 
والكوفة كان واليما المغيرة بن شعبة » وهو من ثقيف » لا قريش . 

والبصرة كان والما أبا موسى الأشعرى » وهو ليس من قريش » بل يمى .. 
وحمص كان واليما عمير بن سعد » وهو من الأنصار » لا من المهاجرين .. 
وفلسطين كان واليها عبد الرحمن بن علقمة » وهو كنالى . 

والبحرین وماوالاها کان واليما عثان بن أبى العاص » وهو ثقنی » لا قرشى .. 
أما الولاة من قريش » فى عهد عمر ء فكانوا ثلاثة : 

وإلى دمشق , وهو معاوية بن أبى سفيان .. من أمية .. 

ووالی مصر » وهو عمرو بن العاص » من بى سهم .. 

ووالى الحند » بالمن » وهو عبد الله بن أب ربيعة .. من مخزوم .. 


أما والى صنعاء فكان قرشيا بالحلف لا بالصايبة » وهو يعلى بن امنبة » حليف بى نوفل 


ابن عبد مناف .. 


فن بين احدى عشرة ولاية لم يكن لأمية سوى ولاية واحدة » ولم يكن لقريش إسوى 
ثلاث ولايات .. ولم يكن لعدى » فرع عمر » ولاية واحدة من هذه الولايات .. 


وكان عمر قد أوصى أن تظل الولابات دون تغبير ى أشخاص ولاتبا عاما من حلافة 
الخليفة الحديد.. وبعد هذا العام حدثت تغييرات ف عهد عيان لصالح قريش» والأمويين 


بالذات .. فعاوية بعد أن كان واليا على دمشق ضمت إليه الشام كلها ( دمشق 
وحمص » والأردن ) » فغدت فى أمية الولايات الثلاث .. وغدت الكوفة تحت ولاية 


,. ١۷١ (المعدمة) ص‎ )۵١( 


4۳ 


الوليد بن عقبة » الأموى .. كا ولى البصرة عبد الله بن عامر » الأموى .. وولى مصر عبد 
الله بن أي سرح > الأموى .. وفضلا عن أن هؤلاء الولاة من أمية ء فلقد كان منم أخو 
عثان لأمه . وأحوه فى الرضاعة " .. وأهم من ذلك قبض مروان بن الحكم . الأموى 
على زمام إلأمور عندما عمل كاتبا لعثان . أى وزيره الأول » ومصرف الأمور نيابة عن 
الخليفة الصالح الضعيف .. 

وبعد سنوات ست من حکم عیان ظهرت آثار هذه التغییرات فی شکل سخط عام على 
استتثار قريش بالسلطة .. فأهل الكوفة ينقمون على واليهم سعيد بن العاص قوله : ١‏ إن السواد 
بستان لقريش وبنى أمية » . وعنده) يستبدله عهان بأموى آخحر هو الوليد بن عقبة . يقول شاعر 
الكوفة : 
فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ فزعوا فباروا 
بلبنا من قريش كل عام أيرمدث أو مس شار 
لا نار رقنا و فنخشىی ولیس هم ۰ ولا حشون نار ۳ 

ونحاول عبان تفادى إشتعال الفتنة بننى زعماء الكوفة إلى الشام كى يؤدبم معاوية بن 
أي سفيان "“ ., وتحدث بين معاوية وعان وبين أبى ذر تلك الأحداث الشهيرة الشائعة فى 
مصادر التاريخ » حت انتهى الأمر بنفيه إلى الربذة والتنبيه بقاطعته والامتناع عن 
.. ويحمع عڼان ولاته يستشيرهم فى علاج السخط الذى تفشى والذى يكاد 
يعصف عنصب الحلافة وولايات الولاة » ويقول همم : «إن لكل أمير وزراء ونصحاء 
وأنم وزرا ونصحالی وأهل ثقتى » وقد صنع الناس ما قد رابع > وطلبوا إلى أن أعزل 
عالى » وأن أرجع عن جمیع ما یکرهون إلى ماجبون » فاجتهدوا رأيكم » .. فأما عبد الله 
ابن عامر » الأموى » فقال : « أرى لك يا أمير المؤمنين أن نشغلهم عنك بالجهاد » حتی 
يذلوا لك » ولاتکون هة أحدهم إل ف نفسه وما هو فيه من دېر دا بت )٥٩(‏ وقل 


وداعه 


(۵۱) د. طه حسین (الفتنة الکری ) ج ١‏ ص ۷۳ ٠١١ ٠۷١‏ . طبعة دار المعارف بمصر سنة ١۱۹۷م‏ . وئاجى 
حسن (ثورة زید بن على ) ص ۱۲ » ٠۳١‏ , طبعة بغداد سنة ٩٦۱۹م‏ . 

(۲) (شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص ۱۲۹ . وج (۱۷) ص ۲٤۲‏ . 

. ۱١١ ۱۲۹ (المصدر السابق) ج ۲ ص‎ )٥۳( 

(94) ( یج الذهب) ج ص ةه ا۵ه, 

. ای قرحا‎ )٩( 


۹٤ 


فروته " ٠۴‏ .. وأما معاوية فانه خير الخليفة بين أمرين : إما أن يسمح ميش من فرسان 
أهل الشام ء أتباع معاوية » قوامه أربعة آلاف فارس 'باحتلال المدينة » وتأمين سلطته 
فيا .. وإما أن بن عن العاصمة « شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله وبقية 
الشورى » حى « لامجتمع منم اثنان فى مصر واحد » » م أردف قائلا لعثان « واضرب 
عام البعوت ٠۷‏ والندب حت یکون دبر بعير أحدهم أهم عليه من صلاته ۳ » , 


وأمام هذا الرفض من قبل الولاة الأمويين طالب الساخحطين ودعاة الاصلاح » وأمام 
استسلام عيان لولاته هؤلاء » تصاعد السخط » وارتقت مطالب الثائرين من طلب تغيبر 
الولاة إلى طلب التغيير فى فة السلطة » فطلبوا من عهان أن يعتزل الإمارة كى بتار المسلمون 
خليفة سواه .. وتعدث مان فقال إن الثائرين « محيرونى بين إحدى ثلاث . إما أن يقيدونى 
بكل رجل أصبت خطأ أو عمدا » وإما أن أعتزل عن الأمر فيؤمروا واحدا » وإما أن يرسلوا 
إلى من أطاعهم من الحنود وأهل الأمصار “١).‏ 


ولا م يستجب عفان لأحد المطلبين الأولين أرسل زعماء الثاثرين بالدينة إلى أنصارهم 
فى الأقالم » فزحف هؤلاء الثوار على المدينة > فى سنة لحمس وللاثين من اطمجرة » جاء من 
الكوفة مائتا رجل يقودهم مالك بن الحارث النخمى » ومن البصرة مائة رجل يقودهم 
حك بن جبلة العبدى » ومن مصر ستائة رجل يقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى .. 
م تطورت الأحداث حى انتهت باحتلاهمم المدينة > وحصار عثان » مم تسور بيته 
وقتله " » فانفتح باب الفتنة على مصراعيه ف طول البلاد وعرضها . 


تم انتقلت الخلافة > تحت تأثير الذين قتلوا عثان وبسعى منم - وكانت المدينة فى 
قبضتهم - إلى على بن أبى طالب » وبدأت صفحة جديدة من صفحات الصراع على 
السلطة فى دولة الخلفاء الراشدين . 


, ٠۴١ شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص‎ ( )٩١( 


(۷ه )أى الاخراط ف اليوش والائتداب للحروب , 
)٥۸(‏ (الامامة والسیاسة ) ج ۱ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 


, ١۷ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١4( 
, ٠٥١١ ص‎ ١ (مروج الذهب ) ج‎ )٦( 


۹۵ 


الصراع على السلطة فى عهد على : 

إذا كانت الخلافة الراشدة قد شهدت صراعا على السلطة فى عهد أب بكر ء م اجه 
هذا الصراع إلى الوفاق والمصالحة فى جزئه امام » تم شهدت جدلا على الساطة وطموحا فيا 
فی عهد عمر بن الخطاب » تحول إلى صراع حاد ودموی ی نہابة عهد عیان بن عفان 
فإن عهد على بن أب طالب كان فة الصرإع على السلطة » بل كانت كل سنواته صراعا 
داميا على هذه السلطة .. بدأ الصراع مع شركاء الشورى من هيئة المهاجرين الأولين : 
طلحة والزبير » فلا نبت موقعة الحمل هذا الحانب من الصراع » استأثر صراع معاوية مع 
على ببلوغ أكثر درجات هذا الصراع حدة ٠‏ م أفرز هذا الصرإع فرقة الخوارج الى مثلت 
الثورة المستمرة والخروج الداتم على الساطة والسلطان فى تاريخ الإسلام » كا مثلت فاتحة 
- ظهور الفرق والأحزاب المنظمة فى تاريخ المسلمين .. ثم انتمى هذا الصرإع بين على ومعاوية 
عوت على » ونحول الخلافة إلى ملك يتوارثه الأمويون . 


فعقب البيعة لعلى باللافة حطب الناس فأعان منهاجه فى الحكم وقراراته التغيير 
الأوضاع التى ثار ضدها الذين قتلوا عثان .. فعزل ولاة عان على الأمصار والأقالم 
وأعان العودة إلى نظام التسنوية ف العطاء الذى كان يطبقه الرسول عليه السلام وأبو بكر 
الصديق » ولا احتج زعماء قريش على التسوية بينهم وبين مواليهم قال م : «أنتم عباد 
لله والال مال الله » يقسم بينكم بالسوية » لافضل فيه لأحد على أحد » كا أعلن عزمه 
على العودة إلى شدة عمر تجاه الذين أطلقهم حل عثان وضعفه فجمعوا الثژوات فى 
الأمصار » وقال : «ألا لايقولن رجال منكم غدا » قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار 
وفجروا الأنبار » وركبوا اليول الفارهة » وانخذوا الوصائف الروقة " » فصار ذلك عليهم 
عارا وشنارا » إذا منعتهم ماكانوا يخوضون فيه » وأصرتهم " إلى حقوقهم الى يعلمون 
فينقمون ذلك » ویستنکرون » ویقولون : حرمنا ابن أب طالب حقوقنا " » وأعلن عزمه 
على انتزاع الال الذى احتازه أشراف قریش دون حق » وقال : « والته لو وجدته قد تزوج 


, الروقة بم الراء مشددة » وفتح الواو مشددة _ إللسان‎ )٦١( 
. ی قیدتہم‎ )۹۲( 
, 4٩۸ نمج البلاغة) ص‎ ( )۳( 


۹٦ 


به النساء » وملك به الاماء » لرددته .. فان ى العدل سعة > ومن ضاق عليه العدل فا لحور 
عایه أضيق » (ME)‏ !.« 

وی التالى خطبته الأولى هذه بدأ حلافه مع طلحة والزبير ومن ناصرهما فى هذا 
الصراع .. وعندما احتج على عليما بالبيعة الى بايعاه + « قال الزبير : ما بايعتك قط » وان 
كنت على يقين أنك أولى با فاجعلها شورى . وقال طلحة : بايعت واللج"“ على 
نی" » بشیر إلى ضغط الثوار عليه كى ببايع عليا 

وانضمت عائشة إلى طلحة - وكانت تيمية تأمل أن يليا طلحة التيمى " _ وسارت 
SS KS‏ . ولا فرغ منہا على 
استدار إلى حلاف معاوية الرابض بالشام , 


كان على يدرك أن صراعه مع طلحة والزبير هو صراع مع أكفاء »> ضمنيم واياه هيئة 
المهاجرين الأولين » وهو » رغم كل شىء »> صراإع فى اطار دولة الخلافة ونظامها .. ولقد 
ولد هذا الصراع حركة واسعة من الاعتزال السلى والبعد عن المشاركة فى القتال » انتشرت 
فى صفوف الصحابة الذين أشفقوا من تطورات الصراع .. وکان من الذين اعتزلوا عضوان 
من هيئة المهاجرين الأولين » هما : سعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد بن نفيل . 

ولكن ذلك لم يفت فى عضد على » حصوصا عندما تعلق الأمر محرب معاوية ء لأنه 
كان يدرك ويعلن أن معاوية ليس من أهل الشورى ولا من نحل ممم الخلافة »> فهو من 
الطلقاء » الذين طالما كادوا للإسلام » وهو لعا بحارب كى يحول الخلافة إلى ملك عضود 
یتوارثه ٻنو أمية » ويتخذ من الطلب بدم عثان ستارا يدارى به هذه الأغراض . 

وى صفين التق الجمعان »> ودارت رحی حرب ضروس أ كلت من الفريقين فوق ما 
توقع الناس › وأ كثر ما يتحملون استمراره » وأوشك النصر أن يتحقق ليش على › لولا 
أن ظهرٽ دعوة التحكم » التى ميل بعض الباحثین إلى آنا كانت مؤامرة مدبرة ضد على 


)٦٤4(‏ المصدر السابق . ص ١‏ , ولقد استوفينا مواقف على هذه فى دراسة لنا عن فكره الاجتاعى » نشرناها بكتاب 
(على بن أبى طالب .. نظرة عصرية جديدة ) طبعة يروت . سنة ٤۱۹۷م‏ , 

. أی السيف‎ )٠٥( 

, ۱۷۳ (العانية ) ص‎ )1٦( 

. 1 ص‎ ٠١ وج‎ ۱۹٩4 ص‎ ٩ شرح نېج البلاغة ) ج‎ ( )٦۷( 


۹۷ 


شارك فيا معاوية وعمرو بن العاص مع بعض الأشراف من جيش على » الذين كان هواهم مع 
معاوية » وى طليعتهم «-الأشعث بن قيس » سيد جند المن والمطاع فيم . 


كان الأشعث بن قيس عاملا لعثان على اذربيجان ١‏ وبعض الرواة يقول : إن عثان 
کان قد ترك له خراجها » .. فلا ول على امارة المؤمنين عزل الأشعث عن عمله برسالة 
شديدة اللهجة قال له فيا : « إنعما غرك من نفسك املاء الله » فمازلت تأكل رزقه وتستمتع 
بنعمه وتذهب طيباتك ف أيام حياتك . فأقبل » واحمل ما قباك من الفىء ٠‏ ولا نجعل 
على نفسك سبیلا“" » 


والرواة يذ كرون أن دعوة الأشعث بن قيس إلى الكف عن قتال معاوية قد سبقت 
اعلان الدعوة إلى التحكم على لسان معاوية وأنصاره فلقد ذهب صبيحة يوم تواصل قتاله 
مع الليل الذى سبقه والنهار الذى قبله » ذهب إلى على فقال : « يا أميرالمؤمنين > والله لقد 
لقنت الحرب فى الجاهلية والإسلام » نما رأيت حربا قط كحرب يومنا هذا وليلتنا هذه . 
الهم إنك تعلم أنى لا أقول هذا فزعا من الموت , والله لقد اشتبكت الرماح بينلا حى لو 
أردنا أن نجرى اليل عليما لحرت ! ولئن التق المسلمون يومنا هذا ايبن لأهل الشام والعراق 
بقية » وليركين الروم على الشام وأهله » وفارس على العراق وأهله" ٠..‏ , 


وعندما علت صيحات جيش معاوية طالبة. نکم کتاب الله ف هذا التزاع » وحقن 
دماء ا لمسلمين الذين كانوا بوقفون فتالمم كى بصلوا إلى قبلة واحدة » ويسبحون الها واحدا 
ویصلون على نی واحد » م پعودون للاقتتال !.. عندما علت صيحة التحكم - وكان على 
يرفض الاستجابة ها ويجحذر من مغبتها والمكيدة الكامنة وراءها - « أقبل الأشعث بن قيس 
فى أناس كثير من أهل العن » فقالوا لعلى : لاترد ما دعاك القوم إليه » قد أنصفك القوم » 
والله لن م تقل هذا منهم لا وفاء معك » ولا نرمی معك بسهم ولا حجر » ولانقف معك 
موقفا ! ٩‏ 


, م1۹٦4 طبعة المعارف . بمصر سلة‎ . ٠١١ د . طه حسین (الفتنة الکری ) ج ۲ ص‎ )٩۸( 

(1۹) أبو يعلى (كتاب الإمامة) ص ٠٦‏ ۰ . وهو جزء من كتابه (المعتمد فى أصول الدين ) . نشره يوسف یبش فى ص 
۲۳٢ -٥‏ من کتاه ( نصوص الفكر السياسى السلا ) طبعة بيروت سنة 7م . 

, ۱١۸ ص‎ ١ (الامامة والسياسة) ج‎ )۷١( 


۹۸ 


فاضطر على للموافقة على وقف الاقتتال > وعلى التحكم - رغم معارضة فريق من 
قومه - بل لقد اضطروه كذلك إل أن یکون مندوبه ف التحکم أبا موسى الأشعرى - وهو 
یی کالأشعث بن قیس - وکان على یرید أن یکون مندوبه عبد الله بن عباس . 

وهنا اضطرب أمر على » وأمر من معه من المسلمين .. فجمهور غفير من جيشه قد 
نكص أو تباطأً عن القتال .. وقطاع من هذا الحيش أراد أن يدين التحكم وقبوله » حتی 
قبل ظهور نتانجه » وأن بعتبره حطيئة وقع فا من قبل با » ولقد ضم هذا القطاع عددا من 
الذين رفضوا التحكيم منذ البداية » كما ضم عددا من الذين قبلوه » وها هم يعودون للندم 
على قبومم له » والتوبة من هذه الخطيثة > م طلبوا من على التوبة من ذنبه هذا 
واستئناف القتال ضد معاوية وأهل الشام .. ورفض على الاقرار على نفسه بالذنب 
وا -خطبثة » فخرج عليه الذين يريدون استثناف القتال » وبق معه المترددون » الذين هواهم 
م معاوية > وقضى بقية أبامه بحرضهم دون جدوى » ويستحشم دون فائدة » ويوځهم 
بأشد كلات التوبيخ لعلهم يتأهبون لقتال أهل الشام دون أن يفلح فى تحريكهم هذا 
التوبيخ !. 

أما هؤلاء الذين رفضوا التحكم - وكانت غالبيتهم من القراء فقد اجتمعوا حول عبد 
الله بن وهب الراسى ‏ وهو من الصلحاء الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام- مم 
« احترطوا سيوفهم ووضعوها على عواتقهم › وقالوا لعلى : اتتق الله »> فانلك قد أعطيت 
العهد وأحذته منا لنفنين أنفسنا » أو لنفنين عدونا » أو يفىء إلى أمر الله . وإنا نراك قد 
ركنت إلى أمر فيه الفرقة وا معصية لله والذل ى الدنيا > فانهض بنا إلى عدونا فلنحا كمه إلى 
الله بسیوفنا حتی محم الله بيننا وبينہم وهو حير الحاكمين » لاحكومة الناس" .٠..‏ 

ولقد کان هوی > ومصلحته » مم استئناف القتال » ولكن أنصار استئناف القتال 
كانوا بدعونه إلى الاقرار بذنبه والتوبة منه » وقالوا له : إنه « قد كانت منا حطيثة وزلة حين 
رضينا با حكن » وقد تبنا إلى ربنا ورجعنا عن ذلك » فارجع کا رجعنا » والا فحن منك 
براء » فقال على : ويحكم ! بعد الرضا والعهد والميثاق أرجع ؟!» 

كان على قد قبل بدا التحكم » فرفض الرجوع عن العهد 'واليثاق الذى قطعه » وال 


, ۱٠۸ ص‎ ١ (الامامة وإالسياسة) ج‎ )۷١( 


۹۹ 


له أنصار التحکم على لسان رز بن جريش بن ضليع : ١‏ با أميرالمؤمنين » ما إلى الرجوع 
عن هذا الكتاب سبيل . فوالله إلى لأحاف أن يورث - (الرجوع  )‏ ذلا ؟! فقال على : 


أبعد أن كتبناه ننقضه !١‏ إن هذا لا محل !"" ..». 


ولقد كان القبول بالتحكم فى شهر صفر سنة ۳۷ه والاجل المضروب لاجقاع الحكين 


بعد تانية أشهر . أى فى شهر رءضان . 


وف رمضال انتہی التحكم پايته الشهرة 4 فعزل ابو وی امامه کی نعود الأمر 
شورى بين المسلمين ٠‏ وحطب فقال : « أيا الناس » إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم تر 
أصلح لأمرها » ولا 1 لشعشا م مر قد أجمع راي ورای عمرو عایه « وهو أن نحلم علا 
ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر ‏ فيولوا منهم من أحبوا عليهم . وانى قد خلعت 
عليا ومعاوية » فاستقباوا أمركم » وولوا عليكم من رأيتموه هذا الأمر أهلا"" ..» . 


وى اللحقيقة فان هذا القرار م حلم سوى على » لأن معاوية لم يكن للمؤمنين أميا > وم 
تكن له ف أعناق المسلمين بيعة ء وإنما كان واليا لاشام عزله أمير المؤمنين على » ثم تمرد على 
الخليفة وجيش لفتاله ايوش .. وأكثر من ذلك فان عمرا اعتلى المثر فخطب . بعد أي 
موسى » فأقر أبا موسى على خاع على ٠‏ وثبت هو معاوية فى امارة المؤمنين ؟! 


وزادت نتائج التحكي الرافضين له المحاحا على على أن يعلن حطأه ف قبوله » وينهض 
لقيادتہم فى استئناف القتال .. ولكنه رفض الافرار على نفسه بالذنب . وى ذات الوقت 
كان يريد القتال ,. وأصبح موقفه غريبا .. فالذين يوافقونه على أنه غير مذنب » بخالفونه ى 
المجاس لقتال معاوية .. وإالذين يطلبون منه الاعترإاف بذنبه والتوبة منه ٠‏ يتوقون مثله لقتال 
أهل الشام !.. ولا يئس هؤلاء من استجابته هم › فارقوا معسكره » وأعلنوا اروج عليه 
وعلى أهل الشام معا » وقال له - باسانہم - ( اریت بن راشد الناجى ) : «لا والله لا 
أطيع أمرك » ولا أصى خلفك »› ونی غدا لفارق لك !» .» ولا استوضحه على أسباب 
الخروج » قال : « لأئلك حكت فى الكتاب » وضعفت عن الق إذ جد الحد » وركنت 


(۷۲) (وقعة صفین) ص ۵۱۷ ۰ ۵۱۹ , 
(۷۳) ( تاريخ الطبرى) ج ٠‏ ص ١۷ء ,۷١‏ طبعة المعارف ر(أحداث سنة ۷١۳ه)‏ , 


(۹۹ 


إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك راد » وعليهم اقم »> ولكم جميعا 
مباین  ٠..‏ . 

وتعالت ى أنحاء عدة من معسكر على صيحة النوارج وشعار فرقتيم الحديدة ( لا حكم 
إلا له ) . ولم يكن هذا الشعار عى رفض التحکي ونتانجه فقط » بل ورفض إمارة على 
كذلك » ولذلك كان تعليق على على هذا الشعار ء عندما معه : «كلمة عادلة » يراد ا 
جور » إا يقولون : لا امارة » ولابد من امارة برة أو فاجرة !إ» . . 

هم قد رفضوا ٠‏ إذن + امارة على » ولكنهم اخحتاروا أميرا جديدا للمؤمنين هو عبد الله 
ابن وهب الراسى . أجمعوا عليه » وانتخبوه لعشر بقين من شوال سنة ۴۷ه . أى فى الشهر 
التالى لظهور نتائج التحكم . 

ويعد انتخاب الوارج لعبد الله بن وهب هذا أميرا للمؤمنين حدثا ذا دلالة هامة لى 
موضوعنا هذا .. فهو لم يكن قرشيا . وإ نما كان من الأزد"" . فللمرة الأولى يتخب 
جاعة من المسلمين أميرا للمؤمنين من غير قريش » وليس فقط من غير هيثة المهاجرين 
الأولين .. والأمر الحدير بالتنبيه » لأهميته القصوى أن جميع المناظرات الى جرت مع هؤلاء 
الخوارج سواء أکانت من على بن أب طالب أم من عبد الله بن عباس » وجميع 
الانتقادات والاتہامات التى وجهت إليم فى ذلك التاريخ لم تشر بالنقد أو التجريح إلى 
انتخابمم أميرا للمؤمنين غير قرشى .. ونحن نعتقد أنه لو كانت عبارة : «الأنمة من قريش » 
حديٹا نويا صحيحا لكان فى مقدمة الاعتراضات والانتقادات الى وجهت للخوارج يومئذ 
هو أنهم خحارجون على السنة بمذه السابقة التى ارتكبوها عندما انتخبوا غير قرشى لإمارة 
ا مۇمنين , 

ولقد نجح أنصار على الذين تخاذلوا عن قتال معاوية فى أن يوجهوا جيشه لقتال ا-خوارج 
الذين أعلنوا هم كذلك الثورة المستمرة على على وعلى معاوية فبدأت الحرب بين على وبين 
الخوارج حیث قتل أمیرهم عبد الله بن وهب فی ۷ صفر سنة ۳۸ھ ٠‏ ثم تكررت وراتم 
)۷٤(‏ ( شرح ج البلاغة ) ج ۳ ص ۱۲۸ , 
(۷) (باب الوارج من كتاب الكامل ) ص ٠١‏ , 


(۷۹) أثظر : ابن الأئیر (الاہاب فی تہذیب الأنساب ) ج ۲ - ترجمة « الراسى » طبعة دار صادر ببيروت , وانظر كذلك 
مادة (الأزد ) فى ( داثرة المعارف الإسلاءية ) الطبعة الثانية للترجمة العربية ء دار الشعب . بالقاهرة , 


۱۰1 


ومواقعهم ضد جيش على » فقادهم أشرس بن عوف فى موقعة الأنبار ى ربيع الأول سنة 
۸ه... وابن علفة التیمی موقعه ماسہذان فی جادى الأول سنة ۳۸ه .. والأشهب بن بشر 
عوقعة جرجرايا فى جادى الآحرة سنة ۳۸ ه .. والحريسمى «سعد» فى موقعة حدثت ى رجب 
سنة ۳۸ ه .. وأبو مرم السعدى موقعة قرب الكوفة فى رمضان سنة ۳۸ هى" .. الخ .. الخ . 


وهذه المعارك التی انشغل ہا على وجيشه ف قتاهم للخوارج » لم.تؤد فقط إلى اتاحة 
الفرص والامكانيات لعاوية كى برتب أمره ويد نفوذه إلى مصر والمن » بل وأطراف 
العراق » ونما أوقعت كذلك الوهن والحزن والأم فى صفوف أنصار على من أهل العراق .. 
فأهل العراق كانوا بعامة جند على » واخوارج كانوا جزءاً من أهل العراق وقطاعا من 
قبائله . ولذلك روون أن علا قد أصبح بعد موقعة النهروان التى انتصر فيها على الخوارج 
فوجد أصحابه يبكون » فقال هم : « أتأسون عليم ؟! الوا : لا إنا ذكرنا الألفة الى 
كنا عليها » والبلية الى أوقعتهم » فلذلك رققنا علیہ ٠! ٩‏ , 

وهکذا أصبح المسلمون فإذا الصرإع على السلطة ف محتمعهم قد وصل إلى طور جديد ل 
يصل إليه من قبل .. فبدلا من أمير واحد للمؤمنين هناك ثلاثة : على ى العراق » ومعاوية 
ف الشام ٠‏ وأمير انتخبه النوارج اثر على أهل الشأم والعراق » والحرب قاممة بين جيوش 
هؤلاء الأمراء , 


أثر العصبية القبلية فى الصراع على السلطة 
رأينا عندما أشرنا إلى « الصحيفة » التى كانت بثابة الدستور الذى نظم حياة الدولة 
العربية الإسلامية بيب عقب المجرة » رأينا كيف كانت « القبيلة » هى اللبنة الأولى فى بناء 
هله الجاع السياسية » ذلك أن الإسلام وان يكن قد رام تخطى حواجز القبيلة والعنصر 
والعرق واللون » بل والقومية » إلا أنه قد بدأ وعاش فى واقع كان فيه « للقبيلة » الصوت . 
الأعل والمكان الأرفع ف مام العلائق التى تربط بين الناس . 


(۷۷) الاشعری (مقالات الإسلامین) ج ۱ ص ۲۱۰ ۲١۲‏ , 
(۷۸) د . پرنارد لويس (أصول الا ماعيلية ) ص ٠٠١‏ . ترجمة حليل أحمد جلو » وجارم محمد الرجد , طبعة دار 
الكتاب العرى ء بمصر» بدون تاريخ , 


۲ 


فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة » كونوا حيا لقريش برب » وأصبحوا قبيلة قريش 
ف الوطن الحديد .. ولم يكن المحتمع يعرف بالفرد دون أن تكون له قبيلة يتسب إلا 
حتى الوالى » من غير العرب ٠‏ التحقوا بقبائل عربية » أو كونوا همم قبائل بعد أن زاد 
عددهم فى ظل الفتوحات التى أتت بعد ذلك » ولذلك روى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم « أنه کان لایترك الرء مفرجا" حتی يضمه إلى قببلة یکون إلا" ٠..‏ » وهنا 
عمل سياسى من أعال التنظم للمجتمع » لا علاقة له بالدين » كعقيدة › لأن الإمان 
بالدين لاينقص منه ألا يكون المرء منتميا إلى قببلة محددة» أما تنظ الجحتمع » من الناحيتين 
السياسية والاجتاعية » فلقد تطلب من الرسول » كحاكم » أن يلحق كل امرئ بقبيلة من 
القبائل كى يكون مشمولا فى الوحدة الاساسية الى يتكون منها الحتمع الإسلامى الأول . 

ولقد كانت للعصبية القبلية تأثرات لايستطيع أن حيط بأبعادها أفقنا العصرى المستئير.. 
وإذا شثنا أن نضرب مثلاً واحدا للتقريب والإيضاح فلنا أن نقول : إن الرء كان ينكر 
الحق » وهو على يقين منه » لأسباب قبلية » احق المتعلق بأمر الله » فا بالك إذا تعلق هذا 
احق بأمر الناس ..1١‏ فكثبرون كانوا يعلمون أن الله واحد » كا يقول الرسول » وأن القرآن 
وحی ٠‏ کا یعان الرسول » وأنه صادق لاینطق عن اوی › ومع ذلك کانوا یعېدون 
الأصنام ويرفضون الانخراط فى موكب الدعوة الحديدة لأن صاحما ليس من القبيلة الى 
إليما ينتسبون ؟ 

وعن هؤلاء يتحدث سهيل بن عمرو فيقول : . «إن الحمية والانفة وحب الرثاسة ما 
منعهم من الدخحول فى الإسلام .. وكان يقول : ٠وأبو‏ سفيان يعرف من هذا التق ما 
أعرف » ولكن حسد بى عبد الطلب قد حم على قلبه . وكان أبو سفيان يتحدث ثل 
ذلك ٠.‏ ولاینکره » کان يقول : لقد أقبلت من سفر « حى قدمت الطائف » فتزلت على 
أمية - ( بن الصلت الثقى ) - فقلت له : قد كان من أمر هذا الرجل - ( أى الرسول  )‏ 
ماقد بلغك وسمعت » قال : قد كان » قلت : فأين أنت ؟ فقال : والله ماكنت لأومن 


ارسول لیس من ثقیف“ ؟!» . 


(۷۹) المغرج ‏ بضع الم وسكون الفاء وفتح الراء - الذى لايتمى إلى قبيلة محددة , 
(۸۰) (أدب الدنیا والدین ) ص ٠١۱‏ . 
(۸۱) ( تیت دلائل النبوة) ج ۲ ص ٥۹۲ ۰ ٥٩۱ . ٥۸٩‏ , 


۴۳ 


فاحتمع الذى يرفض فيه الرجل أن يؤمن برسول الله » لأن هذا الرسول لم يبعثه الله من 
أبناء ثقيف » طبيعى فيه » من باب أولى » أن يرفض الرجل امارة أمير لأنه ليس من 
قببلته » أو من البطن الذى ينتمى ليه والعشيرة التى يعتر بها .. ولم بغير اللإسلام - وما كان 
باستطاعته أن بغير- فى سنوات قليلة ذلك الأمر المركوز ف طباع العرب ٠‏ كمجتمع قبلى 
منذ قرون وقرون .. ولذلك لعبت العلاقات القبلية والمشاعر القبلية » وما خلفها من مصالح 
قبلية » لعبت دورا هاما فى الصراع على السلطة > ونخاصة ما دار منه بين على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أل سفيان . 

کان صراعا سیاسیا على ساطة بتنازعها بطنان من بطون فریش » لکل منہا مبادئه 
وأهدافه والمصالح الى يمثلها .. وعلى هو القائل : « نحن وال ی سفیان قوم تعادوا ف 
الأمر"“ .٠..‏ 

حقبقة أن بى هاشم وبنى أمية يجتمعان فى عبد مناف » ولكن عليا يرد على معاوية 
تذ کیره ایاه هذه الحقيقة » فيعترف ہا ولكنه يذ كر الفروق فيقول : « .. وأما قولك : أنا 
بنوعبد مناف ! فكذلك نحن ولكن .. ليس أمية كهاشم » ولا حرب كعبد المطلب » ولا 
ہو سفیان کأنی طالب ,. فانا صنائع ربنا ٠‏ والناس بعد صنائع لنا » لم معنا قديم عزنا 
ولا عادى "“ طولنا على قومك أن خاطنا كم بأنفننا ء فنكحنا وأنحكنا » فعل الاكفاء 
ولست هناك » وان يكون ذلك ۰ ومنا الى > ومنكم المكذب “ » ومنا أسد الله ٠١(‏ 
ومنكم أسد الاحلاف"" » ومنا سيدا شباب أهل الحنة  "‏ ومنكم صبية النار» ^“ 
ومنا حير نساء العالمن 0٩‏ > ومنكم حالة الحطب" »> بى كثير ما لنا وعليكم ٠»‏ فان 
اسلامنا قد مح وجاهايتنا لاتدفع ٩١‏ 


(۸۲) ( شرح ہج البلاغة ) ج ٤‏ ص ۷4ء ,۸١‏ 

(۸۳) أی قدم وتالد , 

, المراد أو سفيان‎ )۸٤( 

(۸) أى حمزة بن عبد امطاب . 

ا بن أبى رييعة , (۸۷) آی اسن وا سین . 
(۸۸) الراد آولاد مروان بن الحم , 
(۸۹) اى فاطمة بشت الرسول , 

(۹۰) الراد آم جمیل بنت حرب . 

(۹) (نېج البلاغة ) ص ۲۹۰ » ٠٠4 ۳٠۳‏ , 


٤ 


فالرجل الربای ٠‏ مير المؤمنين › على بن اب طالب يفاخر بى هاشم » لای الإسلام 
وبالإسلام وحده » بل وم فى الحاهلية أيضا .. فا بالنا بغيره من غير الربانيين ؟! 

ولقد کانت ۔ کا قول ابن خلدون - ١‏ عصبية مضر فى قريش » وعصببة قريش ف 
عبد مناف » وعصبية عبد مناف إ نما كانت ى بى أمية" ..» ۔ ومن هنا کانت شکوی 
على الدانمة من قريش » التى اغتصبته حقه » إنما تعنى الشكوى » فى الدرجة الأول » من 
الأمويين » فعندما تارون عهان » الأموى » للخلافة »> بدلا من على » يقول على : 
١‏ اللهم إنى استعديك على قريش ومن أعانہم » فانہم قطعوا رحمى » وصغروا عظم 
منزلتى » وأجمعوا على منازعتى أمرا هوى »" وعندما ينشب التزاع بينه وبين معاوية 
بقول : « مال ولقریش ! والله لقد قاتلنہم کافرین » ولاقاتلہم مفتونین » وال لصاحېم 
الأمس كا أنا صاحہم اليوم “ » .. وى موطن انحر يكتب إلى أخيه عقيل » فيقول : 
١‏ .. دع عنك قريشا » وتركاضهم فى الضلال ” » وتجواهم ى الشقاق .. فانم قد 
أ جمعوا عل حریی کا جاعھم على حرب رسول الله قبى "" ..» ., ومن هنا كانت دقة تعبير 
عمر بن الخطاب وهو پتحدث إلى عبد الله بن عباس عن نظرة قریش لی هاشم » عندما 
قال له : «الہم ینظرون إلیکم نظر الثور إلى جازره ؟!)" . 

وبصور على غاية قريش فى صراعها ضده على السلطة » فيقول لجحندب بن عبد الله 
الأزدى : «.. ان الناس نما ينظرون إلى قريش فبقولون : هم قوم محمد وقبيله . وأما 
قریش بینہا فتقول : ان آل محمد يرون حم على الاس بنبوته فضلا ٠‏ ويرون نهم أولياء هذا 
الأمر دون قريش ٠‏ ودون غيرهم من الناس » وهم ان ولوه لم جرج السلطان منم إلى أحد 
بدا » ومتی کان فی غيرهم تداولته قريش بينها .. والله لايدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين 
أبدا ‏ ! » .. فالقبلية تلعب دورها المام فى هذا الصرإع .على السلطة والسلطان . 


(4۲) (المقدمة ) ص ١۷١‏ . 

(۹۳) ( نېج البلاغة ) ص ۱۹۸ . 

. ٠١ المصدر السابق ,. ص‎ )٩٤( 

٩١ (‏ ) الزكاض - بفتح التاء المشددة وسكون الراء - الحرى والاسراع . 

(۹7) ( ج البلاغة ) ص ۳۲١ ٠ ٠۲١‏ , و(الامامة والسياسة ) ج ١‏ ص ٤١۹‏ . 
(۹۷) (شرح نېج البلاغة ج ١۱۲‏ ص .١‏ 

(۹۸) المصدر السابق , ج ٩‏ ص ٥۷‏ » 5۸ , 


ولقد اعتمد على » فى صراعه هذا ضد قريش ٠‏ على الانصار › وهم الذين استأثرت 
مم قريش بالاإمارة منذ اجتاع السقيفة » فولى الامصار المامة فى الدولة - البصرة 
والشام > ومصر- ولاة من الانصار .. فولى عان بن حنيف على البصرة » وأخاه سهل بن 
حنيف على الشام » وقيس بن سعد بن عبادة على مصر .. وعندما حرج على لقتال 
أصحاب الجمل كان حايفته على المدينة الانصارى سهل بن حنيف”'' . 

ولقد ظهر ولاء الانصار لعلى ونصرتېم له وبلاؤهم معه کأوضح مایکون » فقیس بن 
سعد بن عبادة قد قاد قومه ف کل مواقع على وحروبه : ى ال حمل » وصفين » والهروان › 
وغيرها » وهو القائل يوم صفين : 
هذا اللواء الذى كنا نحل به مع النى وجريل لضا مدد 
ماضر من كانت الانصار عيبته ألا بكون له من غيرهم أحد'“ 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالشرفية حى يفتح البلد 

وبعد مقتل على ٠‏ بايع الانصار لابه الحسن » وعندما نزل عن الأمر لمعاوية غضبوا 
وفارقوا عسكره فى حمسة آلاف يقودهم قيس بن سعد » بعد أن واجه اسن بکلام خحشن 
يعيب عليه فيه تنازله عن الأمر لعاوية » وكان هؤلاء المقاتلون من الانصار « قد حلقوا 
رءوسهم بعد ما مات على » وتبايعوا على اموت el‏ 

ولم ينس معاوية » و الأمويون » للأنصار موقفهم هذا .. فى عهد معاوية وفدت 
جاعة من الانصار على رأسهم النعان بن بشير يشكون الفقر وضيق العيش › وقالوا له : 
ر لقد صدق رسول الله ف u‏ : «ستلقون بعدی أثرة» , فقد لقيناها ! فقال هم 
معاوية فاذا قال لكم ؟ قالوا : قال لنا : ١‏ فاصبروا حى تردوا على الحوض » قال : فافعاوا 
ما أمركم به عساكم تلاقونه غدا عند الحوض كا أخحبركم ! وحرمهم ولم يعطهم 
شیا "١‏ . 

هكذا صنعت العصبية القبلية صنيعها فى هذا الصراع على الساطة والسلطان . 


(۹۹) (الفتة الکری) ج ۲ ص ۲۲. 
() ھن ی ا ص ۳۲۱ . 
)۱۰١(‏ عیبته : أى موضم ع سره , 


. طبعة القاهرة » الأول‎ +٠١ » 444 رفاعة رافع الطهطاوى ( ناية الإجاز فى سيرة ساكن الحجاز) ص‎ )٠٠۲( 
. ٣۲ ص‎ ١ (شح نج البلاغة ) ج‎ )۱۳( 


1 


أثر العوامل الاقتصادية والاجتاعية فى الصراع على السلطة 

وغير العصبية القبلية » كانت هناك مصالح اقتصادية ومطامح اجتاعية لعبت دورها 
كأحد الأسباب فى الصرإع الذى دار على السلطة » ونخاصة نى عهد على بن أبى طالب 

ذلك أن عهد عيان كان قد شهد تغييرا اجتاعيا فى نظرة الناس إلى الثروة والمال 
وسعيهم لتحصيلها من كل سبيل ‏ ولقد أشرنا إلى طرف من ذلك _ وشهد هذا العهد 
كذلك تغييرا ف الفكر الذى كم موقف الساطة من مال الدولة العام .. فبعد أن كان 
التحرج الشديد هو الذى يسيطر على موقف ألى بكر وعمر من هذا ا لمال بدأًنا نسمع عن أن 
« السواد بستان قريش وأمية ..» وتطالعنا مناقشات أبى ذر مع معاوية الذى كان يرى أن 
امال مال الله » وأنه وكیله » فعطاؤه بأمره ومنعه بأمره ؟! وقوله لأهل الشام : «.. إلى 
أزعم أن جميع ما تحت يدى لى » فما أعطيت فقربة إلى الله » وما أمسكت فلا جناح على 
فيه “' » ., والحدل الذى دار بين عثان ونخحازن بيت الال » وهل حازن بيت الال هو 
خحازن الأمة + بمعنى هل الال مال الأمة أم ا-لليفة ؟ وهو الحدل الذى انى باستقالة خازن 
بيث الال . فلقد « روى أبو عخنف أن عبد الله بن نحالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية 
قدم على عان من مكة » ومعه ناس » فأمر لعبد الله بثلثائة ألف » ولكل واحد من القوم 
مائة ألف » وصك بذلك على عبد الله بن الأرقم » وکان حازن بیت الال » فاستکژه 
ورد الصك به . ویقال إنه سأل عثان أن يكتب عليه بذللك تابا - (أى أن يكون الال 
دينا على عثان لبيت الال ) - فأب » وامتنع ابن الأرقم أن يدفع الال إلى القوم » فقال له 
عثان : نما نت خازن لنا » فما حملك على مافعلت ؟! فقال ابن الأرقم : كنت أرانى 
. حازن المسلمين » ونما حازنك غلامك ! والته لا ألى لك بيت الال أبدا » وجاء بالمفاتيح 
فعلقها على المئبر ! ”'' , 

وتنشأً حول علاقة اخليفة بال الأمة أفكار نظرية شبيمة عا عرفته نظرية « الحق الإفى » 
فى هذا الموضوع » وهى الأفكار التى ترى أن تطلق يد الليفة يتصرف فى « فضول 
الأموال » كا يشاء » حى ولو كان هذا التصرف لمصلحته الذاتية وحسابه الخاص .. والزبير 


.۷١ ص‎ ١ (الاإمامة والسياسة ) ج‎ )١٠٤( 
TN co (شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص‎ )۱١( 
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ابن بکار بروی فی کتابه (الموفقیات ) عن ابن عباس قوله : « لا بی عیان داره بالمدينة 
أكثر الناس عليه ى ذلك فبلغه > فخطبنا .. فقال : أتانا عن أناس منكم أنهم يقولون : 
أذ فنا » وأنفق شيئنا » واستأثر بأموالنا .. مالى ولفيئكم وأخذ مالكم ! ألست من أك 
قریش مالا ؟!.. وهبونی نیت مزلا من بيت الال . اليس هولی ولکم ۲! 1 آم 
فلم کنت اماما اذن ؟!. فالى لا أفعل فى فضول الأموال ما أشاء ''",!!١‏ . 

کا کان عان أول من أقطع أرض الصواى : التى كانت ملكا لبيت الالء وكان دخلها 
على عهده ٠٠٠٠,٠٠١‏ درهم » وأول من أقطع كذلك سواد العراق "' » وفاز بنوأمية من 
هذه الاقطاعات بأو نصيب . . 

ومن هنا كان تحرك الفثات ال استفادت من هذه التغييرات الاجتاعية والاقتصادية 
کان تركها ضد على بن أب طالب » عندها أعان نى أول خحطبة له عقب توليه الغلافة 
الغاءه لكل ما أحدث عثان من أحداث . 
عقیل : « والله مالی ما تری شیا زلا عطالی ٠١»!‏ 

وأعان للذين حازوا الاقطاعات على عهد عان الغاءه هذه التصرفات الاقتصادية 
بصرف النظر عن تارها » وما حى أعيان الأموال والأرض والعقارات من تغييرات » فقال 
فى نحطبته تلك : «الا إن كل قطيعة أقطعها عثان » وكل مال أعطاه من مال الله »> فهر 
مردود ۴ بيت لمال . فان الح القدي لاییطله سی ء ولو وجدنه وقد تزوج به الساء 
وفرق فى البلدان » لرددته إلى حاله » فان فى العدل سعة » ومن ضاق عنه التق فال حور عليه 
أضیتی !ب١٠٠‏ 


وعندما شرع على فى وضع حطته واعلانه هذا موضع التنفيذ « فأمر أن ترتجع الأموال 


, ۲۳ ۰٦ ص‎ ٩ المصدر السابق , ج‎ )٠١١( 

. ۱4۸ (اللراج والنظم الالية للدرلة الإسلامية) ص‎ )٠١٠۷( 
,۷١ ص‎ ١ (الإمامة والسياسة ) ج‎ )٠١۸( 

(۱۰۹) (شح نىج البلاغة ) ج ۱۲ ص ۲٣۹‏ , 
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الى أجاز ہاعثان حیث أصنت أو أصيب اأصحاا « بل ذلك عمرو بن العاص » وكان 
« بأيلة » من أرض الشام » فكتب إلى معاوية : ما کنت صانعا فاصنع إذ قشرك ابن ابي 
طالب من کل مال نملكه كا تقشر عن العصا'' اها ؟!» .. فتحركت المعارضة » وكان 
امال فى مقدمة عوامل حركتها ضد اللليفة الجديد. 

وعندما عاد على إلى فلسفة التسوية فى العطاء بين العرلى والعجمى » والاشراف 
والموالى » والذين سبقوا إلى الإسلام أو أبطاً بم أمر عن السبق إليه » وأدخحل فى سجلات 
العطاء من لم يكن فيها » وأعان للناس قوله : « أنتم عباد الله » المال مال الله » يقسم بينكم 
بالسوية » لافضل فيه لأحد على أحد ٠.‏ كان ذلك کا قول ابو جعفر الاسكافی - « أول 
ما أنکروه من کلامه ., وأورشم الضغن عليه » وکرهو إعطاءه وقسمه بالسوية  .,‏ 10) 

ولقد كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من بين الذين اعترضوا على اعلان على 
وتطبيقه التسوية بين الناس فى العطاء » فتخلفا عن حضور القسمة للعطاء » وتخلف معها 
سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم » ورجال من 
فريش أنكروا هذه القسمة""'' .. ودار بين على وبين طلحة والزبير جدل حول هذه 
القضية » کشف عن دورها وتأڻيرها ى خروجهم عليه وحرہم له . 

قال ا على : ١‏ ما الذی کرھا من أمری » حت رأیا حلا ۲!» 

قالا : «خحلافك عمر بن الطاب فى القسم ٠‏ إنك جعلت حقنا ق القسم کحق 
غیرنا » وسویٽ بیننا وبين من لاعاثلنا ٠,‏ . 

فقال على : « أما القسم والأسوة فان ذلك أمر لم أحکم فيه بادئ بدء » فقد وجدت 
أنا وأنها رسول الله محكم بذلك . وكتاب الله ناطق به .. وقديا سبق إلى الإسلام قوم 
ونصروه بسيوفهم ورماحهم » فم يفضلهم رسول الله ی القسم ولا آثرهم فى الشبق› والله 
سپحانه » موف السابی واحاهد یوم القيامة أعافم ۰ ولیس کا » والله » عندی ولا لغبرکا 
الا هذا |», 


. ۲۷١ ص‎ ١ المصدر السابق . ج‎ )١١١( 
, ۳۷ شرح بج البلاغة ) ج ۷ ص‎ ( )۱۱۱( 
,۳۸ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )١١١( 


فقال الزبیر : - فی ملا من الناس - : « هذا جزاؤنا من على ! قنا له فى أمر عان حى 
قتل ٠‏ فلا بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه "' . 

وكا راسل عمرو بن العاص معاوية طالبا منه الوقوف فى وجه على وقراراته 
الاقتصادية » كذلك صنع طلحة والزبير » فلقد « استنجدا عليه بالرؤساء من المسلمين 
وكان عمر يفضلهم ويفلهم نى القسم على غيرهم - والناس أبناء الدنيا » ويجحبون الال حبا 
جا - فتنكرت على أمير ا مؤمنين بتنكرهما قلوب كثيرة » ونخلت عليه نيات كانت قبل سايمة » 
کا یقول ابن ابی الحدید'' ! 

ولقد أدرلك نفر من أصحاب على وأكثر الناس إخلاصا له- وش مقدمتيم الاشتر 
النخعى ‏ دور الال فى ميل قلوب كثيرة إلى معاوية »> قلوب الذين «اغتموا من العدل !» 
فطلب من على أن يبذل الال ميل إليه أعناق الرجال ويستخلص ودهم » ولكنه رفض 
قاثلا : « إنه لايسعنا أن نؤنى امرأً من الفىء أكثر من حقه !)'' . 

كا أدرك هذه الحقيقة عبد الله بن عباس » فكتب إلى الحسن بن على » بعد موت 
أبيه » بقول : « .. واعام أن عايا أباك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية أنه آسا- (أى 
ساوی ) - بینم فی الفىء › وسوی بینهم فى العطاء » فثقل عام ,0 

وهكذا لعب العاملان الاقتصادى والاجتاعى دورا هاما فى تحريك الصراعات على 
السلطة ى ذلك التاريخ . ٠‏ 


أثر العامل « القومى » فى الصراع على السلطة 
رر کی ا و رت ا ات 
تطلب الاستقلال به عن امارة على » والحيلولة دون نحضوعه لحكم الكوفة » ودون حضوع 
أهله لأهل العراق .. أى أنه قد ظهرت فى ساحة الصراع على السلطة عوإمل مغركة هذا 


,٤١ ٠٤١ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )١١١( 

,١١ ص‎ ١١ المصدر السابق , ج‎ )١١١( 

. ۲۹۹ › ۲۹۸ (نظرية الاإمامة عند الشيعة الائیی عشرية ) ص‎ )١٠١( 
. ۲۳ ص‎ ۱١ شرح نبج البلاغة) ج‎ ( )۱۱١( 
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الصراع بمكن أن نسميا « بالعامل القومى » - إذا استعمانا ذلك المصطلح بوازين ذلك 
العصر. فانفم إلى « العامل القبلى » و «العامل الاقتصادى » كى تكون الأسباب الرئيسية 
الأهم فى تحريك هذا الصراع . 

وبدى أن دمشق العاصمة ستكون ها من المميزات ولاهلها من المزايا أ كثر ما سيكون 
ها وهم إذا تبعت الكوفة كولاية من الولايات » ولم يكن للكوفة ذلك الرصيد الدينى الذى 
للمدينة » والذى مجعل التبعية ها أمرا مقبولا » خصوصا من عاصمة عريقة كدمشق غدت 
مقرا لحكم معاوية الذى استمر منتظا وقويا ومهيبا منذ عهد عمر بن الخطاب » وإلذى تبعه 
فى عهد عان الأردن وحمص » مم تبعته مصر عندما استعادها وأمر عليها عمرو بن 
العاص . 

وحن واجدون فى الراسلات المتبادلة بين معاوية وعلى رسالتين تصلان فى الأهمية إلى 
مستوى الوثائق السياسية » لا فيا من حديث صريح ومباشر من معاوية يطلب فيه 
الاستقلال التام للشام » ورفض على هذا الاستقلال » أى أن القضية التى طرحت كانت 
تقس الدولة إلى امارتين لكل منها تام الاستقلال , 

يقول معاوية فى الرسالة التى حملها عنه إلى على رجل من السكاسك يدعى عبد الله بن 
عقبة : « أما بعد , فانى أظنك أن لو علمت أن المرب تبلغ بنا وبك ما بلغت » وعلمنا 
م بجنہا بعضنا على بعض » وإنا وإِن کنا قد غلبنا على عقولنا فقد بق لنا مها ما نندم به على 
مامضى » ونصلح به مابتق » وقد كنت سألتك الشام » على آلا يازمنى لك طاعة ولا بيعة › 
فأبيت ذلك على » فأعطانى الله ما منعت ٠‏ وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس . 
فإنى لا أرجو من البقاء إلا ماترجوء ولاأحاف من الموت إلا ما تخاف. وقد والله 
رقت الأجناد وذهبت الرجال . وحن بنو عبد مناف » ليس لبعضنا على بعض فضل إلا 
فضل لا يستذل به عزیز ولا يسترق به حر, والسلام » . 

معاوية يعلن : أنه قد سبق أن طلب الاستقلال بالشام استقلالا تاما ويقول إنه وعليا 
من بنى عبد مناف » وإنه كفء لعلى » فليس هناك ما يمنع من أن يكون على أمير ا مؤمنين 
بالعراق ومعاوية أمير المؤمنين بالشام » وهو يعيد عرض اقتراخه هذا بعد أن كادت الحرب أن 
نباك قوى الطرفين ‏ وذلك يشير إلى أن هذه الرسالة كانت عقب صفين وقبل ظهور نتائج 


التحكم . 


ولكن عليا رفض هذا الاقتزاح » وكتب إلى معاوية يقول : 

١‏ أما بعد ., فقد جاءلى كتابك » تذكر نلك لو علمت وعامنا أن الحرب تبلغ بنا وبك 
ما بلغت لم جنها بعضنا على بعض » فإنا واياك منها فى غاية لم تبلغها . وإنى لو قتلت فى ذات 
الله وحبيت » ًم قتلت م حييت سبعين مرة لم أرجع عن الشدة فى ذات الله » والحهاد 
لاعداء الله .: وأما قولك أنه قد بق من عقولنا ما ندم به على ما مضى » فإنى ما نقصت 
عقلى » ولا ندمت على فعلى » فأما طلبك الشام » فإلى لم أكن لاعطيك اليوم ما منعتك 
منها بالأمس ٠‏ وأما استواؤنا فى الخوف والرجاء » فانك لست أمضى على الشك منى على 
اليقين › وليس أهل الشام بأحرص عل الدنيا من أهل العراق على الآنحرة , وأما قولك : إنا 
بو عبد مناف » ليس لبعضنا على بعض فضل .. فلعمرى إنا بنوأب واحد » ولكن ليس 
أمية كهاشم > ولا حرب كعبد الطاب » ولا اہو سفیان کأبى طالب » ولا المهاجر کالطلیق 
ولا احق كالمبطل » وى أيديناء بعد فضل النبوة الى أذللنا ا العزيز وأعززنا ا الذليل .. 
والسلام VW,‏ 

ولم يكن هذا الطاب باستقلال الشام خحاصا بعاوية فقط » معبرا عن طموحه السياسى 
دون غيره من اهل الشام » بل كان مطلب أناس من قادة الرأى ف الشام » وذوى القدر 
والنباهة الذين لاينهمون بالكيد والعداء لعى بن أب طالب كا ينهم بذلك معاوية بن أب 
سفیان .. فلقد جاء لى على وفد من أهل الشام « وفیہم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له 
قدر ونباهة » وعرض هذا الوفد على على مطلب أهل الشام فى الاستقلال من خلال خحطبة 
حوشب النی قال فیا : « ألا تری » ياعلى » أن الله قد قم لك قسما حسنا ؟ فخذه بشكر 
إن لك قدماً ى الإسلام » وسابقة » وقرابة من رسول الله » وصهرا » وتجربة »> وسنا » فإن 
تتلمف بيننا غدا فانه لبوار للعرب » اوضيعة للحرمات » ولكن انصرف راشدا » وحل بيننا 
وبين شامنا » واحقن دماءنا ودماء أصحابك » . 


وبحیب على « حوشب » » فيرفض اقتراحه واقتراح قومه » دون أن يشكك فی احلاص 
١‏ حوشب » ی النصح قدر اجتاده .. يبه على فيقول : «إنك م تأل عن النصيحة 
مجهدك .. ولو علمت أن ذلك پسعدنی فی دیی أجبتك › ولکان أهون على من المثونة .. 


. ۲۹٤ و( نېج البلاغة) ص‎ , ٤۷۱ » 4۷٩ (وقعة صفین ) ص‎ )۱١۷( 
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ولكن الله لم يرض لأهل القرآن أن يعمل بعاصی الله فى أ كناف الأرض وهم سكوت لا 
بأمرون بمعروف ولا پنہون عن منکر . واعلم > یا حوشب » انی قد ضرہت الأمر ظهره وبطنه 
وأنفه وعينه »> حتى لقد منعنى من نوم الليل » فا وجدته يسعنى إلا قتاهم أو الكفر با جاء 
په محمد )۳ , 

قد کان الحديث » خلال هذا الصراع على السلطة » يجرى عن «الشام ٠‏ كوحدة 
سياسية وقومية واقتصادية متميزة ومستقلة » ولابد لأهاها من دفع الحخاطر الحدقة بها من 
التبحية لأهل العراق » وكذلك كان الحديث مجرى عن «العراق » .. فعاوية بطب ليعبي* مشاعر 
أهل الشام للقتال فيقول : « ياأهل الشام إنكم قد سرتم لتنعوا الشنام وتأحذوا العراق ؟ ! .. » 
وف المقابل يتحدث على إلى أهل العراق فيحذرهم من التهاون فى حرب عدوهم » لأن أهل 
الشام إذا هزموا فلهم فى أرض الروم - الذين عاهدوهم _ ملجاً » أما إذا هزم أهل العراق فان 
مصيررهم الذل أو الفناء .. يقول : ١‏ .. وقد وادع القوم الروم » فإن غلبتموهم استعانوا بهم » 
وسلحقوا بأرضهم > وإن غلبوكم فالغاية اموت » والمغر إلى الته العزيز الحكم | ٩‏ . فالحدیث 
عن «.الشام » كذاتية مستقلة » وكذلك عن العراق » لا عن قضية حلافية تجد ها أنصارا ى كل 
من العراق والشام . 

ومعاوية بن ابی سفیان یکتب إلى ابی أیوب خالد بن زيد الانصاری صاحب مثزل 
الرسول » وأحد سادات الأنصار الذين يحاربون ى صفوف على » فيتوعد الأنصار على دورهم 
ف قتل عيان » ولايسى أن بجو العراق كعراق ويتدح الشام كشام » يقول معاوية من شعر ذيل 
به رسالته ال أي أبوب 
إى حلفت يمينا غير كاذبة لقد قتلم اماما غير ذى أود 
لاتحسہوا أنى اس مصيبته فف البلاد من الأنصار من أحد 
قد أبدل الله منكم خير فى كلم واليحصبيون أهل الحق فى الب٠٠‏ 
إن العراق لنا فقع بقرقرة أو شحمة بزها شاو ولم يكر"٠‏ 


(۱۱۸) ( تیت دلائل النبوة) ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ , 

(۱۱۹) (الامامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۸٩4‏ . 

)٠١١(‏ الكلاعيون واليحصببون » من قبائل المن » اتخذ معاوية منم أنصارا كا كان الانصار لعلى , والند - بفتح الم 
والنون - مدينة بابمن , 

, الفقع - بالفتح - نوع من أرداً الكأة . والقرقرة : الأرض اللينة المطمئلة‎ )٠۲١( 
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والشسام ينزها الأبرار» بللدتها أمنء وحومتا عزية الأسد"° 

وشاعر أهل الشام « كعب بن جعيل » يفصح عن دور العامل القومى فى صراع الشام 
والعراق وكيف أن الناس قد تصاعدوا بكراهية بعضهم للبعض الآحر حى بلغت خحلافاتيم 
مبلغ الخلاف فى الدين » وكيف ألبسوا السياسة لباس الدين !١‏ فيقول من قصيدة ذاعت 
وانتشرت » حتی استشھد با معاوبة وذیل :ہا احدی رسائله إلى على بن أب طالب .. بقول 


کب : 

أرى الشام تكره أهل العراق 
إذا ما رمونا رميتاهم 
وقالوا: على امام لتا 
وقالوا: نرى أن تدينوا ليا 
ومن دون ذلك حرق القتاد 
وكسسل يسر با ع نتلده 


وأهل العراق هم کارهونا 
بری کل ما کان من ذاك دینا 
ودناهم مل ما بقرضونا 


فقلنا: رضينا ابن هند رضينا 
فقلنا: ألا لانرى أن نديسا 


وطعن وضرب يقر السعيونا 
یری غث ماف يديه سیا | ٩۳‏ 


فهو صراع على السلطة والإمارة . تحركه عوامل كثرة »> بعضها قبل » وبعضها 
اقتصادى » وبعضها قوم › ولكن القوم قد غلفوا عوامل صراعهم هذا وأسابه بغلاف من 
الدين والعقيدة » كى يشحذوا الممم فتحارب كا محارب الناس ف المعارك المقدسة لنصرة 
الغايات المقدسة ولكن شاعرهم قد أماط اللثام عن جوهر الصراع وسببه عندما قال : 

ذلك هو الصراع على السلطة فى دولة الخلافة الراشدة » وهو قد أودى ذه التجربة 
الحديدة فى عالم « الدولة والسياسة » فى شبه الخحريرة العربية » وكان مقتل على بن ى طالب 
سنة ٤ه‏ .. بداية تحول اللخلافة الشوروية إلى ملك عضود يتوارثه الأمويون . 


یری کل ما کان من ذاك دینا؟! .. 


ا س 
(۱۲۲) (وقعة صفین ) ص ۳۹۷ , 
(۱۲۳) (شرح نبج البلاغة ) ج ۲ ص ۱۲۷ » ۱۲۸ › و(وقعة صفين) ص ٥٦‏ . 


۱114 


امات 


ونشأة الفَرَق الإسلامية 


اة الفَرق وتعدادها 


م حتلف المسلمون فى الدين » على عصر صدر الإسلام » وإنما كان خلافهم فى 
السياسة » ولقد رأينا أن خحلافهم الأول » والاساسى . والمستمر تقريبا » كان حول الإمارة 
والخلافة والاإمامة »> وبصدد الصراع على السلطة العليا فى الدولة , 

ولقد رأينا كيف نشأت أولى الفرق الاسلامية - وهى الحكة «.الخوارج ١‏ - على عهد 
على بن أب طالب بسبب الغلاف حول الاإمارة والصراع الداثر علا »> ولقد ظات تلك 
القضية - طوال تاريخ المسلمين » الفكرى والعملى ‏ وهى المنبع الذى تصدر منه الفرق 
والأحزاب .. اى أن قضية الإمارة واخلافة والإمامة > وقضايا الصراع على السلطة العليا فى 
الدولة » كانت دانما مصدر تكوين الفرق ونشأة المذاهب وظهور الأحزاب . 

والتأريخ للفرق الإسلامية » من حيث النشأة والتعداد ونبيز مقالاتها ومواقفها »> من 
الفنون التى ألفت فيا الكتب والرسائل من علماء ومفكرين ينتمون إلى مختلف الفرق 
والتيارات . 

ومن بين القضايا الى عرض ها مؤرخحو الفرق والمذاهب قضية عدد الفرق الى توزعت 
ملة الإسلام » والغترة الزمنية التى بدأ فما تكون الفرق وظهورها .. فبينا يرى مؤرخو الفرق 
من الشيعة أن نشاأة الفرق قد ارتبطت بالخلاف على الإمامة يوم السقيفة » إذ تكونت الشيعة 
مع على وفرقة ‏ الإمرة والساطان » مع سعد بن عبادة من الأنصار » وفرقة مالت لأب 
بكر" » جد مؤرخى الفرق وكتاب مفالانبا من المعتزلة والأشعرية والظاهرية وأصحاب 
الحديث والغوارج - أى كل من عدا الشيعة - يؤرخون بظهور فرقة النوارج » على عهد 


, ميق ه. ریتر, طبعة استانپول سنة ۱۹۳۱م‎ ۳ ٠ ۲ النوحتی (كتاب فرق الشيعة) ص‎ )١( 
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على ٠‏ لنشأة الفرق ف الإسلام وهو الرأى الصواب .. ذلك أن الفرقة » وهى اجاع أناس 
متفرقين حول موقف ومبدا وفلسفة ونعط متحد أو متقارب من أماط التفكير » هى أمر 
يلف عن الموقف الذى بتخذه فرد أو أفراد من قضية معينة » م يتغير هذا الموقف وتتبدل 
ازاءه مواقع الأفراد ء وهذا هو ما حدث للذين طلبوا الإمارة لسعد بن عبادة » وإذا كان 
بعض الأنصار أقد ظل على اعتقاده بأن حاهم وحال المسلمين كان سيصبح أفضل لو وليها 
سعد بن عبادة » ومع ذلك فإن اأحداً لايستطيع ولايحق له أن يسمى هذا البعض فرقة 
ومذهبا » فإن, بقاء البعض على اعتقاده إذاعليا هو الأولى بالإمارة » وأن صلاح المسلمين 
فی تأمیره لايكنی كى نقول إن هذا البعض قد كون أو يكون فرقة . بالمعنى الدقيق هذا 
المصطلح .. أما نشأة ا-خوارج فلقد ارتبطت > بل نبعت من قضية مثارة .. وهم قد جمعهم 
فلسفة موحدة » ومحموعة من المقالات والمواقف . وأعاط متحدة أو متقاربة فى السلوك › 
م کان هم استمرار ى عصور الصراع الإسلامى حول هذه القضية التى سبيت نشأنم 
الأولى .. وكذلك كان الحال مع الفرق الرئيسية التى تلت ظهور الخوارج على مسرح 
السياسة . 

تاك اذن قضية خلافية بين مؤرخحى المقالات من الشيعة وغيرهم من المؤرخين . 

اما القضية التى اتفق فبا جمهور مؤرخى المقالات » رغم غرابتها وافتقارها إلى القواعد 
الثابتة » فهى عدد هذه الفرق . فلقد اتفق هؤلاء المؤرحون على أن عدة فرق المسلمين ثلاث 
وسبعون فرقة » وأن هذا الرقم هو نباية ما وصلت وتصل إليه الأمة ف التفرقة وتعدد 
الانجاهات ولقد استندوا جميعا ى ذلك إلى حديث قالوا إنه قد روى عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول فيه : « افترقت اليهود على احدى وسبعين - ( أو اثنتين وسبعين) - 
فرقة » وتفرقت النصارى على احدى وسبعين - ( أو اثنتين وسبعين ) - فرقة » وتفترق أمى 
عل ثلاث وسبعين فرفة ب . ۰ 


وحن لا ميل إلى التصديق بأن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة الى قاها 


(۲) احرج هذا الحديث أبو داود » والترمذى » وابن ماجة من حديث أي هريرة » وأخحرجه اناكم وابن حبان فى 
صحيحه بنحو هذا اللفظ : كا أحرجه فى المستدرك » عن أبى هريرة بهذا اللفظ ., وله رواية أحرى عن عوف بن 
مالك عن الرسول . بثل هذا اللفظ ,, وقال عنه البہقی : إنه حسن صحبح , انظر ( حطط المقریزی ) ج ۳ ص 
۲ طبعة دار التحرير ٠‏ القاهرة » عن طبعة بولاق , و (الفرق بين الفرق ) للبغدادى ص 4 › ه٠‏ , طبعة دار 
الآفاق الحديدة » بيروت . 
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الرسول صلى الله عليه ويتام .. وذلك لعدة أسباب : 

أوها : أنه » ككثير من الأحاديث المشامة » حديث آحاد » وليس بالمتواتر » وأحاديث 
الآحاد وإن جاز أن نأحذ با فى الأمور العملية فانها غير ملزمة فى الاعثقادات . 

وثانيما : أن١ا-حديث‏ يثير قضية حطيرة وخلافية وشاثكة » وهى : هل كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يعم الغيب » وهل کان التښبؤ بالغیب من بین معجزاته ؟؟.. وحن مع 
الذين يرون أن القرآن هو معجزة الرسول الت لم يتحد قومه معجزة سواها » وأنه فى حياته 
وسلوکه کان بعيدا عن ادعاء عم الغيب » بل إن ايات القرآان تنى أن يعلم الرسول الغيب 
إلا إذا كان وحيا ايا الله إليه » والوحى الذى لا حلاف عليه هو المودع فی القران » 
حاطب الرسول قومه فيقول a‏ 
لكم إنى ملك » إن أتع إلا مايوحى إل .. .. ويقول هم كذلك .قل لا أملك لنفسى 

فعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت ام الغيب لاستكژزت من الخیر» وما مسی 
السوء » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ویقول أيضا : ١‏ ولا أقول لكم عندى 
خحزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول إلى ملك ..«“ .. وأكثر من عدد هذه الآبات » الق 
ينی فيا الرسول علمه بالغيب » عدد الآيات التى تقفطع, باختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم 
الغيب ٠‏ يقول ا «.وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..»“ ويقول : 
«.ویقولون : لولا أنزله عليه آية من ربه » فقل : إما الغيب لله ..»" .. ويقول : «.ولله 
غيب السموات والأرض » وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ٠‏ إن الله على كل 
شىء قدیر  »‏ ویقول : وغل : لا يعم مف السموات والأرض الغيب إلا الله > وما 
يشعرون أيان يبعثون ۲" إلى غير ذلك من الآيات الكثرة الى تحعصر عم الغيب ومعرفته فى 
الله سہحانه وتعالی ., وحد 

أما الآية التى يقول فيا : «.عالم الغيبٍ فلا يظهر على غيبه أحداً » إلامن ارتضى من رسول 
فإنه يسلك من بین یدیه ومن حلفه رصدا » ' » فان نطاق الاستئناء فیا حب أن تحکه الآيات 
الى تننى علم الرسول للغيب » وتلك التى تقطع باستئثار الله به » وف كل الأحوال فإن الاستثناء 


(۳) الأنعام : ١ه‏ , (۷) يوس : ۲ , 

۷۷ : الاعراف : ۱۸۸ , (۸) النحل‎ )٤( 

() هود : ۳۱ . (4) الل : ٥‏ 

() الأنعام : ۵۹ , )۱١(‏ الین : ۰۲۷ ۲۷, 
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لایعی إلا جواز أن يوحى الله للرسول بنبأً من أنباء الغيب » وف هذه الحالة يكون موضعه هو 

موضع الناً المقطوع بأنه وحى › وهو القرآن الکرم .. ولیس ف القرآن شیء یتعاق بافزاق 

المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟ ! . 
الفا : أن الحديث مدد عدد الفرق الهودية والفرق النصرانية بواحدة وسبعين- أو 

اثنتين وسبعين - فرقة . وليس بين مؤرحى الفرق المسلمين - وهم قد اهتموا بالملل والنحل 

جميعها - ولا بين مؤرنحى الفرق من غير المسلمين من حد هذه الفرق ى الديانتين ذا 

العدد , 
رابعا : أن واقع الفرق الإسلامية الذى كتب عنه وأرخ له هؤلاء الذين رووا هذا 

الحديث » واعتمدوا عليه » هذا الواقع يتناقض مع انقسام المسلمين إلى هذا العدد » وإذا 

كان المسلمون فى تاريخ ظهور الفرق والأحزاب لديم قد جاء عليهم يوم وصلت فيه فرقهم 

إلى العدد الثالث والسبعين » وهذا طبيعى » فان هذه الفرق قد زادت » م نقصت › 

ولايزال المسلمون » ى حياتهم الفكرية » قادرين وصالحين لأن تنشاً لديم فرق جديدة أو 

تزول من حيانہم فرق قدية .. المهم أن فرق الإسلام > التى استخدم هؤلاء المؤرشحون 
مصطلح ١‏ فرقة » فى وصفها » قد زادت عن الثلاث والسبعين فرقة .. وهذه ماذج لذلك 
التناقض الذى وقع فيه هؤلاء امور حون بين الحديث الذى صدروا به دراسېم للفرق وبين 

الواقع الذى جسدوه لنا عند تعداد هذه الفرق وحياما : 

١‏ عندما نبحث عن عدد الفرق الإسلامية » كا أرخ ها الأشعرى فى (مقالات 
الإسلاميين ) نجد هذا العدد يتعدى المائة .. ففرق الشيعة عنده وحدها تبلغ حمسا 
وأربعين فرقة ر الغالية = ٠١‏ والإمامية = ۲١‏ والزيدية = ٦‏ ) .. وعدد فرق الخوارج 
ست ولاثون فرقة .. والمرجئة فرقها اثنتا عشرة فرقة .. وذلك غير : المعترلة › 
والحهمية » والضرارية > والسينية » والبكرية » والعامة وأصحاب الحديث › 
والكلابية "" .. على حين يذ كر الأشعرى » نفسه » وف ذات الكتاب أنا إحدى 
عشرة فرقة » تتفرع إلى ثلاث وسبعين » ولكنها ى الدراسة » دراسته هو › تتعدى 
المائة كا رأينا ؟! 


۲ - وف (الملل والنحل ) للشهرستانى يبلغ تعداد الفرق ستا وسبعين فرقة ( المعترلة - وهم 


, وما بعدها‎ ٠٩ (مقالات الاسلامیین) ج ۱ ص‎ )۱١( 
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الذين عدهم الأشعرى فرقة واحدة » عدهم الشهرستالى ثلاث عشرة فرقة » وعدهم 
البغدادى عشرين فرقة ؟1) ٠‏ والخوارج سبع عشرة فرقة .. والشيعة انين وثلاثين 
فرقة .. والمرجثة حمس فرق .. م : الجبرية » والجحهمية » والنجارية > والضرارية › 
والصفاتية › والكرامية والأشعرية وأصحاب الحدیث › وأصحاب الرأى . 

۳ أما ابن حزم فإنه يعدها حمس فرق : 
أ أل الا ات را ت ت و ت 
وا-خوارج " . 

: والملطى وهو من أقدم مؤرحى الفرق » يعدها ربعا فط‎ - ٤ 
. " والنوارح‎ ٤  . والشيعة‎ ۳١ - . القدرية . ۲ - والمرجثة‎ ١ 

: أما القاضی عبد اجار فانه يعدها حمس فرق‎ ٥ 
_. ١ والنوابت‎ ١ - والشيعة‎ - ٤ والنوارج ۳ والرجثة‎ ۲١ المعتزلة‎ - ١ 
ويقصد بم أهل الحديث ) - ولكن فرقة الشيعة التى بذ كرها هنا واحدة يصل عدد‎ ( 
نعم فرقها - عنده فى (المخى ) إلى إحدى وستين فرقة وحلافاتما ليست فى‎  اهقرف‎ 
الفروع حتى نقول إنما فروع لفرقة وليست فرقا تستحتق هذا الاسم » بل إن خلافاتها فى‎ 
الإمامة » وبالذات شخص الإمام » والإمامة عندها كالنبوة » بل وأكثر أهمية عند‎ 
. ١" ا وأربعين" » وفرق الزيدية النتا عشرة فرقة‎ 

٦‏ - والمقریزی الذی پروی الحدیث ویجمع طرق روایته ویوثقه یقول عن إحدی هذه 
الفرق » وهى الرافضة : إنهم « اختلفوا فى الإمامة اختلافا كثيرا » حى بلغت فرقتبم 
ثلائة فرقة » وا مشهور منها عشرون فرقة !» ويقول عن احدى الفرق التى انقسمت من 
الرافضة » وهى «الخطابية ٠‏ : « .. اتباع أب الخطاب محمد بن أبى ثور .. وأتباعه 


, طبعة القاهرة الأولى سنة ۳۲اه‎ , ٠١١ (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) جى ۲ ص‎ )١١( 

(۱۳) د , عبد الكرم عثان (قاضى القضاة : عبد المبار بن أحمد الممذانى ص ٠٠١‏ ., طبعة بيروت سنة ۷٩1۹م‏ . 
)٠١(‏ ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ٠٠١۲١‏ , تقيق فؤاد سيد , طبعة نونس سنة ۱۹۷۲م , 

. ۱۸۲ ۱۷۹ (المغی) ج ۲۰ ق ۲ ص‎ )٠١( 

, ۱۸۵ ۱۸٤۹ ق ۲ ص‎ ۲٢ المصدر السابق . ج‎ )١١( 


۱۲۰ 


خحمسون فرقة ؟!» .. ويقول عن المعتزلة « وهم عشرون فرقة ..» ولا يذ كر فيم 

القدرية » إذ يذ كرها كفرقة مستقلة عن المعترلة "° . 
۷- أما النوارزمى فإنه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عنده سبعا هى : 

. ) المعترلة ( وهى عنده تنقسم إلى ست فرق‎ ١ 

۲ - والوارج (وتنقسم عنده إلى أربع عشرة فرقة ) . 

۳ وأصحاب الحديث ( وتنقسم عنده إلى أربع فرق ) . 

. ) واحبرة ( وهی عنده حمس فرق‎ ٤ 

ه والمشبة (وهى عنده ثلاث عشرة فرقة ).. 

. ) والمرجثة ( وهی عنده ست فرق‎ ٦ 

۷- والشيعة ( وهى عنده حمس فرق تتفرع إلى أصناف ... فالزيدية ٠‏ » والكيسانية 

. )٤١ والامامية‎ » ٩ والغالية‎ ٠ ۲ والعباسية‎ » ٤ 

فاذا عددنا ١.الأصناف‏ فقا ( بل حموعها جمیعا عند اخوارزمی ائثین وسبعین 
فرقة » وإذا لم ندخلها فى عداد الفرق وقفت عند ثلاث وخحمسين فرقة فقط .. وى كلا 
الالین فھی لیست ٹلاثا وسبعین کا یقول الحدیث ۳ . 

وهذا الاضطراب الذى يتجلى لدى مؤرخى الفرق » فى تعداد هذه الفرق » ينيع من 
الافتقار إلى منبج محدد المعيار الذى على أساسه م الحكم بأن هذه اللماعة «.فرقة » » أو أن 
الذى بيهم وبين أصويمم هو محرد احتلاف فى فروع الأصول العامة التى اتفقت عليما الفرقة 
الأم. 

فالعتزلة » مثلا » الذين يصل أغلب كتاب الفرق والمقالات بعدد فرقهم إلى العشرين › 
هم فرقة واحدة » تجمعها أصول خحمسة » لا بعد من أهلها إلا من اعتقد يذه الأصول 
الخمسة » وى اطار هذه الفرقة الحتلافات واجتادات حول عديد من القضايا الفرعية › 
مثل : الطبع .. والتولد .. والطفرة .. والمحزء الذى لايتجزأ .. والموقف من : أيها أفضل › 
على أم أبو بكر ؟.. أما العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمتزلة بين المنزلتين » والأمر 
با معروف والنهى عن المنكر » فإنما الأصول ا-لحمسة الى لايصبح معتزليا إلا من اعتقد ا . 


(۱۷) ر( خحطط المقریزی ) ج ۳ ص ۲۸۳ ۲۹٤‏ . 
(۱۸) ( مفاتيح العلوم ) ص ۱۸- ۲۲ . طبعة القاهرة سلة ١١٤١۳٠ه‏ , 


۱۲۱ 


وهذا المثال يزيد من وضوح الاضطراب الذى وقع فيه مؤرخو المقالات عندما شرعوا ى 
تعدادها » ولقد ساعد على هذا الاضطراب - إلى جانب غياب المنبج الحدد للمعيار الدقيق 
۴ التقسے _ الالتزام « بالحديث » الذى مجعل هذه الفرق ثلاثا وسبعين فرقة .. فبدعءوا 
حدينهم بهذا العدد » فلا استقصوا الواقع وقفوا دونه أو تجاوزوه . 

ونحن لانستبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تنبا بافتراق الأمة واختلافها › 
اذ آن انحاد أمة من الأم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحيل عکم 
التجربة الااسانية السابقة وماتطرحه الحياة المتجددة من قضايا ومعضلات » ومافيما من 
مصالح تستلزم بالقطع الاجناد والاحتلاف والاتفاق .. فهو نوع من النبوءة الفكرية 
والسياسية تخرج عن الغيب وأنبائه » بل وتخرج عن أن تكون خاصية من خواص الرسل 
والأنبياء .. أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدد عدد الفرق بثلاث وسبعين 
فهو مالا ميل إلى تصديقه » لا قدمنا من أسباب . 

ولقد أدرك الشهرستانى ذلك الاضطراب الذى وقع فيه مؤرخو الفرق » وافتقار البحث 
إلى «.قانون » بيز الفرق ومجعل تعدادها أمرا دقيقا - وعبر عن هذا الإدراك ى عبارات 
واضحة نوردها كاملة لأهمينا قال . 

« إعلم أن لأصحاب القالات طرقا فى تعديد الفرق الإسلامية » لا على قانون مستند إلى 
نص ٠‏ ولا على قاعدة مخرة عن الوجود » نما وجدت مصنفين متفقين على منهاج واحد فى 
تحديد الفرق . ومن المعلوم الذى لا مراء فيه أن ليس كل من تيز عن غيره بقالة ماف مسالة 
ما عد صاحب مقالة » والاإفتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد » ويكون من انفرد 
عسألة ى أحكام الجواهر مثا معدودا فى عداد أصحاب المقالات .. فلابد اذن من ضابط 
فى مسائل هى أصول وقواعد يكون الاختلاف فيا اختلافا يعر مقالة » ويعد صاحبه 
صاحب مقالة . : 

وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط ٠‏ إلا أنهم استرسلوا فى 
ايراد مذاهب الأمة » كيف افق » وعلى الوجه الذى وجد » لا على قانون مستقر وأصل 
مستمر » فاجتبدت على ما تيسر من التقدير » وتقدر من التيسير » حتى حصرتها فى أربع 
قواعد » هى الأصول الكبار . 

ر القاعدة الأول ) : الصفات والتوحيد فيا .. وهى تشتمل على مسائل الصفات 
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الأزلية »> اثباتا عند جاعة ونفيا عند جاعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل » وما 
بحب لته تعالى وما جوز عليه وما يستحيل وفيا الخلاف بين : الأشعرية »> والكرامية 
وا لحسمة »› والمعترلة . 


( القاعدة الثائية ) : القدر والعدل - وهى تشتمل على مسائل القضاء > والقدر 
والحير » والكسب فى إرادة الخير والشر » والمقدور والمعلوم » اثباتا عند جاعة ونفيا عند 
جاعة » وفيا الخلاف بين : القدرية » والنجارية » والحبرية » والأشعرية » والكرامية . 


ر القاعدة الثالثة ) : الوعد والوعيد » والأماء والأحكام .. وهى تشتمل على مسائل 
الإمان » والتوبة » والوعيد » والارجاء » والتكفير » والتضليل »› اثباتا > على وجه » عند 
جاعة ونفيا عند جاعة » وفيا ا-لغلاف بين : المرجئة » والوعيدية » والمعترلة »> والأشعربة 
والكرامية . 

ر القاعدة الرابعة ) : السمع والعقل » والرسالة والإمامة - وهى تشتمل على مسائل 
التحسين > والتقبيح › والصلاح والأصلح > واللطف » والعصمة فى النبوة > وشرائط 
الإمامة » نصا عند جاعة وإاجاعا عند جاعة وكيفية انتقاها على مذهب من قال بالنص. 
وكيفية الباثبا على مذهب من قال بالاجاع » والخلاف فما بين : الشيعة »> والخوارج. 
والمعتزلة » وإلكرامية » والاشعرية , 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أمة الأمة بقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا 
وجاعته فرقة » وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجاعته فرقة » بل , 
جعله مندرجا تحت واحد من وافق سواها مقالته » ورددنا باقى مقالته إلى الفروع التى لاتعد 
مذهبا مفردا فلا تذهب القالات الى غير نهاية . 

وإذا تعينت المسائل » الى هى قوإاعد الخلاف » تبينت أقسام الفرق » وانحصرت 
کہارها ف أربع » بعد أن تداخل بعضها ف بعض . 

كبار الفرق الإسلامية أربع : القدرية > الصفاتية » الوارج › الشيعة" » . 


(۱۹) (والمل والنحل ) ج ١‏ ص ۹- ٠١‏ . مطبوع على هامش (الفصل ف الملل والأهواء والتحل ) لابن حزم , طبعة 
القاهرة الأول سنه ١۲١١٠ه.,‏ 


۳ 


هذه عبارات الشهرستانى » نحن نتفتق تماما مع الهج الذى وضعه لتحديد الفرق بين 
« المقالة » الى يؤدى الانفراد با إلى قيام الفرقة وا مذهب » وبين « المسألة » التى تندرج : 
أطراف اللاف حوها فى فرقة أعم وأشمل منها .. فقط لنا عل تانج ملاحظتان : 

الأوى : أنه انى إلى أن كبار الفرق هى : القدرية - ر المعترلة ) - والصفاتية ‏ (أى 
أصحاب الحديث » أو «النوابت » كا يسمييم القاضى عبد الجبار) > والخوارج 
والشيعة .. وهو بذلك يغفل مكان « المرجئة » .. إذ المعلوم أن اندراج المرجئة تحت أهل 
الحديث » وهو ما بدو أن الشهرستانى قد عناه وقصد إليه هو أمر غير دقيق » ذلك أن 
الارجاء قد بدأ كموقف سياسى من الصراع الذى دار حول السلطة على عهد الأمويين 
وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر فى الارجاء أكثر من مذهب وأكثر من تيار » وإذا 
كانت الفرق الإسلامية قد ظهرت لأسباب سياسية وليس لحدل دينى معزول عن قضايا 
الحتمع » فان اغفال « المرجثة » وحن بصدد تعداد الفرق الكبرى لامجوز .. ومن هنا فنحن 
نرى أن تعداد القاضى عبد اللبار ذه الفرق عندما قال : «.. ومعلوم أن فرق الأمة » ف 
الحملة » المعتزلة » واللوارج » والمرجئة > والشيعة » والنوابت »"“ هو التعداد الأدق 
وهو می على ذات المنېج الذى حدده الشهرستانى فى عمق وابتكار . 

والثانية : أن الشهرستانى » بعد أن حدد هذا انبج وطبقه على واقع الفرق اللإسلامية › 
عاد ليخضع المنيج والواقع لذلك الحديث الذى رووه عن أن عدد فرق الأمة ثلاث وسبعون 
فرقة » فقال : إن هذه الفرق الكبار « يتركب بعضها مع بعض » وبتشعب عن كل فرقة 
أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرفة "" » .. وهو موقف يعكس التناقض بين « الدراية » 
و (الرواية ) » ومحاولات (التوفيق ) بين (الواقع ) وبين ( النص ) حتى لو أب الواقع ذلك 
الثوفيق » وحنى لو كان هذا النص حديثا من 'أحاديث الآحاد . 


, ٠5۲ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص‎ )۲٠( 
, ٠۳ (اللل والنحل ) ص‎ )۲١( 
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النصل الثافن 
الخوارج وثوراتهم 


شات ا لخوارج نشأة سياسية » کا أسلفنا ولقد ظلوا ¢ رغم احتلافهم ف اكان الذى 
يعلنون منه الخروج »> وف الزمان الذى م فيه الخروج » وف التباين ازاء بعض المسائل 
الفكرية بين تياراتهم .. ظلوا أوفياء ومحمعين على القضايا الأساسية الى استدعت شأة 

فرقنم وأعطت هذه الفرقة ما ييزها عن سواها من فرق الإسلام : 

, فهم مع إمامة الصالح » بصرف النظر عن نسبه وجنسه ولونه‎ ١ 

۲ وهم مع الثورة المستمرة وا-روج الدام وتجريد السيف ضد أنمة احور .. وهو المبدأً 
الذى وافقهم فيه آخرون تکونت فرقهم من بعد . 

٣‏ وهم - فی تقیم التاريخ السياسى الإسلامى - مع إمامة |أ بكر وعمر » ومع إمامة 
عان قبل أن محدث الأحداث فى السنوات الست الأخحيرة من امارته » ومع إمامة على 
قبل التحكم » أما سنوات عثان الأخيرة فانہم يبرءون منه فيا » وأما على بغد التحكم 
فإنهمإيكفرونه » بعضهم يكفره كفر شرك وبعضهم يقول : إنه كفر نعمة فقط .. وهم 
يبء ونإمن أصحاب الحمل'» وكذلك من معاوية وبي أمية ومن والاهم . 

؛- وهم مع الاختيار والبيعة » كطريق لنصب الإمام .. وضد فكر الشيعة لى الوصية 
والنص , 

٥‏ وهم يروك أن الامامة من الفروع » وينكرون قول الشيعة آنا من أصول الديسن| 
فصدرها عندهم ليس الكتاب ولا السنة ونما هو (الرأى) . 

- وهم رون أن مرتکی الذنوب الكبيرة كافرون مخلدون فى النار: وكانوا يعنون بم 
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اساسا بی أمية وولاتم وعمد نظام م السياسی والعسکری . 
۷- وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
۸- وفوق ذلك فإن!ا-خوارج نجمعهم تقالید اشرت عم فی القتال .. وزهد اتصفوا به ف 
الثروة فحررهم من قيود الحرص على الاقتناء وأعانہم على الانغراط فى الثورات 
والرحيل بى ركاب اليوش الثائرة .. ونسك وئقوى سجلها هم حى خصومهم من 
كتاب المقالات .. وصدق وشجاعة طبعت سلوکهم » وبرزت فی شعر شعرائہم فیزته 
عن شعر غیرهم إلى حد کبیر. 
والذى يعنينا من أمرهم هنا هو ما يرتبط وضورع الامامة الذى نبحث علاقته بنشأة 
الفرق الإسلامية » وف مقدمته ‏ فما محص اللوارج - أمران : 
أولها : فاسفتيم فى اختيار الأمة الذين نصبوهم عليهم ى وراتم وإلحتمعات الى 
نجحوا فى إقامة سلطانہم عايما . 
وثاني) : الثورات الكثرة » وشبه المستمرة » الى قاموا مها »> وعلاقتا بالصراع على 
السلطة » ومنصب الاإمامة بالذات . 
أما فلسفتيم فى الاإمامة فانما.الأصل فى القواعد التى حكمت موقفهم منها » وهى الق 
أشرنا إليما .. فهم بختارون من تتوافر فيه شروطها » دون التقيد باللسب أو الجنس أو اللون 
وهم بعزلونه إذا افتقدت فيه الشروط ‏ .. ولا كانت أغلب ثورات النوارج قد قامت ضد 
بنى أمية الى تنركز فيها عصبية قربش » فإن صرإع الوارج قد كان ضد العصبية القرشية ى 
جانب كبر منه » ولذلك لم ناروا أمبرا واحدا من القرشبين فن أمراثيم وخلفائيم » مثلا : 
۾ عيك الله بن وهب الراسى (۳۸هھ ‏ 10۸ م ( . وهو من الأزد 
٠‏ حوثرة بن وداع بن مسعود ( ٤ه‏ - ١٦م)‏ » وهو من أسد. 
» المستورد بن علفة بن سعد بن زيد بن مناة ( ٤ه‏ ۳٦1م‏ ) . وهو من تم الرباب . 


٭ زحاف الطافی ( ٩١0ھ‏ م( وهو من طیی . 


)١(‏ انظر فى ذلك : د . جى هويدى ( تاريخ فاسفة الإسلام فى القارة الأفريقية ) ج ١‏ ص ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة 
4۵م 
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» قريب بن مرة (٠٠ه- 1۷١‏ م) . وهو من الأزد . 

٭ حیان بن ظبیان السلمی ( ۵۹ہ ۹۷۸م ) . 

٭ اہو بلال مرداس بن حدیر بن عامر بن عبید بن کعب الربعی الحاظلی ( ١٦ھ‏ 
۰م ) » وهو من تمم . 

ه نافع بن الأزرق بن قيس الحثنى ( ١ه‏ ١۹۸م‏ ) وهو من بكر بن وائل . 

» عبيد الله بن بشير بن الماحوز السليطى اليربوعى (١٠ه-‏ ١۸٠م‏ ) وهو من تمم , 

» الزبير بن على السليطى (۸ه- ۹۸۷م ) . وهو من تمم . 

« نجدة بن عامر الح ( ۳٦‏ ۹ه ٦٥٩‏ - 1۸۸م ) وهو من بكر بن. وائل . 

» ثابت القار- الذى بويع له بعد نجدة بن عامر وهو من الموالى , 

» أبوفديك ( ۳ ۷ه 1۹۲م) . 

» أبو الضحاك . شیب بن يزيد بن نعم بن قيس الشیبانی ٦٤١ ۷۷ -۲١(‏ 
م ). 

» أبو نعامة - وا مه « جعونة » . قطرى بن الفجاءة بن مازن بن يزيد » الكنانى المازى 
(۷۸ه- 1۹۷م ) . وهو من تم . 

٠‏ عبد ربه الصغير- الذى انشق على قطرى » وبويع له بإمرة المؤمنين - وهو أحد موالى قيس 
ابن ثعلبة , 

.. )م۷٠۳‎ -ه۸٤‎ ( أبو ماك . عمران بن حطان بن ظبیان السدوسی الشیبانی الوائلل‎ u 

» عبد الله بن حى بن عمر بن الأسود ( ٠٠۳١١‏ ۸٤۷م‏ ) » وهو كندى" . 
فهم جمیعا ما بین عرب » غیر قرشی » وما بین مولی من الوالی اشترك ف البيعة له بامارة 


المؤمنين العرب والموالى على حد سواء .. وهذه سابقة فى فلسفة الحكم لم يسبق ها مثيل فى 
الحتمم العربى الإسلامى » ولعلها التطبيق الأول لروح فلسفة الاإسلام فى هذا الام . 


(۲) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٤‏ ص ۱۳۲ ۲۷۸ , وج ه ص ۸۵- ۱۲۹ > ويوليوس فلهوزن ( ا-لنوارج والشيعة ) ص 
٠۳١ -۹‏ ترجمة د . عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة ۱۹0۸ م . والزركلى ( الأعلام ) طبعة بيروت . الثاللة . 
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أما فلسفتم فى الحكم > معنى العدل الذى خحرجوا لاقامته بدلاً من الور الذى ثاروا 
عليه » فان هم فى الحديث عنه الطب والأشعار المتناثرة الكثيرة فى كتب التاريخ »> وهذه 
الكلات التى حطب ما أبو حمزة الشارى" على منر مسجد المدينة توجز معنى الجور الذى 
ثاروا ضده والعدل الذى طلبوه .. قال : « يا أهل المدينة » سألناكم عن ولاتكم هؤلاء. 
« ولاة بنى أمية ٠‏ - فأسأم القول فم سانا کم : هل يقتلون بالظن ؟ فقلتم : نعم 
وسالن اکم : هل يستحاون الال الحرام » والفرج الحرام ؟ فقلم : نم > فقلنا لكم : تعالوا 
لعن وأنتم ٠‏ نلقاهم » فإن نظهر نحن وأنتم بأت من يقم لنا كتاب الله وسنة نبيه » ويعدل فى 
احکامکم > وحملكم على سنة نبيكم › فاأبيم » وقاتلتمونا » فقاتلنا کم وفتلناکم .. مررت 
بكم ف زمن هشام بن عبد ا ملك » وقد أصابتكم عاهة ف تماركم » فركبتم إليه تسألونه أن يضع 
خراجکم عنکم » فکتب بوضعه عن قوم من ذوی الیسار منکم › فزاد الى غبى والفقيز 
فقرا , وقلتم : جزاه الله حيرا » فلا جزاه خحيراً ولا جزا كم .. يا أهل المدينة » الناس منا وحن 
منم » إلا مشركا عباد وثن ٠‏ أوكافرا من أهل الكتاب . أو إماما جاثرا .. أحبرونى عن نتمانية 
أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى والضعيف » فجاء تاسع ليس له منها سهم » فأخحذها 
جمیعها لنفسه . مکابراً حاربا لربه » فا تقولون فيه » وفیمن أعانه على فعله ؟!.. 

إن بى أمية قد أصابوا إمرة ضائعة . وقوما طغاما جهالا لا يقومون لله محق » ولا يفرقون 
بين الضلالة وا دى » ويرون أن بنى أمية أرباب مم » فملكوا الأمر وتساطوا فيه تساط 
ربوبية »> بطشهم بطش ال حبابرة » بحكون باموى » ويقتلون على الغضب » ويأحذون 
بالظن » ويعطلون ادود بالشفاعات » ويؤمنون ا-خونة » ويعصون ذوى الأمانة » ويتناولون 
الصدقة من غير فرضها » ويضعونما غير موضعها » فتلك الفرقة الحا كمة بغير ما أنزل الله › 
فالعنوهم » لعنهم الله ! 

وأما احواننا من الشيعة » وليسوا باخوانتا فى الدين » ولكنى معت الله يقول : (يأيما 
الناس إا لقنا كم من ذكر وأنئى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا  )‏ , فانما فرقة تظاهرت 


(۳) هوانختار بن عرف بن سلمان بن مالك الأزدی السلیمی البصری ( ۳۰٠ھ‏ ۷4۸م ) من بى سليمة بن مالك » کان 
من أتباع طالب الق عبد الله بن جى بن عمر بن الأسود الكندى , 

. يشير إلى مصارف الصدقات كا حددها القرآن (إغما الصدقات للفقراء والمساكين ..) الاية‎ )٤( 

(ه) الحجرات : ۱۳ , 


۸ 


بکتاب الله , وآنرت الفرقة على الله » لا يرجعون إلى نظر نافذ فى القران » ولا عقل بالغ ف 
الفقه . ولاتفتيش عن حقيقة الثواب » قد قلدوا أمورهم أهواءهم » وجعلوا دينهم العصبية ' 
لعزب لزموه وأطاعوه فى جميع ما يقوله هم > غيا كان أو رشدا » ضلالة كان أو هدى 
بتتظرون الدول فى رجعة المونى . ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويدعون عام الغيب محلوقین لا 
بعلم واحدهم ما بیته . بل لا یعام ما ینطوی علیه ٹوبه » أو بحویه جسمه » ينقمون المعاصی 
على أهلهاء ويعملون بها » ولا يعلمون احرج مها . جفاة ف دينهم . قليلة عقوحم » قد قلدوا 
أهل البيت من العرب ديهم . وزعموا أن موالاتم طم تغنهم عن الأعال الصألمة . وتنجيم 
من عقاب الأعال السيثة . قاتلهم الله أنى يؤفكون ! . 

فهو هنا : 

أولا : يعن أن بى أمية قد تولو الساطة اغتصابا , ودون استحقاق وأن جورهم قد عطل 
الحدود وأضر بالرعية حى أغنى الغنى وأفقر الفقير. 

وثانيا : يعن وجوب اروج » بالسيف » على هذه السلطة الجائرة لازالتها ‏ ثم برد إلى 
الناس أمرهم » بجختارون بالشورى إمامهم بأنفسهم ولأنفسهم" . 

وثالفا : يعن أن الخوارج يبغون وحدة الأمة فى هذا الصراع » فهم ١‏ من الأمة والأمة 
ملہم ١‏ > لا يستثى من الناس إلا المشرك وأهل الكتاب والاإمام الجاثر. 

ورابعا : بعلن رفض القعود ومجم القعدة الذين ينون تحت النيرالأموى دون أن مجرجوا 
عليه ويقاوموه , 

وخامسا : بهاجم فرقة الشيعة - بعد أن هاجم الفرقة الأموية الحاكمة - لأنما خلت عن 
مقاومة السلطة وا-نروج عليما » وتدينت بالتعصب لال البيت . واتخذت من حهم عبادة ترجو 
القربة ما » وابتدعت عقائد : الرجعة › وعلم الأمة الغيب > وغيرشما من العقائد الغريبة عن 
الاسلام . [ 
وإلى جائب هذه الأفكار والمبادئ التى طرحتا فلسفة ا-خوارج السياسية » كانت اراؤهم 


. ۱١۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱٤ شرح نېج البلاغة) جا ص‎ ( )٩( 
. بین فرق ا-نوارج اختلافات جزئية فى -حكم اروج على ألمة الور ء فبعضهم يتشدد وبعضهم یعتدل .. اثطر : د‎ )۷( 
. ۵4 ٠ ٩۸ یی هویدی ( تاریخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية ) ج ۱ ص‎ 
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ف مرتکب الکہیرۃ - وهی آراء سياسية عنوا ہا تكفير بنى أمية ومن سللك سلوكهم فى ال جور_ 
والأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وإمامة غير القرشى » والراءة من عيان بعد الأحداث 
ومن عل بعد التحكے ۰ وسن حاب الحمل وصفين »> كانت هذه الاراء السياسية عناصر 
مذهب وفاسفة فى الحكم أثارت ال لحدل الفكرى والصرإع السياسى الذى بلور فرق الإسلام 
الأولى ف القرن الأول للهجرة » وبالذات تلك الفرق الى نشأت نشأة سياسية » وف 
مقدمتما : الشيعة ٠‏ والمرجئة » والمعترلة 

أما الثورة والخروج » کطریتق سلکه ا-وارج لتسود أفكارهم » فان فرقة من فرق الارسلام 
م تسلك هذا الطريق كا سلكوه » حى لقد أصبحت ثوراتهم وانتفاضاتهم أشبه بالثورة 
المستمرة فى الزمان والمنتشرة ف المكان ضد الأمويين » بل وضد على بن أبى طالب قبل سنة 
٢ھ‏ 
ا-لخوارج لأول آمرائہم : عبد الله بن وهب الراسی » الذی قادهم فی حرب النہروان“ فف 
صفر سنة ۳۸ھ ضد جيش على بن أب طالب . : 

وبعد هزية اللوارج ى الروان بشهرين تجددت ثورتهم » فقاتلوا جيش على ثانية ف 
١‏ الدسكرة ٩(۲‏ (ف دیع الألحر سنة ۸ه ) وكان قائدهم فى «الدسكرة » شرس بن 
عوف الشيباى . 

وف الشهر التالى مزية ‏ الدسكرة » نجددت ثورتهم بقيادة هلال بن علفة وأخيه الد . 
فقاتلوا جيش على مرة ثالثة عند « ماسبذان "٠‏ فى جادى الأول سنة ۴۸ه. 

وبعد هزية ١‏ ماسبذان » قادهم الأشهب بن بشر البجلى ف خروج آخحر فى نفس العام 
۸ھ فحاربوا ی « جرجرايا ٠‏ على نہر دجلة , 

وف رمضان سنة ۳۸ھ زحفوا بقيادة «أبو مرم » _ من بی سعد تمم إلى أبواب 
الكوفة . فحاربوا جيش على » وهزموا هناك . وبعد مقتل على » وتنازل اسن لمعاوية 


(۸) أسفل مقع بغداد , 
)٩(‏ بأرض خراسان , 
)٠۰(‏ بأرض فارس , 


۳° 


بدأت حرب الخوارج لأهل الشام ¢ ولقد کادوا ہزمون جیش معاوية ف أول لاء هم به » 
لولا أن استعان عليم بأهل الكوفة . 

وش سنة ١٤ه‏ قاد سهم بن غالب القيمى والخطم الباهلى تمردا ضد الأمويين استمر حى 
قضى عليه زياد بن أبيه قرب البصرة سنة ١٤ه.‏ 


وف أول شعبان سنة ٤١‏ ه قاتل الحوارج » بقيادة أميرهم «المستورد بن علفة » جيش 
معاوبة » وكانت الكوفة يومئذ يتولاها المغيرة بن شعبة . 

وق سنة ٠٠١‏ ثار بالبصرة جاعة منهم بقيادة قريب الأزدى . 
زياد , 

وى سنة ۹ه اروا بقيادة حيان بن ظبيان السلمى » وقاتلوا حى فتلوا جميعا عند 
٠‏ «بانقيا » قرب الكوفة . 

وف سنة ١ه‏ كانت المعركة الى قتل فيا أبو بلال مرداس بن أدية » الذى حرج بالأهواز 
على عهد والى البصرة عبید الله بن زياد ... وکان مقتله وقودا زاد من ثورات ا-خوارج وکثر من 
أنصارهم . 

ثم حرجوا بالبصرة بقيادة عروة بن أدية > وهو أخو بلال بن أدية . 

م خحرجوا بالبصرة كذلك بقيادة عبيدة بن هلال » الذى خرج کشیخ على دین اې 
بلال ؟!» , 

ونى آلحر شوال سنة ٤ه‏ بدأت ثورة الازارقة بقيادة نافع بن الأزرق » وهى الثورة التى 
بدأت بكسر أبواب سجون البصرة » مم خرجوا يريدون الأهواز . 

وی سنه ۵٦ھ‏ ٿاروا بالعامة يقودهم « ابو طالوت » . 

وی شوال سنة ٦ه‏ حاربوا ضد جيش المهلب بن أب صفرة شرق نهر دجيل . 

وف سنة ۷ه قاد ثورتهم نجدة بن عامر » فاستولوا على أجزاء من العن وحضرموت 
والبحرين . 


۱۳۱ 


وف أوائل سنة ٩۸‏ ه . قادهم الزبير بن على السایطی فی حربهم ضد جيش مصعب بن 
ات ا را ت 

وى نهاية سنة 1۸ هى ثار الخوارج الأزارقة » وهاجموا الكوفة . 

وف سنة 1۹٩‏ ه استولوا على نواح من أصفهان » وبقيت تحت سلطانهم وقتا طويلا . 

وق سنة ٦۹‏ ه ثار الخوارج فى الأهواز بقيادة قطرى بن الفجاءة . 

وف خر شعبان سنة ١۷ه‏ حاربوا المهاب بن أب صفرة » ولا هزمهم » انسحبوا إلى فارس . 

وف صفر سنة ۷١‏ ه قاد ورتم فى «دارا» الناسك صالح بن مسرح » وقاتلوا فى قرية 

«المدبح » من أرض الموصل . 

وق سنة ۷١‏ وسنة ۷۷ هى نمكنوا بقيادة شبيب بن يزيد بن نعم من ايقاع عدة هزام 
جيوش الحجاج بن يوسف . ۰ 

م تکررت ورتم بقيادة شوذب » وحاربوا فى الكوفة » على عهد يزيد الثافى . 

وف عهد هشام الثافى اروا وحاربوا ف الموصل بقيادة بلول بن بشر » ۴ بقيادة 
الصحاری بن شبیب حیث حاربوا عند « مناذر ) . 

ولقد أدت هذه الثورات المتكررة » شبه المتصلة » إلى ضعف الدولة الأموية » وتعدد الفرق 
والأحزاب المعارضة . كا أدت إلى اتساع نطاق الثورة الخارجية بين الناس . فلم تعد قاصرة على 
قلة من الئاس يؤمنون بفكر هذه الفرقة ومخرجون تطبيقا طذا الفكر › وإ نما شاركت الماهيرالغفيرة 
ف هذه الثورات المسلحة . 

فی سنة ۱۲۷ ه حارب فى جيش الخوارج الذى قاده الضحاك بن قيس الشيبالى مائة 
وعشرون ألفا من المقاتلين » وحاربت فى هذا الحيش نساء كثيرات ؟1 » وانتصر هذا اعيش 
على الأمويين بالكوفة فی رجب ۱۲۷ ه وبواسط فى شعبان سنة ۲۷٠ه.‏ ا 

وی سنة ٠۲۹‏ ه ثاروا بالمن بقيادة عبد الله بن حى الكندى » واستولوا على حضرموت ٠‏ 
والمن وصنعاء › وأرسل عبد الله بن بجی جيشا يقوده حمزة الشارى فدحل مكة ¢ وانتصر ی 
(۱۱) مناذر : اسم یطاق على بلدة کرری وأخری صغری › بنواحی حوزستان . 


۱۳۲ 


المدينة إلى أن هزمه جیش أموى جاءه من الشام فى جادى الأولى سنة ٠۳۰‏ ه١١‏ . 

وهذه الثورات الارجية وإن لم تنجح فى إقامة دولة يستمر حكم الخوارج فيا طويلا إلا نها 
قد أصابت الدولة الأموية بالاعياء حى انارت انميارها السريع تحت ضربات ثورة العباسيين فى 
سنه ۱۳۲ ه. 

وإذا أردنا أن نعرف كم كلفت ثورات الخوارج بنى أمية كفانا أن نذ كر أنهم لم يستطيعوا 
احراز النصرعلى الوارج إلا بقائدهم المهاب بن أب صفرة » ولم يستطع المهاب أن هزم الخوارج 
إلا بعد أن أخحذ الأرض وخراجها اقطاعا له ولحنده الحاربين . ويروى المسعودى أنه و لا غلبت 
الخوارج على البصرة » بعث إلييم عبد املك جيشا فهزموه » م بعث إلبهم آخر فهزموه » فقال : 
من للبصرة وا-خوارج ؟. 

فقيل له : ليس مم إلا ا مهاب بن أبى صفرة › فبعث إلى المهلب » فقال : على أن لى حراج 
ما أ- جلیم عنه ! 

فقال عبد املك : إذن تشركنى فى ملكى ! 

قال اهلب : فثلثاه ! 

فقال عبد الك : لا ] 

قال المهاب : فنصفه . والله لا أنقص منه شيا » على أن تمدلى بالرجال » فإذا أخحللت فلا 
حق لك على 1 

أى أن الدولة قد وضعت كل ما لديما ف خدمة الجيش والقائد الذى حاربهم فى العراق . 
ومع ذلك فلقد ظلت شرارة ورتم المستمرة تولد الانتفاضة أثر الأحرى » كا ظلت فلسفم 
السياسة تشعل ال لحدل الذى أصبح وقودا يذ كى نار الصرإع على السلطة بين الفرق المعارضة وبين 
الأمويين . 


(۱۲) (ا-خوارج) والشیعة) ص ۳۹ وما بعدها , 
(۱۳) (مروج الذهب) ج ۲ ص ٩۷‏ . 
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اللصل الثالث 
الشيعة والامامة 


ذهبت الشيعة إلى أنها »> كفرقة ومبادئ أساسية . قد نشأت وظهرت عقب اجتاع 
السقيفة » وعجرد أن ذإع حبر البيعة لأب بكر الصديق » وهم يعنون موقف على ومن تبعه فى 
الامتناع عن البيعة لأ بكر . نجمع على ذلك مصادرهم وتتفق فيه فرقهم ” . ويتفق معهم ف 
ذلك علماء الاستشراق " . 
ولكن غير الشيعة » والمعتزلة بحخاصة » بنكرون أن تكون الشيعة قد نشأت » كفرقة » فى 
ذلك الزمن المبکر › ویۋر حون بعصر جعفر الصادق ( ۸-۸۰٤۱ه 1۹٩‏ - ١٦۷م‏ ) وهشام 
ابن ا لحکم (المتوق سنة ٠ه‏ سنة ١‏ ٠۸م‏ ) ظهور الشيعة كفرقة یعی ذکرها ما e‏ 
با معنى المتعارف عليه الآن" , 
ولق أننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنى اليل إلى إمارة على بن أبى طالب » والطموح 
إلى تقد يه وتفضيله على غيره من الصحابة فإننا سنجد جاعة غير منظمة تجمعها هذه الاراء 
والامانى منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول عليه الصلاة وإلسلام . ولقد 
استمرت هذه الماعة غير المنظمة » واستمر هواها مع على وبى هاشم دون أن يتعدى ذلك 
نطاق اموى والامنيات , حى إذا ما بويع على بالغلافة بعد مقتل عمان بن عفان » وقامت 
الصرإعات على الساطة بينه وبين طلحة والزبير > م بينه وبين معاوية » تم بينه وبين معاوية من 


. ١١١-١۱٠۹ النوتی ( فرق الشيعة ) ص ۲ ۰ ۳. و (تلخیص الشاق ) ج ۱ ق ۲ ص‎ )١( 

(۲) ( أصول الإسماعيلية ) ص ۸-۸۳ . 

(۳) ( تشبیت دلائل النبوة ) ج۲ ص ۲۵۸ . ۲٥۹‏ . ورال می ) ج ۲۰ ق۱ ص ۱۲۷ ۰ ۲۲۳ . وابن المرتضی ( باب ذکر 
المعتزلة- من كتاب المنية والأمل) ص ٠‏ . ه٠‏ . نحقيتق أرنولد . طبعة المند سلة ٠١١١‏ . ود. على سامى النشار 
(نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام ) ج ۲ ص ١‏ › ۲ . الطبعة الرابعة . دار المعارف. سنة 1۹۹۹م . 


۱۳4 


جانب وا-غوارج من جانب خر » وجدنا أن أنصار على الذين حاربوا معه ونصروه ضد خصومه 
من الممكن أن يطلق علهم شيعة على » أى أنصار إمارته للمؤمنين . 

ولكن هذا الرباط الفضفاض ليس هوالمراد ولا المتبادر إلى الذهن إذا حن تحدثنا » فنيا 
عن الشيعة والتشيع . فليس الذى ييز الشيعة عن غيرهم تفضيل على على أ بكر وعمر 
وعهان » ولا الميل إلى نصرته ودوام إمارته للمؤمنين . ذلك أن مدرسة البخداديين من المعترلة 
الى تكونت منذا إمامهم بشربن العتمر (المتوق سنة ۸٠١ ةنس-١ ۲٠١‏ م) قد تميزت عن 
مدرسة معتزلة البصرة بتفضيل على على كل الصحابة » ومع ذلك فهم ليسوا شيعة با عى الفى 
هذا المصطلح » بل هم أعداء الشيعة » سياسة وفكرا » رغم أنهم قد رضوا أن بتسموا أحيانا 
باسم « شيعة المعتزلة » !. فليس تفضيل على » اذن » هو الذى ييز بين الشيعة وغيرهم من 
فرق الإسلام »> حتی کون صال ما کی رخ به نشأتهم الأول , 
أما الأمرالذى ييز الشيعة عن غيرهم فهو عقيدة « النص والوصية » . وإذا كان التأريخ 
لنشأة « البكرية » «الراوندية » لابد أن برتبط بادعاء طلائم هذه الفرق وزعمهم بالنص على 
أبى بكر , والعباس بن عبد المطلب » فكذللث التأريخ لنشأة الشيعة مقترن بالفترة الزمنية الى 
نشأت فيا عقيدة النص ودعوى الوصية من الرسول إلى على بن أبى طالب . ومن هنا كان 
صواب ما ذهب إليه المعتزلة عندما قالوا : إن فترة إمامة جعفر الصادق » وهى التى نمض فيا 
هشام بن الحكم بدور واضع قواعد التشيع ومهندس بنائه الفكرى › هى الفترة التى برخ بها 
هذه النشأة . فالقول بالوصية لم يعرف قبل هشام بن الحكم » وهوالذى « ابتدع هذا القول 
م آذه عنه » معاصروه ومن أتوا من بعده مثل «الحداد » و« أو عيسى الوراق » و «ابن 
الرإوندى » , فهذا المذهب » کا يقول القاضى عبد ا حبار » قد « حدث قريبا » وماکان 
من قبل يذ كر الكلام فى التفضيل » ومن هو أولى بالإمامة » ومامجرى محراه . “٠.‏ . وكا 
يقول ابن المرتضى فإن « مذهب الرافضة قد حدث بعد مضى الصدر الأول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذ كر أن النص فى على جلى متواتر » ولا فى اثنى عشر » كا زعموا ۲ . 

أما قبل هذا التاريخ » تاريخ ظهور عقيدة النص والوصية ‏ وهى العقيدة الوحيدة الى 
)٤(‏ (تشیت دلائل الہوة) ج ٤‏ ص ۰۲۸ . ٥۲۹‏ ., 


,۳۲۳ ۰۱۲۷ ق ۱ ص‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )٥( 
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تيز الشيعة عن غيرهم فى الحقيفة وواقع الأمر- فلقد كان هناك من ييل إلى إمامة أ بكر 
ومن ناصر طلحة على عهد عمر » ومن هيأ الأذهان لعان » وكان هناك أيضا › كا هو 
معروف »۽ من کان هواه مع على » يتمنى أن « نختاره » المسلمون و« يبايعوه » . 
أما قول الشيعة : إن عقيدة النص قد وجدت قبل زمن هشام بن الحكم وجعفر 
الصادق » وأن عصر هشام قد أضاف إلا ظهور التصنيف فبا والنصرة ها » ولم ينشتبا 
انشاء » فإنه قول مردود » وسیأنی تفصیل الرد عليه وتفنیده فی الحديث عن « طريق الإمامة : 
الاحتيار . لا النص » فى (الفصل الثالى ) من (الباب الرابم ) . 
ويكنى أن نقول هنا أننا قد لاحظنا وحن نبحث فى أسانيد ألأحاديث الى رونبا الشيعة 
عن النص والوصية - وهی الى يضمها كتاب (الكاى ) للكايى » وهو أهم مصادرهم 
وأولقها عندهم ى هذا الباب على الاطلاق . لاحظنا أن أغلب الروايات الشيعية عن النص 
والوصية ترجع لتنتبی عند جعفر الصادق ووالدہ یی جعفر حمد بن على ( ١۱۱ھ‏ ۷۳۲م ) 
فأبو جعفر » وأو عبد الله جعفر الصادق . وكذلك الرضا ( ۷۷١ ھ۲٠۴۳ ٠٣۳‏ 
۸م ) » هؤلاء الأنمة الثلاثة إليهم تنسب أغلب الروايات الى رواها الشيعة فى صورة 
أحاديث عن النص والوصية . 
وهناك موقف ثالث فى التأريخ لنشأة التشيع » غير موقف الشيعة وعلماء الاستشراق الذى 
يرجعها إلى يوم السقيفة » وغير موقط المعتزلة الذى يقرنما بنشأة عقيدة النص والوصية ف عهد 
هشام بن الحكم . وهذا الموقف الثالث يؤرخ لنشأة التشيع بدعوى عبد الله بن سبأً التى ظهرت 
فى أواحر عهد عثان . ويعبر المغريزى عن هذا الموقف فيقول : ١‏ وكان ابتداء التشيع فى 
الإسلام أن رجلا من اليهود فى خلافة أمير المؤمنين عان بن عفان أسلم فقيل له عبد الله بن 
سب »> وعرف بابن السوداء »> وصار يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد 
اضصلاهم 7 
وتنسب أغلب مصادر التاربخ والفكر الإسلامى إلى ابن السوداء هذا نشاطا عظما وجهدا 
خرافيا > فتقول : إنه أتى الحجاز وتقشف » وقام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > طلبا 
للرثاسة » م لعب دورا كبيا فى ايقاع الفتنة بين الصحابة وعثان بن عفان » وجازت حيله 


(۷) (حطط المفریزی ) ج ۳ ص ۲۹۲ 
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ومؤامراته على جلة الصحابة وأكابرهم > مم حرض على قثل عيان وحرك الناس فى هذا 
السبيل » ونى خلافة على أفسد الحاولات الى كادت تنجح للصلح ء ف البصرة » بين على 
وطلحة والزبير » م جاء دوره فى ظهور التشيع عندما جاء إلى الكوفة « بظهر تعظ على با لا 
يرضاه على » ویستغوى بذلك من ليست له صحبة ولا فة» فى الدين ء كالبوادى وأهل 
السواد وشحدٹٺ pee‏ ¢ ورعا استقصر عندهم فعل أ بكر وعمر وعفان ْ ويشدم أمير 
المۇمنىن - ( على بن أل طالب ) عليهم فى الفضل . وکان یدعی أن عليا رستخصه » ورج 
إلیه بأسرار لا برج بہا إلى غیره » وعلى لا يعم بذلك " ... إلى خر أوجه النشاط الى تعزى 
إليه » والتى يبدو فبا منفذا لحطط محكم التدبير تشر عليه وتنفذه هيئة سرية تبتغى هدم 
دولة الإسلام . 


وهناك من الباحثين من هالم هذه الصررة فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سباً هذا وعن 
نشاطه . وقاد هذا البحث البعض إلى انكار وجود هذه الشخصية كلية » ورأى أن مؤرحى 
السنة قد الحترعوها كى يعلقوا فى عنقها الأحداث والصراعات والدماء الى سبا الصراع على 
السلطة » حى تظل لصحابة رسول الله قدسيتهم وصورتهم المثى ى النفوس . كا قاد هذا 
. البحث البعض الالحر إلى التسلم بوجود هذه الشخصية › e‏ مع رفض المبالغة فى الدور 
الذى لعبه فى تلك الأحداث" . 


أما فما يجختص موضوعنا » موضوع التأريخ لنشأة التشيع » فإن وجود ابن سبأ- على 
فرض التسام بوجوده - وظهور آرائه » سوا ء على عهد عثان أو عهد على ۽ لا يصاح دللا على 
أن التشيع قل ظهر فی ذلك ٠‏ ف تنسب المصادر المعثمدة ى التاريخ والفکر اللإسلای 
إلى ابن سبأً القول بالنص لوصية » بل نسبت إليه فقط القول بتفضيل على على الصحابة 
وقد عه عل أ . وحی الشيعة أنفسهم لا بروون عنه شيئاً @ ذلك , 
فدعوی عېد الله بن سيا - على فرض وجوده ووقوعها - « لم تکن من دعوی هشام بن الحکم 
بسبیل » کا بقول القاضی عبد الحبار ۰ ومن هنا فإن عصره لايصح أن يتخذ بدءا لتاريخ ظهور 
الشيعة والتشيع بالمعنى الفى المعروف . 


(۸) (تشیت دلائل النہوة ) ج ۲ ص .٥٤١ ٥٤١‏ 
(۹4) (أصول الاساعيلة ) ص ۸۷. و (الفتلة الکبری) ج ۲ ص ,١۳‏ 
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ولا كانت اللإمامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية » وقدمت صفتا تلك على صفنا 
السياسية » بل وأطلقوا - كا سبق أن قدمنا - لقب « أميرالمؤمنين » على من تولى من « الأمة » 
شئون المحكم والسلطان , فإننا لا نستطيع أن نرى فى الحركات السياسية الى قام بها الشيعة قبل 
' عهد جعفر الصادق دلبلا على وجود فرقة الشيعة بالمعنى الدقيق . لأن هذه الحركات السياسية ل 
تقم على أساس قاعدة التشيع الأساسية » وهى الوصية » ونما قامت على أساس أن اسن أو 
الحسين أولى بالإمارة من معاوية ويزيد ٠‏ أو على طلب الثأر للحسين تكفيرا عن ذنب خذلان 
أهل العراق له وقعودهم عن نصرته بعد أن بايعوه واستقدموه . 

فبعاد أن تنازل الحسن لمعاوية » على أن يكون له إلأمر من بعد معاوية - أى أن يكون ولبا 
للعهد » أو الليفة التالى كا كان اقتراح الأنصار فى السقيفة - بتبادل الخلافة - بعد هذا 
التنازل أعان معاوية أن وعده للحسن كان ضرورة حرب » حى تجتمع كلمة الأمة » أما وقد 
اجتمعت وسمى العام عام الماعة » فلقد أعان تنصله من وعده . وقال : « إلى كنت شرطت 
شروطا ووعدت عدات . ارادة لاطفاء نار إلحرب » ومداراة لقطع هذه الفتنة » فأما إذ جمعم 
الله لنا الكلمة والألفة > وأمنلا من الفرقة ء فإن ذلك تحت قدمى ؟» ! 


وبومها جاء إلى الحسن وفد من أشراف العراق يلومونه على أنه م يستوثق من معاوية بوعد 
مكتوب » يشهد عليه وجوه أهل المشرق والمغرب » ثم عرضوا عليه الشروع فى حرب معاوية 
ثانية » فإن معه من شيعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم بأحذ العطاء » ومعهم 
مثلهم من أبنائهم وأتباعهم » سوى شيعة اسن من أهل البصرة والحجاز. 

فحن هنا ازاء « شيعة » ها جيش منظم » بأحذ العطاء » يتكلم با مها سامان بن صرد 
يطلب من اسن الهوض لقتال معاوية .. ومن الباحثين من يرى أن هذا الموقف وذلك 
التاريخ هما بدء ظهور التشيع بعناه المعروف"" , 

ولكننا نقول » إن هذه « الشيعة » لم يقم تنظيمها على القاعدة الأولى والأساسية للتشيع 
قاعدة النص والوصية › ومن مم فلم يكونوا « شيعة » بالمعنى المعروف لنا الآن والذى عرف منذ 
عهد جعفر الصادق وهشام بن ا لمکم ,. ولو کان الأمر غير مانقول » لقال سلمان بن صرد 


. ٥۸٩ (تثبیٽ دلائل النہوة) ج ۲ ص‎ )٠۰( 
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يومها للحسن : إنه ماكان لك أن تتنازل لمعاوية » لأن هذا التنازل مناقض للنص والوصية 
على امامتك » ومن مم فإن هذا التنازل باطل دينيا » ومن ًم سياسيا » فاستغفر من ذنبك 
وانہض با نقاتل معاوية بن أ سفيان . 

ل وكانوا شيعة » ول وكانت الشيعة قد ظهرت يومثذ لقالوا ذلك » ولکان هذا هو منطلقهم 
الفكرى .. ولكنهم لم يكونوا كذلك » بل كانوا بقية جيش على ودولته » الذين بايعوا 
الحسن » قبل تنازله معاوية » فلا تنازل على أن تكون له الأمرة من بعده » استمروا من حوله 
فی انتظار قضاء الله أن سبق إلى معاوية فثعود الامرة للحسن 4 وتعود مم الحكومة والسلطان , 
لقد کانوا - كا بقول البعض ف أدبنا السياسى الحديث - « حكومة الظل » الى تعيش جيشها 
وش عاصمنها تنتظر موت معاوية كى تلى أمر الأمة وفقا للعهد الذى قطعه معاوية للحسن . 
ومن م فلم یکن موقفهم هذا ولا عهدهم ذاك هما موقف الشيعة ولا العهد الذى يؤرخ به ظهور 
هذه الفرفة معناها وفكرها المعروف . 

أما عندما بدأ « القول بالامامة» » وكان ‏ كا قدمنا سمة على الشيعة » ونهمة يرا منها 
حصومهم - وبدأ التأليف فيا » ورواية الأحاديث' والقصص التى تدور حول النص والوصية 
لعلى وبنيه . عندما بدأ ذلك نشأت عقيدة الشيعة الى ميزتهم وما زالت تميزهم عن الفرق 
الأحرى > وتكون التنظم الشيعى الذى اعتنتق أهله هذا الاعتقاد , 

وابن الندي › وهو يؤرخ لنشأة التأليف يذ كر أن « أول من تكلم ٠‏ فى مذهب الإمامة : 
على بن إماعيل بن هينم الطيار . صحبح أنه يذ كر أن هذا الرجل قد كان « من جلة أصحاب 
على رضى الله عنه » . ولكن لم يقل أحد أن عهد على قد شهد التأليف ف الإمامة أو غيرها من 
الفنون . أما بعد ذلك فلقد كتب على بن إماعيل بن ميم الطيار - كطليعة للقائلين بالإمامة 
والمتكلمين فما -كتب (كتاب الإمامة ) و (كتات الاستحقاق ) "" . م جاء بعد ابن هيم : 
هشام بن الحكم » الذى - كا يقول ابن النديم - : «فتق الكلام فى الإمامة » وهذب 
المذهب والنظر » وألف فى هذا المقام : ركتاب الإمامة) و ركتاب الرد على من قال بإمامة 
المفضول ) و ركتاب احتلاف الناس فى الإمامة ) و ركتاب الوصية والرد على من أنكرها ) 
و(كتاب المحكين) وركتاب الرد على المعتزلة فى طلحة والزبي) "' . 


,. ١۷١ » ۱۷١ المصدر السابق ,. ص‎ ) ١١ » ۲( 
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فللمرة الأولى ترد كامة « الوصية » فى عنوان كتاب هشام بن الحكم . أما قبل هذا العهد 
فإن.المرء لايستطيع العثور على أثر هذه العقيدة لا فى فكرالمسلمين الذى أرخ ابن النديم لظهوره 
وذكر عناوين مصنفاته > ولا نى الحدل الذى دار حول السلطة والإمارة » ولا فى المواقف 
العملية لدى أى فريق من الفرقاء . 

خم توالى تاليف الشيعة فى اللإمامة . فكتب أبو جعفر الأحول - محمد بن النعان ‏ شيطان 
الطاق كا بسميه أهل السنة ومؤمن الطاق كا تسميه الشيعة ! . (٠٠٠ه‏ ۷۷۷م)كتب: 
(كتاب الإمامة ) و (كتاب الرد على المعتزلة ى إمامة المفضول ) » ور(كتاب فى أمر طلحة 
والزبیر وعائشة ) , کا کتب «الشکال ١‏ ۔ وهو من أصحاب ہشام بن الحکم - : (کتاب 
الامامة ) و (كتاب على من أل وجوب الإمامة بالنص ) . م کتب أبو جعفر بن محمد بن 
قبة : ركتاب الانصاف نى الامامة ) و (ركتاب الامامة ) ... م توالى فيا تأليف أمة الفكر 
الشيعى من أمثال : أب سهيل النولختى » والحسن بن موسى النوختى . والسوسنجردى 
والطاطرى . وهشام الحواليق "“' . الخ . الخ . 


ودليل آنحر على أن عقيدة الشيعة فى الوصية - وهى التى قام عليها ونشأ تنظيمهم كفرقة - 
قد تأحرت فى النشأة عن عصر صدر الإسلام » ويتمثل هذا الدليل ى احتواء هذه العقيدة 
على تأثيرات ومواريث «اسرائيلية» و« مانوية » و« فارسية » قد حلا منها ومن أمثاها الفكر 
الإسلاءى البسيط فى عصر صدر الإسلام . 


فى صدر الإسلام لم يكن قد تم بعد التفاعل بين الفكرين القرآلى والنبوى وبين فكر الفرس 
كا لم نكن قد قامت بعد أبنية فكرية وعقائد نظرية إسلامية تيح فرص التفاعل والامتزاج 
ببعض مواریٹ الاسرائیایین . 

فالشيعة يذ كرون فى عقيدتهم عن الوصية ٠‏ أنه لا دنا أجل على بن أبى طالب « قال : 
خلونى وأهل بيتى ‏ أعهد إلهم ‏ فقام الناس إلا اليسير » فجمع أهل بيته » وهم اثنا عشر 
ذكراً » وبق قوم من شيعته » فحمد الله وأثى عليه » وقال : إن الله تبارك وتعالى أحب أن 
مجعل فى سنة نبيه يعقوب » إذ جمع بنيه » وهم اثنا عشر ذكرا » فقال : إلى أوصى إلى 


. ٠۷۷ , ١۱۷١ المصدر السابق , ص‎ )٠١( 
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يوسف » فاستمعوا له وأطيعوا أمره .' وانى أوصى إلى الحسن والحسين » فا معوا ها وأطيعوا 
ام ھی ٠١(‏ «. 

وهذا ميراٹ اسرائيلى دحل إلى عقائدهم السياسية . 

وهم يروون عن جعفر الصادق قوله : « لاتذهب الدنيا حى جرج رجل مى حکم 
حكومة ال داوود » ولا سال بينة ٠‏ یعطی کل نفس حقها » . کا پروون عنه جوابه عن سؤال 
من سأله : ١‏ م تحکون ذا حکتم !» قال : « محکم الله وحکم داوود . فاذا ورد عاسنا 
الشىء الذى ليس عندنا تلقانا به روح القدس " !», 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الرسول قد قطع بأن الحم من بعدہ غیرالحکم ف تاریخ بی 
إسرائيل » فلقد كانت النبوة وا ملك سلطتين متحدتين لتعاقب الأنيياء على الحكم » أما بعد 
حتام الرسالة فلا نبوة » ومن تم فإن طبيعة السلطة ستنغير. ولكننا نطالع هذا الميراث 
الاسرائيى » الذى عرف طريقه إلى الفكر الإسلامى بعد عصر صدر الإسلام فى عقيدة الشيعة 

وعقيدة الرجعة التى قال ما الشيعة كى يبرهنوا على أن إمامهم الغائب سيعود » أو أن 
بعض المونى من آل البيت سيبعثون قبل يوم القيامة » هى عقيدة اسرائيلية » أخحذها الشيعة' 
بل ولا ينكر متأحرو علائهم أخذها عن اليهود . فهم يقولون عنها : ١‏ إن الذى تذهب إليه 
الاإمامية أن الله يعيد أقواما من الأموات إلى الدنيا فى صورهم الى كانوا عليما فيعز فريقا ويذل 
فريقا آحر ٠...‏ . ويقولون لم يتمهم بأن « الهودية قد ظهرت نى التشيع بالقول بالرجعة» : 
« إنه| لابد أن تظهر اليمودية والنصرانية فى كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية . لأن الى 
جاء مصدفا لا بين يديه من الشرائع السماوية " ..» وهم ينسون فى ردهم هذا أن الإسلام 
قد جاء مصدقا لما بين يديه فما يتعلتق بالألوهية ٠‏ والتوحيد » والرسالات , لامصدقا للعقائد 
الدخيلة على الفكر الإلمى فى صورته النقية التى نزل عليما . ولكنهم على أية حال يعترفون بتاك 
التأثيرات الاسرائيلية الى دخات إلى عقائدهم . 
)٠١(‏ المسعودى راثبات الوصية ) ص ۱١۷‏ . طبعة طهران ۸١۳١١۸‏ ., 
)۱٦(‏ (الکای ) للکلیی . ج ۱ ص ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ , طبعة طهران سنة ۳۸۸١ه‏ . 
)١۷(‏ عمد رضا المظفر ر عقائد الإمامية ) ص ۸۰٩‏ ۰ ۸۳ ۰ ۸4 , طبعة النجف . منشورات دار النعان لاطباعة والنشر . 


بدون تاریخ , 
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وابن الندم يتحدث عن « اخحتلاف الانوية فى الإمامة بعد مالى » فيقول : 

« قال المانوية : لما ارتفع مالى إلى جنان النور أقام قبل ارتفاعه ١‏ سيس » الإمام بعده , 
فکان قم دين الله وطهارته إلى أن توق » وكانت الانمة يتناولون الدين واحدا عن واحد » لا 
احتلاف بينم ٠‏ إلى أن ظهرت خارجة منهم يعرفون بالديناور ية فطعنوا على امامهم وامتنعوا 
من طاعته » وکانٽ الاإمامة لاتم إلا ببابل » ولا جوز أن یکون إمام فى غيرها » فقالت هذه 
الطائفة حلاف هذا القول “^ !, ) 

وحن إذا عرضنا هذا الفكر امانوى فى «الوصية » » وف « توارث الإمامة ٠‏ » ثم فى 
« اروج » على الإمام صاحب الوصية . إذا عرضنا هذا الفكر على بجربة الحکم فى دولة 
النلافة الراشدة » كا تحدثنا عنها فى الباب السابق « م على فكر الشيعة فى الوصية › أدركنا 
للوهلة الأولى أنه ميراث للفكر الشيعى بقدر ما هو غريب عن فكر العرب المسلمين فى الحكم 
والسياسة على عهد صدر الارسلام 5 
ووجود هذا الميراث ف الفكر الشيعى عن الوصية يسهم فى نحديد الفترة الزمنية الى نشأً فيبا 

فكر الشيعة هذا » فلقد نشأً بعد أن عرف المسلمون هذا الميرإث . . 


(۱۸) (الفهرست ) ص ۳۳۲ . 


۱4۲ 


النصبل الراح 


کا نشأت الخوارج نشأة سياسية فى الصراع على السلطة » وكا كانت عقيدة الشيعة فى ' 
الإمامة ھی التارر بخ الحقیی لنشأة هذه الفرقة » کذللكٹ کانت نشأة المرجثة نشأة سياسية 
ارتبطت شض ایا السياسة ¢ سواء منپا ما اتصل باللافة مہاشرة أو ما تعلق عوقف الدولة 
الأموية من الشعوب غير العربية الى دحلت فى الإسلام . 

ولکن قبل أن نشت نثبت الطابع السياسى لنشأة المرجة » نعرض للخلاف حول هذه .القضية 
لیحٹث أولا عن المرجثة »> من هم ۲ وعن الارجاء ء ماذا بعی ؟؟. 

إن الشائع ى كتب القالات أن الارجاء هو فك الارتباط ما بين العمل والاإيان » حتى 
لاتتوقف صحة الاإيمان على الأعال الى تعربت عنه وتدل عایه > فلا س ت الكفر طاعة ولا 
تضر مع الاإيمان معصية . 

ولكن ... بالرغم من شيوع هذا الأمر وشهرته » فإننا نجد أن كتاب القالات ومؤرخى 
الفرق لم يضطربوا - ولانقول فقط : احتلفوا - فى شىء كا إاضطربوا ى الحديث عن المرجثة 
والارجاء , 

فالأشعرى يقول إن فرق المرجئة اثنتا عشرة فرقة > وهى : 
١‏ - الجهمية . أصحاب الجهم بن صفوان . القائلون بأن الإيان هو المعرفة بالله ورسله وما 

جاء من عنده » وما عدا ذلك ليس من اللإيان , والكفر هو اجهل بالله ورسله وما جاء 

من عنده , 
۲ - الصالحية . أصحاب أب السين الصالى . 

4۳ 


E‏ ا حاب يونس السمرى 
الشمرية . أصحاب أب شمر ويونس . 

ه . الثوبانية . أصحاب ألى ثوبان , 

اللجارية , أصحاب السين بن محمد النجار . 
۷ الغيلانية . أصحاب غيلان . 

. الحنفية . أصحاب ا حنيفة‎ ٩ 

. المعاذية التومنبة , أصحاب أل معاذ التومى‎ ١ 

١-المريسية‏ . أصحاب بشر اريس . 

۲ الكرامة : أصحاب محمد بن کرام ٩‏ َ 
أما البغدادى فبقول : إنهم «ثلالة أصناف» : 

١‏ - المرجئة الدين قالوا بالقدر مع الارجاء . ومنهم : غيلان » وأبو شمر » ومد ابن أل 
شبيب البصری . ( فهؤلاء عنده صنف واحد » بيا هم عند الاشعرى فرق ثلاث : 
الشمربة » والغيلانية » والشبيبية ...) . 

۲ - والمرجئة الذين قالوا بالحبر مع الارجاء . مثل جهم بن صفوان وفرقته . 

۴ - والمرجئة الذين قالوا بالارجاء وحده » ولم بجخلطوه لا بالقدر ولا بالحبر. وهؤلاء عند 
( أ ) اليونسية . أصحاب يونس السمرى . 

(ب ) والغسانية . 

(ج) والثوبانية , أصحاب أبى ثوبان , 

(د) والثومنية . أو التومنية . أصحاب أبى معاذ التومى , 

(ه) والمريسية . أصحاب بشر المرسى . 
وح لو جمعنا الفرق الخمس الى قالت بالارجاء فقط » الى الحهمية » إلى الفرق 
الثلاث الى قالت بالارجاء وإلقدر ء› فاا تبلغ , عند البغدادى »> تسم فرق » با 


. ۲۲۲ ۲۱۳ (مقالات الإسلامین) ج ۱ ص‎ )١( 
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بلغت عند الأشعرى اثنتى عشرة فرقة , ولقد زاد البغدادى واحدة لم يذكرها 
الأشعرى وهى : الغسانية " . 
وعند الشهرستانى جذ «المرجئة أربعة أصناف» : 

: مرجئة الحوارج‎ ١ 

۲ ومرجئة القدرية . 

۳ ومرجئثة الحرية . 

. والمرجئة الخالصة‎ ٤ 

وأبو مروان غيلان بن مروان الدمشتى ‏ زعم القدرية ا عند الشهرستانی فى القائلين 


مقالة « الثوبانية ») 4 اصحاب آي وبال ۳ الارجاء › وھی المقالة الى تقرر أن الاإبان هو 
امعرفة والاقرار بالله ورسله وکل ما لا جوز فى العقل أن يفعله وما جاز ى العقل تركه فليس من 
الابمان » وأن العمل كله مؤخر عن الايان . 
وعند الشهرستانى أن غيلان الدمشتى هذا قد جمم بن : القدر. والارجاء 
وروج ؟!. وعنده غیلان آحر هو غیلان بن حرٹ » الذی نجده عند الخوارزمی : غیلان 
ابن خحرشة الضى . وهو عند الشهرستاى م٥‏ جمع بين القدر والارجاء ° 
أما الخوارزمى فان المرجئة عنده ست فرق  :‏ 
١‏ - الغيلانية . أصحاب غيلان بن خرشة الضى . 
۲ الصالحية . أصحاب صالح بن عبد الله » المعروف بقنه- روف كتب المقالات 
الأحرى : قبة) . 
۴ _ أصحاب الرأى . وهم أصحاب ألى حنيفة النعان بن ثابث البزاز. 
4 - الشبيبية . أصحاب محمد بن شبيب . 
٥‏ الشمرية , نسبوا إلى أبى شمر سام بن شمر. 
٦‏ - الححدرية . أصحاب جحدر بن محمد القیمى ١‏ أما ابن حزم فإنه يتحدث عن أن غلاة 
المرجثة طائفتان : 


(۲) (الفرق بین الفرق ) ص ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 


(4) المصدر السابق ,. ص ۲١ ۰۲١‏ . 


\f٥ 


-١‏ الكرامية ؛ : أتباع محمد بن كرام السجستالى » الذين قالوا : إن الاإيمان قول باللسان 
وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله . ولى له . من أهل الحنة . وكانت مواطنيم 
مخراسان والقدس , 

۲ - الجهمية : أصحاب ال جهم بن صفوان » الذين قالوا : إن الإإمان عقد بالقلب » وان 
أعان الكفر بلسانه ١‏ بلا تقبة » وعبد الأوثان أو لزم اليمودية أو النصرائية فى دار اللإسلام 
وعبد الصليب وأعان التثليث فى دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الان 
عند الله . ولى له . من أهل الجن . وهم غراسان . ويذ كرابن حزم أن الأشعرية يقولون 
ٻقول جهم هذا“ . 
ذلك هو مبلغ الاضطراب الذى وقع فيه كناب المقالات ومؤرخو الفرق فى تأرحهم 

للمرجئة ومقالانما . وحن نعتقد أن مفتاح الخروج من هذا الاضطراب هو ف ادارك الطابع 

السياسى لنشأة فكرة الارجاء وفرقتهم » وأن غياب الاهتام بهذا الطابع هو الذى أشاع ذلك 
الخلط بين تارات الارجاء » فلقد بدت عفائد المرجئة محرد أحاث دينية فى الإيان والكفر 
وعلاقة العمل الصالح بالاإيمان » بيا كانت السياسة والصراعات من حول السلطة هى الت 
أفرزٽت وتياراتا الحتلفة » ومن تم فلا سبيل إلى فهمهم إلا إذا وضعناهم فالإطار 

الذى نشئوا فيه وأبصرنا تياراتہم على ضوء الظروف السياسية الى بلورتها . 
لقد نشأً الارجاء أول مانشأً ى عهد بى أمية ٠‏ وأول من قال به هو الحسن بن محمد بن 

على بن أب طالب » أى الحسن بن محمد بن الحتفية ( ۹٩‏ أو ١٠٠ه)‏ فلقد روى أنه أول 

من قال بالارجاء » وأنه كتب بذاك كتابا كان يقرا نيابة عنه فى الأمصار ؟! فهل كانت قضية 
دينية » تتعلق بالا يمان القلى وعلاقته بالعمل » تلك الى يكتب حوها اسن بن محمد رسالة 
تقرأً عنه ف الأمصار ؟!. إن الأمر الذى بايتق بالمنطق أن الأمر يتعلتق بالسياسة وقضاياها ا لمثارة 

فى ذلك الین , 
والقاضى عبد البار يقول عن الحسن بن محمد _ الذى كان أستاذا لغيلان الدمشتى 

١‏ ولم يكن مخالفا لأبيه - محمد بن الحنفية - وأحيه ‏ آي اشم اڈ واصل ن عط لای 

شىء من الارجاء أظهره .۲ ویقول عنه ابن سعد : « آنه کان من ظرفاء بی هاشم وأهل 


(ه) (الفصل ف الملل والأهراء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ . 
)١(‏ ( فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ٠٠١‏ , 


E 


العقل منهم . وكان يقدم على أخيه أي هاشم ف الفضل والميئة . وهو أول من تکام ف 
الإرجاء" ٠.‏ . وبقول المقريزى : « وكان الحسن بن محمد بن الحنفية يكتب كتبه إلى 
الأمصار يدعو إلى الارجاء ٠‏ م يردف قوله هذا بالنص الام عن طبيعة ومعنى الارجاء الذى 
کان يدعو إليه الحسن بن محمد » فيقول : « إلا أنه لم يؤخر العمل عن الاإيمان » كا قال 
بعضهم . بل قال : أداء الطاعات وترك المعاصى ليس من الإيمان . لايزول بزوا ا “ » . فهو 
نوع متميز » اذن » من الارجاء. 

لقد كانت أفكار الشيعة الى تغلو فى على وآل البيت » كرد فعل لحنة آل على » قد بدأت 
فى الانتشار » وكان تفضيل على على ا-خلفاء الثلاثة : أب بكر وعمر وعثان › قد بدأً مع ابن 
سبأ وزاد أنصاره والقائلون به » كا بدأت أفكار الشيعة عن الوصية والنص »› وعاولاتهم صبغ 
الإمامة بالصبغة الدينية تظهر وتتحول إلى كتب ومصنفات . وعلى الجانب الآ ركان الخوارج 
قد حولوا موقف على السياسى من التحكم إلى كفر » كفر شرك أوكفر نعمة › وكذلك صنعوا 
مع عئان بعد الأحداث , فنقلت ا-خوارج والشيعة القضية التى ابتلى مما المسلمون من اطار , 
الشياسة إلى اطار الدين » ومن دائرة الصواب وا-لخطاً فى شون الحكم إلى أحكام يصدرونما 
على العقائد تتعلق بالكفر والا يان . 

وكان اسن بن محمد بن الحنفية من بيت برفض الغلو نى هذه القضية وسواها . فأبوه قد 
وضعها فى اطارها السام عندما أشار إلى دور الصرإع القبلى فيا فقال : ٠‏ نحن أهل بيتين من 
قريش نتخذ من دون الله أنداداً » نحن ونو أمية !... أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس 
أندادا من دون الله : نحن ونو عمنا هؤلاء - ( يعنى بى أمية ) " - . وسبأت أنه قد رفض 
مزاعم البعض عن أنه هو « المهدى » با معى الشيعى لفكرة المهدى » كا رفض ما نسبوه إلى 
أهل البيت من الاحتصاص بعلم موروث لا يعلمه غيرهم من الئاس . 

ولذلك فاننا نرى أن « الارجاء » الذى أظهره الحسن بن محمد بن الحنفية كان ذا طابع 
سياسى » دعابة إلى القييز ما بين قضايا العقيدة واستخدام أحكام الكفر والاإيمان وما بين قضايا 


(۷) (الطبقات الکری ) ج ٩‏ ص 1۷ ۲٤٣١‏ . 

(۸) (حطط المفریزی ) ج ۳ ص ۲۹۲ . 

. ۹۸ (طبقات ابن سعد) ج ه ص‎ )٩( 

, انظر ذلك فى (الفصل الأول ) من (الباب السادس ) . (بالقسم الثالث من هله الدراسة)‎ )٠١( 
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السياسة » والامامة بالذات . فهذه هى القضايا الى تكتب فيا الكتب كى تقراً فى الأمصار . 


وحن إذا نظرنا ى نوع الارجاء الذى قال به غيلان الدمشق » والذى أحذه عن أستاذه 
الحسن بن محمد بن الحنفية » اتضح لنا الفرق بين هذا الإرجاء وغيره نما قال به اخرون . 
فغیلان کان یری الإمامة. ی قریش وغیرھا › وکان یری « آنہا تصلح لغیر قریش › وکل من 
كان قا نما بالكتاب والسنة كان مستحقا ها » وأنها لاتثبت إلا باجاع الأمة "' , ويستفاد من 
رأیه هذا أنه لم یکن بفضل عایا على ای بكر وعمر وعٹان » بل یؤخحرہ عنہم » بل إن اشتراط 
الاجاع من الأمة لاثبات الإمامة يقدح فى صحة إمامة على وبوتها » لأن الخلاف عليه 
سواء با معارضة أو اعتزال الفتنة وأطرإفها كان قاماً منذ اليوم الأول لتوليه اللافة . وهذا 
الموقف قد وقفه كثير من المعتزلة والقدرية »> بل إن محمد بن الحنفية » والد الحسن » قد اشترط 
على من طلبوا منه أن ببايعوه بالإمارة على عهد ابن الزبير وعبد المللك بن مروان » قد اشترط 
لغبوله الامارة ألا تلف عليه واحد من الأمة . فهذا الموقف الذى يخر عليا عن ا-خلفاء 
الثلاثة » ويرتب فضلهم حسب ولاينهم الأمر › وهو موقف سیاسی » نرى أنه هو ذلك النوع 
من الإرجاء الذى قال به الحسن بن محمد وغيلان » والذى اشر عن الغيلانية أصحاب 
مروان . وى ( الكاق ) نص هام » يشهد هذا التفسير » يقول : ١‏ وقد تطلق المرجئة على من 
أحر أمير المؤمنين عليا عن مرتبته " » . 


فالقدرية » وهم أسلاف المعتزلة » قد قالوا بالوعد والوعيد » واتفقوا فيه كأصل من 
أصوضمم العامة وإلمامة » وهو الأصل الذى یتنا مح الفصل ما بين الإعان والعمل . أما الأمر 
الذى تفاوتت فيه اجتاداتہم واراؤهم فهو الحكم على أحداث الفتنة التى وقعت فى صدر 
الإإسلام » وترتيب الللفاء الراشدين فى الفضل » وهو معى الإرجاء عند من قال منبم 
بالارجاء ... ! إنه موقف سياس بلور موقفا وقولا بالإرجاء ذا طابع سياسى كذلك . 
وأصحاب هذا الموقف والقول كانوا فى صفوف المعارضة للأمويين . 

وتيار ثان من تيارات الإرجاء » نشأً هو الالحر نشأة سياسية » وفى اطار الصراع ضد سلطة 


ببى أمية ومظالمها قال أصحابه : إن الإبمان تصديق بالقلب » ولا تأثير للعمل على هذا 


,.٦۲ (اللل والنحل ) ج ۳ ص‎ )١١( 
,٠۲ (الکای ) ج ۱ ص ۱۹۹ «هامش رقم‎ )۱۲( 
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الإعان » فأخروا العمل وفصلوه عن الإيمان » وقالوا : إنه لاتضرمع الاإبمان معصية كا لاتنفع 
م الكفر طاعة على ما هو مشهور من مقالتها - ومع قولحم هذا بالإرجاء قالوا » أو قال غلبم 
بالحبر . وأبرز عناصر هذا التبار جهم بن صفوان (المتوش سنة ٠۲۸‏ ه سنة ١٤۷م‏ ) وفرقته 
الحهمية . 


وتيار الارجاء هذا قد نشا هو الآخر نشأة سياسية › وى حضم الصرإع ضد سلطة الأموبين 
وظالمهم , فی خراسان » موطن ظهور هذا التيار > كان بتولى أمرها سنة ١٠٠ه‏ الوالى 
٠‏ «أشرس » ٠‏ وكان يبغى نشر الإسلام بين مواطنيما الذين كانوا لا بزالون على الكفر :والوثنية 
فأقام هيئة للدعوة إلى الإسلام ترأسها أبو الصيداء صالح بن طريف» مول بى ضبة» الذى 
استعان بالربیع بن عمران الميمى ٠‏ لاجادته الفارسية . واشترط أبو الصيداء على الوالى أن 
تسقط الحزية عمن يدحل فى الإسلام - وكان الأمويون بأحذون ال جزية من أسام باستثناء فترة 
حكم عمر بن عبد العزيز- وتعهد الوالى لأ الصيداء بذلك . فدخل أهل خراسان فى دين 
الإسلام أفواجا » وبنيت المساجد فيها . فشكا عامل اراج « غوزك » إلى الوالى أشرس قلة 
حصبياة الحزية » وقال له : « إن اراج قد انکسر» . وکان بعض دهاقین خراسان وأثریائبا 
قد ساء‌هم انکسار انراج لا ف زیادته من منافع همم يقتسمونما مع ولاة بى أمية » ولا فى 
إسلام عامة الناس من تحول قومى عن تراهم الى يقدسه ويتمسك به » ولو سرا » هؤلاء 
الدهاقين . فجاء هؤلاء الدهاقين إلى الوالى « شرس » وقالوا له : « ممن تأحذ اراج وقد صار 
الناس كلهم عربا ٠!‏ » إذ كان اللإسلام والعروبة فى نظرهم شيئا وإحدا ؟1, وعند ذلك 
تراجع الوالى عن وعده باسقاط الجزية عمن أسلم » وف تراجعة هذا وضع ١‏ مواصفات » 
للابمان السلم الذى تعترف به الدولة » وتسقط الجرية عن صاحبه » فكتب إلى عامل اراج 
١‏ ابن أب العمرطة » يقول : « إن فى اراج قوة للمسلمين » وقد بلغنى أن أهلى «السغد»! 
وأشباههم لم يساموا رغبة » ونما دخلوا فى الإسلام تعوذا من الحزية » فانظر من الحقتن| 
وأقام الفرائض » وحسن إسلامه » وقرأً سورة من القرآن » فارفع عنه خراجه !» , 

فهو هنا قد وضع لاإسلام الذى تعترف به الدولة ويعترف به عامل اراج عدة شروط : 
۱ - أن یکون صاحبه ختتاً . والذین کانوا يسلمون لم يكونوا أطفالا ولا صبية حتى يسهل 

عليہم يومئذ الاختتان ! 

۱4۹ 


۲ - وإقامة الفرائض تتطلب مستوى أعلى من مستوى أداثا » فالاداء أسهل من الاقامة ما . 
لایقاس »› کا بقول الامام محمد عېده' . 

۳ وحسن الاإسلام شرط يصعب وضع المقاييس الدالة على بلوغ إسلام المرء حده ودرجته | 

؛ - وقراءة سورة من القرآن بالنسبة لقوم لا يعرفون العريية هو نوع من التعجيز !. 


ومعنى هذه الشروط الى وضعتبا الدولة للإسلام الذى تعثرف به أنها قد ربطت بين 
الإمان كعقيدة وبين الأعال التى تصدر عن المؤمن وجعلت العمل شرطا لصحة الإيان » ول 
تؤحر العمل عن الاإيان أو تفصل بينها .. وهنا يصبح الإرجاء » عى تأخير العمل عن 
الإمان والفصل بينها موقفا وفكرا سياسيا يعارض موقف الدولة الأموية » بل يصبح فكرا 
وريا يتحدى تلك المغاهم التى ابتدعتا الدولة كى تجعل من الاإمان والكفر مسائل يستفتی فى 
صحتبا وفسادها عال اراج بدلا من أن تكون رقابتها والاطلاع عليا من الأمور الت لايعلمها 
إلا الله , 

وعندما كتب عامل امراج إلى الوالى : «ماذا نصنع » والناس قد أسلموا وبوا 
المساجد ؟!» أجابه بقوله : « خذوا اراج من کنم تأخحذونه مله !» . 

وعندما بلغ الأمر هذا المبلغ حرج على سلطان الدولة من أهل « السغد » الذين أساموا 
حديثا سبعة آلاف » وعسكروا على سبعة فراسخ من سمرقند » ولتق بهم من القراء والفقهاء 
كل الذين أنكروا صنيع الدولة معهم » مثل : أب الصيداء صالح بن طريف » وربيع بن 
عمران الفيمى » والقام الشيبانى » وأبى إفاطمة الأزدى › وبشر بن جرموز الضى » وحالد 
ابن|إعبد الله النحوى » وبشر بن زنبور الأزدى » وعامر بن بشير- أو قشير- الخجندى 
وبيان العنبرى » و ماعيل بن عفبة » وثابت قطنة » لينصروا هؤلاء الذين أسلموا حديثا . 

وف بخارى تكررت الصورة » ولأ المسلمون اللجدد إلى المسجد الجامع يصيحون بأعلى 
أصواتہم : « أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ٠!‏ ولم بصحح الولاة اسلامهم بل 
شنقوا منهم أربعائة » وم يشفع لاسلامهم عند الولاة أن الذين فروا من الموت فى هذه المذحة 
م برتدوا عن الإسلام » بل ثبتؤا على الإيمان به ! 


(۱۳) (الاعال الكاملة للإمام محمد عبده ) ج ٤‏ ص ٠۳٤٠‏ . دراسة ولحقيق محمد عاره , طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م , 
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وف البصرة تكررت ا لأساة عندما أمر الولاة باجلاء الموالى عن المدينة واعادتهم إلى قراهم 
الأصلية » فخرجوا وعسكروا فى العراء يبكون وينادون : ياحمداه ! ياحمداه !.. ورج إلى 
معسكرهم قراء البصرة يبكون معهم وينتصرون همم !!. 

وكانت تاك هى المظالم الى دفعت عظم الأزد الحارث بن سر يج إلى الثورة والخروج على 
هشام بن عبد ا ملك سنة ٠١١‏ ه.. وهى الثورة الى كان وزيره الأول فبا وكبير دعاته 
الذى يقص ويخطب ويقراً سيرة الثورة والثوار : الحهم بن صفوان" .. كانت » إذن 
ثورة المرجئة » حرجت تدعوإلى الفصل بين الاإيان والعمل » لأن الربط بينبم| كان يعنى تحكم 
عال اراج وجباة الحزية فى عقائد الذين دخلوا حديثا فى دين الله .. ومن هنا كانت نشأة 
هذا التيار من تيارات الارجاء نشأة سياسية » كا كان موقف دعاته وأنصاره موقفا سياسيا 
عارض » بالثورة المسلحة » سلطة بى أمية وسیرتېم ف ظلم الناس . 

وما يدعم تفسيرنا هذا لدلالة تيار الإرجاء هذا أن ثورة ا لمرجثة هذه بعد أن استولى جيشها 
على « الفارياب » و « بلخ » و « الحوزجان » و « الطالقان » و« مروالروذ » > هزم هذا الحيش 
فی « مرو ۲ » فانسحب الحارث بن سريج مع الجهم بن صفوان وثلاثة آلاف من جنده إلى 
بلاد الترك » واعتصموا ا اثنى عشر عاما حارجين على سلطة بى أمية » وعندما انتصرت ثورة 
القدرية الغيلانية - الذين يلون تياراً نى الإرجاء كا ذكرنا - عندما انتصرت هذه الثورة 
وقتات الولید بن بزید ونصبت بدلا منه یزید بن الوليد سنة ۱۲۷ه بعت يزيد بن الوليد 
٠‏ بالأمان إلى الحارٹ بن سرج ورجاله » فعادوا إلى « مرو » من جديد ., ولا انتكست ثورة 
القدرية هذه بعد موث يزيد بن الوليد » وتولى مروان بن محمد اللافة » توجس الحازث بن 
سربج خبفة » لأن مروان لن جدد له الامان الذى أعطاه اياه يزيد .. وعاد الحارث إلى 
الثورة » وطلب أن يعود « الأمر شورى » » وأن تغير الال » وتعزل الشرط » وأن يشترك 
الناس فى اختيار الولاة .. ورفضت مطالبه » وتطورت الأحداث إلى قتال قتل فيه هو والحهم 
ابن صفوان  ٠١‏ 

وهكذا كان القدرية الغيلانية بقولون بالقدر والاختيار .. وكان الجهم بن صفوان وفرقته 
)۱٤(‏ ( تاریخ الطری ) ج ۸ ص ٠۹١ ٠ ۴١‏ ء ۱۹۷ . و(السيادة العربية والشيعة والاسرائييات ) ص ٠١ ٠۴‏ » 

, ه٠۳١۳١ تأليف جال الدين القاسمى , طبعة القاهرة سة‎ ٩ ۷ و( تاريخ الجهمية والمعترلة ) ص‎ . ۷ ٠ 
.١١ ء٠١ تاريخ الجهمية والمعتزلة ) ص‎ ( )٠١( 
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يقولون باحر احض .. ولكن الإرجاء كان لدى التيارين موقفا سياسيا يناصب طلم بنى أمية 
العداء » فقارب بينها هذا الموقف السياسى رغم الاختلاف العميق بینها ف أمور هى من 


صمم الدين . 


وإذا كانت كتب المقالات قد اهتمت باراء الحم فی الحر أ کٹر ما اهتمٽ بارائه فی 
الارجاء فان مصادر التاريخ قد حفظت لنا قصيدة لشاعر المرجثة « ثابت قطنة » الذى حرج 
مم القراء لينصروا مسلمى « السغد » ضد ولاة بى أمية . . ويقول الرواة : إن ثابت قطنة هذا 
كان قد جالس قوما من الشراة - ( اللخوارج ) - وقوما من المرجثة » كانوا نجتمعون فيتجادلون 
مخراسان » فال إلى قول المرجئة واحبه » فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قاها فى 


الارجاء : 

ياهند إلى أظن العيش قد نفدا 
أ رهينة بيرم لست سابقه 
بایعت رى بیعا إن وفيت به 
يا هند فاستمعى لى أن سبرتنا 
نرجى الأمور إذا كانت مشية 
الساسمون على الإسلام كالهم 
ولا آرى أن ذنبا بالغ أحدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من ينق الله لى الدنيا فان له 
وماقضى الله من أمر فليس له 
كل الوارج حط فى مقالته 
أا على وعان فسان 
وکان بيا شغب وقد شهدا 
بجزی على وعیان بسع 


)۱٩(‏ أى أزف, 
(۱۷) ی مستویا . 
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ولا أرى الأمر إلا مدبرا نكدا 
إلا يكن يومنا هذا فقد أفدا"' 
جاورت فقتل كراما جاوروا أحدا 
أن نعبد الله ل نشرك به أحدا 
ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون استووا فى ديهم قددا 
م الناس شركا إذا ماوحدوا الصمدا 
سفلك الدماء طريقا واحدا جددا ۷ 
اجر التق إذا وى الحساب غدا 
رد وما بفض من شیء یکن رشدا 
ولو تعبد فا قال واجتهدا 
عبدان یشرکا بالله مذ عدا 
شق العصا وبعين الله ما شهدا 
ولسث ادری حمق أبسسة وردا 


الله أعلم ماذا بحضران به وكل عبد سيلق الله منفردا« 
فهو فى هذه القصيدة يضع عددا من قوإعد الإرجاء الذى نيز به هذا التيار : 
فأولا : موقف الإرجاء عنده يصاحبه الاعتراض على الظلم وانكاره : . 

نرجى الأمور إذا كانت مشية ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
وثانيا : هو يشير إلى إيانه بالحبر » عندما يقول : 

وما قضی الله من أمر فليس له رد وما یقض من شیءِ یکن رٹشدا 

وثاللا : يقف من على وعمان والصراع الذى نشب بيبا موقفا لأ هو موقف ا-لخوارج ولا هو 

موقف الشيعة » ولا هو موقف الأمويين . 

مها عل وعان فلاانب]ا 'عبدان م يشركا بالله مذ عبدا 
کا بحکم بان ماحدث بینها إا كان بغير ارادة منبا- وهو موقف الحبرة . 

ركان بيبا شغب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ما شهدا! 
أما التيار الثالث من تيارات الإرجاء ذات الطابع السياسى والنشأة السياسية فهو تيار 

الإرجاء ا محض ‏ وهو ليس ارجاء محضاً لأنه لم بخالطه القول بالقدر- كا عند الغيلانية ولا 

القول با حبر -كا عند اللحبرية - لأن أصحابه - وهم بو أمية وأنصارهم -كانوا جبرية أيضاً.. 

ولقد قيل عنه إنه إرجاء حض لمييزه عن الإرجاء الذى كان أصحابه فى صفوف المعارضة .. 

وأبن أبى الحديد ينقل عن شيخ المعتزلة أبى عبد الله قوله : إن « أول من قال باللإرجاء امحض 

معاوية وعمرو بن العاص » كانا يزعان أنه لا يضر مع الإيان معصية » ولذلك قال معاوية أن 
قال له : حاربت من تعلم ! وارتکبت ما تعلم ۲!.. فقال : وثقت بقول الله تعالی : ( ن الله 
بغفر الذنوب جمپعا ) . ,»' کا يتحدث فى مواطن أخرى عن فسق معاوية » و « ماتظاهر به 

من الجر والإرجاء .. ۾ ١‏ 
فالإرجاء هنا يعنى الفصل بين الاإبمان والعمل . وتأحير العمل عن الان » كا هو معناه 


(۱۸) الأصفهانى » أبوالفرج (کتاب الأغای ) ج ۱٤‏ ص ۱۳۹ - ۱۳۸ . تحقيتق إبراهم الإبيارى . طبعة دار الشعب . 
بالقاهرة , 

(۱۹) الزمر: ه. 

(۲۰) (شرح ج البلاغة) ج ٦‏ ص ٠۲١‏ ., 


or 


عند الهم بن صفوإن » ولكن الجحهم كان يضع هنا ا بدأ وهذه العقيدة وذلك الموقف فى 
صف الستضعفين الذين يشون من طلم الحكام . وأما معاوية وعمرو بن العاص ومن وقف 
موقفها فى الإرجاء فاليم كانوا يبررون للسلاطة والحور . ويدفعون ادانة الوارج هم بالكفر. 
لارتكابهم الكباثر » وادانة المعتزلة لمم بالفسق . وادانة الحسن البصرى مم بالنفاق . 

فهو كذلك تيار ف الإرجاء . نشا نشأة سياسية » وعاش فى خضم الأحداث التى ولدتما 
الصراعات على السلطة فى ذلك التاريخ . 

وإذا كانت هذه هى العلاقة بين الإرجاء وبين السياسة فإن القول بأن هذا « المذهب ل 
يكن ينظر إلى أحداث السياسة الجارية فى عصره . ولم يكن بقصد أن يبرر سياسة الحكومة 
القامة "" » هو قول بعيد عن الصواب .. فالارجاء كان داعا موقفاً سياسياً. وهو عند البعض 
كان تبريرا لسياسة الحكومة القانمة , وعند البعض كان موقفا فكريا وعمليا ضد مظالم هذه 
الحكومة . 

ومن هنا نستطيع أن نفهم كلمة الخليفة المأمون التى قال فيا : «إن الاإرجاء دين 
الوك !» > فلقد كان مراده : إن الإرجاء الذى يرر للسلطة هو دين الملوك اللازم -محورهم 
وجبروتهم » ولم يكن مراده : « أنه مذهب التسامح ۲" كا فهم البعض » فلقد كان الأمون 
على مذهب أهل العدل والتوحيد . ولم یکن قول بالارجاء ‏ وکان بعلم أنه قد کان مذهب 
معاوية وبنى أمية .. ومن م فلا يستساغ أن يمدح مذهب خصومه الفكربين والسياسيين . 

تلك هى نشأة المرجثة السياسية . وعلاقة ظهورها وظهور الارجاء بقضية الإمامة ٠‏ 
وصراعات السلطة الى دارت حوها فى صدر الإسلام وعلى عهد الأمويين . 


,٠٤٠١ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )۲١( 
., م۱۹٦٠ د . محمد ضياء الدين الريس (النظريات السياسية الإسلامية ) ص ۷۳ ., طبعة القاهرة سنة‎ )۲۲( 
. ۷١ المرجع السابق . ص‎ )۲۴( 


\of 


(۳) 


led by registered version 


القصل الأول 
النشاأة والتسَميّة 


كانت الركائر الفكرية التى اعتمدت علا الدولة الأموية تتمثل أساساً فى «الحر» 
و«الارجاء » تبرر بالأول مظالمها إذ تنسما لقضاء الله وقدره » وتحاول أن تفلت بالثائى من 
الحكم على إيانها بعد أن ارتكبت تاك المظالم ., ومن ثم فإن نشأة المعتزلة ومن بين أصويا 
الفكرية الأولى القول بالاحتيار والتزلة بين المنرلتين هو موقل معاد للدولة الأموية » يضح 
المعثزلة مند نشأنبا حركة من حركات المعارضة القى نشأت ف الحتمع العربى على عهذ 
الأمويين 


ولم يكن التناقض الوحيد بين المعتزلة وبين السلطة » واجحبرية والمرجئة الذين يبررون ها أو 
يغضون الطرف عن مظالمها » بل تناقضت كذلك مع حركات المعارضة الأخحرى .. فاختلفت 
مع الوارج ف المنزلة بين المنزلتين » كا احتلفت مح الشيعة ى الإمامة » وهى قاعدة فكرها 
الذى تتميز به » كا اختلفت مع بعض الشيعة المشهة ف التوحيد والتتزيه . 


والنشأة الأولى للمعتزلة لا تزال موضع غموض » ولقد أسهم ى هذا الغموض ضياع 
أغلب تراہم الفکری بعد حنتہم زمن المتوکل العبامی ( ۲۳۳ ۷٤۲ھ ۸٦۱ ۸٤۷‏ م) 
راا لے ادع م کے ار حت ينفروا الاس منم 
بعد أن رووا حديث الرسول الذى يقول فيه : « القدرية حوس هذه الأمة » .. ورفض العترلة 
ذا الاسم الذى عرفو به ی کتب اللنصوم زمنا طویلا ۰ ا تسمیم 
بالمعتزلة وأهل العدل والتوحيد . . وأسهم ف غموض هذه النشأة كذلك قضية : ما هو الأصل 
الفكرى والبداً الذى بدأت به هذه الفرقة إذ أن أصوطا الخمسة قد ظهرت بالتدريج ؟؟ 
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ولکن .. لعل ف تتبع كل اليوط التى تتيحها لنا كل المصادر التی تیسرت لنا ما يكشف 
هذا الغموض » ويضع يدنا على حقيقة نشأة هذه الفرقة فى القرن المجرى الأول . 

تجمع كل المصادر على أن مشكلة القدر كانت أقدم مشكلة ميز ا موقف منها العناصر الأول 
التى بدأت السيرف الطريق الذى انتهى بتكوين فرقة المعتزلة .. فهناك ثلاثة من الأعلام الذين 
يذ كرهم المعتزلة فى طبقاتهم المبكرة » ويذ كرهم خحصوم العتزلة كذلك ى هذه الطبقسات 
فيل عن كل منم : إنه أول من تكلم ى القدر. 

وأول هؤلاء الثلاثة : أبو الأسود الدؤلی ظالم بن عمرو ( ٩۹‏ هھ 1۸۸ م ) » وهو أحد 
الموالى التابعين الذين صحبوا على بن أنى طالب فى حروبه ضد أصحاب ا لحمل وصفين .. 
وروی الرواة فيقولون : كان « أول متکام نى القدر أبوالأسود الدؤل »© 

وان هؤلاء الثلاثة هو : معد الحهنى » عبد الله بن حكم أو عدبم - (المتوق سنة 
۰ هھ أو سنة ٩۰‏ ه سنة 14٩‏ م أو سنة ۷٠۸‏ م ) - على حلاف ى ذلك - وهو عرب من 
قبيلة جهينة » من قضاعة ., وهو من أهل المدينة الذين عاشوا بالبصرة ... ويروى الرواة 
فيقولون : « وكان أول من قال بالقدر ف الإسلام معبد بن خالد الحهنى » .. ويحرص البعض 
على أن يذكر أن معبدا قد أذ القول بالقدر عن فارس من الأساورة هو « أبو يونس 
سنسویه » ا معروف بالأسواری . , كا تنسب كتب المقالات إليه ميزة امتاز بها عن آبى الأسود 
إذ تذ كر أن أناسا كثيرين من أهل البصرة قد تبعته على رأيه » وعاصة بعد أن « رأوا عمرو بن 
عبد ينتحله » » أى ينتحل رأيه فى القدر , 

ولقد شارك معبد الحهنى فى الثورة الى قادها عبد الرحمن بن الأشعث' (ا متو سنة 
٥‏ ه سنة ۷٠‏ م ) ضد بنى أمية » ووقع ف قبضة اجاج بن يوسف الثقنى ٠‏ وقتله الحجاج 


صبرا فى سنة ۸١‏ ه أو سنة ۹۰ هف" , 


وثالث الثلاثة هو : أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشتى « المقتول بعد سنة ۱۰٩‏ ه) وهو 
من الموالى » كان مولى لعان بن عفان .. وهو زعم الفرقة الى اشتهرت ب «القدرية » قبيل 

ر١‏ ) (فضل الاعترال وطبقات العترلة ) ص ٠۲١ ۰ ۷١‏ . 

(۲ ) ویقال معد بن خالد . وقیل معبد بن عبد الله بن عور . 

(۳) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۸۵ . و (خطط المقریزی ) ج۳ ص ۳۰۲ ۰ ٠٠۳١‏ و( صحبح مسلم) 
ہشرح النووی ج ۱ ص ٠١١ ۱١۰‏ و(تاريخ الحهمية والمعتزلة ) ص ٥١‏ , 


\o¥ 


ظهور أصل الترلة بين المتزلتين على يد واصل بن عطاء وشيوع اسم المعتزلة على هذه الفرقة . 
ويشهد لوجود هذه الفرقة » كفرقة » ولرفض غيلان للتسمية التى أطلقها عليها خصومها 
ما كتبه من سجنه لأحد أتباعه عندما بقول له : « .. انك ونحوك » خحلقت فی زمن ابت الله 
العباد فيه نجهل لا علي معه » وضلالة لا هدى معها » ولبس لا بيان معه » إلاقليلا › فاجتميع 
العباد على الكة ووا الدين وأهل الدين بغر أمائيم › واجتمعت منم عليه الماعة فليس 
يلنفت ماتفت إلا إلى ضال مضل ٠‏ إلا فرقة يسبرة .. ٠‏ . 

ولقد كان القول بالقدر يعنى » عند غيلان وفرقته » أكثر من تقرير الاختيار للفضرد 
والخوض فى هذه المشكلة فى إطار الفرد » كان يعى التصدى لعقيدة الحر الى تبرر مظالم 
السلطة » والتى استند إليما الأمويون ف اغتصابهم هذه السلطة » وف الحدل الذى دار بين 
الخليفة هشام بن عبد الملك وبين غيلان » كان هشام يرى أن ما فى يد بى أمية من السلطة 
والساطان هو عطاء الله هم » فسأل غيلان - معترضا- : ١‏ زعمت أن ما ف الدنيا ليس هو 
من عطاء الله لنا ۲! » فقال له غيلان : «أعوذ لال الله أن يان خوانا » أو يستخلف 
الخلفاء من خحلقه فجارا . إن أمته القوامون بأحكامه » الراهبون لمقامه » الذين كابدوا بالعدل 
الدول » وخافوا مقاما لا يجدون عنه حولا » ولا يتعللون بالعلل » باتوا ومقامهم احمود 
وليلهم المشهود » بطول القيام والسجود » لم يول الله وثابا على الفجور » ولا ركابا للمحظور 
ولا شهادا بالزور » ولا شرابا للخمور ! .. » وعند ذلك أمر هشام بسجن غیلان » م صابه 
وقطع يديه ورجایه ولسانه حت مات على الصلیب ؟ ! ۲ . 


هؤلاء هم الثلاثة الذين تتردد أماؤهم ف المصادر الأولى » وعن كل منهم يقول البعض : 
انه أول من تكلم فى القدر .. والبعض بفسر هذه الأولية بأنها نسبية » خصوصا وهم 
متعاصرون » ونحن نضيف أن الاشكال ينحل إذا قلنا : أن أبا الأسود الدؤلى هوأول من تكلم 
به ی الكوفة .. وغیلان أول من تکام به ف دمشق » ومعبد هوأول من تكلم به ف البصرة › فهی 
المواطن الى شهدت نشاطهم الواسع ف هذا المقام . 

ولیس عى أذ هؤلاء أول من تکل فى القدر أن هذه الفضية - قضية احبر والاختيار- 
م تكن مثارة من قبل .. فمعاوية كا سبقت إشارتنا _ قد حاول استخدام عقيدة الح ركىيبرر 


٤ (‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص ۲۱۸ , 
١ (‏ ) المصدر السابق , ص ۲۱٣۹‏ ۲۱۹ , 
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انتقال الساطة له وتغیر طبیعتها على يديه .. وف کلام الإمام على جدل دار بینه وبين شيخ سأله 
. عن هذه القضية "“ ... والصسن البصرى عندما كتب إليه عبد الملك بن مروان بنكر عليه اظهار 
القول بالقدر » وبقول له : إن السلف لم يظهروا هذا القول » رد عليه بأنيم لم يظهروه لعدم 
وجود القائلين بالجحبر » أما وقد فشا احبر وكثر القائلون به فلابد من اظهار القول بالاختيار 
والحديث فى أمر القدر.." . 
لقد كانت القضصة موجودة قبل هؤلاء › ولکن الحدل قد احتدم من حوما ی عصرهم 
' د فأظهروا » القول فيا » و « أذاعوه » »> و« دعوا إلى مذهم فى القدر» .. وهذا معی انبم 
أول من تكلموا فى القدر . حسب عبارة القدماء , 
هذا عن أبى الأسود الدؤلى » ومعبد الحهنى » وغيلان الدمشق . فاذا عن الحسن البصرى 
(۲۱- ۱۱۰ھ ۹٤۲‏ ۷۲۸ م) الإمام الذى تنازعت نسبته إلا .وعسکت بأنه من 
أوائلها : السنة والمعتزلة على السواء » وهو الرجل الذى ييل للمرء أن أغلب علماء عصره قد 
تخرجوا من .حلقته فى مسجد البصرة . 
إن المعترلة يذ كرون اسن البصرى ف الطبقة الثالثة من طبقات رجاهم » وهى الطبقة 
التى فيا التابعون » ويثبتون له رسالته التى كتا فى القدر » ردا على رسالة عبد اللاك بن 
مروإن“ ولكن هناك من يشككون فى هذه النسبة فيقولون : « كان أهل القدر ينتحلون 
الحسن بن أب اسن .. وكان قوله مخالفا هم ٠‏ » وهناك من قول : إنه قال بالقدر تم 
عدل ودح عن القول 4“ : 
ولكن الدراسة لأسس هذا الخلاف حول اسن البصرى تؤكد أن الرجل كان من أنمة 
الذين قالوا بالقدر على مذهب أهل العدل » وأن مثله مثل معبد الحهنى - وكان معبد « مجالس 
الحسن البصرى  '»‏ وغيلان الدمشق » وأبا الأسود الدؤلى فى القول بالقدر (الاحتيار) 
)٦(‏ ( نېج البلاغة ) ص ۳۷١ ۳۷٤‏ , 
( ۷) ( رسائل العدل والتوحيد ) للحسن البصرى » والقاسم الرسى » والقاضى عبد الجبار » والشر يف المرتضى . دراسة 
وتعقيق محمد عارة . ج ١‏ ص ۸۲ وما بعدها » طبعة القاهرة سنة 1۹۷١‏ م , 
(۸) انظرها فى المصدر السابق ج ١‏ ص ۸۲ وما بعدها , 


٩ (‏ ) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۱ ص۱۲۷ . 
)۱١(‏ (طہقات ابن سعد) ج ۷ ق ۱ ص ۱۲۷ . 


. ۳۲ (خطط المقریزی ) ج۳ ص‎ )١١( 
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أما الشكوك الى أحاطت بنسبته هذه فإن مصدرها الشية ليس إلا .. فابن سعد يروى فى 
طبقاته عن « أيوب » قوله ١‏ «أنا نازلت الحسن فى القدر غير مرة حى خوفته 'السلطان 
فقال : لا اعود فيه بعد الیوم .. ١‏ کا يمول ايوب : « أدرکت الحسن والله وما پقوله » ى 
ما يقول القدر .. ويروى مثل هذا الكلام عن حميد الطويل .. فلقد كان أيوب وحميد - وهما 
من الروا ة أصحاب الحسن ‏ يربان فى القول بالقدر « العيب الوحيد » الذى كن أن عاب به 
الحسن ٠‏ بقول ايوب : ١‏ لاأعلم أحدا يستطیع أن يعيب اخسن إا به ۲ » أی بالقدر.. 
ویتحدث ابو هلال فقول : ۾ معت حميدا وأيوب بتکلان  ›‏ فسمعٽت حميدا يقول 
لأيوب : لوددت آنه قسے علینا غرم ون اسن لم یتکلم بالذی تکلم به قال أيوب : يعنى 
ف القدر ۾ ١١‏ : 

کا بروی حاد عن أيوب قوله : « ما أعياى الحسن فی شیء ما أعیانی فی القدر › حقی 
حوفته بالسلطان ,, ۲" . 

فأيوب » الراوية »> صاحب السن » قد خحوف السن » بعد أن أعياه أمره فى القول 
بالقدر » حوفه بالسلطان » حتى ترك القول به » وقال : لا أعود فيه بعد اليوم .. ومن هنا فهم 
البعض رجوع الحسن عن القول بالقدر .. ولكن الأمر م یکن على هذا النحو., فأيوب 
وحميد » مثل الحسن » بقولون جميعا بالقدر .. وأيوب قد خوف الحسن من القول بالقدر 
اشفاقا عليه من سطوة السلطان » سلطان بى أمية » وليس عن مخالفة له ف الرأى ونهديد له 
بابلاغ الساطان عنه » فهو مخوفه من السلطان لا بالسلطان .. ويضع « البلخى » يدنا على هذه 
الحقيقة عندما يقول : إن « أيوب لم بخوفه بالسلطان على سبيل سعاية به إليه » كان أعظم قدرا 
من ذلك » ولکنه خوفه لسطوة عليه إن علم به ۽ هذا على جهة النصح له . لأن بنى أمية 
كانت مجمعة - إلا من عصم الله - على الإجبار ء١‏ وعلى ضوء هذه اللقيقة نستطيع أن نفهم 
معنى قول الحسن : « لا أعود فيه بعد اليوم » » أى لا أعلنه الاعلان الذى يعرضى لعقاب 
الساطان , وأن نفهم كذلك معنى قول أيوب : « أدركت الحسن والله وما بقوله ! » فالحسن 
کان , بلا جدال ولا شك » من أوائل الذين قالوا بالقدر على مذهب المعتزلة » أهل العدل 
(۱۲) (طبقات ابن سعد) ج ۷ ق ۱ ص۱۲۲ . 


. ۸۳ (فضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص‎ ) ٠۳١( 
. ۸۳ المصدر السابق . ص‎ )٠١( 
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والتوحيد .. كل ما فى الأمر أنه قد اخحتلف معهم فى أصل آخر هو المنزلة بين المرلتين » وف 
قضايا أحرى مثل قضية تجريد السيف والروج المسلح ضد بنى أمية .. وعلى ضوء هذه اللفيفة 
نفهم ذكرالمعتزلة للحسن فى الطبقة الثالثة من طبقات رجام » ونفهم قول الذين أرخوا لفرق ٠‏ 
المعتزلة عندما يذ كرون « فرقة السنية » - نسبة للحسن _ كاحدى فرق المعتزلة .. ( , 

N RD yy 
ا ا ر ا دك آمل لمر‎ 
, , , رأوا عمرو بن عد نحل‎ ll» مسلاك الاعتقاد بالقدر‎ 

ولكن مؤرخى المقالات يجمعون على أن تبلور فكر المعتزلة › وبناء تنظيمها كفرفة متميزة › 
قد نما على بد قیادتہا التی نمثلت ى أب حذيفة واصل بن عطاء الغزال ( ۸۰- ٠۳١‏ هھ 
4 - ¥6۸ م( . ۰ 

لقد نشا واصل فى المدينة » فى بيت محمد بن على بن أبى. طالب - محمد بن الحنفية - 
یآ ا 0 
ورفیغًا کا أذ عنه العلم اذى أده آبو هاشم عن أيه , .. وف الواحدة والعشرين من عمره 
ذهب إلى البصرة » أى فى سنة ٠١‏ ۰ه » والتق بعمروبن عبید وزامله ف حلقه الحسن » ول 
دعوة القدر » وتروج أ حت عمرو »› ودامث صحبتہا حت مات واصل بعد ن : ين عاما ف 
سنة ١٣۳١‏ ه. 

وى العقد الأول من القرن الثانى » أى فى حياة الحسن البصرى »› الذى توق سنة 
٠‏ ه » كان واصل قد أ كمل البناء الفكرى الذى عرفت به المعتزلة على عهده » إذ يروى 
كتاب المقالات : أنه قذ « فرغ من الرد على مخالفيه وهو ابن للاثين سنة .. ٠‏ . 

كان هناك إتفاق اذن بين ا-حسن وعمرو ووإصل فى القدر » وكذلك ف التوحيد والتنزيه 
ولکن الانقسام قد حدث عندما قال واصل ى مرتكب الكبيرة : إنه لا مؤمن ولاكافر » وإ عا 


, (مفاتيح العلوم ) ص۱۸‎ )٠١( 
. ٠٥۳ص‎ ۱ (صحیح مسلم) بشرح النووی ج‎ )۱١( 
. ۲۱ (باب ذكر المعترلة ) ص‎ )۱۷( 
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هو فى مثزلة بين المنرلتين » وان يكن علدا فى النار فى درجة من العذاب دون درجة 
الكافرين .. بيا كان ا-لوارج يكفرونه » ويرى الحسن أنه منافق » ويصحح إيانه القائلون 
بالارجاء . 
احتلف واصل مع الحسن ومع عمرو حول هذا الأصل .. وبعد مناظرة بين واصل وعمرو 
تبع عمرو وإاصلا > وترك ملس اسن البصرى وبق اسن مالفا ها فى هذا الموضوع . 
٠‏ وواقعة اعتزال مجلس الحسن » الى سببت اطلاق اسم المعتزلة يسا البعض إلى واصل 
فيقولون : إنه اعتزل محلس الحسن » بعد أن قال بالمئزلة بين المنزلتين » وأن الحسن قد قال : 
اعترلنا واصل » وظهر اسم المعتزلة على هذه الفرقة ., وهذا أمر شهير ى كتب المقالات والفرق 
بيا ينسب البعض الاعتزال محلس اسن إلى عمرو بن عبيد » وذلك أنه « قد جرت بين 
واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة فى هذا ر أى فى المثرلة بين المنزلتين ) - فرجع 
عمرو إلى مذهبه » وترك حلقة الحسن » واعتزل جانبا » فسموه معتزليا » وهذا أصل تلقيب 
أهل العدل بالعترلة .. “٠‏ .. وسيأتى تفصيل ذلك فى الحديث عن اسم المعترلة . 
والذى'يعنينا هنا هو القول بأن قيادة هذه الفرقة » الى تميزت بعد هذا الانقسام » كانت 
لواصل بن عطاء » فهو الذى أنجز فى العقد الأول من القرن الثانى صياغة ردود المعتزلة على 
الخوارج والحرية والمرجثة والشيعة والمانوية > وختلف الفرق المعادية للاسلام .. وهو كا 
يقول القاضى عبد اللار- « أول من صنف وتبتل لارد على الحالفين بالكتب الكثيرة .. ۽ ١١‏ 
وهو الذى قاد بنأء « التنظم » الذى ضم صفوف المعتزلة فى تلف البلاد والأقالم -کا سیا 
فى (الفصل الثالك ) من هذا الباب .. وهو الذى تبلورت للمعتزلة فى عهده أصول أربعة 
ھی : 
١‏ التوحيد والتنزيه . 
۲ - قدرة الإنسان على أفعاله وخلقه ها (القدر) . 
۳- المنزلة بين المتزلتين , 
٤‏ - القول مخطأ أحد الطرفين فى الصراعات الى دارت بين عثان وخصومه »> وعلى 
ا(۸( القاضى عبداللبار ( شرح الأصول الفمسة ) ص ۱۳۸ . تحقيق د . عبد الكرم عان , طبعة القاهرة سلة 


6م . 
(1۹) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۱٥۰‏ , 
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وحصومه » مع التوقف فى تحديد من هو الطرف الحطى  ..‏ , 

وهذه الأصول هى التى تطورت بالتداحل والزيادة حتى أصبحت خمسة ى ظل قبادة أي 
الهذيل العلاف (المتوى سنة ٠٠١‏ ه سنة ۸٤4۹4‏ م ) لفرقة المعترلة , 

تلك هى النشأة الأولى للمعترلة » فكرا وتنظما » فبهؤلاء الرجال الذين ضمهم عصر واحد 
وتوزعتهم المدن والأقالم . وهم : أبو الأسود الدؤلى فى الكوفة .. ومعبد الجهنى » والحسن 
البصرى وعمرو بن عبيد فى البصرة .. وغيلان الدقشت فى دمشق والمدينة .. ووإاصل بن عطاء 
فى المدينة » والعراق » والبصرة .. ثم بواسطة التنظم الذى بناه واصل امتد نشاط المعتزلة إلى 
أغلب أنحاء الدولة العربية الاسلامية . 

ولقد سبق أن ذكرنا أن غيلان الدمشتى » الذى كون فرقة القدرية قد تعلم على يد اسن 
ابن محمد بن الحنفية » م ذکرنا أن واصل بن عطاء تعلم على ید اہی هاشم عبد الله بن محمد 
ابن‌ا-لحنفية ,, فالاعتزال » اذن » قد حرج من بيت محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب مم 
حمله إلى الاس مجموعة من الرجال » بعضهم من أصل عرب » وأغلبيم من الموالى » ثم انتشر 
ولعب دؤره المتميز فى حياة هذه الأمة منذ ذلك التاريخ . 

%# *# %* 

واسم «المعتزلة » » بالرغم من الأحاث الى كتبت حول نشأته » وسبب تسمية واصل 
وأصحابه به » سواء تلك الأحاث والآراء التى كتا المستشرقون فى العصر الحديث أو كتاب 
المقالات ف تراثنا العربى الإسلامى .. اسم « المعتزلة » هذا لا يزال ميدانا مفتوحا قابلا لزيد من 
البحث » فازال فى نشأته وسبب اطلاقه على واصل وجاعته الكثير من الغموض واختلاف 
وجهاتة نظر القدماء والحدثين .. وليس صحيحا ما يقوله الدكتور عبد الرحمن بدوى من أن 
البحث الذى وضعه المستشرق الايطالى « نلينو» عن اسم المعتزلة قد وصل إلى النتائج الى 
لا يوجد ما يدعو إلى مراجعنها أو تغييرها أو رفضها"' . 

تقوم وجهة نظر الاستاذ « نلينو » على رفض الأفكار الشائعة فى كل ماكتبه القدماء » وهى 
الأفكار التى تقول إن اسم المعتزلة قد أطلق على واصل وأصحابه عندما أحدثوا القول بامتزلة 
(۲۰) (اللل والنحل ) ج۱ ص۹۸ ۷٤‏ . ۰ 


( ۲۱ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۰۸٩ ۰٦4 › ٩۳‏ ۲۰۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۲۹. 
(۲۲) د. عبد الرحمن بدوی (مذاهب الاسلامیین) ج ١‏ ص ۳۷- طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ م , 


۹۳ 


بين المنزلتين » وهو الأمر الذى أدى إلى انشقاقهم عن حلقة الحسن البصرى وجاعته .. وهو 
يسام بأن معنى كلمة المعتزلة : «المنشقون » .. ولكن منشقون عن من ؟ ولاذا ؟ هذا ما بحاول 
الأستاذ « نلينو» أن بأتى فيه بالمبتكر والجديد . 

فهو لا يوافق على أن هذا الانشقاق قد حدث من واصل وجاعته على جاعة القدرية الى 
تكونت فى القرن المجرى الأول » لأن المعتزلة عنده لم يكونوا فرعا أو استمرارا لحركة القدرية 
هذه » ويرفض أن تكون نقطة البدء عندهم هى قضبة الأحتبار والقول بالقدر" .. والرأى 
البديل الذى يقدمه يذهب إلى أن هؤلاء المعترلة الجدد » أصحاب واصل . إعا هم الامتداد 
لحركة الزهاد الذين انشقوا على أطراف الصراع السياسى : على وأصحاب الجمل » وعلى 
ومعاوية » واعتزلوا هذا الصراع فلقد انتخذ هؤلاء المعتزلون القدامى موقفا محايدا من أحداث 
ذلك الصراع وأطرافهء واتسمت حاتم بالزهد والنسك » ولا كان واصل وأصحابه قد اتخذوا 
موقفا وسطا » بين أهل السنة والوارج » من تقيم أحداث الصرإع بين على وخصومه » فلم 
یکفروھم جمیعا کا قال الخوارج› ولم یصوبوھم جمیعا کا انتہى إلى ذلك آهل السنة» واعا 
قالوا بفیسق أحد الفريقين دون تحديد. . لما كان واصل قد اتخذ هذا الموقف الوسط من أحداث 
هذا الصراع وأطرافه » فهو الامتداد لوقف الزهاد الحايدين الذين اعتزلوا هذه الصراعات .. 
ويستدل على ذلك » أيضا » بأن اسم المجتزلة قد أطلقه واصل وأتباعه على أنفسهم > ولم پطلقه 
عليم حصومهم من أهل السنة .. فهم الذين اعتزلوا . بموقفهم هذا الحايد والوسط » وهم , 
الامتداد هؤلاء الأسلاف المعترلين .. °" , 

وحن نتفق مع الأستاذ « نلينو » على أن معنى كلمة « المعتزلة » هى « المنشقون » » وعلى أن 
الذين ينشقون ويعتزلون لا يخجاون من تسمية أنفسهم بالمعتزلة . وهو ما صنعه المعتزلة فى 
الواقع + ونضيف أنهم قد اجتهدوا ليقولوا أن اسم « المعتزلة » هو امم الفرقة الناجية من بين فرق 
الإسلام الثلاث والسبعين .. وأن أصل الحديث : ١‏ ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 
أبرها وأتقاها الفثة المعترلة » وأن استبدال كلمة « الناجية » فى الحديث بدلا من « المعتزلة » انما 
حدث من غيرهم بعد أن عرفوا هم باسم « المعتزلة » ويضيفون : أن الله م یذ کرالاعترال إلا 
(۲۳ ) ایو ( بحوٹ ف المعترلة ) - ترجمه د , عېد الرحمن بدوی » ونشره ى كتاب (التراث اليونافى فى الحضارة 

الاسلامية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٩‏ م , انظر ص ۱۹۲ . 


۲٤ (‏ ) امرجم السابق . ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ ۱۸١‏ , 
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معنى الاعتزال عن الشر. فنى الله إبراهم بقول : « وأعتزلکم وما تدعون من دون الله ۾( 
وأهل الكهف معتزلة يقول الله مم : « وإذ اعتزاقوهم وما يعبدون من دون الله »" .. 
وذكروا أن المعتزلة هم المقتصدة . أصحاب الموقف الحتنب لكل من الافراط والتقصير. وأن 
طريقهم هو طريق الأدلة » وأنہم ذهبوا إلى أن أول من اعتزل فى الإسلام اهو الرسول - صلى 
الله عليه وسل وطائفته (۷) 

نحن نتفق مع الأستاذ « نلينو» فى معنى الكلمة › وف عدم تحرج المعترلة أنفسهم من 
اتاذها علا لفرقتم .. ولكنا نختلف معه فى هذا الربط الذى يقيمه بين وإاصل وأصحابه 
- المعتزلة الحدد - وبين المعتزلة القدامى + الذين كان طابعهم الزهد واتخاذ الموقف السلى أو 
احايد » من الاد بعناه السلى ., وحتى نقدم حجتنا ف اطارها الطبیعى نقدم بين يديا 

بايضاح عن الأشخاص والواقف الى دخحلت فى عداد هؤلاء المعتزلة القدماء : 

١‏ عندما تمت البيعة لعلى بالمدينة » وانشق عليه بعدها طلحة والزبير وأخذ على فى التجهز 
لوقعة احمل اعتزل اروج معه » وتوقف عن المشاركة فى هذه المرب > وإتحذ موقفا 
محايدا ومعتزلا عدد من الصحابة أبرزهم : سعد بن أب وقاص » وعبد الله بن عمر. 
وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » ورافع بن خديج » وحمد 
ابن مسلمة » وكعب بن مالك » ومسلمة بن عبد الله » وأبو سغعيد الخدرى » والنعان 
ابن بشير » وصهيب وفضالة بن عبيد > وكعب بن عجرة »> وسلمة بن سلامة ابن 
دقش .. وبعض المصادر تذ کر اہم لم ببايعوا عليا » وتوقفوا ف بيعته » م اعتزلوا 
الفتنة » ولكن أغلب المصادر ترى أنهم بايعوا » وأن توقفهم كان عن القتال وحيادهم 
كان ف التزاع بين على وطلحة والزبير » أما فى التزاع بينه وبين معاوية فكانوا يدينون 
معاوية بالبغى وإن "لم يشتركوا فى القتال لأن الطرفين المتقاتلين من أهل الصلاة “" . 
ولقد كان موقف هؤلاء « المعتزلة القدامى » هو الاد بمعناه السلى ف هذا الصرإع » وعلى 


. ٠١ : الكهف‎ )۲١( . ٤۸ : مرم‎ )۲( 


. ( ۲۷ ) (إفضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص ٠١١ >» ٠٠١١۴۳‏ ,. 
(۲۸) (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج٤‏ ص ٠١١۹‏ ء و(شرح نىج البلاغة) ج4 ص4۹ ٠١‏ 
و( تلخيص الشای ) ج٤‏ ص ٠١١‏ » و (مقدمة ابن خلدون ) ص ۱۹۹ » و(الفتلة الکږرى ) ج ۲ ص ٩‏ › ج۱ 


ص ٥‏ . ( فرق الشيعة ) ص ه . 
e‏ 


ابن آبى طالب قد وصف حيادهم السلى هذا وصفا دقيقا عندما قال عنهم : انهم « خذلوا 
احق ولم ينصروا الباطل ! »". 

وئ موقعة الحمل اعتزل الأحنف بن قيس القتال هو وقومه من بنى تم » طابا للسلام . , 
کا يقول النوحتى - ٠‏ لا على التدين بالاعترال ب" . 

وبعد وفاة على اعتزل قوم آلحرون کلا من اسن بن على ومعاوية بن ابی سفیان : « لزموا 
منازهم ومساجدهم »> وقالوا : نشتغل بالعلم والعبادة > فسموا بذلك معثزلة .. »"" .. وعلى 
راس هؤلاء عامر بن| عبد الله » الذی بقال له عامر بن قيس (التوئی سنة ١ه‏ ه) . 

فهو اعتزال معنى اروج من حابة الصراع » والتفرغ لشئون النفس الخاصة › دينية كانت 
أو دنيوية .. أى أنه موقف سلى من صراعات السياسة والحروب الى كانت داثرة بشأنا , 

وف يوم صفين اعتزل الطرفين المتصارعين نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود » على . 
رأسهم عبيدة السلانى وأصحابه , خرجوا مع جیش على › ولکنہم طلہوا أن یعسکروا فى مكان 
منعزل » وقالوا لعلى : إننا ريد « أن ننظر فى أمركم وأمر أهل الشام . فن رأيناه أراد مالا محل 
له أو بدا منه بغی کنا عليه » فوافقهم على › وقال هم : « هذا هو الفقه فى الدين . والعلم 
بالسنة . ومن لم برض ذا فهو خائن جبار.. ١‏ . 

وفريق خر من اأصحاب ابن مسعود طلبوا من على أن وجههم لثخر من الثغور »> بدلا من 
القتال فى صفين » وقالوا له : «إنا قد شككنا فى هذا القتال .. » .. فوافقهم . وعقد 
لقائدهم الربيع بن خثم اللواء فتوجهوا إلى ثغر « الرى »"" . 

فاعتزال الصرإع هنا هو موقف سلبى وحياد بالمعنى السلى لكلمة الياد » لأنبم شكوا 
ولم يتبينوا » ولم يعرفوا أين الحق وأين الضلال فى هذا الصرإع . 


ويفصح عبد الله بن عمر عن طبيعة اعتزاله وحياده عندما يكتب إلى معاوية › فيقول : 


(۲۹) (نج البلاغة ) ص ۳١۷‏ , 

: . ٥ص‎ ) (فرق الشيعة‎ )۴١( 

١١ (‏ ) ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ٠١ » ٠١‏ ر مقدمة الحقق - نقلا عن الملطى ف ١‏ التلبيه والرد » .. وابن 
درید ی «الاشتغاق ١‏ ...) , 


(۳۲) (شرح بج البلاغة ) ج۳ ص ۱۸١‏ . 
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« .. ولكنى عهد إلى فى هذا الأمر عهد » ففزعت فيه إلى الوقوف » وقلت : إن كان هذا 
هدی ففضل ترکته › وأن کان ضلالا فشر نجوت منه ۲" , 

ويفصح محمد بن مسلمة عن طبيعة اعتراله وحياده وتوقفه » فيقول فى خطابه لمعاوية : 
إنه لا حدث ما حدث «کسرت سینی » وجلست فی بیتی وانہمت الرأی على الدين » إذ 
يصح لى معروف آمر به » ولا منکر آنہی عنه ٠‏ .. فهو توقف من لا یعرف التق من 
الباطل » ولا امعروف من المنکر » هرب صاحبه لى منزله » فکسر سیفه واتہم رأیه ؟! . وهو 
يقول ذلك عن الأحداث الى وقعت بين على وطلحة والزبير » أما عن موقف معاوية فهو 
يدينه » ويقول له فى نفس الرسالة : « .. وأما أنت » فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا . ولا اتبعت 
إلا اهوى » وإن' تنصر عمان ميتا فقد حذلته حا ! ., ©" , 

وعلى درب هذا اللون من الاعتزال سار الخريث بن راشد عندما قال : « أعتزل وأكون 
مع من يدعو إلى الشورى بين الاس » فإذا اجتمع الناس على رجل هو لجميع الأمة رضا 
کلت الناس ب“ : 

ولد قال عمرو بن العاص يومئذ لعاوية : إن أهل المدينة ومكة : « ثلاثة نفر. رجل 
راض بعل . ورجل ېوی عڼان , ورجل معتزل ۲ ۳ 1 

ذلك هو الاعتزال الذى ارتبط بالزهد والتقوى والتعبد ى عصر صدر الإسلام » وهؤلاء 
هم « المعترلة » الذين توقفوا فى الصراع بين على وخصومه » ولزموا موقف الحياد بعناه 
السلى » وانتهى بهم اعتزاهم » فى واقع الأمر » إلى اروج من حلبة الصراع . فهل بين 
موقف هؤلاء وبين موقف واصل بن عطاء والعترلة الحدد وجه واحد من وجوه الشبه حى 
يكونوا هم أسلاف المعتزلة الجدد » ويكون وإاصل وجاعته هم « الاستمرار فى ميدان الفكر 
والنظر طؤلاء اللمعترلة السياسيين أو العمليين » كا يقول الأستاذ نلينو؟! 


۲ - إن العنى الى يفهم من أصل د المزلة بين المرلتين ٠‏ - وهو السبب الماش لانشقاق 
واصل ‏ وحجته وملاسات نشأته > وأسالیب القول به لا تدع الا للشك فى انعدام الصلتين 


( ۴۳ ) المصدر الساق , ج٣‏ ص١١١‏ ., 
۳١ (‏ ) المصدر السابق , ج٠‏ ص١٠٠‏ , 
)۳١ (‏ المصدر السابق , ج۳ ص ٠٠١١ » ۱۳١‏ , 
( ۳۹( المصدر السابق . ج۳ ص۹٠٠‏ , 


1۹۷ 


الفكرية والعملية ما بين أولئك العترلة القدامى وهؤلاء المعتزلة الحدد. 

فامترلة بين المترلتين ليست توقفا ولا حيادا سلبيا فى تقيم مواقف أطراف الصرإع فى الفتنة 
الى حدثت ف صدر الإسلام . ونما هى موقف وسط ٠‏ ولکنه إ جا » ى معالحة الخلاف 
حول حکم مرتكب الكبيرة » وكان الوقت وقت اشتداد ثورة الوارج الأزارقة ضد بى 
أمية » وكان ا مطروح فى الدوائر الفكرية والسياسية وساحات القتال » من قبل الأزارقة : إن 
بى أمية » وهم أهل كبيرة وفسق » هم كفار مخلدون فى النار . ورد علييم المرجئة بآم 
مؤمنون . ورأى الحسن والقدرية - وفييم عمرو بن عبيد - أنهم فسقة منافقون . فجاء واصل 
ابن عطاء بالقول بالمنزلة بين المنزلتين » عندما تمسك بوصفهم بالفسق » لاتفاق الخوارج 
والقذرية عليه ٠‏ م حكم بأن منزلنهم هى بين المؤمنين وبين الكافرين , وهم مع ذلك مخلدون 
ف النار . والموقف الذى يقول إن طرفا من أطراف الصراع ف امحتمع الإسلامى : فاسق مخلد 
فى التار » لا يوصف بأنه موقف سلى أو محايد أو امتداد تلك المواقت الى عميت الأمور على 
أصحامما فتوقفوا عن الحكم والفصل فى أحداث الصراع . 

۳ أن القدرية » قبل هذا الانشقاق الذى موا بعده بالمعتزلة » وكذللك المعتزلة بعد هذا 
الانشقاق » م يكونوا محايدين ف الموقف من الصراع على السلطة والإمامة فى ذلك الحين 
حیی یکونوا الامتداد لأصحاب ذلك الاعتزال السلى والحياد الذى كان أشبه بالشلل والتوقف 
عن التعامل مع الأحداث . والمشاركة الاإمجابية للقدرية وللمعتزلة قد بلغت مستوى الثورة 
وسل السيف ضد بى أمية » م ضد بى العباس . وسيأنى ف الفصول الثلاثة الأولى من 
( الباب السادس ) ذكر لعارضتهم ونقدهم للدولة الأموية . وادانيم ها ولولاتما ومظالمها . 
ومشاركتم أو مشاركة تيار منم فى ثورة ابن الأشعث . وثورة القدرية ونشاطها زمن عمر 
ابن عبد العزيز وهشام بن عبد ا ملك . م ثورة زيد بن على . تم ورتم التى نصبت يزيد بن 
الوليد بعد أن قلت الوليد بن يزيد . ثم محاولتهم بناء دولتهم على أنقاض الدولة الأموية » م 
صراعهم ضد بى العباس عندما الحتطف هؤلاء الإمارة من المعتزلة . كل هذه الحقائق 
- وجانب كبير منها يدرس ويعرض للمرة الأولى - تنى نفيا قاطعا تلك الصورة الى يقدمها 
الأستاذ » اباو جن موقت العتزلة بن الصرزع على السلطة والإمامة وتقييمهم لأطراف الصراع 
عليها . ومن م ينفى أن يكونوا امتدادا لأولئك المعتزلة الأول . ولا نعتتند أن اتصاف واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبيد بالزهد والتقوى والورع ‏ وما كاناكذلك يکن لیجعلها » ف الفکر 
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والسياسة » الامتداد لن كان زهدهمَ سببا فى حيادهم السلى ازاء أحداث العصر الذى عاشوا 
فيه . 

وفرق بين أن يكون القول بالمنزلة بين المترلتين تعبيرا عن موقف أقل تطرفا من موقف 
الفوارج الأزارقة » وبين أن يكون حيادا سلبيا كحياد ا لمعتزلة القدماء . والا اذا نصنع بتشدد 
هذا الموقف » بل وتطرفه › إذا ما قيس موقف القدرية . قبل الانشقاق » فضلا عن موقف 
المرجثة !١‏ 

٤‏ - ثم ان النصوص التى ظهرت حديثا لفكرين معتزلة ٠‏ والتى | كتشفت مخطوطاتها بعد 
أن كتب الأستآذ « نلينو » محثه » تقطع بأن سبب هذه التسمية إا هو ذلك الانشقاق الذى 
حدث نى حركة أهل العدل والتوحين » فالذين أضافوا إلى أصول : العدل . والتوحيد 
والوعد والوعيد » أصل : المترلة بين المنزلتين » الحتصوا باس المعتزلة ٠‏ أما الذين رفضوا هذا 
الأصل الذى قال به واصل بن عطاء فظلوا من أهل العل والتوحيد دون أن يسموا با معسترلة 
كيا هو وضع اسن البصرى ومن ظل على موقفه . والبلخى يقول عن « سبب تسمية المعتزلة 
بالاعتزال : والسبب الذى “ميت له المعتزلة بالاعتزال أن الاحتلاف وفع فى أسماء مرتكى 
الكبائر من أهل الصلاة ‏ فقالت اللوارج : إنبم كفار مشركون » وهم مع ذلك فساق , 
وقال بعض المرجثة : إنهم مؤمنون + لاقرارهم بالله ورسوله وبکتابه وا جاء به رسوله » وان 
لم یعماوا به . فاعتزلت المعتزلة جميع ما احتلف فيه هؤلاء > وقالوا : نأحذ با اجتمعوا عليه 
من تسميتهم بالفسق » وندع مااختلفوا فيه من تسميتهم بالكفر والاإيان والنفاق 
والشرك »"" . وهذا هو الموقف والتفسير الذى مجده عند القاضى عبدالجبار وغيره من ' 
أصحاب الآثار الفكرية الاعتزالية التى اكتشفت أحرا*" . 

ه _ إن أهل العدل والتوحيد » بالبصرة » كانوا على الرأى القائل بأن مرتكب الكبيرة 
منافق » أما المثزلة بين المنرلتين فهو موقف جاء به واصل بن عطاء من المدينة » أخذه عن 
أستاذه اى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . وى ذلك يقول القاضى عبد ال بار » وهو 
يتحدث عن الموقف من صاحب الكبرة : « ذهب الحسن البصرى إلى أنه ليس بمؤمن 
ولا کافر » وإ نما یکون منافقا » وإلى هذا ذهب عمرو بن عبید » وکان من اصحابه . وذهب 


( ۳۷ ) ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ١١١‏ . 
(۳۸) المصدر السابق , ص ٠٣۳‏ ء ٠١٤١‏ , 
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واصل بن عطاء إلى أن صاحب الكبيرة لا یكون مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا » بل يكون فاسقا , 
وهذا المذهب أخذه عن أهى هاشي عبد الله بن حمد بن الحنفية > وكان من أصحابه . وقد 
جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مناظرة ى هذا » فرجع عمرو بن عبيد إلى 
مذهبه » وترك حلقة الحسن » وإاعتزل جانبا ٠‏ فسموه معتزليا . وهذا أصل تلقيب أهل العدل 
بالمعترلة "" ., » . . فالمعتزل هنا عمرو »> وليس واصلا .. لأن عمرا كان هو الأصيل فى حلقة 
الحسن » لأنه کان بصريا . 

- بل إن هناك من يذهب إلى أن هذه التسمية قد أطلقت بعد موت الحسن » إذ أن 
حالس اسن وحلقته قد انفرد مها قتادة بن دعامة السدوسى » وهو من أهل العدل والتوحيد 
- (القدرية ) - فاعتزل عمرو بن عبيد حلقة قتادة » واعتزله فر معه » « فسماهم قتادة : 
المعترلة ۾“ , 

۷- مم إن اطلاق اسم « المعتزلة » على الزهاد الذين توقفوا فى الفتنة أيام على « م اطلاق 
هذا الاسم على واصل وصحبه ليس دليلا على وجود صلات فكرية أو عماية أو شبه فى 
اموقف وأسلوب معالة الأحداث بين الفريقين .. فثلا عندما فر مروان بن الحكم » بعد مقتل 
عثان » إلى معاوية مع بعض أنصار عثان » كتب معاوية إلى عمرو بن العاص يقول : « وقد 
سقط إلينا مروان بن الحكم ف رافضة أهل البصرة ! "“ » .. فهؤلاء « رافضة » هواهم مح 
عفان ومعاوية » ولا أحد يستطيع أن يقول بوجود شبه بينهم وبين « الرافضة » الذين نشثوا من 
بعد وكان هواهم مع على ضد الأمويين وغبرهم من الفرقاء » فالاتفاق ف اللفظ لا يكنى دليلا 
على التشابه أو التقارب » فضلا عن الاتحاد »> فى مثل هذه الأمور. 


۸ - وأخياً ,. فإن القول بالئزلة بين المترلتين لم يكن هو الأصل الذى يضم تقيم واصل 

ابن عطاء وجاعته لأحداث الفتنة الى وقعت على عهد على » حى يكون هو الامتداد لوقف 

المعتزلة القدماء .. ذلك أن « توقف » وإاصل فى تحديد من هو الحطئ أو من هو الفاسق من 
أطراف ذلك الصراع كان يثل أصلا مستقلا غير أصل « المنزلة » الذى سبب الانشقاق فى 


(۳۹) (شرح الأصول النمسین) ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , 
٠٩ (‏ ) (خحطط, المقریزی ) ج ۲ ص ۲۸۳ , 
٤١(‏ ) (وقعة صفين) ص ۳٤‏ . 
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صفوف القائلين بالعدل التوحيد ., فأصول الفرقة كا كانت على عهد وإاصل هى : 

1 التوحيد . 

۲ العدل , 

۳ المثزلة بين المنرلتين . 

٤‏ « قوله فى الفريقين من أصحاب الحمل وأصحاب صفين : أن أحدها عخيلء 
لا بعینه » وکذلاث قوله فی عيان وقاتليه وخاذليه : أن أحدهما فاسق لا عحالة » كا أن أحد 
المتلاعلين فاسق لا بعينه "“ ». 

وهكذا نرى أن تسمية فرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بالعتزلة » بعد انشقاقهم عن 
أصحاب امسن » إ با كان أمرا آحر تلف ف المضمون عن اطلاق تلك التسمية على أولئك 
الزهاد الذين توقفوا ف الفتة زمن على .. وانخذوا من أحدانما موقفا هو اللاموقف » فكان 
وجودهم فيا هو والعدم سواء بسواء , 

لقد نشأت المعتزلة كامتداد متطور للفرقة القدية الى كان يطلق علا لحصومها 
« القدرية » , وكان هذا التطور ناتجا عن القول بالمنزلة بين المنزلتين » الذى أحدث الانشاق فى 
صفوف أصحاب الحسن نى العقد الأول من القرن الثاني الهجرى . 

فسلف العتزلة هم : أهل العدل والتوحيد القدامى » وليس معتزلة الصراع والفتنة الى 


(4۲) (اللل والنحل ) ج۱ ص۸٦‏ ۷۳, 
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القصل النغاف 
ماذايّمثل المعحتزلة؟؟ 


رفضت ا-لنوارج عصبية قريش التى تركزت فى بنى أمية . واستشثارها بالسالطة » ومن تم 
لعبت القبائل العربية » غير قريش ٠‏ دورا بارزا فى حروب ا-خوارج ضد بنى أمية وعصبيته ا 
وبالرغم من انكار الخوارج للتعصب القبلى » ونغشيلهم روح الاإسلام الداعية إلى المؤاحاة 
والساواة بين الشعوب والقبائل » وبالرغم من انضام الموالى إلى حركتهم وحربم فى صفوفهم 
على قدم المساواة مع العرب . بالرغم من ذلك نلاحظ أن فبيلة بكر » مثلا » قد لعبت أهم 
الأدوار ف قيادة ثورات النوارج ضد الأمويين فى عصرهم الأخير" , كا لا نجد قرشيا واحدا 
من بين الذين تولوا امارة ا-نوارج فى ذلك التاريخ . 

ولقد رفضت الشيعة كذلك عصبية قريش واستئفارها بالسلطة دون آل البيت » وضمت 
فى صفوفها كثرة من الموالى » فكانت موطن كثير من الأفكار والركات الشعوبية » بالمعى 
العرق » والتى لا تطلب المساواة بالعرب فقط _ وهذا تيار مشروع فى الشعوبية ‏ وا عا طلبت 
أن تكون السيادة للعنصر الفارسى » وأن يرتد مركز العنصر العربى فى الدولة إلى الوراء . 

أما المعتزلة » فإنما قد نبعت من بيت عر قرشى هاشمى › هو بيت محمد بن الحتفية : 
علم ابنه الحسن غيلان الدمشتق » الذى انطاق ليكون « القدرية » » بعد أن تباهی به اسن 
ی موم الحج وقال : إنه حجة على أهل الشام . ولكن هذا الفتى مقتول ‏ ؟1 . وأحذ 
واصل بن عطاء عن أب هاشم عبد الله بن محمد بن المحنفية »> حتى قال عله القاضى 


(۱) (لوارج والشيعة ) ص ۱۲۹ , 
(۲) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ٠٠١‏ , 
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عبد المبار : لقد کان واصل کتابا صنفه أبو هاش ؟! " . 


نبعت هذه الدعوة من هذا البيت العربى » فتلقفها جيل من الوالى كان من بينه أبرز 

فرسانما الذين جعلواءمنها تيارا فكريا لعله أهم التيارات الفكرية الى شهدها الإسلام 

وليجعاوا منها فرقة ؤحزبا على جانب هام من التنظم » ولتقوم على أيديم وتحت قيادتمم بأهم 

الأدوار وأخحطرها فى تاريخ العرب والمسلمين . 
فأبرز أمة أهل العدل والتوحيد » والمحتزلة فى نشأتها المبكرة ومرحلة شباما ونضجها كانوا 

من الموالى : 

فأبو مروان غیلان بن مسلم الدمشقی . کان من موالی عان بن عفان . وهو من صل مصری 
( قبطى ) » ولذلك يلق أحيانا بغيلان القبطى ‏ . 

وأبوحليفة واصل بن عطاء . هو من موالى بنى هاشم , والبعض بقول إنه من موالى ضبة 
ویقول آخحرون أنه من موالی مخزوم ‏ . 

# والحسن بن ا الحسن البصرى . من الموالى › وکان أ بوه من سی میسان" . 

۾ وأٻو عڻان عمرو بن عبید بن باب . من موالی نى العدوية » وکان ابوه من سی کابل » 
أحد ثغور بلح" . 

» وأہو بكر أيوب بن أب تميمة السختیانی ( ٠۴١‏ ه) . كان من موالى عثزة . وهو من أهل 
العدل الذين لم يتبعوا وإاصلا فى القول با منزلة بين المنزلتين » وتبع امسن عند انشقاق 
المعترلة ٩‏ 1 

» ابو عبد الله يونس بن عبید ( ۱۳۹ ه) . هو من موالى عبد القیس › وکان ممن تع 
الحسن عند انشقاق المعترلة ‏ , 


(۳) المصدر السابق . ص۲۱۲ , 

. ۹۸٤ (العارف) ص‎ )٤( 

ر ١‏ ) الشريف المرتضی ( أمالى المرتضی ) ق ١‏ ص ٠١۳١‏ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم , طبعة القاهرة سنة ٠۹١٤‏ م . 
(") (العارف) ص١4٤٤‏ . 

(۷) (أمال المرژضی ) ق ۱ ص ۱۹۹ , و (طبقات ابن سعد ) ج ۷ ق ۲ ص ۳۳ و ( فضل الاعترال ) ص 1٤‏ . 
(۸) (طبقات ابن سعد ) ج ۷ ق ۲ ص ۱٤‏ . 

(۹) (طبقاٽ اہن سعد) ج۷ ق ۲ ص۲۳ . 
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عبادة ه من ضبيعة ٠١١‏ 


وأبو المعتمر سلمان بن طرخان التیمی ( ۱٤۳‏ ه) . كان من موالى عمرو بن مرة بن 


* وأو بکر محمد بن سیرین ( ۱۱۰ ه) . کان مولى لانس بن مالك » وکان أہوه عبدا 


لانس من سى عين تمر يسان" . 


» ,وعطاء بن یسار ( ٩٤‏ ه) . كان مول ليمونة بنت الحارث املالية > زوج الرسول ‏ عايه 


الصلاة والسلام _"' . 
وأو محمد عمرو بن دینار (٩۱۱ه)‏ . کان من موالی جمح 
» وهشام بن أ عبد الله الدستوالی ( ۱٠١۳‏ ھ) من موالی بی 'سدوس 


(i 


& 


= 


ابن حلف _ ( طلحة الطلحات ) - من خزاعة"' , 
وأبو یسار عبد اللہ بن ابی نجیح ( ۱۳۱ هھ) . کان من موالی ثقیف 


¥ 


وأبو النصر سعيد بن أب عروبة ( ٠١۷‏ ه) . من موالى بى عدى بن' يشک ر , 
وأبو عبيدة حميد بن طرحان الطويل ( ٠٤١‏ ه) . كان من موالى طلحة بن عبد الله 


(1۷) 


» ومکحول الدمشتی ( ۱۱۳ ه) , کان من سى كابل , مولى لامرأة من هذيل “ . 


» وغندر : محمد بن جعفر ( ۱۹٤‏ هھ ) . کان من موالى هذیل' . 


» وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد التنوری ( ۱۸١‏ ه) . كان من موالى بى العنبر. من 


)۴( 


#4 وصالح المرى . کان من موا بى مرة ٠‏ من عبد القيس ١‏ ۴ 


(٠١ (‏ المصدر الساپق . ج۷ ق۲ ص ۱۸. 

. ٤٤۳١ ٠ ٤٤۲ و(العارف) ص‎ ٠١١ ٠٤١ المصدر السابق . ج۷ ق۲ ص‎ )١١( 
. ۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰ ۱۳ (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص‎ )۱۲( 

٤1۸ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۷۸ . و(العارف ) ص‎ ) ١۳( 

. ۰۱۲ (طېقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۴۷ . و(العارف) ص‎ )۱٤( 

٠٩ (‏ ) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۳۳ . و (العارف) ص ۰۰۸ . 

. ۲۳۲ (طبقات ابن سعد) ج ۷ ق ۲ ص ۱۷ , و(العارف) ص‎ )۱٦( 

)1۷( ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۷۹ . 

(۱۸) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۱۹۰ ۰ ۱١۱‏ ۰ و(العارف) ص ٤٥۳ » ٤٥۲‏ . 
(۱۹) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص۹٤‏ . 

, ٥۱۲ (العارف) ص‎ )۲٠( 

(۲۱) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۳۹ . و(العارف) ص ٠۲١‏ . 
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« وأبو عبد الله محمد بن اسحاق ( ٠١١۱‏ ه ۸م). کان مول لقیس بن عرمة بن 
عبد المطلب بن عبد مناف » وکان جده من سى عين تر" . 
# وأو حالد مسام بن خالد الزجی ( ۱۸۰ ه) . کان من موالی مخزوم ٩‏ 
» والعلاف » أبو المذيل محمد بن‌المذیل (٠۲۳ه‏ ۸44م). كان من موإلى 
عبد القيس " . 
" وإالنظام ابراهم بن سیار ( ۲۳۱ م ٥‏ م). کان من موإالی الزیادين 
» والحاحظ » أبو عڼان عمرو بن محر ( ۲٣۵‏ هھ ۸1۸ م ) . کان مول لاب القلمس عمرو 
ابن قلع الكنانى م الفقيمى "" . 
هذا نفز من أعلام المعتزلة الأوائل الذين كانوا من الموإالى . 
وجدير باللاحظة كذلك أن عددا کہیرا من هؤلاء الموالى كانوا « رواأة» » ای کائوا 
مؤرنحين » ومن هنا كان تعرضهم بالدراسة والنقد والتقيم لأحداث الصرإع السياسى الذى 
عرفته الأمة ۳ صدر الإسلام فا جسن البصرى كان ارز علماء التاريخ ف عصره » حن 
اشتهر بأنه العام فى « الفتن والدماء » , أى فى الثورات والحروب ! وكذلك اشتغل بالرواية : 
عمرو بن عبید › وهشام الدستوالى » وحميد الطويل »> وعبد الله بن ا نجیح › ومکحول 
الدمشقى (الشامى ) . وعبدالوارث بن سعيد » وغندر : محمد بن جعفر » ومحمد بن 
أسحاق )٣۷(‏ 
ونى الوقت الذى أدى الخراط الموالى فى حركة الشيعة إلى ظهور الشعوبية فيا » فكرا 
وعملا » فإن المعتزلة > رغم هذا العدد من الموالى فى قيادتبا » لم تعرف الفكر الشعونى 
ولا المواقف الشعوبية على الاطلاق » وعلى العكس من ذلك قدم كثير فن مفكرما مفاهم 
' جديدة عن العلاقات القانمة والتى جب أن تقوم بين الشعوب النى تتكون منها الأمة والهاعة 
المسلمة » فتخطوا ہذه المغادم عصبیات العرق والحنس واللون » وفضاروا العلاقات القاعة 


(۲0) 


. ٤۹۲ ۰ ٤٩4۱ (المعارف) ص‎ ) ۲۲ ( 

(۲۳ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۸ . 

. (أمالى المرتضی) ق۱ ص۱۷۸‎ )۲٤( 

۲٠ (‏ ) المصدر السابق , ق ۱ ص ۱۸۷ . 

. ۱۹٤ المصدر السابق , ف ۱ ص‎ ) ۲١( 

(۲۷ ) انظر فهارس أعلام ر تاريخ الطبرى ) فيا أماء هؤلاء الرواة وغيرهم .. 
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على التفاعل الحضارى » وكانوا طلائع المفكرين الذين قدموا مفهوم العروبة » بالمعنيين 
الحضاری والثقاف . فى مواجهة معني مما العرق والقبلى » ف نفس الوقت الذى هاجموا فيه فكر 
الشعوبية ومواقف الشعوبيين . 

فالجاحظ » مثلا » وهو من الموالى » يماجم الشعوبية فيقول : « واعلم أنك م تر قوما أشتى 
من هؤلاء الشعوبية » ولا أعدى على دينه » ولا أشد استبلاكا لعرضه » ولا أطول نصيا 
ولا أقل غا » من أهل هذه النحلة . وقد شى الصدور منم طول جثوم الحسد على 
أكبادهم » وتوقد نار الشنّآن فى قلوبهم » وغليان تلك المراجل الفائرة »> وتسعر تلك النيران 
المضطرمة » ولو عرفوا أخحلاق كل ملة »> وزى كل لغة »> وعللهم فى اخحتلاف اشارا م 
والانتہم » وثمائلهم وهيثاتہم » وما علة كل شىء من ذلك »› ولم اختلقوه ؟ ولم تکلفوه ؟ 
لأراحوا أنفسهم > ولنفت مونتهم على من خالطهم » “ . 

كا يشحدث عن أثر التعايش والتفاعل بين الأجناس الحتلفة » والاشتراك ف اللغة والثقافة 
والولاء للحضارة الحديدة » وكيف يثمر ذلك « أخلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكيف 
تقوم هذه الروابط مقام النسب والولادة من رحم واحدة » فيقول : إن العرب قد جعلت 
اسماعيل » وهوابن أعجميين » عربيا » لأن الله فتق فاته "" بالعربية المبينة . م فطره على 
الفصاحة » وسلخ طباعه من طبائم العجم . وسواه تلك التسوية » وصاغه تلك الصياغة › م 
حباه من طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وشائلهم » وطبعه من كرمهم وأنفتم و#ممهم على 
أ كرمها فكان أحق بذلك النسب وأولى بشرف ذلك الحسب ... وإن العرب لما كانت واحدة 
فاستووا نى التربية وى اللغة والشمائل والهمة وف الأنف والحمية » وى الأحلاق والسجية 
فسبكوا سبكا واحدا » وكان القالب واحدا » تشامت الأجزاء وتناسبت الأخلاط »> وحين 
صار ذلك أشد تشاما فى باب الأعم والأحص » وف باب الوفاق والمباينة من بعض ذوى 
الأرحام . جری عام حکم الاتفاق فى السب » وصارت هذه الأساب ولادة أخری 
حتى تنا كحوا عليها وتصاهروا من أجلها » وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بى اسحق 
وهو أخحو اماعيل » وجادوا بذلك ف جميع الدهر لبنی قحطان » وهو ابن عابر ۰ فی 
(۲۸) (البیان والتیین) ج ۳ ص ٤٠٦ > ٤٠٥‏ » طبعة بیروت سنة ۱۹٩۸‏ م . 
(۲۹) اللهاة : جزء من أقصى سقف الفم مشرف على الحلق , 


(۳۰) عابر هو والد قحطان » وأبوه شالح بن ارفكشاد , كذلك جاء ف العهد القدم > الأصحاحين ٠١١١١‏ . 


۱۷٩ 


اجاع الفربقين على التناكح والمصاهرة » وعنعها من ذلك جميع الأم : كسرى فادونه 
دليل على أن السب عندهم متفق » وأن هذه المعانى قد قامت عنذهم مقام الولادة والأرحام 
الماسة . وأن الموالى بالعرب أشبه » وليم أقرب > وبهم أمس » لأن السنة جعلتهم منهم 
إن المواى أقرب إلى العرب فى كثير من المعانى » لأنهم عرب فى المدعى والعاقلة"" » وفى 
الوراثة »> وهذا تأویل قول الرسول : « مولى القوم منهم ٩‏ و« مول القوم من أنفسهم » 
و«الولاء لحمة كلحمة النسب ١‏ » وعلى شبيه ذلك صار حليف القوم مهم » وحکه 
حكهم ... وإذا عرف ذلك ساعحت النفوس . وذهب التعقيد ومات الضغن »› e‏ 
الاستتقال » ولم يبق إلا التنافس »"" . 
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ومن القسماٽ الى امتاز ا المعترلة ہم کانوا ف الفكر الغربى الاسلاس 2 ذلك النوع 

من المفكرين الذين نسميهم «الفلاسفة الإهيون) . 

فهم قد نشوا وزشأت المعتزلة بعد الفتح واخحتلاط العرب 'بشعوب البلاد المفتوحة 
وتصادم الملل والنحل والمذاهب فى هذا امحتمع الجديد » وكان للجدل الحر فى هذه البيئة 
سوق رانجة وأندية عديدة يتنافس على استضافتها فى قصورهم الخلفاء والأمراء والولاة . 
والأثرياء. م هم قد انحدر عدد كبير منم من أصول غير عربية › م أصبحو عربا ومسلمین 
بالفكر والثقافة وا-لعضارة والولاء > فجمعوا بين ميراث الشعوب المفتوحة فى غير تعصب 
شعونی - وبين اضافات الفكر القرآلى والاسلامى وميزات العرب فى بساطة التفكير. 

وقد وجد المعتزلة أن السبيل إلى نصرة العقائد الإسلامية فى صراعها مع النحل وا مذاهب 
الأحرى يتطلب التسلح بذات الأسلحة الى يتسلح ما الخصوم » وى مقدمتبا أسلحة الفلسفة 
اليونانية فى اللحدل والبرهنة وا-لحجاج . فدرسوا الفلسفة كى يدافعوا بها عن الدين » وجمعوا 
بين الفكر الدينى الإسلامى وبين علوم الأوائل . فكان لنا منهم ذلك المزيج الحديد من 
الفلاسفة الإفميين . وعلى حين كانت نقطة الضعف عند أهل السنة ومخاصة أصحاب الحديث 
هى عجزهم أمام الخصوم » هلهم بأسلحة الفلسفة التى رفضوا التسلح با . كان إقدام " 


, العصبة > وكان القاتل تتحمل عاقلته » أى عصبته » دية قتيله‎ )۳١( 
۳٤ ١۱٤ ۱۱ (رسائل الحاحظ ) ج۱ ص ۲۹ ۳۱ء‎ )۳۲( 
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امعتزلة على ارتياد هذا الحال هو السبب فى قوتهم وقوة عارضتيم » والعامل الذى جعل مم 
أبرز المدافعين عن الإسلام » وكا يقول ( جيوم ) : فإن « قوة الحركة الاعترالية مردها جهود 
أولئك الذين حاولوا أقصى مافى طوقهم اقامة علم الكلام الإسلامى على أسس ثابتة من 
الفاسفة » مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس منطقية › م الانسجام بينها 
وبين الفاسفة الى بجحب أن تدرس بوصفها من صمم العقيدة الدينية "٠‏ . 

لقد حاول العتزلة أن هضوا بالمهمة الصعبة ٠‏ بل بأصعب المهام التى تطرح ف أبة ثقا 
من الثقافات . فن السهل أن ينحو اللإنسان منحى يكتنى فيه عن الفلسفة بالدين › أ 
العكس » أما أن جتبد كى تندين الفلسفة ويتفلسف الدين » دون تزيد أو احلال أو تلفيق 
فتلك أصعب المهام , وتلك هى المهمة الى ارتاد المعترلة ميدانها ى حضارتنا العربية 
الاسلامية . وكا بقول الأستاذ الدكتور مدكور فإن « المعتزلة الحلصين لم يستخدموا العقل هذا 
الاستخدام المغرط » وبذلوا جهدهم فى أن يوفقوا بينه وبين الدين » وأن يردوا على شبه 
الزنادقة والملحدين بكل ماأوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع “" . 

والحديث عن صعوبة تلك المهمة ليس من مكتشفات عصرنا الحديث » الذى يدرك أهله 
صعوبة التوفيتق بين الفلسفة والدين . وانعا المعتزلة أنفسهم قد إكتشفوها » ومع ذلك ارتادوا 
ميدانها » لادراكهم أن لا سبيل سواها لتق التوازن لدى المفكر وامجحتمع على السواء . 

والحاحظ يتحدث عن هذه المهمة » فيضع يدنا على نهج العتزلة وسبيلهم عندما يقول ف 
عبارات جامعة يصف المتکلمین » وما بحب أن یکونوا عليه » فیقول : «... ولیس یکون 
a‏ . يصلح لارباسة » حتى يكون الذى بحسن 
من کلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة . والعام عندنا هو الذى مجمعها , 
والمصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائم حقها من الأعال . ومن زعم أن 
التوحيد لا يصلح إلا بابطال حقاتق الطبائم . فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد 
وكذلك إذا زعم أن الطبائع لا تصح إذا قرنما بالتوحيد » ومن قال هذا فقد حمل عجزه على 
الكلام فى الطبائم . وانبما بيأس منك الملحد إذا ل يدعلك التوفر على التوخيد إلى خس حقوق 


E hS a E 
, طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م‎ 


(۴۶) برام وى مدكور رى الفاسفة الاسلامية ) ص ۸۳ ٠‏ طبعة دار العارف صر سنة 4م . 
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الطبائع > لأن ف رفع أعاها رفع أعيانا »> وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله فرفعت 
الدليل' » فقد أبطلت المدلول علية » ولعمرى إن فى الجمع بينها لبعض الشدة ! . وأنا أعوذ 
بالله تعالى أن أكون كلا غمز قنانى باب من الكلام صعب المدحل » نقضت رکنا من أُرکان 
مقالتی ! ومن كان كذلك )م بنتفع به |" . 

وقد بتبادر إلى الذهن أن تلك اليزة قد جاءت إلى المعتزلة متأحرة » بعد أن ترجمت 
الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين » والأمون بالذات . ولكن الحقيقة تدعو إلى القول بأن 
هذه الميزة قد تدعمت وبحت بترجمة فلسفة اليونان » غيرأن المعتزلة » ومن قبلهم أسلافهم من 
أهل العدل والتوحيد » حى قبل الانشقاق المعتزلى » قد امتازوا بالنظر الفلسنى فى أمور الدين 
مند نشأتهم الأول » فهذه السمة كانت هم منذ النشأة الأول , فهم تيار العقل فى الفكر 
الاسلامى حى قبل حركة الترجمة عن اليونان وغيرهم من القدماء . فكتاب الطبقات يصفون 
الحسن بن محمد بن الحنفية - أستاذ غيلان الدمشق - بقوهم : «... وكان من ظرفاء بى 
هاشم وأهل العقل منهم ! "٠‏ . 

ومعبد الحهنى ( ۸٠‏ ه) وأتباعه » وهو الذى أجمع الرواة على أنه أول من تكلم بالقدر 
فى البصرة » يصف خحصومه طريقته وطريقة أتباعه فى البحث عن الحقيقة فيقولون : « انه قد 
ظهر قبلنا ناس بقرءون القرآن , ويتقفرون العلم ۲" أى يطلبونه » ويتتبعونه . ويجمعونه , 
ویحثون عن غامضه . ویستخرجون حفیه | , 

فهو موقف قديم . ونېج عريق » وقسمة أصيلة من قسمات أهل العدل والتوحيد . 

ولقد نبعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم » وا مركز الذى أحلوه ااه ذا 
ما قيس بالنصوص والمأثورات . 

وى التق » فإن مقام العقل عند المعتزلة هو صفحة من الصفحات المشرقة فى حضارة 
العرب والسلمين » إن لم يكن أكثر هذه الصفحات شرفا وتشريفا . فالعقل عندهم هو 
« وكيل الله » عند الإنسان »> جعل إليه أزمة أموره " وقيادة نشاطاته . وهم بطاہون أن يدعم 
٠ TE‏ , تحقيق عبد السلام هارون , طبعة القاهرة » الثانية . 


(۳۲) (طبقات ابن سعد) جه ص 1۷ , 


(۳۷) (صحیح مسا ) بشرح النووی ج ۱ ص ٠١١ » ٠٠١‏ , 
(۳۸) زرسائل الحاحظ ) جا ص۹۲ . 
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الإنسان عقله الغريزى بعقله المكتسب . فذلك هو السبيل لبلوغ غاية الكال" , 

وعندما يعرض العتزلة للأدلة وترتيما » مختلفون اخحتلافا أصيلا عن أصحاب الحديث 
وأهل السنة فى تعداد هذه الأدلة وترتيما » فهى عند أهل السنة : الكتاب » والسنة 
والاجاع » على هذا الترتيب . بيا هى أربعة عند المعترلة » يضيفون العقل إلى هذه الثلاثة 
ويقدمونه عليها جميعا » بل ويرون أنه الأصل فى جميع هذه الأدلة . بقولون : 

«الأدلة -أوها : دلالة العقل » لأنه به يز بين اسن والقبیح » ولأنه به يعرف أن 
الكتاب حجة » وكذلك السنة » والاجاع . وريا تعجب من هذا الترتيب بعضهم » فيظن أن 
الأدلة هى الكتاب » والسنة ٠‏ والاجاع » فقط » أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور 
فهو مؤخر ٠‏ وليس الأم ركذلك » لأن الله تعالى لم حاطب إلا أهل العقل » ولأنه به يعرف أن 
الكتاب حجة وكذلك السنة والاجاع . فهو الأصل فى هذا الباب . وإن كنا نقول : إن 
الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على ما فى العقول » كا أن فيه الأدلة على 
الأحكام , وبالعقل ييز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين » ولولاه ما عرفنا من يوا خحذ 
ما یتركه أو با بأتيه » ومن محمد ومن يذم » ولذلاث تزول المؤاحذة عمن لاعقل له . ومی 
عرفنا بالعقل اهما منفردا بالاهية › وعرفتاه حکا نعلم فی کتابه أنه دلالة » ومیی عرفناه مرسلا 
للرسول وميزا له بالاعلام ا معجزة من الكاذبين » علمنا أن قول الرسول حجة , وإذا قال 
- صلى الله عليه وسلم - : « لا تجتمع أمتى على حط » وعليكم بالماعة » علمنا أن الاجاع 
وة ٤‏ 

فالعقل هو أول الأدلة » وليس ذلك فقط » بل هو أصلها الذى به يعرف «صدقها 
وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والاجاع قيمة الدليل وحجيته . 

وكذلك اللحال ى معرفة الأصول الشرعية » إذ يرى المعتزلة أن العقل هو سبب معرفة هذه 
الأصول » بل سببها شبه الوحيد » لأننا لا نحتاج معه فى معرفتا إلا إلى حذق اللسان العربى 
عندما يتعلق الأمر محجج السمع محاصة , بقولون : أما وقد « ثبت وجوب النظر فى الأصول 
الشرعية » فالسبب المؤدى إلى معرفتبا والعمل بها شيئان : 


(۳۹) المصدر السابق ج ١‏ ص .١1‏ 
٠١ (‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠۲۷‏ , 
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أحدها : عل الس > وهو العقل » لأن حجج العقل » أصل لعرفة الأصول » إذ ليس 
تعرف الأصول إلا حجج العقول . 

والسبب الثالى : ئى معرفة الأصول الشرعية : معرفة لسان العرب » وهو معتبر فى حجج 
السمع خاصة ٠‏ . | 

وهذه ا مكانة العالية الى وضع المعتزلة العقل فيا » وتقد يهم له على غبره من الأدلة 
أدلة المعرفة|الدينية » ما تعلق منها بالأصول أو بالفروع ٠‏ قد قادا | المعترلة إلى حيث نيزو عن 
أهل السنة وأصحاب الحديث فى الموقف من نوع العلاقة بين « المعقول » و «المنقول » ٠‏ وأيها 
الأصل والأساس ؟ ومن منها الذى جاء بيانا وتفصيلا للثابت والأوى والأصيل ؟؟ . وهذه 
القضبة قد عرض هما القوم فى محالات عدة » من أشهرها قضية : الحسن والقبح » هل هما 
ذاتیان ‏ ای یدرکان بالعقل دون توقف على النص والمأثور ؟ - وهو مذهب المعتزلة _ أو أن 
الشىء حسن أو قبيح لأن هناك نصا يقول لنا : أن هذا حسن وهذا قبيح ؟ - وهو موقف أهل 
السنة وأصحاب الحديث - 

لقد اعتمد المعتزلة على العقل » ووثقوا محكه فى التحسين والتقبيح دوعا حاجة إلى 
النصوص والأثورات » بل وأوجبوا عرض هذه النصوص والأثورات على العقل » فهو الحكم 
الذى ييز صحبحها من منحوها » ولا عبرة بالرواة ورجالات السند » مها كانت هالات 
القداسة الى أحاطها بم احدثون » إنما العبرة محكم العقل فى هذا المقام . 

وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة إلى القول بأن الشرع 
م بأت » مطلقا . با الف العقل » بل إن ما جاء به اما أن یکون واجبا بالعقل أو جائزا ق 
نظره .. « فلم يرد الشرع إلا ما أوجبه العقل أو جوزه » وم برد ما حظره العقل أو أبطله » 
واحتجوا على ذلك بأن أدلة الشرع وأمثاله لا يعقلها إلا العالمون وذوو العقول والنہى › وهذا 
هو المراد بقوله - سبحانه - : , وتللك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون »“ › 
وبقوله تعالى : « إن فى ذلك لآبات لأولى الى »"“ .. وهكذا كانت حجج العقل 


٤١ (‏ ) (أدب القاضی) ج ا۱ ص٤۲۷‏ . ۲۷١‏ , 
٤٣ (‏ ) العنكبوت : ٤۳١‏ , 


, ۱۲۸ ۵٤ : طه‎ ) ٤۳ ( 
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وبراهينه قاضية على حجج السمع وحاکمة ی أمرھا › أی ۔ بعبارتہم - « صارت حجج 
العقول قاضية على حجج السمع ¢ ومؤدية على علم الاستدلال > ولذلك مى كثير من العلماء 
العقل : أ الأصول » “١‏ 

وإذا كان مستحيلا » عند المعتزلة » أن يأنى الشرع ما يله العقل أو يبطله » فما وظيفة 
الشرع اذن ؟ إن وظيفته أن يفصل ما هو حمل فى العقل » ويقرر ما هو مركب فيه » ويؤكد 
ما أودعه فيه الخالق - سبحانه - ذلك « أن ما تأنى به الرسل لايكون إلا لتفصيل ما تقرر 
جملته فى العقل .. إن وجوب المصلحة وقبح المغسدة متقرران فى العقل » إلا ننا ا لم يكنا 
أن نعلم » عقلا » أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة » بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك 
من حال هذه الأفعال » فیکونوا قد جاءو| بتقریر ما قد رکبه الله تعالی ی عقولا » وتفصیل 
ما قد تقرر فيا , وصار حال فى ذلك كالحال فى الأطباء ء إذا قالوا : إن هذا البقل ينفم 
وذلك يضر » وكنا قد علمنا قبل ذلك أن دفع الضرر عن النفس واجب وجرالتفع إلى النفسن 
حسن » فا لا یون » وا حال ما قلناه » قد أتوا بشىء خالف للعقل » فكذلك حال هؤلاء 
الرسل ».”“ . 

وكا رفض المعتزلة أنخاذ النقل » من دون العقل » سبيلا للمعرفة » كذلك رفضوا طريق 
التقلید › لان التقلید کا یکون فی التق یکون ی الباطل › وکا یکون فی الصحیح یکون ی 
الفاسد › وکا یکون فما ثبت بالدلیل یکون فا لا دلیل عليه » فالتقلید » عندهم « لیس 
بطریتق للعام » لأن الباطل كالتق فى ذلك “١,‏ وها معلم هام من المعالم المميزة بينم وبين 
أهل السنة وأصحاب الحدیث , 

وكان لابد للمعتزلة » وهذا هو مقام العقل عندهم » أن يعرضوا للموقف من السنة المروية 
فى كتب الأحاديث » لأن الباحث عن القضايا الغلافية فى تراثنا الإسلامى لاہن وإاجد 
الأحاديث المتعارضة والمتناقضة المروية » وبالأسانيد المعتمدة » فى كل قضية من هذه 
القضايا , 

فهناك الأحاديث التى تفضل أبا بكر على جميع الصحابة » وتلك التى تفضل عايا 
)٤٤(‏ (أدب القاضی ) ج۱ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷١‏ , 
)٠٠(‏ (شرح الأصول الخسة) ص ٠٠١‏ , وإنظر كذلك (أدب الدنيا والدين ) ص ٠٤‏ . 


. ٠۷١ (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص‎ )٤١( 
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عليهم » وأخرى تفضل عايہم عمر بن الخطاب . 

وهناك الأحاديث الى تفضل العرب » وتلك الى تفضل الفرس » وأخرى تمدح 
المصربين وتتحدث عن خصائصهم فى الجندية مثلا .. الخ . 

وهناك الأحاديث التى تمدح المدن والأقالم > سواء ماکان قد فتح منہا على عھد النی فی 
شبه الحزيرة › آم ما لم پم فتحه الا بعد وفاته . 

وهناك أحاديث الوصية والنص فى الامامة : بعضها ينص على على .. وبعضها على أبى 
بكر .. وبعضها على العباس بن عبد المطلب .. الخ .. الخ .. ومن مم كان لابد للمعتزلة 
وهذا مقام العقل عندهم » وذلك هو موضعه من النصوص والأثورات الروية - وهو موضع 
القاضى وا لحا كم كان لابد هم من التعرض للموقف من الحديث .. وهم عندما عرضوا هة 
احزئية » قرروا عدة مبادئ » من أهمها : 

١‏ التنبيه إلى أن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة والمنحولة » والتى نسبت زورا 
وكذبا لرسول الله _ عليه الصلاة والسلام - » ورووا عن « شعبة » - وهو الذى يقال : إنه أمير 
امین ی الحدیث - آنه قال  :‏ ما أنا من شىء أحوف منى أن يدخحلى النار من الحديث . 
لا تکاد نجد أحدا فتش هذا الحدیث تفتیشی » وقد نظرت فيه فوجدت لا صح منه 
القلك ! "٠‏ , 

۲ - التنبيه إلى أنه ليس معنى أن الرسول قد قال هذا الحديث » وأن الراوى قد “معه 
منه » أن الاستدلال به صحيح » فهناك ا ملابسات التى قيل فيا الحديث » والظروف التى قيل 
لأجلها » والراوى قد يصدق فى الرواية ولكنه لايضع الحديث فى موضعه » لأن كتب 
ا لحديث قد صنفت الأحاديث تصنيفا موضوعيا » ولم تحقل » فى الغالب ٠‏ مما يقابل أسباب 
النزول فى القران » وهى أسباب قول ا-لديث وظروف التحدث به وبروى المعتزلة عن عروة 
ابن الزبیر قوله فى أب هريرة ١‏ .. وهو بحدث الحديث الكثير : صدق » وکذب !1 فقيل له : 
ما اراد بذلك ؟ فقال : أما أن يكون مع بذلك من النى فلاشك فيه » ولكن مها 
ما وضعه على موضعه » ومنها ما ل يضعه. فی موضعه ۲ . * , 


٤۷ (‏ ) المصدر السابق , ص ۱۸١‏ , 
( ۸4 ) المصدر السابق . ص ٠١١‏ , 
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۴- نهم ٠‏ وقد قدموا دليل العقل على دليل الكتاب والسنة والاجاع » بطلبون عرض 
الأحاديث على الكتاب » فا وإافق القرآن قبلناه » وما خالفه وخحالف السنة العملية رفضناه 
وبروون . فی ذلك عن انی - صلی الله علیه وسلم - قوله : « سیأتیکم عى حدیث مختلف 
فا وافق کتاب الله تعالی وسنتی فھو منی » وماکان مخالفا لذلك فليس می » .۳“ .. کا 
بروون قوله : « سیفشو الکذب بعدی »› فا جاء کم من الحدیث فاعرضوه على کتاب 
1 (۵۰( 
الله , ») 

٤‏ - ميزون ما بين الأحاديث التى موضوعها الدين والعقائد » وتاك الى موضوعها السنة 
العملية » فيرفضون الاستدلال بأحاديث الآحاد _ والأغابية الساحقة من الأحاديث أحاديث 
آلحاد - على أمور الدين والعقائد » ويقبلون الاستدلال با فى العمليات ., « لأن ما طريقه 
الدين لا بجحب قبول حر الواحد فيه أصلا, ا“ . 

ه - المعتزلة لا يكرهون لاعلماء أن يطاہوا احديث وبشتغلوا بصناعته .. ولکنہم فی ذات 
الوقت لا يوجبون طبه والاشتغال به » لأن طلبه هو من فروض الكفايات » بل بقولون : 
.إن السعيد فيه فد کی بغبره ٩‏ ! (“ فإذا حدٹ وطلبه المرء واشتغل به فم يوجېوڭ عليه 
,أن يز بين الذى جوز أن يصح › ویصح تأویله (ذا لم يصح ظاهرا ۰ وبين ما ليس هذا 
حاله ‏ ۳۲ 1 

١‏ لنم » وقد جعلوا العقل هو الحكم والقاضى على صحة المرويات والمأثورات 
بحذرون من الاغترار بأسماء رجال السند ورواة الحديث » فالعرة بحكم العقل على هذا النص 
المروى » لا بالمالات التى أحاطت بالرواة » فقد يتحد حديثان فى رجل السند الراوى » ولكن 
العقل يقبل أحدهما ويصححه بيا يرفض الثانى ويطرحه . 

ولقد حدث بین ابی على الحبای ( ۲۵۵ - ۳۰۳ ه) وبين معاصر له یدعی « الرکانی » 
حاورة حول الموقف من حديثين اتحدا فى السند والراوى » فرفض الحبانى أحدها وصحح 
الألحر. 
( 44 ) المصدر السابق . ص 1١۱۸ء ۱۸١‏ , 
٥۰ (‏ ) ر( رسائل الجاحظ ) ج۱ ص ۲۸۷ , 


۵١ (‏ ) (فضل الاعترال وطبقات العترلة ) ص ۱۸۲ . 
( ۲ه ) المصدر السابق , ص ۱۸۲ . 
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قال الترکانی لی على : یا ابا على › ما تقول فی حدیث ابی الزناد - عبد الله بن ذكوان 
القرشی ( ٠۳۰‏ ه)- عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله - صلى عليه وسلم ‏ قال : 
« لا تنكح الرأة على عمتها ولا على خالتها » . 

فقال أُہوعى : هو صحیح . 


قال الترکانى : فمذا الاسناد جاء حديث : «أن موسى لقى آدم فى الحنة > فقال : 
ياآدم › أنت أبوالبشر › خحلقك الله بيده ۰ وأسكنك جنته ٠‏ وأسجد لك ملائکته 


أفعصیته ؟ فقال آدم : يا موسى » أترى هذه المعصية فعلتها آنا ؟ أم كتا الله على قبل أن أخلق 
بألی عام ؟ قال موسی : ہل شیء کان کتب علیك » قال : فکیف تلومنی على شیء کان قد 
کنب على ؟ .. فحج آدم موسی .. ٠‏ -( والحدیث بنتصر للجبر ضد الاختیار) - 

فقال أبوعلى : هذا باطل . 

قال الترکالی : حدیثان » اة اخ و اها وا طت لارا 

فقال أبوعلى : ما صححت هذا لاسناده » وأبطلت ذلك لاسناده » وإعا صححت هذا 
لوقوع الاجاع عليه > وأبطات ذلك لأن القران يدل على بطلانه » واجاع المسلمين » ودليل 
العقل .. وإنما أبو هريرة رجل من المسلمين . 

قال التركالى : كيف ذلك ؟ 

فقال أبوعلل : أليس فى الحديث أن موسى لقى آدم فى الجنة » فقال : باآدم » أنت 
أبوالبشر» خلقك الله بيده - (الخ الحديث ) -.. افليس الحديث هكذا ؟ 

قال الترکالی : بى . 

فقال أبوعلى : أفليس إذا كان ذلك عذرا لآدم » بحب أن کون عذرا لكل كافر 
وعاص ؟! وأن کون من امهم حجرجا ؟!, 

فخرس الترکانی » وكف عن الحدال )“ . 


ذلك هو موقف المعتزلة من مأثورات الحديث »› وهو موقف يشل مدرسة فى نقد النصوص 


( ۳ه ) المصدر السابق , ص ۲۷۲ » ۲۷١‏ . و( باب ذكر المعتزلة ) ص ٠١‏ , 
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ودراستبا تستحق مثا مفصلا» وخاصا, ٠‏ 

والدليل على أن هذا الموقف النقدى من الأحاديث » الذى وقفه المعتزلة » إا كان رة 
لوقفهم من العقل » وتفديمه على كل الأدلة وسل المعرفة الأخحرى » أن المعتزلة قد اهتموا 
بالحدیث وعنوا به » رواية ودراسة وشرحا . , فأعلامهم الأول الذين اشتغلوا بالرواية للقصص 
والسيرة والتاريخ . رووا الحديث كذلك .. وف البخارى ومسام أحاديث كثيرة رواها رواة 


معتزلة » من أمثال : 

| - بشر بن السری , ۲- وثور بن زيد المدلى , 

۳ - وٹور بن پزید الحمصی . ٤‏ وحسان بن عطية الحارفى . 
ه ب والسن بن ذکوان , س وداود بن الحصین . 

۷ - وزکریا بن اسحق , ۸ - وسالم بن عجلان , 

. وسلام بن مسکین‎ -١ وسلام بن عجلان‎ - ٩ 

١۔‏ وسیف بن سلمان المکی , ۲ وشبل بن عباد . 

۴ وشریك بن أب مر. ٤‏ - وصالح بن کیسان . 

۵- وعد الله بن عمرو . ١‏ - وعبد الله بن لى لبيد . 

۷ وعبد الله ہن أب نجیح ۸ - وعبد الأعلى بن عبد الأعل . 
۹ وعبد الرحمن بن اسحق المدلى ١‏ وعبد الوارٹ بن سعید التنورى . 
-١‏ وعطاء بن ألى ميمونة ۲ والعلاء بن الحارث , 
۳ وعمرو بن أب زائدة , - وعمران بن مسلم القصير. 
-٥‏ وعمیر بن هانی. - وعوف الأعراى . 
۷ - وکهمس بن النہال, . ۸ وحمد پن سواء البصری . 
٩۹‏ - وهارون بن موسی الأعور النحوى . ۳١‏ وهشام الدستوالى , 

. ووهب بن مښبه , ۳۔ ویجی بن حمزة الحضرمی‎ -١ 


ومن هؤلاء الرواة المعتزلة من وردت أحاديثه ف كتب السنة الستة » ومهم من روى عنه 
أسحمد بن حنبل » إمام أصحاب الحدیث ° , 


, 0۸ » ۵۷ (تاريخ الحهمية والمعترلة) ص‎ ) ٠٤( 
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فالمعترلة لم يېملوا الحدیث . وإ لم یشتهروا بصناعته » وکا بقول القاضی عبد الحبار : 
- « وأما ظن من يظن فى أصحابنا نهم ليسوا من أهل الحديث . فليس كا قاله » وذلك كظن 
بعضهم أنهم ليسوا من أهل الفقه › ونما أى هذا القائل من أجل أنهم لم يشهروا أنفسهم 
بالفقه » وتوفروا على ما هو » عندهم > أجدى ف الدين من ذلك » وكذلك القول فى طلم 
الدیث ۲ ! 

إنه أثر لسيادة العقل وتقدمه عندهم على ج الأدلة › فقامه أو 22 م بای : 
الكتاب » والسنة » والاجاع . 

ولقد كان طبيعيا لن يقدمون العقل فى أمور الدين أن يقدموه فى أمور الدنيا » وأن يكون 
هو الأساس والعاد ی کل ما تعلق با جميعا » وكا يقول الماوردى ١ ١‏ فإن لكل فضيلة 
أسا » ولكل أدب ينبوعا » وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل » الذى جعله الله تعالى 
للدين أصلا وللدنيا عادا » فأوجب التكليف بكاله » وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه » وألف به 
بین حلقه » مع اخحتلاف ممهم ومار هم » وتباین أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبدهم 
به قسمين : فقسا وجب بالعقل » فوكده الشرع » وقسا جاز ى العقل » فأوجبه الشرع 
فكان العقل ها عادا , )”“ . 

ذلك هر مقام العقل عند المعتزلة » قدموه وسودوه وكان تقديه وسيادته قسمة من 
القسمات التى امتازوا با عن غيرهم » أو أكثر من غيرهم > من فرق الإسلام . 

E 

وماكان لقوم هذا مقام العقل عندهم ومكانه من الأثورات أن يشيع مذهبهم وتنتشر 
أفكارهم ونظريانهم بين عامة الناس وجاهيرها » ذلك لأن الاستعانة بالعقل وتسويده من قبل 
الفلاسفة الإهيين إعما يأتيان محكم الضرورة الى تقتضيما طبيعة المباحث وصعوبتها وإباؤها 
الاستقامة ت ظاهر المرويات ومألوف الاد ثورات . ومن هنا كان المعتزلة فقراء فى الجمهور 
والاتباع إذا ما قيسوا بأهل السنة وأصحاب الحديث » لأنبم كانوا » فى مجتمعهم » أشبه 
ما يكون « بالارستقراطية الفكرية » التى تمارس صناعة وتحترف مهنة صعبة الفهم على 


رهه ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۱۸۲ , 
)۵٩(‏ (أدب الدنیا والدین ) ص۱۹ . 
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الحمهور . لقد كان «المتكلمون » مثلون الخاصة بالسبة للعامة » وكان المعتزلة ا 
الممكلمين ؟! . 

والحاحظ يشير إلى ذلك عندما يقول SS a i‏ 
الأ » ولولا مكان العتزلة ملاك المتكلمون من جميع النحل ! "٠‏ . 

وإذا كانت الحقائق مبذولة للجميع بين دفتى الكتب ٠‏ بستطيع الاطلاع عابا العام 
والخاص؛» فان الفقه والوعى ذه الحقائق لايأتيان إلا للخاصة الذين نمم من «الطبيعة» 
ما ليس لغيرهم من الناس » وعند النظام : ١‏ أن الكتب لا تى المونى » ولا تحول الأحمق 
عاقلا » ولا البليد ذكيا » ولكن الطييعة إذا كان فما أدلى قبول » فالكتب تشحذ 'وتفتسق 
وترهف وتش ! » . 

وهذا الموقف الواعى بطبيعة مباحث الكلام وصعوبتا يمى عليه الدعوة إلى التخصص 
لأن من شاء أن بع کل شیء فهو ولا شك مریض يستحق العلاج > وعلى الم أن مختص 
ببعض الفنون بوسعها محا واستقصاء حسب قدراته » م حيط علا بالضرورى من المعارف 
والفنون الأحرى « فيكون عالما مخواص » ويكون غير غافل عن سائر ما بجرى فيه الناس 
وخوضون فيه ! ۲ . 

ولقد اَذ حصوم العتزلة من قلة عدد أتباعهم دللا على بطلان مذهبيم » وعلى ألم 
مفارقون « للجاعة » . وردت المعتزلة ذلك الطعن بتقديم مفهوم حر لعنى اللهاعة غير مفهوم 
العدد الكثير » فقالوا : إن الراد بالهاعة هو مااجتمعت عليه الأمة > وثبت ذلك من 
اجاعها » أما ما م يثبت اجاعها عليه » فليس أهله بالجاعة حتى ول وكانوا الأكثرين عددا , 
ورووا ى هذا المقام عن ابن مسعود قوله : الهاعة ما وافق طاعة الله » وإن كان رجلا 
واحدا ! . وعن على بن أبى طالب قوله : اللاعة حامعة أهل احق وإن قلوا » والفرقة متابعة 
أهل الباطل وإن كثروا ! , كا استشهدوا بمدح القرآن للقلة وتقديه ها على الكثرة فى موإطن 
کثیرة عبرت عنما آیاته : ( وما آمن معه إلا قلیل ) * و ر قلیل ما هم  )‏ و( ما فعلوه إلا 
(۸) المصدر السابق , ج۱ ص۹۹ ٠ ٠‏ . 


. ٤١ : هود‎ )٥٩( 
. ۲٤ : ص‎ )٦۰( 
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قليل منهم ) » ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) " و (وإن|نطع أكثر من فى الأرض 
يضلوك عن سبیل الله )" و( ولکن أکثرهم لا يعلمون ) ° . 

کانوا » اذن ¿ E E‏ 
القليل الصواب "٠‏ . 

ولكن هذه «الأرستقراطية ٠‏ الى تمثات فى المعتزلة » كفلاسفة ايبن » كانت 
١‏ فكرية » » ولم یکن مصدرها ولا مصدر شرفها ١‏ حسب | ولا ٠‏ نسب ١‏ ولا « ثروة » ولا 
(ساطان) . فالفكر» والامتياز فيه » هما اللذان رفعا هؤلاء الرجال » موالى وعربا » من 
صفوف العامة إلى صدر الخواص فى ذلك الحتمع » وتلك حقيقة تثير السؤال عن موقف 
المعتزلة من العامة وا اهيف امحتمع الذى عاشوا فيه ؟ فهذه العامة وهؤلاء اماه ركانوا وقود 
كثير من الفتن وافياج اللذين قادهما أهل السنة وأصحاب الحديث فى صراعهم الفكرى 
وصراعهم السياسى ضد المعتزلة ‏ وكانت العامة كذلك جيش التدين بالعقائد الى هاجمها 
امعترلة ولخاصة عقائد امبر والتشبيه ٠‏ وما تفرع عن التشبيه من القول بقدم القرآن » ورؤية الله 


الخ . الخ . 


والمعتزلة يقولون : إنهم كثرة بالنسبة -لناصة الناس وعلائيم وأهل الحذق والرأى مم 
ولكن أتباعهم من العامة قليل بالقياس إلى أتباع حصومهم من هؤلاء العوام . ويرجعون ذلك 
إلى دور ساطة بنى أمية وسلطانہم فى نشر عقيدنى ابر والتشبيه > وإلى الارهاب الذى قام به 
الأمويون ضد أوائل المعتزلة وأهل العدل والتوحيد » من أمثال : غيلان الدمشق » والحسن 
البصرى » وواصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » ما جعل الكثرين من أعلامهم بؤثرون 
اعتزال دواثر الساطة والسلطان » ويبتعدون عن كثير من امحتمعات « فاستمر ذلك الانقباض › 
وقلت العوام فى الاعتزال هذا السبب »"" . 


٦٦ الساء:‎ )١( 

, ٠١١ : الأعراف‎ ۲ ( 

, ٠١١ : الأنعام‎ )٩۳( 

, ٤١۷ الطور:‎ ) 4 ( 

( ه٠‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ١۱۷۳‏ ۱۷۷ , 
٩٩ (‏ ) المصدر السا , ص ۳۷۳ . 
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ولقد ساعد على كثرة العوام ف الفرق التى ناهضت المعتزلة » ويخاصة آهل احبر والتشبيه 
أن قادة هذه الفرق قد أشاعوا الأفكار الملانمة لدا رك العامة الساذجة والبسيطة » بقصد كسب 
الأنصار والأعوان » « وأملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » وتستوى هم الرياسة على طغام 
الناس ورعاعهم " » . ولقد عرفوا أن العامة يسهل استحواذ الفتنة عليم » وأنهم أميل إلى 
التقلبد » ١‏ لا يدينون بالحقيقة » ولا محمدون إلا ظاهر الحلية " » » فاستغلوا ذلك فيم 
ودخلوا هم من هذه الأبواب . 


وا لحاحظ يتحدث فيستعرض تار يخ المعتزلة وفكرهم وتنظيمهم مع العامة » فيقول : إنه 
قد جاء حين من الدهر استطاع حصوم المعتزلة فيه - بواسطة جهلة الملوك » والعوام والسفاة 
والطخام | أن يفوا علماء الكلام من المعترلة » بل وإن يسقطوا ١‏ شهادات الموحدين » -أى 
أهل التوحيد (المعترلة ) - ... ثم دالت دولة هؤلاء الخصوم ٠‏ « ووضع الله من عزهم 
ونقص من قونہم » فتحول رجال من أعلامهم وقاد تم إلى صف المعتزلة » وتردد وارتاب ى 
عقائدهم منهم آخحرون » وسلا فريق منهم إلى منافقة أهل العدل والتوحيد ... ولكنه بجذر من 
أن قوة هؤلاء اخصوم لا تزال كبيرة » وأن عددهم لا يزال على ماکان عليه من الكارة « فإن 
عدد الاجم على حاله »> وضمیر أ کثرهم على ماکان عليه » والذین ماتوا قلیل من کثیر؟! › 
وحن لا تفع بالمنافقق ! ولا نستعين با مرتاب » ولا نثق بالجحانح , وإن كانت المبادأة قد 
نقصت فإن القلوب أفسد ماكانت ! . وهم اليوم إلى المنازعة أميل » وما أكلف !" ٠‏ . 

أما السبيل الذى يراه المعتزلة كفيلا بتجنب أضرار العامة وتقليل آثار فتنتها على الفكر وأهله 
فیتلخص فى تحقيق أمرين : 

أوها : الابتعاد بالعامة عن التدحل فى شئون الخاصة الفكرية » وقصر اهامانہم على 
صنائعهم وحرفهم » والتخطيط لتفرقتبم والحيلولة دون اجاعهم . ويروون فى هذا الأمر عن 
واصل بن عطاء قوله : « إن العامة ما اجتمعوا إلا ضروا » ولا تفرقوا إلا نفعوا ... فقيل له : ` 
قد عرفنا مضرة الاجتاع » فا منفعة الافتراق ! . قال : يرجم الطيان إلى تطيينه » واحائك إلى 


, ۳۳۹ (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص‎ ) ٩۷( 
,. ۱۹۹٩ص المصدر السابق . ج۲‎ ) ( 
, ۲۸۸ ۲۸۳ المصدر الساہی ج ۱ ص‎ ) 1۹ ( 
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ترفی للمسلمين › ومعونة للمحتاجين ) . 

وثانييما : العمل على كسب ود العامة بواسطة كسب ود قادتها » الذين هم عادة » أعلى 
منها مستوى » وأدنى من الخاصة وأهل المعرفة . فوجود هؤلاء القادة فيه « صمام أمن » يسهل 
عملية السيطرة على هؤلاء العامة وكبح جموحهم . فهناك غاية يسعى إليا المعتزلة وهى حرمان 
خحصومهم من قوة العامة الى يستخدمونما > والسعى لتحويل هذه القوة لخدمة فكرهم هم 
ولا كانت العامة أعجز من أن تتفهم فكر المعتزلة « الفلسنى - الإمى » › فإن السبيل إلى تحقيق 
هذه الغاية هو كسب تأييد قادة العامة من « أنصاف المتقفين » - بتعبيرنا المعاصر- ! 


والحاحظ بتحدث عن هذه القوة الفطرة الى محاولون السيطرة عليما فيقول : ١‏ ... 
والعوام إذا كانت نشرا فأمرها أيسر » ومدة هيجها أقصر » فإذا كان هما رئيس حاذق ومطاع 
مدبر » وإمام مقلد » فعند ذلك ينقطع الطمع » ووت الق » ويقتل احق ! . فلولا أن هم 
متكلمين » وقصاصا متفقهين » وقوما قد باينوهم فى المعرفة بعض المباينة » لم بالحقوا 
باللخاصة ء ولا بأهل العرفة التامة » ولكنا كا حافهم نرجوهم » وكا نشفق منم نطمم 
فم | 

فنحن بازاء مشكلة من المشكلات الحادة التى واجهت المعتزلة عندما لم تكن همم دولة 
وعندما أصبحت فم دولة , مشكلة اتقاء أحطار العامة الذين كانوا وقودا ف الصراع الذى دار 
بين المعتزلة » كأرستقراطية فكرية » لا يتفهم الحمهور فكرها » ولا تستسيغ العامة نرات 
نظرها » وبين خصومهم الذين كانوا أهل حشو وأنصار جبر وتشبيه . 

وقبل أن نحت هذا الفصل الذى حاولنا فيه البحث عن وضع المعتزلة فى اللياة الفكرية 
وماذا کانوا لون ؟ لاد أن يرز ذلك السؤال : جاهير هذه الفرقة الى لعب الموالى » غير 
الشعوبيين » فبا دورا بارزا ورئيسيا » والتى كان فكرها طليعة الفكر القومى والمباحث العقلية 
فى الفكر العرى الاسلامى » ماذا كانوا يمثلون اجتاعيا بين طبقات الأمة وفثانما ؟ , إن التفكير 
العقلى » والاإيمان بالعقل » وتقديم براهينه على ظواهر النصوص المأثورة هى سمات تنفر مها 


)۷١ (‏ المصدر السابق , ج۱ ص ۲۸۳ , 
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مثلا حياة البدو النازعة إلى البساطة والسذاجة » كا تنفر مها البيثة الزراعية الى تروج فيا 
الخرافة وبشيع فيا الإمان بالخوارق واللامعقول . فهل كانت للمعتزلة > رجالا وتنظيما 
وللبيثة التى عاشوا فيا . وماصة المدن الى غلب عليما فكرهم وشاعت فا أصومم علاقة 
اجټاعية » مثلا » بالحرف والصناعات والتجارة الى تؤهل أصحاا » فى مثل تلك الحتمعات 
والبيئات ٠‏ لأن بنزعوا إلى العقل والعقلانية أكثر ما تؤهل لذلك بيثة البدو وحياة الزراعة 
والريف ؟ وبالتحديد : هل الطابع التجارى والصناعى والحر فى ملحوظ فى صفوف العترلة 
وبالنات ف بيئانہم والمواطن الى انتشر فيها فكرهم ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن أصحاب 
هذه النزعة العقلية كانوا متميزين اجاعيا » وأن هذا الوضع الاجتاعى المتميز كان أحد 
العوامل الى ميزتم ذلك القيز الفكرى الذى أشرنا إلى أبرز قسماته ؟؟ . 

إن الاجابة على هذا السؤال تصطدم بندرة الحقائق والوقائم والمعلومات , فالتأربخ 
للمعتزلة ورجاهم وجمهورهم هو من أصعب الأمور › لأنه تاریخ لتنظم سری » تقریبا 
ومضطهد ف أغلب عهوده » كا سيتضح من الفصل القادم ف هذا الباب , ولقد زاد من هذه 
الصعوبة أن ماكتب من مواد فى ذللث التاريخ قد باد بعد الحنة العامة الى تعرضوا ها فى عصر 
الاجابة بنم وبالا يجاب عن ذلك التساؤل الذى طرحناه » وتشير إلى أن جمهور البيغات الى 
انتشرت فما هذه النرعة العقلانية قد كانوا ذوى صلة اجتاعية وثيقة بالتجارة وإ حرف 
والصناعات , وأن ا مدن والقرى الى غلب عليما الاعتزال كانت ذات صلة بالتجارة والتجار 
ف تلك العصور , منلا : 


١‏ - ى أسماء عدد غير قليل من أمة المعتزلة نلحظ ألقابا تربطهم بصناعة من الصناعات أو 
حرفة من الحرف أو لون من ألوان التجارة . أو على الأقل بقطاعات المدن والأحياء 
السكنية الناصة بأصحاب هذه الصناعات وإلرف والتجارات . 
فوا صل بن عطاء , يلقب بالغزال . وحتى الذين ينفون عنه الاشتغال بصناعة الغزل يعللون 

تلقیبه بہذا اللقب بعلل لا تبتعد به عن الغزالین . فالبعض قول : إنه کان سکن فی حى 

الغزالين » أى أنه قد کان للغزالین سی خاص بهم » سکن فيه واصل - واتخاذ احرف 
وأصحابما للأحياء الخاصة هو مة من مات المدن ف تلك العصور- ومنهم من يقول إنه كان 
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يازم حانوت غلام له يشتغل بصناعة الغزل وحرفته "' . وف كل الأحوال والتفسيرات فهناك 
اتاق على أنه کان بسکن حى الغزالین ویعیش بین دکاکینہم . ولقب الغزال لقب اشتر به فی 
حیاته » وذکره به بشار بن برد ی شعره عندما قال : 
مالى أشايع غزالاً له عنق كتقنق الدو أن ولى وإن مشلا 
کا ذکره به بعض أنصاره فقال : 
تلقب بالغزال واحد عصره فن لليتامى والقبيل المکاثر ؟! ٠”‏ 

» وعمرو بن عبد بن باب , هناك من یقول إن أباه کان تاجرا » صاحب ذکان » ومن 
يقول : إنه كان نساجا صناعته السيج . 

ه ولبراهم النظام . مى بالنظام لأن نظم ارز کان صناعته . 

» وأبو المذيل العلاف . مى بالعلاف » إما لأنہا كانت حرفته » أو لأنه كان يسكن فى 
حى العلافين » على حلاف فى ذلك . 

« وهشام بن عمرو الفوطى . هناك من بقول إن تسمیته بالفوطی جاءت من أنه کان پتاجر 
ى «الفوط ١‏ . 

» ومحمد بن سيرين . هناك اتفاق على أنه كان تاجرا من تجار النسيج ( بزازا ) . 

« وعثان الطويل . كان من كبار التجار فى تنظم المعتزلة » وهو الذى ذهب يشر 
بالاعتزال بى أرمينية » ومارس التجارة هناك . 

4# وأو رجاء مصر بن طهان > الوراف ٠١۹(‏ ھ) کانت الوراقة حرفته وتجارته , 

» وأبو عبد الله الحسين بن على بن (براهم › الکاغدی (۳۰۸- ۳۹۹ ه) » لتلقیبه 
بالكاغدى علاقة ذه الرفة »> سواء أكانت العلاقة له أم للأسرة التى نشا فيا . 

» وأبو يعقوب يوسف بن عبد الله » الشحام . يوحى تلقيبه بالشحام بما له بذه اللحرفة من 
علاقة , 
)۷١(‏ ( باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والأمل ) ص ١۷‏ . 


(۷۲) اللقنق - بكسر النونين - ذكر النعام . والدو : البرية . 
(۷۳) (البیان والتیین) ج ۱ ص٣۲‏ . 


۱۹۳ 


واو اسن بن أن عمر » الياط . هو الآحر ذو علاقة يذه الحرفة » سواء أ كان 
مباشرة أم عن طريق أسرته . 


» وأبو عمرو عثان بن حر الحاحظ > قول عنه اقوت : إنه رئى ببيع الخبز والسمك ف 
حى سيحان » من أحياء البصرة" » كا أن من بين آثاره الفكرية (كتاب التبصر 
بالتجارة ) » الذى لعله من أقدم الآثار التى أفردت للبحث فى هذه الحرفة فى تراثنا . 


هذه الفاذج ٠‏ وإن کانت قد جاورتبا أسماء أعلام آخحرين ملكوا الأرض أو ورثوها ٠‏ مثل 
آي ا (۳۲۹ه) وجعفر بن حرب ( من الطبقة السابعة ) الا أا تعطی 
دلالة على 2 ا ل س أغة ا ومفکرم 0 والبية e‏ الشجارية 
الحقل e‏ لرا هینه ف ا والتتقیب 


۲ والحقيقة الثانية الى تؤكد ما نذهب لليه . ترق ذا الرأى الذى نراه إلى مرتبة ا-حقيقة 
التى تبحث على الاطمئنان . ذلك أن المدن والمناطق والقرى الى غلب عليما الاعتزال 
والتى ذكرها وعدد أ#مها البلخى ‏ _ والتى سنذ كرها فى الفصل التالى - إن هذه 
المواطن تلفت نظرنا إلى نمركزها وارتباطها بطرق التجارة الرئيسية التى كانت تر عبرالدولة 
الإسلامية كى توصل تجارة آسيا إلى أوربا . والتى كانت أهم طرق للتجارة العالمية ف 
ذلك التاريخ . 


فحول طريق التجارة البرى القادم من الصين شرقا إلى بداد انتشرت مدن المعتزلة وقراهم 
ومواطن نفوذهم فى إقلم فارس , الذى هو الاقلم ا لحنوى من ايران , وحول طريتى التجارة 
البحرى القادم من الصين وامند إلى اليج العرى » انتشر الاعترال بى الموانى » الى قامت 
على الشاطئ اشرق للخليج مثل « تيز » و ٠‏ سيراف » وغيرهما من الوانى , والمدن الى جاورتءا 
ف اقلم فارس ء كا انتشر الاعتزال كذلك ف ميناء البصرة والابلة » وهى موان العراق الق 
. كانت تستقبل التجارة الى ياتى سا هذا الطريتق البحرى الآتى من اند والصين . 


)¥( ( معجم البلدان) ج ۱۹ ص ۷٤‏ , 
۷٠ (‏ ) ر( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠٠١ ٠٠١‏ , 
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ومع هذا الطريق التجارى انتشر الاعتزال حت أرمينية الى كانت على مقربة من منطقة 
انتقال هذه التجارة إلى القسطنطينية . 

أا طریق التجارة ا ای 1 را ا والصين جنوں 
ا وف n‏ ا e‏ هلا 
أوثى اقتران . فكل محطات تمارة هذا الطريق كانت مواطن نفوذ للاعتزال » والثورة الى 
قامت ہا القدرية الغيلانية ضد الوليد بن يزيد ونصبت فيا يزيد کک 
الاصقاع الى غلب عليها وعلى أهلها القول بالعدل والتوحيد إلى الشمال من دمشق » وعلی 
الطريق التجارى الذى بربطها حلب » م يعد بعد ذلك إلى اسیا الصغرى م 
اله لرل ۷ 1 

وعلى سبيل المثال » فنحن نعد من مدن ال معتزلة وقراها الكبرى على الطريق التجارى البرى 
الآنى من الصين شرقا إلى بغداد : مدن وقرى مثل : السوس ٠‏ والبيلقان » ؛والصيمرة 
وعسکر مکرم » ورامهرمز › وجندی سابور »> والدورق › وأرجان , الخ . الخ . الخ . 

وعلى الطريتق التجارى الآنى من اند والصين » محرا » بعد دخوله إلى إقلم فارس 
نستطیع أن نذكر من مدن الاعتزال » على سيل الال : توز » وسيراف » :وعبدان 

وجیرفت 6 والسیرجان ¢ وهراة ونيز . الخ . الخ . 

وعلى الشاطئ الغربى للخليج » نستطيع أن نذ كر من مدن التجارة وحطانما » الى كانت 
مواطن انتشر فيا الاعتزال : البحرين »> وهجر › والبصرة » والابلة . 

فإذا صعد طريتق التجارة من بغداد شالا › وجدنا على متنه من المدن الى غلب علا 
الاعتزال : ميافارقين » أشهر مدن ديار بكر » وبرذعة » بأرمينيا . الخ . الخ . 

كبا تعد من حواضر النجارة وخطاتما قرب البصرة وعلى طريقها بع واسط ۽ مدت مال ] 
. املح › وعبدسی ۰ والمذار . الخ . الخ. 

أما طريق التجارة الذى يصعد من عدن » شالا » حى يصل إلى اسيا الصغرى فأوربا 

۷١ (‏ ) انر حرائط الطرق للتجارة العا ية فى نبابة كتاب ر طرق التجارة ت 
SS 3‏ ( طرق التجارة بین الشرق والغرب ) للدکتور نعم زکی فهمی . 
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فإن من بين محطاته ومدنه الى ظهر فما الاعتزال أو غلب عاليها مدنا وحطات مثل : صنعاء 
وتيس » ونيسان » وتدمر » ونيا » وأرك » وعرض > وسمنة » والعربيس » وبلاد المدارج . 
وداريا » وبيت هيا »> وكفر سوسية . الخ . الخ . 

وحتى الأجزاء التى انتشر فيا الاعتزال با مغرب » مثل البيضاء »> وطنجة » كانت موإطن 
التجارة بين افريقيا وبين الأندلس .. 

فلن نكون مغالين إذا قلنا ان حريطة المواطن التى انتشر فيا المعتزلة وسادتما نزعهم 
العقلانية كانت هى خحريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار وحطانيم .. وذلك بلق ضصوءا 
رعا كان حافتا » ولكنه مؤشر لاطبيعة الاجټاعية المتميزة التى أعمرت تلك القسمة العقلائية 
المتميزة فى فكرنا العربى الإسلامى .. ويضع ف بدنا حيوطا » قد لا تكون كثيرة ولا متينة 
ولكنها تستحق مواصلة البحث عن أبعادها الحقيقية والمدى الذى يكن أن تقودنا إليه ف 
الببحث عن الوضعين الاجتاعى والفكرى للمعتزلة فى الحتمع الذى ظهروا فيه "" .. 


3% 3% 3% 


تلك هى أهم الملامح الخاصة التى تميزت با فرقة المعتزلة ,. 

فالوالى منهم .. كانوا عربا بالحضارة والولاء » ناصبوا الشعوبية العداء » وقدموا بوا كير 
الفكر القومى الذى يؤلف ويبلور الشخصية العربية » على أسس غير عرقية » وإعا بمفهوم 
حضاری متقدم . 

والرواة منهم .. كانوا أولى مدارس البحث التارى ى ترائنا العربى السلا .. 

والفلسفة عندهم .. كانت فاسفة إلمية » تدينت فيها الفلسفة » وتفلسف بها الديسن 
وقدمت أولى محاولات التعايش والتاحى بين الحكة والشريعة فى تراننا ,. 

ومقام العقل علدهم .. كان عاليا .. وصفات « الارستقراطية الفكرية » وسات العلماء 
كانت واضحة فى أوساطهم كل الوضوح .. كا أن موقفهم من «العامة ٠‏ > ثم ارتباط 

(۷۷) وبالطبع فنحن لا نقصد إلى القول بأن أمة المعتزلة ورواد فكرهم العقلانى كانوا بالضرورة تجار أو أصحاب 


صناعات . وإ نما الذى نريد الإشارة إليه أن البيئة التجارية ومناخ الحرف والصناعات كانتا هما المواطن التى استجاب أهلها أ كاز 
من غيرهم هذا الفكر الذى يقدم العقل وبعلى سلطانه على سلطان النصوص والأثورات . 


۱۹٦ 


مواطنهم » وأسماء عدد من أعلامهم › بالمواطن التجارية » وبألقاب إلحرف والصناعات . 
يؤكد أن هذا التيار العقلانى قد ارتبط فى النشأة والانتشار بالطبقة التجارية وفثات احرف 
والصناع الذين كونوا البية الأكثر قابلية للعقل والعقلائية - على عكس البدو والفلاحين - فى 
تلك الحتمعات .. 

وهكذا كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنظر » اتخذوا من الفاسفة والفكر والرق فى 
المعرفة بديلا عن الأحساب والأنساب » فتحقق ف فرقتهم تعايش العرب والموالى دون تفاخر أو 
عصبية أو تنافر» وكان الفكر العقلانى هو السلم الذى ارتقوا عليه إلى مستوى أصبح دونه 
مستوی «الأشراف» الذين يستنذ « شرفهم » إلى الأحساب والأنساب . 


--۷ 


الصبل الثالك 


النشاط التكرى والنظ 


هناك صعوبة » رعا وصلت إلى درجة الاستحالة » تقف دون | كتشاف الأبعاد ا-لحقيقية 
لانشاط الفكرى الذى قام به المعترلة ۳ حياة هذه الأمة »› والاسهام الذى قدموه ف العم 
الدينى والفلسنى والسياسة وتختلف أوجه الابداع . 


ومرد هذه الصعوبة ليس فقط فقدان مكتبتنا العربية الإسلامية الكثير من آثارهم الفكربة 
التی بادت بعد محنتم فى عهد المتوكل ( ۲۳۳ ۷١٤۲ه)‏ وإعما- بالإضافة لضياع هذا 
الزاث - ترجعم الصعوبة إلى أن الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة » منذ نشأتا » وطوال أغلب 
فترات حياتها ١‏ قد جعل الكثير من أعلامها يستخفون بنشاطهم » ويدارو اراءهم » فلم 
يعرف الناس عنم أنهم معتزلة » ولم تشر إليهم كتب الطبقات التى رصدت أبرز أمة, 
الاعتزال .. 

فالمعتزلة قد عاشوا طوال العصر الأموى مضطهدين يتعرضون للمحن التى وصلت إلى ال 
ا لمجاعى فى جزيزة منعزلة تجاه الساحل المنى هى جزيرة « دهلك » » كانت مخصصة لعزل أهل 
الرأى الذى لا ترضى عنه الدولة .. كا وصات الحن إلى التعليق على الصليب » كا حدث 
لغيلان الدمشقي وصاحبه صالح .. 

وف العصرالعباسى » ظاوا مضطهدين ومطاردين من عهد السفاح حى عهد المأمون . ولم 
يتمتعوا بشىء من الأمن وا لحرية إلا ف عهود الأمون » وا معتصم ٠‏ والواثق . فقط .. وحتى فى 
هذه الفرة كان كثيرون منهم ى صفوف المعارضة » ينتقدون السلطة » ويرفضون الاشتراك 
فما » وبينهم وبين زملائهم » فى الفكر » الذين تولوا مناصب ف الوزارة والادارة عداء 


4۸ 


وشحناء أوصلت بعضهم إلى غياهب السجون ف كثير من الأحيان .. ثم جاء عهد المتوكل 
فبدأت نتم المتصلة القى باد فما تراشم الفكرى فلم ببق منه إلا الثزر اليسير. 

وهنا الاضطهاد الذى عاشه المعتزلة قد فرض على كثير من أعلامهم الحفاء بعض الاراء 
والنظريات .. وحتى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فان القاضى عبد الار يقول إن 
الاضطهاد الذى عاشا فى ظله لم يتمكنا بسببه إلا من «اظهار القدر الذى كان ميم e!‏ 


أما یرون غيرهما فلقد اضطروا إلى الاستخفاء بارائہم ومذهہم . وکا يقول القاضى عبد 
الحبار » فان « أصحابنا . لبسوا طريقة الاستتار والاتقاء من الخوف .. واستمر على أصحابنا 
هذا الانقباض !» لأن ا-خضوم احتلطوا بالظلمة واستعانوا مهم على أهل العدل والتوحيد ء ٠"‏ 
حى أصبحت معرفة مذهب كثير من المعتزلة لا تأى عن طريق اعلانم مذهبهم » بل من خلال 
اتہام حصومهم هم بام على مذهب الاعتزال . وعندما أحذ القاضى عبد ال حبار فى التفتيش 
عن أسماء أمة المعتزلة كى يكتب طبقانهم وصل إلى هذه الحقيقة » فأدخلها عنصرا من عناصر 
منجه ى الكشف عن مذهب الاعلام الذين تمذهبوا بالاعتزال ولم يستطيعوا الاعلان عنه ء 
وقال : ١‏ وعند التفتيش . عرفا موافقة من “مينا » ممن يقول بالعدل والتوحيد » من صفة 
الحالفين » من حيث اتموهم بهذا المذهب . ولولا ما ذكرنا من الانقباض لظهروا به 
ولأظهروه ‏ " . 

ولقد ذهب المعتزلة فى سبل التخنى مذاهب شى .. فعلم الکلام کان صناعتہم الى نشأت 
على أيدييم » وكان الاشتغال به مظنة من المظان الى بطلبون عندها » فكان الواحد منم 
یداری مذهبه أن جعل شهرته : ١‏ اللنحوى » أو «الفقيه » مثلا » وذلك « خيفة من اظهار 
أدلة الله فى العدل والتوحيد » والدعاء إليه “٠.1‏ ولقد أ بعضهم إلى إقامة مدارسهم 
الفكرية وحلقات دروسهم ى مزارع خحاصة مهم » بعيدا عن المدن وأعين الشرطة ٠‏ فأعادوا إلى 
الذهن صورة أخرى - وإن تكن مختلفة - لمن رفضوا وقاوموا بامجرة إلى الصحراء حيث بنوا 
الأديرة والصوامع هناك .. 
(۲) المصدر الساق . ص ۳٣۳١‏ , 
(۴) المصدر السابق . ص ٣۳١‏ ., 


(4) المصدر السابق , ص ۲۹۳ ۰ ,٣٣٣‏ ' 
(ه) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۳۰۲ ۰ ۳٠۳‏ , 


۱۹4 


والمفکر المعتزلی أبو الحسن الماوردی ( -۹٩۷٤ ه٤٥۰ ۳۹٤‏ ۸١٠٠م‏ ) موذج لاء 
الأعلام الذين تمذهبوا بمذهب المعترلة » مم لم يستطيعوا الاعلان عن مذهيم » فلقد كان ف 
حدمة الدولة العباسية السنية التى كانت قد أصدرت فى ذلك العهد مرسوما حرم فكر المعتزلة 
وکان تول منصب « أقضى القضاة » » وكان اذا كتب وعرض للاراء وا مذاهب يذ كر رأى 
المعتزلة تحت عنوإن : علماء الكلام » ولا يمول مثا قال المعتزلة » أو قال أهل العدل 
والتوحيد .. ولقد انمه حصوم المعترلة بالاعتزال » وحقق ابن الصلاح (المتوش سنة ٤١‏ ٦ه‏ ) 
هذا الانام وأثبته من خلال دراسته لتفسیر ال ماوردی للقرآن .. واراء الماوردى » حصوصا 
فى (أدب القاضى ) و ( أدب الدنيا والدين ) تقطع باعتناقه الأصول الحمسة » ومع ذلك 
أدت مداراته إلى عدم ذکره فی کتب طبقاتہم وای حسبان الکثیرین أنه غیر معتزلی » بل ول 
عاولة البعض أن يدفع عنه هذا الاتمام ؟" . 


تلك هى الصعوبة ى الوقوف على الحجم الحقيتق للنشاط الفكرى الذى قام به المعترلة فى 
حياة هذه الأمة .. ولكن ذلك لاينع من تقديم عدد من النقاط المعبرة عن بعض الحقائق فى 
هذا امقام » وهى الحفائق التى وجدنا عليها الشواهد والأدلة واضحة كل الوضوح . 


فأولا : على يد المعتزلة كانت نشأة عل الكلام » وهو العم الذى عبر عن أصالة هذه الأمة 
وذاتینبا + فلم يكن تقليدا للفاسفة اليونانية وترديدا لقولاتها »> ولم يكن وقوفا عند ظواهر 
نصوص الكتاب والسنة » وما كان معالحة فلسفية . بأدوإات الفلسفة » لقضايا الدين والياة 
الخاصة هذه الأمة .. ومن م فإن فيه المادة لمن يريد أن يلتمس ما أبدعه العرب والمسلمون ف 
الفاسفة والفكر الدينى على السواء .. ولايستطيع أحد أن ينازع فى أن نشأة هذا العم كانت من 
ابداع المعترلة . وأنہم ظلوا دا نما وأبدا أعظم الفرسان ف ميدانه » وكا يقول الحا كم أبو السعد 
حسن بن کرمة الحشمی ( ٤4٤ - ٤۱۳‏ ه ٠٠۲۲‏ - ١١٠١م‏ ) : « وجملة القول : إن المعتزلة 
هم الغالبون على الكلام . الغالبون على أهله . فالكلام منهم بدأ » وفييم نشا > ولمم السلف 
فيه » ولمم الكتب المصنفة المدونة » والأمة المشهورة › ولمم الرد على الحالفين من أهل الالخحاد 
والبدع ( وهم المقامات المشهورة فى الذب عن الإسلام . وکل من أخحذ فى الكلام » وما 


() مقدمة نحقيق (ادب القاضی) ج ١‏ ص ۳۳- ۲۹ , ومقدمة تقيق (أدب الدنيا والدين ) ص ١ -١‏ , 
(۷) مقدمة تحقيق (أدب الدنيا والدين ) ص .١‏ 


Ya 


يوجد من الكلام ى أيدى الناس » فيم أحذ » ومن أمتهم اقتبس . ٠.‏ 
وثانيا : أن فرقة من فرق اللإسلام لم تتصد لناهضة حصومه كا تصدت هم 'المعتزلة » وفى 
مقدمة أسباب انفراد المعترلة » تقريبا » بهذه المهمة » نهم كانوا الفرقة الوحيدة المؤهلة لذلك 
والقادرة على انجاز هذا الهدف بنجاح ... فالخوارج كانوا فى شغل عن ذلك بالحرب المتصلة 
التى لاتدع وقتا ولا جهدا للفكر النظرى وعادلة حصوم الإسلام .. والشيعة كانوا فى شغل 
باتقاء اضطهاد الأموبين وتجسيد أحزانہم ومأساتم كى تتحول إلى رباط عاطنى يكسب 
الأنصار نويدم لفرقتهم البقاء » كا شغلوا بنظريتهم فى الإمامة وحكايات فضل أهل البيت عن 
أغلب الأمور الأحرى .. والمرجثة والحرية الأموية كانوا ١‏ أهل حشو» بقفون عند ظواهر 
النصوص » ومن مم فلا جلد مم ولا قدرة على جدل حصوم المسلمين بمنطق أرسطو وحكة 
الفرس وفاسفيى المند واليونان. . أ٧ا‏ المعتزلة فقد كانوا هم الفرقة الإسلامية الى تصدت للدفاع 
عن الاإسلام ضد حصومه . بل وامخذت موقع المجوم على هؤلاء ا لخصوم .. وإذا كانت كتب 
المقالات والفرق التی کتہہا حصومهم وتکاد أن تکون کل ما بی لنا فى هذا الفن - لم تذ كر 
جهود ال معتزلة ف الدفاع عن الإسلام ‏ فإن هناك بعض الوقائع ذات الدلالة ف هذا الميدان .. 
- فن العهد العباسى انتعشت مذاهب المانوية وفرقها . واستعادت قوتها » ودخلت فى صراع 
فكرى ضد عقائد اللإسلام » واستند هذا الصراع المانوى إلى عصبية شعوبية » مستةرة أو 
ظاهرة » كانت تحتل المرا كز الساسة فى جهاز الدولة العباسى .. فاستطاعت المانوية أن 
تشيع الزندقة والالحاد والاستخفاف بالدين ف الحياة الفكرية » وأن تشيع الفكر الشعويى 
ف الخحياة القومية والسياسية »> وتصدى المعترلة للأنوية وفرقها » فدرسوا منطتق أرسطو 
وفاسفة اليونان - التى هى أسلحة الخصوم - واطلعوا على مؤلفات الحدل المسيحى ف العصر 
« اهلنستى » حتى استطاعوا « أن يقارعوا الثنوية حجة محجة » وأن يفحموهم › وأن 
يسندوا - ( بل نقول : إن ينشثوا ) - الفلسفة الأحلاقية المستمدة من القران , ,۾ 
- ويكنى أن نشيرإلى أن اء ا-لغامس من (المغى فى أبواب التوحيد والعدل ) الذى صنفه 
القاضى عبد الجبار » قد أفرد لارد على الفرق غير الاسلامية » من أثوية - تضم : الانوية 
(۸) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ١۷١‏ , 


(۹) هاملتون جب ر دراسات فى حضارة الإسلام ) ص ٠١‏ . ترجمة : د احسان عباس . ود محمد جم , و د, 
حمود زايد , طبعة بیروت سلة 4م . 


۲۹١ 


والمزدقية . والديصانية والمرقيونية » والماهانية ٠‏ والصيامية ٠‏ والمقلاصية - ومن حوس 
ومن صابثة ٠‏ .وكذلاث النصارى وأهل الأوثان .. .. الخ .. الخ . وأن هذا التناول لم يكن 
كتناول مؤرحى الملل والنحل والمقالات . عرضا للاراء وتقريرا للمذاهب . وإعا كان بيانا 
جج المعتزلة الى قدمتبا ف صراعها الفكرى الحضارى مع هؤلاء الخصوم الفكريين . 
والعترلة 1 يدفعوا فقط هذا اهجوم عن عقائد الاإسلام > بل طاردوا هؤلاء الخصوم 
وکسہوا إلى الإسلام أنصارا جددا کثیرین » حى کانوا هم أبرز من عمل على نشرالاإسلام 
فى تلك البلاد المفتوحة » والوحيدين الذين استطاعوا أن يقنعوا بالإسلام أولئك الذين 
عرفوا مذاهب الفاسفة وأسلحة الأقدمين فى الحدل .. وما يروى عن أب المذيل العلاف 
( ١۲۳ھ‏ ۹٤۸م‏ ) - وهوالذى | كتمات ف عصره أصول المعترلة الخمسة - ٠‏ أنه قد اجابه 
وأسام عل يديه زيادة عن ثلاثة الاف رجل 1 .. أما أبو سهل بشر بن المعتمر املال 
۲٣۰ (‏ ه) فانه قد « وظف على نفسه أن يدعو کل يوم نفسین لى دين الله فان أخحطأه 
وما قضاه ٠١١(۲‏ 
بل ويذ كر الذين يؤرخون هذا العصر أن نفوذ المعتزلة قد ترك آثاره الفكرية البارزة على 
فكر علماء الكلام الود > حتى شات آراء المعتزلة فى كثير من القضايا . لا لأخذ المعتزلة عن 
اليهود - كا يروج خحصومهم - وإنما لا تمتع به المعتزلة من «نفوذ عميق على مفكرى 
الود" ..» الذين كانوا قد تعايشوا واندمحوا فى الدولة الحديدة > وخاضوا فى الحدل مع 
ختلف القوى الفكرية فما . 
- وللبرهنة على أن المعتزلة » وحدهم » كانوا هم المؤهاين لناظرة حصوم الإسلام وافحامهم 
تروى قصة وقعت أحدا ما ى عهد الرشيد » وكان قد سجن أنمة المعتزلة يول علوية حشى 
من مغبتها . فلقد كتب إليه ملك السند يعيب عليه الإسلام » ويتهمه بأنه رئيس لقوم تقر 
عقيدنهم على التقليد لا النظر » وأن دينهم قد انتشر بالسيف دون الحجة » ويتحداه أن 
يكون ى استطاعته إرسال من يناظر ومحاجج عن الإسلام وعقائده بالمنطق والحجة 
والرهان .. وخم حطابه بان علق على نتائج المناظرة : أن يتبع المهزوم دين الغالب 
)٠١(‏ (فصل الاعترال وطبقات العترلة ) ص ۲٣١۱‏ . 


, ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )١١( 
. ) .. ١ حٹ ملشور فی کتاب « تراث الاإسلام‎ ( ۳۸١ جيوم (الفلسفة وعام الكلام) ص‎ )۱۲( 


۰۲ 


ودولته ؟.. وكان الذى أوحى إلى ملك السند ذا التحدى زعم من زعماء 
االسمتة م فعث الرشيد أحد:القضباة إلى ملاك السند كى يناظر زعم السمنية .. 


السمنى : أخحرنى عن معبودك » هل هو قادر؛ 

القاضی :لي 

السمن : فهل هو قادر على أن لخلتق مثله ؛ 

القاضى : هذه المسألة من الكلام » والكلام بدعة » وأصحابنا ينكرونه .. 
: ومن أصحابك ؛ 

القاضى : محمد بن الحسن » وأبو يوسف ٠‏ وأبو حنيفة . 


وعند ذلك قال السمنى للك السند : « قد كنت أعلمتك دینہم . وأحبرتك هلهم 
وتقليدهم › وغلبم بالسيف » ولا عاد القاض إلى بغداد بعث معه ملك السند برسالة إلى 
الرشید قول فیا : « إلى كنت ابتدأتك . وأنا على غير یقین ما حکی لى . والآن . قد تیقنت 
ذلك محضور هذا القاضى » .. فاستاء الرشيد من نتيجة التحدى والناظرة « وقامت قيامته 
وضاق صدره . وقال : ليس هذا الدين من مناظر عنه ؟» فأخحبره حاصته بأن المناظرين عن 
الدين « هم الذين تنهاهم - يا أمير ا لمؤمنين _ عن الحدال > وجاعة منهم فى الحبس » » فأمر 
باحضار سجناء المعتزلة : وعرض عليم « مسألة » السمنى , فأجابه شاب منهم عنما قائلا : 
« هذا السؤال حال » لأن المحلوق لا يكون إلا محدثا » والنحدث لا يكون مثل القدم » فقد 
استحال أن بقال : بقدر أن اتی مثله أو لا یقدر کا استحال أن بال : مدر أن يکون جاهلا 
أو عاجزا » . , فأمر الرشيد بأن يتوجه إلى مناظرة السمنية فى بلاط ملك السند عدد من المعترلة 
على رأسهم معمر بن عباد ( ۵٣۲ھ)‏ ۰ بعد أن فك عنه قيود السجن ١‏ وأزاح علته وأمر له 
بثلاثة آلاف ديار . 


, فرقة هندية تنكر النبوة والرسالة‎ )١٠۳( 
) و د . لبراهم بیومی مدكور ر فى الفلسفة الإسلامية‎ . ٥۵ ٠ ۲٣٢۳ . ۲۵۲ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ) ص‎ ( )۱٤( 


ص ۷۹ . 


۳ 


وكا كان المعترلة هم دعاة الإسلام وحججه تجاه حصومه وف الواطن الى يغلب علا 
هؤلاء ا-لخصوم , كانوا كذلك المدافعين عن قيمه وأخحلاقياته ف المواطن الى يعيشون فرما .. 
فلقد كانوا هم قادة الفكر فى بيئانهم . وحتى تأديب الصبيان والشباب كانوا هم أبرز من 
بض به . حتى أن حصومهم الفكريين انوا ببعثون بأبنائهم ليأحذوا أدب المعتزلة وينهوهم 
عن أخحذ مذاهيم » فكان المعترلة «بعطون_ هؤلاء الأبناء- مذاههم قبل 
ادا ٩‏ .. .. كا كانوا يطاردون دعاة الشك والزندفة والالحاد . مثل بشار بن برد 
٩٩ (‏ - ۵۱۹۷ ) وصالح بن عبد القدوس ( ۱٦۰‏ ۷۷۷م ) » وحمد بن مناذر الذى 
٠‏ « تبتك وخام وقذف أعراض أهل البصرة » بعد أن كان ناسكا « .. ولا عدل عن النسك 
والتأله وعظته المعترلة فام يتعظ وأوعدته با لمکروه فلم يزدجر . ومنعوه دخول المسجد 
فنابذهم وطعن علیہم » وکان أخذ المداد باللیل فیطرحه ی مطاهرهم › فاذا توضئوا به 
سود وجوههم وٹیاہم +" » .. وغیرهم من الذین تناق سلوكهم مع خحاق الاإسلام . 
- ومن يقرأ كتب المحاحظ . ونخاصة (الحيوان ) يرى ف المعتزلة روادا ليادين من الببحث 
کثررة » غر عام الكلام » فلهم تجارب وملاحظات واستقراء ى العلوم » وف دراسات 
الحيوان بالذات .. ولبعضهم فى الفلك والنجوم جهود وأحاث " .. كا أن منيم الفقهاء 
والادباء والشعراء والرواة والنقاد » وإِن کانت شهرتہم قد کانت وظات ف عل الكلام 
لأنہم رأوه أشرفها » لموضوعه الذى هو أشرف الموضوعات . 
فالجحا-حظ يسخر من ذلك الذى يعيب اشتغال عدد من أمة المعترلة بالبحث عن « قدر 
الكلب ومقدار الديك» وهم -أى الباحثون - من «جلة المعتزلة » أشراف أهل النكة» 
ويقول : إن مثل هذا العلم « يتفرغ للجدال فيه الشيوخ ا-لحلة والكهول العلبة » وحتى مختاروا 
النظر فيه على التسبيح والتهليل . وقراءة القران » وطول الانتصاب ف الصلاة » وح يزعم 
أهله أنه فوق احج وال جهاد . وفوق کل بر واجتباد ۲ . ٠۵‏ 
- كا كانت للمعتزلة » وهم فرسان المج العقلى » جهود كببرة فى حرب ا-خرافة والشعوذة فى 


٠١ (‏ )(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۲۹۳ . 

(۱) (الأغای ) ج ۲۰ ص 14۷ 1۹٩4‏ . 

(۱۷)انظر أشارات لعلم الجبالى فى ذلك فى رفصل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ٠٠۲‏ . 
(۱۸) (المیوان) ج ۱ ص ۰۲۱۹ ۲۱۷. 


€ 


الحتمع الإسلامى .. فهم عندما تصدوا لدحض حجج الشيعة حول ١‏ عصمة الإمام » 
وعلمه الذى لاحد » وعلاقته بالغيب » وظهور الأعلام وا لمعجزات على يديه » قد اسهموا 
اسهاما عظما ی اعلاء شأن العقل وتوجيه السهام إلى فكر ا-لرافة الذى شاع ف تلك 
الحتمعات .. كا أسهموا . بالتاليف والناظرة » فى افحام المنجمين الذين راجت بضاعيم 
على الاصة والعامة فى ذلك التاريخ"' .. 
فالمعترلة كانوا , محق , هم فرسان الدفاع عن الإسلام » وتقرير حججه » والدعوة إليه .. 
وهم قد غطوا بنشاطهم هذا مختلف اليادين » وكانت لمم حججهم العقلية التى صاغوها 
ببلاغتهم الحديدة » التى لانغالى إن قلنا إنهم اخترعوها وأضافوها إلى تراثنا » فللجدل لغته 
ومصطلحاته وأساليبه وآدابه » وهم قد أنشثوا هذا الفن من فنون تراثنا العرنى الإسلامى 
لأنهم كانوا رواد ميدانه .. ومن الكلات ذات الدلالة فى هذا امقام تعريف البلاغة الذى 
عرفها به عمرو بن عبيد عندما أجاب عن سؤال : ما البلاغة ؟ فقال : « إنها تقرير حجة الله 
فى عقول ال مكلفين » وتخفيف المؤنة على المستمعين » وتزيين تلك المعانى لى قلوب المريدين 
بالألفاظ المستحسنة فى الآذان» المقبولة عند الأذهانء رغبة فى سرعة استجابتهم » وى 
الشواغل عن قاويم » بالموعظة المسنة » من الكتاب والسنة "" ١‏ ... فهو تعريف جديد › 
لبلاغة جديدة » تنيع جدتها من الميدان المتميز الذى نشأت له واستخدمت فيه . 


ولقد أدى نشاط المعتزلة الفكرى والعملى إلى انتشار مذهيم وقوة حركتهم وعظم شأن 
فرقتهم .. فبالرغم من الاضطهاد الذى وقع عليهم . والذى أمحنا إليه » وبالرغم من أن فكرهم 
٠‏ «الفلسنى - الدينى » هو فكر للخاصة › لا يتناسب مع طبع العامة القاصر ولا مع مستوى 
ادراك الماهير العريضة وقدرانما » إلا أننا نرى - رغم ندرة المصادر الى بقيت من ترام 
وتراٹ منصفيمم - سيطرتهم ونفوذهم > لا فى البصرة فقط » وبغداد طوإال عهود المأمون 
والمعتصم والواثق » ونما فى كثير من البلاد والمدن والكور والقرى والأنحاء وأبو القاس البللخى 
يذ كر ى كتابه ر مقالات الإسلاميين ) طرفا من البقاع والبلدان التى « غلب علا الاعترال 
والقول بالعدل » وما : 
(۱۹) انظر رد العلاف وجعفر بن حرب على المنجمين فى حضرة الأمون ( تثييت دلائل النبوة) ج ۲ ص ۰۳۸ . ٠۳۹‏ . 


وکذللك حدیت القاضی عبد اللہار عن «کرامات ١‏ « الاج ۲ وغیره فی (الغی) ج ص ۲۳۹ ۲۷۸ . 
)۲١(‏ ابن قتيية (عيون الأحبار) علد ۲ ص ۱۷١ . ٠۷١‏ , طبعة دار الكتب المصرية . 


٠0 


» مدينة عانه : وهى مدينة كبررة من مدن الحزيرة تشرف على الفرات . تقع بين « الرقة‎ - ١ 
۳۳٣ ( و« هيت » . وتتبعها عدة قرى .. وعن هذه المدينة يقول المقدسی‎ 
ه) : «إنما كثيرة المعتزلة وقول الخیاط ( ۳۰۰ ه ۹۱۲ م) : إن‎ ٠ 
. هھ ۸4۸ م)‎ ۲۳٤٣ ( أهلها یقولون بقول جعفربن مہشر»‎ 

- تدمر: وهى من المدن الأثرية الشهيرة فى برية الشام ء كانت تسكن »ا قبائل كاب 
الى غلب عليما الاعترال والقول بالعدل والتوحيد . 


۳ - بلاد المدارج ٠‏ بأجمعها : وهی تشع بین دمشق وحلب . ی منتصف الطریق ہیما . 
£ ميا بالشام . وفع بين الرصافة والقرشية من طريق دمشق . على الصحراء . 


ه ‏ أرك : قرب تدمر» فى طريق صحراء حاب . 
٠‏ - عرض : من أعال حاب » بين تدمر والرصافة والهشامية . فى صحراء الشام . 
۷ - سمنة : قرب وادى القرى ٠‏ بين المدينة والشام . 

۸ - العربیس : بالشسام . 

٩‏ - بعلبك : ى لبنان. 

: طلمة‎ - ٠١ 

, البرة : وما قريتان من قرى العامة : الرة العليا والرة السفلى‎ - ١ 

۲ - داريا : من القرى الكبيرة المشهورة بغوطة دمشق » ومنها بدأت ثورة المعترلة الى 
نصبت الخليفة الأموى المعتزلى يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد بن يزيد . وعن هذا 
المحدث يقول المسعودى : كان حروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المعتزلة 
وغيرهم من أهل داريا وازة من غوطة دمشق على الوليد بن يزيد ٠‏ . 

۳ - بيت فيا : من القرى المشهورة فى غوطة دمشق . 

4 - فر سوسية : إحدی| قرى مدينة دمشق . 


٠٥‏ - البيضاء : وهى مقاطعة ومنطقة كبيرة ببلاد المغرب العرنى . غلب عليها الاعتزال . حى 
قيل : إنه'كان بها مائة ألف نحمل السلاح يقال هم : الواصلية » نسبة إلى 
واصل بن عطاء .. وسكن مع المعتزلة بها طائفة من الخوارج يقولون بالعدل 


والتوحيد . يدعون بالمعرورية . وهم فرع من الخوارج الصفرية . أتباع زياد 
الاصفر. 

١‏ ى طنجة : وهى النطقة المواجهة لاساحل الاسبانى . عند جبل طارق .. ولقد بدأ 
الاعتزال بها بعد القضاء على ثورنهم الى قادها فى المدينة والبصرة محمد وإبراهم انا 
عبد الله بن الحسن بن السين بن على بن أبى طالب . فهاجر جاعة من المعتزلة إلى 
منطقة طنجة » وقادهم هناك اسحاق بن محمود بن عبد الحميد ‏ م استقبلوا أحد 
أحفاد عبد الله بن الحسن » وهو ادريس بن عبد الله بن الحسن » حيث انضم إلى 
مهم » وثاروا تحت قیادته . 

۷- ٿیس : من بلاد امن . 

۸ نیسان : من بلاد المن . 

4 - مافارقين : احدى المدن الكبيرة بالجريرة ء وأشهر مدينة بديار بكر . 

١‏ - برذعة : بأرمينيا » وهى عاصمة لحموعة كبيرة من القرى 1 اعتنق أهلها جميعا مذهب 
المعتزلة . 

~۲١‏ البياقان : احدی مدن أذر يجان » غلب على أهلها الاعترزال وجاورهم بعضص 
الخوارج الذين وافقوهم فى القول بالعدل والتوحيد . 

- الصيمرة : احدى المدن الواقعة على الطريق من همان إلى بغداد » بين ديار الحبل 
وديار خورستان » وقال عنما الملطى .. وهو من أقدم مؤرخحى المقالات : «إنها من 
الكور التى يخلب عايما الاعتزال » حى لايظهر فيها غير الاعتزال » . 

۳~ املح : من المدن الكرى بين البصرة وواسط . 

٤‏ - عبدسى : شالى البصرة » وهى محموعة قرى نشأت حول مدينة قدية حمات هذا 
الاسم . 

. المذار : مديلة كبيرة تقع إلى الشرق من عبدسى‎ - ٥ 

۹ عبدان : ثغر كبر على الليج العرى بالشاطى الفارسى . 

۷ ۔ عسکر مکرم : كورة من كور الاهواز » اشرت بكثرة أهلها من أصحاب الحرف 
والصناعات . وكل أهلها معترلة . 

۷ 


۸ م رامهرمز : مدينة ا الشرف من الآهواز › بنواحی خحوزستان »> قال عنما المقدسى :اك 
أكثر أهلها معتزلة . 

۹ أورميس : 

.. تست : على مسافة ستين ميلا إلى شمال الاهواز »> وهى من أعظم مدن خوزستان‎ -١ 
ولقد غلب الاعتزال على كل مقاطعة خوزستان التى تتألف من سبع كور .. وعنها‎ 
. يقول الاصطخرى : ان الغالب مخوزستان الاعتزال‎ 

۹ - السوس : من بلاد خوزستان » تقع بالقرب من نهر كرنحة . 

۲ جندی ساہور : من مدن حوزستان ‏ قال عا المقدسى : إن بعض أهلها معترلة . 

۳ - الدورق : من كور خوزستان » قال المقدسى : إن أكثر أهلها معتزلة . 

٤‏ ۔ ارجا : من کور فارس ۔ جنوی ایران - تقع على نېر طاب الذی يفصل بین مقاطعتی 
فارس وخوزستان .. 

٥-۔‏ تسوز : من مدن اقلم فارس » على نېر شابور بالقرب من کازرون .. 

- سينيز : بالقرب من البصرة » على شاطى اليج العرب . 

۷ سراف : من المدن الکبرى على اليج العربى . وهی وماحوطا إلى مهروبان إلى أرجان 
والجروم . بقولون جميعا - كا ذكر الاصطخرى _ بالعدل والتوحيد » ويذهب 
بعضهم مذهب المعتزلة ف المنرلة بين المترلتين .. 

۸-جهرم : من مدل فارس ¢ پینها وبين شبراز ٹلاثون فرسځا « ويقول الاصطخرى انه 
يغلب عليهم الاعتزال ... وهم من أتباع أب اذيل العلاف . 

۹ جيرفت : من أهم مدن اقلم کرمان » الواقع بین فارس ومکران وسجستان وخراسان .. 

۰ ہ اصطخر : ی اقلم کرمان » قال الأصطخرى : إن أغلب أهلها معتزلة » وباقيم 
خحوارج .. 

۱ السبرجان : فى اقلم کرمان » يقول المقدسى عن أهلها : إن أكثرهم معتزلة . 

۲ هراق : فى اقلم کرمان » يقول الملطى : إن أغلب أهلها معتزلة » وباقهم من 
الخوارج . 


۰۸ 


۳ المنصورة : مدينة كبيرة من مدن اقلم السند»› الواقع بین اند وکرمان وسجستان . 
وتقع على بعد أربعين ميلا إلى الشمال الشرق من حيدر أباد. 

٤‏ - مکران : اقلم کبیری الشمال الشرق لبلاد المند » شرق کرمان وجنوب سجستان . به 
مدن وبلاد كشرة . 

٤٥‏ تيز : ميناء على ساحل محر مكران » وتقابلها فى جهة الغرب عان. 

- اللعان : احدى المدن العظيمة باقلم مكران » على أحد روافد نهر السند العليا . 

۷ _ هجر : احدى مدن البحرين الشهرة . 

۸ - البحرين : وهى النطقة الممتدة على الخليج العربى مابين عان والبصرة . 

۹ صعده : بالمن . احدى أهم مدنما . 

. السروات : بالمن . مدينة كبيرة‎ ١ 

. صتعاء : عاصمة العن‎ ۵١ 


۲ سواحل الرمین : 
۳ - الابسلة : بلدة قرب البصرة فى زاوية الخليج الذى يدخحل إلى البصرة » على شاطئ 
دجلة . 


هذا غيرالبصرة » وغيرها من المدن الى كان للمعتزلة فما شن كبير أو قليل » مثل : بغداد 
ودمشق والكوفة ‏ .. الخ .. الخ . 

والأمر الذى لاشك فيه أن هذه الحقائق الى يقدمها البلخى عن الانتشآر « ال حغرافى » 
ناطق نفوذى المعتزلة الفكرى والسياسى » تصحح الأفكار ا-خاطئة الشائعة الى تصور أن البصرة 
وما جاورها هى التى غاب عليما الاعتزال ,, فنحن هنا أمام حقائق تؤكد انتشار الاعتزال ف 
طول الأمبراطورية الإسلامية وعرضها » من اند إلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى المغرب 
العريى .. ونحن نضيف إلى ذلك أن نشأة هذا المذهب كانت بالمدينة » لا البصرة » وأن واصل 
ابن عطاء قد حمل فكره معه من المدينة إلى البصرة» وكذلك حمل غيلان الدمشقى مذهبه من 
المدينة إلى دمشق » وأن المدينة قد شهدت ثانية ثورات المعتزلة الكرى الى قادها محمد بن الله 


. ٠٠١ ٠١١ فصل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ ( )٠١( 


۹ 


ابن الحسن. النفس الزكية (۹۳- ٠٤١‏ ه ۷۱۲ ۷٦۲‏ م) كا أن نفوذهم قد عظم بمكة 
ويشير إليه مارواه الشافعى عن علية من قوله : « قدمت مكة › فغلبت علينا المعترلة 4 .. 
وكذلك قول أحمد بن حنبل الذى رواه عن ابن عيينة : ا مات عمرو بن دینار کان ابن أي 
تجح بفتی الناس .. ” ای أن عمرو بن دینار . ومن بعدہ ابن اہی نجیح کان فیا متصب 
الافتاء ومركزه بمكة . وها من العتزلة . 

وحتى الأندلس ذات الطابع الحافظ والسلنى , فى الفقه وغيره من فنون الفكر الاإسلامى 
وعلومه , قد دحلها فكر المعتزلة بعد فترة من الزمن بواسطة الدارسين الأندلسيين الذين تتلمذوا 
ف بلاد المشرف . « وسرعان مالقيت المذاهب الاعتزالية ترحابا من الطبقة المثقفة » . ( 

هذا عن الانتشار الحغرائى لفكرالعترلة ونفوذهم > أما هذا الفكر الذى كان مثابة اليوط 
التى ربطت أجزاء ذلك التيار الواسع والفرفة الكبيرة » رغم اختلافات ف التفاصيل » فهى 
التى اشرت بام الأصول المسة للاعتزال . 

وبالطبع فان هذه الأصول لم تکتمل دفعة واحدة » ول تصل إلى عددها هذا ی زمن 
واصل بن عطاء ( -۸٠‏ ١١٠ه)‏ ونما كانت على عهده أربعة أصول ٠‏ هى : التوحيد 
والعدل . والمتزلة بين المتزلتين » وتقييمه لأحداث الصراع السياسى الذى حدث ى صدر 
الإسلام ورأيه فى أطراف هذا الصراع .. ثم اكتملت هذه الأصول ٠‏ ووصات إلى خحمسة فى 
عهد قيادة أبى المذيل العلاف لفرقة المعتزلة . 

لقد اتفق المعتزلة على هذه الأصول ا-خمسة : العدل » والتوحيد › والمئزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيد » والأمر با معروف والنهى عن المنكر > واجمعوا على نى صفة الاعتزال عن 
احالف ولو فى أحدها » وعلى أن مدلول اسم (أهل العدل والتوحيد) أعم من مدلول اسم 
(المعتزلة ) » إذ يدحل تحت الأول كثير من ا-لخوارج والشيعة » بيا لايدحل تحت الان إلا 
من جمع الاعتقاد بالأصول الحمسة جميعا »> دون أن يضر بعد ذلك الاختلاف ف 
التفاصيل .. وهنا الاتفاق الذى حدث مهم جميعا مجعل من المعتزلة فرقة وااحدة ›» لافرقا 
متعددة » فلا اعتبار عندهم للخلاف ف التفاصيل مادام هناك اتفاق على الأصول » والقاضى 


(۲۲) المصدر السابق , ص ۷۹. 
(۲۳) جیوم (الفاسفة وعام الكلام) ص ۳۷۷ . 
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عبد الحبار بعالج هذا الأمر فيقول : ١‏ إعلم أن الأصول : هى التى يجمع عليبا المعتزلة » وتتفق 
عليها » ما لامختار عليه ولا ريب فيه › وإن كان الاخحتلاف الواقع بيهم فروع ذلك »› وشبه 
وردت عليه" .. ومن هنا فان مؤرحى المقالات الذين جروا فف تأرهم للمعتزلة على عادة 
تقسيمهم إلى عشرين «فرقة ٠‏ هى : الواصلية » والعمرية »> واهذيلية > والنظامية 
والاسوارية > والمحمرية > وإلثامية »> والجاحظة » والايطبة > والمارية »> والخياطية 
والشحامية » وأصحاب صالح قبة » والمويسية » وإلكعبية > والحبائية » والمشمية » نسبة إلى 
عدد من أعلام المعتزلة وألمنب * .. إن هذا التقسم حاط » لان الاختلاف بين هؤلاء هو 
فى ١‏ سائل ۲ و٠‏ تفاصيل ١‏ و٠‏ فروع ٠‏ وشبه تعلقت بالفكر أثثاء عت « الأصول ٠‏ الخمسة 
الى هى بممثابة ١‏ النظرية » التى اعتقد ما الحميع . 

ولقد وقف المعتزلة بأصوهم عند هذه إللدمسة لأنهم رأوها ا لمبادئ الاساسية الى يقع فيا 
الاحتلاف بينم وبين كل من حالفهم من فرق الإسلام وغيره › فللعدد هنا حكة وأسباب 
والقاضى عبد اللحبار جيب من سأله : « ولم اقتصرتم على هذه الأصول اللخمسة ؟؟» فيقول : 
إنه « لاحلاف أن احالف لنا لايعدو أحد هذه الأصول » ألا ترى أن حلاف الملحدة وا لعطلة 
والدهرية والمشة قد دحل فى التوحيد ؟؟ ونحلاف الحبرة بأسرهم دحل فى باب العدل ؟؟ 
وخحلاف المرجئة دحل فى باب الوعد والوعيد ؟؟ وخحلاف الوارج دحل تحت المنزلة بين 
المتزلتين ؟؟ وخلاف الإمامية دحل فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ؟؟» 


۰ : أصل المدل‎ ~١ 

وختص مبحت هذا الأصل بقضايا الحرية والاحتيار » بالسبة للإنسان » وقضابا التعديل 
والتجوير » بالسبة للذات الإمية » والمعترلة بقررون ببحم فى العدل أن لاإنسان قدرة 
وارادة ومشيئة واستطاعة » قد حلقها له حالقه » ونا تؤدى وظائفها » بشكل مستقل وحر 
فا يتعلتى بالأفعال المقدورة للإنسان » ومن م فإن الانسان حالق أفعاله » على سبيل الحقيقة لا 
إمحازء ونسبة هذه الأفعال اليه هى نسبة حقيقية » ومن م فإن ا-لزاء » ٹوابا وعقابا » هو أمر 


. ۳۳۲ (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص‎ )۲١( 
. ۱۸ (الفرق بين الفرق ) ص‎ )۲( 
. ٠١١ (شرح الأصول الخسة) ص‎ )۲١( 


۲١١ 


منطقی » ليست فيه شة جور تلحق بالباری سبحانه » كا هوا لمال إذا قال المرء برأى امحبرة ف 
هذا الموضوع . 

فهم لم بتحرجوا - كا صنع غيرهم - عن وصف الإنسان « بالق » لافعاله » لأنهم فرقوا 
بين « الخلق » وبين « الاختراع » و« الابداع » على غير صورة ومثال ساق . « فا لاق ١‏ هو : 
الفعل والصنع على أساس من « التقدير والتخطيط » السابق على التنفيذ » وأوردوا شواهد 
اللغة الى تصف الإنسان بالق ٠‏ وقالوا : إن الخلق هو « التقدير ,. ومذا يقال : خلقٽت 
الأديم .. وقال زهير: 

ولانت تفری ما خلقت وبعض القوم خلق مم لابفری ب ۷" 

کا استدلوا من القرآن على « أن العبد ى الحقيقة يوصف بأنه بخلق » بقوله تعالى ( وتلقون 
إفکا م ۸ . وقوله : ( فتبارك الله أحسن الغالقين )""' . وقوله : ( واد تخلق من الطين 
كهيئة الطير) "" وبينوا « أن التعلق بقوله تعالى ( هل من خالتق غيرالله) " . وقوله ( فن 
يلق كمن لا بخلق ) "" » لايصح . فهذا كلام من جهة العبارة » فأما من جهة المعنى . فإعا 
مجحب أن نبين أن العبد بحدث الشىء ء وأنه يصح أن محدثه مقدورا » . " كا بينوا السرف 
انصراف لفظ ١‏ ا-الق » إلى الله سبحانه » دون الإنسان » وكيف أن اجراءه جلى هذا النحو 
فقط إنما هو « من جهة التعارف .. كا لايطلتق قولنا ١‏ رب » إلا عليه » ون « ذلك غير مانع 
من أن جری على غیره » ولا م مجر لا عليه » مرسلا › للاہام » ولولاه کان لامتنع ذلك 
فيه ٠‏ لأن معنى « انلق » إنما هو وقوع الفعل « من فاعله مقدرا ‏ وأن العبد قد بحدث' الفعل 
عقدار » كا أنه تعالى محدث ذلك » فيجب أن يوصف ذا الوصف » فإذا ثبت ذلك 
وكان عندهم أن الحركة المكتسبة ملوقة » فيجب أن يكون هما حالق وخالقها قد يكون 
الإنسان » كا أن خحالق اللحركة الضرورية هو اله تعالى" . 

وكا أثبتوا للإنسان القدرة على « الق » أثبتوا له القدرة على الافتاء » بل قالوا إنه يستطيم 
مثلا أن يفنى حياته . بالانتحار » فيكون قد أفى فعل الله سبحانه « ذلك أن الواحد منا جوز 


(۲۷) المصدر السابق ,. ص ۳۸١‏ , (۳۹) فاطر: ۳, 


(۲۸) العنکبوت : ۱۷ , (۲) النحل : ۱۷ . 
() المۇمنون : ٠4‏ , (۳۳) (المغی) ج ۸ ص ۱۹۳ , 
)۳٠(‏ المائدة : )١٤( , ١١١‏ المصدر السابق . ج ۸ ص ۲۸۳ , 
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أن يفنى فعل الله تعالى . الذى هو القدرة » بفناء الحياة » بأن يقتل نفسه .. ومجوز أن يبطل 
فعل الغير للسكون بتحريك امحل "٠‏ . 

ولقد أفاض المعتزلة فى دراسة هذا الأصل وف تفصيل مباحثه » وخحلصوا إلى أن أفعال 
الانسان غير خلوقة لله سبحانه » وأنها متعلقة بالإنسان على جهة الاحداث .؛ وأنما واقعة مله 
حسب قصده ودواعيه » ومن م فهو فاعل ها على جهة الحقيفة .. إلى آحر ما كتبوا فى هذا 
الأصل من أصوييم الخمسة"" . 


3 اصل : التوحيد 

و مبحث التوحيد هذا قدم المعتزلة للذات الإهية تصورا بلغ فة «التنزيه » 
و« التجريد » فى الفكر الإسلامى » بل الإنسانى على الاطلاق .. فهم قد ناقضوا فكر 
« المشة » « المشوية » الذين عجزت م مداركهم فلم پرتقوا بتصور الذات الاإية عن حدود 
الحدثات وانخلوقات . ولقد استند المعتزلة فى فكرهم « التنزهى » هذا إلى نقاء عقيدة التوحيد 
فی الاإسلام > كا صورتها الآبات الحكة فى القرآن الكرم . فصاغوا تصورهم هذا ف مواجهة 
عديد من الأديان والفرق والنحل الى تردت فى هاوية التشبيه . 1 

فلقد رأوا فى التثليث المسيحى تشبيما بلغ حد القول « بالحلول والاتحاد » ٠‏ بل رأوا أن 
جوهر الخلاف بين الاإسلام والمسيحية منحصر فى هذا الموضوع » ومن هنا كان قول القاضی 


عبد البار : إن الكلام مع « النصارى » يقح ف موضعین : 


أحدها : 

فى التثليث : فإن بم يقولون : إنه نعالى جوهر واحد » وثلاثة أقان : أقنوم الأب : يعنون 
به ذات الباری . عز امه ۰ وأقنوم الاين آی الكلمة ء وأقنوم دوح القدس › أی الحياة , 
ورعا يغيرون العبارة » فيقولون : إنه ثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد. 


(ه) المصدر السابق , ج ۸ ص ۲۸۸ . 
)۳١(‏ تناولنا تفاصيل هذا الأصل نى كتابنا ر المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانبة ) طبعة بيروت سنة ۱۹۷۴م . وهو ى الأصل 
البحث الذى حصلنا به على درجة الماجستير فى وليو سلة ١1۹۷م‏ , 
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والموضوع الفافى : 
فى الاتحاد » فقد اتفقوا على القول به » وقالوا : إنه تعالى اتحد بالمسيح » فحصل للمسيح 
طبيعتان : طبيعة ناسوتية » وأحرى لاهوتية ... "" . 
وى اطار عرض العتزلة لفكرهم « التنزى » فى التوحيد نقضوا فكر المسحية فى 
التثليث » والاتحاد » والتلول » وهاجموا فكرة « قدم كلمة الله » - (المسيح ) - وظهورها 
وحلوطما فى الحسد » وتتبعوا بالنقد فكر المسيحية التشبيهى والتجسيدى عند النساطرة وا ملكانية 
وره ۴٩‏ , 
کا هاجموا القول E‏ 
(النور والظلمة ) - وتتبعوا فكر الثنوية لدى فرقها الحتلفة » من ١‏ مزدقية ٠‏ و ١‏ ديصائية ۲ 
و١‏ مرقيونية E ١‏ أو« صيامية ١‏ و«مقلاصية » وكشفوا عن العلاقات بين فكر 
مانى » الذى ادعى النبوة فى القرن الثالث الميلادى » بفارس » وبين كل من « الحوسية 
والنصرانية » .. ”" كا كشفوا عن آثار التشبيه المسيحى فى معتقدات الفرق الاإسلامية المشية 
من غلاة الشيعة » والمرجثة » مثل : فروع « الرافضة » » و «الشيطانية » > و «البنانية » 
و« الخبرية » و «اليونسة ٠‏ و« العبيدية » و « الكرامية » وغيرهم » وكيف اوصل بهم التشبيه إلى 
القول بأن الله جسم لا کالاجسام » وهو مرکب من لحم ودم لا کاللحوم والدماء » له 
الأعضاء والجوارح > وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين » وأنه « جسم ذو 
هيئة وصورة بتحرك ويسكن » ويزول وينتقل » إلى حر هذه التصورات المرتكزة إلى التجسيد 
والتشبيه والتجسى ٠,‏ 


کا هاجموا تشبيه الود أيضا .. وأكثر الهود مشة » كا يقول الفخر الرازى . '“ 


(۴۷) (رشرح الأصول الحمسة) ص ۲۹۲ , 

(۳۵) (المغی ) ج ٥ہ‏ ص ۸۰- ۱١۹۱‏ , 

(۴۹) المصدر الساہق . ج ٥ہ‏ ص ۹ ۷١‏ 

٤١ (‏ ) عن هذه الفرق الحسمة . انطر : ر مقالات الاإسلامیین ) - طبعة استانبول ‏ ج ۱ ص ۵ ۲۳,۷ .۳۹ء ١٤١‏ » 
۳ , و (کشاف اصطلاحات الفنون ) للتپانوی , ص ۸۰۵ , ۷۸۷ ۰ ۱۰۹۲ , ۹6٩۹ , ۱۰٤٤‏ . ۱۲۹۹ . طبعة 
کلکئة باهند سنة ۱۸۹۲ م . و ( التعریفات ) للجرجانی ص ٤۰‏ - ۱۹۹ طبعة القاهرة سلة ۱۹۳۸ . و ر اعتقادات فرق 
المسلمين وا لمشركين ) للفخر الرازى ص ۳ » ٦٤‏ ء ٩۷‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . (الانتصار) للخياط ص ۷ > 
۸ . تحقیق نيرج طبعة القاهرة ۱۹۲١‏ م . )+١(‏ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ص ٠‏ . 
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وى معارضة هذه الأديان والفرق جميعا قدم المعتزلة تصورهم التنزهى والتجريدى عن 
الذات الإمية .. وهو التصور الذى ارتكز على رفض كل ما يوهم تعدد القدم » أو ماثلة 
القدم لأى حدث من الحدثات ., فقالوا بوحدة الذات والصفات .. ورفضوا امكانية رؤية 
الله » فى الدنيا أو الآحرة » لأنها تستازم التحيز وا لمكان والحهة » وهى أشياء وحالات حكوا 
باستحالنما وانتفائما بالنسبة لله .. کا کان قوهم خلت القرآن رة لرفضهم قدم الكلمة » الى 
أدت إلى شبة قدم المسيح . مم التشبيه والتجسيد المسيحى "“ . 


۴ أصل : الوعد والوعيد : 
وى مبحث المعتزلة هذا رفضوا فكر المرجثة . الذين فصلوا مابين الاإبان والعمل » فقال 
المعتزلة : إن الوعد يعنى أن من أطاع الله دحل الحنة » وأن وعد الله بذلك صدق لايمكن أن 
يتخلف عن الوقوع » لأن « حقيقة الوعد : كل حبر يتضمن وصول نفع إلى الموعود . سواء 
كان على طريق الاستحقاق أو على طريتق التفضل .. فالله قد وعد المطيع بالثواب الذى 
يستحقه » ووعده زبادة على المستحق بطريق التفضل » . 
أما الوعيد فانه عى : أن من عصى الله دحل النار » وحلد فيا أبدا إذا كانت ذنوبة كبائر 
م يتب منها قبل مماته . وهذا الوعيد صدق لن بتخلف وقوعه أبدا ٠‏ إذ الوعيد ١‏ هو الخبر 
المشتمل على وصول ضرر إلى المتوعد , والغرض منه ما قد ورد عن الله فى معنى العصاة 
ولايتوعد جل وعز إلا بالمستحق » لأنه إذا حرج عن المستحق دحل فى حد الظلم » . 


وكا ينطبق الوعيد على الكفار بنطبق كذلك على « الفسقة » مرتكى الكبائر من المسلمين . 
, وذلك لأن آيات الوعيد هى واردة بلفظه . تتناول الفسقة كتناوها للكفرة)"“ . 


ولقد رتب المعتزلة على هذا الأصل انكار نفع «الشفاعة » من الرسول أو غيره » يوم 
القيامة + لأحد من « الفسقة » . وقصروا امكان حدوث هذه « الشفاعة » «للمؤمنين» دون 


«الفسقة »» وقالوا: إن «الذى عندنا أن هذه الشفاعة تثبت للمؤمنين دون الفاسقين ب“ › 


. ۳ -٤١۷ تفصيل موقف المعتزلة فى (التوحيد ) تناولناه فى كتابنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ) ص‎ )٤۲( 
. ب٠١ القاضى عبد اللبار ( الحبط بالتكليف ) السفر التاسع والعشرون غخطوط مصور بدار الكتب المصرية , اللوحة‎ ) ٤١( 
المصدر السابق . السفر التاسح والعشرون , اللوحة ۷۸ ب . ۷۹أ,‎ )٤٤( 
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ومن م فإنها لاتفيد الاخراج من النار إلى الجنة » وإ نما يقتص ر أثرها على رفع درجات المؤمنين فى 
العم . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى الطابع السياسى للصراإع الذى دار بين المعتزلة وا لمرجئة حول هذه 
القضبة . وكيف كان فكر المرجئة على لاظامين ويد همم حبال الأمل فى النجاة » بيا كان فكر 
امعتزلة يحمكم عليهم بالفستق وا-لود فى النار . على حين حكم عليهم فكر الخوارج بالكفر 
والشرك بالل . 


: أصل : المنزلة بين المنرلتين‎ - ٤ 

وأصل المنزلة بين المنرلتين » هو الذى جاء به واصل بن عطاء » فأحدث ذلك الانشقاق 
فى صفوف القائلين بالعدل والتوحيد » فنشأت المعتزلة كفرقة مستقلة » هى أحص من القائاين 
بالعدل والتوحيد . ويعى هذا الأصل : أن مرتكب الكبيرة » الذى أجمع ا-خوارج » والمرجئة 
وأهل العدل على تسميته « بفاسق » » م اخحتلفوا بعد ذلك » فقال الوارج هو : فاسق كافر , 
وقالت المرجثة : هو فاسق مؤمن , وقال أصحاب الحسن البصرى : هو فاسق منافق . يعلى 
أصل المنزلة بين المنزلتين . عند واصل والمعتزلة » الأحذ با اتفق عليه الحميع من أن مرتكب 
الكبيرة « فاسق » . ورفض ما عدا ذلك من الآراء الحتلف فيا وعليا . م الحكم بأن هذا 
الفاسق هو فى منزلة وسط بين منزلی ١‏ الكفر» و«الإعان » . لباينة درجات الكفار 
وأحكامهم ودر جات الؤمنین وصفاتم » وأنه بعد ذلك لد فى النار » وإن يكن ى درجة 
من العذاب دون درجة المشركين . 


ولقد أحطأً البغدادى عندما قال إن النزاع الذى دار حول مرتكب الكبيرة كان بصدد 
تقيم أطراف التزاع على السلطة زمن على بن أب طالب . يقول البغدادى : « م إن واصلا 
فارق السلف ببدعة ثالثة » وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين فى على وأصحابه » وف طلحة 
والزبير وعائشة وساثر أصحاب احمل فزعمت الخوارج أن طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم 
الجمل كفروا بقتاهم عليا » وأن عليا كان على التق فى قتال أصحاب المحمل . وى قتال 
أصحاب معاوية فى صفين . إلى وقت التحكم » م كفر بالتحكى , وكان أهل السنة والاعة 
يقولون بصحة إسلام الفريقين فى حرب الحمل . وأن عليا كان على احق , وأصحاب احمل 
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كانوا عصاة مخطئين » ولم يكن حطؤهم كفرا ولافسقا , فخرج واصل عن قول الفريقین ““ . 
الخ » 

أخحطاً البغدادى فى قوله هذا » لأن القضية التى أدت إلى نشأة أصل المترلة بين المنرلتين م 
تكن امحادلة من حول تقيم تلك الأحداث وأطرافها » ويا كان الأمر متعلقا بالحكم على 
يان بنى أمية » الذين فشت مظالهم . وأصبح الحميع شبه متفقين على أنبم من مرتكى 
الكبائر . وعلى أنم « فسقة » , ونشأ الخلاف على ما يأ بعد الحكم « بالفسق » الذى اتفقوا 
عليه , وكان ذلك أواخحر الدولة الأموية عندما اشتدت ثورات الخوارج الأزارقة . فطرحت 
هذه القضية بالحاح على دوائر الفكر الإسلامى . ويقطع بصحة مانقول أن « الفوذج » الذى 
کان يدور ال معدل حول « إیمانه ٠‏ كانت الاطراف كلها قد اتفقت على ١‏ فسقة وفجوره » › ولم 
تتفق الاطراف جميعها أبدا على « فسق وفجور » أصحاب ا لحمل » أوعلى » أومعاوية وأهل 
الشام . والنياط يفصل الحديث عن نشأة هذا الأصل فيقول : « إن ا-خوارج » وأصحاب 
الحسن -. ( البصرى ) - كلهم محمعون » والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاستق فاجر » ثم 
تفردت إ-فوارج وحدها فقالت : هو » مع فسقه وفجوره › كافر. وقالت المرجئة وحدها : 
هو » مع فسقه وفجوره مؤمن , وقال اسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجوره » منافق , 
فقال هم واصل : قد أجمعت أن ميتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجور › فهو اسم له صحيح 
باجاعكم » وقد نطق القرآن به فى آية القاذف وغيرها من القران » فوجب تسميته به . وما 
تفرد به کل فريق منكم من الأماء فدعوى لاتقبل منه إلا ببينة من كتاب الله أو من سنة نبيه 
صلى الله عليه .. ثم قال واصل للخوارج : وجدت أحكام الكفار » المحمع علا ء المنصوصة 
فى القرآن » كلها زائلة عن صاحب الكبررة » فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكه .. مم 
قد جاءت السنة امحتمع عليما أن أهل الكفر لايوارثون ولايدفنون فى مقابر أهل القبلة » وليس 
يفعل ذلك فى صاحب الكبيرة . وحكم الله ف النافق : أنه إن ستر نفاقه فلم بعلم به » وان 
ظاهره الإسلام » فهو عندنا مسلم . له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » وإن أظهر كفره 
استتيب » فإن تاب وإلا قتل » وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة . وحكم الله فى 
المؤمن : الولاية والحبة والوعد بالجنة .. وحكم الله فى صاحب الكبيرة » فى كتابه » أن لعنه 


. ٠٠١ . ۹٩۹ (الفرق بین الفرق ) ص‎ )٤٥( 
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وبرئ منه وأعد له عذابا عظما .. فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بؤمن ٠‏ بزوال أحكام 
الان عنه ی کتاب الله » ووجب انه لیس بکافر »› بزوال أحکام الكفر عنه » ووجب اه 
ليس بنافق » ف زوال أحكام النافقين عنه فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ووجب أنه 
فاستق فاجر لاجاع الأمة على تسميته بذلك . وبتسمية الله له به ى كتابه ب“ 

تلك هى مناسبة ظهور هذا الأصل من أصول المعتزلة .. وهو عندهم من المسائل الشرعية 
الى لجال للعقل فيا » لأنه « كلام فى مقادير الثواب والعقاب › وهذا لايعم عقلا"“ ٠,‏ 
وکانوا يطلقون عليه اس « الاسماء والأحكام آحیانا » لدورانه حول اسماء مرتکی الکباثر 

فهو أصل من أصول المعتزلة الفكرية » ذات الطابع السياسى » والطابع السياسى العام 
عل وجه التحديد لاله نشا کموقف ٭ فکری ‏ سیاسی ) ف صراع سیاسی کان حتدا 
يومد صك الأموين ¢ ول يکن رد موقف ن الاإنسان العادی الذى برتکب 5 e‏ 
الذنوب الکبائر ثم يموت دون أن توب منه إلى الله تعالى .. 

كا كان هذا الأصل هو أحد ما لقب العتزلة بسببه بالاعتزال . “١‏ 


ه- أصل : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : 

لاخحلاف بين فرق الإسلام جميعها فى وجوب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » لأن 
القرآن بقول : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بامعروف وينهون عن 
المنكر) “١‏ > وقول : (کتم حير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ٠")‏ » ولأن الرسول صلى اله عليه وسام یقول : « من رأی منکم منکرا فلیغیر 
بيده » فن م يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الاما » . 


ولكن النلاف وقع حول وسيلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وبالذات ف استخدام . 


, ۱١۹۷ ۱۹١ (الانتصار » والرد على ابن الراوندی الملحد) ص‎ )4٩( 
, ٠١۸ (شرح الأصول الخمسة) ص‎ )٤۷( 

(4۸) (مروج الذهب ) ج ۲ ص ۱١۷١‏ , 

(4۹) (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ۳۳١‏ . 

(۰) آل عمران : ٠٠۴‏ , 

,١١١ : ال عمران‎ )۵١( 
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القوة والثورة وا-خروج المسلح للأمر با معروف والنهى عن المنكر .. كا وقع فى بعض الزثيات 
TT‏ . 

فأصحاب الحديث انفردوا وحدهم . دون فرق الإسلام » بتحربم السيف » وإنكار 
اروج المسلح على اة احور وظلمة الحكام » وقالوا : « إن السيف باطل » ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية » وإن الإمام قد يكون عادلا » ويون غير عادل . ولیس لنا ازالته وإن کان 
فاسقا وأنكروا اروج على السلطان ولم يروه . "٠,‏ . 

والشيعة الاإمامية فيدوا جواز استخدام السيف والروج المسلح محالة قيام الاإمام . « فإذا 
حرج الناطق وجب سل السيوف حينئذ امعه » أما قبل خروجه فلا تسل السيوف" . 


وبعض أهل السنة ‏ ويحخاصة الصحابة الذين اعتزلوا صراع على وخحصومه واتخذوا من 
ذلك الصراع موقفهم السلى المعروف - ومنيم سعد بن ألى وقاص . وأسامة بن زيد . وعبد 
الله بن عمر » وحمد بن مسلمة .. الخ .. الخ .. وتبعهم من آهل الحديث أحمد بن حنبل 
وجاعة من أتباعه ., بقولون إن وسيلة الأمر بامعروف والنہى عن المنكر هى القلب فقط أو 
باللسان » إن قدر على ذلك » وينكرون أن يكون ذلك باليد »> فضلا عن السيف . 

أما جميع العتزلة والوارج والزيدية » وطواثف من أهل السنة فإنم يوجبون الأمر 
بالمعروف والننى عن المنكر بالوسائل الثلاث : السيف . فاليد » فاللسان » فالقلب . الذى هو 
أضعف الان وإستدلوا على جواز اروج بالسيف بقول الله سبحانة : ( وتعاونوا على البر 
والتقوی ) “ وقوله : ( فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله ) >" وقوله : ( لاينال 
عهدی الظالین )"“ . 

والمعتزلة البغداديون يلتمسون فى كلام الإمام على الأدلة على وجوب اروج بالسيف على 


foe (مقالات الإسلامین ) - طبعة استائبول۔ ج ۲ ص ا4‎ )٥۲( 
.١١ ص‎ ٤ (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) ج‎ ) ٠١( 

,١١ ص‎ ٤ المصدر السابق . ج‎ )٠4( 

(هه) الائدة : 5۲ , 

. ٩ : احجرات‎ )( . 

(۷ه) البقرة : ٠١١‏ , 
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أمة الحور - بعد القرآن والسنة - نخاصة قوله : « أا المؤمنون ٠‏ من رأى عدوانا يعمل به 
ومنکرا بدعی لبه » فأنکره بقلبه فقد سام وبر . ومن أنكره بلسانه فقد أجر ٠‏ وهو أفضل 
من صاحبه . ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة إلله هى العليا وكلمة الظالين هى السفل 
فذلاك الذى أصاب سبيل المدى . وقام على الطريق ٠‏ ونور ى قلبه البقين » وكذلاك قوله 
بشحدث عن أصناف الئاس : ١‏ .. فم : المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه . فذلك متمسك 
لخصلتين من خحصال افير » ومضيع خحصلة » ومهم المنكر بقلبه » والتارك بيده ولسانه 
فذلك الذى ضيع أشرف ا-لخصاتين من الثلاث وتمسلك بوا-حدة . ومنهم : تارك لانكار المنكر 
باسانه وقابه ويده ٠‏ فذلك ميت الأحياء ,. 4ا أعال ال كلها . والحهاد فى سبيل الله » عند 
الأمر بالعروف والنبى عن المنكر إلا كنفثة فى عر لى » ء إن الأمر بامعروف والنبى عن المنكر 
لابقربان من أجل » ولا ينقصان من رزق » وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جا (0۸) . 

والمعتزلة يرون فى الأمر با معروف والنبى عن المنكر « أصلا عظما من أصول الدين». 
زرك إلبه إل الوقاء ابه كل الرانت فؤر الى تهت :ا ى الضراغن السانى 
والاجتاعى تلف فرق الإسلام »> حى من غير المعتزلة .. فهم لايعيبون خروج الخوارج 
وتجريدهم للسيف _ ما عدا الشة التق عابوها علبہم ف على والتحكم - لأنبم قد ١‏ حرجوا 
على الساطان » متمسكين بالدين وشعار الإسلام » محتمدين فى العبادة .. حرجوا لما غلب على 
ظنونهم » أو علموا جور الولاة وظلمهم » وأن أحكام الشريعة قد غيرت : وحكم با م 
بحكم به الله ٠..‏ .. كا يرجعون إلى أصل الأمر با معروف والنبى عن المنكر « تبنى الاإسماعيلية 
قتل ولاة احور غيلة .» كا يرونه الدافع لازا هدين إلى الاأنكار على الأمراء واللفاء > بالكلام 
الخليظ » بعد أن عجزوا عن الانكار باليد .. تم خلصون . كا حلص الإمام على » إلى 
قوم : « .. وبالحملة . فهو أصل شريف , أشرف من جميع أبواب البر والعبادة ٠.‏ . 

وعندهم أن الهدف المبتغى من تطبيق هذا الأصل من أصوهم الفكرية «.هو ألا يضيع 
المعروف » ولا يقع المنكر » . أى أن تظل معام احق واهدى بينة ہتدى با الناس ٠‏ وأن حت 
المنكر من حياة الناس ومتمعاتم » فإذا تحققت هذه الغاية برىء الناس من تبعة وجوب هذا 
(۵۸) ( نج البلاغة) ص ٤٠١ › (١٤‏ . 
(۵۹) (شرح نېج البلاغة) ج ۱۹ ص ۳۱١‏ . 


۰ 


الأصل » فهو واجب على الكفاية ومن فروضها .. ” ومعلوم أن فروض الكفاية أكثر أهية 
وأشد تأ كيدا من فروض الأعيان » ف 
تخلف قيام فرض الكفاية فالذى بام به الأمة جمعاء 

وهم بعد اتفاقهم DE‏ والهى عن المنكر . يجختلفون فى طريق العم 
سپا الوجوب .. أهو العقل ؟ أم السع فأبو على الحبالى برى أنه بعلم بالعقل والسمع معا 
فی کل الحالات ۰ أما ابنه أبو هاشم فيرى أن السمع هو طریق العام به إلاأی حالة واحدة هى 
التى ينض فيا طريق العقل إلى طريق السمع » وهى تلك الى يرى الإنسان فيا ظلا بقع على 
غبره . فتحرك رؤية هذا الظام فى قلب الرانى المضض والامتعاض . عند ذلك بحب الى 
عن المنكر عقلا . كبا وجب عن طريق السمع أيضا" . 

وإذا كان الأمر با لمعروف - كأصل عام - هو واجب » فإن الأمر تلف عندما ندخل فى 
التفاصيل .. ذلك أن الوجوب المتقدم هو معنى أنه مطلوب ومدعو إلى الهوض به من قبل 
الشارع ٠‏ أما إذا انتقلنا إلى حكه من حيث هو فرض أو سئة أو مندوب » فان بعض المعتزلة 
برون احتلاف درجته باختلاف الأمر الذى نحن بصدد الأمر به - فالأمر بالشىء الواجب 
واجب » والأمر بالقيام بالسنة سنة . والأمر بأداء المندوب مندوب .. أما النبى عن المنكر فهو 
واجب ٠‏ أى فرض فى كل الالات » وبصرف النظر عن نوع المنكر ودرجته فى التحرم بين 
الحرمات .. وهذا التفصيل وتلك التفرقة اضافة من أبى على الحبالى » وافقه عليما القاضى عبد 
الحبار » أما من سبقهم من المعتزلة فانم قد أوجبوا الأمر با معروف والنهى عن المنكر بلا تفرقة 
ولا تمييز بين الأفعال المأمور با » وبصرف النظر عن حكها ‏ واجبة كانت أم سنة أم مندوبا 
إلا" . 

وفما يتعاتق با نكر الذى يجب النبى عنه » فهو إما أن يقع على مثلا ‏ أو بقع لغيرى من 
الناس » فإن وقع على منكر طفيف لا يعتد به » كأن غصبنى شخص ما دراهم معدودة 
والحال أن لى ثروة طائلة » فإن لى أن اتجاوز عن الهى عن هذا المنكر . ووجوب الى عن 
المنكر فى هذه الحالة وإن كان قانما , شرعا » فهو غير قاأم « عقلا » لانتفاء الاضرار الحقينى 
)٠٠(‏ (شرح الأصول الخمسة) ص ٠١۸‏ , 


. ٠٤١ المصدر السابق . ص‎ )١١( 
. ٠١١ المصدر السابق , ص‎ )۹۲( 
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أما إذا كان المنكر الذى وقع على « ما يقع به الاعتداد » وحدث به التضرر » كاغتصاب 
الدرهم من الفقير المعسر › فإن النہى عن المنكر الذى وقع لى » فى هذه الحالة بحب على 
« عقلا » و« شرعا » .. هذا فما يتعلتق بالمنكر إذا وقع على من نتحدث عن وجوب النهى عنه 
عليه . 

أما إذا وقع المنكر على الغير فإن أبا على الخحبالى يوجب النهى عنه عقلا وشرعا » ف كل 
حالاته › ویختلف معه ابنه بو هاشم ۰ فیرى الوجوب شرعا فقط » إلا إذا كان المنكر من 
البشاعة حيث يبعث على الامتعاض والمضض . عند ذلك يكون العقل والشرع معا متضافرين 
فی وجوب الہى عن وقوعه .. 

وكذلك ميزوا بين المنكر الذى يلحق ضرره بالغير وذلك الذى تقتصر أضراره على الذات 
من حیث جواز تغبر الموقف منه محدوث الا كراه عليه .. فإذا أ كره اللإنسان على فعل منكر لا 
یتعدی ضرره ذاته . كأن يكره على أكل اليتة أو شرب الخمر » أو التلفظ بكلمة الكفر- 
بشرط ابطان ضدها - جاز اضوع للاكراه .. أما إذا أجبر على فعل منكر يتعدى ضرره إلى 
الغير » كالقتل والقذف » ما لايمكن تدارك آثاره » فلا جوز له الخضوع للاكراه > أّما ذا 
أكره على اغتصاب مال الغير > وهو أمر بمكن فيه الضان والتعويض بعد زوال الاكراه › 
فيجوز له اضوع للاكراه > مع الضان للال المخصوب ,. " . 

وهناك الحتلاف بين الأمر بامعروف وبين النهى عن المنكر فى حالة أخرى ., ذلك أن 
المطلوب فى الأمر بالمعروف هو الأمر به فقط » وليس مطلوبا حمل الغير على الامتثال هذا 
الأمر » فالواجب هو الأمر باقامة الصلاة » لا حمل تاركها على القيام مما .. أما المنكر فإن 
الواجب هو الى عنه » وحمل فاعله على الانتاء عنه > باللسان »› م اليد » م السيف › 
حسب مقتضيات الأحوال . °9 

ولقد عرض المعتزلة لرأى الذين قالوا إن الأمر با معروف والنهى عن المنكر هماامن سلطات 
الإمام > لا الأفراد » وأن ذلك موقوف عليه متوقف على وجوده » فأنكروا هذا الرأى « لأن 


, ٠٤١ ء١٠4٤ المصدر السابق . ص‎ )٦۳( 
,۷4١ ء۷٤٤4 المصدر السابق , ص‎ )٦4( 
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الدلالة التى دلت على وجوب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » من الكتاب والسنة 

والاجاع» م تفصل بین أن يکون هناك إمام وبين ألا يكون» .. م فصلوا الأمر ف مثل تلك 

الالة فقالوا : إن القضية لاتتعاق بوجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أو تخلف هذا 

الوجوب» وإنما تتعلتق بأن هناك أمورا ختص با الإمام وأخرى تجب على عامة الناس.. 

فثلا : إقامة الحدود » والدفاع عن الدولة وثغورها وحفظ بيضة الإسلام » وتجييش اليوش 

وتسيبرها » وتنصيب القضاة والأمراء » ومثلها من الأمور العامة التى تجل عن ساطان الأفراد 
وقدرا ہم » هی من متعلقات الإمام وواجباته » أما الأمور التى يستطيع فيا الفرد أن يكون 
مؤثرا مثل النهى عن ا-مر والزنا والسرقة وغيرها ما ماثلها » فان القيام ها واجب على 

الجميع » وإن كان الرجوع إلى الإمام والدولة هو الأولى فى كل الالات * , 
ولقد فصل المعترلة فى حالات مرتكب المنكر . فهناك منكر يرتكبه فرد أو أفراد متفرقون . 

لاتضمهم رابطة قامت لفعل هذا المنكر ولاجمعهم حزب قد تألف هذا الغرض .. والہى عن 

هذا المنكر واجب على كل من شاهده من فاعليه أو سمعه من قائليه .. أما إذا كانت هناك 
عصبة قد تألفت وتحزبت لفعل هذا المنكر » فإن أبا بكر الأصم - ( من الطبقة السادسة ) - هو 
وحده من بين المعتزلة الذى يشترط أن يقود إمام عدل مهمة الانكار على هذه العصبة 
المتحزبة » على حين يقول غيره من المعتزلة إن انكار ا لمنكر هنا والنهى عنه واجب » سواء وجد 
الإمام أم لم يوجد ا" فوقف الأصم هنا يلتق مع موقف الشيعة الذين يرون الاحجام عن 
الانكار بالقوة على فعلة المنكر إلا إذا ظهر إمامهم المنتظر .. أما موقف أصحاب الحديث فهر 

أن - « الأول بالانسان أن یکون کافا تمسکا » وملازما لبیته وادعا » غیر منکر ولامستفز ۲ ٩۷‏ 
وأخحيا .. فإن وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مقيد عند المعترلة ومرهون بتوافر 

الشروط التى تجعل هذا الأمر وذلك الى مثمرين مخافة أن بى الأمر والنبى بضد المطلوب .. 

وهذه الشروط هى : 

(ه٦)‏ المصدر السابق ص ۱١۴۸‏ . 

)٦۹(‏ هذا دليل على أن الأصم ل بذكر وجوب الأمر با لعروف والنبى عن المنك ركا يقول الأشعرى . فهو بشترط وجود الإمام 
العادل كى بقود التصدى لأهل ال نكر المتحزبين المتعصبين .. وفرق بين هذا الموقف فى هذه اللزئية وبين ما يفهم من 
قول الأشعرى : « واجمعت المعترلة . الا الأصم . على وجوب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . مع الامكان 
رالقدرة ٠.‏ انظر : ر( مقالات الاسلامیین ) ج ١‏ ص ٠۳١۷‏ . 


(۷) (أدب الدنیا والدین ) ص ٠٠۳ ۱١۱‏ . 


Y۳ 


آولا : أن نعلي أن ما تأمر به هو من «المعروف» . وما ننهى عنه هو من «المنكر» . 
ولايكنى فى ذلك غلبة الظن . إذ لابد من بلوغ درجة العلم بقيام « المنكر» .. فيجب الى 
ناء علا . 

ثانيا : أن يكون « النكر» الذى جب النہى عنه «قانيما . مشاهدا » كأن نرى اللخمر 

الا : أن نعلي أن نينا عن « المنكر » » لن یؤدی إلى حدوث ر منكر » أشد من المنہى عله 
فلا يصح أن ننہی عن « منکر » . مثل شرب الفمر , إذا علمنا , أو غلب على ظننا . أن هذا 
اللہى سيؤدى إلى قتل أو فساد أشد من شرب الخمر.. عندئذ لامجب الى ولابحسن . 

رابعا : أن نعلم أن نينا سيبحدث تأثيراً ا حابي » وأنه لن يذهب عبفا وأدراج الرياح . أو 
على الأقل يغلب على ظننا ذلك .. وإلا فلم يحب الى .. وف حالة انتفاء الوجوب قال بعض 
المعتزلة محسن النهى لأنه عنزلة استدعاء الغير للدين . وقال آنحرون لاحسن » لأنه عبث .. 

خامسا : أن نعلم ٠‏ أو يغلب على ظتنا » أن الذبى عن المنكر لن بؤدى إلى وقوع ضرر ف 
المال أو التفس للناهين عن المنكر .. والضرر المعتبر هنا حتلف باحتلاف قدرات الناس وحالاتيم 
ومنازهم » فالشم والضرب قد يكونان ضررا بالنسبة للبعض يرران له الامتناع عن التعرض 
للنهى عن المنكر » وقد لا يكونان ضررا بالنسبة للاحرين .. وإذا انتنى الوجوب اتقاء للضرر › 
فإنه بحسن النهى عن انكر » وبحاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهى عن المنكر يما يزيد ف 
اعزاز الدین بابراز الفاذج الى تضحى فى سبيل اقامة شرعته . 

وف الحالات التى بنتنى فما وجوب النهى عن المنكر » لفقدان الشروط الواجب توافرها 
فإن إظهار الكراهية والرفض لامنكر وأهله هو واجب على الحميع » وخحاصة على من يتوهم 
منه الرضی بالمنگر » أما من لا يتوهم منه ذلك فان انکاره ورفضه معلومان حټی دون اظهار 
واعلان “^ . . 


حى نفهم قصد المعتزلة من وراء اشتراط ا قد اسنہ دفوا 
ا کے ا ا مو ا و ا فهم » مثلا. مع سل 


(۸) (شرح الأصول الخمسة) ص ٠٤١ ١٤١‏ . 
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السيف ضد الاإمام الحائر » ويوردون فى هذا الباب الحديث الذى رواه حذيفة : « قلت : 
پارسول الله » ایکون بعد ایر الذی اعطینا شر › کا کان قبله ؟ قال : نم قلت فبمن نعتصم ؟ 
قال : بالسيف ۲" ومع ذلك يشترطون للثورة على أنمة الجور أن يكون الثوار جاعة يقودها 
إمام والنصر محتمل بالسبة لثورنها » فقالوا : « إذا كنا جاعة > وكان الغالب عندنا أنا نكنى 
مخالفينا » عقدنا للإمام > ولهضنا > فقتلنا السلطان وأزلناه » وأنحذنا الئاس بالانقياد 
لقولنا .. "٠‏ . فھی شروط نمثل الضانات الضروریة کی یوی الأمر والنہی رتا > وحتق 
تتميز الثورة عن الفوضى والقردات .. 

ذلك هو الأصل انامس من أصول العتزلة الفكرية .. وهى الأصول الى كونت نظرية 
هذه الفرقة . بشرت ما . ودعت إلا » وحاولت وضعها موضع التطبيق . 

ولقد كان وراء النشاطين الفكرى والعملى اللذين قام بها المعترلة تنظم اقاموه لماعم 
وفرقتهم فى طول البلاد وعرضها » فكان مم الأداة الفعالة فى بث فكرهم وتجميع الأنصار حول 
أصوم اسلخمسة » والسعی للوصول برجالا م الى مرا کز التأثبر ف الدولة 4 بل وإقامة دولة 
المعترلة والاستئثار بامارة المؤمنرن . . 

حفيقة ليست هناك » حتى الآن . معلومات كافية لتقديم دراسة وافية عن هذا التتظم 
فى ضياع أغلب تراث المعتزلة ثغرة تحول دون الوصول إلى هذه المعلومات » وش سرية هذا 
التنظم » بسبب ماتعرضت له الفرقة من اضطهاد سبب آنحر لايفسح الأمل فى العثور على كثير 
من المعلومات ى هذا الباب .. 

ولكن هناك اشارات هامة إلى أن واصل بن عطاء هو الذى نمض بهمة قيادة بناء هذا 
التنطم .. وان هذا التنظم قد امتدت رکائزه ومیادین نشاطه من -حدود الصین شرقا إلى حلف 
بلاد البربر غربا , 
له خلف شعب الصين فى كل نغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لابفل عزیهم بتکم جبار ولا کید ماکرا“ 


(1۹) (المغی) ج ۲۰ ق ۲ ص .۷٤١‏ 
)۷٠(‏ (مقالات الإسلاميين ) - طبعة استائبول - ج ۲ ص ٦1‏ . 
)۷١(‏ (البیان والتبیین) ج ۱ ص ۲۸ , 


Ye 


وأن قيادة واصل هذا التنظيم > و حب رجاله له وطاعتہم ایاه قد بلغت درجة عظمی ی 
الأمتثال والتنفيذ لا بريد . حتى ليقول عا الطويل ( من الطبقة الخامسة ) - وهو أحد الدعاة 
ف ذلك التنطم > على عهد واصل ء إل وإاصلا كان بلك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه 
التفوس ؟ بقول : « ما كنا نرى أن لنا على أنفسنا ملكا حياة واصل » حى مات » لقوله 
للواحد منا : احرج إلى بلد کذا فا براده ۲ ۷٩‏ 

ولقد كانت البصرة مقرقيادة هذا التنظم المعتزلى » حتى لقد وصلت سيطرة المعتزلة عليما 
إلى الحد الذى صاروا ينفون منها ومخرجون كل من يناوئ مذهبهم ويناصبيم العداء » فعبد 
الكرمم بن أبى العرجاء - وكان من أعلام ا متكلمين فى البصرة - قد ترك الطريق السوى » ومال 
إلى الحون والفسق » وأخحذ يفسد الأحداث بالبصرة » فقال له عمرو بن عبيد : ١‏ قد بلغى 
أنك تلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتستزله » " وتدخله فی دينك » فان حرجت من 
مصرناوإلا' قت فيك مقاما تى فيه على نفسك ؟ فغادر ابن أبى العرجاء البصرة إلى الخزة 
حیث لی جزاء فسقه هناك . ۷9 

ومن البصرة هذه » عاصمة تنظ المعتزلة > يبعث واصل بن عطاء بالدعاة وقادة التنظم 
إلى المدن والأقالم » يدعون للاعتزال » ويناظرون ا-خصوم › ويؤلفون القلوب من حول 
الأصول الخمسة ., 
» بعث إلى المغوب : عبد الله بن الحارث , 
« وإلى الجن : القامم بن السعدى . 
» وإلى الجزيرة : أيوب بن الأوثر- ( أو : الأوتر) -.. وهو الذى تولى قيادة المعتزلة فى 

المدينة والبحرين كذلك . 
٭ وال نحرسان : حفص بن سال . 
» والى الكوفة : الحسن بن ذكوان » وسلمان بن أرقم . 
«. والى أرمينية : عان ابن آي عيان الطويل . 

وكان هؤلاء الدعاة يمارسون شثون حياتهم اليومية » نجارة وصناعة وحرفا » إلى جانب 


(۷۲) (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ۲۲۳ , 
(۷۳) أی توقعه فى الزلل . 
)۷٤(‏ (الأغا ) ج ۳ ص ۰۹٩۹۲‏ ۹۹۳, 


۲۲٢ 


العمل الفكرى الذى كلفوا الهوض به .. ومؤرخو طبقات المعتزلة ومقالاتهم يروون » مثلا 
أن عبان الطويل - المبعوث إلى أرمينية - كا « بزازا » » فأراد الاعتذار عن الذهاب إلى 
أرمینية کی لاتتعطل شو کر ا وک وای غ ی و 
موطنه ادید .. وهو عندما أراد الاعتذار عن عدم الذهاب إلى البعثة عرض أن يعطى تنظم 
العتزلة نصف ماباك كى بنفقه التنظم على مبعوٹ آخر غيره .. . ولکن واصلا قال له : « امض 
ياطويل فلعل الله أن يصنع لك . قال عبان الطويل : فخرجت » فرحت مائة لف درهم عن 
صفقة فى يدى » وأجابنى أهل أرمينية » . 

وکانت هذا التنظم تقاليد مرعية فى أساليب الدعوة دعت إليها البيثة الحلية وطبيعة المهمة 
الموكولة الى هؤلاء الدعاة .. فوإاصل , مثلا » يوصى عان الطويل » عندما يرسله إلى أرمينبة 
أن يسلك سبيل التدرج فى الدعوة إلى الاعتزال » فيقول له : « الزم سارية من سوارى ا مسجد 

. تصلى عندها » حت تعرف مكانك > تم أفت بقول الحسن -البصرى- سنة م إذا كان 
يوم کذا من شه ركذا فابتدئ بالدعاء للناس إلى احق »> فی أجمع أصحانی ی هذا الوقت . 
ونبتهل بى الدعاء إلى الله > والله ولى توفيقك ؟» , . فهو هنا يطلب.منه أن يكسب ثفة الئاس 
أولا » بالصلاة فى مكان محدد با مسجد » لمدة عام .. م يشرع ى الافتاء على مذهب الحسن 
البصرى » أى يبشر بالعدل والتوحيد » دون المنزلة بين المنزلتين التى اخحتص بها المعترلة » لمدة 
سنة ثانية ... ثم بتتقل بالأتباع والمريدين الذين اجتمعوا له إلى جملة أفكار ا معتزلة وما بتميزون 
به ومحتصون .. 

وعندما بعث وإصل حفص بن سالم إلى حراسان » موطن ال جهمية طلب منه أن يناظر 
الحهم بن صفوان » وبقطع حجته . وأوصاه أن يمهد فمذه المناظرة فقال له : «إذا وصات إلى 
بلده - ( بلد جهم  )‏ فالزم ساربة فى ال جحامع سنة » حت يعرف موضعك » فيشتاق الناس إلى 
الماع › ا ی ف ن الو و ار ا 
حرا سان سنة كاملة , حى وثی به الناس « واش شتہوا ان یکلموه » مم ناظر جها فغلبه › وکا 
بقولون : EI n‏ 
البصرة . 

ولقد كانت لبعض النساء مهام فى تنظم ال معتزلة هذا .. والمعتزلة يذ كرون ف الطبقة العاشرة 
من طبقاتہم بنت ابی على ا بای . أحت أب هاشم » ویقولون علا a‏ 


۲۷ 


أن سألت أباها عن مسائل » وأجاا » وكانت داعية ى النساء » وينتفع با فى تلك الديار ١‏ 
أى أنه قد كانت هناك دعوة وداعيات ومدعوات فى صفوف النساء .. ۷° 
ومن الأثورات الى بقيت » والتى حفظت لنا شارات إلى تنظم المعتزلة هذا ء تلك 
القصيدة الى تحدث فما صفوان الأنصارى عن واصل بن عطاء » عندما ساءت العلاقة بين 
واصل وبين بشار بن برد » بعد عودة بشار إلى آراء الثنوية وقوله بالرجعة .. فلقد هم واصل 
أن بأمر باغتيال بشار » ولم يئنه عن ذلك إلا « أن الغيلة خلق من أحلاق الغالية"" ٠!‏ .. 
فأحد بشار ى هجاء وإصل بعد أن كان قد مدحه » وقال فى الجاء : 
مالى أشايع غزالا له عنق كفتق الدو إن ولى وإن مثالا 
فرد عليه صفوان الأنصارى بقصيدة وردت فيها اشارات إلى تنظى المعترلة .. قال : 


متی کان غرال له ابن حوشب 
أما كان عيان الطويل بن خالد 
له خلف شعب الصين فى كل لغرة 
رجال دعصاة لايفل عزيهم 
إذا قال : مررا فى الشتاء > تطاوعوا 
پەجسرة أوطان وبسذل وكافة 
فاجح مسعاهم وانقب زندهم 
وأوناد أرض الله فى كل بلمدة 
وما کان سحہان شق غبارهم 


غلام كعمرو› أو کعیسی بن حاضر 
أو القرم حفص ية للمخاطر 
إلى سوسها الاقصی وخحلاف الرابر (YA)‏ 
تېکم جبار ولا کید ماکر 
وإن کان صیفا لم بخان شهر اجر 
وشدة أحطار وكد امسافر 
وأورى بفلج للمخاصم قاهر"“ 
وموضع فتياها وعم التشاجر* 
ولا الشدق من حب هلال بن عام ر۳“ 


(ه۷) انظر ف المعلومات عن هذا التنظبم : ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص 1۲ › ٦۳‏ ۰ ۲۲۴ › ۲۲۷ ۰ ۳۷ 
١‏ , و( باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والأمل ) ص ۱۹ء ٠١‏ , 


(۷۹) ( باب اللوارج - من کتاب الکامل ) ص ٠٤‏ . 
(۷۷) اللقنق _ بكسر النوئين- ذكر النعام . والدو : البرية . 


(۷۸) السوس الاقصى : بلدة بالمغرب كان الروم بسمونما : فونية . خحلف البرابر : وراء بلاد البرير. 
(۷۹) الناجر : كل شهور الصيف . لأن الأبل تنجر فيه أى تعطش من الر. 
(٠۸)الفلج‏ - بفتح الفاء- من معانيه : السهم ٠‏ والظفر ٠‏ والفوز » والحجة , 


(۸۱) ای عم الكلام . 


(۸۲) سحبان وائل المضروب به الملل فى الفصاحة عند العرب » والشدق : لقب لائلين من البلغاء ا-لخطہاء فى بنى عامر, 


۸ 


تلقب بالغزال واحد عصره 


ا 
0 


وسن لروری واخر رافض 
وأمر بمعروف وانكار منكر 
بصیبون فضل القول ی کل منطق 
تراهم كان الطير فوق رءرسهم 
وساهم معروفة لى وجرههم 
وف ركعة تأنى عل الليل كله 
وی قص هداب واحفاء شارب 
افق هة ,اة 
فتلك علامات تبط بوصفهم 


فن لليتامى والقبيل الكاثر؟! 
وعصين دين اله من كل كافر 
كا طبقت فى العظم مدية جازر 
على عمة معروفة فى المعاشر 
وى المشى حجاجا »> وفوق الاباعر 
وظاهر قرل فى منال الفمائر 
وکور عل شیب يضیء اظ ۸۳ 
قالان فی ردن رحیب الخواط ٩١‏ 
ولیس جهول القول فی جرم اب١٠‏ 


هذه هى فرقة المعترلة ., نشأة » وتسمية › ونشاطا فى الفكر والعمل › وأصولا فكرنة 
كونت نظريتها العامة ونظرتما للكون والحتمع والاإنسان » وتنظم| اجتهد كى ينصر هذا اللون من 


ألوان التفكير . 


(۸۴) الكور- بفتح الكاف- الدور من العامة , 


)۸٤(‏ العنفقة المصاومة : الرقبة الشديدة , والقبال - بكسر القاف - زمام العل . والردن » من معائية الكيس|كانت العرب 


ضع فبه الدنائير. 
)۸٩(‏ (البیان والتہیین) ج ۱ ص ۲۷- ۲۹ . 


۲۹ 


طربق‌التجارة 
الآ من الصين 
و ایر را 


› البيلقان » والصيمرة‎ ٠ فى هده المنطفة الوافعة بين طربنى التجارة  الى والبحرى - انتشر الاعترال فى مدن ؛ منها‎ ١ 
> ومیسان + واللح ۰ وعبدسی ۰ والذار » وعہدان › وعسکرمکرم » ورامهرمز » وأورمیس › وتستروالسوس › وجتدی سابور‎ 
. واللتان .. الخ .. الخ‎ ٠ ومكران ونير‎ ٠ والنصورة‎ ٠ وجيرفت‎  مرهجو‎ ٠ وسينيز » وساف‎  زوتو‎ ٠ وأرجان‎ 

۲ ف شرف شبه الجريرة ٠‏ ومحاذاة طريق التجارة ‏ اتشر الاعتوال فى مدن عديدة » منبا : البصرة » والابلة » وهجر ء 
والبحرين .. الخ .. الخ . 

۳ بعد صعود طرق المجارة إلى الشال من بغداد ١‏ انتشر الاعترال من حرطا فى مدن عديدة » ما : عانة ٠‏ وتدمرء 
وميافارفن ٠‏ وبرفعة .. الخ .. الخ 

۰ متا : عدن » وصنعاء ۰ ونيس . ونیسان‎ ١ حول طريت الجارة الصاعد شالا من عدن اتشر الاعترال فى عدة مدن‎ ٤ 
. کا اتشر ببكة والمدينة وساحل الحجاز .. الخ .. الخ‎ 

ه حول طريق العجارة الصاعد من دمشق إلى آسيا الصغرى التشر الاعتزرال فى مدن كليرة وقرى عديدة › منبا دمشق » 
وحمص ٠‏ وحلب ٠‏ ونيا » وارك ٠‏ وعرض ٠‏ ولمنة ٠‏ والعربيس ٠‏ وبعلبك ٠‏ وطلمة ٠‏ والرة ٠‏ وداریا » وبیٽ هيا › ركفر 


انتشار الاعترال حول طرق التجارة فى الدولة الإسلامية 


۳ 


التسم الشاف 
التتزلن 


وأهل اليتَنّة عن نضظريية الإمامة وفلسفة الحكر ) 


كلمة 


فی هذا القسم الثانى ‏ من ثلاثية (الإسلام وفلسفة الحکم ) نناول بالدراسة صلب 
قضية ( فاسفة الحكم فى الإسلام') » ورأى تيار المعتزلة الفكرى فى هذه القضية الرئيسية من 
قضايا الفكر الإسلامى » مع المقارنة بينه وبين رأى التيارات الفكرية الإسلامية الأخرى . 

فهنا جد مواقف التيارات الإسلامية من قضية ضرورة وجود الساطة السياسية العليا فى 
الحتمع .. والخلافات التى ظهرت نى دراسة هذا الموضوع . 

كا نعرض لآراء الفرقاء فى طريتق قيام هذه السلطة العليا .. وف المؤسسات السياسية 
والدستورية الى تتولى هذا الاخحتصاص . 

كا نعرض بالدراسة للشروط والصفات الى اشترطتها فرق الإسلام وأحزابه ف الإمام .. 
وهل هی شروط وصفات ذات طابع دینی ؟ أم يغلب عليما الطابع السياسى ؟؟ 

كا نعرض لقضية طبيعة الساطة العليا فى الجحتمع الإسلامى .. وهل هى دينية ؟ أم مدلبة 
سياسية ؟۴,, ودلالات الخلاف حول هذه القضية الحورية بين مختلف الفرقاء . 

ومن م فان هذا القسم ‏ الثاى ‏ من هذه الدراسة يتناول صلب قضية الامامة وفاسفة 
الحكم .ى الاسلام . : 

د . محمد عارة 


القاهرة - أکتوبر ۷9م : 


۳۲ 


النصبل الأول 
وجوب الإمامة 


كان المنطلق الذى انطاق منه المعترلة إلى القول بوجوب الإمامة » هو أن الانسان « مدلى 
واجتاعى » بطبعه ٠‏ وأنه لايكن للفرد أن يعيش جعزل عن العشيرة والطائفة وإللهاعة > ولا 
كانت هذا الفرد » الذى هو لبنة امحتمع الأولى > مصالحه اللناصة ونزواته وغرائزه التى ستل 
التعارض والمعاندة والناقضة من الآخرين ٠‏ لنافاتها لخرائزهم ونزواتيم ومصالحهم الخاصة 
لذلك فإن صلاح الميثة الاجتاعية والحفاظ على هذه الشركة المدنية يستوجبان وجود ا سكام 
الذين يحفظون التوازن بين الفرد والحموع » ويوفقون بين صواء لها » لأن صلاح الفرد ينت 
بانتفاء صلاح اللماعة » كا أن صلاح الماعة لايمكن أن يزدهر ويزهو إلا مع صلاح كل فرد 
من افرادها , 

وحول هذه الفكرة « المدنية المتمدنة » يقول ا-لحاحظ مثلا : إن « الناس يتظالمون فیا بینم : 
بالشره وا حرص المرکب ف أخحلاقهم ء فلذلك احتاجوا إلى الحكم 0 e‏ 
عن ما نسميه فى أدبتا السياسى الحديث بأن الإنسان مدنى بالطبيعة والمحبلة » فيقول - قبل ابن 
خلدون - : ١‏ .. والاإنسان مطبوع على الافتقار الى جنسه » واستعانته صفة لازمة لطبعه 
وخلقة قانمة فى جوهره ,.» .. ¢ بطرق الفكرة الأهم والأكثر تقدما وتطورا » وال 
تتحدث عن ارتباط الفرد » سعادة وشقاء » بامحموع » وكذلك العكس » فيقول : « واعام 
ُن صلاح الدنيا معتبر من وجهين : 


أوا : ماينتظم به امور جملا 


. ۱١۱ (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠۳١۲ (أدب الدنیا والدین ) ص‎ )۲( 


۳4 


والثانى : مايصلح به حال كل وإحد من أهلها , 

فها شيئان لاصلاح لأحدها إلا بصاحبه » لأن من صلحت حاله » مع فساد الدنيا 
واخحتلال أمورها » لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها » ويقدح فيه اختلا هما » لأنه مها يستمد 
وها يستعد . ومن فسدت حاله ٠‏ مع صلاح الدنيا » وإنتظام أمورها » لم جد لصلاحها لذة 
ولا لاستقامتا أثرا » لأن اللإنسان دنيا نفسه . فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له › ولا 
جد الفساد إلا إذا فسدت عليه » لأن تفه أحص » وحاله أمس . فصار نظره إلى ماخصه 
معروفا » وفکره على مايمسه موقوفا .. ۴ , 

ولقد كان. وقوف المعتزلة - ومعهم كل الفرق الإسلامية تقريبا - إلى جوار القول بضرورة 
وجود سلطة حاكمة فى الحتمع »> وهو ماعبروا عنه بقومم : إن الإمامة واجبة » كانوا غير 
مخترعين لحديد أو مستبحدث فى الفكر اللإنسانى » فقط كانوا امتدادا لأصحاب الفكر ‏ المدلى 
والمتمدن » من مفكرى الحضارات التى سبقتهم أو عاصرتهم... لأن هذه الفكرة قدية » ولقد 
سبتق أن عبر عنما أرسطو فى رسالته إلى الأسكندر عندما رفض الفكرة الداعية لالغاء السلطة 
الحاكمة فى الحتمع » وطالب بها » مع اشتراط أن تكون سلطة عادلة » فقال : « إن الناس 
من اطا فى أمر السلطان على منزلتين : فبعضهم یظن أنه ینبغی أن بستوى حال الناس كلهم 
فلا يكون منم ساطان ومنم مذعن . وليس يعلمون أن فى ذلك ابطال الساطان والعدل 
جميعا » لاله لايكون العدل فى العامة إلا بالسلطان » وبعضهم يظن أنه لابأس بأن يكون 
الساطان مستكرها » وعلى غيرالسنة » وهذا هو الفساد الظاهر » . م يوجه الطاب للاسكندر 
فبقول له : ١‏ فحتق لك أن يكون سلطانك سلطان عدل » لاساطان استكراه » وألا ميل إلى 
رأى من محملك على ذلك ويزينه لك !.. 0 

أ محختلف المعتزلة » إذا - ومثلهم فى ذلك كل فرق اللإسلام - على ضرورة قيام ساطة 
حا کمة بالعدل فی امحتمع » ولکن عددا من مؤرحی المقالات والفرق یذ کر ما شیر لی وجود 
حلاف حول هذه القضية ,, فالاشعرى » مثلا يقول عن فرق الاإسلام : « واحتلفوا فى 
وجوب الامامة : 


(۴) المصدر السابق . ص ٠١١‏ , 
)٤(‏ (رسالة أرسطو طاليس إلى الاسكندر فى سياسة ادن ) ص ۳۹ نحقيق الأستاذ يوسف بيلا فسكى . طبعة وارسو 
سلة ۷۰م 


o 


. الاصم › لابد من مام‎ Yj فقال الناس كلهم‎ ١ 
. وقال الأصم : لو تکاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام‎ ٢ 

کا قول ابن حزم : «اتفق جميع أهل السنة » وجميع المرجئة » وجميع الشيعة 
وجميع اللنوارج على وجوب الإمامة ١‏ وأن الأمة واجب علا الانقياد لإمام عادل يقم فيم 
أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشر يعة .. حاشا النجدات من الخوارج » فإنهم قالوا لايازم 
الناس فرض الإمامة » وما عليهم أن يتعاطوا الق بينهم ٠.‏ . 

وأيضا يقول الفخر الرازى عن موقف الفرق الحتلفة من الإمامة : «.. منم من قال 
بوجوما » ومنہم من م يقل .. أما الذين لم يقولوا بوجوبما فهم ا-فوارج والأصم ٠‏ ولعل 
الأدق والأصح أن تكون عبارته : «النجدات من الخوارج والأصم ١‏ 

فهل هناك ٠‏ حقيقة » حلاف فى وجوب الإمامة » كا تشير إلى ذلك نصوص الأشعرى 
وابن حزم والفخر الرازى ؟؟ الحق أنه ليس هناك خلاف بين فرق الإسلام حول هذه 
القضية » وإعما الثلاف الذى قام بين النجداٽت والأصم - ومعه هشام الفوطى » من المعتزلة - 
من جانب وبقية الفرق من جانب انحر هو فى طريق وجوب الإمامة على الناس .. إذ قالت 
الأغليية ٠‏ أو الكل ماعدا النجدات والأصم والفوطى إنما واجبة من طريق الشرع» وأن هذا 
الوجوب الشرعى بجعل نصب الامام واجبا ی كل زمان وف كل الحالات والا استحق الناس 
الام واللوم والعقاب .. أما النجدات والأصم والفوطى فلقد استبعدوا أن يكون الشرع هر 
طريق وجوبما » لعدة أسباب : 

أوها : أنه ليس هناك نص على وجوب الإمامة > لا من الكتاب ولا من السنة » أى نص 
متواتر بعلو مقامه على مقام أحاديث الآحاد . 

وٹانیہا : انه لیس هناك اجاع على وجوہہا شرعا › فالاجاع الاول ی عھد ای بکر »> حتی 


یکون اجاعا لابد من استناده إلى نص » وهذا النص غير موجود » فلا سند هذا الجاع 
شرعا » وفضلا عن ذلك فإن هذا الاجاع ل محدث ٠‏ لأن هناك من رفض البيعة أو من م 


(ه) ر(مقالات الاإسلاین ) ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 
() (الفصل ف اللل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ۸۷. 
(۷) (عصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والمتكلمين) ص ۱۷١‏ , طبعة القاهرة » الأولى سنة ١۲٠١۳١ه.‏ 
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يشارك فيها أو من بايم مع الامتعاض والنفرة .. وأيضا فإن تصور حصول الاجاع من كل 
واحد من آحاد الأمة هو تصور لأمر يدخل فى عداد المستحيلات . 


فليس هناك ٠‏ إذّا ء نص » ولا اجاع استند إلى نص ٠‏ ولا اجاع قد حدث أصلا.. 
فليس الشرع هو طريق هذا الوجوب . 


ومع ذلك فلا النجدات ولا الأصم والفوطى بالذين ينكرون وجوب اللإمامة » عى 
ضرورة قبام السلطة اللاكمة فى الحتمع » فقط هم بجرجون هذه القضية من اطار الشرع 
والدين إلى اطار « المصلحة المدنية » للمجتمع > فعندما تكون هذه السلطة ضرورية لاقامة 
العدل » والعدل واجب » فإ وجوبما يصبح أمرا لا نزاع فيه » لأنها تستمد وجومما هذا من 
الوجوب الدالم لاقامة العدل بين الناس .. أما إذا قام العدل بين الناس ٠‏ وانتفت المظالم 
وأسباما واحتالات ظهورها فى الحتمع فان العدل الواجب يكون قد تحقق » فكأن الإمامة 
متحققة » وطذا لا وجه ولا مرر لاقامة ساطة حا كمة قد انتفت دواعى قيامها فى هذا الحتمع 
العادل .. 


إن هذا الفريق من المتكلمين- النجدات والأصم والفوطى - لم يتحدثوا عن هذه القضية 
وعن ذلك الحتمم ال مثالى الذى تصوروه عادلا لاحتاج إلى حاكم ٠‏ لأنہم كانوا مثاليين بحلمون 
ويتجاهلون الواقع » فليس منبم من عاش ی محتمع عادل. بل كانوا وحاصة النجدات- فى 
ثورة دانمة ضد الظلم وحور والفساد » وهم - أى النجدات _ لم ييملوا قضية نصب إمام 
مم » فامامهم نجدة بن عامر ( ۳۹ ٩۹۹ھ ٦٩٦‏ - ۹۸۸م ) قد اختاروه » ولیه » ف 
كتب الفرق والمقالات » ينتسبون » ونما القضية » كا قلنا > هى أنهم أرادوا اروج بقضية 
وجوب الإمامة - الى لا حلاف علا - من اطار الشرع والدين » كى لا يتأبد وجوب 
قيامها » إلى الاطار المدلى الذى عل ما ضرورة مصلحة يتطلما استمداف اقامة ,لعدل بين 
الناس » وعندما ربط قيامها بالحاجة للعدل » يصح لنا أن نعلق الغاءها على سيادة العدل 
بدونما ودون ما حاجة إليها وهو افتراض يبدو مغرقا فى المثالية » ولكنه مطلوب لتا كيد الطبيعة 
المدنية لطريق وجوما . 

وحن لا نذهب بعيدا إذا قلنا : إن التصورات والأفكار الى تقدمها بعض النظريات 
الاجياعية الحديلة - ونعنى الماركسية بالتحديد - عن أن انتفاء القايز الطبق والغاء الطبقات 
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وتحعقق المساواة بين البشر فى صورتا العليا »> وعلى النطاق الإنسانى كله »> سيتبعها الغاء 
«الدولة » بعد أن تمر ساطتا بفترة من «الذبول ٠٠۲‏ يستعيض الناس فا عنها مؤسسات 
اجتاعية يشاركون من خلا ها » مباشرة وبأنفسهم . فى تصريف الأمور العامة والمصالح 
العمومية. . إن هذه الفكرة » التى تبدو مثالية ومغرقة ف مثاليتا » هى ى جوهرها نابعة من 
نفس المعين الذى نبعت منه أفكار النجدات والأصم والفوطى . فالدولة والسلطة عندهم 
جمیعا جهاز ضرورى تدعو إلى إقامته تلك الشرور والمظالم التى يعالى ما الناس» فإذا زالت 
هذه الشرور وانتفت المظالم وأسباما : عندئذ لاحاجة بالناس إلى اماد هذا الجهاز » جهاز 
الدولة والحاكم والاإمام .. 

إِذَا فالقضية الخلافية هى : طريق وجوب الإمامة » وليس وجوب الإمامة وضرورتا . 

ولقد کان الشهرستالى ن بین مژرجی المقالاٽ - أكثرمن وعی هذه ا-لقيقة ¢ وکانٽ 
كلاته أ كثر دقة فى التعبير عن حقيقة الغلاف فى هذا المقام » بل إننا لاجد عند غيره ذلك 
العرض الذى قدمه لرأى ا-خوارج النجدات فى هذا الخلاف » ولذلك فنحن نستأذن فى 
عرض نصه کاملا کی پتبین وجه التق ى هذا الموضوع ٠‏ بقول الشهرستانى : 

« قالت النجدات » من الخوارج ۰ وجاعة من القدرية » مث الأصم وهشام 
. الفوطى  :‏ إن الإمامة غبر واجبة فى الشرع وجوبا لو امتنعت الأمة عن ذلك اسنحقوا اللوم 
والعقاب ٠١‏ بل هى مبنية على معاملات الناس » فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على الإر 
والتقوى » واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكايفه › استغنوا عن الإمام ومتابعته › فإن 
کل واحد من الجتدين مثل صاحبه ف الدين والاإسلام والعام والاجناد › والناس كأسنان 
امشط » والناس كابل مائة لا نجد فيا راحلة فمن أين يازم وجوب الطاعة لمن هو مثله ؟!» . 

فنحن هنا أمام صورة تمع مثالى مفترض الوجود أو التصور لتقرير حقيقة يدور اللعدل 
من حوها » تمع کل أعضائه ج حتېدون ی الدين والاإسلام والعام » متساوون ی ذلك کأسنان 
المشط › وأهل هذا امحتمم قد تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى - والعدل هنا مرتبط 
(۸) نلاحظ أن الشهر سنال بتحدث عن جاعة من المعترلة تقول ذا الرأى » وما الأصم والفوطى إلا مثال لفکر هذه 

الباعة کا ننبه إلى أن الذين بقسمون المعتزلة إلى فرق يعدون الفوطى زعم فرقة منميزة تقول برأية هنا .. فوجهة النظر 

هذه وإن تكن رأى أقلية . إلا أن هذه الأقلية كبيرة يستحق رأببا النظر والتأمل , 
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بالمساواة ‏ وقام كل واحد منهم بواجبه دون سلطة مرهبة » وامتنع کل مم عن ال جور والظام 
دون جهاز للعقاب يبث النوف والفزع ف النفوس » أى أن!الوازع والضمير والتقوى قد 
عمت ونمت وأضحت حية مسموعة الصوت من داحل كل فرد من الأفراد .. ذا بلغت 
جاعة من الناس ذلك المبلغ « فن أين يلزم وجوب الطاعة - على الفرد _ لمن هو مثله ؟!» .. 
نلك هى القضة . 

تم يمضى الشهرستانى ليعرض حجج هذا الفريق على أن طريق وجوب الإمامة ليس هو 

الشرع والدين » فبقول : 

١‏ وزادوا على ذلك تقريرا أن قالوا : وجوب الطاعة لواحد من الأمة » إما أن ثبت بنص 
من الرسول » فقد دللتم على أنه لانص على أحد» وإما أن یکون باخحتيار من الحتهدين 
والاحتيار من كل واحد من الأمة اجاعا » بحيث لايقدر فيه احتلاف » لا يتصور عقلا ولا 
وقوعا » أما العقل » فان الاحتيار إذا كان مبنيا على الاجتهاد » والاجتاد ينبى على ماتعين 
لكل واحد من العقلاء من قضايا ترده فى الوجوه العقلية والسمعية وذلك إذا كان متلفا ف 
الطباع فبالضرورة أن يصير مختلفا فى الحكم > أليس أحق الأحكام بوجود الاتفاق فيه : 
اللافة الأولى ؟ وأولى الأزمان فى الشرع : هو الزمان الأول ؟ وأولى الاشخاص' بالصدق 
والاخلاص : الصحابة ؟ وأحق الصحابة بالامانة وى التهمة والخيانة > المهاجرون 
والأنصار؟ وأقرب الناس إلى رسول الله : أبو بكر وعمر؟ فانظروا » كيف اناز الأنصار إلى 
السقيفة » وكيف قالوا : منا أمير ومنكم أمير؟ وكفف أجمعوا على سعد بن عبادة » لولا أن 
تدارکه عمر بأن بایع بنفسه حى شايعه الناس ؟ مم قال » بعد ذلك : ألا إذإبيعة أب بكر 
كانت فلتة » فوق الله شرها »> فن عاد إلى مثلها فاقتلوه .. ولم يكن وقت البيعة اتفاق 
الحاعة » وف الغد » لما بايعوه » الحاز بنو أمية وبنو هاشم .. ولم حرج على إلى البيعة » حى 
قيل : إنه كان له بيعة فى السر وبيعة فى العلاية .. 

فإذا لم بتصور اجاع الأمة فى أهم الأمور وأولاها بالاعتبار دل على أن الاجاع لن يتحقق 
قط » وليس ذلك دليلا ف الشرع .. 


ونصب الإمامة بالاحتيار متناقض من وجهين : 
أحدهما : إن صاحب الاختيار موجب فى النصب على الاإمام حتى بصير [ماما » وجب 
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عابه طاعته إذا قام بالاإمامة » فهو إعا صار إماما باقامته » فكيف صار واجب الطاعة 
پامامته ؟! 

والثانى : أن كل واحد من الحتمدين الناصبين للإمامة لو حالف الإمام ف المسائل 
الاجنادية باجتاده جاز له ذلك » وما من مسألة فرضتم وجوب الطاعة فيا إلا ويجوز الحالفة 
له فيا باجنہاده . فكيف نجعاه اماما واجب الطاعة بشرط أن عالفه إذا أدى إلى الخالفة 
اناده ؟! 

فدل هذا کله على أن الإمامة غير واجبة ف الشرع . 

م لو احتاجوا إلى رئيس يحمى بيضة الإسلام ٠‏ ويجمع شمل الأنام » وأدى اجنبادهم 
إلى نصبه ء مقدما علييم › جاز ذلك » بشرط أن يبق فى معاملاته على النصفة والعدل » حنى 
إذا جار فى قضية عل واحد وجب علیہم خاعه ومنابدته» وهذا ک| فعلوا بعټان وعل › فانه لا 
ا ER‏ > فلا م ینخلع قتلوہ › ولا رضی على بالتحکے › وشك 

ی إمامنه » حلعوه وقاتلوه .. 

تلك هى نظرية النجدات ومن اتفق معهم من المعتزلة : إذا دعت الضرورة إلى الإمام أمر 
الناس عليم واحدا منهم » فإذا أحل بالعدل » ولو مع واحد من الرعية » خلعوه » فإف| )م 
ينخاع قاتلوه .. وليس للشرع نصا أو إجاعا'مستندا للنص - مدخل فى هذه القضية الى 
قالوا : «١‏ إا مبنية على معاملاٽ الئاس » . 

وهنا لابد من تنبیه یوضح أن الشهر ستانی قد مزج فی حدیثه هذا بين رأى النجدات ورأى 
الأصم والفوطى » وذلك يقتضى الاشارة إلى أن الذى قالته النجدات هو أن طريق الإمامة هو 
الرأى وليس الشرع » فهى عندهم من الرأى الذى هو للناس وليست من الشرع والديسن 
وستآنى اشارة إلى رآى الخوارج هذا بعد حينء أما الأصم والفوطى فان قد أضافا إلى 
ذلك قوهها بأنما مرتبطة فى قيامها بتوقف العدل عايما» ومن م فإنها لاتنجب إذا تناصف الناس 
وتکافوا عن التظال , . وهنا حب أن نسأل : هل کان ذلاك عرد افزاض و« حلم ١‏ ج 
عادل يستبدل سلطة « الدولة » القاهرة القامعة العقابية بنوع آخر من سلطة المحتمع ككل ؟ م 


انه قد قامت باذج لى الحتمع الإسلامی نهت إلى امكان تحقق تمع من هذا القبيل » فى 
> د 
(۹) (نباية الاقدام فى عم الکلام ) ص ٤۸4 ٤۸۱‏ . 


4° 


الواقع والتطبيق » لا فى التضورات والأحلام ؟؟. 

إننا لانستبعد الافتراض الثانى .. .وذلك هو الدليل : 

قد کان أبو بكر الأصم معاصر! فمشام بن عمرو الفوطی » فالأول تو فى منتصف القرن 
الثالث اهجرى » والثالى توش سنة ۸٠۲ه‏ . وف حياة الاثنين » وعلى وجه التحديد سلة 
١ه‏ + قامت ثورة » نض با العامة » فأسقطت سلطان جهاز الدولة العباسية » وإاستغنت 
عن الخليفة وحکومته وولانه وجیشه ¢« وأدارت شئون الناس بساطة شعبية ۽ کالت وجا 
غریبا عن عصرها » ومتقدماعنه > وعاشث هذه التجربة حینا من الدهر »› وکان ضما دوی 
هائل وآثار بارزة ف ذلك الحين . . فهل كان ها تأثير على الأصم والفوطى ف القضية والرأى الذى 
أضافاه إلى الفكر السياسى الاسلامى ؟ 

لننظر ولا ی وقائع ذلك الحدث وتلك الثورة » م نرى بعد ذلك مدى نصيب هذا 


يتحدث الطرى عن هذه الثورة تحت عنوان : ( ذكر خحروج المطوعة للنكير على 
الفساق ) ., أى أن القامين با كانوا ١‏ متطوعين» » وأنها كانت للأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر الذى أشاعه الفساق ., فلقد ساءت الحال فى بغداد وما حوما » لأن فساق الحربية- 
(أى الجند  )‏ والشطار « قد أشاعوا الفساد فى البلاد > فأعلنوا الفسق وأظهروه »> وقطعوا 
الطرق على الناس » واغتصبوا الغلان والساء من ذويهم علانية وعنوة » من البيوت ومن 
الطرقات » واغتصبوا الأموال جهرة وف وضح النهار »> وفرضوا الاثاوات على أصحاب 
البساتين والأموال › وهاجموا القرى هجات جاعية » فحاربوا أهلها ونهبوا روانم 
ومتاعهم » ومارسوا جباية الضرائب والمكوس فى الطرقات ومن السفن ومن فوق ظهور 
الدواب » وكانوا يجلبون مغانعهم ويبيعونها فى الأسواق علنا .. ورغم ذلك لم تتحرك 
«الدولة» لوقف ذلك البلاء الذى استفحل وشاع وكا يقول الطبرى : « لأن السلطان كان بعتر 
بم ٤‏ ویغرہم » وکانوا بطانته !» » وعندما نہب هؤلاء الفساق بلدة « قطر بل » جاء أهلها 
إلى السلطان › فاستعدوه على الفساق « فلم نه اعداژهم علیپم ٩‏ ولم برد علیہم شیا ما 
کان أحذ مهم !» . 


, أى لم ينصر الأهالى على الفساق‎ )٠١( 
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وأمام هذا الواقع الألم تحركت عامة الناس » واجتمع مندوبون عن أحياء بغداد 
ودرويما » وتشاوروا ¡ واتفقوا على ضرورة « اروج » وقهر هؤلاء الفساق » لأنہم »> ف 
العدد » قلة إذا قيسوا بعامة الناس » وبعبارة الطبرى . فلقد « قام صلحاء كل ربض ۲ ° 
وكل درب » فمشى بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : لعا فى الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة 
وقد غلبوکم ونم أكثر منم > فلو اجتمعتم حتی یکون أمرکم واحداء لقمعتم هؤلاء 
الفساق » . 

ولقد قاد هذه الثورة رجل يقال له : أبو حاتم سهل بن سلامة الأنصارى » من أهل 
نحراسان » وکان شعاره مصحهفا بعلقه ی عنقه » وکانت شارة منازل اتباعه برجا من احص 
والآجر يعلقون عليه المصحف والسلاح .. ووجه أبو حاتم دعوته إلى الناس جميعا « الشريف 
منہم والوضیع › بی هاشم ومن دونہم » فاجتمع إليه عامة أهل بغداد ونزلوا عنده .. وأتاه 
حلق كثير » فبايعوا على الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر ‏ والعمل بالكتاب والسنة وقتال 
المحالفين ..» . 

ولقد قهرت هذه الثورة الى قام ا العامة موجة الفسق والفساد الى سادت بغداد وما 
حوها » وحاربت جيش الدولة » الذى كان « الفساق والشطار » جزء| منه »> لأن أبا حاتم 
کان يقول : «إلى أقائل كل من خالف الكتاب والسنة » كائنا من كان » سلطانا أو غيره 
والحق قائم فى الناس أجمعين ٠..‏ .. ودامت السيادة هذه « الثوة» عاما كاملا على بخداد وما 
حوھا ‏ ( من رمضان سنة ۲۰۱ حي شعبان سنة ۲۰۲ھ  )‏ وعندما هزمت » سجنوا سهل بن 
سلامة » وأشاعوا أنه قتل ١‏ تخوفا من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه » » واحتمل التعذيب 
هو وأنصاره » ورفضوا أن يتنكروا لبادئهم وأن يقولوا للعامة نهم كانوا يدعون إلى الباطل .. 
وظل فى السجن حى دحل المأمون بغداد » بعد مقتل الأمين ففك سجنه » واستدعاه للقائه 
« فأجازه » ووصله » وطیب خاطره ! ٩۳‏ : 

فهنا : ثورة » قامت ا العامة » وأقامت سلطة لا إمام فيا ولا سلطان » وتكاف الناس 
عن المظالم وتعادلوا »> واستغنوا عن الامام , 
)١١(‏ الربض ب بفتح الراء والباء- مسكن القوم . 


(۱۲) ( اریخ الطبری ) ج ۸ ص ٥۵۱‏ ۳٥ہ‏ ؛ ٥۷۳ ۷۱ ۰ ۹٤ ٥۹۲‏ (أحداث ۲۰۱ ۳٠۲ھ‏ ) , طبعة 
المعارف , 
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ثم : هل للقانمين بهذه الثورة صلة بفكر المعتزلة وتنظيمهم ؟؟ إن المصادر لا تفصح عن 
شىء يفيد الاجابة الحاسمة ., ولكننا نلاحظ أننا بازاء قوم يأمرون با معروف وينهون عن المشكر 
وهو أصل من أصول المعتزلة » وإن لم ينفردوا به » إلا نهم كانوا من دعاة سل السيف لاقامة 
هذا الأصل واعلاء شأنه بين الناس .. مم هؤلاء الثوار يسمون حصومهم » الذين ارتكبوا 
الکبائر » بسمونہم « فساقا » » ولم يسموهم « كفرة ) کا هو شأن الخوارج ۰ ولا ر منافقین » 
کا هو شأن أصحاب اسن البصرى » ولا « مؤمنين » » كا هو شأن المرجثة والخحبرية ... وإغا 
موهم « الفسقة » » وهى تسمية المعتزلة لمرتكبى الكبائر .. م إن الذى فك قيود قائد هذه 
الثورة هو «الأمون » » أول خليفة عباسى بقول بمذهب الاعتزال ؟!.. 

وأحياً .. فهل كانت هذه التجربة الواقعية حلف قول الأصم والفوطى بأن الناس إذا 
تعادلوا وتكافوا عن التظام استغنوا عن إقامة الإمام ؟ وهل لفكرهم هذا صلة بالواقع الذى 
عاشوا فيه ؟ رما كان الأمر كذلك » فالافتراض هنا وارد على كل الأحوال . 


# # FH 


أما الذين قالوا بوجوب الإمامة دايا وأبدا وف كل الأحوال فهم الشيعة بكل فرقها 
والمعتزلة » ما عدا الأصم والفوطى » والخوارج » عدا ' !إت » والمرجئة » وأهل الستة . 
کل هؤلاء قالوا بوجوبما » بهذا المغهوم » ولكنهم اختلفوا : هل طريق وجوبما هو العقل ؟ أم 
السمع ؟ 

أما الشيعة فكلهم يقولون إن طريق وجوبما هو العقل ٠"‏ 

ومن المعتزلة من قال إن طريقق وجوبا العقل - ولكن بفهوم مختلف اختلافا تاما عن 
مفهوم الشيعة- وهم المعتزلة البغداديون والحاحظ من معتزلة البصرة' . 

أما معتزلة البصرة » وكذلك ال بايان » أبو على وأبو هاشم » وجمهور أهل السنة » فام 
يقولون إن السمع هو طريق وجوبما* . 


(۱۳) (تلخیص الشاف ) ج | ق ١‏ ص ٠١‏ . 


. ۳۰۸ (شرح نېج البلاغة) ج ۲ ص‎ )۱٤( 
) ص 1۸ . و( محصل أفكار التقدمين والمأخرين‎ ١ ق‎ ١ و( تلخيص الشاى ) ج‎ . ۳١۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٠١( 


. ۱۷١ ص‎ 
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وهناك من قال : إن الخوارج لا يوجبون الإمامة"'“ » ولكن المعتزلة يصححون هذا 
ا لحطا » ويقولون : «إنہم كانوا فى بدء أمرهم يقولون ذلك » ويذهبون إلى أنه لاحاجة إلى 
الإمام » ثم رجعوا عن ذلك القول ما مروا عليہم عبد الله بن وهب الراسى ۲" .. کا أن 
الخوارج أنفسهم بنفون ذلك عن مهبم ويقولون : «إنه ليس منا .. من زعم أن الإمامة 
ليست بواجبة » » ولكنهم يشترطون لوجوبما على الحاعة المؤمنة أن تكون هذه الماعة مقومات 
الاعة الحفة » عددا وعدة » بل وعلا - فيقولون : إن « من رأى المسلمين أن الأمر با معروف 
والنبى عن المنكر لايستقمان إلا بالإمامة » وشروط وجوب الإمامة على القوم أن يكونوا 
كنصف عدوهم ف العدد والعدة والسلاح والحمولات والعلوفات وما أشبه ذلك » وعندهم 
من العم ما یکفم 1“ 

ولقد قلنا إن فريقا من المعترلة يجعل العقل طريق وجوب الإمامة . كا قال بذلك كل 
الشيعة » ولكن بين الفريقين اختلافا أساسيا ف المعنى المراد ., فالشيعة يوجبون الإمامة على 
الله » لا على اللاس » لأا عندهم « لطف » ببتعاء بالناس عن القبائح العقلية » وهذا قول 
الانى عشرية » ولأنما معلم يؤدى إلى معرفة الله سبحانه » وهو قول الإماعياية » ولأن 
الاإمام ‏ عند الحرين منم هو الذى يعلمنا اللغات ويرشدنا إلى نمييز الاغذية من السموم وما 
شاكل ذلك ! 

أما الفريق الذى قال » من ا معتزلة » بوجوبما عقلا فإنه يوجيا على الاق والناس وليس 
على الخالق » لأنه براها أمرا دنيويا وليس دينيا » فهم « يوجبون الرياسة على المكلفين » من 
حيث كان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفع مضار دنيوية » فهام الإمام « كلها من مصالح 
الدثيا“" » .. فهذا الفريق من المعترلة يوجب الإمامة بالعقل ليبتعد ما عن السمع والمأثورات 
الدينية » وليجعلها مبحثا ومنصبا دنيويا حالصا بيا الشيعة مجعلون العقل طريق وجومما لتكون 
قضية دينية » بل أصل أصول الدين » وليتعدوا ا عن أمور الدنيا بالكلية . 


هذا اتفقت فرق الاإسلام على وجوب الاإمامة > بمعنى ضرورة قيام السلطة العادلة الى 


. ۱۷١ صل افکار المتقدمين وا لما حرين ) ص‎ ( )۱١( 

(۷) (شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص ۳۰۸ , 

(۱۸) (مقدمة التوحيد , وشرحها) ص ٤۷ , ٥۱١‏ , 

(۹)( شح نبج البلاغة ) ج ۲ ص ۳٠۸‏ , و رصل أفكار المتقدمين والتأحرين ) ص (٠۷١‏ , 
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تكم الحتمع وان اخحتافوا الاختلاف الحاد والحذرى فى طريق هذا الوجوب . 

كا قدمنا عن رأى الأصم والفوطى ٠‏ فإنبا م ينفيا ولم ينكرا ضرورة السلطة ء ولكنها 
ربطاها بالغرض منا» تحب عندما تدعو اللحاجة ها ء ويتخاف هذا الوجوب إذا زال الغرض 
المىجب 4ا .. ولقد أدرك ذلك المتأحرون من المعتزلة فقالوا : إن رأى أل بكر الأصم « غر 
مخالف لا عليه الأمة ٠‏ لأنه إذا كان لايجوز فى العادة أن تستقم أمور الناس من دون رئيس 
بحکم بینہم ‏ فقد قال - (أی الأصم ) - بوجوب الرياسة على كل حال" ٠‏ . 

نم .. لقد اتفقت الأمة على وجوب الرياسة على كل حال » أما الالحتلاف الحقيقى فانه 
قد فام على قدم وساق ى طريق هذا الوجوب . 

لقد فاس الشيعة . ولخاصة اللإمامية » الإمامة على النبوة والإمام على النى > لأن الاإمام 
عندهم حافظ للشرع. بل هو مصدر العلم الدينىء بل إن لاإمامة عموما وشمولا لايوجدان 
للنبوة .. وكا كانت النبوة « لطفا » من الله لعباده . جعلها معلا تقرميم من الصواب وتدفم 
عليه » وتبعدهم عن الشر وتنههم إليه > كذلك فإن الإمامة » قياسا علا » هى « لطف » 
المى كذلك » ومن هنا كانت الإمامة ‏ كالنبوة » « لطفا فى التكليف العقلى لاتم من 
دونما » » و وكا لا غناء عن النبوة كذلك لا غناء عن الامامة . فكلاهما لطف من الله تعالى » 
وان كان لطف الإمامة عاما ولطف النبوة خاصا ..» » وأيضا فليس هناك لطف خر يقوم مقام 
لطف الاإمامة والأمة » إذ بدون الإمام تنعدم الثقة فی انتفاء کان شىء من أحكام الشريعة 
ذلاك لأن التواتر . وكذلك الأمة بأكملها - دون الإمام - لا ترق إلى مصاف المصادر الموثوق 
بنقلها وروايتا لاشريعة » وليس هناك مصدر موثوق به سوى الإمام » فحفظ الشريعة الذى 
وعد الله به يوجب على الله سبحانه « اماد الإمام » ونصبه › والدلالة عليه » وا جاب الطاعة 
له على رعیته "" » .. فوجوہا قد جاء من طريق العقل إذن. 

أما المعتزلة فانم يرفضون أن يكون الإمام لطفا اليا » وييل أكثرهم إلى أن نصب الاإمام 
إنما تراد به « المصلحة الدنيوية ٠‏ : ولذلك فهم لايشترطون فيه العصمة كا هو خال الأنبياء 
الذين تبتغى منهم «المصلحة الدينية » والبلاغ الديى عن الله سبحانه وتعالى . 


(۲۰) (شرح لېج البلاغة ) ج ۲ ص ۳١۸‏ , وانظر (المغی ) ج۲۷ ق ١‏ ص 4۸ . 
(۲۱) (تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۱ ص ۸۷ .٠١١ ۱٤۷ ۰٦۹‏ 
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ومن جعل منم الشرع طريقا لوجوب الإمامة قال إنه لابد وأن يكون هناك أثر نبوى عام 
الصحابة خبره واستندوا إليه فى اجاعهم على وجوب نصب الأمام » فلقد فزعوا جميعا 
لاختيار خحايفة للرسول » ولابد أن قد كان هناك حديث أو أحاديث استندوا إليها ء وأمام 
١افتقادنا‏ هذا الحديث المروى المتواتر يلجأ هؤلاء إلى موقف لانراه إلا ضعيفا متباويا وذلك عندما 
يقولون : « .. إنه لابد من نص قاطع منه عليه السلام ف الإمام وصفته وما يقوم به على 
الحملة . لكن ذلك النص ما لامجب نقله إذا كان الاجاع والكتاب قد أغنيا عنه » كا لا جب 
نقل حبر فى أصول الصلاة والزكاة الواجبة .. والدليل القاطع ف ذلك يجوز أن يكون بقول 
مئه » وجوز أن يون لا تكرر منه البيان بالفعل فما كان يوليه من الامراء وا لحكام » ففهم من 
قصده أنه غا يفعل ذلك على وجه واجب » وأنه يفعله لعلة اقامة الحدود وتنفيذ الأحكام 
فیعلم أنه بعد وفاته يلزم ذلك » فإذا كان لا نص عليه فإنما يازم أهل العرفة من أمته القيام 
بذلك ..» ..' . 

ووجوه الضعف فى هذا الدليل عديدة ., إذ لوكان هناك نص من الرسول قاطع فى الإمام 
وصفته وما بقوم به لا أهملت زوایته » حصوصا ون موضوعه خطر وا ندل من حوله والصراع 
قد كانا على أشدهما منذ وفاة الرسول حى الآن. . أما أن يكون المسلمون قد رأوا فى نصب 
الرسول للأمراء واكام أمرا أراد به أن يقول مم : إن عليكم وإجبا هو أن تقيموا لكم ماما 
کا آقم آنا الامراء وأ كام » فإن الدليل هنا يكون هو فياس الإمامة على الاإمارة على عهد 
الرسول » وأصحاب هذا الرأى هم الذين يقولون : « إن الرجوع فى الإمامة إلى طريقة القياس 
لاتصح .. وأنه لابد من القول إنه عليه السلام دل فى ا-حملة على مايقوم به الاإمام ویتميز به 
من غیره » وع صفات الاإمام .. ولا جوز استدراك ذلك من جهة القياس .٠..‏ 

ولعلهم قد أحسوا بضعف موقف من قول بأحاديث لم بروها الرواة فى هذا الاب 
فقالوا : إن الصحابة رما رجعوا فى ذلك إلى قول الرسول : « إن ولتم أبا بكر تجدوه قويا فى 
دين الله » ضعیفا فی بدنه ..٠..‏ ولکنہم يسلمون أن هذا الحدیث وأمثاله هی أحادیٹ 
آحاد » وأن الأخذ با دليلا على وجوب الإمامة من طرق الشرع هو أمر لا يستقم » بل راهم 
یستدرکون وینفون أن کون مرادهم تصحيح هذه الأحاديث . ١‏ 


(۲۲) (المغی) ج ۲۰ ق ١‏ ص 4۹4. 
(۲۳) المصدر السابتق ج ۲۰ ف ١‏ ص ,.٤١ . ٤۸‏ 
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ومن أدلتم الأحرى : أن الإمام يقوم بالأحكام أوالحدود فى الحتمع الذى ينصب إماما 
عليه » ووجوب اقامة الأحكام وانفاذ الحدود شرعا هو أمر لا حلاف فيه » فوجوب الإمامة 
مستمد من وجوب إقامة ما هو ختص بالاإمام » إذ أنه « إذا صح ا جاب الله تعالى إقامة ا-لحدود 
وغيرها » وكان لاطريق إليه إلا اقامة الإمام > وجبت اقامته  ..‏ , 


لكن هذا الدليل برد عليه أن الناس جميعا هم الحاطبون باقامة الحدود » وليس الإمام 
لقول الرسول عليه السلام : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » » ونم إن رأوا أن 
المصلحة تقتضى قيام سلطة الإمام كى نتختص باقامة الأحكام وتنفيذ الحدود كان طريق 
الوجوب عقليا » على النحو الذى قصد إليه المعتزلة البغداديون وا-لحاحظ » الذين قالوا » أو 
قال کثیر مہم : إن الإمام يقام لمصالح الدنيا » وأنه ى هذه الحالة » وإن لم يكن وكيلا 
للأمة - لهوضه عا لا يوافقق بعض أفرادها . فهو كالوكيل هما . 

تم برد على هذا الدليل كذلك رأى الأصم . لأنه إذا نبع الوجوب لاإمامة من وجوب 
إقامة الحدود » فإنأالناس إذا تكافوا عن التظامم وتعادلوا ولم تعد هناك حدود واجبة الإقامة 
فإن وجوب الإمامة يتخلف حينئذ كذلك .. ولا يصح والحال ذلك ما يقوله أصحاب 
الوجوب الشرعى من أن الإمام « إنما احتيج إليه لأمور كثيرة › فلو علم أنه لا يقع من أحد ما 


یوجب الحد ما کان پستغنی عنه .," , 


ويرد المحترلة حجج الشيعة عن الوجوب العقلى للإمامة والامام »> باعتباره لطفا اها لا 
يصح التكليف بدونه > يردون تللك الحجج بقوة » فهم : 

أولا : يرون نى القران » وف السنة العملية المتواترة » الحجة الدينية والشرعية » ومن م 
فليس الإمام هو الحجة » كا بقول الشيعة وسيأنى تفصيل هذه القضية ف (الفصل الأول ) 
من (الباب الخامس ) عند الحديث عن عصمة الاإمام , 

ثانيا : يثقون با نجمع عليه الأمة وما ترويه » ويرون أن مغالاة الشيعة ف الإمام نما لبعت 
من « قدحهم فى سائر المكلفين من جهة جواز الكتان والكذب عليمم » فيوجبون لذلك 
الحاجة إلى من لا جوز عليه ذلك " . 


.٤۷ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق ج‎ )۲٤( 
,۳٣١ (ه۲) المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص ۳ه‎ 


.٥ه٥ه ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر الساہق , ج‎ )۲١( 
4۷ 


الا : يقولون : إن 'وجوب الإمامة إذا لم يتعلق بالتكليف » بل تعلق بالمنافع والمضار_ 
وهو رأى المعتزلة - فلا وجه للقول بأن العقل هو طريق وجوبما ., أما إذا تعلق بالتكليف- 
وهو رأى الشيعة ‏ فلا حرج أمرها عن طرق ثلاثة :, 

(أ) أن يكون الإمام هو المؤدى إلى تمكين المكلفين من القيام عا كلفوا به .. وهذا ما 
بنكره العقل » لأن سبل الفكين من الفعل مثل : القدرة ٠‏ والآلة > وكل ما لختص به الاإنسان 
القادر هى أشياء وسل حرج عن دائرتها الإمام « فلا يصح أن يقال : إنه تمكين .٠..‏ 

رب) أن يكون الإمام هو البيان للدين . لأنه الحجة فى الشريعة » وقيامه ضرورى 

کالنی .. وھذا أیضا لا تسلم به المعتزلة > لأنه إذا ثبت أن الزمان قد خلا من النى .. فجائز 
من باب أولى أن بخلو من اللإمام واو الزمان من النى لا يعى خحلوه من حجة تقوم ف صورة 
كتاب أو سنة أو اجاع ٠‏ فتلك هى الحجج القانمة والبيان امعان والدام . 
(ج) أن يكون الإمام لطفا .. وهذا لا يستقم > لأن ذلك يتطلب أن يكون الإمام معلوما 
لكل مكلف » حن تزاح علة ا مكلف ٠‏ م إن معرفته لا تكنى ى ازاحة العلة » بل لاد من 
معرفة ما يؤديه ويبثه من شريعة وتعالم > وذلك يستازم أن يتمكن كل مكلف من معرفة الأمور 
من قبل الاإمام ذاته » وذلك مالا م ومام م حت ى ظروف الفرق الشيعية ذانها ء وعلى 
الأقل/ منذ احتفاء الإمام'المنتظر . 

والمعتزلة الذين بقدمون هذه الاعتراضات على ا لجاب الشيعة للإمامة عقلا ء وعلى مفهوم 
الشيعة عن كون الإمام لطفا لا يتم التكليف بدونه » يقولون إنبم لا يبطلون اللطف » ولكهم 
يرجعون فيه إلى السمع حى يتخلصوا من الاعتراضات الوإاردة على موقف الشيعة 
ومذهب ۷ 

أما أهل الدمنة فإنهم يتفقون مع جمهور المعتزلة على وجوب الإمامة وعلى أن طريق وجوبما 
هو السمع لا العقل » ولكن موقفهم هذا من قضية السمع والعقل هو من منطلق مختلف » إذ 
أن دافعهم هو موقفهم القائل بآن « العقل لا یعلم به فرض شیء ولا اباحته » ولا تحلیل شیء 
ولا تحريه ., ولا حسن شىء ولا قبحه » وأن هذه الأمور طريقها السمع » ولا العقول 


(۲۷) المصدر السابق . ج ۲٢‏ ق ۱ ص ۱۹ ۱۹ , ۲۲ ٣٣ ١‏ ۲۷, 
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يتوصل بها إلى حدث العام واثبات محدثه » وأنه على صفاته التى هو عليها .. فعلم وجوب 
الامامة س جهة السمح «. 

وهم بسوقون » كأدلة معية على وجوما › أحاديث كثرة > کلھا أحادیث آحاد ۰ من 
مثل : «اللافة فى أقريش » و « قريش ولاة الناس فى الخير والشر» إلى آحر مثل هذه 
الأحاديث التى براها غيرهم غير دالة على الإيجحاب » فقد تكون دالة على الاستحسان أو 
النذت ADT‏ 1 

هكذا قالت كل فرق الاإسلام بوجوب إقامة السلطة ونصب الاإمام تم اختلفوا بعد ذلك 
فربط البعض بين مهام المنصب الدنيوية وبين صاحبه فأوجب قيامه عقلا لضرورته لقام مصالح 
الدنيا .. وراه البعض حجة الدين ومصدر الشر بعة فأوجب نصبه على الله عقلا لأنه لطف لا 
يتم التكليف إلا به .. وقال البعض بأنه لازم للدين والدنيا فأوجبوا نصبه “معا بأدلة اجتمدوا ى 
تأليفها وتنسيق استخراج حجم مها . 

ولعل مواقف النوارج النجدات » والمعتزلة البغداديين » والحاحظ من البصربين 
والأصم هى أكثر هذه إلواقف اتساقا مع منطق العقل فى هذا الموضوع . 


(۲۸) عن رأ أهل السنة فى وجوب الإمامة معا ائظر ر الأحكام السلطانية ) لأ يعلى ص ۳ » ۱۹١‏ ء ۱۹١‏ , و (أصول 
الدين ) للبغدادى ص ۱ ۰ ۲۷۲ . و (الفرق بین الفرق ) للېغدا دی أیضا , ص ٠١١۱-۱٤۹‏ و (نباية الأقدم ) 
لاشهرستانی , ص ٤۷4 , ٤۷۸‏ , و( شرح المواقف) للجرجانی , جلد ۴ ص ۲٠۳ » ۲٠۲‏ , طبعة القاهرة سنة 
١ه.,‏ و(شرح العقائد النسفية ) للتفتازاى ص 4۸۲ › ۳ . طبعة القاهرة الأولى سنة 1۹1۳م . 
و(الاقتصاد فى الاعتقاد ) للغزالى . ص ٠١١‏ . طبعة المطبعة الحمودية التجارية ( ممحمود على صبيح ) بدون 
تاریخ . و(المقدمة ) لابن نحلدون, ص ٠١۲١ › ٠١۱‏ , 


۲4۹ 


النصل الثاف 
الاختيار لا.. النص 


إن الاتفاق على حكم الإمامة ونصب الإمام » وهو الوجوب » يظل اتفاقا على أمر عام 
ومبدأ كلى » فإذا خطونا حطوة إلى الأمام » وسحشنا عن السبيل لأداء هذا الواجب وجدنا 
فرق الإسلام قد انقسمت إلى معسكرين . بقول أحدهما أن السبيل لأداء هذا الواجب هر 
أن تختار جاعة المسلمين إمامها وتعقد له وتبايعه بالامامة » لأن هذا الواجب هو واجب على 
المكلفين » أى الناس » وهنا المعسكر يضم جمهور اهل السنة وكل المعترلة وجميم 
الخوارج .. ويقول المعسكر الاحر : إن السبيل إلى أداء هذا الواجب هو النص والتعيين 
الذى حدث وتم من الله ورسوله على شخص الإمام أو على صفاته . نصا جليا أو حفيا 
- على حلاف بين فرقاء هذا المعسكر_ لأن هذا الواجب ليس واجبا على الجاعة المسلمة 
ونما هو واجب على الله »> فليس للبشر سبيل وإختصاص فى هذا المقام .. أى أن هذا 
الخلاف الذى نشا حول كيفية تيز الإمام صلة وثيقة بالخلاف حول طريقق وجوب 
الإمامة .. فالذين قالوا بوجوبما على الله - وهم الشيعة - قالوا بالنص والتعيين » والذين قالوا 
بوجوها على الماعة المكلفة وهم من عدا الشيعة - قالوا » أو قال جمهورهم » إنها 
بالاخحتيار والعقد والبيعة . 

والأشعرى يحمل هذا الخلاف فى قوله : إنهم «اخحتلفوا ف الإمامة هل هى بنص ؟ أم 
تکون بغیر نص ؟ ١‏ . 

١‏ فقال قائلون : لا تكون إلا بنص من الله وتوقيف » وكذلك كل إمام ينص على 
امام بعده » فهو بنص من الله على ذلك وتوقیف عایه . 


Yo 


٣‏ - وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف » بل بعقد أهل العقد ., ۾“ 

والذين قالوا : إن طريتق بيز الإمام ونصبه هو الاحتيار والعقد والبيعة هم : 
المعترلة » وجميع الخوارج » وجميع الأشعرية » والحمهور الغالب من أهل السنة 
الحديث » أى ما عدا جاعة صغيرة لم تعش طويلا “ميت « البكرية » » قالت بأن أبا بكر 
قد تول ا-لافة بنص من الرسول - عايه الصلاة والسلام -"' .. وكذلك قالت الزيدية 
من الشيعة » بالاختيار بعد امامة : على » والسن » والسين .. فهم عندها الذين حدث 
النص على امامتهم من الرسول » نصا جليا على الذات أو خفيا على الصفات » على حلاف 
یلبم . 

أما الذين قالوا : إن طرق نمييز الإمام ونصبه هو النص من الله ورسوله » م النص من 
الإمام على الامام الذى يليه » فهم الشيعة على احتلاف فرقها وطواثفها » واحتلافها اعا 
كان حول أشخاص الانمة لا حول هذا المبداً العام .الذى جمعها , 

ونستطيع القول بأن ميدان الصراع الحقيتق والاختلاف الحذرى فى قضية الإمامة قد كان 
ولا بزال حول هذه المسألة : هل طريتق الإمامة النص ؟ أم طريقها الاحتيار ؟؟ تلك هى 
المسألة الرثيسية فى الخلاف حول الامامة > والإمامة هى قضة الخلاف الرئيسية بين 
المسلمين .. فالخلاف حول النص والاحتبار هو خلاف المسلمين الجوهرى » لأنه هو الذى 
فرق صف المسلمين إلى شيعة وغير شيعة »> وهو الانقسام الأعظم فى صفوف الإسلام 
والمسلمين . 

ولا کان النلاف قد دار » تار یا > ولا يزال دائرا بين الشيعة ككل ومن عداهم ککل 
ضا مع بعض المواقف المستفناة _ فإننا نبدا بالحديث عن هذه المواقف المستشناة »> كى 
ينصب حديشنا عن هذين المعسكرين المتميزين : الشيعة أصحاب النص > والمعترلة 


, ۱٤۸ص (مقالات الإسلاميين) ج۲‎ )١( 
من الذين قالوا أن إمامة أب بك ر كانت بالنص الى والإشارة من الرسول صلى الله عليه وسا : : الحسن البصرى‎ )۲( 


وأحمد ہن حل = إحدى الروايتين المرويتن عله وبکر بن أحت عبد الواحد بن زيد » وجاعة من أهل 


الحديث » وجاعة «البمسية» من الخرارج ۽ وابن حزم الظاهرى .. وعلى جمیع ھۇلاء يطلق |ام «البكرية» ., 
انظر (منهاج السنة) لابن تيمية . ج ۳٠١ ۳۲١ص ١‏ . تحقيق : د . محمد رشاد سالم > طبعة القاهرة سلة 


۱41۲ م 


۲۱ 


- ويتبعهم بقية أهل السنة - أصحاب الاختيار . 

هناك قلة من أهل السنة والظاهرية وأصحاب الحديث قالوا : إن الإمامة بالنص » وأن 
حلاف آیی بک رکانت بالنص من الرسول صلی الته عایه وسلم على بې بکر . روی القول بذلك 
عن اخسن البصرى وجاعة من أصحاب الحديث . . وهو يشل إحدى الروايتين اللتين رويتا عن 
أحمد بن حنبل ‏ ويرى ابن حزم . من الظاهرية ٠‏ رأى هذه القلة التى “ميت « بالبكرية» 
ولکنه لختلف مع الآحرين فى الاستدلال على النص الذى يقولون بوقوعه على أبى بكر . 

فهو يرفض أن يكون نصب أبى بكر خحليفة قد تم بناء على قياسهم الخلافة على إمامة 
٠‏ الصلاة الى قدمه الرسول فيما قبيل وفاته » لأن الافة هى الأصل ٠‏ وامامة الصلاق فرع 
عنها » ولا يقاس الأصل على فرعه “ .. ويرفض كذلك الاستدلال بأحاديث الآحاد الى 
استندت إلا « البكرية » ى القول بالنص على أل بكر . من مثل حديث : « اقتدوا بالذين 
من بعدی » اپ بكر وعمر» فیقول عنه » إنه ١‏ لم يصح . ويعيذنا الله من الاحتجاج با 
م يصح .. .. وعمدة أدلة ابن حزم ف نع الرسول على أي بكر هو تسمية أل بكر 
حليفة رسول الله » إذ الليفة لابد أن تاره السابق عليه حى يعسدق كونه خليفة لا حلفا 
فيقول . بحكى مذهبه : « قالت طائفة : ,. نص رسول الله على استخلاف أ بكر بعده 
على أمور الناس نصا جليا .. هذا نقول . لراهين : أحدها : إطباق الناس كلهم .. فقد 
أطبق الناس كلهم .. فقد أطبق هؤلاء الذين شهد الله هم بالسدق » من المهاجريسن 
وجميع اخوانم من الأنصار على أن موه خليفة رسول الله .. ومعنى الخليفة فى اللغة هر 
الذى يستخلفه لاالذى علفه هو ء لا جوز غير هذا البتة ى اللغة بلا حلاف » تقول : 
استخلف فلان فلانا ستخلفه فهو خلیفته ومستځلفه . فان قام مکانه دون أن پستخلفه هو 
م يقل الا حاف فلان فلانا محلفه فهو حالف ٠‏ . 

ولکتنا حت لو سلمنا ذا الاستدلال اللغوى > الذى هو عرد استنتاج . نظل ختاجين 
إلى القول بأن نصا جليا لابد أن يكون قد وقع حتى تسل هذه التسمية ‏ فإن الاعتزاض 


(۳) كتاب الإمامة) لأ يعلى ٠٠١ . ۱۹٩‏ , 

. الثائية‎ ٠ طبعة القاهرة‎ . ۹۸٩ ابن حزم (الاحكام ف أصول الاحكام) ج ۷ ص‎ )٤( 
, ٠١۸ ص‎ ٤ (ه) (الفصل فى الملل والأهواء والنحل) ج‎ 

. ٠١۷ص‎ ٤ج‎ . المصار السابق‎ )١( 
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الذى ورد ولا يزال واردا على هذا القول بأنى من السؤال » ذا كان هناك نص فلم م یذ کره 
أبوبكر فى السقيفة عند الاخحتلاف ؟ ولم وقع هذا الاخحتلاف ؟؟ 

وابن حزم يجيب اجابة غير مقنعة فيقول : « فإن قالوا : لو كانت خلافة أ بكر 
منصوصا عليها من النى ما اختلفوا فيا .. فبقال هم : وهل اختلف الاس إلا فى 
المنصوصات !! .. وما اختلف اثنان قط فصاعدا فى شىء من الدين الأ فى منصوص بين 
بالقرآن والسنة . فن قائل » ليس عليه العمل ٠‏ ومن قائل : هذا تلق خلاف ظاهره » ومن 
قائل : هذا حصوص » ومن قائل : هذا منسوخ » ومن قائل : هذا تأويل !" . 

وحن نقول إن هذه الاجابة غير مقنعة - هذا إذا اعتبرت اجابة أصلا _ لأن ما استشهد 
په ابن حزم تلف الال فيه عن الال ی القول بالنص على اہی بکر » فإذا کان الناس 
لم سختلفوا إلا فى المنصوصات » فلقد كان الأمر خلافا حول نص قائثم وموجود الخحتلفوا فى 
دلالته والأخوذ منه » أما فى موضوع أبى بكر - وبعد أن رفض ابن حزم الاستدلال 
بأحاديث الآحاد المروية » وسمى الاحتجاج با « تدليسا " - فإنه ليس هناك نص أصلا 
فالقضية منفكة » كا يقولون » ولسنا بازاء نص حى نستجيز الخلاف » فضلا عن أن 
نقول » مطمثنين » بالنص على أب بكر الصديتق - عليه رضوان الله - . 

وهكذا .. فلا الأحاديث الى رونا « البكرية » - بشهادة ابن حزم تستحق أن يستدل 
ما » ولا هذا التخريج اللغوى » المستند إلى استنتاج » بصلح أن يكون دليلا تطمئن إليه 
النفس والعقل فى هذا الأمر الخطير. 

وكا شذت « البكرية » عن صفوف أهل السنة وأصجاب الحديث فقالت بالنص على 
أ بكر » شذت «الراوندية » أو العباسية - عن صفوف الشيعة » فلم تقل مع جمهور 
الشيعة بالنص على على بن أبى طالب » وانما قالت : إن الإمامة طريقها الإرث وأن الم 
هو الوارث هنا وهو العباس بن عبدالمطلب » ومن بعده ولده .. ومؤرخو القالات 
يذكرون » أحيانا . أن الراوندية تقول ٠‏ بالنص » على العباس وولده“ وأحيانا يقولون : 


(۷) (الأحکام فی أصول الأحکام) ج ۷ ص ٩۹۸۷‏ ۰ ۹۸۸ . 
f f‏ 


(۸) (الفصل فى الال والأهواء والنحل) ج٤‏ ص۸٠٠‏ . 
ر زکتاب الإمامة) لأ بعل . ص ۱۹٩‏ . و(أصول الدین) للبخدادی ص ۲۷۹ . 
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أ قالوا بارث العباس للامامة . وارث أولاده نما من بعده ..' . 
ولقد نشأت « البكرية » عندما ظهرت مطاعن الشيعة فى امامة أبى بكر » بنشأة نظريم 
فی الوصية » أی أن نشأتہم كانت بعد عصر صدر الإسلام » وأقدم عل من الأعلام الذين 
قالوا ذا القول » أو نسب إليه القول به هو اسن البصری ١٠١١ ٤١١‏ ه».. كا أن 
« الراوندية » قد نشأت لترر استثار العباسيين بالغلافة دون العلويين وكان ذلك ف النصف 
الأول من القرن الثالى المجرى . 

وما عدا هاتين الفرقتين كانت فرق الاسلام يتوزعها القول : إما بالنص على على بن أ 
طالب » أو بالاختيار للامام دون النص على أحد من الصحابة .. وقفت الشيعة مع 
النص » وجميع الفرق الأخرى مع الاخحتيار . 

وقبل أن نعرض لتفاصيل هذا الخلاف ا حوهرى » وجزئياته » وأدلة الفرقاء الحتلفين 
فيه ٠‏ نود أن ننبه إلى أن المدخل والأساس والأصل الذى قام ويقوم عليه هذا الخلاف هو 
أن الشيعة القائلين باللص قد جردوا حموع الأمة من الثقة الى تؤهلها لحمل أمانة اخحتيار 
الإمام فوضعوا هذه الأمانة فى الله وعلى الله بينا وثق أصحاب الاختيار فى محموع الأمة 
فحملره هذه الأمانة » وجعل الشيعة من الله مصدر الإمامة فقالوا « باحق الاي » › بيغا 
قال أهل الاحتيار ١‏ باحق الطبيعى » ولم يأنمن الشيعة الأمة على حفظ الدين ورواية شريعته 
فقالوا لابد من إمام فرد معصوم يكون الحجة والمعام ومصدر الشرع والدین › بنا قال اهل 
الاحتبار بعصمة جاعة المسلمين عن أن تجتمع على ضلال .. فالشيعة قد جعلوا السلطة 
والامامة شأنا من شئون السماء التى لا دحل لابشر فبما » بيا جعلها أهل الاخنيار شأنا من 
شئون البشر بقررون فيا ما يتفق ومصاحنہم فى هذه الدنيا ‏ التى على صلاحها يترزب 
صلاح أمور الدين .. هذا هو أساس ذلك الغلاف الحذرى بين الشيعة والمعترلة - ومعهم 
الفرق الأخرى - حول النص والاختيار . 

إذن فالشيعة تنزع قضية'الامامة وأمانتا من الأمة وتجعلها شأنا من شئون السماء » لأا 
لا تثق فى صلاح الأمة لمل أمانتا وأمانة حفظ الشرع والدين .. فهم يقولون : « إن 
شريعة نبينا .. لابد ها من حافظ .. ولا بخلو الافظ ها من أن يكون : جميع الأمة › أو 


, ۷١١ (شرح الأصول الخمسة) ص‎ )٠١( 
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بعضها وليس موز أن يكون الحافظ هما الأمة > لأن الأمة جوز عليما السهو والنسيان 
ا ا وار اا اا ار عا خا ی خن 0 ن 
حيث ل يكن اجاعها أكثر من انضام آحادها بعضها على بعض .. وإذا كانت العصمة 
مرتفعة من كل واحد على انفراد » فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل .. فاذن : لابد 
للشريعة من حافظ معصوم » بؤمن من جهته التغيير والتبديل والسهو » ليتمكن المكلفون 
من المصير إلى قوله . وهذا هو الامام الذى نذهب إليه "٠‏ . 

فالشيعة نجوزون على عموع الأمة ما جوز على كل فرد من أفرادها حالة کونه منفردا 
من سهو ونحطأً ونسيان وكذب وردة وكفر وضلال .. الخ .. الخ . 

أما المعتزلة » ومعهم فرق أهل السنة » فانم بفرقون بين حالة الفرد الذى تجوز عليه 
هذه الأمور » وبين اللماعة المكونة من جملة أفراد » فى الجاعة حرج الأمر عن محرد كم » 
لا بساوی سوى ما تساويه هذه الهاعة إذا توزعت إلى أفراد »> ويصل أمرها إلى « حالة 
كيفية » جديدة ‏ محيث نجد أن ماكان يجوز على كل فرد منفرد من أفرادها لا يجوز على 
الهاعة محتمعة ,. فلا عصمة للفرد » وانما العصمة للجاعة » والفرد جوز عليه السهو وا-نطاً 
والنسيان والردة والكذب والكفر والضلال » وكل ذلك مستحيل على حموع الأمة .. وهم 
يدنحلون ى الاعتبار أن الاجاع يضيف جديدا إلى الأمر ء بأنى رة لاجاع الرأى 
والمشاورة » وذلك هو ما يفرق . ذلك التفريق الأساسى » بين رأى الماعة تمعة » وبين 
رأى آحادها ذا كانت متفرقة غير حتمعة » وأيضا فهم يشيرون إلى أن الاجتاع يوجد القدوة 
والتجربة عند!المباشرة » وهما من عوامل تعديل الرأى وإانضاجه » كا محدث هذا التعديل 
والنضج عن الاستفادة من التجربة الذاتية للفرد .. « ذلك إنه إذا صح فى فعل القادر 
الواحد أن يكون صوابا إذا تقدمه فعل آخحر » ولو لم يتقدم لكان حطأ .. فا الذى ينع من 
کون فعله صوابا ذا تقدم مثله من غیره ۰ ومتی م يتقدم ذلك لم بحب أن یکون صوابا .. 
وهذه طريقة أهل المحرمة والرأى من ذوى العقول » لأنم انما بجتمعون فى النوازل 
وإلحوادث على المشاورة » لكى بحترزوا عن الخطاً » الذى لولا اجتاعهم لكان إلى أن بقع 


U 
0 .. اجوز‎ 


. ٠١١ ۰۱٤۹ ۰ ۱۳۴ ۰ (تلخیص الشای) جا قا ص۱۳۳‎ )١١( 
, ٠١۹ (المغی) +۱۷ ص‎ )۱۲( 
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فالحمع هنا ليس حصيلة ضع « أصفار » إلى بعضها » واا هو « حالة كيفية » جديدة 
تختلف عن حالات أفراد الحموع لو نظروا فى هذا الأمر متفرقين . 

ويزيد المعتزلة هذا الأمر ايضاحا » فيقول القاضى عبد المبار : «انه لا يمتنع أن يكون 
المعلوم من حال عشرة بأعيانيم أن كل واحد منهم لا بتار مع صاحبه الا الصواب › وإن 
کان قد بتار التطاً إذا انفرد ۔ کا لا بمتنع فیہم أن يصیبوا ف الرأى إذا اشتركوا فيه » وإن 
جاز أن خط کل واحد منېم فما یستبد به ٤‏ وإذا جاز ذلك لم بمتنع أن يرد النص بأن 
اجاعهم حق . ویکون اجاعهم مخالغا لقول كل واحد منهم . وإذا صح ذلك ف عشرة 
أعیانہم صح مثله فى ماثة . وف أكثر من ذلك . وإذا صح فى معيئين صح فيمن بختص 
بصفة » لأن الطريغة واحدة .. فا الذى ينع من مثله ف اجاع المصدقين محمد - صلل الله 
عليه _ ۲" م بخلص إلى القول : فى الأمة « انها حجة . وإن لم تظهر المعجزات عليها 
ولا بانت بعلم وجب ذلك فا ۲ . 

وأهل السنة يقفون مع المعترلة ی ذلك » فقول الشھرستانی : «.. واعلم أن الاجاع 
اما كان حجة لأن ا حموعهم معصومون عن اطا والكفر والضلالة » وإن كان 
ذلك جائرا فی احادهم . و وزان بد يشت حکم محموع › من حيث هو جملة محموعة 

بثبت لواحد مہم .. كالسكر الاصل من الأقداح والشيع الحاصل من اللقم ٠‏ وغير 

ا فالسكر هنا بحصل من محموع الأقداح » ومثله الشبع الحادث من مموع 
اللقم › والسكر والشيع « حالة كيفية » جديدة نشأت عن 0 الكى » ولل تحدث 
ولا تحدث عند آحاد الأقداح أو اللقم . 

والحرجانى يدعم هذا الرأى » ويضيف الأمثلة الحديدة » فيقول فى حجاجه لاشيعة : 
« فإن قيل : حب ر كل واحد لا يفيد الا الظن » وضم الظن إلى الظن لا يوجد اليقين » وأيضا 
جواز کذب کل واحد پوجب جواز کذب امحموع » لأنه نفس الآحاد ,. قلنا : رما يكون 
مع الاجتاع مالا يكون مع الانفراد » كقوة الحبل المؤلف من الشعرات ! ٠‏ . 


. ٠١۷ المصدر السابق . ج۱۷ ص‎ )١۳( 

۲۲۸ + ۱۷۹ ۰ المصدر السابق , ج ۱۵ ص۹۸٣٠ . وانظر كذلك ج ۲۰ ق۱ ص۷۸ › ۷۹ وج۱۷ ص۱۷۸‎ )١۴( 
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فهنا يكنشف العتزلة » وأهل السنة » قيمة الحموع والأمة والهاعة » فيضعون لقنم 
فيها » وبرون أن اختيار سلطة الحتمع العليا هى شأن من شئونما » بيا ينكر الشيعة تلك 
القيمة على الأمة » فيعلقون أمانة الحتيار الامام على عاتق السماء » ويضعون كل الثقة فى 
فرد واحد یقولون بعصمته » ولا پوجدون تفسیا انسانیا لعصمته هذه » بل ینسبونا لی مور 
غيبية لا علاقة هما بالكسب البشرى والقدرات الإنسانية . 

والشيعة بعد أن سبوا الأمة حقها فى اخحتيار حاكمها » أرادوا أن بضفوا على البيت 
الذى حصروا فيه الامامة » بيث الرسول ونسله من فاطمة » من القداسة وا-لحصوصية ما لا 
فق معهم فيه غبرهم من فرق الإسلام » فكل السلمين بحبون آل البيت » وليس بين أهل 
السنة من يكن مم البغض » باستلناء الكراهية السياسية القى كانت لدى الأمويين ولكن 
مراد الشيعة من وراء تفضيل آل البيت وتييزهم هو أمر فوق اللحب والاجلال » هو نوع من 
رفعهم إلى مرتبة تعلو مرتبة سائر البشر وامجاد أسباب تصلهم بالسماء وترتفع بهم عن الأرض 
وأهلها » إنه نوع من أنوإع الطبقية والعرقية والحديث عن الدم الأزرق كا عرفته أم 
وشعوب وحضارات أخحرى - ولكن فى ثياب دينية صبغوها بصبغة الإسلام واجتهدوا كى 
يفسروا بعض آيات القرآن لتشهد ها . 

قابات القرآن التى تتحدث عن المؤمنين » وعن أهل الذ كر » وعن قوم محمد . وإله , 
وعن المهتدين » والتقين » ألخ .. ألخ .. براها المعتزلة وغيرهم من الفرق غير الشيعية مرادا 
بها أمة الإسلام » بيا براها الشيعة لحاصة بأفراد قلة هم على وفاطمة وسن والسسين 
ونسلهم من بعدهم .. فهم فقط الذين عناهم القران وسماهم ووصفهم ذه الأماء 
والصفات , 

فعندما بقول الله - سبحانه - : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
باحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ۾ " » ينقل 
الشيعة هذه الآية من مقامها العام إلى المقام ا-خاص » فيقولون : إن المراد بالذين امنوا هم 
وال محمك » ! 


وعندما يقول القرآن : « أم بحسدون الناس على مااتاهم الله من فضله » . « فالشاس » 


, ١١ الساء:‎ )1۷( 
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عند الشيعة »> هم إل محمد » الذين آتاهم الله الفضل وحدهم . والفضل هنا هو 
الامامة ! .. 

وعئدما بقول القرآان ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فا خطاب ليس لأمة 
الإسلام . وانما هو » برأى الشيعة » لآل محمد مخاصة » بطلب من الاإمام الأول أن يؤدى 
الامانة -الى هى الكتب والعام والسلاح -. إلى الإمام الذى يليه ! .. 

وعندما يقول القران : ( إنبما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ٠‏ الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) " فإن الذين آمنوا هم » برأى الشيعة » آل محمد 
فقط | ... 

وعندما يقول الله -سبحانه- : (يأها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم 
الصادقين ) "" » فإن الشيعة ترى أن الصادقين المشار لبهم هم آل محمد فيحسب ! ., 

وعندما قول سبحاله ‏ : ( وقل ۰ اعملوا فسری الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون ) ”"“ » يرى الشيعة أن إلمؤمنين الذين سيرون الأعال » مع الله ورسوله » هم آل 
الرسول فقط ! 

وعندما بتحدث القران عن الأمة الوسط الشهيدة على الناس فى قوله : ر( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) "" بقول 
أمة الشيعة « حن الأمة الوسط . وحن شهداء الله على خلقه . وحججه فی أرضه» ! . 

وعندما قول الله - سبحانه ‏ : ( أا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا رکم 
وافعلؤا انير لعلکم تفلحون , وجاهدوا فی الله حق جھادہ هو اجتباکم ) ' تقول 
الشيعة : إن « امجتبون » بملة إبراهى » والذين ماهم الله بالسلمين من قبل هم آل محمد 
فقط ! , 

وعندما بقول - سبحانه - : ( بل هو آیات بینات فی صدور الذين أوتوا العل) ٠‏ یقول 
.الشيعة : أن آل محمدهم وحدهم الذين أوتوا العم ! 


(۱۸) الائدة : ٥ه‏ , )۲١(‏ القرة ۱4۳ , 
(۱۹) التوبة : ٠١١‏ , () الج : ۷۷ ۷۸ 
)۲١(‏ التوبة: ٠٠١‏ , (۲۳) العنکبوت : ٤۹‏ , 
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وعندما يقول القرآن : (قل کی بلله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده عام 
الكتاب ) *" » يرى الشيعة أن آل محمدهم وحدهم الذين عندهم عام الكتاب ! .. 

وعندما يقول الله لرسوله : (وانه لذكر لك ولفومك وسوف تسألون م )٣٥(‏ > يقول 
الشيعة : أن أهل الذكر » والمسثولين هنا هم آل محمد فقط ! 

وعندما بقول الله لرسوله : (إما أنثت منذر » ولكل قوم هاد ) ""' فإن المادى هر 
عند الشيعة » إمامهم دون أى أحد من الناس سواه ! 

وعندما پقول الله سبحانه - : ( وما بعلم تأویله إلا اله والراسخون ف العلم " 
يقصر الشيعة الرسوخ ف العم عل آل محمد وخصصونه بہم وخصونهم به ۳ . 

ذلك أن الشيعة قد ضيقوا نطاق الأمة والماعة الى خحاطما الله فى القرآن » وبعث إليها 
الرسول » وتحدث عنا الكتاب المتزل عليه » فبدلا من أن تكون هذه الأمة هى أمة الاسلام 
الى شهدت أن لا إله الا الله وأن حمدا رسول الله > يرى الشيعة أن هذه الأمة هى آل 
بيت محمد » وعلى وجه التحديد » على » وفاطمة : والحسن واللسين .. فهم إل محمد 
وأهله » وكذلك هم الأمة التى خاطما الله »> وأرسل ها رسوله .. أما من عداهم فإن 
علاقتهم ذه الأمة هى علاقة « التو » » فأمة آل البيت مثابة السادة » وسائر من عداهم 
بمثابة « الموالى » الذين تولوا هؤلاء السادة » فهم ليسوا عبيدا أرقاء لمم » ولكنهم « موالى ٠‏ 
هم » قد تولوهم کا یتولی «ال مول » سيده الشريف ! 

أما نصوص الشيعة الى تصرح ذه المبادئ الأساسية عندهم فإنها كثيرة » منها مثلا 
ما يروونه عن الإمام جعفر بن محمد » الصادق » جوابا من سأله : 

- «أخرى عن أمة محمد » أهم أهل بيت محمد ؟» . 


انم .. ليس كل المسلمين تمن م يكن من أهل بيت محمد » من بنى هاشم › أمة 


. 4۳ : الرعد‎ )۲١( 

, ٤٤: الزحرف‎ )۲۵( 

,۷ : الرعد‎ )۲١( 

(۲۷) آل عمران : ۷, 

(۲۸) (دعام الإسلام) ج ۱ ص۲۰ - ۲۳ . ص ۲۳ . 
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محمد . والناس كافة . أهل مشارق الأرض ومغار-با من عرا وعجمها ٠‏ وإنسها وجنها 
من آمن مہم بالته ورسوله وصدقه واتبعه بالتولى للأمة الى بعث فيما . فهو من أمة محمد 
بالتولى لتلك الأمة .. "٠‏ . 

وعندما يفسر جعفر الصادق ايى : ر وكذلك جعانا کم أمة وسطا ٣‏ و (کنتم خر 
أمة أخحرجت لاناس )""'" . يقول « لن يعنى الله الذين تظنون من “مج هذا اناق . ولكن 
عى الله الأمة الى بعث فا محمد على وفاطمة والحسن والحسين .. "٠‏ . 

وهم بصورون عناية الله الى حص ہا خحاتی ممتہم عندما فسرون قوله سبحانه : ( الله 
نور السموات والأرض .. )"" الآية : فيقولون (مثل نوره كمشكاة ) : فاطمة ( فما 
مصباح ) : الحسن . (المصباح فى زجاجة ) : الحسين . (الزجاجة کأنہا كوكب درى) : 
فاطمة كوكب درى بين نساء أهل الدنيا » ( توقد من شجرة مباركة ) : ابراهم عليه 
السلام - ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) : لا ودية ولا نصرانية ٠‏ (يكاد زيتها يضىء) : 
یکاد العلم پنفجر :پا ۰ ( ولو م مسسه نار » نور على نور) . امام منہا بعد امام » ( بہدی 
الله لنوره من يشاء) : دى الله للأمة من يشاء . ( ويضرب الله الأمثال للناس ) .٠..‏ 

کا یفسرون الظلات التی عناها اله فی قوله : (أو کظلات فی غر لی یغشاه 
موج .. ) " الآية .. فالظلات : أبو بكر وعمر . والموح الذى يخشى : عثان بن عفان 
و( بعضها فوق بعض ) .. معاوية وفتن بنى أمية .. ( ومن لم يجعل الله له نورا ) : إماما 
من ولد فاطمة ( فا له من نور) : امام يوم القيامة ؟! »" . 


وهذه الآراء والتفسيرات . الى تقصر عموم آيات القرآان فتحوها عن أن يكون المراد بها 
ae‏ الاسلام إلى تعصصها بأهل بٿ الرسول > معي : على وفاطهة وا خسن والحسین 


(۲۹) المصدر السابق . ج ١‏ ص -۲١‏ 


. ۱٤۳ : البقرة‎ )۳٠( 


(۳۱) آل عمران : ۱۱۰ . 

(۳۲) (دعائم الاسلام) جا ص٣۳‏ ., 
(۳۳) النور : ,۳١‏ 

. ٤٠: الور‎ )۳٤( 

. ۱۹ (الکاف) ج ۱ ص‎ (o) 


۲۹۰ 


هذه الاراء والتفسيرات كثيرة شائعة فى مصادر الشيعة جميعها"" .. وما يلفت النظر أن 
روايات الشيعة وأسانيدهم فى هذه الآراء تعود جميعها إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق » أو أبيه أي جعفر محمد بن على » تما يؤكد أن هذا الفكر قد طرأ على الفكر 
الإسلامى فقط منذ عهد جعفر الصادق أو والده على أ كثر التقديرات التى تؤصله وتبحت له 
عن نسب قديم فى فكر المسلمين . 

ونعن نقول كا سبق أن أشرنا - إن هذا الفكر الذى يتحدث عن محمد وآل عمد . 
سپا العى الضبق » وذلك التقديس وتاك الخصوصية » قد طرا ف عهد جعفر الصادق 
اساسا » إننا نری فيه غلوا جاء كرد فعل لاضطهاد آل البيث الذى تصاعد به الحكام 
الأمويون » ومخاصة بعد حادثة استشهاد الحسين فى كربلاء » أيضا لأننا لا نجد هذا الفكر فى 
كلام على بن أب طالب » وهو الكلام الذى جمعه الشيعة وحقق جمعه الشريف الرضى 
٤٠٩ -۳۵۹(‏ هھ ۹۷۰ ٠٠٠١‏ م) ف (نمج البلاغة ) .. فج البلاغة هو حجة على 
الشيعة لأنبم هم الذي جمعوه وقالوا إنه كلام على » وإن لم يلزم حصومهم إذا تحفظوا على 
شىء منه , 

ذلك أن أقصى ما نجده عند على نى ر نمج البلاغة ) عن آل بيت الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام - » م اهل عم وہر وتقوی ۰ وام احق بولاية أمر المسلمين » وان قریشا قد 
استأثرت بهذا الأمر من دونيم » فأبعدوهم عنه حى ولى على اللافة بعد عثان . 

فهو يستنكر موقف الذين « زعموا نهم الراسخون فى العم دوننا» دون ان ڀقول إن 
الراسخين ف العلم آل البيت وحدهم " وهو يتحدث عن فضائل آل محمد فيقول : 

er!‏ «موضم سره ولا آمره (۳۸ 4 وعيبة علمه ٩۳۹(‏ 6 وموثل کے ٤‏ وکهزف 
کتبه » وجبال دینه ۰ م أقام انحناء ظهره ۰ وأذهب ارتعاد فرائصه .. لا یقاس بال عمد 


(۴۹) آنظر ردعام الإسلام) ج۱ ص۲۷ ۰ ۳۲۲۹ 4۳ ۷ ۵۹ ۰ ۹۲ ۷۱ ۷۵ ورالکای) ج۱ 
ص ۸۷ 4_YVoe YAYE CTV CAE CAF c1۹‏ 4" , 
(۳۷) رنيج البلاغة) ص ٠١١‏ . 
(۳۸) أی ملاذ مره , 
(۳۹) أى وعاء علمه - وعيبة : تضبط بفتح العين وسكون إلياء وفتح الباء , 
)4١(‏ الحكم هو الشرع . 


۹1 


من هذه الأمة أحد » ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا »> هم أساس الدين 
وعاد اليقين » إلهم يفىء الغالى » وم يلحق التالى » مم خحصائص حق الولاية » فيم 
الوصية والوراثة » الآن إذ رجع الحق إلى أهله » ونقل إلى منتقله »'“ . 

فى هذا النص الذى هو أكثر نصوص ( نبج لبلاغة ) رفعا لشأن آل عمد » بتحدث 
على عن أن فيم « الوصية والوراثة » . ولكنه بفيدها بقوله : «الآن » إذ رجع الحق إلى 
أهله » ., فالتق وا-لفلافة فى آل محمد عندما ولى على ا-لافة بعد مقتل عان » وليست فيم 
أبدا كما هو قول القائلين بالوصية والتعيين .. وى آل محمد العم والتكة لقرهم من رسول الله 
وتلقيېم عنه » ولكن ذلك لیس مقصورا علیہم ولا خاصا بہم من دون الناس . 

بل إن لعلى رأيا فيمن هم آل محمد بحتلف اختلافا تاما مع رأى الشيعة الذى قدمنا 
الاشارة إليه .. فال الرجل من كان أولى به > ووليه هو من أظاعه » بصرف النظر عن 
السب ولحمته » ون تفسير قول الله - سبحانه - : (إن أو الناس بإبراهم للذين اتبعوه 
وهذا النى والذين منوا" بقول الإمام على :. «إن أولى الناس بالأنبياء : أعملهم با 
جاعوا ٻه .. إن ولى محمد من أطاع الله » ون بعدتٽ مته » ون عدو عحمد من عص الله 
وإ قربت قراہته ! ."“ . 

ومع موقف على هذا » الذى يوسم نطاق أولياء محمد وأمته وأهله » وقف المعتزلة وأهل 
السنة » ضد الشيعة الذين ضيقوا نطاق الأمة حى قصروها على أربعة أفراد ومن تناسل من 
صلم . 
تعقبت المعتزلة وأهل السنة حجج الشيعة وتفسيراتا التى حاولت با أن تجعل من أهل 
البيت فلة ميزة إلية جعلت الإمامة فا حاصة من دون الناس .. فهم يقولون : إن الرسول 
صلی الله عليه وسلم - قد قال : « إلى تارك فيكم ما إن تمسکت به لن تضاوا : تاب الله 
وعترنى » أهل بيتى » لن يفترقا حتى نرد على الحوض .. » » ولللعتزلة ينكرون أن يكون هذا 
الحديث شاهدا على أن الامامة نحاصة » وإلا كان قول الرسول : «اقتدوا بالذين من 


. ۳۳ (نيج البلاغة) ص‎ )4١( 
, ٩۸ : آل عمران‎ )٤۲( 
, ۳۷۷ البلاغة) ص‎ er) (4F) 


۲ 


بعدی : ابی بکر وعمر » دالا على أن الإمامة قد نص علیہا ئی اې بكر وعمر » وکان قوله : 
«إن التق مطلق على لسان عمر وقلبه » يدل على أن عمر قد نص الرسول على امامته 
ركان قوله : « أصحابی كالنجوم » بام اقتديتم اهتديم » له دلالة ماثلة فى هذا 
امقام“ . 


والآبة التى دار ا-خلاف من حوهما » وهى : (ا نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيا “ » رأى الشيعة أنها تدل على العصمة لآل البيت » ورووا 
الأحاديث الى تقول إن الرسول قد جمع عليا وفاطمة والعسن وإلحسين » فغطاهم بكساء 
حيرى » وقراً هذه الآية » وقال : « اللهم هؤلاء أهلى » اللهم أهلى أحق » اللهم اذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيا » وأن زوجه أم سلمة طابت منه أن يدخلها فى أهله هؤلاء 
فرفض » وقال ها : «أنت إلى حير» !"“ , 


والمعتزلة يقولون : إنه حى لو سلمنا بأن اراد بأهل البيت هم : على > وفاطمة 
واللسن والسين » فإن اذهاب الرجس عنم والتطهير لمم هما أمر ختلف عن قصر الإمارة 
والولاية والامامة عليهم م إن ارادة التطهير مى غير ثبوت التطهير » والارادة هذه عامة 
لأن الله برید تطهیر کل عباده , و« می لم يقل ذلك أدى إلى أنه يريد حلاف التطهير 
بالؤمنين .. وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية ى باب الألطاف وما رى 
عراها . فلذلك خصهم ذا الذكر » ولا مدحل للامامة فيه .. إن الكلام يتضمن اثبات 
حال لأهل البيت ولا ينى ذلك عن غيرهم . "٠‏ . 


وهذا إذا سلمنا أن المراد بأهل البيت هم : على » وفاطمة » والحسن وإلسين .. ولكن 
هذا الأمر غير مسلم » بل هو مدفوع بالأدلة القوية والقاطعة . 


فهناك من يروى أن جواب الرسول على أم سلمة عندما سألته : يا رسول الله أدحلى 


. (الغی) ج ۲ ق۱ ص۱۹۱‎ )4٤( 

ره الأحزاب : ۳۳ . 

(4۹) المغریزی ( معرفة مایجب لآل بیت النى من اق على من عداهم ) ص ۲۳ ١ ۲١ ٠‏ تحقيق محمد أحمد عاشور . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۷۳ . 

, (المغی) ج ۲۰ یا ص۹۳‎ )٤۷( 


۳ 


معهم .. أن قال ها : «أنت من أهلى » .. ولیس .. « انت إلى خير ۲ ۹۸“ وذلك پعی 
أن المراد ليس هؤلاء الأربعة فقط , 

تم هناك من يرى أن الراد بأهل البيت أزواج النى ٠‏ وليس واحدا من هؤلاء الأربعة › 
لأن الآية جاءت نى سياق الحديث عن أزواج النى .. فهذه الآية رها فى سورة الأحزاب 
۳۳ . والانديث عن زوجات الرسول يبدا من الآية الثامنة والعشرين : (يا أيها النى قل 
لأزواجك ) م يستمر بعدها ى الآية الرابعة والثلاثين عن الأزواج كذلك »> وهى : 
( واذکرن ما بتلى فى بيوتكن من آيات الله والحككة ... ) الآبة .. فالحديث حاص بأزواج 
الى اذن . والسياق يننى أن يكون على أو فاطمة أو الحسن والحسين هم المقصودون بذلك , 

وهذا التفسير ‏ الذى يتسق مع السياق » مروى عن عمر بن الطاب » وعن ابن 
عباس ۰ وهو رای القرطى . 

ولقد حاول الشيعة الرد بأن هذه الاآية معترضة فى هذا السياق » مثل قوله تعالى : 
( وكذلك يفعلون ) المعترضة ى الآيات : (إن الملوك إذا دخاوا قرية أفسدوها , وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة . وكذلك بفعلون . وانى مرسلة إلييم بهدية ) "“ ومشل آية (وإنه لقسم لو 
تعلمون عظم ) المعترضة فى الآيات : (فلا أقسم بواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم . إنه لقرآن )' . 

ولكن ... علاوة على أن ف قول الشيعة هذا وتخرجهم تأويلا يقدم عليه الرأى الذى 
لا تأويل فيه » فن الذى قال أو هو مضطر إلى القول بأن ر وكذلك يفعلون ) معترضة 
م تقلها بلقيس !؟ أو أن : (وإنه لقسم لو تعلمون عظى ) معترضة م يقلها الذى يتحدث 
ويقسم مواقع النجوم ؟! 

تم .. إن قول الرسول عن سلان الفارسى : « سلان منا أهل البيت » يثنى أن يكون تعبير 
« أهل البيت » ذا مدلول عرق ونسى » وبشير إلى أن العلاقة الفكرية القانمة على الإسلام 
قد تكون هى المقصودة » وإناكان الشيعة يعترضون بأن سلان كان عتيق الرسول ٠‏ لاه دفع 


. ۲٦ص (معرفة ما جب لال بیٽ)‎ )٤۸( 
. ٣۵-۳٤ الفل‎ )4۹( 
,۷۷-۷١ : الواقعة‎ )۵١( 


4 


له ا مال الذى كاتب به على حريته »> ومولى القوم منم .. ولكن حى مع قبول هذا 
الاعترإاض فإن تعبير «أهل البيت » يكون قد خرج عن الاقتصار على : على وفاطمة 
والحسن والسين » لا إلى غيرهم من ال الرسول فقط بل وإلى مواليه . 

وليس هذا التخريج المناقض لمذهب الشيعة بالغريب عن لغة القرآن فالعلاقة الفكرية 
قد عبر عنما القران بأن أدخحل أصحابما تحت مصطاح « الأهل » > عندما تحدث عن الذين 
اتبعوا دين إبراهم فوصفهم بأنہم أهل لبراهم » كذلك من م بتبع نوحا من ولدہ فهو لیس 
من أهله : فنى حالة برهم - عليه السلام - بقول : ( فن تبعنی فإنه مى ) ٠"‏ وهو أب 
لكل من تبع دينه (ملة أبيكم إبراهى )" » وعندما بقول نوح عن ابنه الكافر : (إن 
ابی من أهلى ) بقول الله له : (إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح "“ فالأهل هنا 
براد مهم الاتباع الفكربون » وليس الأبناء بالنسب والعرق » وهذا يشهد ويرشح قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام - : « کل نسب ينقطع إلا نشی» > وإن الأولى أن يراد 
.بالنسب هنا الدين وا لة والتعالم ٠‏ لأا هى النسب الذى بقطع بدوامه » ولأن الأفكار 
الأخرى هى التى يقطع بانقطاعها . 

وآية أحرى يتعلق بها الشيعة فى حاولة تمييز أهل البيت -كا يتصورونہم - وهى قول الله 
سبحانه - : (قل لاأسألكم عليه أجراً إلا امودة فى القربى )* .. فهم يرون أن 
«القريى » هم أقرباء النى وأهل بيته : على » وفاطمة » والحسن » واللسين .. وأن مودنهم 
ھی التسلم م بالامامة دون غيرهم . 

أما غير الشيعة » معتزلة وأهل سنة »> فيرون أن ذلك غير مراد بالآية » وأن سبب نزوها 
يى أن يكون ذلك هو المراد .. فالآبة مكية »> وهى قد نزلت عندما آذى المشركون من 
فریش رسول الله » فذ کرهم ماله من وشائج القریی فی کل بطون قريش فسأمم : ذا 
م یکن الایان هو الداعی لمودتی فلتکن قرابتی فيكم ... « يا قوم » إن أبيتم أن تتابعوف › 
فاحفظوا قرابتی فیکم » لا یکن غیرکم من العرب أولى أن بحفظی وینصرنی منكم .. ٠‏ . 


(١ه)‏ ابراهم : ۳ 
(۲ه) احج : ۷۸, 
(e۳)‏ هود : ٤٦‏ . 
(٤ه)‏ الشرری : ٣۳‏ . 
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وهناك تفسير آحر لمعنى « القرين » هذه » جاءنا من قدامى الذين قالوا بالعدل والتوحيد 
من مث : الحسن البصرى ۰ وابن أ یح » وقتادة بن دعامة السدوسى » وحمد 
ابن اسحاق . وهو يقول أن المراد بالآية : « قل لا أسألكم على ما جثنكم به من البينات 
والمدى أجراً إلا أن تودوا الله » وتتقربوا إليه بطاعته .. القربى إلى الله .. والتودد إليه بالعمل 
الصالح .. أى تتوددوا إلى الله تعالى با يقربكم إليه من عمل بطاعة » .. ولا شك أن هذا 
التفسير أولى » إذ كيف نتصور رسول الته يطلب أجرا على ما جاء به من البينات » ويطلب 
أن يكون هذا الأجر هو مودة على وفاطمة والحسن والسين بتسليمهم حكم الدولة الى 
أقامها الإسلام؟! . 


أليس الأليق برسول الله أن يكون بلاغه لاف مقابل أجر » وأن يكون الطلب هو أن 
دى الناس » وأن الأجر الذى يسعده ويسعى له سيعود هو الآنحر على العاملين 


ا مىن 4 , 


إن هذا بالقطع هو الأليق كان الرسول ومقامه عليه الصلاة والسلام -“ . 

وهناك من أهل السنة من استدل على فساد تفسير الشيعة لآية أهل البيت بايات أخرى 
فقال : انه کا أن « آل فرعون » هم أتباع دینه » فكذلك « آل محمد » » « فال النى : من 
هو على دينه وملته وقرابته ٠‏ سواء كانت قرابة بعيدة أو قريبة » خلافا للرافضة فى قوم : 
آل النى : على وفاطمة والحسن والسين فحسب .., والدلالة عليه : أن هذا ظاهر اللغة 
وهذا قال اله تعالى : (أدحاوا آل فرعون أشد العذإاب )”“ » يعى أهل دينه ومتابعيه 
وقال - عز وجل - : ( وأغرقنا آل فرعون  )‏ » ولم يذ كر أهل السيرة أنه كان لفرعون ابن 
ولابنت ولا أب ولاعم ولاجد ولا عصبة › فعلم بذلك أنه أراد أهل دينه ^ . 


ذلك هو موقف الفريقين : 


(٥ه)‏ انظر فی تفصیل حول هله الآيات (معرفة ما جب لآل الییت) ص۲۳ ۰۲٤‏ ۰۲۹ ۰۲۸ ۲۹ء 
VW VONVY CVA ET EF cE o FA Fo‏ 

. 6٤1 :¡ المۇسن‎ )6¶( 

, ٠١ : البقرة‎ )۷( 

(۵۸) (کتاب الإمامة) لأ يعلى . ص ٠۳۰‏ . 


۲٦ 


الشيعة يرون أن أمة محمد وأهله وآله هم عصبته النسبية » والذين ينحدرون من فاطمة 
وعلى على وجه الخصوص . 1 

المعتزلة وأهل السنة يتسعون ذا الأمر ليشمل أمة الاسلام . 

وا یتسعوں دا الامر لي سم 

فالأولون يضيقون مفهوم الأمة » بعد أن سلبوها التق فى اختيار الحاكم وتنصيب 
الامام ., والآحرون يوسعون مفهوم الأمة ونطاقها » ويمنحونما حقها ى أن نحتار » بواسطة 
أهل الحل والعقد » حاكمها زإمامها . 

وكا برفض المعتزلة ١‏ النص والوصية والتعيين » طريقا للامامة > يرفضون كذلك أن 
يكون طريقها هو ١‏ الميراث » » لأن مسند الميراث هو القرابة » و « ليس المعتبر بالقرابة > ولو 
كان هو العتير لا نمت امامة أبى بكر وعمر » ولوجب أن يكون احق للعباس وعلى .. علي 
السلام - ¢ ولوجب .. أن - کون أولاد یی بکر وغمر أو بالامامة ,.. ° 2 

والراوندية تقول إنها بالميراث » وأن العباس هو الوارث هما » لأنه عم الرسول - ومنهم 
من قال إنها له بالنص "“ ومن الامامية من قال إنما بالميراث » وأن عليا هو الوإرث ها 
لأنه كان الأقرب لارسول » « والأقرب لارئيس يقوم مقامه » ويرث منه الإمامة » كا يرث 
جەيع ما حلفه ویرکه م ممتلکاته , وهذه من السنن الحارية ف رۇساء العدل 
والخور ., ۲ 

ولقد دار الحدل فى الفكر الاسلامى حول الوراثة بين العباسيين والعلوبين » فشاعر 
العباسيين مروان بن أبى حفصة قول : 
نى بكون- وليس ذاك بكائن لبى البنات وراثة الأعام ؟! 
کا بقول الشاعر العباسى أبان بن عبد الحيمد اللاحق » كذلك : 
أعم نى الله أقرب زلفة ليه أم ابن الم فى رتبة السب ؟1 


ويها أولى به وبعهده ون ذا له حق الترإاث عا وجب ؟1 


(4) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص٣۷‏ . 
)١(‏ (أصول الدین) للبغدادی ,. ص ۲۸١ » ۲۸٤‏ , 
)٠1(‏ (نظرية الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص ۲٠١‏ ( والنص للموسوى الكاظمى) , 
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فإن كان عباس أحق بتكل وكان على بعد ذاك على سبب 
فابناء عپاس هم بحجبونه کاالع لابن الم ف الارث قد حجب °١‏ 

ومن الزيدية من يرى أن النص قد كان على على بالوصف » وأنما من بعده بالميراث 
فیمن تناسل من ولدہ › وهی لمن حرج منېم شاهرا سیفه يدعو الى سبیل ربه › وکان 
عالما صالكا . ومنم من رأى النص على على والحسن والحسين ‏ م التوارث فيمن يأفى 
بعدهم ء على الشروط المشار إلا , 

ومن الطريف أن بى أمية قد اتفقوا مع الشيعة على أنها بالميراث » ولكن بالمإاث فى 
بنى أمية لاف بنى على !1 .. أما المعتزلة ومعهم » أهل السنة وا-لوارج » فقد رفضوا 
مدأ الميراث فى الإمامة والامارة »> ورووا فى كتهم تلك الاعتزاضات الى جوبه بها 
معاوية عندما أراد تقرير حق الميراث فيا لابه يزيد » وهى الاعتراضات التى تدافع عن 
فلسفة دولة اللنلافة » فلسفة الشورى » ضد التأثراث الغريبة وال مناقضة لروحها » تلك 
التأثبرات الى كانت معروفة للعرب مصادرها ف نظم كسرى وقيصر. 

فعندما مخطب والى معاوية على المدينة مروان بن الحكم طالبا البيعة ليزيد » فى انحر 
حياة معاوية » مرغبا الناس با مال » ومرهبا هم بالسيف » يعترضه عبد الرحمن بن أ 
بكر فيقول : « يا بى أمية » إن هذا الأمر كان لرسول الله » وقد كان فى أهله من لو 
جعله فيه لكان له هلا » فلم يفعل » فأعدنموها » يا بنى أمية » أعجمية » كلا هلك 
هرقل قام هرقل | ۲" , 

وعندما يطلب معاوية من ابن الزبير البيعة ليزيد بولاية العهد » يرفض » ويقول 
له : «إرض منا بسيرة رسول الله » فإنه ترك الناس فاختاروا لأنفسهم بعده من رأوه 
أهلا ها » أو بسيرة أبى بكر » فثنص على رجل مرضى عند الأمة » ليس من أهلك » أو 
کا فعل عمر » فتجعلها شوری ف قوم مرضيين معروفين » ليس فيهم أحد من أهسلك 
فلك ولنا بم أسوة ٠‏ . 


(۹۲) د. طه الاجری (الحاحظ) : حیاته وآثاره) ص ۱۹4 طبعة دار المعارف » بمصر سلة ۱۹۹۲م . 
(۹۳) (أصول الدین) للبغدادی , دس ۲۸١‏ , 
)٦4(‏ (تثبيت دلائل النوة) ج ۲ ص٥۷٥‏ , 
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وتعترض عائشة على سعى معاوية توريث يزيد الامارة من بعده » وتقول له : « قد 
کان لمن تقدمك بنون ما ابنك مثلهم . فما رأوا ف بتیہم ما رأیت نى اہك !» . 

ولكن معاوية برفض » ويغضب › ويتهدد القوم ويتوعدهم » قائلا : «لستم فى 
زمن أب بكر وعمر » إعا هم بو أمية » من عصاهم أوجلوه بالسيف ! » . 

وف الناية توجز عائشة أمر هذا التحول فى معنى الامارة ومضمونها » فتقول 
لعاوية : «انما هو ملك بباطل تجعلونه بنى أمية فيمن تهوونه ! » . 

يقف المعتزلة » ومعهم أهل السنة » مع منطق الشورى هذا » ويرفضون منطق الملك 
والميراث .. ويشيرون إلى أن فلسفة بنى أمية فى الميراث قد نشأت قبل توريث معاوية 
ليزيد منصب الخلافة » فلقد كان معاوية برى أن حقه فى الامارة يستند إلى أنه وى 
الخليفة الذى قتل مظلوما » عهان بن عفان .. والقاضی عبد ا-حبار یروی عن ابن عباس 
ما يكشف هذه الحقيقة المامة » فيقول : « روى عن ابن عباس أنه التق معاوية 
فأعرض عنه » فقال له معاوية : 


تعرض عى لأ قاتلت ابن عمك » وقد كنت أحق بالأمر منه ؟! 
- فقال له ابن عباس : لانك کنت کافرا وکان مؤمنا ؟! 
فال معاوية : لأنى ابن عم عان » ولأن عثان قتل مظلوما > فلذلك كنت أولى . 
- فقال لھ ابن عباس : فھذا أولی منك ہا - ( يشير إلى ابن عمر) - لأنه ابن عمر 
ولأن أباه قتل مظلوما , 
فقال له معاوية : هذا قتل أباه كافر »> وعيان قتله المسلمون . 
- فقال له ابن عباس : ذلك » والله أدحض لىجتك !م , 
فالذين قالوا بالميراث فى الامارة » من فرق الإسلام » نفر من الراوندية » ونفر من 
الزيدية » والشيعة الإمامية » كى يبرروا قوم بانتقاما ف أ كر أبناء الامام الذى بوص له 
الإمام » وليبرروا رفضهم انتقاها عن غير هذا الترتيب » وهم قد جعلوا انتقاطها من الأخ 
لأخیه ‏ کا حدث من الحسن لن الحسین » استلناء لا بتكرر » ورووا عن أب عبد الله 


. ء۷٦ (المصدر الساہق) ج ۲ ص‎ )٠( 
. ق۲ ص۷۰‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )٦١( 


۹ 


محمد بن على قوله : « لا تعود الإمامة فى أخوين بعد الحسن والحسين أبداً » وإنما جرت 
من على - ( زين العابدين ) - بن الحسين كا قال الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فی کتاب الله ٩")‏ . فلا تون بعد على بن الحسين إلا فى الأعقاب وأعقاب 
الأعقاب 0 
وەعهم أهل السنة » من أن الشورى هى فاسفة الامارة كا أقرها المسلمون » وليس 
المراث » كا يقول الشيعة والأمويون. . فالعهد الذى تصالح على أساسه الحسن ومعاوية 
قد نص فيه الحسن على أن تعود الامارة لشورى المسلمين بعد انقضاء خلافته لمعاوية .. 
كان معاوية قد عرض على الحسن أن يکون له الأمر من بعده » وكتب الحسن ف 
العهد : «... وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده » - (أى من بعد 
الحسن  )‏ وان کون الأمر شورى ,. "٠‏ . 

فوراثة الامامة نشأث أول مانشأت . فى الفكر والواقع الإسلامى أواخر عهد 
معاوية » م نشأت فى الفكر الشيعى كرد فعل لتطبيق الأمويين هذا التوارث › فهى من 
الأفكار الدحيلة على فكر المسلمين الذى أمتاز فى بوا كيره بفلسفة الشورى ى دولة ا-لخلفاء , 
الراشدين . 
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وبعد هذا التبيان لانقسام فرق الإسلام إلى قسمين » فى نظرتهم إلى معنى الأمة 
ومضمونما > توسعة وتضييقا »> وكذلك فى الموقف من «الوراثة » كطريق لامارة 
المؤمنين .. نعرض لرأى الفربقين فى قضية : النص الذى زعمت الشيعة أن الرسول قد 
ابته لعل › وأدلم عليه » ورأی المعتزلة والفرق الأحرى 7 النص > من حيث ادا 
وفما قدمت الشيعة عليه من حجج وايات . 

لقد قالت الشيعة بوجوب الامامة على الله سبحانه - » وأن النص على امامة على 
(۷)الأحزاب : ۷, 


(۹۸) (الکای) ج۱ ص ۲۸۵ » ۲۸۹ , 
(۹) (الفتنة الکیری) ج ۲ ص۱۸۳ , 
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ابن أي طالب قد حدث من الله لا من الرسول عليه الصلاة والسلام- وأن دور 
الرسول إا هو دور المبلغ للأمة نص الله على امامة على » فهم يرون « أن الإمامة 
لا تكون إلا بالنص من الله تعالى » على لسان النى أو لسان الإمام الذى قبله » وليست 
هى بالاختيار والانتخاب من الناس » فليس ممم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه 
وإذا شاءوا أن بعینوا اماما عینوه » ومتی شاءوا أن پترکوا تعیینه ٹرکوه ., ۲ . 

وحن نستطيع أن نوجز مقولة الشيعة فى النص وحجتها فى هذه المعادلة : أن الإمامة 
من أمور الدين » وأصل من أصوله » بل أهم أصوله » ومن م مهام الإمام دينية 
يدحل فيا حفظ الشريعة وتفسيرها » بل والتلق عن الله أحبانا » بوسائل حاصة 
فطبيعة الإمامة من طبيعة النبوة »> وعلا تقاس »> ومهمة الامام من مهمة الرسول » فعايه 
يقاس » واذن فلابد أن یکون الامام معصوما کا هو حال النى والرسول ولا شأن 
للخاق ولا قدرة على معرفة ا معصوم » وليس غير الله هو الذى تاره كا اخحتار الأنبياء 
والرسل › ویبلغ رسوله بشخصه کی یؤدی عن ربه الاعلام للناس عن شخص الامام ., 
فالامامة والامام قضية دينية » لا شأن للبشر ما » وهى ليست من « رأى » النى الذى 
تجوز فيه للبشر المراجعة والشورى » وانما هى من الحانب الذى يكون الرسول فيه مبلغا 
لا ينطق عن اموى » انما عن الوحى الذى يوسحى » ., فنقطة الانطلاق التى ينشأً منبا 
الخلاف بين الشيعة وباقى فرق الإسلام هى : هل الإمامة ركن من أركان الدين ؛ ام لا ؟ 
فن قال » كالشيعة » انا ركن من أركان الدين » وأن نصب الامام هو لأمور ديئية 
كان منطقيا مع نفسه عندما جلها شأنا من شئون السماء » لا دحل للبشر فيا .. ومن 
جعلها من الفروع » ومن مصالح الدنيا » كان منطقيا مع نفسه عندما مجعلها شأنا من 
شون البشر » تولية »> وحاسبة » وعزلا » وهو الأمر الذى الترمته وقالت به تقريبا » كل 
و 

وفها يتعلتقق بقياس الشيعة الامامة على النبوة يقولون : إننا «نعتقد أن الإمامة 
کالنبوة » لا کون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الامام المنصوب 
النص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده » وحكها فى ذلك حكم النبوة بلا فرق 


. ٦ص (عقائد الأمامية)‎ )۷١( 
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فليس للناس أن يتحكوا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر » كا ليس هم حق 
تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه » لأن الشخص الذى له من نفسه القدسية استعدادا لتحمل 
أعباء الامامة العامة وهداية البشر قاطبة بجحب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا 
تحن ۷۱١‏ 1 1 

ولا كانت الاإماءة. عندهم من أصول الدين وتمامه > والله قد قال (١‏ ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء )"" » وقال فما أنزل فى حجة الوداع : (اليوم أكملت لكم 
دینکم ٠»‏ وأتممت علیکم نعمتی » ورضیت لکم الإسلام ' دينا) "“ ولا كان «أمر 
الإمامة من نمام الدين » فلم بض - صلى الله عليه وسلم - حتى يبون لأمته معام ديم 
وأوضح مم سبيلهم » وتركهم على قصد سبيل الحق ٠‏ وأقام همم عليا علا وإماما 
وما ترك حم شيئا تحتاج إليه الأمة الابينه > فن زعم أن الله - عز وجل - لم يكل دينه 
فقد رد کتاب الله > ومن رد کتاب الله فهو کافر به ٠...‏ . 

م بمضى الفكر الشيعى ليرتب على هذه المقدمة نتيجتا الطبيعية : مادامت الإمامة 
من تمام الدين وأصوله » فھهی شأن من شئون الله لا البشر » ومن م فما تدحل فى نطاق 
ما تعبدنا الله به > لای نطاق ماللعقول البشرية فيه مقال ومحال .. ويتساءل 
« الكلينى » : « هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة » فيجوز فيا اخحتيارهم ؟! »› 
إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها 
الناس بعقومم . أو ينالوها بآرائهم » أو بقيموا اماما باختيارهم ... إن الامامة هى منزلة 
الأنبياء» وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول.. فن الذى يبلغ 
معرفة الإمام » أو بمکنه اخحتیاره ؟؟ هات هيات ! *" . 


وتتكرر هذه الأفكار الرئيسية فى كل مصادر الشيعة الأساسية " تلك هى مقولة 


)۷۱( ارح السابق ,. ص٤۷‏ . 

۸ : الأنعام‎ (Y۲) 

(۷۳) المائدة: ۳, 

(۷4) (الکاف) جا ص ۱۹۸ ۔ ۲۰۲ . 

(۷) انظر (دعائم الإسلام ج ۱ ص ٠١ ٠ ٤١ ٠ ٤۳ ۰ ٤۲ ۰ ۲٠-۳۸‏ . وأو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام 
ابن أب يجي ٠‏ الزيدى (النقض على صاحب محموع الحيط فما الف فيه الزيدية من باب الإمامة ) اللوحة ۲۳۲ , 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية . و(شرح الأصول الئمسة) ص ۷١١ » ۷١۸-۷٥٤‏ . 
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الشيعة الأساسيه ف الإمامة » وهم يرتبون عاما ما يتصورونه استدلالا عقليا على الوصية 
لعل بن أب طالب » غندما يقولون : .إن الامامة دين » ومهمتها دينية ‏ فلابد من أن 
يكون الإمام معصوما » وبا أنه لم يقلن أحد بعصمة أبى بكر أو العباس بن عبد .امطاب 
ولا كانت الشيعة تقول بعصمة على فلابد وأن يكون على هو المنصوص على امامته » لأن 
الذين تحدث المسلمون » أو بعضهم › عن .النص علیہم لم خرجوا عن : اې بکر 
وعلى » والعباس » ولا كانت البكرية لم تدع العصمة لصاحها » والراوندية لم تدع 
العصمة لصاحبا + فلم يبق إلا على بن أإى طالب معصوما » ومن مم إماما منصوصا عليه 
بعد الرسول .عليه الصلاة والسلام _"" . 

فالقضية الى فرقت الأمة هى قضية الخلاف حول طبيعة السلطة .. هل هى دينية ؟ 
أم دنيوبة ومدنية ؟؟ بالأول قالت الشيعة »> وبالثافى قالت الفرق الاخحرى » رغم 
ما تسرب إلى صفحات كتب فريق مها من أفكار شيعية طغت على جو البحث فى هذا 
الموضوع ٠‏ وطفت على سطحه . 

و محشنا هذا ستأنى معالحة لب هله القضية فى. أكثر من موضع » ومخاصة فى 
( الفصل الأول ) من (الباب الخامس ) فى الديث عن عصمة الإمام » وكذلك فى 
(الفصل الثالت ) من ذلك ر(الباب الخامس ) عندما نفرد كل الفصل للحديث عن 
« طبيعة السلطة » .. أما الآن فاننا نشير إلى رفض العتزلة لقول الشيعة بالنص على 
الإمام » وهو الرفض الذى أنطلق أصحابه من منطق فكرى معاكس تماما لمنطلق 
الشيعة ., 

أدرك المعتزلة أن قول الشيعة بالنص هو الطأ الأكبر » فطابوا أن يكون الحدل من 
حول هذا الموضوع » والقاضى عبد الحبار يطلب جدالمم فيه » ويقول : «كلمهم فما 
يدعونه من النص » فهو الأصل .. " . 

وأدركوا أن مقولة الشيعة قد اعتمذت على أن طبيعة الإمامة ومههات الإمام دينية 
فرفضوا هذا القول » وقالوا : بل هو منصب دنیوى » والامام يقام لمصالح الدنيا 


(۷۹) (تلخیص الشای) ج ۱ ق۲ صه٠-۷,‏ 
(۷۷) (شیت دلائل النبوة) ج ۱ ص ۲۹٤‏ , 
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وبقاس هذا المنصب » طبيعة ومهام » على المناصب المتفق على ألما ومهامها مناصب 
دنيوية » كا يستند الحكم بأنه يع عن طريق الاختيار » لا النص » إلا ما فعل الرسول 
ى حياته من تقرير مبداً الاختيار للأمراء والولاة .. فهم يرون أن المسلمين قد سلكوا بعد 
وفاة الرسول طرينى الاختبار لرئيس دولتهم » ولم بجتلفوا على هذا السبيل » ولم يقل أحد 
منم بأن هناك نصا » وهم قد تعلموا فلسفة الاحتيار فى حياة الرسول » ومن التصرفات 
السياسية والادارية والعسكرية الى باشرها والتى اعتمدت على تزكية مبدأ الاختيار 
وفاسفته » ومن مم كان الاحتيار »> كطريق للامامة »> هو الامتداد لفلسفة الدولة 
الاسلامية > تلك الفلسفة الشورية الى استقرت بذورها ى عهد الرسول » فهذا الحانب 
الدنيوى من سلطات الرسول قد تميز عن الحانب الديى بتقرير عنصر الاخحتيار فيه ودور 
البشر والرٴی والشوری نی معالجته › ولو کان دینیا لما کان للرآی ولا لاشوری ولا لاہشر 
شأن فيه » إلا شأن المطيع السام المتعبد دون أن يطلب حتى معرفة الوجوه والأسباب . 


إن المعتزلة الذين وقفوا مع الاحتيار ومع الرآى ومع الشورى » كانوا “هم الذين 
آنکروا القول بالرأی ئى الدين › لام ل بروا موضوعات الشوری والری والاختیار هذه 
من أصول الدين .. 


لقد ذكروا أمثلة من الأحداث السياسية والعسكرية والادارية الى طلب الرسول فيا 
من صحابته أن يلجئوا إلى رأيم فيختاروا مم القادة والأمراء والولاة » م قاسوا منصب 
الإمامة على منصب الحا كم والأمير والوالى للصلة القامة بين طبيعة مهام كل من الإمام 
والمحاكم والوالى .. وحول هذه القضية الأساسية الى تنتصر للاختبار وتسقط حجة 
القائلين بالنص يقول القاضى عبد الحبار : إن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسل 
قد عرفوا « من سيرته جواز الاحتيار فى الانمة والأمراء > وعملوا بذلك فى حياته › ألا 
ترى أنه لما أنفذ عسكرا. لغزو الروم قال حم : أميركم زيد بن حارثة » فإن هلك فجعفر 
ابن أب طالب » فإن هلك فعبد الله بن رواحة » فهلك هؤلاء الأمراء الثلاثة » فاستعمل 
الجيش بعدهم خالد بن الوليد الحزومى » أميرا عليهم » فدبرهم وساسهم ولق العدو 
بهم ٠‏ فا أنكر النى ذلك » بل صوبهم » وى خالد بن الوليد سيف الله ؟! 

زف ان النى أنفذ عا لأب موسى الأشعرى أميرا على جاعة » فهلك › فاستعملوا 


۷€ 


بعده أبا موسى » فا أنكر رسول الله ذلك » بل صوم » بل إنهم إا فعلوا هذا لأنم 
قد عرفوه من. سیرته . 

وقد ولى رسول الله أبا العلاء بن الحضرمى البحرين » وأنفذه فى جاعة » وعهد إليه 
عهدا معروفا » وقال فى هذا العهد : وأنا أشهد الله على رجل وليته أمرا من أمور 
المسلمين فلم يعدل فيه قليلا كان أم كثبرا > فإنه لا طاعة له » وهو نحليع ) مما وليته 
وانى قد برأت المسلمين الذين معه من عهدهم وأیانہم منه ومن ولایته » فليستخروا عند 
ذلك الله > مم ليستعملوا عليهم أفضاهم فى أنفسهم ۲" . 

فالرسول اذن قد قرر مبدا الاحتيار للقادة والأمراء والولاة والمعترلة يقينون على هذه 
امناصب منصب الإمام » لوحدة المهام » فيقولون : إن القول بالنص لا يثبت عقلا 
فغير متنع عقلا أن يكون الصلاح ف عدم اقامة الإمام أصلا » وكا جوز أن يكون ذلك 
هو الصلاح » فجائز أن يكون الصلاح هو اقامته بالاخحتيار » أو اقامته بالنص » فالقضية 
لا تتعدى اواز إلى الوجوب .. ولا كانت «طبيعة » منصب الاإمام هى ١‏ طبيعة ١‏ 
مناصب الحكام والأمراء والولاة » كان القياس مقتضيا اخحتياره كا هو الحال مع اكام 
والأمراء والولاة . « فقد ثبت بالشرع أن الصلاح فى اقامة الأمراء والعال والحكام أن 
یکون على اجنہاد واختیار › بعد معرفة الصفة » فكذلك لا يتنم مثله فى الامام .. وقد 
بينا أن الذى يقوم به الامام »> من اقامة الحدود وتنفيد الأحكام وما جرى عراهما هو 
الذى يقومون به . فلو كان لا يثبت اماما الا بنص » لوجب مثله فيم › إذ الطريقة 
واحدة . ولا بمكن أن يقال : إن عمله أوسع » لأن ما أوجب ألا يثبت الا بنص هى 
الطريقة الى يقوم بها دون الكثرة » وهؤلاء مشاركون له فى ذلك ., ^ . 

فهم يؤكدون على أن الوحدة فى ١‏ طبيعة » السلطة بين الامام وبين الأمراء والحكام 
والولاة ھی التی تستدعی أن یکون طريق تنصيبه هو نفس طريق تنصيہم » أى 
الالحتيار » وتأكيدهم هذا نابم من ادرا كهم أن تلك المسألة هى جوهر الخلاف بين 
الشيعة وغيرهم من الفرقاء . 


(۷۸) آی غلوع , 
(۷۹) (تثبیت دلائل اللبوة) ج ۱ ص ۲۵۲ › ۲۵۵ , 
(۸۰) (المغی) ج ۲۰ ی۰۹۹1 ۱٠١‏ , 


Ve 


م پسوق المعترلة الكثير من الأدلة التارنخية » والعديد من النصوص التى تؤكد أنه 
م یکن هناك نص من الله على امامة على بن ألى طالب . 

فلو كان هناك نص لامضاه الصحابة ٠‏ ولا يصح لنا أن نتصورهم كا تصورتهم 
الشيعة : قد ارتدوا وكفروا فى سبيل الحكم والسلطان . 

ولو كان هناك نص لذ كره ذا كر فى السقيفة عندها تحاوروا والحتلفوا ونحث كل عن 
الدليل والرهان . 

ولو كان هناك نص لذ كره على عندما انكر استئثارهم بالامارة » وتأحر فى البيعة 
احتجاجا ۰ أو لذ کره أحد من تبعه فی انکاره . م > أليس كان الأولى أن ينفذ المسلمون 
وصية بيهم ونص ربمم , وهم الذين أنفذوا عهد أب بكر لعمر » وعهد عمر لأصحاب 
الشورى ؟! أم أن القوم كانوا أطوع لأب بكر وعمر منم ارجم ورسوله ,.1١‏ الق أن 
قول المعتزلة بأن الذين ذهبوا مذهب الشيعة "فى الطعن على الصحابة انما راموا تشويه 
صورة الإسلام بتشويه صورة المسلمين » أن هذا القول دقيتق لا مبالغة فيه .."“ . 


ثم إن هناك الكثير من النصوص المروية - وهی أحادیث آحاد کل ما روى فى هذا 
المقام > مع النص وضده » فهى أدلة تتناقض ولكنا تنكافاً - الت تتحدث عن أنه 
م يكن هناك نص على امامة أحد ., فیروی عن ابی بكر أنه قال عندما حضرته الوفاة : 
« وددت آنی كنت سألت رسول الته عن هذا الأمر » فيمن هو؟ فكنا لا ننازعه 
أهله ؟ » وهذا الأثر تستدل به الشيعة على عدم النص على أبى بكر > وتحتج به على 
« البكرية ۾ » ^١‏ وهو صالح أيضاً حجة على الشيعة › لانه ينی أن قد كان هناك نص 
صلا . 

كا تستدل الشيعة على بطلان قول من قال بالنص على العباس بن عبد امطاب 
فتقول : « .. ودليل آنحر على بطلان ما ادعوه للعباس . أن العباس - رحمة الله عايه . 
قال لعلى ‏ عليه السلام - : امدد يدك أبايعك » فتقول الناس : عم رسول الله بايع ابن 
عمه فلا تلف عليك اثنان » فلو كان منصوصا عليه -أى العباس - بالامامة لا قال 


(۸۱) (تشیت دلائل النوة) ج۲ ص ٩۸۰‏ . 
(۸۲) الشر يف المرتضى (محموع من كلام السيد المرتضى) اللوحة ۷۲ مخطوط بدار الكتب المصر ية ٠١۹(‏ عقائد تيمور) . 
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هذا لابن أخيه"“ .. وكا يصلح هذا الدليل ضد الراوندية فهو يصلح ضد الشيعة » إذ 
لو كان على منصوصا عليه لا طلب العباس منه أن بأخذ بيعته » لأن قول العباس يعنى 
أن طريتق الامامة البيعة لا النص › وهو قد أراد بيعة على حى لا يأخذها غيره » فهو 
موقف من يعرف أن لا نص هناك . 

تم هناك ما روى عن عمر عندما حضرته الوفاة » فعن عبد الله بن عمر قال : « قيل 
لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : أن أستخلف فقد استخلف من هو خير مى . ابو بكر 
وأن أترك فقد ترك من هو خير مى . رسول الله“ » , 

هذا هو موقف المعترلة ٠‏ العام > من قضية النص : بنكرون حدوثه ووقوعه 
ويقولون : إن الخلاف منذ اجماع السقيفة كان حول شخص من متاره المسلمون 
للامارة » لا حول طريتق الامامة . الذى اتفق الكل على أنه الاختيار > فالانصار وا 
باحتيار سعد بن عبادة » ثم طلب أبو بكر اختيار عمر أو أل عبيدة بن الحراح » م 
حدث اختیار اہی بکر » والذین اعتصموا مع على بنزله کانوا یریدون اختیاره » فلا 
حلاف على الاحتیار كطریق للامامة » وانما الخلاف على «أعيان الحتارين » . 

وهذه الحجة التى بحتج ما المعتزلة تحاول الشيعة ردها بقوها : 

إن انكار الذين أنكروا إمامة أبى بكر محتمل أنهم فد انکروا الاختیار کا أنكروا 
الختار " , ولكن الصواب مانب هذا الاعتراض الشيعى » لأن من أنكر استثثار 
ای بكر باخلافة دون على » قد صرح بأنه بريد ما عليا » فقدم » صراحة » البديل 
لأب بكر » فكان طبيعيا أن يتحدث عن النص كبديل للاختيار » ولم يكن هناك 
ما شاه » فيعتذر له بالتقية » طالما أنه صرح بأنه يبغى الامارة لعلى .... فكا أعلن 
الرفض لشخص الختار كان عليه أن يعلن الرفض لطريقة الاحتيار » ويقول إن عايا 
منصوص عليه من الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام - . 


ثم .. إن الشيعة تحتج على بطلان القول بالنص على أبى بكر بقوهما : «.. ودليل 
(۸۳) المصدر السابق . اللوحة ۷١ . ۷٣۳‏ , 


, ٠٠١. ۲۰٤ و(صحیح مسل ) کتاب الأمارة ج ۱۲ ص‎ ٠٠١ ص‎ ٩ (صسحپح البخاری) کتاب الأحکام ج‎ )۸٤( 
. ۲۸۰ ۰. ۲۷۹ (تلخیص الشای) جا ق۱ ص‎ )۸٩( 
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آخر : أن النص لو كان صحيحا على أبى بكر لوقع العلم به والاشاعة بنقله وروایته » كا 
وقع بكل أمر ظاهر » كنص أب بكر على عمر » وكنص عمر على أصحاب الشورى 
ونطائر ذلك من الأمور الظاهرة الفاشية الى لامجحدها عاقل ولا يشك فا 
محصل "^ , » 

وهذا الدليل ينقض قول الشيعة بالنص على على » إذ لو كان قد حدث لشاع كا 
شاعت الأمور الظاهرة ولروى كا رويت الأمور الفاشية » فا بال الشيعة فقط هم الذين ‏ 
يروون آثاره » ععناها المستلزم للنص > وما بال هذه الآثار لم يستدل بأحد منْها الصحابة 
عندما احتلفو فی الأمر » ولم یذ كر واحدا منہا على بن أب طالب فى صراعه الدامم ضد 
خحصومه ومعارضیه ؟ .. 

وإذا كان هذا هو موقف العترلة »> فى رفضها للقول بالنص » فإن حديث 
الشهر ستانى عن أن النظام » من المعتزلة » قد قال ١‏ « لاامامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا 
مكشوفا » وقد نص النى على على .. فى مواضع وأظهره اظهارا لم يشتبه على الجاعة 
الا أن عمر کم ذلك » وهو الذى تولى بيعة' أبى بكر يوم السقيفة "* .. إن قول 
الشهرستانى هذا لا يعدو أن يكون نقلا لبعض ما أشاع ابن الراوندى ضد المعتزلة من 
أ کاذیب .. فالبغدادی › والشهرستانی » قد شاعت فی مؤلفات) الى ارخا ا للفرق 
والمقالات تيم ابن الراوندى للمعتزلة > كا يقول الفخر الرازى .. "“ فليس من المعترلة 
من قال بالنص على على نصا جليا واضحا » وقصارى ما قاله البعضن أن النص قد وقع 
على صفات الامام وشروطه » وكا يقول القاضى عبد الجبار : «إنا وإن لم نقل بالنص 
على العين » فقد قلنا بالنص على الصفات المعلومة بالكتاب والسنة "“ » » وهم فى ذلك 
يتفقون مع أهل السنة » ومع (العثانية ) الذين يتحدث الجاحظ عن مذهبيم القائل : 
١‏ إن الله قد اختار للناس اماما » ونصب ممم قا » على معنى الدلالة والايضاح عله 
بالعلامة » لاعلى النص والتسمية لأن الله إذا قال : (وأشهدوا ذوى عدل 


. ۷۳١ (حموع من كلام السيد المرتضى) اللوحة‎ )۸٦( 


(۸۷) (الملل والنحل) جا ص ۰۸٦‏ ۸۷. 
(۸۸) انظر مقدمة د , نيبرج لكتاب (الانتصار والرد على أبن الراوندى الملحد) للخياط , 


(۸۹) (المخی) ج ۲٢‏ قا ص٤٤٠‏ , 


YA 


منکم ) وقد عرفنا صفة العدالة - فی رأيناها فى إنسان علمنا أنه الذى كان عى 
الله بالآية » وإن :م يسمه فيا . وكذلك قول الرسول «لیؤمکم خیارکم ۲ » فقد عرفنا 
الله ايار من الشرار » والفضل من النقص » فى وجدنا الفضيلة فى رجل فهو الذى 
علاه الى وإن لم يذ كره باسمه ., 7 . 


فليس ف المعتزلة قاطبة من قال بالنص على الذات والتعيين والتحديد والتسمية وحق 
ما ذهب إليه البغداديون من المعتزلة - وهم الذين يسمون أنفسهم ويسمييم غرهم شيعة 
المعتزلة ‏ من أنه « قد كانت اشارة وابماء لا يتضمن شىء منها صر يح النص »"“ حى 
ما ذهب إليه البغداديون هؤلاء من « الاشارة والاياء » من الرسول لعلى » فإنه أمر انحر 
تلف اختلافا تاما عن النص كا تراه الشيعة . 


فالبغداديون من المعتزلة قد قالوا بتفضيل على على أب بكر » م وفقوا بين القول 
ذلك وبين تقديم الصحابة لأبى بكر على على » بقوفم كغيرهم من العثزلة » جواز امامة 
امفضول على الأفضل » لأسباب يراها أهل الحل والعقد عققة لصلاح أمر المسلمين. 
لأن الفضل هو ى الثواب وأمور الدين » والإمامة سياسة وأمور دنيا » فلقد يكون 
المغضول دينيا متقدما فى أمور الدنيا »> ومن هنا جوز تقد ال مفضول دينا على 2 
ديا ۰ بل وقد یکون ذلك مرغوبا ومطلوبا › کا EE‏ 
الباب الخامس , 

فهم - أى البغداديون _ قد وفقوا بذلك بين تفضيلهم على بن اٻ طالب وبين تأبيدهم 
تقديم المسلمين لأب بكر نى تولى الخلافة فهم ينكرون قول الشيعة بالنص الصصريح ' 
ویقولون : إن الآثار والأحبار ى هذا الباب كثيرة جدا » ومن تأملها وأنصف › عل أنه 
إ يكن هناك نص صربح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك › ولا تتطرق ‏ إليه الاحالات ء كا 
ترعم الإمامية . . ولا ريب أن المنصف إذا “مع ما جرى مم بعد وفاة رسول الله صلی الله 

عليه وله - يعلم قطعا أنه م يكن هذا النص .  ..‏ فهم ينفون حدوث النص الذى تقول به 
الشيعة » وأماكلامهم عن حدوث « تعريض وتلويح وكناية ۾" فھو أمرآخر یدل فی باب 


(۹۰) الطلاق : ۲ . (۹۲) (شرح نېج البلاغة) ج۱۰ ص٣۲۲‏ . 
)۹١(‏ (العانية) ص ۲۷۷ . (۹۳) المصدر السابق , ج۲ ص۹٥‏ › ۲۸4 . 
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التفضيل الذى قدمو! فيه عليا على غيره من صحابة رسول الله .. وهذا المذهب . الذى قال به 
البغداديون » أو معظمهم . لا علاقة له بفكر الشيعة فى النص » بل هو مناقض له على طول 
الطريق . 

فالنظام لم يشذ ٠‏ إذن . عن المعتزلة » حى بقول بالنص على على بن أبى طالب 
والنوختى ‏ وهو من الشيعة الذين قالوا بالعدل والتوحيد ‏ يننى ذلك عن النظام ويقول : 
« وقال إبراهم النظام . ومن قال بقوله : الإمامة تصلح لكل من كان قاما بالكتاب والسنة .. 
وزعموا أن الناس لا بحب علييم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله وأصاحوا سرائرهم 
وعلانيتبم " وقالوا فى عقد المسلمين الإمامة لأب بكر : إنهم قد أصابوا فى ذلك + وأنه كان 
أصلحهم فى ذلك الوقت بالقياس والبر»" . 

ذلك هو موقف النظام من الاختيار .. وهو موقف كل العتزلة دون استشناء ., 


وكا أنكر المعتزلة أن يكون النص واجبا من طريق العقل . كذلك أنكروا وجوبه من جهة 
السمع ١‏ وقالوا : إننا نعم ضرورة العلم بوجوب الصوم والصلاة واللتج والزكاة » وأن من 
يصدق بنبوة محمد - صلى الله عليه وسل - لا شك ف العام بضرورة هذا الوجوب ٠‏ ولو وجب 
النص على الإمامة » معا » لا ستوى مع النص على وجوب الصلاة والصيام .. الخ من حيث 
ضرورة العلم بهذا الوجوب ٠‏ بيا الواقع يقول إن أغلب أهل الإسلام لا يعلمون أن هثاك 
نصا » علا ضروريا » بل يعلمون الضد من ذلك « وقد ثبت أن الحمع العظم لا جوز أن 
لجحدوا ما يعلمون » أو يظهروا حلافه » ., إن الشيعة مجعلون الامامة المنصوص عايا ١‏ من 
أعظم أركان الدين › وأصلا لسائر الشرائم » فكيف يصح ألا يعلمها من خالفهم ٠‏ بع 
علمه بفروع الدين الى هى الصلاة والصيام وغير ذلك ۾؟!" ‏ . 

ولقد حاول الشيعة الخروج من هذا المأزق الذى وضعهم المعترلة فيه » مأزق انتفاء العم 
الضرورى بالدليل السمعى على النص » فقالوا إن العلم الضرورى بالنص قد قام وعم ى العصر 


)۹٤(‏ وقول الئوتى هذا يعنى أن النظام ومن قال بقوله» بتفقون مع الأصم والفوطى وا-لنوارج النجدات ف ارقف من 
« وجوب اللإمامة » » وربط هذا «الوجوب » بالحاجه إليما إذا توقف على قيامها اقامة العدل بين الناس . وهى الفضية 
الى سبقت معال لتنا ها من قبل . 

, ١١٠١ ١١ (فرق الشيعة) ص‎ )۹٩( 

. ۱۱١ ۰ ۱۱۳ قا ص‎ ۲٢١ (المغی) ج‎ )۹٦( 


۸۰ 


الأول » م جدت عوامل غيرت النقل وقصرته على روايات الشيعة ورواتبم › ولقد رد المعتزلة 
بأن ذلك محل غير الشيعة من الالتزام ما انفردوا بروايته > ويجعل مم العذر ف هذا التحال . 
وقالوا مم كذلك : إن هذا التخريج بصلح حجة للبكرية التى زعمت النص على أب بسكر 
إذ أن مم أن جيبوا على اعتراض الشيعة بأن العلم الضرورى بالنص على ابی بکر غیر قائم عند 
الشيعة » بأن تغيرأحوال النقل قد قصرت الرواية لا سانيدهم عايهم دون الشيعة .. وعند ذلك 
تتكافً الأدلة المشعارضة المتناقضة .. تم «إن ما جرت عليه أحوال الصحابة بنع من ادعاء هذا 
النص نى الأصل » لأنه لوكان صحيحا لكان انما يجوز أن يلف حال النقل إن كان ذلك ف 
عصر التابعين أو بعد ذلك » فأما عصر الصحابة فغير جائر ذلك » وكان بجحب أن يكون معلوما 
لمحميعهم > فل و كان كذلك لكانت الأمور الى جرت فى الامامة لا تجرى على الحد الذى جرت 
عليه » بل كان بحب أن يكونوا مضطرين إلى معرفة امامة على كاضطرا رهم إلى أن صلاة الظهر 
واجبة وصوم رمضان واجب » وحج البيت وإجب .. وهذا ى أنا. نعلم بطلانه باضطرار منرلة 
ما نعلمه من أنفسنا » لأنا کا نعم : آنا لانم فى الإمامة ما أدعوه باضطرارهم ونعتقد 
حلافه » نعلي ذلك من حال الصحابة » وأنبم كانو يعتقدون حلاف ذلك .. ولا کہم بعد 
ذلك إلا نسبة جميعهم إلى الارتداد والنفاق .١‏ ما لا محل الكلام فيه » لأنه طريق الشبه 
القادحة ى البوات .. "٠‏ . 

واستدل المعتزلة كذلك على أنه لا نص على الإمامة والإمام بسؤال المسلمين للنى ف مرضه 
عمن يصلى بهم » عندما ثقل عليه امرض فلم يستطع أن ينض لامامتهم فيها , فل وكانت هناك 
وصية ونص لكان الإمام معروفا ومعلوما ‏ ., وساقوا عشرات من الأدلة الناقضة لقول 
الشيعة بشوت النص على امامة على من جهة السمع " . 

ولقد تبع أهل السنة امعتزلة فى انكارهم النص على إمامة على » وقالوا : « لوكان عند 
أحد نص فى تخصيص بنى هاشم لنقل ذلك حتى يرتفع النزاع - ( ف السقيفة وبعدها ) - فإن 


(۹۷) المصدر السابق ج ۲١‏ قا ص۱۱۸ . وانظر كذلك ص ۱۲۹ ۱۳۲+ ۱۸۸ ۰ 1۸۹ ۱۹ - ۱۹۷ 
YA YAY ۸0 Af — 1Y" ۷۲‏ , 

(۹۸) (تشیت دلائل النبوة) جا ص ۲٠٣۷‏ , 

¢ YAS ¢ Ve o VE (YF + YY o10 ۲ › 5۲ انظر المصدر السابق , جا ص‎ )4٩( 
, ۳-۹ 


۲۸۱ 


منازعة الأنصار قريشا كمنازعة قريش بنى هاشم ومنازعة بى هاشم عليا .. "٠‏ . وأيضا 
« لأن توافر الدواعى على نقل ذلك لو كان صحيحا _ أشد من توافرها على نقل خلاف 
الأنصار فى الإمامة .. لأنه ليس يجوز اغفاله .. بل كان يجب أن نعلم ضرورة أن هذا قد ادعى 
فی صدر الارسلام » واستدل عليه ببعض الاحتجاح '' . 
ويتفق المعتزلة وأهل السنة على أنه إذا كان القول بالنص على على بن أ طالب قد صار 
مهذا البعد والضعف » فإن الحديث عن النص على من بعده من أمة الشيعة أ كثر بعدا وأضمف 
حجة 0 لأنه لاد من : 
١‏ - أن يثبت أن الإمام قد مات عن ولد » تعلم صحة نسبه . 
۲ - وأن يثبت أن الأول قد نص على الذى يليه . 
۳ وأن يثبت أن النص إلذى أعلنه الرسول لعلى يشمل النص على غير على من الالمة الذين 
تدعى الشيعة إمامم . 
٤‏ - وأن تبق عصمة المنصوص عليه التالى مستمرة بعد النص عليه وقبل وفاة الأول . 
فأین الخبر المتواتر المستجمح هذه الشروط بالنص على كل من ادعت الشيعة 
امامته ۲| ٠۳‏ 
هذا هو موقف المعتزلة - ومعهم أهل السنة _ من القول الذى قالته الشيعة بالنص على 
امامة على » سواء من -حيث المبدأ » أوالعقل » أوالسمع » ورأيهم فى أن طريق'الإمامة ليس 
النص واعا هو الاخحتيار . 
على أن المعتزلة لم يقفوا عند حدوذ انكار وقوع النص » والأستدلال على انتفاء حدوثه 
عقلا وسمعا » فقط » بل تعقبوا حجج الشيعة التى أرادوا استخراجها من النصوص الى 
رووها » سواء أكانت تفسيات قالوا بها لآيات من القرآن » أم أحاديث آحاد اشترك فى 


, 6۹١ › 64١ (نباية الاإقدام) ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الباقلاى (القهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج وا معتزلة ) ص ۱٠۹۷‏ تحقيق مود ا-لخضيرى رمد 
عبد المادى أبو ريدة , طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م , 

)٠٠۲(‏ الغزالى (فضائح الباطنية) ص ۱۳۳ ۰ ٠۳١١‏ , تحقيق د , عبد الرحمن بدوى , طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ م , وانظر 
(الفصل ف الملل والأهواء والنحل) ج ٤‏ ص ٩٩‏ . والفخر الرازى رمعالم أصول الدين) ص ٠۷١ » ۱۷١‏ , طبعة 
القاهرة » الأول سنة ٠۳١۲۳‏ ه رعلى هامش والحصله) . 


YAY 


روايتا غير الشيعة مع الشيعة » م أعطاها الشيعة مفاهم ودلالات ليست ها ولا تشهد هما 
ألفاظها وملابسات التحدث با » أو أحاديث انفرد الشيعة بروايتها وتردادها .. 

تعقبت المعتزلة نشاط الشيعة الذى بذلوه فى حقل التفسير والتخريج والتأويل هذه 
النصوص » وذلك دف الاجهاز على أية شمة تعرض فى أن يكون هناك نص من الله على ' 
لسان نبيه محدد الإمامة وإلامارة فى أحد من صحابة رسول الله _ عليه الصلاة والسلام -.. 
وى هذا المقام دار اللحدل حول عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وما : 

١‏ ية : إما وليكم اله ورسوله والدين آمنوا الين يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وم 
راکعون ) : ' , 

ولقد احتجت الشيعة على أن القرآن قد أخر بامامة على ذه الآبة » واستندوا إلى أنه قد 
روی أن سبب زوا هى حادثة تصدق على وهو راکع فی صلاته › اتمه لسائل سأله 
الصدقة » ولا كان معنى ١‏ وليكم » أى المتحقق بتدبیركنم والقیام بأمركم ومن وجبت له 
طاعتکم کان المراد بهذه الآية المحكم بامامة على .. وقالوا : « .. وأما النص على امامته من 
القرآن » فأقوى ما يدل عليه : قوله تعالى : (إنما وليكم الته ورسوله والذين آمنوا › الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون ) .١‏ ووجه الدلالة من الآية : هو أنه ثبت أن 
المراد بلفظة : ( ولیکم ) › المذكورة ى الاآبة : من كان متحقفا بتدبیرکم › والقيام 
بأموركم > وتجب طاعته عليكم » وثبت أن المعنى ب (الذين آمنوا ) أمير ا لمؤمنين _ عليه 
السلام - » ونی ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه _ عليه السلام - إماما لنا .. °١‏ 
ذلك هو أقوى دليل عند الشيعة » من القرآن على إمامة على بن أبى طالب .. 

والمعتزلة بنقضون هذا الدليل > ويوردون على استدلال الشيعة هذه الآية من الاعتراضات 
مالا سبیل الى د ۰ 


فأولاً : فى سبب تزول هذه الآبة روايات أخرى تقول إا نزلت فى غير على » فالحسن 


, 5٥ : الائدة‎ )١١۳( 

)۱۰٤(‏ (تلخپص الشای ) ج ۱ ق۲ ص١٠‏ . وانظركذلك صفحات NPY eC < ۲٢۹‏ £ . وعېد اسىن 
شرف الدين الموسوى (المراجعات ص ٠٠١‏ . طبعة حاب سنة ۱۹۷۱ م . و(التقض على صاحب الحموع حيط ) 
اللوحات ۲۱۹ ب » ۲۱۷ أ ۲۱۸ . وردعائم الإسلام) ج ١‏ ا 10 11 


A 


البصرى وأبو على اللبالى يقولان إنها نزلت فى جميع المؤمنين .. ”'“ ولفظ الآية يشهد 
لذلك » وما لا حتاج إلى تأويل أولى ما يحتاج إلى تأويل .. وهناك روايات تقول : إنما تزلت 
فی عبادة بن الصامت . ف تبرئه من بہود بنى قينقاع .. "''' وفریق ثالث » فيه ابن عباس 
بقول : «إنہا نزلت فى عبد الله بن سلام ورهط من مشركى أهل الكتاب ‏ وذلك أنيم أتوا 
النى عند الظهر فقالوا : يا رسول الله » إن بيوتنا قاصية . ولا جد مسجدا دون هذا المسجد , 
وإ قومنا ا صدقنا الله ورسوله عادونا وتركوا مخالطتنا وأفسموا ألا يكلمونا .. فبينا هم يشكون 
عداوة قومهم م إذ نزلت (انما وليكم .. ) ء فلا قرأها النى قالوا : رضينا بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين . وأذن بلال للصلاة . فخرج النى إلى المسج. . وهم معه . والناس من بين راكع 
وساجد » وقائم وقاعد ۰ فتلا انی : ( ومن یتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون ) ٠*۷١‏ 1 


ف سهب النزول روايات مختلفة ٠‏ ورواية الشيعة الى يفضلونها ما لحتاج إلى التأويل 
لقبوطا » فغيرها أولى ما وأقرب . 


وثانيا : م يكن على من الغنى محيث تجب عليه الزكاة ف حياة الرسول » والحديث هنا 
عن الصدقة عى الزكاة . 


وثالغا : إن فى التصدق أثناء الصلاة من التشاغل عنما ما نجعل تأحيره إلى ما بعد تمامها 
أولى وأفضل » فالراد يؤتون الزكاة وحالحم الركوع والتواضع . 


ورابعا : إن سياق الآية » بجعلها مع ما سبقها ولحقها نازلة فى جاعة ٠‏ فالذين وصفهم ى 
هذا الموضع بالركوع وا-لنضوع هم الذين وصفهم .من قبل بأنه يبدل المرتدين منهم بقوله : 
( فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه ٠‏ أذلة على المؤمنين ) وأراد به طريقة التواضع ( أعزة على 
الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لائم)“ ' . 


)٠١١(‏ أبو جعفر محمد بن اسن الطوسى (تفسير التبيان) ص 4ه . لحقيق أحمد شرق أن وأحماء حبيب قصير . طبعة 
النجف , 

,. ٥٥۹ المصدر السابق . ص‎ )٠١١( 

, ۱۱۸ و(العانية) س‎ , )٥٥۹ انظر (تفسير البيان ص‎ ٠٦ : الائدة‎ )١١۷( 

,ه٤ الائدة:‎ )١۸( 


YA 


ولقد دارت بين المعتزلة والشيعة محادلات حول هذه الاعتراضات ورغم عدم الم الذى 
تسببه التخريجات والتعليلات التى لا تنتهى فى هذه المحادلات » الا أننا نعتقد أن حجج المعتزلة 
أقوى » حصوصا وأن لديم السبب الأهم والأكر حسما فى الاعتراضات التى ساقوها وهو : 

حامسا : إن الشيعة يعتمدون فى تخصيصهم الآية بعلى وامامته على أن معنى ( وليكم ) 
هو : المتحقق بثدبيركم والقيام بوركم ومن جب طاعته علیکم .. والمعتزلة ينكرون أن يكون 
هذا هو المعنى المراد من الموالاة هنا. 

صحبح أن لفظة الولى من الألفاظ المشتركة فى المعنى - ويعترف الحميع بذلك - ولكن 
المعتزلة يرون أنها هنا تعنى النصرة فى الدين لا الولاية ععنى الامامة والامارة للمؤمنين .. فالاية 
تتحدث عن ولاية الله » وولاية الرسول » وولاية المؤمنين » ولا يصح اللحديث عن ولاية الله 
للناس بمعنى تتفي الحدود والأحكام على نحو ما يفعل الأمراء » فلابد أن يكون معنى الولاية فى 
الآبة ما يصح أن يراد ويقصد فى حق الله » وهو هنا : النصرة فى الدين .. مم إن الولاية الى 
يقع فيا الاشتراك بين الطرفين هى النصرة ف الدين . فنحن إذا تولينا الله تولانا ولا يصح أن 
يراد ذاك إذا كان المعنى ولاية الإمام لتدبير أمورنا » فنحن لا ندبر أمره ليدبر أًمرنا » والا كان 
الناس وهو ى الامامة والتدبير وحق الطاعة سواء » بسبب هذا .الاشتراك فى التولى .. أما على 
الوجه الأول فنحن ننصر الله فى الدين وهو ينصرنا - سبحانه - على حد قوله : (إن تنصروا الله 
ينص رکم وشت أقدامكم )'' . 

وسادسا : انه حتی لو سلمنا بزول الآية فى على ء فليس هناك ما يقطع باحتصاصها به 
إذ لا دليل على أن غيره لم يصنع مثل ما صنع وعدم رواية فعل هذا الغير لا يقدح فى امكان 
حدوثه » لأن مثل ذلك مما لا جب روایته' ونقله . 

وسابعا : إنه لو ثبت أن هذه الآية تقرر الإمامة وإلولاية لعلى » فإنما تقررها فى تلك 
الخال > ومعی ذلك أنه امام فى حياة الرسول » وذلاك ما لا يستطيع أن يقول به أحد 
وتخريجات الشيعة لا تقلع . 

تلك هى اعتراضات المعتزلة على الآبة التى اعتبرها الشيعة أقوى الأدلة القرآنية على النص 
على امامة على بن أي طالب" , 


, ۱۳۹-۱۳۳ (المغی )ج۲۰ ق۱ ص‎ )۱۱١( ,۷ حمد:‎ )۱١۹( 


YA 


۲ حديث الغدير : 

وكا ظنث الشيعة وأملت فى آية (إعا وليكم الله ورسوله والذین آمنوا ) إن تکون أقری 
أدلما القرانية على النص على امامة على بن أبى طالب » كذلك قالت إن حديث الغدير هو 
حجتها « فى النص على أمير ا مؤمنين - ( على ) - بالامامة .. » .."" .. وحتى نعل قدر اهام 
الشيعة محديث الغدير هذا یکن أن نقول : إنہا قد روته ى كل كتا » وأحذت روايتما له 
تضيف إليه الكلات والحمل » تم جمعت رواياته وتحدثت عن رواته من الصحابة والتابعين 
ومن ولیہم من بعد حتى أحرجت لنا سفرا ضخا فى سنة عشر محلدا تحت عنوان (الغدير فى 
الكتاب والسنة والأدب ۴ )"'' , 

ويزيد من اعټاد الشيعة على الاحتجاج هذا الحديث أنه قد روى ف كتب السئة المعتمدة 
عند أهل السنة کا روى فى كتب الحديث الشيعية وإن احتلفت ألفاظه طولا وقصرا فى هذه 
الروايات . 

وفوق ذلك فهم يربطون مناسبة الحدیث بابات من القرآن رون أنه قد قيل تفسبرا ها 
وتفصيلا لاجاها .. فيقولون : إن حديث الخدير قد جاء نصا من الرسول على امامة على » وهو 
امتثال لأمر الله الوارد فى الآية : ر يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ) "''“ وأن ذلك الأمر المنزل الذى تطلب الأية من 
الرسول تبليغه هو النص على امامة على » وهو ما أجمل ى آية : (يأيما الذين آمنوا أطيعوا 


٠‏ الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم “١)‏ .. تلك هى مداخل الشيعة إلى آماها المعلقة على 


حديث الغدير » فهم بقولون فى تفسير آية : (بأيها الرسول بلغ ) «أى يا من مننا عليه 
بالكال قبل يوم القيامة » فوإصلناه بروح القدس وجعاناه رسولا بين يدى الساعة منبعثا ,. 
(بلغ ما أنزل إليك من ربك) أى بين لتابعيك ما أنزل إلبك من الوحى جملا من فريضة طاعة 
أولى الأمر بعدك فى قولنا : زا الذين آمنوا أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 


. ۱۹۹ (تلخیص الشای) ج ۱ ق ۲ ص‎ )۱۱١( 

)۱١۲(‏ رجعنا إلى طبعته الثالثة » وهى مطبوعة فى بيروت » بدون تاربخ › ومؤلفه هو الشيخ عبد المحسين أحمد الأميى 
النجق » من علماء الشيعة وحججهم . 

, ۹۷ : المائدة‎ ١۳( 

, ٥۹ : الشساء‎ )۱١٤( 


۹ 


کا شرحت وبینت غيرها من الفرائض » ( ونام تفعل فا بلخت رسالته ) . يقول : فإنك آن 
لم تبين لاتباعك من القائم مقامك بعدك ليكون الأمر حفوظا عکانه » والناس آخذون بعبادتم 
بطاعته » كان مؤديا إلى الحتلال الأمر » وانحلال معاقد ما أسسته وقننته من قوانين العبادة 
العملية » وعموم الأمراض النفسانية فيم ( فا بلغت رسالته ) يقول : فكأنك ما قت بالأمر 
على وجهه ( والله يعصمك من الاس ) بقول : وإن كنت تحاف من الناس نكا وارتدادا فاد 
تف . فإن العناية قانمة ف توفيقك محفظ الأمة بعدك ء فلا قوة لأحد ممن تخشى التواءه 
عليك » وعلینا تدبیره ., ۲ . 

ويربط بعض الشيعة بين حديث الغدير وبين آية أحرى هى قول الله لرسوله : ( فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب )"'' .. ويقولون أى ١‏ إذا فرغت فانصب علمك وأعلن 
وصيك » فأعلمهم فضلهء علانية "٠‏ . 

ويقولون إن هذا الأمر بالتبليغ كان عند العودة من حجة الوداع » عندما نزل الرسول 
وضع ١‏ غدیر حم » فأمر بشجرات فسح له عنها وجمع الناس ٠‏ تم أخذ بيد على بن أي 
طالب فرفعها إلى السماء ء وقال : « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى » قال : من 
کنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ,, ۳۲ . 

وقالوا : إن لفظ , مولى » وإن كان يطلق على معان عدة » منها : الأول » وا مو : المنعم 
المعتق - بكسر التاء - والموى : امم عليه المعتق - بفتح التاء - والمولى : الولى » والمولى : 
اجار » والمولى : ابن الم » والمولى : الصهر » والموى : الحليف .. إلا أن المراد بالموى فى 
حديث الغدير هو الأولى » بدلالة مقدمة الحديث ء كا قالوا : إن المراد هنا هو الإمامة › 
فلفظة « أولى » « تفيد معنى الإمامة ., لأنا جد أهل اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان 
يماك تدر ما وصف بأنه ول به وبتصریفه » وینفذ فيه مره ونهیه . ألا تراهم یقولون : 
السلطان أولى باقامة الحدود من الرعية » وولد ا ميت أولى بالميراث من كثير من أقاربه » والزوج 


)۱٠١(‏ الکرمانی » أحمد بن حميد الدين (راحة العفل) ص ۲۱۸ » ٠٠۹‏ تقيق د . محمد كامل حسين. ود . عمد 
مصطنى حلمى , طبعة القاهرة سنة ۱١۵۲‏ م . 
)۱١(‏ الانشراح : ۸, 
(۱۱۷) الکای , جا ص٤۲۹‏ . 
, () (دعائم الإسلام) جا ص۱۹ , 


YAY 


أولى بامرآته . وا موی بعبده » ومرادهم فی جميع ذلك ۔ ما ذکرناه . ولا حلاف بین 
المغسرين نى أن قوله تعالى : (النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) "' المراد به أنه أولى 
بتدپیرهم . والقیام بأمرهم » من حیث وجبت طاعته علیہم . ونحن نعلم آنه لا یکون أولی 
بتدبیر التاق وأمرهم ونيهم من كل أحد منهم إلا من كان اماما مم مفترض الطاعة 
)1۲۰( 
عایہم ,. ٩‏ 
ھکیذا قالت الشيعة .. ورووا كذلك » ابات لأن النص من الله على لسان النى » أن جابر 
ابن النضر بن الحارث بن كلدة العبدرى » قد سأل الرسول عقب هذا الاعلان : 
« يا محمد » أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول الله > وبالصلاة 
والصوم . والحج » والزكاة » فقبلنا منك . ثم م ترض بذلك حتی رفعت بضع ابن عمك 
ففضاته علینا » وقلت : من كنت مولاه فعلى مولاه . فهذا شىء منك ؟ أم من الله ؟ 
- فقال رسول الته : والذى لا إله الا هو إن هذا م الله . 
فولی جابر یرید راحلته وهو بقول : اللهم إن کان ٠ا‏ يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو اتنا بعأاب ألم . فا وصل إليها حى رماه الله حجر فسقط على هامته ونخرج من 
دبره فقتله » وأنزل الته تعالی : ( سأل سائل بعذاب واقع » للکافرین لیس له دافع » من الله 


. (۱۲۱( 


دی المعارج ) 
کا تروى الشيعة أن عمر بن الخطاب قد هنا عليا بعد اعلان حديث الغدير » عندما لقيه 
فقال له : « هنيئا للك ا بن أ طالب 3 ا صبحت مولای ومول کل مؤمن ومؤمنة 0 : 


تلك هى ا-حجة العمدة للشيعة على النص على امامة على من الحديث وللمعتزلة على هذا 
الحديث » وعلى تفسبرالشيعة له ملاحظات تخرج به عن أن يكون دليلا على امامة على أو أن 
یکون شاهدا على ما استشهد به الشيعة عليه »> ومن هذه اللاحظات : 


.٦ : الأحزاب‎ 0۱۹( 

(۱۲۰) (تلخیص الشای) ج۱ ق ۲ ص ۱۸٩ ۰ ۱۸٩ ۱۸۲ ۱۷۹ - ۱۷۷ ۱۷١‏ , 

1 : المعارج‎ )١۲١( 

(AYY)‏ (الغدیں جرا ص ۲۳۹ . ر والضيم بفتح الضاد وسکون الباء : العضد »> أو الكتف › او رفم اليدين 
ٻالدعاء ,, تلك بعض معائيما) , ` 


YAXA 


ولا : أما والجميع مسل بأن لفظ (الوى ) له معان عدة » وأنه من الألفاظ .المشتركة 
فإن القول بأن المراد به فى هذا الحديث : الأولى ومن م الإمامة » مردود بأنه لا يوجد 
ما پرشحه » بل إن ى المقام ما يرشح أن يكون الراد بالمولى هنا : النصرة فى الدين مخاصة 
لأنه إذا كان الحديث قول فى جزء منه : « اللهم وال من والاه » فإن فى الأمر مشاركة وتبادلا 
وذلك لاق إذا كان الحديث عن النصرة فى الدين » ولا يصح إذا كان الكلام عن الإمامة 
فإذا كان الإمام أولى بالرعية » لأنه مدبرها , فليست الرعية بأولى به لأنما مدبرثه » إن ذلك 
غير وارد » حصوصا على مذهب الشيعة فى عصمة الإمام وتفرده بهذه العصمة » وإستحالة أن 
تتمتع الأمة معه بشىء من الساطان . 


انيا : إن ىء لفط « مول » بمعنى موالاة الدين والنصرة فيه كثير » وى القران : ر ذلك 
بأن اله مويل الذين منوا ) “" « والمراد بذلك موالاة الدين والنصرة فيه » وفيه : ( فإن الله 
هو مولاه وجریل وصالح المۇمنين ¢ (°) » ١‏ والمراد بذلك النضرة ف الدين » » وفيه 
)1%( 


( والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ""“ » أى ينصرون بعضهم فى الدين .. 


الا : إن رواية الشبيعة لقول عمر مهنثا عليا : «أصبحت مولاى ومول كل مؤمن 
ومؤمنة ١‏ يقطع على أن المقام الذى أحدثه الحديث لعلى قد استحقه فى الال » فلوكان ذلك 
امقام هو الإمامة لكان إماما فى حياة الرسول » وذلك ما لم يقل به أحد حى من الشيعة» ولن 
يتفعهم قوم إن الاستحقاق قد ثبت له فى الحال ولكن التصرف مؤجل إلى ما بعد وفاة 
الرسول "" » » ذلك لأن قول عمر لعلى : « أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة ٠‏ هو 
على رأى الشيعة - أصبحت أولى بالمؤمنين » أى مدبرا لأمرهم » وصاحب الطاعة عليسم 
وهذا يقتضى حلول التصرف لا تأجيله إلى ما بعد وفاة الرسول . 


راہعا : إن اراد بہذا الحدیث هو اثبات فضل لعلى بن ابی طالب مقطوع به « لا تخیر على 
الأوقات ْ لأن وجوت الموالاة على القطم یدل عل سار الأوقات 3 وهذه منزلة عظيمة تفوق 


(۱۲۳) المرجع السابق , جا ص۲۱۹ . 
)۱۲٤(‏ تحمد: ۱۲ , 

. ٤ : الحرم‎ )٠۲١( 

,۷١ : التوبة‎ )۲١( 

(۱۲۷) (تلخیص الشاق) ج ۱ ق۲ ص۱۹۹ . 


1۸4 


متزلة الإمامة » ويجختص هو بها دون غيره » "'“ هذا على مذهب المعتزلة الذين يفضاون عليا 
على غيره من الصحابة : أما الذين يرتبون الصحابة الراشدين فى الفضل ترتيهم ف الامامة 
فيقولون : إن الحديث « يدل على الفضل والقدر » وليس بالتفضيل الذى لا بعده ء والتقدم 
الذى لا فوقه .. "١‏ . 

خحامسا : يروى المعتزلة ء كسبب هذا الحديث » وجها آخر يبتعد به عن موضوع الإماسة 
فیقولون إن جدلا وملاحاة حدٹا بین على وٻین زید بن حارثة » مولی رسول الله » فأغاظ 
على لزيد » ورد زيد مقالة على فقال له على : تقول هذا القول لولاك ؟! فقال زيد : ولال 
لرسول الله ولست لی مول » فشکا على زیدا إلى رسول الله » فقال النی : ١‏ من کنت مولاه 
فعلى مولاه » .. وعندئذ يستوى على فى ذلك مع العباس ‏ والفضل »> وعبد الله » وقشم 
وام > ومعبد .. فالمول هنا هو مولى النعمة .7" . 


سادسا : إن الروايات الشيعية هذا ا-لحديث قد أضافت إليه ألفاظا لم يروها الرواة السنة 
من مثل عبارة : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ۲ 7" , 


سابعا : إن عليا نفسه يستخدم لفظ (الولاية ) عى النصرة ‏ كا يستعمله بنفس ال عى 
من نسبت لهم رواية هذا الحديث . فنصر بن مزاحم » صاحب كتاب ( وقعة صفین ) بروی 
عن عمر بن سعد » عن الحارٹ بن حصين » قال : « دخل ابو زيلب بن عو ( وهو من 
رواة حديث الغدير) "" على على بن أب طالب - (يوم صفين) -فقال : ياأمير 
المؤمنين . لن كنا على الحتق لانت أهدانا سبيلا » وأعظمنا فى اير نصيبا » ولان كنا عل 
الضلال » إنك لا ثقلنا ظهرا وأعظمنا وزرا قد أمرتنا بالمسيرإلى هذا العدو » وقد قطعنا ما بيننا 
وبينہم من الولاية وأظهرنا م العداوة ‏ نريد بذلك ما يعلمه الله تعالى من طاعتك » أليس 
الذى نحن عليه هو التق المبين » والذى عليه عدونا هو الحرب الأكر؟! فقال على » بلى 
شهدت إنك إن مضيت معنا » ناصرا لدعوتنا » صحيح النية ف نصرنا » قد قطعت ممم 


(۱۲۸) (المغتی) ج۲ ق۱ ص ۱٣۹۹-۱٦۹٤‏ ., 

(۱۲۹) (العیانية) ص۸٤۱‏ , 

, ٠١١ . ۱٠٥۳ص قا‎ ۲٢ و(المځی) ج‎ ۱٤١ - ۱٤٤ المصدر السابق . ص‎ )١۳١( 
. ٠٤٤ص (العمانية)‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) (الغدیر) جا ص٤۱‏ . 


۳۹۰ 


الولاية › وأظهرت همم العداوة > کا زعمتٽ › فانك وى الله › تسح فی رضوانه » وتركض 


ى طاعته ) (rr)‏ 


فالولاية هنا تقابلها العداوة » ومعناها النصرة ¢ والولى هنا هو الناصر لدين الله ., 
« فالموالاة ى الدين مفاعلة تقتضى فى كل واحد ما هذا المعى » كا يقتضيه لفط 
المعاداة ب ١"١‏ 

تلك هى أهم ملاحظات المعتزلة الى عارضوا بها تفسير الشيعة لحديث الخدير واستدلاهم 
به على النص على امامة على بن أبى طالب . ولقد اتفق أهل السنة مع المعتزلة ف الاعتزاض 
على تفسيرالشيعة هذا الدیث ¢ ورأوه حدیث آحاد “ وأن معظم ما فيه لغو وحشو .. بل لقد 
شكك بعضهم فى وجود على مع الرسول فى غدير حم » وقال : إنه كان يومئذ 
بالمن 8 re),‏ 

م إن هناك غير هذه الاعتراضات التى قدمها المعتزلة وأهل السنة على استدلال الشيعة 
على النص ذا الحديث .. هناك غير هذه الاعتراضات ملاحظات نضمها إلى قابمة هذه 
الاعتراضات : 

أوها : أن روايات الشيعة هذا الحديث قد احتلفت بالزيادة والنقص . اختلافا بينا 
وشديدا » والملاحظ أن الزبادات كانت تأنى لترد على اعتراضات قد أثارها خحصوم الشيعة 
ما يوحى » إن لم نقل كد . دخول الوضع والاضافة فى متن هذا الحديث , 

فالأصل ی هذا الحدیث : « من کنت مولاه فعلى مولاه ) . 

وتضيف إليه رواية عبارة : «.. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ,, ۲" . 


وتقول رواية ثالثة : إنه كرر العبارة ثلاث مرات .. ١"۷‏ 


(۳ (شرح نېج البلاغة) ج ۳ ص۱۷۸ ۰ ۱۷۹ , 

. ۱٤۸ص (المغی) ج ۲۰ ق۱‎ )۳٤( 

( ۱۳۵ ) انظر رکتاب الإرشاد) للجویی , ص ٤۲٩۱‏ - ۲۳ تحقیق د عمد يوسف موسى ٠‏ وعلى عبد المئعم عبد الحميد » 
طبعة القاهرة سنة ۱۹٠١‏ م . ورالقهيد) للباقلانى » ص ٠ ۱۷١ ٠ 1۷١‏ ورشرح المواقف) للجرجانى » علد 
۴۳ص ۲۷۲ , 

(۱۳۹) (الغدیر) جا ص۲۱۹ . 

(۱۳۷) المرجع السابق . جا ص٤۲۹‏ , 


وتقول رواية رابعة : إن الرسول قد استفتح كلامه بقوله : «ألست أولى بكم من 
أنفسكم ؟ قالوا : بى » قال : فن کنت مولاه ., °٣0‏ 

وتقول رواية حامسة : إن الرسول اسنيل كلامه بقوله : « الصلاة جامعة » تم قال : «أيها 
الناس » اعلموا أن عليا مى عنزلة هارون من موسی ۰ إلا أنه لا نی بعدی . وهو ولیکم 
بعدى » فن كنت مولاه » وتزيد هذه الرواية فى ناية الحديث : بعد : « وعاد من عاداه» 


تزید « وانصر من نصره » واحذل من خذله » وأدر الحق معه حيث دار . 


وتقول رواية سادسة : إن الرسول أضاف بعد : « وعاد من عاداه » قوله : « إلى تارك 
فيكم أمرين إن حاتم با لن تضلوا : کتاب الله - عز وجل - وأهل بیتی عتری ٠‏ أا 
الناس » اسمعوا » وقد بلغت » انكم ستردون على الحوض فأسألكم عا فعلتم ى الثقلين 
والثقلان : کتاب الله - جل ذکرہ - وهل بیتی » فلا تسبقوهم › فنېلکوا » ولا تعلمودم 
فام أعلم منکم . 

وتقول رواية سابعة : إن الرسول قال ف غدير حم . « أجها الناس من أولى الناس با مؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالوا : الله ورسوله أعم » قال : إن الله مولاى » وأنا مول المؤمنين . وأنا أولى 
بهم من أنفسهم » فن كنت مولاه فعلى مولاه .. اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » وأدر الح 
معه حيث دار » ألا فليبلغ الشاهد الغائب .. “٠‏ . 

وتقول رواية ثامنة : إن الرسول سل ايضاحا لحديثه فقال : « الله مولاى »› أولى بى من 
نفسى » لا أمر لى معه » وأنا مولى ا مؤمنين » أولى بهم من أنفسهم » لا أمر مم معى › ومن 
کنت مولاه اول به من نفسه لاأمر له معی فع مولاه اول به من نفسه » لاأمر له 
معه ۾ ° , 


وتقول رواية تاسعة » إن الرسول قد قال . بعد قوله هذا لا بكر وعمر : « قوما فسا 


(۱۳۸) (دعام الاسلام) جا ص۱۹ . 

(۱۳۹) المصدر السابق , ج ١‏ ص١١‏ . 

. ۱١ص (الکاق) ج۱‎ )۱٤٩( 

, ۱٠١۱ص (الغدیر) جا‎ )۱٤١( 

, (النقض عى صاحب مموع الحبط) اللوحة ۲۱۸ أ٠ ب‎ )۱٤۲( 


4۲ 


عليه - (أى على على ) - بامرة المؤمنين فقالا : أمن الله أو من رسوله يا رسول الله ؟ فقال ها 
رسول الله : من الله ومن رسوله . فانزل الله عز وجل : ( ولا تنقضوا الأبان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله علیکم کفیلا » إن الله بعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالتی نقضت غزطا من بعد 
قوة آنکاٹا تتخذون أعانكم دخلا بینکم ان تکون اة ھی آزکی من أمتكم ۾ فسأل راوی 
هذه الرواية زيد بن الحهم الملالى » سأل قائلها : أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
ر جعلتٽ فذالك » أغة ؟! قال : أى وال أنمة ! قلت : فإنا نقرأً : (أرلى )- (أى لا 
آزکی  )‏ فقا ما ری ؟ - وأوما ہیدہ فطرحھا - ( إنما یبلوکم الله به ) بعنی بعلی ( ولیییان لکم 
بوم القيامة ماكثتم فيه تختلفون - لو شاء الله لعلكم أمة وإحدة ٠‏ ولكن بضل من يشاء ويہدى 
من يشاء » ولتسألن يوم القيامة عا كنم تعملون . ولا تتخذوا ایانم دخلا بینکم فتزل قدم 
بعد ٹہوتہا ) يعنى بعد مقالة رسول الله فى على ( وتذوقوا السوء با صددعم عن سبيل الله ) يعى 
به علیا ر ولکم عذاب عظے ) e ٩۳‏ 

وثانيما : أن حرص الشيعة على أن يشهد هذا الحديث لرأيهم فى النص على إمامة على بن 
ای طالب قد تعدى التفسير القسرى لبعض آيات القران إلى الطعن ی بعض ابات القران کا 
هى فى المصحف الذى بين أبدى المسلمين .. فثلا هم نى الرواية التاسعة هذا الحديث - والى 
قدمناها لانو - بقولون » بلسان جعفر الصادق : إن مانقرؤه من سورة النحل ( أن تكون أمة 
هى أربي من أمة) تحريف وتبديل واصله ( أن تكون أئمة هى أزكى من أئمتكم) . 

کیا پنسبون إل ابن مسعود قوله : كنا قرا على عهد رسول الله : ( بايا الرسول بلغ ما 
أنزل من إليلك من ربك - أن عليا مولى الممنين - وإن لم تفعل نما بلغت رسالته » واللّه 
يعصمك من الناس ) ۲“ . 

وثالا : أنهم فى حرصهم على تأبيد موقفهم بأتون بابات مكية فيقولون بنزوا عند العودة 
من حجة الوداع بعدما حت الله تنزيل القران .. فاية الانشراح : ( فإذا فرغت فانصب وإلى 
ربك فارغب ) مكية » فى سورة مكبة » ومع ذلك هم يقولون : إنما نزلت تطلب من الرسول 
أن يعلن وصيه » ويعام الناس فضله علائية يوم ١‏ غدير حم 4“ . 


٤۳ (‏ النحل : ۲٣-۹۲‏ . 
)۱٤٤(‏ (الکای) جا ص۲۹۲ . 


(۵٤ا)‏ (رالغدیر) ج | ص۲۱۹ › ۲۱۷ . 
)۱٤٩(‏ (الکاق) جا ص٤۲۹‏ . 


۹۳ 


وإيات المعارج )۳-١(‏ : (سأل سال بعذاب واقع .. للکافرین ليس له دافع .. من 
الله ذى المعارج ) هى آيات مكية » فى سورة مكية ومع ذلك يقولون بنزوها بعد حدیٹ 
« غدیر لحم ٩‏ > ی شأن جابر بن النضر بن الارٹ بن كلدة العبدری “٤۷‏ 


ورابعها : أن هناك ملاحظات تلق بعض الشكوك والشہات على الأسانيد الى روت عا 
الشيعة حدیٹ الغدیر › وهی شہات وشكوك تقدح ی هذا احدیث » فتجعله دون مرتہته الى 
هو عليما » مرتبة حديث الآلحاد. ذلك أن أسماء الصحابة الذين يذ كر الشيعة نهم رووا هذا 
الحديث قد بلغت مائة وعشرة .. ولكن عددا من أصحاب هذه الأماء ليس م من معى 
الصحبة الحقيقق شىء كثير » فنم من أسلى متأحرا ومنهم من اقتصرت صحبته أساسا على 
معاصرة الرسول » ومهم عدد كبير قد عرف بوالاته لعلى وانخراطه فی المرب معه ضد 
حصومه . كا أن من بين هذه الأسماء أربعة عشر ینتسبون لبنی هاشم وبنی عبد المطلب على وجه 
ا لخصوص ٠‏ وللأنصار ٠‏ الذين أيدوا عليا . والذين لعبت الدوافع القبلية دورها فى وقوفهم 
معه ضد قريش » للإنصار وحدهم ى هذه الأسماء الى روت حديث الخدير ستة وثلاڻون 
راویا f‏ 0\4 


وهذه الاعتبارات وإن لم تقم مقام الدليل على وضع هذا الحديث فإنما تقف علامة 
استفهام تطلب جوابا عن : لاذا كانت هذه الأسماء أساسا ھی الیی روی اصحاہہا » أو نسب 
لاصحامما رواية حديث الغدير وهل كانت الحاعة الى حضرت إعلان الرسول عند « غدير 
خم » أغابها من هذا الانجاه الذى عرف بتأبيده لعلى وقتاله معه بعد وفاة الرسول وحدوث 
الأحداث 1١‏ خصوصا وأن البعض بقطع بعدم صحته » وكا يقول ابن حزم : فإن هذا 
الحدیت لا صح من طريتق الثقاة أصلا ‏ ”“ , : 


ذلك عن حديث الغدير .. أقوى أدلة الشيعة ‏ من السنة » على النص من الله على لسان 
النى بالوصية والإمامة لعلى بن. أب طالب . 


٩ (الغدیں) جا ص۲۳۹ . وانظر فی مكیة هذه الآیات التفسیر الشیمی (حمع الیبان فی تفسیر الفرآن) لاطرسی ج‎ )۱٤۷( 
. طبعة طهران‎ . ٠٠٠ص‎ 

: ۱۹-۱ ٤ص (الغدیر) جا‎ )۱٤4۸( 

, ٠١۴۸ص‎ ٤ج (الفصل ف الملل والإهواء والنحل)‎ )۱١۹( 


4٤ 


۳ حدیث : أنت مى بنزلة هارون من موسی › إلا آنه لا نى بعدى : 

عندما خرج النى للقاء عدوه فى غزوة تبوك خلف عليا على المدينة » فأشاع نفر من المنافقين 
أن الرسول قد استثقل عليا فخلفه » فلحق على بالرسول وشكا إليه » فقال له الرسول عليه 
الصلاوة والسلام : «أنت مى عنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نی بعدی» . 

والشيعة تحتج بهذا الحديث على أن لعلى من الرسول جميع منازل هارون من موسى 
سوى منزلة النبوة . ويدخحلون فى هذه المنازل الثابتة : الإمامة » إما لان هارون قد كان 
سیتولاها لو امتدت حیاته بعد موسی » وما لان موسی قد استخلفه فی قومه عندما ذهب ال 
میقاته یکلم ربه , 

بل لنہم پئبتون لعلى من المنازل والسلطات کل ماکان نمارون من موسی » ولا یرون أن نی 
النبوة يقتضى نن ما بجحب لكانما .. فيقول الطوسى » مثلا : «إنه قد ثبت أن هارون كان 
مفترض الطاعة على أمة موسى » لكان شركته له فى النبوة الى لا بمكن دفعها » وثبت أنه لو 
بق بعده لکان ما جب من طاعته على جميع أمة موسى اله » لأنه لا يجوز حروجه عن النبوة 
وهو حی » وإذا وجب ما ذکرناه . وکان النی قد اوجب بار لأمیر/المؤمنین جمیع منازل 
هارون من موسی » ونی أن یکون نبا » وکان من جملة منازله : أنه لو بق بعده لکانت 
طاعته المفترضة على أمته » وإن كانت تحب لكان نبوته » وجب أن يكون أمير ا لمؤمنين مفزض 
الطاعة على جميع الأمة بعد وفاة النى » وإن لم يكن نيبا » لأن فى النبوة لا يقعضى ننى ما 
حب لکانہا ۲" . 

ويذكرون » على وجه التحديد » أن «الشركة فى الامر» » و«اثبات الخلافة 
واستحقاقها » هی من منازل هارون من موس التی أثبتها هذا الحديث لعلى من النى عليه 
الصلاة والسلام » فیقولون : «إنه صلى الله عليه ثبت له جمیع منازل هارون من موسی » إلا 
النبوة » ومن منازل هارون من موسى الشركة فى الأمر ٠‏ بدليل قوله تعالى حكاية عن موسى : 
( واجعل لی وزیرا من هی هارون أحی أشدد به ازری وأشرکه ف آمری ) إلى قوله تعالی : 
( قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى "*“ فثبت لعلى الشركة فى أمر النى »> سوى النبوة ... 


. ٠٠١ص (تلخیص الشاق) جا ق۲‎ )٠١١( 
, ۳۹-۲۹ طه:‎ )۵1( 


۹0 


ومن جملة منازل هارون من موسى إثبات اللافة واستحقاقها » بدليل قوله تعالى : ( وقال 
موسى لأحيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولاتتبع! سبيل المفسدين "*' » وليست الثلافة 
ولا استحقاقها أيضا من جملة أحكام النبوة فيكون مخرجا لذلك باستئناء النبوة . ٠*۳,‏ 

ويبدو أن بعض تأثرات.الفكر الاسرائيلى التى تسربت إلى بعض دواثر الشيعة قد دفعت 
البعض إلى البحث عن أوجه شبه كثيرة بين على وهارون . حى سموهما : « اطمارونين » والاإمام 
عبد سين شرف الدين الموسوى لاطب قارئ كتابه (المراجعات ) فيقول له : « تنيع سيرة 
الى تجده يصور عايا وهارون كالفرقدين فى السماء . والعينين فى الوجه . لا تاز أحدها فى 
امت عن الآحر ئی مته بشیء ما . الا تراہ کیف اہی أن تکون اسماء ہنی علی إلا کأماء ہی 
هارون » فسماهم : حسنا وحسینا وحسنا . وقال : لما میتہم بأماء ولد هارون : شبر وشبیر 
ومشر. أراد بهذا تأكيد المشامة بين المارونين ٠‏ وتعمم الشبه بينبما فى جميع المنازل وسائر 
الشئون ..»*' . 

ولكن المعتزلة بستبعدون أن تكون الإمامة واردة ف المعى الذى قصد إليه الرسول من هذا 
الحديث .. وهم يقدمون فى نقض موقف الشيعة هذا عدة نقاط : 


فأولا : م یعش هارون بعد موسی ۰ بل مات قبله » ومن م فهو لم يل الاإمامة فى قوم 
موسی حتی یکون تولى على الإمامة فى قوم محمد أمرا واردا نى التشبيه .. كا أن القول 
بإستخلاف على على المدينة » عى الخلافة والامامة » غير وارد كذلك » لأنه .لا تجوز إمامة 
أحد فى حياة الرسول » ولأنه قد أرسل بعد ذلك إلى امن » ولان غيره قد تولى الاستخلاف 
علہا وعلى غيرها من البلاد والسرايا والوظائف » من قبل الرسول » ولم يقل أحد إن ذلك كان 
إمامة أو شيثا فيه شبة الإمامة . 

وثانيا : أن التشبيه إنما يكون بالمئرلة الثابتة » لا با منرلة المقدرة > حصوصا والمنزلة هنا ء 
وھی الاامامة › تحدٹث للمشبه به » وهو هارو لوته قبل موت موس . 

وثالنا : أن الأمر إلذى حدث ارون » نما يصح التشبيه به هنا »> هو استخلاف موسى له 
)٠١۲(‏ الأعراف : ٠٤١‏ . 
(1er)‏ (التقض على صاحب مخموع الحيط) . اللوحة ۲۲۱ أ ب . 


. ۱٤١ . ۱٠٤١ (المراجعات) ص‎ )٠4( 


۲۹٦ 


ئی قومه عندما ذهب إلى میقاته یکلم ربه » فیجب ألا یراد سوى هذا الاستخلاف.. لأنه 
هوالذى يقنضيه المغام الذى قيل فيه ا لحديث .. ولقد کان الرسول بستخلف فی حیاته دون أن 
يكون ذلك إمامة وولاية جامعة . 
ورابعا : أن الشريعة الى كانت تحكم وتنظم مثل هذه الأمور ق شريعة موسى غير معلومة 
لنا » ومن ثم فإن القياس على الإمامة عند بنى إسرائيل هو ضرب من قياس المعلوم على 
امحهول (** , 

ونحامسا : يننى الحاحظ أن يكون الرسول قد استخلف عليا على المدينة عندما حرج لغزوة 
تبوك » وقول إن الخلاف قاتم بين أن يكون المستيخلف محمد بن مسلمة » أو عبد الله بن 
أ م مکتوم » فعلى کان مقا بالمدنية - ( ويبدو أنه استخلف فى أهل الرسول ) - والأمير على 
المدينة غيره والإمام فى الصلاة بها سواه . 

وسادسا : بشكاك الحاحظ فى هذا الحديث من أساسه » ويقول : « إن هذا الحديث م 
پرو إلا عن عامربن سعد (بن ابی وقاص)- وعامر هذا لو کان بالفقه والحديث والفضل 
معروفا وکان کأمثاله من بى الصحابة ., ماکان لیکون وحدہ حجة فی تأخیر ای بكر عن 
مقامه » فکیف وهو فی غير سبیلهم وطریقهم ؟! "*' . 
) وسابعا : أن الذی تول الأمر ئی بی اسرائیل » بعد موسی » هو یوشع بن نون » فل وکانت 

الإمامة مرادة فى الرسول لقال لعلى : أنت مى ممنزلة يوشع بن نون من موسى › إلا أنه لا نى 

بعدی ۷ , 1 

وثامنا : إن الشركة التى كانت بين هارون وموسى إنما كان أساسها الاشتراك فى النبوة 
وموسی نما استخاف”هارون ی قومه باعتباره بيا » وليس هناك ما يدل على أنه استخلفه 
لاعتبار لحر » وما أن النبوة منفية عن على فلا وجه للشبه فما يتعاق معنى الاستخلاف إذا أريد 
استخلاف الإمامة ** , 


AVE CVF cA <+ 111 + 1°14 0 11۲-14 (المغی) ج ۲۹ قا صض‎ )٠٥٥( 
. ۱۵۹-۱٥۹۴۳ (العانیة) ص‎ )٠٥٦( 

ر۷ (المخی) ج۲۰ ق۱ ص١٠٠‏ . ور(العمانية) ص ٠١١ › ٠٠١‏ . 

(۱۸) (المغی) ج۲ ق۱ ص۱۹۹ . 


4۷ 


تلك هى -حجج المعتزلة التى نقضوا سا قولة الشيعة واستدلاها بهذا الحديث على النص .. 
ولقد اتفق أهل السنة مع المعتزلة فى ذلك" , 

وحن نضيف : أنه لا حال لقياس شئون الحكم والسياسة فى الدولة الإسلامية على مثلها 
ف تراث بنى إسرائيل ٠‏ لأننا قد سبق وأوردنا حديث الرسول الذى يفرق بين طبيعة الساطتين 
فى الحتمعين » حيث كانت وحدة السلطتين الدينية والزمنية متبعة وقامة غالبا عند العرائين 
فكلا هلك نی جاءهم نی › أما فى اللإسلام محمد » عليه الصلاة والسلام » هو خاتم 
المرساين والأنبياء .. م .. إن قصة موسى وهارون بأ كملها قد حدثت فف فرة التيه الذى وقم 
لبی إسرائیل » ولقد مات کل من هارون وموسی قبل دحوم أأرض الکنعانيين » أى قبل أن 
تقوم مم دولة ها حاكم وإمام » فالذين يقيسون على تلك الفترة ويشهون بها هم يقيسون على 
شريعة مجهولة » وعلى نظام سياسى لا وجود له » فلم تكن هناك « دولة ٠‏ حى نقيس على 
« نظامها » ووضع « الإمام » فيا » وهأاا رشح قول المعتزلة وأهل السنة أن اللإمامة لم تكن 
معنية ولا مرادة أصلا فى قول الرسول لعلى : ١‏ أنث مى مثزلة هارون من موسى » إلا أنه لا 


نی بعدی » . 


: حدیث : إن هذا أخی ورصي وخایفتی فيكم‎ ٤ 

واحتجت الشيعة ذا الحديث لاثبات النص بالإمامة فى على بن أبى طالب ٠‏ ولكن 
هناك عددا من الاعتراضات الى تساق ضد الاستدلال ذا الحديث » منها : 

أولا : أن ألفاظ هذا الحديث تختلف حى ف مصادر الشيعة .. فهم ٠‏ مثلا » يروون عن 
على قوله lo:‏ آنزل الله عز وجل (وأنذر عشیرتكڭ الأقربين) . 0 جح رسول الله بی 
عبد المطلب على فخذ شاة وقدح من لبن .. وهم بضع وأربعون رجلا .. وأ كلوا ., وشربوا .. 
فقال مم رسول الله : يا بى عبد امطاب . أطیعونى تكونوا ملوك الأرض وحكامها » إن الله م 
پبعٹ نبیا لا جعل له وصیا ووزیرا ووارٹا وولیا » فأیکم یکون وصی ووارنی » وول وخی 
ووزیری ؟.. فسکتوا » فجعل يعرض ذلك علیہم رجلا رجلا ٠‏ لیس منہم أحد يقبله »> حی 


, ٠۷١ ۱۳۷ (الفصل فى الال والأهواء والنحل) جا ص٤۹ . ورالقهید) للباقلای ص‎ )٠١۹( 
, ۲١٤ : الشعراء‎ ۱١١ ( 
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م يبق منہم أحد غبرى » وأنا يومئذ من أحدثيم سنا » فعرض على فقلت : آنا يارسول الله 
فقال : نعم أنت ياعلى .." . 


ویروونه فی رواية أحری : قال رسول الله صلی الته عليه وسم : « یا بى عبد المطلب » إن 
والله ما أعلم أن شابا فى العرب جاء قومه بأفضل ما جثتکم به > جتكم خيرالدنيا والآلحسرة 
وقد أمرنی الله أن أدعوکم ليه » فأیکم یؤازرنی على أمرى هذا » على أن يكون أخى ووصى 
وخلیفتی فیکم ؟.. فقال على : آنا يا نى الله أكون وزبرك عليه . فأحذ رسول الله برقبته 
وقال : إن هذا أخى ووصپی وخلیفتی فيكم › فاسمعوا له وأطیعوا ,, ۱۳۲ 


وف رواية ثالثة : « يا بنى عبد المطاب » أطيعون تكونوا ملوك الارض وحكامها » إن الله 
عز وجل لم ببعٹ نیا قط إلا جعل له وصیا وأا ووزیرا » فأیکم یکون خی ووصی 
ومؤازری وقاضی دینی !.. فأبوا قبول ذلك . وقالوا : من یطیق ما تطیغه آنت ارا فقام إليه 
أميرالمؤمنين » وهو أصغرهم سنا » فقال له : أنا يا رسول الله , فقال له : أنث لعمرى تقبل 
ما قلت وتجیب دعونی ۾ ٩۹۳‏ 


وف روابة رابع »> عن ا بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ 
ای ووزیری وخایفتی فى أهلى وخير من أترك بعدى يقضی دینی وینجز موعدی عل ا 
طالب 4 . 


فهذه الروايات نختلف » لا ف الألفاظ والعبارات » فذلك هين ٠‏ وإما تختلف فى تحديد 
الوظائف والمهام التى نص الرسول علما لعلى ,, فى الرواية الأولى نجد : «الوصى » و« الوزير» 
و« الوارٹ » و«الاځ» و«الولى». وى الثائية جد : : الاخ » و الوص » و« الوزير» 
و «قاضی الدين ١‏ » فتنقص اننتین عن الأوى وتزيد واحدة . . وف الرابعة لحد : ÊN‏ 
و« الوزير» و« الفليفة فى الاهل » و «.قاضى الدين ٠‏ و «.منجز الموعد » > فتتساوى مع الأولى 
فى العدد ونحتلف معها فى وظائف ثلاث .. 


, ١١ ۰ ۱٠آهص (دعام الإسلام) جا‎ )۱۹١( 
, ۱۲١ ۰ (المراجعات) ص۱۲۳‎ )۱۹۲( 
, ۸۸ رإثبات الوصية) ص‎ )۱١۳( 
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هذا عن احتلاف لفظ الحديث . كا تروبه مصادر الشيعة » احتلافا يغير من وظائف من 
قالوا بالوصية له والنص عليه . 

ثانيا : أن المناسبة الى قيل فيا ا-لحديث تدعو إلى الشلك فى صلاح ألفاظه للدلالة على ما 
يستدل عليه الشيعة ذه الالفاظ .. اذ أن امقام فى بدء الدعوة > وعشيرة الرسول لم تبافهم 
الدعوة بعد » ولم يمن منم سوى على بن أبى طالب ٠‏ إن هذا المقام يتطاب من الرسول أن 
يبحث عن مؤمن بدينه الحديد » » وليس عن الوارث وا-لبفة . بالمعنى الذى بقصده الشيمة 
من هذه الالفاظ . فإما أن کون الحديث مكذوبا أصلا . أو أن تكون ألفاظ الوزير والوارث 
والوصى مرادا با النصرة والاإيان بالتوحيد » وف هذه الحالة يحرج الحديث عن الموضرع 
والمقام اللذين يستشهد به الشيعة فيا . 

الٹا : أن لفظ « الوزير » يعنى المؤازر والمعين » وليس يعنى المعنى المراد به اليوم فی له 
السياسة » ومن ذلك قول أبى بكر للأنصار فى السقيفة : ما الامراء ومنكم الوزراء . ولم يكن 
يعنى منصب الوزارة لأنها لم تكن قد نشأت فی الدولة العربية الإسلامية بعد » وإ نما عى 
المؤازرين العينين » وهذا المعنى إذا أضيف إليه تعديد احلافة فى رواية أنس بن مالك هذا 
الحديث وتقيدها بالخلافة فى الأهل » حيث قال : « وخلبفتی ى أهلى » ٠‏ أن ذلك رشح 
الرأى الذاهب إلى أن الأولى هو اراج هذا الحديث من إطار اللحدل حول الإمامة وامارة 
المؤمنين واللافة » لان المراد به المعاونة والبوض عهام أسرية , 

وأقصی ما کن أن يستدل عليه ذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بطلاب 
أن يعهد إلى أحد بى عبد المطاب بقيادة عملية التبشير بالإسلام فييم والنهوض بتعليمهم تعالم 
الدين الجديد » كا كان بحدث عندما يعين للحى أو البطن أو القبيلة من يؤمها فى صلانما وبفرا 
ها القرآن ويعلمها أمر دينها ٠‏ ومن ينمض بمذه المهمة ى بنى عبد ا لمطاب فهو مؤا زر الارسول 
وخليفته ى أهله » كا أنه أحوه فى الدين » فضلا عن النسب بالعنى الواسع . 

ولذلك قالت المعترلة : ١‏ إن هذا ابر مجرى محرى أحبار الآأحاد . والألفاظ المذ كورة فه 
مختلفة .. أما قوله : أنت « وصيى » ٠‏ فلا بدحل تحث الوصية إلا ما محتص الموص من 
الأحوال > دون ما يتعلتق بالدين والشرع » فإنما يدل ذلك على أنه عليه السلام اعتمده فما 


(۱۹4) (تلخیص الشای) ج۳ ص۱۷ . 


0 


يتعاتق بأهله ولذلك عطف عليه قضاء الدين » - ( بفتح الدال المشددة ) _ لتأ كيد الذى خوله 
فى الوصية ., فأما أن يدل على الإمامة فبعيد .. وأما : « خليفتى من بعدى » » فغير معسروف 
والمعروف : ١‏ حلیفتی فى أهلى » » ولو کان ما تعلقلوا به حقا لا جاز لعلى ترك الاحتجاج بهذا 
الحديث « عند الخحتلاف الاحوال فى باب الإمامة ۲" . 
ه ‏ اضافة آية للفرآن تشول : ر وأن عايا أمير المؤمئين ) ! 

ولقد بلغ الغلو ببعض الشيعة أن زعموا أنه قد كان بالقرآن المترل ما ينص صراحة على 
إمارة على للمؤمنين » وعلى أن لقب « أميرالمؤمنين » إا هو تلقيب له من الله سبحانه وتعالى 
ذکرہ ی القرآن » و « الکلینی » یذ کر فی (الكای ) عن أف جعفر محمد بن على » برواية : 
على بن ابراه .. عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبى عمير » عن أبى الربيع القزاز » عن 
جابر ۰ عن أل جعفر . , ذلك الحوار : 

- قال چابر : « قلت لأب جعفر : لم سی رای عل ) - أمير المؤمنين ؟ 

س قال + الله ماه » وھکلا اُنزل فی کتابه : (واذ أذ ربك من ہنی آدم من ظهورهم 
ذریښم وأشهدهم عل اسهم الست بربکم ؟ وأن حمدا رسول ؟ وان علا امبر 
ORT‏ 117( 
المۇمنين ؟) ,, . 

وهم يقصدون من وراء ذلك القول بأن النص » بل وحتى التسمية بلقب أمير ا لمؤمئين 
آنما هما من الله » على لسان الرسول» وليسا من الرسول » لأن قدر الإمام عندهم ليس أقل 
من قدر النی » حتی یکون تعیینه من قبله » بل ربا زاد قدره على قدر الى » ومن م فلابد 
وأن يکون الله هو الذى پعين كاي|ا . 

وهم يسوقون ى هذا المقام « قصصا » أرادوا ها ن تکون حججا وبراهين » فيقولون 
مثلا : إله قد حدث بى ليلة المعراج ذلك الحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله : 

قال الرسول : ( ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا 
حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به »> واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا 


(۱)(المغی) ج۲۰ قا ۱۸٩-۱۸۲‏ , 
(۱۹۹) رالگای) ج۱ ص4۱۲ . 


أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين )" ' . 
- فقال الله عزوجل : «قد فعات . مم قال.له : من لأمتك من بعدك ؟ 
فقال : الله أعل . 
- فقال : على بن أبى طالب أمير المؤمنين . 
فکانت إمامته من الله مشافهة “^ . 


وهم لا يكتفون يذه « المشافهة » . فيقولون إن الله قد أنزل بإمارة على وإمامته.كتابا 
مسجلا . ذلك أنه لما قرب أمر رسول الله « أثزل الله جل وعلا من السماء كتابا مسجلا 
نزل به جبرئیل مع أمناء املائكة » فقال جبرثيل : يارسول» الله مر من عندك باروج من 
محاسك . إلا وصيك ٠‏ ليقبض منا كتاب الوصية » ويشهدنا عليه . فأمر رسول الله من كان 
عنده فى البيت باروج » مالحا أمير المؤمنين » وفاطمة والحسن » واللسين . فقال جرائيل : 
با رسول الله » إن الله یقرئ عايك السلام » وقول لك : هذا کتاب عا كنت عهدت 
وشرطت عليك . وأشھدت علیك ملائکتی ۔ وکئی ہی شهیدا . فارتعدت مفاصل السبد 
حماد - ( كنا  )‏ فقال : هوالسلام » ومنه السلام ٠‏ وليه يعود السلام » صدق الله . هات 
الكتاب. فدفعه إليه » فدفعه من يده إلى على ء وأمره بقراءته ء وقال : هذا عهد رب إلى 
وأمانته » وقد بلغت وأديت . فقال أميرالمؤمنين : وأنا أشهد للك » بأبى أنث وأمى » بالتبلیغ 
والنصيحة والصدق على ما قلت . ويشهد لك به معی وبصری ولحمی ودمی , فال له 
الى : أحذت وصیتی » وقبلتما می » وضمنت لته تبارك وتعالی الوفاء ہا ۲ قال : نم » على 
ضمانما » وعلى الله عز وجل عونى .. فأشهد رسول الله جبرائيل وميكائيل واللائكة المقربين على 
أمير المؤمنين عليه السلام ء م دعا رسول الله فاطمة واللسن والحسين فأعلمهم الامر مثل ما 
أعلمه أمير الؤمنين وشرح لمم ما شرحه له » فقالوا مثل قوله . وحتمت الوصية وئم من 


ذهب لم تصبه النار » دفعت إلى أمير المؤمين ! "" , 


فالوصية والنص والتعيين والتسمية › إذَا » من الله » مشافهة ليلة المعراج » وتتزيلا صرعا 


(۱۹۷) البقرة : ۲۸١‏ , 
(۹۸) (إثبات الوصية) ص ,۹١‏ 
(۱۹۹) المصدر السابق ص ۹۲ ۹۳۰ , 


ey 


ئی القرآن » وکتابا مکتوبا ومختوما مخواتم من ذهب لم تصبه انار .. هكذا اعتقدت الشيعة ف 
طریق تنصيب الامام !. 

وكان طبيعيا لأصحاب هذا الغلو أن ينكروا على الصحابة خالفتم لما اعتقدوه نصا جايا 
على على بن ابی طالب . فقالوا إنہم اقد کفروا وارتدوا بازاحتہم علیا عن حقه وکټانہم ما أبرم 
الله وأنزل على رسوله » بل لقد روى بعضهم أن تأحير على عن إمارة المؤمنين قد تم بعؤامرة 
ائتمر فا قادة ا لمهاجرين الأولين وبعض من الأنصار » وأن هذا الائار قد حدثإعقب اعلان 
الرسول تعبين السماء لعلى إماما يوم الغدير » وقالوا إن هذه المؤامرة قد تم إجةاع أصحابما فى 
پيٽ اى بكر » وحضرها معه : عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ألى وقاص . وأبو عبيدة بن الجراح » ومعاوية بن أب 
سفيان » وعمرو بن العاص - من قريش - ومن غير قريش : أبو موسى الأشعرى » والمغيرة 
ابن شعبة الثقنى» وأوس بن الحدثان البصرى. وأبو هريرة الدوسى . وأبو طلحة الأنصارى . 
ووافقهم بعد الاطلاع على مؤام رتهم : سالم مولى حذيفة . وأنهم « كتبوا صحيفة بيهم تشتمل 
على إزالة الأمر عن على وإعطائه إلى أب بكر وعمر وأبى عبيدة وسالم . وشهد بذلك أربعة 
وثلاٹون رجلا وهم أصحاب العقبة - وعشرون آنحرون » . ونيم وضعوا هذه الصحيفة - 
بعد الاشهاد عليها » فى جوف الكعبة » فبقيت هناك حى عهد عمر بن الطاب . وكان 
التاريخ المثبت فى ذيلها : « ى الحرم سنة عشرة من المجرة » . 

والغلاة الذين رووا حر هذا التامر رووه عن أ“ماء بنت عميس الخثعمية ٠‏ الى كانت 
بومثذ زوجة لأب بكر » وقالوا : إنها قالت : لقد معت جميع ما يريدون . 

ولكن خبر هذا التآمر غير مستقى » لا لأن هؤلاء الصحابة أجل قدرا منه ء فقط › ولا 
لأن حبر النص . ومن نم التأحير لعلى عن الخلافة غير ثابتين » فحسب . بل ولأن الصحيفة 
الى زعموا تفضح ما فى هذه الرواية من افتراء وتلفيق . 

فأولا : لقد اختاروا اسناد هذا ا-ضرإلى أسماء بلت عميس ا-ثعمية » وصحيح أنبا كانت 
زوجة لأب بکر۔ وما لابه محمد بن ابی بکر ولکنہا کانت من قبل زوجا عفر بن 
آی طالب » ثم لقد کانت من بعد اہی بکر زوجا لعلی بن ابی طالب ۰ وأما لاہنه بجی" .. 


)۱۷١(‏ انظر ترجمتا فى رأسد الغابة) لابن الأثير. 
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وحن نقول ذلك لننبه على أن الراوى » لو ثبتت روايته » فهو متهم » وإن كنا نرجح أن هذا 
الخبر منسوب هما ومنحول عارا , 

وثانيا : أن الرواية تقول إن الاجتاع تم « بعد حطبة النى فى حجة الوداع » » أى قبل 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » ويؤكد ذلك التاريخ أن ذيل الصحيفة مؤرخ : ١ى‏ 
الحرم سنة عشر من المجرة ١‏ .. ومعم ذلاك فى ثنابا الصحيفة نقرأً هذه العبارة : أن الرسول 
« ادى وبل ما مره الله 4 .. واحتار الله له ما عنده . فقبضه لبه مکرما حبورا من غير أن 
يستخاف أحدا بعده .. ٠‏ . 

فتاريخ الصحيفة »> وبر اجټاعها سابقان لوفاة الرسول » ومتنها يتحدث عن أن الرسول 
قد توف ! . 

وثالغا : أن تأريخ الصحيفة بعبارة « لى الحرم سلة عشر من المجرة » يفضح كنب 
رها » لأن الذى اختار التأريخ بعام المجرة هو عمر بن اللخطاب » وكان ذلك بعد وليه 
إمارة المgۇمنىن‏ › ولم یکن قبل ذلاك تاریخ پا العام . 

ورابعا : أن الصحيفة تتحدث عن قضايا لم تظهر فى ميدان البحث حول الإمامة ‏ إلا 
بعد ظهور الشيعة كفرقة فى أواخحر القرن الأول الميجرى ٠‏ من مثل النص ٠‏ والوراثة ؛ وهى 
قضايا نظرية لم تكن أثرت بعد فى ذلك التاريخ . 

فعخر هذه الصحيفة » والمؤامرة الى صنعتا ۽ لا شك کاذب دف إليه القول بالنص الحل 
على إمامة على بن ألى طالب والاإنكار على من كتموا وخالفوا هذا النص .° 

ولقد ترددت هذه الاتامات نى أشعار عدد من شعراء الشيعة » فحمد بن هانى 
الأندلسى » شاعر الفاطميين يقول : 

ولكن أمرا كان أبرم بيهم .. وإن قال قوم : فلتة غير ميرم 

يشير إلى رفضهم قول عمر : إن بيعة أب بكر كانت فلتة - أى فجأة وبغتة دون تشاور 
مسبق ‏ ولكن الله وق المسلمين شرها . 


)۱۷١(‏ انظر نص الصحيفة وخحرها فى (تلخیص الشای ) جا ق۲ ص ١ ۹٤-41‏ هامش» (وهذا المصدر بنقل 
نصها عن ركتاب البحار) للمجلسى » الحلد الثامن ص ٠١۹‏ طبعة ايران) . 


£ 


کا یقول شاعر آخر : 
3 کانت أمورا اس جت بيهم أسباہا نسج البرود ١۷١‏ 

لكن . ليس كل الشيعة . حتى الإمامية منهم » قد قالوا بهذا القول » فكثير متهم لم يقولوا 
بكفر الصحابة التأحيرهم عليا عن الخلفاء الثلاثة › وهذا الفريق يثله أبو جعفر بن قبة 
صاحب كتاب ( الإنصاف ) » وهو يفرق بين النص الذى تم بقول عام والنص الذى م بقول 
حاص فعنده أن قول الرسول : «الامة ر قریش » کان قولا عاما شاعا :وقوله یوم الندير 
كان قولا حاصا فى جاعة أقل من التى “معت : الانمة من قريش » وأن القوم قد فهموا من 
قول الرسول. : الالمة من قريش › اباحة الاختيار » فأداهم هذا التأويل الفاسد إلى إهمال 
النص الخاص الذى وقع يوم الغدير » هذه الشببة الى عرضت هم , E‏ 
تأويلا فاسدا ۲ سب عن شہة عرضصت . وليس هناك من ارتد أو كفر بعد إسلام .. 
کات ایی جعفر : «إن النص ينقسم | إلى قسمين : نص وقع بحضرة جاعة قليلة u‏ 
والنص الآلحر وقع نحعضرة الى الكثير . فأما النص الذى وقع محضرة المهاعة القليلة العدد 
فيمكن كتانه وجوز نسيانه . وأما النص الذى وقع محضرة العدد الكثير » فإعا كان يوم 
الغدیر » وکلهم کانوا ذا رین لکلامه صلی الله علیه وآله » غیرآنېم ذهبوا عنه بتأویل فاسد 
ل نهم لا دحلت عايهم الشبة توه موا أن لذلك الكلام ضربا من التأویل جوز معه لارؤساء - 
إذا وقعٽت الفتنة واخحتلفت الكلمة _ أن متاروا إماما .. ۷١‏ 


أما الشيعة الزيدية » فلقد قالوا : إن النص لم يكن جليا » وإعا كانت «النصوص على 
إمامته استدلالية » وقد نى اراد مما على كثير من الناس » ويلتبس الحال فيه » والواجب فى 
مثل ذلك هو التنبيه على مواضع الاستدلال با دون اظهار النكير. e e‏ 
مركب لكبيرة ولا مواقع ا علمه منكرا » بل يجوز أن باتبس عليه الأمر فيظن أنه مصيب فا 
أقدم عليه الال فيه كاطلال فيمن خالف فى آبات الوعيد » أو من أنكركون القياس حجة 
شرعية » وما جرى رى ذلك ما يتطرق إليه الأشياء .. ١۲‏ 


(۷۲) (شرح ٣ج‏ البلاغة) ج ۲ ص۳۷ . 
(۱۷۳) (تلخیص الشاف) ج۱ ق۲ ص۱۲۳-۱۱۹ . 
(1Y)‏ (الثقض على صاحب خموع الحيط ) اللوحة ۲۲۸ ب . 


هذا هو موقف الشيعة من الصحابة الذين أخروا عليا عن تولى الإمامة بعد وفاة الرسول 
وهو موق يتراوح بين : التكفير › والاتام بالتآمر » وبين الوقوع ى حطأً سببه التأويل الفاسد 
الناشي من الشية أو العدول عن الصواب للالتباس . 

آية : (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) : 

ومن الشيعة الإمامية من يذهب فى الاستدلال على النص » من القرآن » إلى الإستشهاد 
باية : «.وإن تظاهرا عليه فان اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد ذلك 
ظهير » "' , فيقولون : إن المراد بصالح المؤمنين هو على بن الى طالب › آی آم جعلونه 
مول لارسول » کا أن الله مولاه وجبریل مولاه » فهم من قبل قد قالوا : إنه منصوص عليه 
بدلیل وصفه أنه : مولى المؤمنين » وهاهم يخالون فيقولون : إنه مولى الرسول , 

والمعتزلة بتعقبون رأى الشيعة هذا بالنقض والتفنيد .. فيقولون إن معنى الولاية هو النصرة 
ى الدين » بدليل العطف على ولاية الله وولاية جريل لارسول» والاامامة والإمارة غير واردتين 
فی حت الله ولا ى حق جربل » فكذلك ولاية صالح المؤمنين . . ويدل على ذلك أيضا انها 
أى هذه الولاية - ثابتة فى الوقت وقالمة ئى الحال » فلو تعدت النصرة فى الدين إلى إمارة 
المؤمنين وإمامتم کان على اماما للرسول نى حياته فضلا عن إمامته للمسلمين فى حياة 
رسوهم »› وهو ما م يقل به أحد حتى من الشيعة أنفسهم .. کا أن قوله تعالی بعد ذلك : 
( والملائكة بعد ذلك ظهير) برشح أن اراد هو النصرة والمؤازرة ى الدين . 

إن سياق الآية وسبب نزوهها يشهدان لتفسير ا معتزلة دون تفسير الشيعة هما » فلقد نزلن 
عندما أفشى بعض أزواج النى سره » فأنباً الله نبيه » وقال لمن : ( إن تتوبا إلى اله فقد صغت 
قلوبكا » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه .. ) الآبة .. فا حدیث عن تأبیده ونصره » لا عن 
الاإمامة وإمارة على للمۇمنين . 

والمعتزلة ينقضون قول الشيعة » على هذا الحو » -حين يسلمون جدلا أن المراد ب « صالح 
المؤمنين» هو على بن آی طالب » ولکہم لايسلمون بذلك إلا جدلا فقط » إذ يعودون 
ویقولون : إن الاليق ألا يراد بصالح المؤمنين فرد واحد » وإنما .الأليتق أن يكون المراد 
الجمع > ولقد سقطت واو اللماعة » اذ أصل الكلمة ر صالحو ا مؤمنين ) كا سقطت من مثل 
(ه۱۷) التحرم : ٤‏ 


۳۹ 


قوله تعالى : (يوم يدع الداع إلى شىء نكر)""' » وقوله : ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
٤ ET‏ وقوله ( ويمح الله الباطل ) ۷ > فالواو ثابتة ى حكم الطاب ٤‏ ون تکن 
قد سقطت نى اللفظ لا جاورت الألف زاللام » لالتقاء الساكنين » ثم أجرى الفط ى 
المصاحف ذلك الحرى .. يقول بهذا الرأى من المعتزلة واحد من أبرز مفسرى القرآن عندهم هو 
أبو مسي محمد بن عر الأصفهالى (المتوق سنة ۳۲۲ ه) > کا قول أبو هاشم ابال : «إن 
الآبة لا تليق إلا بالحمع » لأنه تعالى بين هحم عظم حال الرسول عليه السلام بنصرة الغير ٠‏ 
ومظاهرته » ولابد من أن یکون الحمع فيه » فقوله : (وصالح الؤمنین ) بمعنی قوله : 
والمؤمنون الصالحون ‏ " , 

فالآية لا تشهد لدعوى النص > سواء أ كانر صالح المؤمنين ) هو الإمام على » أم كان 
المراد به » المؤمنون الصا حون . 
۷- آية (فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا وساء كم وأنفسنا وأنفسكم ...) : 

ومن الشيعة من احتج على إمامة على عقب الرسول بهذه الآية » الى عرفت باسم آية 

المباهلة » والتى يقول الله سبحانه فيما : ( هن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم » مم نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ) "“' فيقولون إلا لا نزلت جمع الرسول عليا وفاطمة والحسن وا سين » فهؤلاء 
من نفس الرسول » وبذلك يثبت الفضل لعلى » فضلا بى فضل الرسول » وذلك يثبت له 
الإمامة بعده دون أنقطاع ... ولكن المعتزلة بنقضون ذلك الرأى بقومم : إنه حتى لو سلمنا 
برواية قصة المباهلة كا تذ كرها الشيعة فإن الذى يثبت هو فضل على » والإمامة تجوز 
للمفضول » م إن الذين دعوا هنا قد دعوا بوصفهم من نسب الرسول » بصرف النظر عن 
صلاحهم لامامة من عدم صلاحهم > ففاطمة لا تصلح هما » والحسن وا-لسين كانا طفلين 
يومثذ .. تم إن هناك من يقول إن عليا ل يكن حاضرا يوم المباهلة هذا .. فنى كل االات 
ليس هناك ما يرشح عليا للإمامة فى هذه الآية » فضلا عن أن يكون نصا على إمامته , ٨۸‏ 


, ٩۱ : آل عمران‎ )۱۸۰( . ١ القمر:‎ )۷١( 

(1۷۷) الاإسراء : ١١‏ , (۱۸۱) (المغی) ج۲۰ قا › ص٤۲٤۱‏ . 
(۱۷۸) الشوری : ۲٤١‏ , 

(۱۷۹) (المغی) ج۲ قا ص۲-۱۳۹٤۱‏ , 


¥ 


۸ احادیث آحاد : 

أحذ الشيعة يسرفون فى وضع الأحاديث التى تتحدث عن النص والتعيين لعلى فى 
الإمامة ٠‏ كلا تقض خصو مهم > ولخاصة المعتزلة » ما استندوا e‏ 
وتأويل لبعض الاحاديث » فى البداية لم يكونوا يذ كرون كأدلة شم > سوى : آية : (إغا 
ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ) ... وحدیث الغدير» وحديث : « انت مى ا 
موسى » .. ومنهم من يقر ذلك فيقول على وجه الحصر : «إن النص الذى ندعيه هو ما تقدم 
ذکره من الابة E‏ 04 

ولكن . كا يقول إمام الحرمين ال جحوينى . فإن « من الإمامية من استشعر الخزى وأيس من 
إدعاء النص القاطع الذى لا تەل التأويل » وتشبث بأخبار نقلها إحاد غير 
او ا وجدنا سيلا من الأحاديث التی رواها آحاد › أو لم ترد إلا فی 
المصادر اليبة » ولقد تعقا المعترلة بالئقض والتفنيد .. ومنبا مثلا : 


(أ) حدپث : لو كنت مستخلفا : 


٠‏ والشيعة ينسبونه إلى أم سلمة ٠‏ زوج الرسول » ويقولون : إن أبا بكر وعمر قد دخلا على 
الرسول فقالا : يا رسول الله » إننا لا ندرى قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من بستخلف علينا 
ليكون لنا بعدك مفزعا ؟ - وكان على بقربة من الحلس بخص للرسول نعله » وأم سلمة 
وعائشة لن الحجاب _ فقال الرسول لها : « أما إلى قد أرى مكانه ‏ ولو فعات لتفرقتم عله 
کا تفرقت بنو اسرائيل عن هارون بن عمران » فسكتا » مم حرجا ., فسألت عائشة الرسول : 
من كنت مستخلفا ؟ فقال : ( حاصف النعل ., ب“ . 

والمعتزلة تنكر أن يكون هذا انحديث - حتى لو صح نصا ف إمامة على ٠‏ « لأن الرسول 
لم يقل : قد استخلفته » وإ عا قال : لو قد استخلفت أحدا لاستخلفته . وذلك لا بقتضفى 
حصول الاستخلاف(* , 


, ۲۲۷ (النقض على صاحب محموع الحيط ) اللوحة‎ )۱۸١( 
, 4۲۱ (کتاب الاإرشاد) ص‎ )۱۸۳( 


, ۲۱۸ » (شرح نېج البلاغة) ج ص۲۱۷‎ )۱۸٤( 
. ۲۱۹ ۰ المصدر السابق , ج ص۲۱۸‎ )۱۸١( 


۳۸ 


وحن نرى أن هذا الحديث - لو صح - يصبح حجة ضد فكر الشيعة ف النص على 
الإمامة » لا حجة هم لأن قوم بالنص إنما بنوه على أنه هو السبيل لوحدة الامة خلف إمام 
بعينه الله » ونی ذلاك تجنب الفرقة والاحتلاف اللذين لابد وأن حدثا إذا سلكنا للإمامة سبيل 
الإخحتبار » فهذا الحديث يقول : إن النص هوالذى سيوجد الفرقة والاخحتلاف فى الامة ..! 

م i!‏ بقیسون کثیرا على تراٹ بنى اسرائيل فى الاإمامة والحكم » وها هو الحديث 
الذى يستدلون به يؤكد أن تجربة نى إسرائيل كان النص فيا مبعثا للفرقة والاحتلاف » لا 
درا للوحدة والاتفاق .. 

فهذا الحديث ٠‏ إذا لم يصح ٠‏ فان بفيدهم » وإذا صح أضر لحجتم وموقفهم . 
رب ) حديث : المؤاخحاة : 

ومن الشيعة من استدل على النص با حدث من ا لمؤاحاة بين على والرسول بعد امجرة إلى 
المدينة » فرأوا أن احتصاص الرسول عليا بمؤاحاته إنما حمل معنى أزيد ما تقتضيه الأخحوة فى 
الدين والمعونة على تكاليف اللعاة فى الحتمع الحديد .. ولكن المعتزلة ينكرون أن يكون لتلك 
المؤاحاة دلالة تتعدى دلالتما العامة . وهى قد حدثت بين المهاجرين والأنصار » وأقصى ما 


يستفاد من المؤاخحاة بين على والرسول » هو إثبات الفضل لعلى » وهو أمر ختلف عن موضوع 
الإمامة والنص عليها كل الاحتلاف"“' , 


(ج) أحاديث لا تفيد سوى الفضل : 
كا استدل الشيعة على النص عجموعة من الأحاديث الى انفردوا بروايتا .. من مثل : 


«إنه سيد المسلمين ٠‏ وإمام المتقين › وقائد الغر المحجلين » و١‏ هذا ولى كل مؤمن من بعدى » 


«وإن :علا منى وأنا منه » وهو ولى كل مؤەن ومؤمنة » .. 
كا زعموا أن الرسول قال لبعض أصحابه : «سلموا على على بإمرة المؤمنين » .. 
وأبو على الحبالى يقول عن هذه الأحاديث : « إن هذه الاخبار م تبت من وجه يوجب 
العلم ‏ فلا يصح الاعتاد عليما فى إثبات نص » وإن ادعاءهم فيه أو فى بعضها ألما ثابتة فى 


(۱۸) (المغی) ج۲۰ ق۱ ص۱۸9 ۰ ۱۸٩‏ . 


۳۹ 


التواتر لا يصح » لأن للتواتر شرائط ليست حاصلة فيها .. ولا مكنم ذلك بأن يقولوا : إن 
الشيعة قد طبقت البلاد عصرا بعد عصر » وحالا بعد حال » فروايتها يحب أن تبلغ حد 
التواتر » لأن الحر لا يصير دامحلا فى حد التواتر هذه الطريقة دون أن يتبين حصوله فيا على 
شرائط التواتر ... وإن لن حالف الشيعة أن يدعو مثل ذلك فى النص على أب بكر ء لأن 
أصحاب الديث فيہم كثرة .. فادعاء النص لا بمكن الباته إلا حديثا » أما فى الأعصار 
القدية فذلك متعذر.. وم یکن لعلی شيعة ومتعصبون يدعون النص » كأبى ذر وعار ومقداد 
وسلان .., وإ نما یکن انقطاعهم إلیه وقومم بفضله وہأنه حقیق بالإمامة وبأنه قد کان جب أن 
لا يعدل عن رأيه ., فأما ادعاء غير ذلك فبعيد ... والشيعة إن رضوا لانفسهم فى إثبات 
النص » أن يعتمدوا على مثل هذه الأخبار فالروى من الاخبار الدالة على أن عليا لم يستخاف 
أظهر من ذلك » لأنه قد روی عن ابی واثل والدکم عن عل أنه قیل له : ألا توصی ؟ قال : 
ما أوصى رسول الله فأوصى » ولكن إن أراد الله بالناس خيرإ استجمعهم على خحرهم كا 
جمعھم بعد نبیہم على خیرهم » أب بکر... ۲" . 

ثم إن الكثير من هذه الأحبار » غير الثابتة > لا تفيد النص بالاإمامة .. فإمام المتقين : يراد 
به التقوى والصلاح » والإمام » با معى المراد » كا يكون إماما للمتقين من الناس فهو إمام لغير 
المتقين أيضا .. وباقيما يدحل فى باب الفضل والتفضيل ... وأما القول بأنه قد طلب من 
أصحابه أن يسلموا على على بإمرة المؤمنين » فهو ما لا يصح » لان فى ذلك إثباته اماما فى 
حضرة الرسول وحياته » وذلك مستحيل بالاإجاع ‏ .. 


4 - عبارة سلان : أصبتم الح وأحطاتم المعدن : 

ولا احتج -حصوم الشيعة عليهم بأن القول بالنص لا سند له من السلف » ولم يقل به أحد 
منم » حى من زعموهم شيعة لعلى من الصحابة مثل : أبى ذر » والمقداد » وسلان ء فام 
قد بايعوا أبا بكر » وتولوا له ولعمر البلاد والأعال » ولم يرد عنم فى النص على على قول 


مأثور .. اكان ذلك » نسبت الشيعة إلى سلان الفارسى قولا قد يوهم بقوله بالنص على . على 
فقالوا : إن سلان قد قال عندما علم نبأ البيعة لاب بکر : ١‏ أصبتم الق وأخحطأم ا معدن ا 


(۱۸۷) المصدر السابق » ج ۲۰ ی۱ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ , 
(IAA)‏ المصدر السابق » ج٠۲‏ ق١‏ ص۱۹۱ , 


Mi > 


غير أن عبارة سلان رعا قصد إلى أن جعل الإمامة فى بيت النبوة يوقف أطأع « ذؤبان 
العرب ودهاة العجم » ی منصا.. 

والذی راه الحاحظ دقیق فیا يتعلق «.بذؤبان العرب » » أما دهاة الم فا کان لسلان أن 
مخشى على الإمامة مهم يومئذ › ولم ٽکن بلادهم قد فتحت بعد .. 

والذى أرجحة هو أن تفسيراحاحظ لقول سلان وتفضيله أن تكون اللإمارة وراثة فى بيث 
النبوة ومعد ا 0 تفسیره لذلك القول کأثر من آثار الفکر السیامی الفارسی اللكى الذى عرفه 
سلان من قبل وتأثر به » هو أحسن التفسيرات .. يقول الحاحظ : «... وساان رجل 
فارسی ,.. کان شاهد كسرى » فتوهم أن حكم الكتاب والسلة كحكم تدر ا 
والقامين با ملك › فإعا تکلم على عادته ونربیته » . 

٤‏ م بتطرق الحاحظ إلى الحديث عن أن مضمون النظام الملكى الفارسى » من الناحية 
الطبقية والاجتاعية » تلف عن مضمون افلافة الشورية الإسلامية » وأن الوراثة الى عناها 
بقول الحاحظ : لقد کان سلان « فى قوم قد ساسوا الناس سياسة ورتبوها ترتيبا يقطع عن 
الطمع ى الماك بآيين ٠"‏ لم يعوا للصانع أن ينتقل من صناعته إلى الكتابة » ولم يجعاوا 
للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة » ولم مجعلوا لابنائهم إلا مثل ما کان لآبائہم . jy‏ 
حسن هذا ی ملکهم اذ کان بالرأى والغلبة ... وسبیل الامامة غير هذا ٩...‏ 

م نى امباحظ رده على الذين ياتمسون عند سلان الدليل على النص» فيقول هم :, إن 
حديث سلان عن وراثة النلافة وعن بقائا ف بيٽث الى > وعلى التوارٹث › الأقرب 
فالاًقرب » وهو ١‏ سحيجة ة للعباسية لا للعلوية » »> فعلى الوراثة اعتمدت الراوندية ف قوطما بأحقية 
العباس عم الرسول ٠۹١‏ 1 

فلیس نی قول سلان ما یفید القائلین بالنص فی قلیل أو کثیر 

% % #% 
(۱۸۹) کلمة فارسية » معناها : القائد والرئيس . (وتضبط بفتح السين مشددة) , 


, الاين : كلمة فارسية » معناها : القانون‎ )۱۹١( 
, ۱۸۷ ۰ ۱۸1 (العانية) ص‎ )۱۹١( 


وهكذا نصل إلى الغاية من تتبع المعتزلة بالنقض والتفنيد لما ساقه الشيعة من أدلة “معبة على 
النص والتعيين ٠‏ ويعبرا-حاحظ عن قوة حجج المعتزلة فى هذا المقام عندما يقول « ولقد نفضنا 
القرآن من أوله إلى آخره فم نجد فيه آية تنص على إمامة ‏ ولا آنا إذ لم تنص كانت دالة 
عند النظر والتفكير » ولا آنا إذ لم تدل بالنظر والتفکیر وكان ظاهر لفظها غير ذلك على ما فانم 
كان أصحاب التأويل والتفسير مطبقين على أن الت أراد به إمامة فلان .. وإن تركوا الكتاب 
وأضربوا عن الإجاع ‏ واحتجوا بالرواية + 4ا أحد أجحد ها ولا رد لعرفتبا منم ٠‏ مم أن 
رواية غيرهم | كثر » وعلى ألسنة أصحاب الحديث أظهر , ولوكانت روايتهم ورواية نحصوبهم 
سواء ماکان تأويلهم بأقطم لتأويل خحصوءهم 5 تأويل حصوه یم لتأويلهم ص أن الحديث 
إن کان حتمل ضروب التأوبل فغاط ی حق ذلك من باطله رجل فلیس بکافر ولا مکابر 
لأن ذلك الحدیث لو کان صحیحا م یکن باس من القران ولا أوضح , وقد تلف الناس فى 
تأویله ولا یکفرون ولا یکابرون ۰ فکیف یکفر من غلط فی تأویل حدیث لو کان رده م یکن 
عاصيا ؟,. وإن كانت إمامة على لا تثبت عندهم إلا من قبل الرواية فقد أفلح خصم 
الرافضة » واستراح مع كد المنازعة "٠‏ . 
هكذا نقض المعتزلة الأدلة السمعية الى سافنا الشيعة على أن هناك نصا وتعيينا فى الإمامة 


وإمارة المؤمنين . 


الاستدلال بالعقل على النضص 


ولم يقف ا-لحدل بين المعتزلة والشيعة حول طريق الاإمامة : أهوالنص ؟ أم الاحتيار ؟ عند 
الأدلة السمعية فقط » بل امتد إلى ميدان الاستدلال العقلى أيضا .. ذلك أن الشيعة » فى 
حموعها » تیار فکرى له بى التفكير العقلى والاشتغال بالفلسفة قدم راسخة ويد طول ., 
وليس الشيعة كأصحاب الحديث الذين ينفرون من التفكير العقلى وحجج العقل والاعياد على 
التأويل » بل إنہم رعا سلكوا طريق العقل إلى ميدان التاويل » فأوغلوا فيه ايغالا ابتعد بهم 
عن المعقول ؟.. ولولا الاحتلاف حول النص على الإمامة لا كان هناك فرق بين المعترلة وبين 
ذلك القطاع العريض من الشيعة الذين يقولون بالعدل والتوحيد .. فقدمهم الراسخة فى 


(۱۹۲) المصدر السابق . ص۲۷۳۲ ۰ ۲۷۹ ١‏ ۲۷۷ , 
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المباحث العقلية جعلت من جدهم العقلى للمعتزلة حول النص والتعيين ف الإمامة أمرا طبيعيا 
رغم منافاة موقفهم للعقل وبراهينه لى هذا المبحث بالذات .. 

لذلك كان لزاما لاستكال عحث اللاف حول طريتق الإمامة أن نعرض « للشہات » 
العقلية التى أثارها الشيعة فى هذا امقام » ورد المعتزلة عليما وحججهم العقلية فى تفنيدها .. 
وأهم هذه « الشات » . 
١‏ اا اسم من الخطاً احتيار اله ؟ آم اختيار الناس ؟ 

إنطلق الشيعة فى هذا المقام من مقولة : إن اختيار الله - وعلمه حيط وكلى _ للنامس 
إمامهم وأميرهم هو أسلم مم من انط والزلل اللذين يتعرضون هما إذا ماوكل إلبهم أمر هذا 
الاحتيار .. ورد المعتزلة على هذه الشسة بأن تلك القاعدة ليست متبعة ولا مطردة » لأنه لو 
کان كل صعب ومشكل من الأمور يتولى الله إنجازه وتقريره وإعلان بيانه نيابة عن البشر لا 
كانت هناك كلفة فى التكليف ودواع للنظر وكدح العقول وكد الملكات . مم إن القضايا 
الغامضة المشكلة والمتشامة كثيرة جدا » مثل التعديل والتجوير » والتشبيه .. الخ .. الخ وهى 
قضايا قد وكل الأمر فيا للبشر » يبحثون ويحتلفون ويختارون مواقعهم الفكرية » ولم يقل 
أحد : لقد كان الأسام أن يبسط الله هذه المسائل بسطا يريح البشر من الاحتلاف فيا والكدح 
والاجتاد ى النظر معضلاتما .. وكا يقول المعتزلة : إنه « إنما بحكم بهذا وأشباهه على الله من 
لا عل له باله وتدبره » لأن الله لو أسقط عن الناس كل ما أثقل ظهورهم ؛ واستېشعته 
نفوسهم > وخحالف أهواءهم لسقط الامتحان » وبطل الاخحتبار : إذ لم يكن هناك حلاوة 
تجتنب » ومرارة ترتكب » ولذيذ يؤخر وكريه يقدم ,, """ .. تلك واحدة من الشبهات .. 
۲ أا خير للناس : أن لجختاروا لأنفسهم ؟ أم أن بتار م الرسول ؟ 

ويبدو أن الشيعة قد راموا احراج المعتزلة » الذين يقولون بوجوب الصلاح والأصاح على 
الله لعباده » فسألوهم : أا كان حيرا للناس : أن بختاروا لأنفسهم إماما ؛ أم أن بتار هم 
الاإمام رسول الله صلى الله عليه وسل ؟؟ .. ولكن المعتزلة فى جوا مم اعتمدوا على أن اختيار 
الرسول لم يثبت » فالثابت إذا هو أنه لم بختر للناس إماما > فيكون فعل الرسول » أى عدم 


(۹۹۳) المصدر السابق . ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ . 


۳۳ 


آختباره » هو الأصلح » اذ لو علي أن الأصلح فى أن ينتار مم لفعل .. ولعل الحديث الذى 
سبق وإاستدل به الشيعة » وهو : لو كنت مستخلفا أحداً لاستخلفت عایا » يشهد - إن 
صح - للمعتزلة فى هذا المقام » لانه يدل على أن الرسول قد عل أن الاصلح والاخير هو ترك 
الاحتيار للناس دون نص أو تعيين .. ۰ 

والحاحظ ميب على شمة الشيعة هذه › فيقول : إنه « لوكان النى قد اختاره هم لقد. 
کان ذلك حيرا هم من احتبارهم لأنفسهم » فإذ م تزه » فقد دل ترکه الاختیار على أن ترکه 
الاخحتيار هم حبر هم اذ کان قد احتار الترك دول الاختيار › وترك الالحتيار رما کان احتیارا 
وهو فى هذا الموضع اخحتيار » لأن النى لم يكن ليختار هم ترك النص والتسمية إلا وترلك النص 
والتسمية خير من النص والتسمية .. ١)‏ . 

والقاضى عبد الحبار يضيف حججا أخحرى إلى ما قاله الحاحظ » فيقول : إنه ليس هناك 
ما بمنع من أن يكون العم المكتسب » مثلا » أصلح من العلم الضرورى «كا لا يتنع ف 
الاجتهاد أن يكون أصلح من النصوص › وئ النص انى أن يكون أصلح من اللجل » والأمر 
ف ذلك موقوف على الدلالة » , 

وأنه لو جازت شمة الشيعة هذه لكان واجبا على الله سبحانه أن نختار وينصب الأمير 
والحاکم وغيرهما ,. وذلك ظاهر البطلان“' . 

وذلك فضلا عا فى اختيار الترك وايثار اطلاق الحرية لعقول الناس فى أمور حكهم 
وسیاستہم من احتيار أكثر الطرق الحققة ير الناس أمنا وصلاحا » كا أثبتت وتثبت تجارب 

وتلك شبة ثانية من شات القائلين بالنص .. 
۳ كيف يستطیع من يجهل نمییز من يعلم ؟؟ : 

إنطاق الشيعة فى تقرير شنم هذه مر منطلقهم القائل : إن الإمام لابد من أن « يكون 
عالما مجميع الأحكام » حى لا يشذ عنه شىء منها » . وإذا كان حاله كذلك فيكف محكم 


. المصدر السابق , ص۲۷۸‎ )۱۹٤( 
. ۳۱۶۰ (المغی) ج ۲۰ قا ص۳۱۳۴‎ )۱۹( 
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الناس الذدين لم ببلغوا فى أنوإع العلم مبلغه على مدى علمه بهذه العلوم » إن احتيار من يبلغ فى 
هذه العلوم ذلك المدى يتطاب أن يكون الذين جتارونه على معرفة بهذه العلوم جميعها حتى 
بحکوا على مدى علمه فيا » فيكون اختيارهم على أساس » ولا كانت معرفة ذلك بالسبة لن 
يوكل إلهم الاتيآر « لا تصح إلا بامتداد الأوقات > وبالتجربة والامتحان » فإذا لم يكن 
وقوف أحد من الأمة عليه » م جز أن يکلفو الإاجتاد فى ذلك والاختیار » فلابد من 
النص .. ١‏ 

تلك شببة الشيعة .. ولكن المعتزلة ينقضونما برفض مقدمانما > فهم ينكرون أن يكون 
مطلوبا ى الإمام العلم مجميع الأحكام حتى لا يشذ عنه شىء منها .. لأنه » عند المعتزلة » لا 
يتفرد ولا ينفرد بالساطة والسلطان من دون الناس حتى نتطلب منه العلم بكل شىء والشيعة إا 
وقعوا فى هذا الأمر لقوم بعصمة الإمام - وما يقول به المعترلة هو أن الإمام يستطيع النموض 
عا فوض إليه دون هذا العلم الشامل الذى يتحدث الشيعة عن ضرورة توافره فيه فهو يبحث 
ويستدل حالا بعد حال بتجدد الأحداث وتوا الدواعى .. وهو مجتد » لأنه لابد وأن بكون 
مجتدا .. م هو يرجع إلى رأى الناس » ويراجع العلماء > ويستشير ذوى الرأى 
والاحتصاص .. بل هوا مكلف » عقلا » بقول آراء العلماء وذوی الرأى والاختصساص 
وا کم بقتضاها کا بقول کثیر من الناس فی حکم الحا کم ., وکا فی باب الفتوی ..۲ .. 
م إن له آن حکم فیا علمه » ون پتوقف فیا لم بعلمه ٠۱۹١‏ ومن م فإن اشتراط علمه مجميع 
الأحكام هو أمر غير وارد » بل وغير مكن ومتى كان الأمر كذلك أصبح ف استطاعة الناس 
الحكم على علمه » على الحملة » وتقدير الأصلح لنصب الإمامة من بين من ترشحهم 
ملکاتہم وقدراتہم ها فتسقط بذلات الشببة الثالثة من شبه الشيعة العقلية , 


٤‏ - لر لم يكن الرسول هو الى استخافه لا سمي «حليفة رسول اله 
احتج الشيعة بأن إطلاق لقب خحليفة رسول الله على الإمام » يوجب أن يكون مستخلفا 


من قبل الرسول » لأن استخلافه وتنصيبه لو كانا من جهة الأمة لكان خليفة للأمة » ولم 
محدث أن تلقب االيفة بلقب خليفة الأمة .. 


, ٠٠٥١۱۰۴ (المغی) ج٣۲ قا صض‎ )۱۹٩( 
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ولقد أجاب المعتزلة أنه لا تناقض بين أن تختار الأمة خليفتها وبين أن لقب عليفة رسول 
الله » ذلك أن ما نض به الرسول فى هذا المقام هو أنه أمر أمته أن يستخلفوا من كان على صفة 
خصوصة ‏ فإذا أخحتاروا إمامهم كانوا قد أدوا ما أمرهم به رسومم » وعندئذ تصح إضافة 
الاستخلاف لن أمر بالاستخلاف. أى لارسول . کا هو الحال إذا أمر أحدنا انحر أن پم عنه 
وكيلا » فإن الوكيل ينسب للأول . الآمر بإقامة الركيل . مع أن الذى أقام الوكيل واختاره 
سواه ٠‏ وكا اذا طاب المريض من آخر أن يعين ولختار له وصيا » فإن الوصى ينسب إلى المريض 
لا إل من اخحتاره .. فالتسمية لا تبض دليلا على أن الاستخلاف قد حدث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام"" .. 


وحن نضيف : أن العدول من قبل عمر بن الطاب عن لقب « خحليفة رسول الله » إلى 
لقب « أميرالمؤمنين  »‏ رما كان من دواعيه إرادة التأكيد على أن الربط بين هذا المنصب وبين 
الأمة هو الأساس > وليس بين المنصب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام . وف إطلاق لقب 
« أمير المؤمنين » على امخليفة ما يرشح احتيار المؤمنين له ٠‏ ولا يستطيع الشيعة أن ينكروا أن عليا 
تلقب ذا اللقب » بل إنہم يقولون إن الله هو الل لقبه به . 

ورا عرضت الشيعة شبيتها تلك عرضا انحر » أو من زاوية أحرى » فقالت : إن الامة لو 
کانت هی التی تستخلف الإمام لكان حليفة ها على نفسها › فلا جوز له أن بجحکم علا کا 
لا يجوز أن محكم الإنسان على نفسه .. 
٠‏ والمعتزلة يقولون إن هذا العرض ال حديد لتلك الشة لا يضمن هما القوة أو الصمود › لأن 
الإمام » مثلا » قد يطلب من أحد أمرائه على إقلم من الأقالم ‏ مثلا » أن بعتزل عمله » وأن 
بختار من بحل عله ى هذا العمل . وعند ذلك يكون الأمير الحديد » منسوبا فى التعيين 
للإمام > لا للأميرالمعزول » كا أن حكه يكون نافذا على الأمير المعزول » رغم أنه هو الذى 
قام باخحتیاره , 


والمسلمون فى يوم « مؤتة» قد الحتاروا خحالد بن الوليد أميرا علييم » ومع ذلك كانوا 


خحاضعین لقیادته منفذین لأمره » وكان » وهو الحتار منم ٠‏ اهن شرك ال غا عن 


(۱۹۷) المصدر السابق . ج۲۰ ق۱ ص٣۳۱‏ . ٠٠١‏ , 


۳۱۹ 


« تة » » وأيضا أمير هذا اليش .. فاختيار الأمة للإمام لا ينع من أن يكون حاكا عليا 
EY‏ 
ذلك رأى المعتزلة فى هذه الشة الرابعة . 


: لو جاز للأمة أن تختار الإمام لجاز ها أن تنولى مهامه‎ ٥ 

قال الشيعة : إن ى القول مجواز احتيار فريق من الامة لامامها ما يجوز أن يقوم هذا 
الفريق هام الإمام ومسشولیاته > «لأن من جعل غیره يتولى بعض الأمور »> فأن جوز أن 
يتولاها بنفسه أولى » ولو جاز مم ذلك لاستغنوا عن الإمام » فصار إثبات الاإمام بالاختيار 
وجب الغی عن الاإمام » فبطل ذلك » . 

والمعتزلة بنكرون تلك الشبة بتقريرهم عدة حفائق » أمها : 

أولا : أنه إذا كانت هذه الدعوى مستندة إلى العقل ومقتضياته › فهى غير مازمة للمعتزلة 
الذين ينكرون أن يكون وجوب الإمامة طريقه العقل » ويقولون بدلا من ذلك إن طريق 
وجوبا هو السمع .. 

ثانيا : أنه ليس نى السمع ما بمكن أن تستند إليه هذه الدعوى › والشيعة لم يقدموا دلیلا 

ثاثا : أن مهام الإمام ومسئولباته ليست حراما كلها على الأمة الى نختاره » بل إن الكثر 
م هذه المسئوليات يض ہا الإمام کا تہض ہا الأمة » وان دورها ی امور مثل : الامر 
بالعروف والنهى عن المنكر » والحهاد » وقع الظلم » وخحاربة أهل البغى والخارجين على 
السلطة العادلة > وقسمة الفىء والغنيمة .. الخ .. الخ .. أن دور الامة فى ذلك واضح 
لا لغيه قيام الإمام يذه الأمور › فليس هنال احتكار من قبل الامام › بعد تلصیبه › هذه 
الأمور. . 

رابعا : أن الشرع لا بنع من أن تكون للمعقود له حقوق ومهام لا يتمتع سا العاقد له 
والدليل على ذلك أن ولى المرأة الذى يثولى عققدة نكاحها » هو الذى يملكها لزوجها » ويح 


(۱۹۸) المصدر السابی , ج۲۰ ق۱ ص٤٠٠‏ . 
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ذلك فلازوج فيا حقوق ليست للعاقد »> بل لا يجوز للعاقد أن يمارسها أو يتمتع بها .. وع 
ذلك بقاس أمرالعاقدين للإمام » عندما تصبح له من الحقوق » بعقدهم » ماليش هم هم 
رغم توليه بواسطة عقدهم له . 

خامسا : أن للإمام من الخصائص ما ليس للعاقدين له » إذ تشترط فيه شروط ليست 
مشترطة فيم ¢ وذلك يعطيه من الميزات » ومن ثم من الحقوق ى أمور الأمة 1 ماليس هم ٠,‏ 

سادسا : أن الإمام يكتسب حقوقه وا لانفراد بالقیام عهامه دون الئاس من باب الضرورة 
القاضية بتحديد المسئولية والاحتصاص .. فن الأمور ما يتوقف الحكم فيا على اجتاد 
الواحد » حتى تتحد المسثولية عن التنفيذ.» وهو مالا بتوافر فى حال الماعة التى تشيع بينها 
المسئولة وتنعدد الاجتادات  ٠۹١‏ 

ذلك هو رد المعترلة على هذه الشة الخامسة . 


: لو جاز أن يكون الاحتيار للأمة ء لامكن أن تختار إماما بظهر الإسلام وييطن الكفر‎ - ٦ 

قال الشيعة : إنه لا سبيل إلى تنصيب إمام بوافق باطنه ظاهره . ويضمن الناس أنه لا 
ببطن كفرا أو فسقا بيا هو يعلن الإسلام والصلاح » إلا أن يكون تنصيبه من طريق من بعلي 
السرائر والبواطن » وهو الله سبحانه » ولذلك فإن النص هو السبيل لذلك وليس الأختيار, 

ولم ينكرالمعتزلة جواز أن تختار الأمة من يبطن الكفر أو الفسق ويظهر الإسلام إماما ها ., 
ولكنہم قالوا : إن المطلوب هو التأ كد من ظاهر الإنسان » وسلوكهء وتوافر شروط الامامة ‏ 
فيه » ومادامت هناك مراقبة وحاسبة فإن ظهور الكفر آو الفسق عايه يوجب حلعه وا-لروج 
عليه ٠‏ والأمة لا تطالب بأکٹرمن هذا › ولا بحب علیما أن تعلم عن باطن الإمام شیا » کا لا 
حب علہا شىء م ذلك ف الامير والحا كم وساثر من يستعاں r‏ ف أمور الدين E‏ 


فهذا هو ردهم على الشية السادسة.. 


(۱۹۹) المصدر السابق , ج۲ ق۱ ص ٠٠١١۳۰۸۳۰۹‏ , 
)۲٠۰(‏ المصدر السابق , ج٣۲‏ ق۱ ص ۳۰۹۰۳۰۹۰ , 


۳1۸ 


۷ أن النص ينع من تعدد الالمة بتعدد الاعات التى نختار : 

قال الشيعة » إن حق اختيار الإمام إذا تقرر للناس » فاختارت جاعة منهم إماما » وأبت 
جاعة أحرى ذلك الاحتيار فاحتارت اماما حر » وھکذا é‏ فا امرجم وا لصوب لاختیار فرق 
دون فربق » طالا أن هذا التق هو من حقوقهم جميعا ؟ ! .. أما النص والتعيين ففي)ا ضبان 
صد هله اخاطر واحادذير.. 

ورد المعتزلة على هذه الشة بأن تلك الحاطر وامحاذير واردة وقانمة إذا كان حق الاحتيار 
هو للامة. کلھا » بمعی أن یکون فرض عین على کل فرد فیما » لا ینجیه من امم اهماله وض 
الآلحرين به » أما والامر ليس كذلك › فإن الاختبار هو واجب جاعة خصوصة تجوز ثقة 
الأمة وتثلها » ونهوضها بهذا الفرض الكفالى » كا أنه يعنى الأمة من تبعة امال القيام بذلك 
الفرض » فهو بقطع الطريق على أية جاعة تحرج على هذا الاختبار وتأبى الامتثال للإمام 
الحتار ,, فاحتيار الهاعة المحصوصة ٠‏ المؤهلة والمستوفية للشروط » هو المعتر »> وهو الواجب 
النفاذ والاإقرار » وما عدا ذلك فهو حروج من الخارجين تج عاربة المصرين عليه کا محارب 
الخارج على السلطة الشرعية المعترف ما سواء بسواء .. ١٠١‏ 


وحن نضيف فنتساءل ا الذين اخحتلفوا فى 
@ 0( 


أشخاص الامة حى زاد تفرقهم وفاق تفرق ُهل الاخحتيار ؟ 

تلك هى أهم الشات التى اعترض با الشيعة على الاختيار كطريق لتنصيب الإمسام 
والتى استندوا ف إيرادها إلى العقل » وانطلقوا ما من منطلق عقلى » وتلك هى ردود المعترلة 
علہا » وهی ردود استندوا ى تقريرها وتحريرها إلى حجج العقل وبراهينه » اذ ذلك هو 
امقام » ولكل مقام مقال » كا يقولون "" . 


,. ۳٠۹۰۳۰۰ المصدر السابق , ج٢٣۲ ق۱ ص‎ )۲١١( 

)۲٠(‏ م نمع عقيدة الشيعة ف النص من تعدد فرقهم ٠‏ بل لقد زادت فرقهم على فرق غيرهم من القائلين بالاختبار . أنظر 
تعداد فرقهم فى (الفصل الأول) من (الباب الثانى) . بالقسم الأول من هذه الدراسة , 

(TY)‏ ف كتاب ( مهاج الكرامة فى معرفة الإمامة ) لابن المطهر الى يورد على عفيدة النص والوصية : حمس حجج 
عقلية ورن دليلا مستنبطا من القرآن » واٹنی عشر حديٹا نبويا » وای عشر دليلا من حياة على بن أب طالب . 
رلکنہا جميما لا ترج عن جوهر ما أوردئاه من مصادر الشيعة الى تقدمت عصره . وانظ ركتاب ابن المطهر ف الإزء 
الأرل من ( مهاج السة) لابن ثيمة . ص ٠۹۲ - ۱٤١‏ (م) . 


۳1۹4 


على .. والحسن .. ع الاختيار 


وبعد هذا العرض حجج الفرقاء الذين اختلفوا حول طريق الإمامة أهو النص ‏ أم 
الاختيار + لعل أكثر الأمور حسما ف ترجيح كفة الاختيار على النص هى أن نعرض لرأى 
الإمام على والاإمام الحسن فى هذا الموضوع » وننظر فى فكرهما » من خلال نصوصها ها 
وى مشدمتها تاك النصوص الى جمعها الشيعة فى ( نج البلاغة ) على وجه الخصوص » لذرى 
أكانا مع النص كطريتى للإمامة ؟ أم كانا مع الاختيار ! 


ولحن إنما لنتار أن نعرض لفكرهما نخاصة لأ نما وحدهما اللذان تقلدا منصب الاإمام على 
لعواعترف به كل الفرقاء الذين فرقت بينم قضية الإمامة من أهل ملة الإسلام .. فلقد ولا 
امارة المؤمنين » ومارسا سلطات السلطة الزمنية + ولم يقف أمرما عند حدود الإمامة الروحة 
لفرقة الشيعة نخاصة » كا كان حال غيهما من أمة الشيعة وزعماء أهل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 


والأمر الذى يافت النظر فى الفكر السياسى و « الدستورى » لعل بن اي طالب إن جاز 
أن نستخدم هذا المصطلح ‏ هو أنه م حت على حصومه » وهم کٹیرون » ولا على أنصاره إلا 
بجا عليہم من حق البيعة » وف المواقف العديدة وا-لخطب الكثيرة والرسائل الختلفة التى تحدث 
فيها عن شئونه مع حصومه وأنصاره مخصوص إمارة ا لمؤمنين - وهى مواقف ونحطب ورسائل 
دامت بدوام عهده ‏ لأنه کان عهد صراع کله - فی کل تلك االات کان حدیثه عن 
البيعه : فلقد ادخلوه لى الأمر بالبيعة > والذين لكثوا نكئوا. البيعة » وعلى الذين امتنعوا أن 
يمتثلوا ويطيعوا لأنہم قد لزمتہم البيعة » وعلى الذين أطاعوا أن ينهضوا معه أداء لق البيعة 
ولن بحلهم من بيعتهم له إلا حدث بأتيه ... فل و كانت هناك وصية » أوكان هناك نص 
جلى أو حى » لسارع على إلى إعلانه كى يازم حصومه به الحجة الدينية الدامغة » وليس أمام. 
الذين يقولون بالنص - وهم الذين جمعوا تراث على فى ( نهج البلاغة ) - إلا أن يتهموه هو 
الآحر بكتان النص والتعيين كا اتهموا أبا بكر وعمر وغيهما من صحابة رسول الله . 


وإذا جاز هم القول بأنه يأ إلى التقية » فلم يذ كر النص على نفسه زمن أ بكر وعمروعئان 
فغير جائز أن يلجا إليها وهو الأمير للمؤمنين . 
۳۲۰ 


وحن نورد هنا نصوص كات على التى تشهد بأن البيعة والاختيار والعقد هى السبيل الذى 
کان به أميا للمؤمنین : 
»عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » ذهب العباس بن عبدالمطاب إلى أب بكر 
فسأله ‏ « هل أوصاك رسول الله بشىء ؟ قال : لا .. ولق العباس أيضا عمر » فقال له مثل 
ذلك . فقال عمر : لا » فقال العباس لعلى : أمدد يدك أبايعك ويبايعك أهل بيتاك » فيقول 
اناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا تلف علياك اثنان » فقال له على : أو 
بطع u‏ ياعم › فیا طامم غیری ٠۰۹‏ : 
شوری 
فحديث العباس عن البيعة » ولا شىء غيرها طريقا للإمامة » وعلل بقره على أن هذا هو 
طريقها .. ۰ 
» وعقب مقتل عان بن عفان » ذهب القوم إلى على ١‏ فقالوا : امدد يدك بايعك » فقال : 
ليس هذا لیم » هذا للمهاجرين والأنصار »› من مره أولثك کان أميرا» .. 

م جاءه « المهاجرون والأنصار فقالوا : امدد يدك نبايعك . فقال مم : اخحتاروا غیږی 
تبایعونه وأبایعه » فلان أ کون لکم وزیرا حير من أن أكون أميا » فعاودوه » فقال مم : إن 
عمر کان رجلا مباركا » وقد جعلها شورى » قالوا : فأنت من الشورى › وقد رضيناك 
فقال : احتاروا غیری › فدفعهم » فعادوا » فقال : قد علمتم أنى أمعكم وأطوعكم ن 
وليتموه أمركم » فالوا : قد رضيناك » فدفعهم » ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عايهما 
وقال : من شاء منکا پایعته فقالا : لا » الناس بك أرضى » فترددوا اليه » وهو بأبى 
ويقول : احتاروا غيرى » فيقال : إنهم الحتلفوا إليه بعد مضى عهان ممانية أيام .. “٠‏ .. 
فلقد قتل عبان ى الثامن عشر من ذى الحجة سنة ٠١‏ ه وبويع لعلى يوم الحمعة حمس بقين 
م ذى الىجة" " , 

فلا حديث هنا _ سواء كان لعلى أو المهاجرين والأنصار أو العامة أو طلحة والزير- إلا 
)۲٠٤(‏ (الإمامة رالسيامة) جا ص٥‏ . و(شرح نېج البلاغة) ج۱ ص ١٣۱۹ء ۱١١‏ . 


(۲۰۵) (شیت دلائل الوة) جا ص۲۸۱ , 
(۲۰۹) (تاريخ الطرى) , أحداث سنة ١ه‏ , 


عن الشورى والبيعة وا لاخحتيار .. وهو يدفع e‏ 
تعيين وإلا كان دافعا ورافضا لحكم رب العالين . 
٠‏ وعندما قبل أن بى أمرهم » طلب أن تكون البيعة علنا » و المسجد › وقال م : ١‏ فإن 
أبیتم على فإن بيعتى لا تكون سر ولكن أخرج إل ا مسجد فن شاء أن يبايعنى فليبايعنى ۽" . 
وقال ١ ٦‏ إن كرهى رجل واحد من الناس لم أدحل فى هذا الأمر *" . 
فالحديث » كل الحديث » هنا عن البيعة والرضا والاخحتيار .. 
والشريف الرضى قد حقق وأثبت فى ( نبج البلاغة ) نحطبته التى خحطبما يومثذ » عندما 
راد الاس بيعته » وفہا يقول : 
١ہ‏ « دعوئی والھسوا غیری . واعلموا نی إن أجبتکم رکبت بکم ما عل .. ون ترکتموی فانا 
کاحدکم > ولعلى أسمعكم وأطوعكم لن وليتموه آمرکم وأا لکم وزیرا خير لکم می 
أمرا .. ۳۹ 
ولیس هناك من يستطیع أن يزعم امکان صدور مثل هذا القول ممن له نص e‏ 
ورسوله به الناس .. 


» وهو يعود » فا بعد » ليذ كر الناس بأحداث ذلك اليوم وموقفه من طلم مبايعته 
فيقول : ١‏ وبسطم یدی فکففتا » ومدد وها فقبضتا › م تدا کک ٠‏ على تداك الاربل 
امم على حياضها يوم وردها » حتى انقطعت النعل » وسقط الرداء »> ووطى الضعيف 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم لياى أن اتيج بها الصغير » وهدج ""' إليها الكبير » وتحامل 
محوها العليل » وحسرت إليها الكعاب . """ 


فهم يطلبون پيعته » وهو يتنع. علېم › ویدفعها عنه » مم کانت البیعه منېم له .. 


(۲۰۷) رزکتاب الإمامة) لأ يعلى . ص٤٠٠‏ , 

(۲۰۸) (شرح لبج البلاغة) ج٤‏ ص۸ , 

(۲۰۹) (نېج البلاغة) ص٥٠۱‏ ۰ ۱١١‏ . 

(۹۹( ای ازدحمم , 

. أى مشى مشبة الضعيف‎ )۲۱١( 

)!١ (نىج البلاغة) ص۲۷۷ روهذا النص يومىء إلى مشاركة المرأة فى البيعة لعلى‎ )۲٠۲( 


Y۲ 


« وفى حطبته الشهيرة « بالشقشقية » يتحدث عن زهده فى إمارة ا لمؤمنين » فيقول : ١‏ ... أما 
والذى فلق إالحبة » وبراً السمة » لولا حضور الحاضر (أى حضور الذين بايعوه 
با-لفلافة ) - وقيام الحجة بوجود الناصر » وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كطة ١‏ 
ظام ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على شارا . . ولا فيم دلبا کم هذه آزهد علدی من 
aie‏ 10( عثز.. DP‏ 

فأنى لن نص الله على إمامته فى الكتاب وأعان هذا النص رسوله فى السنة أن يتحدث عن , 
القاء حبل الإمامة على غاربما » اللهم إلا أن يكون رافضا أمر الله مستهينا محقه » وحاشا أن 
يكون ذلك هو الظن بالإمام على كرم الله وجهه ,, . 
» وعندما ظهر حلاف طلحة والزبیړ له » عاد یذ رالناس بأحداث یوم بیعتېم له » وبا له ی 
عق الحالفين من البيعة » فقال فى إحدى نحطبه : « .. لقد أستخرجتمونى » أيا الئاس » من . 
بیی ۰ فبایعتمونی على شین می لامرکم » وفراسة تصدقنی ما ی قلوب کثیر منکم › وبایعی 
هذان الرجلان - (أى طلحة والزبير) ‏ فى أول من بايع » تعلمؤن ذلك » وقد نكا 
وغدرا ٠ MV‏ 

م یکتب لى طلبحة والزبیر کتابا بحمله إلیپما رسوله عمران بن الحصین » بقول هافیه : 
1 « اما بعد » فد علميا › وان کتمتا » أن م أرد الناس حتی أرادوئی » ولم أبايعهم حى 
بايعونى » وأنكا من أرادنى وبايعى » وأن العامة لم تبايعنى لسلطان غالب » ولا فرض 
حاضر » فإن کنا بایعټانی طائعین فارجعا وتوبا لی الله من قریب » ون کنا بابعټانی کارهین 
فقد جعلتا لى عايكا السبيل باظهاركا الطاعة وإسراركا المعصية " . 

فحديثه هنا عن البيعة » وعن أن الناس هم الذين أرادوا بيعته » وكذلك أرادها طلحة 
والزبير » وأن سبيل الالترام الذى عاي قبله هو البيعة » ولا شىء غير البيعة الى صدرت عن 
الارادة والاختيار .. ما بننى أية أوهام أو ظنون عن وجود النص أو التعيين , 
» م يتحدث عن ما قاله الزبير من أن الثوار الذين قتلوا عثان قد أ كرهوه » بالسيف » على 
)۲٠١(‏ الكظة - بكسر الكاف وفتح الظاء مشددة- : ما يعتزى الكل من امثلاء البطن بالطعام . 
)۲٠4(‏ العفطة بفتح العين وسكون الفاء - : ما تنشره العثزة من أنفها علد عطسها أو ما شبه عطسها , 


(۲۱۵) (نہج البلاغة) ص٣۳‏ . 
(۲۱۷) (نېج البلاغة) ص۲۸٤۳‏ , 


Pr 


البيعة لعلى » فيقول : « يزعم - الزبير- أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه . فقد أقر البيعة 
وإدعى الوليجة "" . فليأت عليما بأمر يعرف » وإلا فليدخحل فما حرج منه""'" », 

فامازم فى هذا الشأن هو الإقرار بالبيعة » ولوكان هناك نص أو تعيين لكان هو الملزم › إذ 
كيف بحتج بصفقه يد المبايع ويترك الاحتجاج بنص الكتاب والسنة والصحيفة السماوية الق 
شهد عاها جبريل وميكائيل والملائكة المقربون . والتى خحتمت لحواتم من الذهب الذى ) 
N:‏ التار؟!.. 
» وعندما يلقي طلحة والزبير بجادلما ومحتج عل)] بقوله : « إنما كان لكا ألا ترضيا قبل 
الرضى وقبل البيعة + وأما الآن فایس لکا غیر ما رضیتا به › إلا أن تخرجانی ما بویعت عایه 
محدث ٠‏ فإن كنت أحدثت حدثا فسموه لى ,, ب" . 

فلو كان هناك نص وتعيين لكانا ملزمين ها ولغيرهما قبل الرضى والبيعة وبعدهما » ولا كان 
هناك ٠ا‏ يدعو للرضى ولا للبيعة إذ المطلوب فى مثل تلك الحال هو الامتثال لأمر الله والتعبد 
» وعندما أذ فى الإعداد لقتال معاوية » بعد فراغه من أهل الحمل ٠‏ سأله ابن الكراء 
الذى سرت » تضرب الناس بعضهم ببعض » ليثبين الناس أمورهم . فتستول بها عليهم ٠‏ 
أمن رأى رأيته » حين تفرقت الامة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس ذا الأمر؟ فإن كان 
رأيا رأيته أجبناك ى رأيك › 

وإن كان عهدا عهده إليك رسول الله فأنت الموثوق به والمصدق الأمون على رسول الله 
فما حدثت عنه ؟ فتشهد .., وقال : لأنا » والله > أول من صدقه > فلا أ کون أول من كذب 
عليه أا أن يکون عندی عهد من رسول الله فلا والله ... TY‏ : 


فهو ينی أن کون مناك عهد من الرسول له ف هذا الأمر » ليثبت انه رأی راه وأداه 


(۲۹۸) الوليجة : ما يضر ف القلب ويك . 

(۲۱۹) (نېج البلاغة) ص۳۹ . 

. 1٦ص (الاإمامة والسياسة) جا‎ )۲۲٠( 

(۲۲۱) (شبیت دلائل النبوة) جا ص4٤۲۸‏ , ۲٢١‏ ورالامامة والسياسة) جا ص1۹ . 


Y€ 


هذا الرأى إلى أنه أحق الناس سنا الأمر.. 
» ویرسل زياد بن كعب حاملا رسالة منه إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان » وفيا : 
« .., وكان طلحة والزبير أول من بايعنى . مم نقضا بيعت على غير حدث .. ٠‏ 
ویخطب زياد بن كعب فى أهل أذربيجان فيقول ١ ١‏ إن طلحة والزبير نقضا بيعة على 
على غير حدث )""' . 
» ويكتب إلى عامل مدان » جرير بن عبد الله البجلى » رسالة بحملها إليه زفر بن 
قيس » وفيا : «.. وإنى أخبرك عن نبأ من سرنا إليه من جموع طلحة والزبير » عند نكمم 
بیعتی .... وناشدتہم عهد بیعتم فأبوا إلا قتالى .,., ۲" . 


ويخطب زفر بن قيس نى أهل مدان ٠‏ فيقول : « وإن طلحة والزبير نقضا بيعة على » على 
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کا طب فيہم عاملهم جرير بن عبد الله البجلى . فيقول : « إن الناس بايعوا عايا بالمدينة 
عن غير حاباة له ببيعتهم .. وإن طلحة والزبير نقضا بيعة على » على غير حدث ٠‏ وألبا عليه 
إلنام )1( ٤‏ 

ه ويكتب رسالة إلى أهل العراق ‏ الذين شاركوا فى الثورة على عثان ؛ وف بيعته بعد 
مفتل عیان . فقول فیا : ١‏ حی ل ا او ی ر 
تبایعرنی . فأبیت عليكم وأبيتم على » فنازعتمون ونافستمونی ۰ ولم أمدد یدی عنعا عنکم 
ثم ازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو نكم قاتلى » وق لا جد غبرك » ولا 
نرضی إلا بك » فبایعنا » لا نفترق ولا نختلف » فبايعتكم ودعوتم الناس إلى بيعتی » من بايع 
طائعا قبلٽت منه » ومن أ ترکته ۲" , 


» ويكتب إلى أهل البصرة › مع جارية بن قدامة » كتابا بقول فيه : « فإن تفوا بيعتى 


(۲۲۲) (الامامة والسياسة) جا ص۷۹ . 
(۲۲۳) (شرح نېج البلاغة) ج٣‏ ص٣۷‏ . 
)۲۲٤‏ (الاإمامة والسياسة) جا ص۷۸ . 
(۲۲۵) (شرح لېج البلاغة) ج٣‏ ص۷۲ , 
)3( (الإمامة والسياسة) جا ص١١٠‏ . 


Yo 


وتقبلوا نصيحتى » وتستقيموا على طاعت » أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقصد الق » وأقم 
فیکم سبیل ادى ۾" . 

فلا شىء ى هذه المراسلات وتلك الطب إلا الحديث الدائر فى البيعة » والبيعة الى نمت 
بالرضى والرغبة والاحتيار » ولا اشارة إلى ما يمكن أن يسمى بالنص والتعيين . 

» وتدور بين الاإمام على وبين معاوية مراسلات ری حورها الحدیث عن البيعة كطريق 
لاطریق سواہ › إلى الإمامة » سواء کان ذلك على عهدی أب بكر وعمرأم ف وقت المراسلات 
حيها حدثت الفتلة ووقع النزاع والاقتتال .. 

بقول على حير بن عبد الته البجلى عندما أرسله » بكتاب منه » إلى معاوية : «ائت 
معاوية بکتاې » فإن دحل فما دخل فيه المسلمون » وإلا فانبذ إلیه » وأعلمه آنی لا أرضی به 
أميرا » وأن العامة لا ترضى به حليفة ٠‏ , 

فالمسلمون » هنا » هم الذين دخلوا فى الأمر > ولم يدحلهم فيه النص والتعيين ., والعامة 
هى التى ترضى أو لا ترضى باخليفة .. هذا حقها الذى خوها إياه الإسلام » ولم بجا عله 
نص ولا تعیین . 

وف التطاب الى حمله جرير بن عبد الله البجلى من على إلى معاوية ٠‏ تقر قول على : 
١‏ .. أما بعد » فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ٠‏ لأنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر 
وعمر وعټان » فلم یکن لاشاهد أن بختار » ولا للغائب أن يرد » وإ نما الشورى للمهاجرين 
والأنصار » إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك لته رضا .. وإن طلحة والزبير 
بایعالی مم نقضا بیعتی › فکان نقضها کردهما ., واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل هم 
الخلافة ولا تعرض فيم الشورى .. إنما بيعة واحدة ٠‏ لا يثنى فيا النظر » ولا يستأنف فا 
الخیار ۱"۲ . 

١.فالنظر‏ والخيار . والشورى والبيعة ٠‏ هى سبيل الإمارة للمؤمنين وأدوات تنصيب 
الإمام » تلك هى سنة المسلمين فى دولة اسلافة الراشدة مئذ بيعة أب بكر حى بيعة على .. 
والإمام على يتحدث عن ذلك كالنظام «الدستورى » المستقر للدولة » ويطاب من معاوية 


(۲۲۷) (شرح نېج البلاغة) ج٤‏ ص44 ٠۰ ١‏ . 
(۲) ( نېج البلاغة) ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ , (ش‌ور(شرح مج البلاغة) ج ص٥۷‏ » ۷١‏ وروفعة صفین) ص۸٥‏ , 


أ 


الإقرار والطاعة هذا النظام .. فأين من ذلك دعوى النص والتعيين ؟! . 

ه وف رد معاوية على على بن أبى طالب يدور الحديث عن البيعة كسبيل للإمارة » فيقول 
له : «... فلعمری لو بایعك القوم الذین بایعوك وأنت بریء من دم عټان کنت کأیی بکر 
وعمر وعثان .. ولعمرى ليست حججك على كحججك على طلحة والزبير . لأنبا بايعاك ولم 
نااك ۷" , 

فيجيبه على بقوله : «وأما نمييزك ببنك وبين طلحة والزبير .. فلعمرى ما الأمر فما هناك إلا 
سواء . لأنها بيعة شاملة . لا يستثى فما انيار . ولا يستأنف فيها النظر.. )7" . 

فلم بقل له : إنك وإن لم تبایع فان نص الله على امامتی وتعیینه لى أميرا للمژمنین يلزمانلك 
الطاعة والانقياد .. 

ه وعندما بخطب فى أصحابه يستنفرهم لقتال أهل الشام . يطلب منم ذلك وفاء عق 
بيعتهم له , لا محق النص من الله ورسوله عليه . فيقول : «أيما الناس . إن لى عليكم حقا , 
ولكم على حق . فأما حقكم على : فالنصحية لكم . وتوفير فيئكم عليكم . وتعلیمکم کا 
نجهلوا . وتأديبكم كما تعلموا . وأما حق عليكم فالوفاء بالبيعة . والنصيحة فى المشهد 
والمغيب . والإجابة حين أدعوكم . والطاعة حين آمركم .. )" .: 

تلك كلات الإمام على أثناء احتدام الصرإع بينه وبين حصومه على الاإمامه والإمارة . م 
بحتج فيم لنفسه أو لن سبقه من الخلفاء بغيرالبيعة . جعل منها حور حججه ضد خحصومه . وارتفع 
ا إلى مستوى البدأً «الدستورى » الأعظم الذى محكم نظام دولة الغلافة الراشدة منذ أن 
قامت حت حضرته » رض الله عنه » الوفاة .. 

ولكن .. إذا م يكن على قد ذكر الوصية والنص والتعيين له . فى حياته . بدليل خلو 
نصوصه هو من ذكرها . وهى النصوص الى حققها وجمعها الشيعة ف «نمج البلاغة » , فانه 
يبق الزعم بأنه قد أوصى للحسن . ومن بعده للحسين عندما حضرته الوفاة , بعد طعن ابن 


ملجم له فالذین بقولون بالنص یذ کرون أنه قد جمع عندئذ أبناءه الاثى عشر. کا جمع 


(۲۲۹) (شرح نېج البلاغة) ج ص۸۸ , 
)۲١١(‏ المصدر السابق , ج٣‏ ص۸. 
)۲۳١(‏ (نبج البلاغة) ص١٦‏ , 


¥ 


بعقوب بنيه . وأوصى للحسن کا أوصى يعقوب ليوسف ! . 

فا نصيب هذا الزعم من الصحة + وما حظه من الصواب ؟؟ .. 

إن المحتزلة يقولون : إنه لميوص بشىء يتعلق بأمور الللافة والإمامة , بل على العكس 
رفض أن يوصی أو يعين أو بس . وترك الأمر للشورى والاإحتيار 0 ویروون أنه ll»‏ صربه أبن 
مجم .. دالوا عايه فقالوا : استخلف . فقال : لا, انا دخلا على رسول الله . فقانا : 
با رسول الله , استخلف , فقال «لا , أحاف أن تفرقوا عنه کا ترقت بنو اسرائیل عن هارون , 
ولكن إن يعم الله فى قلوبكم خيرا يختر لكم » . فعلم الله . فى قلوبنا حيرا فانحتار لنا 
أبا بكر ., فترکوه ,, م عاودوه . نما فعل , وسألوه أن يشير عليهم أحد . فا فعل .. فقالوا له : 
أن فقدناك يا أمير المؤمنين فلا نفقدك أن نبايع اسن . فقال : لا آمركم ولا أنهاكم .. فعادوا 
القول . فقال كذلك : أنتم أبصر .. وکان آلحر عهدهم به . وقبض صلوات الله عليه . فلم يقل 
غر هذا م" , 

ذلك رأى المعترلة . يقطعون فه بأنه ل يوس و يعن وم بستهخلف أحدا .3 المعترلة 
أهل السنة فى هذا الموقف . وكذلك أصحاب الحديث . 

والمبرد ‏ فما كتبه عن النوارج فى (الكامل) - وميوله ا-خارجية واضحة - ینکر أن يكون 
على قد أوصى أو استخلف فقول : «وحدلت من غير وجه ۰ أن عايا ا ضرب u‏ م دحل 
منزله اعترته غشية مم أفاق فدعا الحسن والحسين . فقال : أوصيكا بتقوى الله : والرغبة 
بالآنحرة والزهد فى الدنيا ء ولا تأسفا على شىء فاتكها منها . اعملا احير . وكونا لاظالين 
حصا . وللمظلوم عونا , تم دعا محمدا _ (بن الحنفية  )‏ فقال : اما معت ما أوصيت به 
أحويك ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فإلى أوصيك به وعليك بير أخحويك وتوقيرهما » ومعرفة 
فضلها » ولا تقطع مرا دوا . ثم أقبل عليې) فقال : أوصیکا به حيرا . فإنه شقیقکا وابن 
أبیکا . ونا تعلان أن أباکا کان عبه . فأحباه .. ۲" . 


فهو لم يوص ف هذه الرواية - بشىء يتصل من قريب أو بعيد بأمر الإمامة » بل 


(۲۳۲) الکای) جا ص٦٦‏ . 
(۲۳۳) (تشبیت دلائل النہوة) جا ص۲۹۲ ۲۹۳۰ , 
(۲۳۴) رباب الخوارج) من کتاب رالکامل) ص۷۷ ۰ ۷۸, 


۳۲A 


ولا بشىء من أمرالسياسة ٠‏ و بقطع بذلاك أنه قد أوصى محمد بن الخنفية ما أوصى به لكل من 
الحسن والحسين + وهو ما ينی زعم الزاعمين أن الوصية بالإمامة كانت للحسن ومن بعده 
الحسين ولا شىء منا لابن الحنفية .. فالوصية المروية عامة » وأحلاقية ‏ ولاشأن ها بالامامة 
أو السياسة . 

تلك رواية المعترلة ٠‏ ورواية المبرد ٠‏ الى حدث با من غير وجه .. ولكن اذا فى (نبج 
البلاغة) عن هذا الموضوع ؟ لاشك أن وصية الإمام على ليست من التصوص الى يكن أن 
نمل روايتها » نحاصة إذا تعلقت بالاإمامة والوصية للحسن بالأمر من بعده كا تقول 
الشيعة ‏ ولابد من إثبانها فى ( نبج البلاغة ) مخاصة وأن الشر يف الرضى . نقيب الطالبيين هو 
الذى جمع وحقق نصوص هذا الكتاب .. 

وحن جد ف ( نهج البلاغة ) وصايا للإمام على ذكرت فى موإاطن أربعة من هذا 
, الكتاب : 

,. ۳۱۸ -الوصية الأول : طويلة مسهبة » تستغرق فی الکتاب من ص ۳۰۷ حى ص‎ ١ 
کتبا اللإمام على لابنه اسن ى بلدة (بحاضرین) » ى نواحی صفين » عند منصرفه من‎ 
وليس فيها ما يشنم أمنه‎ ٠ صفين .. وهى وصية عامة + تدور حول قضابا أحلاقية ووعظية‎ 
راة السياسة والحديث عن المسائل العامة إلا بضع فقرات لا علاقة ها بالغلافة والإمامة محال‎ 
۰ : سن الأحوال .. وف هذه الفقرات يقول الإمام على لابنه امسن‎ 

 كدهجب وأنكر المنكر بيدك ولسائك . وباين من فعله‎ ٠ وامر بامعروف تكن من أهله‎ ١ 
وجاهد فى الله حق جهاده » ولا تأخمذك فى الله لومة لام وحض الغمرات للحق *""' حيث‎ 
کان ... أشفقت أن يتس عليك ما احتلف الناس فيه من أهوائہم وارائم » مثل الذى‎ 
على ماكرهت من تنبييك له » أحب إلى من إسلامك‎ ٠ التبس عليهم » فكان إحكام ذلك‎ 
إلى أمر لا امن عليك به الملكة » ورجوت أن يوفقك الله لرشدك » وأن هديك لقصداه‎ 
فعهدت إليك وصيتى هذه" .. فإذا أبقنت أن قد صفا قلبك فخشع ؛ ونم رأيك‎ 
وإن أنت لم بجتمع‎ ٠ فاجتمع » وکان همك فی ذلك ها واحدا » فانظر فما فسرت لك‎ 


(۲۳) ربج البلاغة) ص۳۰۸ , 
(۲۳۹) المصدر السابق , ص۳۰۹ , 


۹ 


لك ما تحب من نفك » وفراغ نظرك وفكرك › فاعم أنك إا تخبط العشواء 
وتتورط الظلماء » وليس طالب الدين من خبط أو حلط » والإمساك عن ذلك أمثل .. فان 
أشكل عليك شىء من ذلك فاحمله على جهالتك به » فانك أول ما خلقت جاهلا م 
علمت » وأكثر ما تجهل من الأمر » ويتحير فيه رأيك » ويضل فيه بصرك » م تبصره بعد 
ذلك" ., واعل أن الذى بيده خزاثن السموات والأرض قد أذن لك فى الدعاء » وتكفل 
لك بالإجابة » وأمرك أن تسأله ليعطيك . وتسترحمه ليرحمك ٠‏ ولم مجعل بيئك وينه من 
بحجبك عنه » ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه » ولم يمنعك إن سألت من التوبة ‏ وم 
يعاجلك بالنقمة ٠‏ ولم يعيرك بالانابة ولم يفضحك حيث تعرضت للفضيحة ولم يشدد عليك فى 
قبول الاإنابة » ولم يناقشاك بالحرية » ولم يوئسك من الرحمة » بل جعل نزوعك عن الذنب 
حسنة » وحسب سيثتك واحدة » وحسب حسئنك عشرا » وفتح لك باب المتاب وباب 
الاستعتاب » *" . 

تلك هى الفقرات الى تشتم منها راح السياسة » من هذه الوصية الطويلة » وهى فقرات 
إن اتصات بالسياسة نيط واه وضعيف . فلا علاقة ها بالاإمامة والخلافة ولا الوصية والنص 
بأى حال من الأحوال , 

۲ - وى موطن ثان من (نج البلاغة) ترد الوصية الثانية الى أوصى با الإمام على 
للحسن وا سين » وتاريخها يع قبيل وفاته» وبعد طعن ابن مجم له .. وكان الظن أن تشمل 
شيثا عن السياسة والإمامة والوصية ما -كا بقضى قول أصحاب النص - ولكنما تخلو من أى 
شىء من ذلك .. وفبا يقول » رضى الله عله : «أوصيكها بتقوى الله » وألا تبغيا الدنبا وإن 
بغتکا » ولا تأسفا على شیء منہا زوى عنكا » وقولا بالق » واعملا للأجر »> وكونا لاظام 
حصا » وللمظلوما عونا , أوصيكا وجميع ولدی وأهلی ومن بلغه کتابی » بتقوی اله » ونظم 
أمركم » وصلاح ذات بینکم » فانی معت جدكا يقول : «صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصيام» . الله الله فى الأيتام » فلا تغبوا ""' أفواهم » ولا يضيعوا محضرتكم , 
والله الله فی جیرانکم » فإنہم وصية نیکم › ما زال یوصی بہم حتی ظننا أنه سیورېم . والله 


(۲۳۷) المصدر السابق , ,٠١٣١‏ 
(۲۳۸) المصدر السابق , ص۲٣۳‏ . 
(۲۳۹) غب القوم : جاءهم يوما وترك يوما.. والمراد : داوموا صلة أفواههم بالطعام . 
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اله ى القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم . والله اله فى الصلاة ٠‏ فإنها عمود دينكم والله الله 
فی بیت ربكم » لا تخلوه ما بقبتم » فإنه إن ترك" .. لم تناظروا . والله الله فى الحهاد 
بأموالكم وأنفسكم وألستكم فى سبيل الله .. وعليكم بالتواصل "* والتباذل › وایاكم 
والتدابر والتقاطع . لا تتركوا الأمر با معروف والنهى عن المنكر » فيتولى عليكم شراركم م 
تذاعون فلا پنتجاب گم .. يابى عبد المطلب » لا ألفيكم تخوضون دماء المسلمين خحوضا 


تقولون : قتل أميرا مؤمنين ! قتل أمیر ا مؤمنین ! ألا لا تقتان بى إلا قاتلى » أنظروا ٠‏ إذا نامت 
من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة » ولا ثل بالرجل › فال معت رسول الله قول : 
اکم والة » ولو بالكاب العقور »"“" . 

فهى الأخحرى وصية وعظية وأحلاقية لا نصيب فما للسياسة أو الإمامة .. 

٣‏ - أما الموطن الثالث من ( نهج البلاغة ) فالوصية التى وردت فيه لا تنعدى عبارة موجزة 
أوصى ا الإمام على أهله 0 بعد أن طعنه ابن ملجم وقبل أن موت » فال : ١‏ وصیتی لکم 
أ نشرکوا باللّه شیا وحمدا فلا تضیعوا سنته ۽ أقيموا هين العمودين « وأوقدوا هڏين 
المصباحين ٠‏ وخلالکم ذم إ ۳ 1 

٤‏ - وف الموطن الرابع » والأخير من مواطن وصاباه فى (منبج البلاغة ) جد تكرارا تفس 
العبارة السابقة مع تعديل طفيف نى الألفاظ . *“ . 

فایس فى وصاياه » رضى الله عنه » ما يشير إلى أمر من أمور السياسة » فضلا عن أمور 
الامامة وائلافة » والعهد ما إلى اسن أو الحسين أو هما » كا زعم الذين قالوا بالنصس 
والتعيين .. 

ويشهد لذلك وبژ کده ماروی من أن تولى الحسن لامارة المؤمنين » عقب وفاة على ٠‏ عا 
كان بالاحتيار والبيعة من أصحاب على وأنصاره وقادة جيشه » ولقد استشارهم ابن عباس ف 
ذلك » فرغبوا ى البيعة للحسن › ويروى المدائى ذلك فيقول : إنه « ا توق على » عليه 


. أى لاينظر إليكم بالكرامة » لا من الله ولا من الئاس‎ )۲٠۰( 
, أى مداومة البذل والعطاء‎ )۲٤١( 

. (نهج البلاغة) ص۳۳۰‎ )۲٤۲( 

. ۲۹۷ المصدرالسابق , ص‎ )۲٤۲۳( 

. ۱١۹ ۰ المصدر السابق . ص۱۹۸‎ )۲۲٤( 
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السلام حرج عبد الله بن العباس بن عبد المطاب إلى الناس » فقال : إن أمير المؤمنين عليه 
السلام توش » وقد ترك حلفا فإن أحيبتم حرج (ليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد . فبكى 
الناس . وقالوا : بل جرح لينا » فخرج الحسن , عليه السلام » فخطيم فقال : أا الناس . 
اتقوا الله » فإنا أمراؤكم وأوليا ؤكم . فبايعه الناس , »““" . 

فابن عباس قد عرض عايہم وترك الاحتيار » ان أرادوا البيعة لف على وأ كر أبنائه 
الحسن ٠‏ حرج إليهم لأحذ بيعتيم ٠‏ وإلا فهم إلى الشورى ٠‏ ودلا أحد على أحد» ٠‏ کا 
قال .. 

وقبل أن ندع الاستدلال بكلات أمير الؤمنين على بن أبى طالب على بطلان القول 
بالنص . وإثبات القول بالاحتبار » نود أن نذ كر با سبق أن أشرنا إليه وأوردناه من الآبات 
والأحاديث الى فسرها الشيعة وأوردوها فى أهل البيث » تفضيلا هم وتوصية للمسلمين 
nr‏ > والذى نود إضافته هنا هو أن الإمام عليا قد استدل فى موطن من موإطن كلامه على أن 
وصية الرسول بالأنصار حرا تعنى وتدل أن الإمامة ليست فى الأنصار ٠‏ إذ لو كانت فم م 
تكن الوصية بهم ! فماروته الشيعة فى الوصية بال البيت وذوى القربى » هو » بمنطق على 
واستدلاله ‏ مخرج لآل البيت من دائرة الإمامة والئلافة » فضلا عن دائرة النص عليها فم 
إذا جاز أن يكون هناك نص وتعيين ., فيروى «لا انت إلى على أنباء السقيفة .. قال : 
ما قالت الأنصار + قاو : منا أمير ومنكم أمير. فقال : فهلا احتججت علم بان رسول الله 
وصی بان بحسن الى حسلہم ویتجاوز عن مسیئهم ؟ قالوا : وماق اف هلا من السجة عل ۲۴ 
فقال : لو كانت الإمارة فييم م تكن الوصية بهم !۲ ٣‏ 

فنطق على وحجته يردان على الذين يستدلون باية ( فل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى ) على أنها تعنى اخحتصاص آل البيت' بالإمامة » لأنہم هم المقصودون بكلمة 
ر( القرب ) . والآية توصى بهم » يرتد عليهم هذا « الدليل » ليستبعد آل البيث من نطاق الذين 
يستحقون الامامة أصلا ! .. وهذا ما م يقل به » ولا يقول به أحد من المسلمين .. 

وا بضاف إلى ماتقدم » ما فیا به أن تكون الإمامة قد انتقلٽ بالنص من على إلى ابنه 
اسن »> أن اسن قد تنازل عنما للمعاوية › على شروط »› وأقر اتسين هذا التنازل » أو 


, (شرح ہج البلاغة) ج٩۱ ص۲۲‎ )۲٤٩( 
,۷۸ . (نېج البلاغة) ص۷۷‎ )۲٤١( 
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سکت عنه » واستمر سکوته طوال حياة معاوية » ولم حرج شاهرا سیفه لا عندما بویع لابنه 
بد .. ولو كانت الإمامة نصاوتعيينا لا جاز التنازل عنما بأى حال من الأحوال ,۷ 
ولن نفع الشيعة . القائلين بالنص . ادعاء أن التنازل كان ر تفية » . لأن الحسن كان له 
جيش ودولة . ولقد غضب منه قوم وأنكر عليه تنازله آخحرون . وبعضهم قد أغلظ له القول . 
وظاوا يستحثونه على اروج والقتال .. وحتى لو كانت نجربة خحذلان أهل العراق لابيه قد 
کانت ماله فی ذهنه . فلقد کان بوسعه الاعتزال والانتظار دون أن يتنازل عن الامرة كتابة 
فيكرس الشرعية لمن حول اللنلافة إلى ملك عضود ! .. 


وإذا كان الأمركذلك . وثبت كا قدمنا ما لايدع عالا للشك فساد القول بأن النص 
والتعيين والوصية هو الطريق لتنصيب الامام . فإن طريقها لابد وأن يكون الاختيار والشورى 
والبيعة والعقد . إذ لاطريق ثالث لتنصيب الامام . فاما النص وإما الاخحتيار .. وكا يقول 
الباقلانى : انه « إذا فسد النص صح الاختبار » لأن الأمة متفقة على أنه ليس طريق اثبات 
الامامة إلا هذين الطريقين ٠‏ “^ . 

ذلك هو رأى المعتزلة فى الانحتيار . كطريق لتنصيب الامام . وهو الرأى الذى يالخصه أبو 
على الحبالى فى هذه العبارات . فيقول : ١‏ م تلف فى زمان الانمة الاربعة أن على علماء 
المسلمين وصلحائيم أن يقيموا اماما .. وذلك يثبت الاخحتيار .. وأيضا فإن الحدود والأحكام 
واقامة الشهود وتعديلهم ‏ وغير ذلك › E‏ یکن بتولاها نی عهد رسول الله إلا هو وأمراژه .. 
فلا مات . ولم ينص على واحد دهم على أنه لا جوز تعطيل الحدود والاحكام > وأوجب ذلك 
أن يقيموا لأنفسهم اماما ليقوم هذه الأمور ‏ وهذا يوجب ثبوت الاختيار .. وعلى هذا الوجه 
جرت العادة عند أهل العقول nr‏ محتارون من يفوم بأمورهم ومصالحهم ۰ لا r‏ ينتظرون 
التنص . فصارت عادة أهل العقول شاهدة لا ذكرناه بالصحة .. 

وبعد » فإذا ثبت أن الذى يقوم به الامام يجرى رى مصالح الدنيا » وقد ثبت أن 
الواجب فيا التوصل إليها بكل مايمكن . فا الذى ينع من أن يقوموا باختيار الامام الذى يقوم 


. ٠٠٠١ص‎ ٤ج (الفصل ى الملل والأهواء والنحل)‎ )۲٠۷( 
. ۱١١ ۰ ۱۹٤ (التهید) ص‎ )۲٤۸( 
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بذلك » إذا ثبت بالسمع أنه لايقوم به إلا الإمام ؛ . ۲ ١‏ 

وهكذا يتقرر أن الاحتيار هو طريتق الامامة » بعد أن سقطت أدلة القائلين بالنص › 
السمعية والعقلبة » وسقطت معها كل التفسيرات والشہات الى اعترضوا ا على الاختيار 
والبيعة والعقد كطريق لتنصيب الامام .. 


, ۳۲۰ . (المغی) ج۹٣ قا ص۳۱۹‎ )۲٤۹( 
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النصل الشالك 
کین يم احتیارالهام ؟ 


طريق الإمامة » إذاً » هو الاحتيار .. قالت بذلك المعتزلة وكل من عدا الشيعة من فرق 
الارسلام . 

ولكن .. كيف تنم عملية الاحتيار ‏ ومن هم الذين يقومون بهذا الاختيار ؟ أهم جاعة 
محدودة العدد . متميزة فى الصفات » مكن أن تشبه اللجنة أو الموسسة الدستورية فى عصرنا 
الراهن ؟ أم الأمة كلها هى التى نختار الإمام ؟ إذ على اجابة هذا السؤال تترتب اجابة سوال 
اخر هو : على من بحب نصب الإمام » أعل « الخاصة » من الأمة ؟ أو على « عامة » 
الاس ؟. 

والمعتزلة وان كانوا قد اتفقوا على أن طريق الإمامة هو الاختيار إلا نهم قد اختلفوا فى 
الموقف من «العامة» و«الخاصة» فما يتعلتق باحتيار الإمام وعقد البيعة له.. فأبو بكر الأصم 
وتلامذته پنفردون من بين المعتزلة- بل من بین کل مفکری عل الكلام- بأن نصب الإمام 
هو فرض عامة الأمة وواجماء وأنه لاتنعقد الإمامة إلا إذا تحصل الاجاع من الأمة على من 
نصبته إماما. . وهم بذلك قد رفضوا أن يعتمدوا الطرق الى تمت الإمامة بواسطتها فى صدر 
الإسلام » إذ أن التنصيب قد تم بواسطة البعض . ولم تستككل له مقومات الاجاع › 
والبغدادى يقول : إن الأصم «كان يقول بامامة معاوية > لاجاع الأمة عليه » بعد 
على" ٠‏ .. وإذا صح ذلك كان الوحيد بين أنمة المعتزلة فى هذا التقيم لافة معاوية بن أ 
سفیان . , کا بقول الشھر ستالی : إن الأصم « كان يقول : الإمامة لاتنعقد إلا باجاع إلأمة عن 


. ۲۸۷ (أصول الدین ) ص‎ )١( 


بكرة أبيهم ٠‏ .. وعضى الشهر ستانى إلى القول بأن الأصم « إما أراد بذلك الطعن ف إمامة 
على .. إذ كانت البيعة فى أيام الفتنة من غبراتفاق من جميع الصحابة : إذ بق فى كل طرف 
طائفة على لحلافه ۲" . 


وأنا لا أعنقد أن الاصم قد ذهب هذا المذهب . وقصده الأصيل أن يطعن فى إماة 
على ٠‏ لأن مذهبه هذا إذا طبق على إمامة أي بكر وعمر ألحق با الشات ٠‏ إذ ل بم هناك 
اجاع عيبا ء على حد ما يطلب من « اجاع الأمة عن بكرة أبييم ٠ ١‏ فشل هذا الاجاع ما بعز 
على التطبيق ى ظروف عصرنا الراهن . فضلا عن تلك العصور .. وإنما الذى أعتقد أن 
الاصم قد أراده هو رفض قول القائلين- وهم كل من عداه- بأن الإمامة هى فرض 
« اسلناصة » ٠‏ وواجب ٠‏ أهل الحل والعقد ١‏ وحدهم ۰ هم الذين حتارون الارمام » ویعقدون 
له . ولاشأن لحمهور الأمة وعامشا فى هذه الأمور. 

ذلك هو مذهب الأصم . انفرد بالقول باعتبار « العامة » شيعا مذ كورا فى أمر الأسة 
فأوجب عليها نصب الاإمام » واشترط موافقتها واجاعها كى تنعقد إمامة الإمام . 

ويبدو أن هذا الفك ركان ألرا من آثار التطورات الى حدئت ف الدولة العربية الإسلامية ٠‏ 
والتى فرضت على أهل الفكر السياسى أن ينزعوا إلى طلب توسيع القاعدة التى تشارك ف اختيار 
رئيس الدولة وتنصيبه . وهو فكر مناهض للقبلية والعشائرية › وللوراثة الى سادت منذ عهد 
بنى أمية . . وحن نجد اشارات الى ضرورة الاجاع والاطباق عند إمام الشيعة الكيسانية » الذى 
كان يقول بالعدل والتوحيد » محمد بن الحئفية .. فعندما طلب منه بعض أنصاره أن بأحذ 
البيعة لنفسه » قال : ١‏ ما أطلب هذا الأمر إلا ألا نختلف على فيه اثنان "١‏ كا قال : إن 
رأيي : لو اجتمع الناس على كلهم إلا إنسانا واحدا لما قاتلته » .. وأثناء مقامه «.پاازرقاء . 
من أعال الشام . قال : «.والله لو اجتمعت هذه الأمة على إلا أهل «الزرقاء» ماقائلتم أبدا > 
ولا اعترل م حن ختمعوا e‏ 


وحصوم هذا ا مذهب يقولون : إن اشتراطه بؤدى إلى اسشحالة نصب الإمام » فجعل أمر 
(۲) (الملل والنحل) ج ۱ ص ٠١۹‏ , 


(۳) (طہقات اہن سعد) ج ٥‏ ص ,۷۹١‏ 
(4) المصدر السابق , ج ۵ ص ۷۸. ۷۹, 
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الإمامة « إلى كل الأمة . يؤدى إلى إهمال فرض الإمامة 7٠...‏ » لأن تصور اشتراك كل الأمة 
فى الاخحتيار » ثم اشتراط اجاعها على إمام واحد » هو أمر فى نطاق المستحيلات » خحصوصا 
مم ظروف تلك الأعصر » وارتخاء وسائل الربط بين أجزاء الدولة » وتخلف المواصلات وسبل 
الاتصال » وأيضا مع وجود الفرق التناحرة التى يكفر بعضها بعضا . وتزعم كل منها آنا هى 
الى على الق ومن عداها فهو على الكفر أو الفسوق والعصيان . 


والذين رفضوا مذهب اشتراك « العامة » و «الاجاع ۲ فى نصب الاإمام > وى ذات 
الوقت ادعوا حدوث الاجاع فى البيعة لأب بكر » قالوا : إن قوم بضرورة الاجاع على أب 
بکر هو موقف استئنالی » لایطابون تکراره ف کل نصب لکل مام > لأن تنصیب أل بكر 
كان.العمل التأسيسى لنظام دولة الخلافة » فهنا نشأت الحاجة إلى سابقة شرعية تمنح الشرعية 
الدستورية هذا النظام الجديد , ثم محدث الاستناد إليما والتابعة مما فما بعد , فقالوا : « عا 
احتجنا إلى البات الاجماع فی إمامة بی بكر من حيث وجب كونها أصلا فى باب الإمامة 
فاحتيج إلى دليل معى مقطوع به يقترن بذلك . وهذه العلة غير داخلة ف إمامة غيره . فلا 
يحب اعتبار الاجاع فيه .© 


ومع السام بتعذر » أو باستحالة » ذلك الاجاع الذى تحدث عنه الأصم > فان فضل 
هذا المذهب يبقى ى طلبه » منذ ذلك التاريخ البعيد . توسيع قاعدة العمل السياسى الخاص 
باحتيار رئيس الدولة » كى تشمل الأمة كلها » واشتراطه أن تدحل « العامة » هذا الميدان » 
لا أن یظل حکرا « للخاصة » وحدها, 


ونعن لا نعتقد أن استحالة تطبيق ذلك المذهب قد غابت عن القائلين به » ونا الذى 
نعتقده أنہم قد راموا أن مجردوا اولك الحكام الذين لا بحوزون ثقة الأمة واجاعها من لقب 
الإمام وقدسية منصبه › فليكونوا « حكاما » و٠‏ أمراء » » و« ولاة ٠‏ > مثلا » أما من رام أن 
یکون [ماما للمسلمین فلابد له من أن محوز ثقة أهل الملة واجاعهم على امامته واطباقهم على 
الرضا به . 


(ه) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص .۳١۱‏ 
() المصدر السابق . ج ۲۰ ق ۲ ص ٤ا.‏ 
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ذلك هو مذهب الأص .. أو « طريقة العامة » ومذهب الذين «اعتبروا العامة » » على 
سول تعبير القاضی عبك الخبار ۷ 


أا غير الأصم > من المعتزلة » كذلك كل الفرق التى قالت بالاختيار ء فإنم قد اجتمعوا 
على أن الاختيار هو واجب «الخاصة » دون «العامة » . 

والذى يز « الخاصة » من « العامة » هنا ليس أصلا عرقيا أو قبليا . ولا هو وضع طبقی أو 
مركز مالى » ونما هو شروط تتصل بالفكر والرأى والعرفة والسلوك » ومعيارها هو دورها فى 
جعل الاحتيار أ كثر صوابا والرأى أ كثراحكاما والأمور موضوعة فى نصابها الطبيعى والسلم .. 
أى أن الخاصة هم من بحسنون ويجيدون معرفة الإمامة ومهامها والإمام وشروطه والاخثيار 
ومداخله » والعامة هم الذين لا قدره هم عل الخوض فى هذا المببحث وذلك الميدان . 

والحاحظ يعرض مذه القضية على ألما من و اا ا هو أمر طبیعی 
وضرورى بين أهل الحتمع الواحد والدولة الواحدة » فيفرق » أولا > بين مستوى معرفة العامة 
وفقهها ومستوى الناصة فى ذلك » عندما بقول عن ما « تعرفه » العامة . 


١‏ .. أما الأمر الذى يعرفون : فالتنزيل اجرد » بغير تأويله » وجملة الشريعة » بغير 
تفسيرها » وما جل من افر واستفاض وكثر ترداده على الأماع وكروره على الأفهام . وأما 
الذى هلون - ر وتعرفه الغاصة  )‏ فتأويل المنزل » وتفسير احمل » وغامض السنن التق 
حملتها ا-خواص عن الخواص » من حملة الأثر وطلاب ابر › ما يتكلف معرفته 2 ف 

مواضعه » ولا جم على طالبه » ولا يقهر مع القاعد عنه . “q,‏ . 

ثم يمضى الحاحظ ليبرز أن الأمر الذى لأجله استبعدت «العامة ؛ عن أمر الإمامة هو 
جهلها مما يتطلبه الدحول فى هذا الأمر » إذا « العامة لاتعرف معى الإمامة وتأويل الحلافة 
ولا تفصل بین فضل وجودها ونقص عدمها » ولأی شىء اريدت ولأى أمر أملت » وكين 


(۷) المصدر السابق . ج ۲٢‏ ق ۱ ص ٠٣۹‏ ., 
(۸) (العانية ) ص ۲٣۳‏ . 
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مأتاها والسبيل إليما . بل هى مع كل ريح تهب » وناشئة تنجم » ولعلها بالمبطلين أقر عينا نها 
باقن .۲ ٩‏ 

فن کانت هذه صفته . وتلك هی حدوده › فهو همل لا یعدوأن يكون من سقط :الماع 
فلا مكان له فى أمر الإمامة واختيار الإمام وتنصيبه . لأن مثل هؤلاء هم أدوات بحركها 
الآأحرون » وآلات نى يد اللناصة » فليكن التعويل على الخاصة لا على ما فى يدها من 
أدوات .. وعنده أن « العامة أداة للخاصة ... ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الإنسان 
من الانسان ب“ 

والحاحظ بقدم تلك الصورة وذلك التشبيه ليؤكد على أن قصده ليس الط من شأن 
العامة » ونما وضعھا فی اطار قدراتما وامکانیانہا ‏ ولذلك فھو یری اھمیتہا وضرورتا ف 
اطارها هذا » فالناصة تحتاج إلى العامة » كحاجة العامة إلى الخاصة . « وكذلك القلب 
والحارحة "٠,‏ فلتقف العامة عند مكان الجارحة ومقام الطاعة » ولتدع مهمة التدبير 
للخاصة . « فصلاح الدنيا وعام النعمة : فى تدبير ا-لخاصة وطاعة العامة .. "“ مم حلص إلى 
الغاية من ذلك القييز فيقول : إنه « نما يازم الناس الأمر فما عرفوا سبيله » وليس للعوام 
مخاصة معرفة بسبيل إقامة الأمة فيازمها أمر أو رى عليما نى »"“ فذلك هو اختصاص 
الخاصة وواجهم » بل إنهم هم الملقصودون بقولنا : ١‏ على الناس أن يتخذوا إماما وأن بقيموا 
حليفة » ,. «فالناس» هنا هم «الخاصة » دون «العامة وأ" , 


هكذا عرض الحاحظ ”لأمر « العامة » و « الناصة » فما يتعلق بالفثة الى مجحب عايما احتيار 
الإمام .. وهو عرض قد اننهى إلى رأى إذا أردنا أن نعبر عنه بلغة عصرنا قلنا : إنه قد اشترط 
لن له دور ئی هذا الأمر أن يكون قد بلغ فى الفكر والرأى والمعرفة ا لحد الذى جعله جزءا من 
« الرآى العام المستنير م . ٠١‏ 


(4) المصدر الاق . ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠۰ المصدر الساہق , ص‎ )٠١( 

,. ۲٠۲ المصدر الساہق ,. ص‎ )١١( 

. ٠٣١۱ المصدر السابق , ص‎ )١١( 

. ٠١۹ المصدر الساہق , ص‎ )١۳( 

. ۲٣۱ المصدر السابق , ص‎ )١٤( 

(۵٠)انظر‏ تفصیل رای الحاحظ ی المصدر السابق , ص ٣۹۸ ۲۹۱ ٤٣٣۳ ۲٣۰١‏ . 
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وهذه « اللخاصة » هى الى تسمى أحيانا أهل الاختيار » أوأهل الحل والعقد .. ونلاحظ 
من تسميتهم أو وصفهم ب « أهل الحل والعقد » أنه قد طلب فیہم أن يكون بم وزن حاص 
وثقل فى الحتمع » فهم أشبه بالقيادات الحلية ى البيثات الحتلفة » تكون أ كثر استنارة ى 
الأمورالعامة › ومنها أمرالامامة والسياسة » ولكلمتا وزن معلها مسموعة متبوعة من « العامة 
وا لجمهور» .. ١‏ 


ولقد قدم المعتزلة › وغيرهم من أهل السنة تحديدا أكثر من ذلك الذى قدمه إ-حاحظ ذه 
توافرها فيا » فهم قد اشترطوا فى « أهل الاختيار» هؤلاء ثلاثة شروط : 


أوها : العدالة الحامعة لشروطها .. بمعنى أن يكون من أهل الستر والصلاح »› فلا يكون 
فاسقا , سواء اکان فسقه فسق جوارح أم فسق رأی ومذهب » بأن يكون مذهبه خارجا عن 
مذهب أهل التق » داخلا فى أهل الأهواء- وإن فس ر كل «الحق » و «الفسوق » مقاييس 
فرقته ومذهبه - وذلك لام فد اعتبروا تخلف شرط العدالة ما يقدح فى الشهادة والقضاء › 
والإمامة عندهم أعلى مقاماً. فلابد من العدالة فيمن ييز الإمام وتار الليفة . 


وثانيها : العم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيا .. 
فالعلم هنا عام بالسياسة وأمور الدنيا أ كثر منه علا بأمور الدين » لأن المطلوب هنا أن يكون أهل 
الاحتيار عالمين من يصلح للإمامة ومن لايصلح ها » وذلك مترتب على العلم عهام الإمام 
ومتطلبات المنصب والمشكلات الى تعترض الأمة» وتلك أمور تتبدل وتتغير وتنطور بتخير 
الأعصر والأمكنة والأحوال » فلقد تكون الحاجة امس الى المبرز فى الحرب » أو ف الاقتصاد 
والأموال » أو فى الدهاء السياسى .. الخ .. الخ .. لاختلاف التحديات التى تواجه دولة 
المسلمين .. فعلم أهل الاختيار » المعتبر' والمطلوب » مرتبط - كا وكيفا- بالظروف 
والملابسات  ..‏ 


وثالثها : أن يكون من أهل الرأى وا-لىكة المؤديين إلى احتيار من هو للإمامة أصاح وبتدير 
المصالح أقوم وأعرف.. أی ألا يقف أمر أهل الاحتيار عند العدالة » والعلم بل أن یکونوا ص 
ذوى الرأى وا-حكة والفبرة بأمور السياسة وفن الاحتيار ونيز الرجال ومعرفة قدراتم ٠‏ 
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واللحصافة فى إدراك نوعية القائد المطلوب للاظروف القانمة والتحديات الى تواجه الدولة 
والأمة .. 

إنها شروط سياسية » تشترط فى فثة قد انيطت بها مهمة سياسية » ومن م فإن الطابع 
السياسى محجب الطابع الديى هنا » فلا نرى ذكرا لشروط التقوى والصلاح والفضل فف 
الدين .. بل إن القاضن عبد المحبار بقول عن أهل الاحتيار : «.. ولا حب أن یکون من 
صفتہم أن یکونوا من أهل الفضل » أو يكونوا أفضل من فى الزمان أو كالأفضل » لأنه قد 
ثبت أن فمن عقد لأ بکر من لم بقاربه فی الفضل ٩۷.‏ ومصطلح الفضل يراد به الفضل 
فى الدين والرجحان نى الثواب كا سيأنى تفصيله فى ( الفصل الثانى ) من ( الباب الخامس ) 

فكل من اجتمعت فيه هذه الشروط فهو من « أهل الاحتيار» و« أهل الحل والعقد» 
الذين هم التق ى اختيار الإمام ونصبه » وعليہم الہوض بہذا الفرض الکفالی .. وکا بقول 
الماوردى : فإنه إذا أهمل القيام ذا الغرض فان ارج يقوم على فريقين من الناس : الفريق 
الأول : أهل الاحتيار ١‏ حى محتاروا اماما للأمة » .. والفريق الثانى : أهل الإمامة » أى من 
اجتمعت فيهم شروط الإمام « حتى يتصب أحدهم للإمامة . وليس على من عدا هلين 
الفريقين من الأمة فى تأحير الإمامة حرج ولا مأم .. ™ , 

ولقد ذهب البعض الى تحميل أهل الاحتيار المقيمين فى « العاصمة » الى يسكنما الإمام 
السابق » والتى مات فيا . مسثولية أحص فى اختيار الاإمام الحديد . دون من عداهم من اهل 
الاحتيار نى المدن الأخرى وباق الأصقاع لام هم الذين يبلغهم الأ أولا » ولأن من 
بصلح للإمامة يوجد عادة فى « العاصمة » أكثر تما يوجد فى غيرها من البلاد والأصقاع .. 
ولكن هذا ا مذهب غير مقبول من البعض الآنحر . فأبو يعلى - من أهل الحديث - برفضه ". 
وا ماوردى - من المعتزلة - يرفضه . ويقول إنه أمر عر فى لا شرعى « وما صار من يحضر ببلد 
الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا » لسبوق علمهم بوته > ولأن من يصلح للخلافة 


)٠١(‏ انظر (الأحكام السلطانية ) لاوردى ص ١‏ . و (الاحكام السلطانية ) لأب يعلى , ص ۲۹۳ . و (المغی ) ج ۲١‏ ق 
۱ ص ۲۹۷ , 

(۱۷) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۱ ص .۲٣۷‏ 

(۱۸) (الأحكام السلطانبة) ص ه٠ ١‏ . 

(۹) (الأحكام السلطانية ) لأ يعلى . ص ۲۱۳ . 
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فى الأغلب موجود فى بلده . "٠.‏ .. ومن المعتزلة الذين قالوا بالمسئولية ا-خاصة لأهل مدينة 
الإمام . القاضى عبد الحبار » فهو يقول : « إن نصب الإمام واجب على أهل المدينة الى 
مات فيا الإمام »> وهم بوجوب ذلك أولى تمن بعد ...۲ 

ذلك هو رأى من قال إن الاختيار هو ١‏ للخاصة » ء « أهل الاختيار والحل والعقد ١‏ .. 

# # X#% 

ثم احتلفوا بعد ذلك فيمن يثلون الحد الأدنى - من حيث العدد ‏ المطلوب لجاز عملية 
الاحتيار ومهمة البيعة للإمام .. أى أنهم اختلفوا فى عدد الذين يصلح همم أن بنوبوا أو يثلوا 
أهل الاحتبار فى ابرام عقد الإمامة وبيعتها , ولعل مضدر ا-خلاف حول هذه القضية كان نابا 
من طبيعة ذلك العصر › عا امتاز به من صعوبة الاتصال والانتقال ۰ وتعذر الجاع الواسم 
الذى يضم أهل الاختيار » وانعدام ما يعرفه عصرنا من الاقترإع والانتخاب .. فأمام تعذر 
اشراك أهل الاحتيار فى مباشرة البيعة والعقد نشأً البحث عن من تكون مباشرته ها كافية وسادة 
مسد اشتراك الآلحرين .. وى هذا الخلاف تفاوتت المواقف وتباينت الآراء > وحث كل عن 
سوابق تارية »> فى عصر الغلافة الراشدة » تزكى موقفه وتضنى عليه الشرعية 
و« الدستورية ».. 

فهناك من ذهب إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا إذا اشترلك فى عقدها « جاعة » أهل الحل 
والعمد و ١‏ جمهورهم » .. والماعة والحمهور هنا تختلف عن «الحميع ٠‏ › وقد تکون هی 
« الأغلبية » فى لغة عصرنا » وهذا الرأى قالت به جاعة فيها أحمد بن حببل . من اهل 
الحديث "" , 

والذين بغارضون هذا ا مذهب بقولون : إن إمامة أب بكر قد ثبتت » وباشر مسثولبات ا 
مجرد العقد . وقبل أن بأنى الرضى والاقرار من بقية أهل الاحتيار .. " . 


وذهبت الأشعرية » وابن حزم الظاهرى إلى أنها تنعقد بعقد رجل واحد .. واستدلوا با 


. ١ (الأحكام السلطانية ) للاوردى ص‎ )۲١( 


.۸ (المغی) ج ۲۰ ق ۲ ص‎ )۲١( 
. ١ و(الأحكام السلطائية ) للاوردى . ص‎ . ۲٠۲ (كتاب الإمامة ) لأب يعلى , ص‎ )۴۲( 
. ١ (الأحكام السلطائية ) للاوردى , ص‎ )۲۴( 
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قاله العباس بن عبد المطلب لعلى بن أ طالب : 


«امدد يدك أبايعك » فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه فلا مختلف عليه اثنان » 
فالعاقد هنا واحد » ومع ذلك فهو يقول إن.عقده بمفرده سيفضی إلى وضع لابجتلف عليه 
اثنان .. وقالوا كذلك : ان العقد حكم » والحکم نافد من الواحر (') .. ؤابن حزم بنتقد 
رأى من بشترط لعقد الإمامة أكثر من واحد فيقول : : «أما من قال إن اللإمامة لاتصح إلا 
بعقد فضلاء الأمة ى أقطار البلاد فباطل » لأنه تكليف مالا يطاق » وماليس فى الوسع > وما 
هو أعظم احرج . . ولابد من ضياع أمور المسمين قبل أن جیء جزء من مائة جزء من .فضلاء 
هذه البلاد , فبطل هذا القول الفاسد ٠.‏ وإلى هنا يمكن أن نقول : إنهيصدر عن ظروف 
عصره وامکانیاته وضروراته . . ولکنه ضیف قوله : « مع أنه لوکان مکنا لا لزم » لأنه دعوی 
بلا برهان "٠‏ وهو بذلك يفصح عن السلبية ونقطة الضعف التى لازت فكرالذين اخحتافو 
حول عدد من يزم لعقد الإمامة » فهم إما خحاضعون لظروف البيئة يفكرون فى حدود 
امکانیاتہا > واما باحثون عن سوابق تاريحية فى عهد اللافة الراشدة » يقيسون على عدد 
الصحابة الذين شاركوا فيا » دون أن يكون لذلك العدد حكة تقتضى اتخاذه مقياسا يقاس 

وبتضح ذلك أ کٹرف رأی الجائبین , أب على وأ هاشم . والقاضی عبد السار . الذین 
قالوا : إن الحد الأدنى أن يعقدها واحد برضى أربعة لسادس .. وقاسوا ذلك على سابقتين 
تارغیتین : أولاهما : العقد لأي بكر ف السقيفة » فقالوا : إن الذى عقد له يومثذ : عمر 
وأبو عبيدة » وسام مولى أبى حذيفة » وأسيد بن حضبر الأنصارى » وبشير بن سعد .. فهم 
خمسة . عقد أحدهم » وهو عمر » برضى الأربعة للسادس الذى هو أبو بكر.. أما الادثة 
الثانية فهى الشورى التى نظمها عمر قبيل وفاته وعهد هما باحتيار الإمام » وكانوا ستة» اخحتار 
عبد الرحمن بن عوف أحدهم »> وهو عثان » برضى الأربعة » وهم على > وطلحة 
والزبير » وسعد بن أ وقاص .. ". 


وهناك اعتراضات كثيرة وأساسية عكن أن توجه إلى هذا السند التارخى لعدد الخمسة' 


(۲۴) المصدر السابق , ص ۷, 
)۲٠(‏ (الفصل ف اللل والأهواء والنحل ) ج 4 ص ٠۱۹۷‏ ۸ 


(۴۹) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۱ ص ۲۳ ۲۵۷ › ۲۰ › 1° , 4° 0 41« WF eFIY‏ 
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ذلك أن الذين عقدوا فى السقيفة لأب بكر لم يكونوا حمسة > فلقد عقدت له الأنصارمع من 
حضر من المهاجرين وتحدث عمر عن دخول قبيلة أسلم وزحفها إلى السقيفة وكيف غيرت من 
الموقف ساعتئذ . وصور الطبرى وابن قتيبة فى (الإمامة والسياسة ) كيف تدفق من ف السقيفة 
کی ببایع حتی وطئوا سعد بن عبادة .کا سبق وأوردنا ذلك فی مکانه .. م إن ذلك کله کان 
محرد ترشيح للعخلافة » ثم استكلت البيعة ى المسجد بعد ذاك .. فالعدد غير صحيح .. وحتى 
لو صح فلیست له حكة تجعله مقياسا » إذ هل لو حضر على وعهان والزبير » وبا هيلة 
المهاجرين الأولين اجتاع السقيفة وبايعوا ٠‏ همل كان القائلون بعدد الخمسة سيظلون على هذا 
الرقم ‏ أم كانوا سيغيرون منه ؟!. 

وأما شوری عمر فانہا كانت محكومة كا سبق وأشرنا - بأن هذا العدد هو من بق حبا من 
هيئة المهاجرین الأولین . بدلیل أن عم ر کان بتمنی - عندما قربت وفاته - أن یون سام حيا 
أو أبو عبيدة »> حى يعهد لأحدهما ا ء فلو كانا حيين لارتفع العدد عن الخمسة, 

أما بيعة على » بعد مقتل عيان » فعلى الرغم من أن الذين قادوا الدعوة ها كانوا حمسة 
هم : عار بن اسر » وأبو اينم بن التان » ورفاعة بن راف > ومالك بن عجلان › وأو 
أيوب خالد بن يزيد » إلا أنها تمت فى المسجد » من قبل كل من حضر من المهاجرين 
والأنصار والبدريين » بل لقد قال على يومها : « إن کرهنی رجل واحد من الناس لم ادحل فی 
هذا الأمر » "" فتحديد العدد مسة لا معنى له . والسوابق الى يرجعون إلا لاتصلح أن 
ټکون سوابق تقاس علا مثل هذه التحديدات . 

ومن العترلة من قال إنها تنعقد باثنين » قياسا على شاهدى عقد النكاح » ووافقهم ى هذا 
التحديد من الزيدية سلمان بن جرير .. ""“ ولاشك أن بين عقد النكاح وعقد الإمامة من 
الفروق ما يدعو إلى رفض هذا القياس .. بدليل ان من الذين قالوا باشتراط حمسة لعقدها من 
علل هذا العدد بأنه العدد الذى يتجاوز عدد الشهود فى الأمور الأدنى » ويصل إلى أول العدد 
الذى يفيد التواتر فى رواية الأخبار . 


والأشعرية الذين قالوا إنها تنعقد بوا-حد اختلفوا فى ضرورة وجود شاهدين على هذا العقد 


(۲۷) (شرح نېج اللاغة) ج ٤‏ ص ۸. 
(۲۸) (أصول الدیں ) للہغدادی , ص ۲۸۱ , 
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كا هو حال العقود الأخرى. فاشترط ذلك البعض وتجاوز عنه آلحرون. وإن يكونوا قد اتفقوا 
جمیعا على وجوب اعلان عقد الامامة > والكتابة مره إلى الآفاق . منعا لحدوث بيعة أخرى 
لإمام آخر » واحترازا عن دعوى دعى أنه قد عقدت له الإمامة سرا قبل عقدها ان عقدوا 
لی (۲۹) 


ومن الأشعرية طائفة رأت أنما تنعقد « بعلماء الأمة الذين بحضرون موضع الاإمام > وليس 


لذلك عدد خصوص » .. وهو رأی القلانشی ومن تبعه . "١‏ 


ومن قال من المعتزلة إنها تنعقد بعقد واحد ورضاء أربعة » أى محخمسة يعقدون لسادس 
يمنعوا استشارة سائر المسلمين » كا فعل الصحابة يوم الشورى » وإما ينكرون ضرورة اشتراك 
المستشارين فى البيعة أو اعتبار بيعة جميعهم '" . كا أشاروا إلى جوإاز عقدها بواسطة واحد 
فقط ى حالات الضرورة » كأن تكون الإمامة قد تعينت ف واحد جمع من الصفات ما ميزه 
عن أهل عصره » واشنهر مها , فبمجرد أن بعقد له واحد يصير إماما :. أو أن يعقب موت 
الإمام توقع فتنة إن هم مكثوا فى ألمشاورة . أو نشوء شقاق يدد الدولة . فإذا بايع واحد لن 
يز بصفات الإمامة والفضل , انعقدت له الإمامة .. أو أن يتفق لاظلمة نصب إمام عادل . 
وحشی الناس ازالته کی لا ينصب الظلمة » الذين همم الطول . إماما ظالا , فإن إمامة العادل 
٠‏ اتنعقد ببيعة واحد له» ويضربون لذلك مثلا بنصب بنى أمية لعمربن عبد العزيز.. إلى آخر 
حالات الضرورة المشاة .. "١‏ 

ولكن الحاحظ , من المعتزلة . يذهب ى هذا الموضوع مذهبا آخر. فيعدل عن العدد 
اللازم لعقد الإمامة إلى الوجوه الى ينحصر فيا وها عقد الإمامة للإمام .. وعنده أن هذه 
الوجوه والطرق ثلاثة 

أوها : أن تسود حالة من الراع والشقاق » سواء أ كان اقليميا بين الأقالم . أو ڦبايا بين 
القبائل وإالبطون > أو مذهبيا بين الفرق الحتلفة » وف هذه الحالة › وأمام تمسك کل فریق بأن 


(۲۹)انظر فی کل هذه إلآراء غير ما أشرنا زليه من المصادر (القهيد ) للباقلافی ص ۷۸ . ۱۷۹ . و( شرح الواقف) 
للجرحانی جلد ۲ ص ۲۹۷ , و ( نہاية الاقدام ) لاشهر ستانی ص 4۹٩‏ . و ( مقالات الاإسلامیین ) ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

)*"( (أصول الدین ) للبغدادی ص ۲۸۱ . 

.۲٣۱ (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر السابق . ج ۲۰ ف ۱ ص ۳٣۲۔‏ ۲۵۷ , 
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الإمامة حقه ومن نصيبه . يكون واجب الفرقة الحقة » أو أهل التق نصب الاإمام إذا بلغ 
عددهم وعدتہم میلغ جميع الناوئين هم .. 

وثانييا : أن يسلك الناس سلوك الشورى الماظمة فى هيئة » كا فعل عمر بن الخطاب , 
وواجب عندئذ أن تضم هذه اطيئة المبرزين البائنين عن جميع باق أفراد ا-لخاصة » وبواسطة 
هذه اليثة يتم احتيار الإمام والعقد له .. 

وثالثا : أن يسلك الناس المسلك الذى حدث فى البيعة لأبى بكر » بأن يتشاوروا وبعقدوا 
لأحدهم دون أن تكون هناك هيئة خحاصة هى الى تنظم الشورى والعقد لاإمام .. 

وعند الحاحظ أن أى هذه الوجوه صلح وناسب وأدى الغرض فالناس أن يسلكوه . ولا 
ضرورة للتقيد بعدد من الأعداد  ١‏ 

وما تجدر الاشارة إليه أن أصحاب هذه الآراء . حى الذين تحدثوا عن العدد وحددوه 
قد اتصف تفكيرهم فى هذه القضية بمرونة تفشح الباب لتطوير الأفكار التى ذكروها واهيئات 
التى أشار بعضهم إليا » وذلك وفق تطور العصر واختلافات الأماكن والظروف .. والقاضی 
عبد اللجبار - وهو تمن قال بالعدد حمسة _ يقول , مثلا : «إنه لا نص ى الإمامة .. وإن 
الواجب فيا الاخحتيار ... وإن طريق الاختيار ختلف ..» كا يشير إلى أن العدد الذى حدده 
عمر للشوری کان نابعا من رأیه أن هؤلاء هم « أفضل من فى الزمان » “" ومعنى ذلك أننا إذا 
وجدنا عددا أ كثر من برز وباين وتفرد فإن اهيئة الى تتولى مهمة الاحتيار والعقد تتسع باتساع 
الكفاءة والامكانيات » طالما أن المبدأ المعرر هو « أن طريق الاختيار تلف » باختلاف 
الظروف والعصر » والمكان . وهو مايتضح من رأى الحاحظ فى هذا الموضوع .. 

والذى يرشح ذلك أن عامة المفكرين الذين أدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع » على اخحتلاف 
موقفهم من العدد . واحدا فأكثر » قد نظروا إلى هذا العدد باعتباره « -جحنة أو هيئة للترشيح 
والقييز للإمام » » وأن هذه اليثة ها صلاحيات فى الاختيار والعقد لأا مفوضة من الأمة 
عا لافرادها من الزعامة والتأبيد الاهيرى . فكلمتهم معبرة عن رأى الأمة . وإذا لم تكن 
الأمة » أو على الأقل جاعة أهل الحل والعقد وجمهور الخاصة وأهل الاختيار » إذا لم يكونوا 


(۳۳) (العیانية) ص ۰۲۹۹ ۲۷۰ , 
)۴٤(‏ (المخی) ج ۲۰ ق ۲ ص ۲۳ , 
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على رأى هيئة الترشيح والعقد هذه » فإن كلمتها لاتكون نافذة . لأن المطلوب هو حصول 
الشركة والقوة والتأبيد للإمام . وإذا م تضمن هيئة الترشيح والعقد هذه الشوكة » با لرأيا من 
اتفاق ومساندة من أهل الاخحتيار » فان صفتها القثيلية تكون زائلة .. فليس المراد أى عدد من 
ی نوع » وإغا عدد نمثل كلمته كلمة الأمة أو أهل الاختيار .. فلو كان هناك زعم مفوض 
تفويضا ضمنيا وتلقائيا » مثلا » من أمته » فان له أن یرشح امامها ویعقد له › م بای بعد 
ذلك دور أهل الاحتيار فى اقرار العقد باظهار الرضا والطاعة والانقياد . 


ويعبرالإمام الغزالى عن هذا المعنى عندما يتحدث عن صفة من له العقد امام باسم الأمة 
أو باسم أهل الاختيار » فيتحدث عن «التفويض من رجل ذى شركة يقتضى انقياده 
وتفويضه متابعة الآلحرين ومبادرتهم إلى المبايعة . وذلك قد يسلم فى بعض الأعصار لشخص 
واحد مرموق .. وقد لابتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جاعة » فلابد من 
اجتاعهم وبيعنهم واتفاقهم على التفويض حى تتم الطاعة(" . 

ونی موطن آخر يصف الشخص الذی بصلح کی بعطی التفویض للجمام بأنه من کان 
۾ مطاعا ذا شركة لاتطاول . ومنی کان إذا مال إلى جانب مالت بسببه المهاهير » ولم مخالفه إلا 
من لايكترث مخالفته فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف ذه الصفة إذا بايع كى . إذ 
فى موافقته موافقة الماهير, فإن لم محصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلائة قلابد من 
اتفاقهم > وليس المقصود أعيان المبايعين » وإنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع 
وذلك محصل بكل مستول مطاع .. ولاتقوم الشوكة إلا عوافقة الأكثرين من معتبرى كل 
زمان , فالمصحح لعقد الامامة انصراف قلوب الخلق لطاعته والانقياد له ف أمره 
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فالصورة هنا تتضح وتتحدد معالمها ., إذ الغاية هى تنصيب مام تكون له الشوكة » وهه 
الشوكة لاتقوم إلا عوافقة الأكثرين » أى أغلبية الجاهير ., وهذه الأغلبية تختار الإمام وترشحه 
بواسطة زعانما الذين نميل معهم وترى رأبهم وتتبع لحطاهم » فإذا اجتمع هذا التفويض 
الجاهیری لزعم واحد کان هو ا رشح للاإمام والعاقد له , وإذا تعدد الزعماء كونوإ خلة وهيثة 


(ه) (الاقتصاد فی الاعتقاد) ص ۱۳۹ ۰ ۱۳۴۷ , 
,)۳٣(‏ ( فضاثح الباطنية ) ص ١۱۷د‏ ۱۷۸ , 
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لترشيح اللإمام والعقد له › وبعد الترشيح والعقد بأنى دور الجحمهور كى يبايع الإمام البيعة العامة 
الى تصدق على الترشيخ وتعتمد العقد الذى ابتدأه الزعماء . 

والماوردى يشير إلى امكانية أن تكون نة الترشيخ هذه هيئة قانمة ودامة ومنصوصا على 
أعضائما ونظامها . فيقول : « جوز للمخليفة أن ينص على أهل الاختيار .. فلا يصح إلا 
اختیار من نص عایه .۲" . 

فهى إِذًا هيئة . قد تختلف تسميتها ء ويتفاوت عدد أعضاثها > ولكن المطلوب فبا داما 
أمران : أن بستوفى أعضاؤها شروط أهل الاختيار > وأن يكونوا مثلين لارادة الأمة ورأيها 
ووفق تعبير الغزالى : « فليس المقصود أعيان المبايعين. وإنما المطلوب أن تكون فى مواقم 
موافقة اللهاهير» .. وبتعبير على بن أبى طالب عندما احتج بأن المهاجرين والأنصار قد بابعوه 
وأضاف : « وإنما الناس تيع المهاجرين والأنصار ! ... “٠‏ . 
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لكن هناك حالة يتخاف فيا عمل هذه الميثة الى ترشح الأإمام وتعقد له . وتنتنى الحاجة 
إليها » وهى حالة ما إذا عهد الإمام بولاية عهده والإمامة من بعده إلى من تتوافر فيه شروط 
الإمامة » كا حدث من أبى بكر لعمر بن الطاب » فالترشيح والعقد ينض جمهامها الإمام 
السابق لا هيثة الترشيح . 

وهناك ما يشبه الاجاع بين الفرق الى قالت بالاخحتيار » كطريق للإمامة » على جواز أن 
بعهد اللإمام بالإمامة من بعده إلى من تتوافر فيه شروطها .. ولكنهم بختلفون بعد ذلك ف 
التفاصيل . 

فالأشعرية والمرجئة وا-خوارج وبعض المعتزلة »> بجوزون هذا العهد ويصححونه "" . 
ويرونه ملزما للامة » ولايشترطون لصحته ونفاذه مبايعة أو عقدا من أحد من أهل الحل 
والعقد .. وفى ذلك بقول أبو هاشم الجبالى ٠‏ من المعتزلة : إنه « ينی نصه عليه » ولا براعى 
ی ذلك رضا ر وغل اا : إن ذلك « لایکی » ہل لاہد من أن پرضی 


(۳۷) (الاحكام السلطانية ) ص ٠۳‏ . 


(۳۸) (وقعة صفین ) ص ۱۸٩۹‏ , 
(۳۹) (أصول الدین ) للیغدادی . ص ۲۸۵ , 
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به أربعة حتى يجرى عهده إليه محرى عقد الواحد برضا الأربعة » فإذا قارنه رضا أربعة صار 
بذلك إماما ..» وحتج أبو على بأن أبا بكر قد حرص فى عهده لعمر على احضار جاعة من 
الصحابة » فاستشارهم « ورجع إلى رضاهم بذلك » .. أما أو هاشم فیری فى فعل أب بكر 
محرد تطیب لنفوسهم ٩(۲‏ .. ورای ی عل هو رأى معتزلة البصرة الذين قالوا : « إن رضا 
أهل الاختيار لبيعته شرط فى لزومها للأمة ٠‏ لأنبا حتق تعلق هم ٠‏ فلم تازمهم إلا برضا أهل 
الاخحتيار مہہ ۲ 

أما أصحاب الحديث . وكذلك سلمان بن جرير. من الزيدية » فإنهم بجوزون وصية 
الإمام وعهده لمن بعده ٠‏ ولكنهم لايعتبرون هذا العهد مازما للأمة إلا بعد تمام الشورى فيه . 
فکأنه عرد ترشیح لایرف لی مستوی العقد . ولا یکسب صاحبه ساطان اللإمام . وهم رون أن 
صفة الإمام منتفية عنه » لا بحققها له ذلك العهد › وإلاكان هناك إمامان وعلى الأمة أن تم 
اجراءات العهد له بعد وفاة الإمام السابق .. فهم لايشترطون شهادة أحد من أهل الحل 
والعقد عند العهد. «لأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة. بدليل أنه لوكان عقدا ها لافضی 
ذلك إلى اجتاع امامين فى عصر واحد › وهذا غير جائز, وإذا لم یکن عقدا لم بعر 
حضورهم . وكان معتبرا بعد موت الإمام العاقد .. لأن الإمامة لاتنعقد للمعهود إليه بنفس 
العهد . ونما تنعقد بعهد المسامين .. إن إمامة المعهود إليه غير ثابتة مادام العاهد باقيا حيا 
ماما “٩.‏ : 

ولقد اتفقوا جميعا على وجوب توافر شروط الاإمامة ى المعهود إليه » عند العهد » وليس 
فقط عند حلول وقت تولیه ها .. کا تفقوا على جواز انفراد الإمام هذا الترشيح إذا لم يكن 
امعهود إليه ولدا أو والداً للإمام . أما إذا كان كذلك فهم فى جواز انفراده بترشيحه على ثلاثة 


مذاهب : 


مذهب ينع انفراده بالترشيح للولد أو الوالد » ويشترط مشاورة أهل الاختيار وإقرارهم 
بأهلية المعهود إليه . 


. ۲۲١ (شرخ نېج البلاغة ) ج ۱۷ ص‎ )٤٤( 

)ائ( (الأحكام الساطانية ) للاوردى , ص ٠١‏ . 

(4۲) (الاحكام الساطاية) لأ يعلى . ص ٩‏ . (كتاب الامامة ) لاني يعلى ۲۲١‏ » و (أصول الدين ) البغدادى . ص 
TA «< YA‏ . 
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ومذهب بيز له الانفراد بالترشيح . 

ومذهب مجيز له الانفراد إذا كان المعهود إلبه هو الوالد دون الولد , إذ حب مم الولد 
استشارة أهل الاختيار نى الترشيح ” . 

والذين أجازوا للإمام الانفراد بترشيح ولده أو والده » بعضهم احتج بأنه أمير الأمة وأمين 
مصالحها .. وبعضهم استند إلى أن هذا الترشيح غير ملزم للأمة » وأن الأمر موقوف على 
شوراها وعقدها بعد وفاة الإمام .. وهذا الرأى الأخير قال به أصحاب الحديث .. وكا يقول 
أبو يعلى : فانه « جوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة . إذا كان المعهود له على صفات 
الأمة › لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد . وما تنعقد بعهد المسلمين . والهمة 
تنتی عله 4 1 

ولقد كان هذا ا مذهب هو أكثر ا لمذاهب بصراً بما آلت إليه أمور ولابة العهد فى الحتمم 
الإسلامى منذ عهد معاوية بن اى سفيان ‏ فلقد تحولت الخلافة إلى ملك ورافى , واتخذت 
وسيلة العهد سبيلا إلى نقل السلطة فى الابناء والاقارب » بصرف النظر عن صلاحهم 
وكفاءنہم ونفعهم للمسلمين » وحرص ا-خلفاء على إنمام الشورى الصور ية القاة على الرغيب ' 
والترهيب » فصارت سنة سيثة سادت امحتمع منذ العهد ليزيد بن معاوية » ورغم دفاع أبن 
نخلدون عن موقف معاوية » ونفيه أن يكون هناك | كراه فى العهد ليزيد والبيعة التى أخحذت 
له » وانكاره المعارضة الى ووجه بها معاوية ”“.. والتى سبق وأشرنا لفوذج منها - إلا أنه يشر 
إلى فتوى الإمام مالك بسقوط يين الاكراه ويقول : «كان الخلفاء يستحلفون على . العهد 
ويستوعبون الإبمان كلها لذلك » فسمى هذا الاستيعاب : أيان البيعة » وكان الاكراه فيا 
أكثر وأغلب » ومذا لا أفتى مالك بسقوط بين الاكراه » أنكرها الولاة عليه . ورأوها قادحة 
فى أيمان البيعة » ووقع ما وقعم من محنة الاإمام رضی الله عنه ! “ , 
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. ٠١ (الاحكام السلطانية ) للاوردى . ص‎ )٤۳( 
.١ (الاحكام السلطانية ) لأ يعلى . ص‎ )٤٤( 
. ۱١۹۷ U ۱۹۱٩۹ (المقدمة) ص‎ )٤٥( 

. ٠١١ المصدر السابق . ص‎ )4١( 


o 


هذا عن الاختيار والترشيح » سواء أكان من هيئة خحاصة » أو من الإمام السابق .. 
ولكن ., ماذا عن « العقد » و «البيعة » ؟ إن البعض يرى أن العقد هو البيعة » وأا بمعى 
واحد » هو : اظهار الرضا والطاعة والانقياد للإمام "“ .. ولكن الرأى الأشهر هو أن البيعة 
هى : صفقة اليد من المبايع - بكسرالياء - للمبايع - بفتح الياء - وهذه ليست بالشىء اهام 
أو الضرورى فى عقد الإمامة » وإنما الضرورى والواجب هو العقد الذى يعنى : « الرضى 
والانقياد » واظهار ذلك » ““ بأن يقال له : قد بايعناك على بيعة رضى . على إقامة العدل 
والانصاف والقيام بفروض الإمامة » ونحو ذلك “٠‏ ما يؤدى مضمون العقد القاثم بين أهل 
الاحتيار وبين الإمام الحديد .. فالعقد هنا بمثابة « التصويت » فى الاقتزاع والانتخاب ف 
عصرنا الحدیث . 

ولقد اتفقت المعتزلة على ضرورة العقد » وبطلان إمامة من لم يعقد له أهل الاختيار حى 
ولو كانت شروط الإمامة متوافرة فيه . بل وحتى لو انفرد بها من دون أهل عصره ونيز با 
واشتهرت فيه ., إذ لابد من تام العقد له حى يصبح للناس إماما'*“ .. وخحالف فى ذلك 
بعض فقهاء العراق لأنه قد تميز بصفات الإمامة » فأغنى نميزه هذا عن ييز العاقدين له .. 
وكل أهل الحديث ٠‏ وأغلب المتكلمين والفقهاء يتفقون مع المعترلة فى ضرورة العقد فى جميع 
الحالات  ٠١‏ 


وکا رفض المعترلة أن یغی ميزه وانفراده بصفات الامام وشروطه عن العقد , كذلك 
رفضوا قول الزيدية بأنه إا يصير إماما عخروجه على أمة الحور وتجريده السيف ف سبيل نصرة 
احق » وقالوا : إن اا-لخروج مجحب أن بلى العقد لا أنه محل محل العقد وبقوم مقامه ويغى عله , ' 
إذ هو من وظائف الإمام ومهامه . لا أنه السبيل إلى الامامة .. ° 

وبعد ترشيح اللجنة الممثلة لارادة أهل الاحتيار . وعقدها الإمامة للإمام . يأى دور 


. ٠۲٤۲ (كتاب الإمامة ) لأ يعلى . ص‎ )٤۷( 

,.۲١ه۱ ق ۱ص‎ ۲٢ (الغی) ج‎ )٤۸( 

. ۲۲۶١ (كتاب الإمامة ) لأ بعلل . ص‎ )٤۹( 

. ۲۵۰ (المغى) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )٥١( 

(۱ه) (أدب القاضی) ج ۱ ص ٠١١ ۰ ۱٤۲‏ و (الاحكام الساطانية ) للاوردى . ص ۸ , و ركتاب الإمامة ) لأ 


یع , ص ۲۲۳ , 
)٥۲(‏ (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲٣۳۲ ۲٥۹۲‏ . ۲۷۳ ۲۷۹ , 
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« البيعة العامة » من الحميع » أو من كل من تمكنه ظروف الحال ومقتضياته أن يبايع الإمام .. 
ولقد كان ذلك هو ماحدث لأب بكر» فبعد بيعة السقيفة تمت له «البيعة العامة » ى المسجد 
عن موت الرسول عليه الصلاة والسلام » م قال : إن الله « قد جمع أمركم على خيركم .. 
فقوموا فبايعوا .. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة » بعد بيعة السقيفة .. » " فى السقيفة 
كانت بيعة «الناصة٠»‏ وف المسجد تمت بيعه «العامة ١‏ .. 

وبعد مام البيعة واستقرار الخلافة ازم اعلان ذلك نى آفاق الأمة وأطراف البلاد » حى 
تعرف الأمة إمامها . . وهذه المعرفة تختلف من الخاصة إلى العامة »> فالخاصة الذين هم أهل 
الاحتیار بجحب عایہم معرفته باسمه وصفاته » أما العامة فالواجب فى حقهم معرفته على الحملة 
دون التفصيل › ولسوا مکلفین ععرفة عينه وامه إلا إذا احوجت النوازل ا معرفم 
ذلك .. هذا رأى جمهور القائلين بالاحتيار .. وخالف فى ذلك سلمان بن جرير » من الزيدية 
فأوجب على سائرالناس معرفة إمامهم بعینه وا مه » کا أن عليہم معرفة الله ومعرفة الرسول أ“ 
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وهناك قضية تتعلتى بالاحتيار وأهله ونتانجه » وهى قضية تعدد الإمام الحتار › إذا حدث 
وتعددت جهات الاحتيار وجاعاته » سوإء أكان ذلك ف البلد الواحد أم ف البلاد المتعددة 
متقاربة كانت أم متباعدة . 

وهذه القضية الى تعرض ها أهل الاخحتبار قد أثارت مسألة جوا ز تعدد الإمام » ف العصر 
الواحد » من ناحية المبدأً > هل جوز التعدد ؟ أم لامجوز؟؟., والمسلمون مختلفون ى ذلك . 

فهناك من جوز تعدد الأبمة فى عصر واحد » من هؤلاء الشيعة الذين يجوزون أن يكون 
هناك إمام ناطق وى جانبه إمام صامت » كا كان وضع الحسن مع الحسين » فالسين ۾ 
١‏ ينطق »إلا بعد موت السن ‏ .. ومن الشيعة أيضا من جوز » بل يوجب » تعدد الألمة 
)٥۳(‏ (تاریخ الطړی) ج ۳ ص ۲٠۳‏ , 
زا ا ر ا > و(الاحكام السلطانية ) لإ يعلى .ص۱۱ . وركتاب الإمامة) لان يعلى 


ص۲۲۷ . ! 
(ه) ر مقالات الاإسلامیین ) ج ۲ ص ٠٠١‏ . و(أصول الدين ) للبغدادى ص ۲۷١‏ » و (الفصل فى الملل والأهراء 


والنحل ) ج ٤‏ ص ۰۸۸ 


إذا كان هناك مكلفون يستحيل وصول أمر الإمام وتعالمه إلہم كأن « يكون على حدب _ 
(مرتفع ) - من الأرض وى تخومها من لاتتصل أحبارنا به » وف تلك الال أو الحالات 
« جاز أن ينصب له إمام والمة » » » لضان ازاحة علة ا مكلفين فى تلك البقاع المنعزلة » أما فما 
عدا ذلك فتعدد الاإمام غير جائز عندهم » فالذى د اقتضاه الاجاع - ( عند الشيعة ) - أن لا 
إمام فى هذا الشرع - ولن بجرى رانا > ونعرف اخحباره ويعرف أخبارنا - إلا وإحد » أما من 
ليس هذه حاله فهو كاللائكة والحن 1.. °١‏ 

ومن القائلين بالاحتيار من جوز تعدد الإمام فى البلدين المتباعدين والصقعين المتنائيين 
كأن « بكون بين البلدين » مثلا » حر مانع من نصرة أهل كل واحد منهها إلى الآحرين 
e‏ بذلك بعض 
الأشعربة " » ومنيم إمام الحرمين » الذى بقول : «.. والذى عندى أن عقد الإمامة 
لين نى مقع ومد شات الط واقاين خي جا وقد صل الجاع عل . وأا 
إذا بعد المدى» وتخلل بين الامامين شسوع اللوى فللاحتال فى ذلك عال . . بيا رأی الحرون 
من الأشعرية «منع عقد الإمامة لشخصين فى طرف العام .. ٠ ٠‏ 

ولقد ذهبت الكرامية ¿ أصحاب محمد بن كرام السجستانى ٠‏ وكذلك أصحاب أب 
الصباح السمرقندى إلى جواز إقامة إمامين وأكثر » حتى لو لم تتباعد الديار وتفصل الوا جز 
الطبيعية بين الأقطار » واحتجوا لرام بإمامة على مع معاوية » والحسن مع معاوية ٠‏ وان 
کانوا قد قالوا : إن إمامة على كانت وفق السنة » بيا نحالفتا إمامة معاوية » ولكن طاعة أتباع 
کل مہا قد وجبت علیہم لصاحہم > فها إمامان ., کا حاولوا الاحتجاج بقول الأنصار فى 
السقيفة : منا أمير ومنكم أمير » وهو الاحتجاج الذى رده ابن حزم قائلا : «انہم - (أى 
الأنصار)- إغا أرادوا أن يلى وال مهم فاخا مات ول من المهاخرين أشر وهكنا أبدا > 
لا على آن یکون امامان فی وقت واحد . .۲“ 


أا الحترلة فانم يرفضون » من حيث البدأ > جواز تعدد الأمة ف العصر الواحد » حى 


.۷۸ - ۷۹ تلخیص الشای ) ج ۱ ف ۱ ص‎ ( )۵٦( 

(۷ه) (أصول الدین ) لابغدادی . ص ۲۷۲ , 

(۵۸) (کتاب الارشاد ) ص ٤٤١‏ . 

(۹) (الفصل ى اللل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ۸۸ ۰ ۸4 و (أصول الدين ) للبغدادی . ص ۲۷٤‏ . 
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ولو تباعدت الديار » وتعذر إسعاف بعض الأطراف بعونة الإمام ورأيه على وجه السرعة › 
وهم يستعيضون عن هذا النقص بنصب الأمراء وا لىكام على هذه الأطراف والبلاد ليقومرا . 
فيها مقام الاإمام منفذين لسياسته العامة .. ومستندهم فى هذا الرفض : السمع » والتعبد بمذا 
السمع » إذ ليس نى العقل ما حيل تعدد الأمة .. وإنما الاجاع هوالذى ينع من ذلك + وما 
استقر عليه المسلمون » وما پوحی به حدیث : « إن ولیت أبا بکر وجدتوه ضعیفا فی بدنه 
قویا فی دینه » ون ولیتم عمر تجدوه قویا فی بدنه › قویا فی دینه » ون ولیتم علیا تجدوه هادیا 
مهدا » ... ما يوحی به هذا الحديث من أنما على التوالى والتعاقب . لا على الجاع والتعدد 
فى العصر الواحد ا“ 

ولقد سبق أن ذكرنا فى ( الفصل الثالك ) من (الباب الأول ) - بالقسم الأول من هذه 
الدراسة - عند الحديث عن دور « العامل القومى » ك الصراع على السلطة » اقتراح معاوية 
على على أن يستقل بامرة الشام » أى أن تتعدد الامامة بعد وحدتما .. ونعتقد أن ذلك الاقتراح 
کان أول رى فى الإسلام برى تعدد إمامة المسلمين .. ولقد دحل هذا الرأى إلى ميدان البحث 
فى الامامة منذ أن بدأت مباحثا فى التبلور ‏ بل لقد حاول الذين أجازوا التعدد قياسه على 
تعدد النبوة فى العصر الوإاحد دون أن يؤدى ذلك إلى ابطال النبوة !.. “ ولكہم تناسوا أن 
تعدد النبوة فى مثل حالة «موسى وهارون » » كان المسنيدف من وراتما اضافة القوة , 
والؤازرة لنبوة موسى من قبل أخيه هارون . وبطلب منه » أما تعدد الإمامة فهو أمر بعيد عن 
ذلك تماما » فيا الفرقة > أو التجزئة على أقل تقدير .. فهو قياس ينقصه الأساس الواحد 
ووجه الشبه بين الأمرين . 

هذا عن الموقف من تعدد الإمامة من حيث المبدأ ., أما فى التطبيق » کأن تتعدد جاعات 
الاختيار فيتعدد الأمة » فإن الاتجاه العام ى مباحث أنمة المعتزلة وأهل السنة يزكى إمامة 
الذی بویع له أولا » ویثبت خلافته . ومن م يغتبر بيعة من بویع له بعده لاغية › کأن ۾ 
تقع .. أما إذا حدثت البيعة طا أو هم فى وقت واحد » أو وقت مثقارب » بحيث تعر الحكم 
بسبتى بيعة أحدهما لبيعة الآنحر . فهنا تختلف الآراء .. سواء لدى المعتزلة أو أهل السنة .. فهناك 
من محم بہطلان بيعتيپا أو بيعنهم › وهناك من مجعل من تنازعهم علا فى مثل تلك الحال 


( ۰ (المغنی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲٤۷-۲٤۳ ۰٩۲‏ . 
)٦۱(‏ (أدب الدنیا والدین) ص ٠۳۸‏ . 


of 


مرا قادحا فی صفاتہم بمنع من جوازها فيم > کا أن انحرین قد رأوا أن التنازع عليما غير قادح 
فى الصفات » لأن أهل الشورى قد تنازعوا عليها دون أن يقدح ذلك فى صفاتہم . 
وهناك فريق رأوا أن السبيل لفض التنازع علا إذا حدثت البيعة من أكثر من فريق لأكثر 
»ن إمام فى وقت واحد أو متقارب غير متميز » هو الاقترإع .. أى أن يقرع بين من احتبروا 
للإمامة » وأيہم فاز فق الاقترإع فهو الإمام .. وقاسوا ذلك على اعاد الاقترإع فى الصدر الأول 
لاوسلام سبيلا سم مثل هذه الأمور .. فرووا حديث أب هريرة أن الرسول صلى اله عليه ' 
وسام قال : « لو بعلم الناس ما فى النداء - (أى الأذان) ‏ والصف الأول > م م مجدوا زلا 
أن پستېموا عليه لاسنیموا »  ..‏ کا رووا عن ابی حفص العکری باستاده عن ابن شرمة : 
أن الناس تشاحنوا ى الأذان يوم القادسية › فأقرع بينم سعد بن أل وقاص » .. " . 
ومن قال بالاقترإع قال أيضا إن التحكم بينهما » بأن بتار الناس» أو تار «الأمة » مللا 
لكل طرف» ثم ينض الممثلون بعماية التحكيم.. قالوا: إن ذلك آيضا طربق حسم هذا التزاع. 


وأبو على ابال پقول فی الاقترإع والتحكم : « فالقرعة » لأن حاف قد تساوی ف 
البيعة » وقد ثبت بالسلة دحول القرعة فى نمييزالأمور المتساوية » ويقوى ذلك أنه حصل ها 
ما جرى من البيعة مزية على غيرما » وإن أبطلنا كلا الأمرين زالت الزبة » وإن استعملنا 
القرعة ثبت الزية ... - ( والتحكم ) - أن ينتار أحد الفريقين رجلا صالتا » وكذلك الفرقة 
الأخحرى ٠‏ ويفوض إليما احتيار أحد الرجلين » وبصير هو الإمام ... ويكون هذا الوجه أقوى 
من ابطال كلا العقدین ,۲“ 

وحن نريد أن ننبه إلى أن التأمل فى اتخاذ القرعة أو التحكم سبيلا حل هنا التنازع » إذا 
ما استحضر ذهنه ما هو قاأم اليوم ف الحتمعات ا-لحمهورية الديقراطية التى تأخحذ بنظم تعدد 
الأحزاب والهاعات الفكرية والسياسية »> من : 


, ترشيح كل حزب أحد أعضائه لرئاسة الدولة‎ ١ 


(۲) ى ألا أن تحديد القرعة بالسهام من يؤذن ومن يجلس فى الصف الأول من صفوف المصلين با مسجد . 

. ۹.۸ رالأحكام السلطانية) لأ يعلى . ص‎ )١۳( 

. ۲۲۳ (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ وانظر فى القول بالقرعة كذلك رکتاب الإمامة) لای يعلى . ص‎ )٦٤( 
. ۸ و(الأ-حكام السلطائية ) لاوردى . ص‎ 


oo 


, والاحتكام فى الحتيار أحد المرشحين إلى الاقترإع ف الانتخابات العامة‎ ٣ 

جد أن ما محثه الباحثون فى الإمامة تحت مسألة الاختيار والأمة بتعدد جهاث الاحتبار . 
وحسم ذلك التنازع بالفرعة أو التحكم و ا القائم الآن ف الحتمعات الحمهورية 
الحربية المعاصرة 1 

ففى حالتنا الأولى : جهات ولان للترشيخ تعددت فتعدد المرشحون للإمامة .. والاختبار 
بین المرشحین سبیله الاقتراع أو التحک ۔ وما سواء . لا بيز بينها إلا الضيق والاتساع فى 
قاعدة الذين يسهمون ى الاقترإع والتحكم . 

وف حالتنا الثانية والمعاصرة : جهات للترشيح - هى الأحزاب ‏ ترشح لارئاسة مرشحين 
متعددین بتعددها .. والاختیار بين المرشحین سبیله الاقتراع والتحكم الذى صار ف ظروف 
العصرا ای : انتخابات سهم فہا من اجتمعت مم شروط اتفق عایہا فى دساتير هذه البلاد 
وقوانينا . 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن فكر المعترلة ¢ وکل من قال بالا حتبار 4 قد اُرسی منذ ترون 
عدة ١‏ المبادىء والأسس » لبعض أشكال المارسات الد يوقراطية الى يشهد عصرنا تطبيقها 
اليوم فما يتعلق باختيار السلطة العليا ف البلاد ., وهم بذلك قد أسهموا فى الفكر السيامى 
الإنسانى بنصيب ٠‏ ومحاصة عندما وقفوا إلى جانب الشورى والاحتيار > ضد النضص 
والتعيين ,. وعندما قدموا هذه الأفكار عن كيفية وضع مبداً الاختيار فى التطبيق على موضوع 
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الفنصل الأول 


ف مبحث شروط الامام وصفاته نجد ذلك الانقسام بین فرق الاإسلام کا وجدناه فی 
مببحث : النص أم الاحتيار ؟ فالثلاف ا-جوهرى والأساسى حول صفات الاإمام وشروطه فام 
بين الذين قالوا بالنص وبين الذين قالوا بالاحتيار » أما الغلاف فى صفوف الذين قالر 
بالاحتيار فهو حلاف ى التفاصيل » أو على الأكثر فى بعض المسائل الامة , 


فالشيعة وتحاصة الإمامية > قد اتسقوا مع قوم بالنص » وقياسهم الإمامة على النبوة 
فوصفوا الإمام بصفات تيزه عن البشر العاديين » وإن شنا الدقة عن البشر أجمعين .. فهر 
عندهم لابد أن يكون معصوما من الذنب وا-خطأ والزلل » كبيرا كان ذلك أو صغيا . قبل 
ثوليه السلطة الزمنية أو بعد توليما ., فهو ف کل االات لابد أن يون معصوما » وان بكین 
أفضل اتاق على الاطلاق .. وإذا توى الساطة الزمنية إلى جانب الإمامة الروحية فلابد أن 
يكون عالما بالسياسة ويجميع أحكام الشريعة » علا لا يتسنى لغيره من البشر » أفرادا أو 
محتمعین » کا يحب أن يكون أشجع الق دون استثناء .. وكا يقول الطوسى ٠‏ فان « صفات 
الاإمام على ضربين :» 


أحدها : حب أن یکون الإمام علیہا من حيث کان إماما . مثل : كونه معصوما, 
وأفضل الق , 


والثانی : جب أن یکون علا لشیء رجع إلى ما بتولاه » مثل » کونه عالما بالسياسة 
ويجميع أحكام الشريعة » وكونه حجة فيما . وكونه أشجع ال ملق . وجميع هذه الصفات 
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توجب کونه منصوصا عليه . 
أما الذين قالوا بالاختيار » على احتلاف فرقهم » فإنهم قد رفضوا فك ر الشيعة هذا » ودار 

بینم وبين الإمامية جدل طويل حول القضية الأساسية فى هذا الخلاف » وهى عصمة 

. الإمام .. وسيأتى عرضنا نما بعد قليل‎ ٠ 
.. وهم ى مقابل ذلك قدموا تصورهم للصفات والشروط الى جب أن تتوافر فى الإمام‎ 

وهم ون اختلفوا فى العدد » وى التفاصيل وأحيانا فى بعض القضايا المامة › إلا أنهم قد 

اقترہوا من بعضھم البعض إل ا لحد الذی یدخلھم جمیعا ئی معسکر فکری واحد إذا ما قیسوا 

بالشيعة الامامية » الى اختلفوا معها فى الجوهر والأساس . 
فاذا أحذنا من المعتزلة مثلا القاضى عبد الحبار » وجدناه يتحدث عن صفات الاإمام 

وشروطه › مرة ٠‏ على آنا : 

١‏ - المكن من القيام يا فوض إليه . ويتضمن هنا الشرط : سلامته من النواقص الجسدية 
والنفسية » وزوال الآفات الانعة من قدرته وتمكنه من البوض مهامه|ء وانصافه 
بالشجاعة وثبات القلب اللازمين لمنصبه . 

۲ وأن يكون عالا » أونى حكم العالم بكيفية مهام منصبه وتنفيذ هذه المهام وا جازها على 
الوجه الأكمل . 

۴ - وأن يكون متصفا بالأمانة. > حى تسكن نفوس الناس إليه » وتطمان إلى قيامه با فوض 
إليه . 

-٤‏ وأن يكون مقدما نى الفضل .. والفضل هنا ذو معنی دیی .. ونم یکن من شروطه أن 
يكون الأفضل فى هذا المقام . 

ه _ وأن يكون قرشى السب .. ( وهذه قضية خحلافية بين المعتزلة سنعرض ها بعد قليل ) . 
هکذا یعدد شروط الامام فی موطن من المواطن .. " ونی موطن انحر یعددها هکذا : 


. ۱۸۹ ص‎ ١ (تلخیص الشاق ) ج ۱ ق‎ )١( 
. ۱۹۹ ۰۱۹۸ ق ۱ ص‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )۲( 


أ 


١‏ أن يكون حرا .. حت يستطيع التصرف فما فوض إليه من عمل » لأن لسيد العبد أن 
عنعه د التصرف 
۲ وأن کون عاقلا . 
۴ وأن کون مسلا . 
٤‏ - وأن يكون ذا رأى ومعرفة بالأمور .. حتى يض جا . وحتى يستطيع أن بختار ويولى من 
لابد من توافر الرأى والمعرفة فيم . 
ه ‏ وأن يتصف بالعدالة .. معنى ألا يكون فاسقا ‏ لأن منصب الإمامة أعظم من الشاهد 
ومن الأمير وا لحا كم . فإذا كانت العدالة شرطا فى الشاهد والأمير وا لحا كم » فهى فى 
الاإمامة أو وأوجب 0 
هذا عدد الشروط فى موطن ثان .." . 
وليس هناك حلاف بين الصياغتين فى الحوهر . وإعا الخلاف ف توزيع الصفات على 
العناوين الحامعة ها ., فاحرية والعقل والتدین ف الصياغة الثانية داحلة لعٽ القكن £ 
الصياغة الأول .. وى الصباغة الثانية همل ذكر النسب . لأنه كان قد ذكره قبل قليل .. إذ 
اللصدر واحد » والصفات متتالية . 
وهذه الصفات الخمس عند القاض عبد اللبار تتوزع على سبعة عناوين » فتتحول عند 
اماوردى إلى شروط سبعة يصوغها على نحو محدد » وف طابع سیاسی » فيقول عن اهل 
اللإمامة : ان «الشروط المعترة فم سبعة : 
أحدها : العدالة .. على شروطها الجامعة . 
والثاى : العم .. المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام . 
والثالت : سلامة الحواس - من السمح والبصر واللسان » ليصح معها مباشرة ٠ا‏ ر 
با 
والرابع : سلامة الأعضاء - من نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة الهوض . 
والخامس : الرأى . المغضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح › 
(۳) المصدر السابق : ج ۲۰ ق ١‏ ص .۲١١‏ 
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والسادس : الشجاعة والنجدة ‏ المؤدية إلى حاية البيضة وجهاد العدو, 

والسابع : السب وهو أن يكون من قريش ‏ . 

هذه هى شروط الإمام وصفاته عند المعتزلة . 

أما الزيدية ٠‏ فإنهم يصبحون فى هذه القضية ضمن معسكر القائلين بالاختيار » لأن النص 
انى عندهم قد اخحتص به على والحسن والحسين وهؤلاء قد مضى عهدهم » والإمامة بعدهم 
بالاخحتيار .. ومن تم فإن شروط الإمام وصفاته عندهم داخلة ف نطاق ميجعلهم وفرق الاختيار . 
ف معسكر واحد .. وهی عندهم شروط حمسة : 

أوها : أن يكون من نسل اسن أو الحسين » مخاصة » فلاتكنى قريشيته أو هاشميته.. 
وهم ی ذلك يختلفون مع فرق الاحتيار الأخرى ا ا ا 
معهم فى أعيان الأمة . 

ولابها : أن کون شجاعا .. حتی لایرب من المرب . 

ولأا : أن يكون عالا ,. حى يتمكن من اعانة الناس فى الشرع . 

ورابعها : أن يكون ورعا .. حن يعف عن مال المسلمين. 

وخامسها : أن حرج على الظلمة شاهرا سيفه داعيا لنفسه وللحق ‏ , 

وهذه الصفات امس . الى ذكرها « الطوسى » » ثنفك وتنحل إلى اثى عشر عند 
الامام الزیدی محی بن السین ( ۲٤١‏ ۔- ۲۹۸ھ ۸۹۹ ٩۹۱۰‏ ) فهی عنده , 
١‏ أن يكون من ذرية الحسن أو المحسين . 
۲ - وأن کون ورعا تقيا صحيحا نقيا . 
۴۳ وان یکون غاهدا , 
٤‏ وان کون زاهدا فى حطام الدنيا . 
٥‏ وان یکون فها لا بحتاج إليه » عاما بتفسير ما برد عليه . 
٦‏ وان کون شجاعا . 


ر٤)‏ (الأحكام السلطانبة ) ص ١‏ . 
(۵) نصيرالدين الطومى (تلخيص محضصل افكار التقدمين والتأحرين) ص ٠١‏ . طبعة القاهرة » الأولى سنة ٠١۲۴۳‏ م عل 
هامش (احصل) . 
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۷- وان يکون ٻذولا سخا . 
۸ - وأن يكون رعوفا بالرعية ٠‏ متعطفا سنا حلا , مساويا هم بنفسه » مشاورا هم فى أمره 
غير مستأثر علیہم . ولا حاکم بغیر حکم الله فیم . 
٩‏ وأن يكون قانما شاهرا لنفسه › رافعا لرايته . 
۰ وان يکون تدا . 
-١‏ وأن يكون مفرقا للدعاة فى البلاد » غير مقصر ى تأليف العباد . 
١‏ _ وأن يكون يفا للظالين . مومنا للمؤمنين . © 
فتعدادها هذا هو نوع من التفصيل والتجزئة لا أجمله « الطوسى » فى الشروط الخمسة الى 
تجمع کل هذه الصفات . وى بعض الدراسات ا حديثة عن الزيدية وصلت صفات الامام إلى 
أربع عشرة صفة › ھی : أن یکون ١‏ ۔ بالغا , ۲ ۔ عاقلا , ۳ ذکرا , ٤۔‏ حیا, ١‏ 
مسلا . ٦‏ عدلا . ۷- محنہدا . ۸- تقیا . ٩‏ - سخیا . ٠١‏ بضع الحقوق فى مواضعها , 
۱ سائسا , ۱۲ مستفلا بتدبير الرعية . ٠١‏ - أكثر رأيه الاصابة . ٤‏ سل السمع 
والبصر ۷ 
فهو الآأحر. تفصيل لاخرج ع أجمله ١‏ الطوسى » من قبل . 
أما الخلاف الحوهرى بين صفات الإمام عند المعتزلة وبينما عند الزيدية فنراه منحصرا ى 
أمرين : 
أوها : أن المعتزلة - أو من يرى منهم شرط النسب القرشى _ قد جعلوا هذا النسب فى 
عامة قريش » بيا الزيدية قد خحصوا به نسل الحسن واللسين . 
وثانيهما : أن الزيدية قد اشترطوا « اروج » كصفة للإمام وشرط له . والمعتزلة يرون ذلك 
الشرط منافيا للاختيار » ويقدمون الاختيار على اروج فى الترتيب » ويرون أن قول الزيدية 
« باروج » كعلامة وصفة للإمام يبتعد بهم بعض الشىء عن معسكر القائلين بالاحتيار , 


أما أصحاب ال لحديث فانم يعددون صفات الإمام وشروطه على النحو التالى : 


)٦(‏ مح بن الحسين ر رسائل العدل والتوحيد) ج ۲ ص ۷۸ . دراسة وتحقيق حمد عارة . طبعة القاهرة سنة 
م . 
(۷) ناجى حسن (ثورة زيد بن على ) ص ۱۹۹ طبعة بغداد سنة ١١۱۹م‏ , 
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أحدها : أن يكون قرشيا فى الصمم .. أى أن يكون من ولد : قريش بن بدر بن النضر. 
وثانيا : أن يكون على صفة من يصلح قاضيا ,. أى أن يكون : حرا » بالغا » عاقلا » 


عالا » متصفا بالعدالة , 
وثالثما : أن يكون بصيا فما يأمر من أمرالحرب والسياسة » وحاية الأمة والذب عنما » 
وإقامة الحدود, 


ورابعها : أن يكون من أفضل الناس ف العم والدين .. إلا أن يعرض عارض م 
إمامة الأفضل فتجوز إمامة المغضول * 
وسن اصحاب الحدیث مص تلف حول شروط العدالة . العم والفضل »> فيجیز إمامة 


الفاسق ومن هو غير عام وغير فاضل »› وهذا الرأی مروى عن أحمد بن حنبل .. فلقد روى 
عله عبدوس بن مالك القطان قوله : ١‏ ومن غلب بالسيف حتى صار نحليفة وسمى أميرالمؤمنين 


لاحل لأحد.بؤمن بالله واليوم الآنحر أن بيت ولايراه إماما علي » برا كان أم فاجرا فهو أمير 

المؤمنین » کا روی عنه المروزی قوله : «غان. كان أميرا يعرف بشرب السكر والغلول » بغزو 

معه » إا ذاك له فى نفسه ٠!‏ ., وهناك روایات أحرى عنه رى فيا البعض أنها تعارض 

تلك » مثل قوله عن الخليفة الأمون : «كان لا مأمون » ؟!., 0 
ولنا على ذلك الرأى ملاحظتان : 

1 _ أن قول أحمد بن حنبل عن ال أمون أنه م یکن مأمونا » لایننى اعترافه واقراره بامارته 
للمۇمنين › لأنه كان يصف العتصم پأنه أمىرالمۇمنىن » والمعتصم هو الذی امتحنه وعذبه فى 
القول لى القران » وكذلك كان a a‏ « ولم یکن من اهل العم › ولا کان 
أفضل وقته وزمانه » .. ١‏ 

۲ _ أن الذى يضمن الإتساق لوقف أحمد بن حنبل » وينى التعارض بين ما روى عنه » هو 
انه م ينكر شروط العدالة والعام والفضل » ولكنه تنازل عن اشتراطها فى حالة 
, التغلب » عل منصب اللإمامة و « اغتصاما » بالقوة والقهر , . فطلب الاقرار والاعتراف 


(۸) أبو يعلى (الأحكام السلطائية ) ص ٤‏ , وركتاب الإمامة) ص ١١ ۰ ۳٤۲١‏ . 
(4) (الأحكام السلطانبة ر لأ يعلى . ص ٠‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق . ص ٤‏ . 
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بامامة المتغلب » فهو يعترف بامارة المؤمنين حتى لغيرا أمون ولغير العادل ولغير العام ولغير 
الفاضل .. وذلك الاعتراف لايضمن هم الاتصاف بمذه الشروط التى افتقدوها » ولا 
حرمه هو من أن يصفهم با يعتقده فيم من الصفات النافية لشروط اللإمامة » والذى 
دفع الإمام أحمد إلى موقفه هذا هو رأيه فى قضية السيف وا روج على الإمام » حيث 
منعه وحرمه حت لو کان الامام متغابا وجائرا وفاسقا - وهو الموقف الذى سنعرض له فى 
الفصل الأول ( من (الباب السادس ) بالقسع الثالث من هذه الدراسة - فهذا الرأى 
حاص عالة الضرورة الى يسود فيا ساطان المتغلب بالقهر » لا أن ابن حنبل قد أسقط 
من شروط الإمام هذه الشروط نى الأصل وف الطبيعى من الظروف والأحرال , 
وعندما نقارن شروط الاإمام عند أصحاب الحديث بها عند المعتزلة » لاجد حلاف 
جوهريا : إلا فى إمامة الفاسق التغلب > وهو الخلاف الخاص بعزل الاإمام وحلعه والثورة 
عليه .. أما فا عدا ذلك فهناك اتفاق فى ا-حوهر والأساس . 


وكا هو حال المعتزلة والزيدية مع شروط الإمام وصفاته » عندما اتفقوا فى ا-لحوهر »> واحتلفوا 
فى التعداد . بين حمل هما ومفصل » كان الأشعرية .. فعند ال جوينى , صفات الاإمام وشروطه 
سته : 
١‏ أن يكون قرشى النسب (وينبه الجوينى إلى أن هذه القضية خلافية > ويعلق : 
« وللاحټال فيه عندی عال » والله اعم بالصواب !» . 
۲ - وان يکون تدا » من أهل الفتوى » محيث لامحتاج إلى استفتاء غبره فى الوادث . 
۴ وأن يكون ذا نجدة وكفاية ومهتديا إلى مصالح الأمور وضبطها أى أن يكون ذا كفاية . 
٤‏ - وان یکون مسلا . 
٥‏ وان یکون حرا , 
٦‏ وأن کون ورعا , ,0 
ويتفق معه الشهر ستانى فى العدد ر ص 
والبغدادی مجملها ی صفات أربع ھی : 


)۱١(‏ (كتاب الارشاد) ص ٤۲۷ . ٤۲١‏ . ولع الأدلة ) ص ١١١‏ , نيق د . فوقية حسين , طبعة القاهرة سنة 
٥6م‏ 
)١١(‏ (نماية الاقدام) ص 44١‏ , 


ua 


. العم .. محيث لايقل فيه عن مبلغ الحتبدين فى الحلال والخرام وسائر الاحكام‎ -١ 

۲ والعدالة والورع ....حيث لايقل عمن تجوز شهادته تحملا وأداء . 

۳ وإالاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير » فى السلم والحرب . 

٤ ١١  ىئرقلا واللسب‎ ٤ 
: والباقلانى يتفق مع من تقدم فى الجوهر › ويختلف فى العدد » فيراها حمسة هى‎ 

٠ السب القرشى.‎ -١ 

۲ - والعلم .. محيث يكون فيه منرلة القاض . 

۳ وأن يكون ذا بصيرة بأمور الحرب وحاية البيضة وحفظ الأمة . 

٤‏ - وأن يكون ممن لاتلحقه رقة ولا هوادة ى إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب 
والابشار . 

٥‏ وأن يكون من أمثلهم ى العلم . . وكذلك فى كل هذه الصفات .. إلا أن يعرض عارض 
يسوغ إمامة المفضول وتقديمه على الأفضل .. *“ . 
i ERE‏ ا ت ا فراها : 

. الاجتهاد فى الأصول والفروع‎ ١ 

۲ - والرأى اللازم للقيام بأمور املك . 

۳ والشجاعة اللازمة للحرب وحفظ البيضة , 

. والعدالة المانعة من احور‎ ٤ 

. والعقل الضامن لصلاح التصرفات‎ ٠ 

, والباوغ‎ ٦ 

کر 

۸- والحرية . 

٠١ .. والنسب القرشى ( وينبه إلى أن فى اشتراط هذه الصفة خلافا)‎ - ٩ 

(۱۳) البغدادی (أصول الدین ) ص ۲۲۷ . و(الفرق بین الفرق ) ص ۳١١ . ۳۲١‏ . 

(۱) (القهید ) ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . وابن حزم یقوم : ان الباقلافى « ذكر نى شروط الإمامة الها أحد عشر شرطا » وذلك 
كد رأينا أن الاحتلاف هو فى التقسي للصفات الاساسية الى اتفقوا عليها . فا رآه له ابن حزم أحد عشر اشرطا 
ذكره هو هنا حمسة فقط ,. انظر (الفصل فى الملل والأهراء والنحل ) ج 4 ص ٠١١‏ . 

. ۳٣١ ر( شرح الواقف ) علد ۲ ص‎ )٠٥( 
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أما النسنى والتفتازانى فانها بوجزانها ويجملاتها تحت عناوين ثلاثة : 
١‏ - أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة .. وهذه الصفة تشمل : الإسلام » والحرية 
والذكورة » والعقل » والبلوغ . 
۲ _ وأن يكون سائسا .. أى قادرا على التصرف فى املك بالرأى والقوة والشوكة . 
٣‏ وأن يكون قادرا على تنفيذ الاحكام » والدفاع عن الدولة » واقرار الانصاف .. وذلك 
يتطلب : العلم › والعدل » والكفاية » والشجاعة .. 7 
وخير من يعبر لنا عن اتفاق الأشعرية فى الحوهر وإن احتلفوا فى التقسم والعنونة والتعداد 
هو الامام الغزالى » فهو يوجز شروط الإمام وصفاته فى قوله : وبالحملة فانه تشترط فيه 
١‏ خصائص القضاة .. مع زيادة نسب قريش »"' أما تفصيل هذه العبارة الموجزة فيصل 
سېذە الصفات عنده إلى عشر صفات . «ست منها خلقية » لاتكتسب » وأربع منها 
تکتسب » أو یفید الاکتساب فیا مزیدا » وهی : ا 


. الباوغ‎ ١ 

۲ والعقل . 

۴۳ والحرية , 

. والذكورة‎ ٤ 

. والسب القرٹی‎ ٥ 

وسلامة حاست السمع والبصر .. والبعض يضيف السلامة من كافة العيوب المنفرة» ومن 
أمراض مثل : البرص » والحذام » والزمانة »> وقطع الأطراف .. ( وتلك هى الصفات 
الحلقية ) . ۰ 

۷- والنجدة . 

۸- والكفاية . 


۹- والعلم . 


. ) والورع .. "“ (وتلك هى الصفات المكتسبة‎ ٠١ 


. ٤۸۸ ۰ ٤۸۷ (شرح العقائد السفية ) ص‎ )١١( 
, ٠۳١ (الاقتصاد فی الاعتقاد ) ص‎ )۱۷( 
, ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ فضائح الباطنية ) ص‎ ( )۱۸( 
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فال حمیع متفق فى الحوهر » وإن اختلفوا فى التقسى والتعداد . 
والأشعرية » بذلك » يتفقون ف الحوهر والاساس مع المعتزلة .. أما ابن حزم » من 
الظاهرية »> فان شروط المام الواجبة عنده خحمسة هى : 
تالت الفرئى: 
۲ والبلوغ والمییز. 
۳ والذكورة .. فجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد مجيز إمامة امرأة .. ٠١‏ 
٤‏ والاإسلام . 
ه _ وأن يكون متقدما لأمره » عالما بما يلزمه من فرائض الدين › متقيا لله فى الحملة » غير 
معان بالفساد ى الأزض . 
ويضاف إلى هذه الشروط الواجبة » أخحرى مستحبة » هى : 
١‏ أن يكون عالا ما مخصه من أمور الدين » من العبادات والسياسة والأحكام . 
۲ وأن يكون مؤديا لكل الفرائض » لا بحل بشىء منها, 
- وأن يكون محتنبا لجميع الكبائر » ف السر والعلن , 
- وان يكون مستترا بالصغائر الى تقع منه . 
ولقد حالف ابن حزم أولئك الذين اشترطوا السلامة من العيوب الحسمية والنفسية فى 
الامام > فقال : انه «لايض الامام أن يكون فى خلقه عيب » كالأعمى » والا 
0 بصن ا 2 : عھی صم 
والأجدع » والأجذم » والأجدب » والذى. لادان له ولا رجلان » ومن بلغ ارم » مادام 
بعقل » ولو أنه ابن مائة عام » ومن يعرض له الصرع م يفيق » ومن بويع اثر بلوغه ا-لحلم وهو 
مستوف لشروط الإمامة .. فكل هؤلاء امامم جائزة ‏ ( 
وابن حزم » إذا استثنينا عدم اشتراطه سلامة الحواس الجسمية والنفسية ما ينفر ٠‏ جد أنه 
قد افق مع المعتزلة كذلك حول الصفات الحوهرية الواجب توافرها ف الإمام .. ولقد عبرابن 
خلدون عن حلاصة آراء أهل الاحتيار فى هذه القضية عندما عرض لشروط هذا المنصب . 
(1۹) (الفصل فى الال والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . هذا قول ابن حزم . وان كان بعض الخوارج ججيز إمامة 
المرأة . انظر (ثورة زيد بن على ) ص 1۸ . ومن نسب هذا الرأى للخوارج البغدادى فى (الفرق بين الفرق . ص 
٩ . ۵‏ ) والاسفرایینی فی (التہصر فی الدین ص ٥۸‏ ) . 
)۲١(‏ (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ۰۱۹۹ ٠١١‏ . 
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فقال : إنها أربعة متفق عليما . وهى : ١‏ العم . ۲ والعدالة ۳١ ٠‏ والكفاية ٤ ٠‏ 
وسلامة الوا س والأعضاء ما بؤثر فى الرأى والعمل . واحتلف فى شرط خامس وهو السب 
القرشى .. ("' 
تلا ھی اراء تلف الفرف الإسلامية ء مقارنة پرأی المعترلة ف شروط الإمام, 
وإذا كان أهل الاختيار قد اخحتلفوا مم الشيعة الإمامية خلافا جوهريا وأساسيا » فان هذا 
الللاف قد دار حول قضيتین رٿیسیتین » هما : 
١‏ عصمة الإمام .. التى قال سا الإمامية » ورفضها أهل الاختيار . 
۲ - ومدى العام الذى يحب أن يتوافر للإمام . 
وإذا كان أهل الاختيار قد اختلفوا فما بينم حول بعض صفات الاإمام ء فإن خحلافهم قد 
انصب على مسالتین هامتین . هما : 
١‏ النسب القرثى . فلقد اشترطه البعض . ورفض البعض اشتراطه . 
۲ والعدالة ‏ الى اشترطنا الأغلبية . وأجاز البعض التجاوز عنها ى بعض االات , 
وحتى يكتمل هذا المببحث لاد من أن نعرض هذا الخلاف بين هؤلاء الفرقاء . 
عصمة امام : 
لقد نشا ا لاف بين الشيعة الإمامية وبين كل من قال بالاختيار حول عصمة الإمام 
بسبب موقف كل فريتق من طبيعة المهام الى هى مفوضة وموكولة للإمام - وهذا ما سنتناوله 
بتفصيل أ كثرفى ( الفصل الرابع ) من هذا الباب - فاللإمامية رأوا أن الإمام كالنى » له مهام 
دينية أساسية » فالنى يبلغ الشر يعة والإمام حافظ ها وحجة هما وفيها » وكا تلزم العصمة للمبلم 
ى التبليغ وما يتعلق به » كذلك تازم للحافظ ش الحفظ وما يتعلق به . 
أما ا معترلة » ومن وافقهم » فانهم لايرون للإمام مهام دينية من هذا القبيل › فهو منفذ 
للاحکام 4 فام بمصالح الدنيا مثله ی ذلك مثل اكام والأمراء فعا م يقاس › ولیس 
ولقد عرف المعتزلة العصمة بأنا : «لطف يتنع المكلف عند فعله من القبيح 
)۲١(‏ (القدمة) ص ٠٥۲‏ ۔ہ ٠٠١‏ , 
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احتیارا ,. ۳ » ويفصل الشيعة اجال هذا التعريف فيقولون : «إن أصح تعبير عن 
العصمة » أنبا : القوة العقلية والطاقة النفسية فى المعصوم » الحاصلتان من : أسباب 
اختيارية » وغير احتيارية . إذ للاستعداد والقابلية وترويض النفس دحل تام فى تحقيق 
العصمة وظهورها . فكأنما هى حصيلة شيئين فى وقت واحد : اللطف الالمى » والمذيب 
النفسى » ذلك من الله تعالى , وهذا من العبد . بحسن اختياره وكل من الأمرين جزء علة . 
مى تحققا تحققت العصمة فى الخارج » شأن كل معلول » نسبة إلى : الفاعلية » والقابلية . 
معا ,ي 

وهم يفرقون بين العصمة » التى اشترطوها للإمام » وبين العدالة » الى اشترطها له 
المعتزلة وأهل السنة » لأنبما وان اشتركا فى كونهما قوة وملكة › إلا أن العصمة علة تامة 
لفعل احير والطاعة واجتناب الشر وامعصية › وإتصاها بالله من جهة الثأثير » بيا العدالة 
مقتضية » فقط » لفعل الطاعة وترك المعصية » وليست علة تامة لذلك » كا أنها متصلة 
بالله من ناحبة التوفيق لا من جهة التأثير » وهى تعتمد على ترويض النفس أكثر ما تعتمد 
علبه العصمة التى تستعيض عنه باللطف الإمى ,. ٤ ٠١‏ 

وهذه العصمة تلبت الشيعة الإمامية لكل امتا .. "" وهم يسلمون بأنهم ينفردون بهذا 
ا مذهب دون فرق الاإسلام كلها .. لأنه « بحب أن يكون الواسطة بين الله تعالى وبين محلقه - 
نہیا کان أو ماما معصوما  ١۶‏ 

ومن هذا المنطلق منطلق الطبيعة الدينية لهام الإمام» واشتراكه مع النى فى البوض 
ذه اهام ذات الطابع الدیى» ومن كونه» مثل النى؛ واسطة بين الله وبين حلقه. وانطلاقا 
كذلك من حکهم على الأمة مجواز اجتاعها- ما عدا الإمام على اطا والضلال والردة 
والكفر » كان قوم بأن المرجع الوحيد الذى باتمس عنده الصواب والحق هو الإمام . ولو 
لم یکن معصوما لکان لابد من مرجع آنحر معصوم نعود إليه ئى القاس الصواب والحق 
فيأقى التسلسل الذى لابد وأن ينتهى إلى الإمام المعصوم » أو نصير إلى حالة لائناهى ها . 


(۲۲) ( شرح : ہج البلاغة ) ج ۷ ص ۸. 

(۲۳) (تلخیص الشای ) ج ۱ ق «هامش» ص »۷١‏ ۷۲. 
)۲٤(‏ الرازى (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص ٦ه‏ . 
(۲۵) ( تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۱ ص ۲١۱‏ . 
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كا يستدلون كذلك على أن الإمام هو «نحافظ للشرع » كا أن النى مبلغ له» 
باستحالة أن يكون القرآن هو الحافظ « لعدم حيطته مجميع الأحكام التفصيلية » ولظية 
دلالته !» ونفس الشىء بالسبة للسنة » فهى لاتصلح حافظا للشرع » لأنها كالقرآن غير 
حيطة بالأحكام التفصيلية » وظنية الدلالة »> وكذلك ظنية الاسناد ., وأيضا فالاجاع 
لابصاح حافظا للشرع › > لأن جوإز الخطاً على الفرد يستتبع ثبع س عندهم س جوازه على امحمرع 

كله والأمة بأسرها.. وأيضا فان الراءة الأصلية والفطرة e‏ لاتصلحان حافظا للشرع 
والا لأغنتا عن بعثة الأنبياء » ولا كانوا ببطلون العمل بالقياس والاستحسان » فلم يبق 
عندهم للشيع > حافظ سوی الارمام . 

ويضيفون إلى الأدلة على عصمته » أنه لو لم يكن معصوما لجاز عليه ا-لخطأ » ولوجب 
على الناس أن ينكروا عليه اطا محكم وجوب النبى عن المنكر عليم » وذلك تناق مع 
أمر الله الناس أن يطيعوا أولى الأمر منم .. ١‏ أى أنهم مجعلون الأمر بالطاعة مطلفا : 
وبدلا من أن يقيدوه كغيرهم با لايدحل تحت معصية الخالق » جعلوه مطلقا » ونفوا لذلك 
أن بقع من الإمام ما يوجب التوقف فى طاعته . . 


وهذه العصمة » عند الإمامية ٠‏ لايمكن ادرا كها بالحواس » ومن تم فلا يصح القاسها 
بالحواس» کا أنه لایوجد دليل على من يتصف با حت نلتمس المعصوم ونہتدى إليه بالنظر 
فى الأدلة » فلم يبق إلا أن نعلمه بنص من الله سبحانه .. " . 

وهم لم يدعوا الحكم بعصمة الباطن » بل قالوا إن الأفعال الظاهرة هى التى يحكم 
بعصمته فيا .. « وإذا ثبتت لنا عصمته فى الظاهر » قلنا فى الاستدلال على عصمة 
الباطن : n‏ . من جوز أن کون مستحقا 

للعنة والراءة فى باطنه . لأن ذلك سفه.. 


وهم قد عمموا القول بالعصمة وأطلقوه .. فهو يشمل ماقبل إمامة امام كا يشمل ما 
بعد إمامته من الزمان » وكذلك النى قبل النبوة وبعذها“ ,. وكذلك تشمل الصغائثر 


)۲١(‏ المصدر السابق . ج ١‏ ق ۱ ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ «هامش». 
(۲۷) المصدر السابق . ج ١‏ ق ١‏ ص ١۷١‏ . 
(۲۸) المصدر السابق , ج ۱ ق ۱ ص ۰۲۰۰ ,۲١۱‏ 
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والكبائر > والعمد وا-طأً . والسهو والتأويل والشة .. كل ذلك معصوم منه الأمة 
والانباء  ٠١‏ 

أما المعتزلة » فإنهم ينفون العصمة عن الأمة انطلاقا من أن مهمتيم ليست دينية < 
أشرنا » وكا سيأتى تفصيل ذلك ف مكانة من هذا الباب .. وأكثر من ذلك » فهم من هذا 
المنطاق الذى بربط بين طبيعة المهمة والعصمة أو عدمها , يقولون إن عصمة الأنبياء كاملة 
ومتحققة فى كل ما يتعلق بالجانب الديى من حياتهم » وهو الحانب المتمثل ى التبليغ عن 
ريم » وف هذا ال جانب فإن « الأنبياء معصومون من كل حط يتعلتق بالاداء والتبليغ ء فلا 
جوز عليہم الكذب ولاالتغيير ولاالتبديل ولاالكتان ولاتأحير البيان عن وقت المحاجة 
رلا الخلط فما يؤدونه عن الله تعالى » ولا السهو فيه » ولا الالغاز ولا التعمية › لأن كل 
ذلك إما أن ينقص دلالة المعجز على صدقه › أو بؤدى إلى تكليف مالا يطاق . ۽“ 

أما ماعدا هذا الحانب الدينى » جانب التبليغ عن الله ء٠‏ فان المعتزلة يجيزون فيه وقوع ٠‏ 
اطا من الأنبياء والرسل » فهم ليسوا معصومين فما بتعا بالرأى والاجتهاد ف أمورهم 
الخاصة أو أمور الدنيا العامة .. ومن هنا جوز المعتزلة وقوع الذنوب الصغاثر من الأنبياء 
والرسل » قبل النبوة والبعثة وبعدهما. , بشرط ألا تكون هذه الصغائر منفرة ومسخفة . لأنبا 
إذا كانت كذلك أضرت ما يتطلبه التبليغ عن الله من صفات تتألف الناس ونجتلب 
قلوبهم ., ومنم من قال مجواز اقدام النى على الذنوب الصغائر . غير ا مسخفة والمنفرة 
وهو عامد » وعالم بأنما ذنوب » ولكن دون جرأة على الله > بل مع الخوف والوجل . وإ 
كان آحرون قد قالوا : « إنهم لايقدمون على الذنوب » التى يعلمونها ذنوبا » بل على سبيل 
التأويل ودخحول الشة ..» 

هذا عن الذنوب الصغائر .. أما الكبائر فإن من المعتزلة من نسب إليه القول باجازتها 


على الأنيباء قبل البعثة . ومنيم من أحالها عليهم .. وهم جميعا متفقون على استحالتها على 
الأنبياء بعد البعثة U‏ 


(۲۹) (شرح نمج البلاغة ) ج ۷ ص ۱۲١‏ . 
(۳۰) المصدر السابق , ج ۷ ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ . 


. ٠١ -۸ المصدر الساپق ,. ج ۷ ص‎ )۳١( 
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فإذا كان هذا هو الموقف من عصمة الأنبياء »> ومدى علاقم باتيان بعض الذنوب 
ومخاصةالصغائر منها »> فإن موقف المعتزلة من عدم عصمة الأنمة » ومن جريان أمرهم فى . 
ارتكاب الذنوب محرى البشر العادى » هو موقف وإضح › يزيده وضوحا أنہم لايقيسون 
الإمامة على النبوة ولا الأنمة على الأنبياء . 

والمعتزلة بعد أن نفوا الطابع الدينى عن مهام الإمام > وحددوا ما فوض إليه فى تنفيذ 
الحدود والأحكام » وقاسوا أمره على الأمراء واكام فندوا حجج الشيعة فى أن مزاولته هذه 
المهام تتطلب عصمته » فلقد قالت الإمامية : إن جواز ا-خطأً عليه فى تنفيذ ا-لحدود والاحكام 
يؤدى إلى الفساد فى الدين .. ونفت المعتزلة ذلك بأن مثله فى ذلك مثل الأمراء والىكام » ولا 
لم تدع مخافة نحطم فى الاحكام والحدود إلى عصمتهم فكذلك الحال فى الإمام .. ولا فالت 
الشيعة : إن الإمام المعصوم من خحلف الامراء والحكام يصحح خحطأهم » أما إذا لم يكن 
معصوما فن يصحح اطا هم وله ؟ قالت المعتزلة ان المرجع هو الأمة وعلاؤها والكتاب 
والسنة الحفوظة بالتواتر .. ولا قالت الشيعة إن جواز اطا على اللإمام بؤدى إلى أن بقع منه ما 
بجحب اللحد بسببه » ونی تلك اللحال كيف يكون مقما للحدود » وش الوقت تقام عليه الحدود ؟ 
ردت المعتزلة بأن جواز إقامة الحدود على الامراء والحكام لايتناق مع اقامتهم الحدود على 
الرعية قبل ذلك .. ولا اعترضت الشيعة بأن جوا ز إقامة ا لحد على اللإمام يعنى أن سلطان الأمة 
فوق سلطانه » قالت المعتزلة : ان هذا هو مذهبنا » فهو إذا فسق أو أخل با بويع عليه كان 
على الأمة عزله وخلعه والثورة عليه .. فالكلمة الأحيرة ليست للإمام » ومن هنا لا تجب له 
العصمة » وإنما الكلمة الأحيرة هى للأمة » وهى التى ها العصمة .. « فالأمة لا جوز عليها 
الخطأ .. والإمام إذا أحطاً فعلماء الأمة بأحذون على يده » لانا لا جوز على جميعهم 
الخطأ » ., فهم الذين يصححون حطاً الاإمام الذى-قد نحخنى عليه أحطاء الامراء والحكام 
بدليل أن الإمام على بن أ طالب نی علاقاته ښماله وولاته لم یدع أحد أنه لم تف عايه 
مالف م .. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام « كان نى عليه حطأً عاله وأمراثه » وإ نا كان 
يعرف ما يهى خبره إليه . فكذلك القول ى الإمام ٠.‏ . 


فادعاء ضرورة العصمة لاإمام للحاجة إلى مرجع يصحح الخطاً ویکشف عله باطل, 
لأن المرجع هو الأمة » لا الإمام » الذى يستحيل بالسبة له الكشف عن جميع الأخطاء .. 
كا أن إدغاء ضرورة العصمة للحاجة إلى المرجع فى حفظ الشريعة باطل لأن مرجع ذلك 
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هو المدون والمتواتر من الكتاب والسنة .. وكا لم يمع وجود الإمام من عدم الكشف عن بعض 
أحطاء الامراء والحكام » كذلك لم يمنع تدوين الشريعة من وقوع المعاصى » بل إن وجود 
الإمام الذى قالت به الشيعة لم بؤد إلى كشف الأخطاء وتلاى النواقص الى زعموا له 
العصمة كى يكشفها ویتلافاها ,™, 


ولقد اتفق أهل السنة مع المعتزلة ف الموقف من عصمة الإمام »> وعصمة الأنبياء .. ونبه ليه 
الغزاى إلى بعض حجج الشيعة الت تؤدى إلى ما يكن أن نسميه بلغة عصرنا » فكرا مناهضا 
لاد مقراطية عندما حکوا بأن طريق العم الوحيد الأمون هو المتمثل فى الأحذ عن الإمام 
الفرد العصوم ¡ وأن تعدد الآراء بدحل فی زطاق اطا والباطل > و« أن الحق هو ى الفرقة 
الى تلازم الوحدة كلمتما » بينا الباطل هو ف اتباع الرأى والعقول من قبل الحموع « فالحق 
فى الاتباع » لا فى نظر العقول »" . 


ودعم أبو يعلى » من أصحاب الحديث » رأى العتزلة فى جواز الغطاً غلى الانبياء ء نما 
بالنا بالأمة » فضرب أمثلة ما حكاه القرآن « فهم لم يكونوا معصومين من ا-لخطاً والزلل 
والسهو والنسيان والصغائر ... والدلالة عليه قوله تعالى لنبينا » صلى الله عليه وسل : ( ليغفر 
اك الله ما تقدم من ذنبك. وما تأحر) ۳" » ولو م یکن للنی ذنب لادی ألا یکون لقول 
الله تعالى وجه » وقوله تعالى » فى قصة دم » عليه السلام : (ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 
فنسی )"' » وقوله تعالی : ( وعصی آدم ربه فغوی ) "" واخباره تعالی عنه وعن حواء 
حیٹ فالا : ( ظلمنا أنفسنا » وإِن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ) "" . وقوله 
تعالی فی قصة پوسف : ( ولقد همت به وهم بہا) ۳" > ومعلوم أن العزم على الزنا معصية 
محرمة يستحق عليما العقاب . ويدل عليه ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم من السهو فى 
صلاته » حتی سم من ركعتين وسجد للسهو . وإذا ثبت" أن الأنبياء غير معصومين فيا يتعاق .| 


(۳۲) (المغنی ج ۲۰ ق ۱ ص ۷٩ ۰۷٩‏ ۰۸۰ ۸۱ و ۸-۸٤‏ و۴ 
(۳۲) فضائح الباطنية ) ص ۷۷- ۷۹. 

.۲ : الفتح‎ )۴٤( 

۱١ : طه‎ )۳( 

(۳۹) طه : ۱۲۱ , 

ر۳۷) الاعراف : ۲۲ ., 

. ۲٤ : يوس‎ )۳۸( 
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بأمر نفوسهم كان الإمام أولى » فيكون ممن يجوز عليه ذلك » .. . 

هكذا اتفق أهل السنة » جميعا >“ مع المعتزلة فى رفض تقرير العصمة للإمام, 

ولقد يكون مفيدا » بل وضروريا » أن نحم هذه الفقرة بأن نقول : إن الإمام على بن 
أبى طالب يشهد لرأى المعتزلة وأهل السنة فى هذا الموضوع » ودليلنا هو كلاته الى جمعها 
الشيعة وحققوها ف ( نىج البلاغة ) » فهو يتحدث عن خطأً آدم » عليه السلام » وكين 
غره ابليس فباع اليقين بالشك » والعزية بالوهن » وإستبدل الجحذل بالوجل » م تاب بعد 
ذلك .. بقول الإمام على : إن الله سبحانه « أسكن آدم دارا أرغد فيا عيشه » وامن فيا 
حلته » وحذره ابلیس وعداوته » فاغتره عدوه » نفاسة عليه بدار امقام ومرافقة الابرار ؛ 
فباع اليقين بشكه » والعزية بوهنه » واستبدل بالحذل * وجلا » وبالاغترار ندماء» م 
بسط الله سبحانه له ی توبته ولقاه کلمة رحمته » ووعده المرد إلى جنته ۲“ , 

فعبارته هذه دليل للمعتزلة وأهل السنة على جواز الخطأً على الأنبياء » الذين أحال 
الشيعة وقوع اطا منهم » وقاسوا عليم الأنمة » فبطلت حجتهم فى الأمة ببطلان سندها فى 
الأنبياء, 

بل إن الإمام على بن انى طالب ذاته قد وقعت مئه الأحطاء والأحطاء » والحجة فى 
ذلك ليس كلام حصومه السياسيين » بل كلات ابنه محمد بن الحنفية » الذى يث العصمة 
عنه وعمن عدا الرسول فيقول ‏ فا برويه : المنذر الثورى - : « ما أشهد على أحد بالنجاة 
ولا أنه من أهل اة بعد رسول الله » ولا على ای الذی ولدنی !» قال الراوی : « فنظر 
القوم لله + فقال : « من کان فی الناس مثل على ؟ سبق له کذا .. سق له کذا ۲1 ... وهو 
الذى يصف الصرإع بين على ومعاوية » وبين الهماشميين والأمويين فيقول : « نحن أهل بيتين 
من قریش يتخذهما الئاس أندادا من دون الله » عن وبنو عمنا هؤلاء !» بعی بى 


اة )4( 


(۳۹) (کتاب الإمامة ) لای یع , ص ۲۱۹ ۲۲۱ , 
٠ (‏ ) والغزالى يشير لنلك القضية كذلك فى (إحياء علوم الدين) ج ٠۲‏ ص ۲٠١١‏ , طبعة دار الشعب القاهرة. 
(١؟)‏ الحذل : هو الفرح , 


, ۲۹ نېج البلاغة ) ص‎ ( )٤۲( 
. 1۸ ص‎ ٩ (طبقات ابن سعد ) ج‎ )٤۳( 
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فلا حجة للشيعة على عصمة الأنمة › إذ لا حجة لمم على ما قالوا به من عصمة الأنبياء . 
والإمام الذى ادعوا له العصمة ينفيها عنه ابله محمد بن الحتفية .. رضى الله عنهم أجمعين . 


عام امام : 

ولقد كان رأى الشيعة ى عل الإمام » ومدى هذا العلم > ومصدره وشموله .. الخ .. 
أشد شنعة وشذوذا - فى رأى حصومهم - من رام فى عصمة الإمام ء وإن ارتبط رام ف 
العم برأيهم ى العصمة . 
والأشعرى ينبه إلى أن فى الشيعة فريقا قد ذهب به الغلو ى علي الإمام مذهبا أبعد من 
الفريتق الآحر » فليم « فرقة يزعمون أن الإمام يعم كل ما کان » وکل مایکون » ولا حرج 
شىء عن علمه من أمر الدين ولا من أمرالدنيا .. وزعم هؤلاء أن الرسول كان كاتبا » ويعرف 
الكتابة » وسائر اللغات . 

والفرقة الثانية منم يزعمون أن الإمام بعلم کل أمور الأحكام والشر يعة » وإن لم بحط بكل 
شىء علا » لأنه القع بالشرائع » والحافظ ها » ولا بحتاج الناس إلبه » فأما مالا يحتاجون إلبه 
فقد جوز ألا يعلمه الإمام “٠‏ . 

فالفرق بين المذهبين » أن الأول يقول أصحابه إنه : بعلم ماکان » وما هو کائن › وما 
يكون , بيا بقول أصحاب المذهب اللائ : إنه بعلم ما كان » وما هو کائن » دون ما 
سيكون ... لأن ماسيكون ليس ما تعلق به الحاجة الآن » فإذا تعلقت الحاجة بشىء منه علمه 
الإمام !. 

وحن إذا نظرنا فى المصادر الأصلية لفكر الشيعة » وتتبعنا الأحاديث الى رووها عن أمتم 
ف عل الإمام » ومداه » ونوعيته وجدناها مسندة إلى بى عبد الله جعفر الصادق > أو أبيه أ 
جعفر محمد بن على زين العابدين -كغيرها من أحاديث عقيدة الإمامة عندهم - وذلك يرشح 
القول بأنها عقيدة حادثة وطارئة فى الفكر الإسلامى » بل وغريبة عنه » ويؤيد رأى الذين 
يقولون إنما موروثات غير عربية نشأت فى مبداً أمرها فى البيئات غير العربية » »> وأن هذه 
القدسية الى رفعت الأمة على الأنبياء - كا سنرى فى امتياز علمهم على الأنبياء « لعا كانت 


. ٠۲۲ ص‎ ١۱ (مقالات الإسلامیین) ج‎ )٤٤( 
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بقية من عبادة الملوك » تلك العبادة الى كانت مشهورة عند قدماء الفرس . بعد أن خالطها 
بعض العقائد الاشراقية »”“ . 

لقد قاس الشيعة عصمة الإمام على عصمة النى ٠‏ ولكن مذهبهم فى على الإمام قد بلغ فى 
الغلو مرتبة جعلنهم يرون الإمام أ كثر علا من الى . بل ومن کل الأنبياء حتمعین ۰ بل إن 
مذهيم هذا يعنى » فى الواقع والحقيقة » أن النبوة » فى معناها الحوهرى ٠‏ الذى هو صلة 
السماء الفكرية الدانمة بالأرض ووصاينا على العقل البشرى » أن هذه النبوة لم حنم موت 
محمد صل الله عليه وسم » بل لاتزال قانمة فى شخص الإمام ؟!, 

فالرسول يتلتى علم ما لم يعلم عن السماء بواسطة الوحى الذى يأتيه به ملك » براه حبنا 
ولايراه حينا آنحر .. والشيعة يرون أن نفس الشىء بحدث لامام » ولكهم يسمونه « تفهما 
وتحديٹا » .- بدلا من تسميته ١‏ وحيا » » ويرون أن الفارق بين « التحديث » وبين « الوحى » 
أن اللإمام لايرى الاك ولا هو يسمع الصوت . وتعدث له السكيئة التى تجعله يطمئن إلى 
أن ماسمعه هو صوت اللاك . وأن كلا من الاإمام والنى بأتيه علم السماء بواسطة « ريح 
القدس » القى بها حمل النى النبوة ٠‏ والتى تنتقل بعد النى إلى الإمام . 

تلك هى نظرية الشيعة فى عام الإمام . 

فى الوقت الذى ينفون فيه عم الإمام للغيب - وهم يعنون بالغيب عم الساعة وماق 
الأرحام ‏ فقط . نراهم ينسبون إلى أبى عبد الله جعفر الصادق قوله : إن الإمام « إذا أراد أن 
يعم الشىء أعلمه الله ذلك “٠‏ ویقولون : إن الإمام « يتلق العارف والأحكام الامية 
وجميع المعلومات عن طريق النى أو الإمام من قبله . وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من 
طريتق الاام بالقوة القدسية الت أودعها الله تعالى فيه » فان توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه على 
وجهه الحقيتق لا بجطأ فيه .. إن فوة الإلمام عند الإمام » التى تسمى بالقوة القدسية › تبلغ 
الكال فى أعلى درجاته » فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلق المعلومات فى كل 
وقت وف كل حالة » فمتى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة 
القدسية الاهامية » بلا توقف ٠‏ ولاترتيب مقدمات › ولا تلقين معلم › وتتجلى یی نفسه 


.۷۷ ٠ ۷١ (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ) ص‎ )٤٥( 
. ۲٣۷ (الکای ) ج ۱ ص‎ )٤٩( 
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المعلومات كا تتجلى المرثيات ف المرآة الصافية » لاغطش فيا ولا ابام . ويبدو واضحا هذا 
الأمرفى تاربخ الأمة » لم بتربوا على أحد . ولم يتعلموا على يد معلم > من ميدأ طفولتيم إلى 
سن الرشد » حتى القراءة والكتابة » ولم يثبت عن أحدهم أنه دحل الكتاتيب أو تنلمذ على يد 
أستاذ نى شىء من الأشياء » مع ماحم من منزلة علمية لا تجارى . وماسئلوا عن شىء إلا أجابوا 
عليه فى وقته » ولم تمر على ألننتهم كلمة ( لا أدرى ) » ولا تأجيل الجواب إلى الراجعة أو 
التأمل » ونحو ذلك !!»”"“ . 

هذا هو عم الإمام الشامل الكل » بالقوة القدسية الإمامية » لا بالتوقف والمقدمات 
والتعل .. وهو بفوق عل النى الذى كان يسأل فيتوقف حتى بأتيه الوحى برأىالسماء فما م 
يعرف له جوابا ! , 

وهذه القوة القدسية الى يراها الشيعة مصدر العا الإمى الإامى للإمام » هی اتی کانت 
مصدر عام النبوة والأنبياء » وهم » فى ذلك » يروون أن «المفضل بن عمر» سأل جعفر 
الصادق عن عل الإمام عا فى أقطار الأرض » وهو ف بيته »> مرنحى عليه ستره !١‏ فقال 
جعفر : «.يافضل » إن الله جعل فى النى حمسة أرواح : روح الحياة » فبه دب ودرج 
وروح القوة »> فبه نض وجاهد » وروح الشهوة » فبه أ كل وشرب واتى النساء من الحلال ٠‏ 
وروح الإيان » فبه آمن وعدل » وروح القدس » فبه حمل النبوة . فاذا قبض النى انتقل 
روح القدس فصار إلى الإمام > وروح القدس لابنام ولايغفل ولا يلهو ولايزهو › والاأربعة 
الارواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو » وروح القدس کان یری به ..»*“ . 

أما قوهم بأن روح القدس تنقل للإمام حديث السماء » كا كان الحال مع النى » فيتضح 
من قوشم : إن « الأنمة علماء صادقون » مفهمون » محدثون ..» وينسبون الى جعفر الصادق 
تفسره للمحدٹ بأنه الذى ١‏ يسمع الصوت ولا يرى الشخص ٤ ٠‏ فلا سأله محمد بن مسام 
کیف بعلم أنه کلام املك ؟» قال جعفر : «إنه يعطى السكينة والوقار حتی یعلم أنه کلام 
ا لك » ., كا ينسبون إلى أبيه محمد بن على قوله : « كان على » عليه السلام ء عدا ., محدثه 
املك إ» ."“ . 


(۲۷) (عقائد الإمامية ) ص ۷۹ 1۹ , 
(۸) (الکاق ) ج ۱ ص ۲۷۲ . 
(44) المصدر السابق , ج ۱ ص ۲۷۱ . 
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فلا فرق » فى الحوهر والحقيقة » إذاً » بين الإمام والنى فى التلق عن السماء » بل هم 
يرفعون الاإمام مرتبة عندما يقولون بعلمه المطلق فى كل ما يريد علمه . 

م هم پروون عن اې جعفر محمد بن على زين العابدين » كذلك » ماعن أن عل الإمام 
يربو على علم النى » بل على من بعثيم الله من الأنبياء والرسل - وفهم محمد متمعين ., 
فالرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام » قد ورث كل عام الأنبياء السابقين » فانضم هذا العلم إلى 
علم الى محمد » ثم أورثه إلى الإمام على » الذى ورثه هو الآلحر لمن بعده من الألمة 
وهکذا| » فإذا كان الإمام يعم علم ما يستجد مما مم يعلمه النى والأنبياء الذين سبقوه » اتضح 
لنا أن رأى الشيعة هذا يفضى إلى أن عام الإمام يربو على عام الأنبياء أجمعين مجتمعين .. أما 
النص المنسوب إلى أبى جعفر محمد بن على زين العابدين فهو قوله : « ... إن الله عز وجل 
جمع محمد سان النبيين » من آذم وهلي جرا إلى محمد .. وإن رسول الله صير ذلك كله عند أمير 
المۇمنين » . 

فقال .رجل لأب جعفر : «.یابن رسول الله » فأمير المؤمنين أعلم ‏ أم بعض النبيين ؟ فقال 
أبو جعفر : ا" معوا مايقول 1۴ .. إلى حدثته أن الله جمع محمد علم النبيين › وأنه جمع ذلك ' 
كله عند أمير المؤمنين » وهو يسألى : هو أعلم » أم بعض النبيين ؟! "° . 

وهم روون عن أب جعفر كذلك أن قدرة الإمام على معرفة المحجوب » بواسطة ما يسمى 
باسم الله الأعظم . تفوق قدرة «.اصف » » الذى كان عنده علم من الكتاب أحضر به عرش 
بلقيس إلى سلمان قبل أن يرتد بصره إليه ‏ إذ يقول أبو جعفر « إن اسم الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعین حرفا » وإ نما کان عند آصف مہا حرف واحد » فتکلم به فخسف بالأرض ما پینه 
وبين سریر بلقیس حت تناول السریر بيده » ثم عادت الأرض كا كانت أسرع من طرفة عين . 
وحن عندنا من الاسم الأعظم انان وسبعون حرفا » وحرف واحد عند الله تعالی استأٹر به ی 
علم الغيب عنده إ0 . ۰ 

روون ذلك ویقولون به ويؤمنون » م يقولون بالتقية -وفهم من حصومهم » ویعللون 
سكوت على عن الاإنكار على أبى بكر خوفه من شدة عمر » ويدعون أن سبب غيبة الإمام هى 


٠١ (‏ ) المصدر السابق . ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ , 
)١١(‏ المصدر السابق , ج ١‏ ص ۲۳۰. 
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الخوف على النفس من قتل أعدائه له .. فأين ھی حروف الاسم الأعظم الاثنان 
والسبعون ؟! . 

هذا هو علي الإمام عند الشيعة » فهو ١إمام‏ ی سائر الدین .. ولابد أن یکون عالا می 
أحكام الشرع : دقبقة وجليلة » حى لايفوةء شىء منها “٠.‏ كا « .يحب أن يكون عالا 
بالسياسة الى أمره ونهيه منوط بها .. إذ بجحب أن يكون عالا مجميع ما جعل إليه الحكم فيه : 
دقیقه وجایله .." . 


ولا اعترض عليم حصومهم بأن ذلك يتطلب أن يكون الإمام عا لا بالصناعات وا حرف 
وهن وقم المتلفات والديات وقيمتها . لأنه ترفع إليه ا منازعات فى هذه الأمور .. قال بعضهم 
إنه بعلم أكثر ذلك > مثل ١‏ .أروش الحنابات بالنص من الله تعالى » ورووا فى ذلك أحبارا .. ٠‏ 
وقال البعض : إن هذه الأشياء ليست مما له تعلق بالاحكام الشرعية » فليس من واجب 
الإمام علم أمرها » وأن ما يرفع إليه من رباب الصنائع والتاجرات يمكنه الرجوع فيه إلى أهل 
الخبرة « فما صح عنده من قول أهل الخبرة حكم فيه بجا هو عالم به من المحكم من جهة الله 
تعالى » ومتى احتلفت أقوال أرباب الصنائع رجع إلى قول أعدمم » فإن تساووا ف العدالة 
کان خا فی الأخحذ بأى أقواهم شاء .. وكذلك القول فى قم المتلفات وأروش ال حنايات .. 
لأنه لا تعلق هذه الأشياء بأحكام الشريعة .. “٠‏ . 


وما يذ كر .. إن ما رآه الشيعة من موقف الإمام ازاء ما يعرض له من أروش الحنايات 
ومشكلات الصناعة والتجارة والحرف » قال به أهل السنة وا معتزلة فما يعرض له ما حرج 
عن علمه واجنهاده ف کل الفروع . 

ولا كنا قد قلنا : إن فكر الشيعة هذا عن عل الإمام قد جاءهم وجاء الفكر الاسلامی من 
ميراث الم الأحرى » وأنه طارئ غير أصيل ولا علاقة له بعصر صدر الإسلام .. فإن الأمر 
يدعو إلى النظر فى تراث الإمام على نفسه . لنرى : أيشهد لفكر الشيعة ف عل الإمام ؟ أم يقف 
صد هذا الفكر؟ ! 


. ۲۷۸ ۰ ۲٤۸ (تلخیص الشاق ) ج ۱ ق ۱ ص‎ )٥۲( 
,.۲٤١ ۰۲٤١ (۳ه) المصدر السابق , ج ۱ ق ۱ ص‎ 
. ۲٣١ ۲٣۲ المصدر السابق . ج ۱ ق ۱ ص‎ )٥٤( 


۳۷4 


عندما انتقل الرسول إلى ربه . وی على بن بی طالب مر غسله وتجهیزہ کی پواری مثواه 
الأحير . وعندما كان بى غسله قال تلك الكلات الحامعة الواضحة الحاسمة .. خاطب الرسول 
فقال : «.بأبى أنت وأءى يا رسول اله ! لقد انقطع وتك ما لم بنقطع بوت غيرك من النبوة 
والأنباء وأخبار السماء ! “٠‏ . 

وحن نعتقد أنه فى ضوء معنى هذه العبارة بجحب أن تفس ر كل كلات منسوبة للإمام على فى 
هذا المعنى وامقام .. هذه العبارة التى تتحدث عن ختام النبوة » وانقطاع » لا وحى السماء 
فقط » بل والأنباء والأحبار من السماء » بصرف النظر عن الطرق والوسائل » ومن مم انتباء 
مرحلة ی تاریخ الہش ر کانت فیہا رسالات السہاء تتری علیہم کی تقوم أعوجاجهم » وبدء 
مرحلة خحرى بلغوا فيا الرشد فوكلوا إلى العقل ٠‏ وكيل الله فيهم » يتصرفون على هدية ى ضرء 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فبعد هذا التاريخ بسنوات . وبالتحديد ى خلافة اللإمام على » نسبت عبارة له حاطب 
الاس فیا بقوله : ١‏ أبما الناس » سلونى قبل أن تفقدونى » فلانا بطرق السماء أعلم منى بطرق 
الأرض ..؛"“ وهى لاتعنى أكثر من أنه أراد الننبيه على أن لديه علا بأمور الدين والاخحرة 
كشا » وأن اهامه وعلمه بأمور الآحرة أشد من اهجامه وأكثر من علمه بأمور الدنيا .. وهذا 
أمر مختلف نمام الاحتلاف عن معنى العم ومداه كا رأته الشيعة بالسبة لاإمام . 

وى فترة حلافته كذلك نسبت إليه هذه العبارات التى حدث با أتباعه فقال : ١.والله‏ لو 
شئت أن خب رکل رجل منکم بمخرجه ومولحه وجمیع شأنه لفعلت » ولكن أنحاف أن تكفروا 
ی برسول الله . ألا وانى مفضيه إلى الخاصة ممن يمن ذلاك منه . والذی بعثه بالق واصطفاه 
على انلتق » ما أنطق إلا صادقا » وقد عهد إلى بذلك كله » وبعهلك من بيلك » ومنجى من 
ينجو » ومآل هذا الأمر » وما أبى شيثا يمر على رأسى إلا أفرغه فى أذنى » وأفضى به 
إل |" . 

وهذه العبارات هى أكثرعبارات ر نبج البلاغة ) اياما بأن ف فكر الشيعة عن علم الإمام 
شیثا يوافق عليه على بن أب طالب .. ولكننا نعتقد بعكس هذا الاام . 


(٦ه)‏ المصدر السابق . ص ۲١١‏ . 
)٥۷(‏ المصدر السابق , ص ٠١١‏ , 
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ذلك أن المعارضين لفكر الشيعة فى عل الإمام بستطيعون أن يشككوا بى نسبة هذه العبارة 
لعلى بن أبى طالب » لأن ( نهج البلاغة ) قد جمعه الشريف الرضى » نقيب الطالبيين ورأس 
الشيعة الامامية فى عصره » فا فيه هو حجة لصوم الشيعة وإن م يكن بالضرورة حجة ها .. 
ولکننا لا ندفع ابام هذه العبارات بذلك السبيل وإنما نقول إنما حب أن تفسرف ضوء المعى 
الواضح إلذى أفادته عبارته عندما مات الرسول » وهى النى تن أن هناك صلة بين السماء 
وبين الأنمة من بعد الرسول . 

ثم إن هذه العبارات لا تفيد أكثر من أن الإمام عليا كانت عنده من العلم بضاعة لا 
بتحملها فهم العامة .. قرر أن بفضى با إلى الاصة وحدهم ‏ وذلك طبيعى معه ومع غيره › 
فى عصره ونی كل العصور » فن يقول : إن مبلغ علمه كان على النحو الذى بطيقه فهم البدو 
والأعراب الحفاة فى ذلك التاريخ ؟! 

ببق ما ی العبارات من اشارات إلى ما عهد به النى اليه من نبأ الأحداث وتطورات الأمر 
من بعده .. وأمر ذلك عندی لا يعدو أنه کانت لارسول عايه الصلاة والسلام نبوء ات سياسية 
على ضوء معرفته بقبائل العرب ومدى تغلغل العقيدة الإسلامية الحقة فى قلوب أبنائما » 
ومعرفته بقريش ومطاعحها القدية وتطلعاتم التى لابد ها أن تعجدد فى ثياب إسلامية » ومعرفته 
الحصيفة ما بمكن أن يفضى إليه الصراع الطبيعى » فى مثل ذلك امحتمع ذى الوحدة 
الحديثة » على الساطة والسلطان .. وليس نبعيد أن يكون قد افضى إلى على ببعض هذه 
اللبوء ات > ماکان ینا من نجوى وعلاقة قربي » ولا كان لعلى من مثزلة عظمى ف الاإسلام 
وعند الله ونبيه » لا بمارى فما إلا عدو للإسلام والمسلمين . 

تلاك هى حدود هذه العبارات .. ومن م فإنما لا تشهد بصحة شىء ما راه الشيعة ى 
موضوع عام الإمام ... فضلا عن أن كلاته الكثيرة الشديدة الوضوح تعارض مفهومهم ف هذا 
الموضوع . 

ونتبع کلات الاإمام على بکلات لابنه محمد بن الحنفية > قاها عندما أشاعوا عنه ما أشاعته 
الشيعة عن عل الأمة الذى لايعرف ولايعترف با يحكم عام غبرهم من قواعد وحدود . 


سأل سائل محمداً بن الحنفية فقال : 
كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء » فأحبيت أن أشافهك الكلام > فلا أسأل 


۳۸۱ 


عك أحدا » وكنت أوثق الناس فى نفسى وأحبه إلى أن اقتدى به » فأرى برأيك » وكيف 
تری احرج ٠...‏ 

فقال محمد : ١.ايا‏ كم وهذه الأحادیث » فإنہا عيب عليكم » وعلیکم بکتاب الله 
تبارك وتعالی . فانه به هدی أولکم وبه یہدی آخرکم » وعندما یتحدث الناس عن ما ورثه 
أهل البيت من علم لم يعلمه غيرهم » خحصهم به الرسول » يننى ذلك ابن الحفية ويقول : 
«إنا > والله » ماورثنا من رسول الله إلا مابين هذين اللوحين .. هذه الصحيفة فى ذؤابة 
سینی ٠...‏ فقال له عبد العزيز بن الختار : « وما كان فى هذه الصحيفة ؟» فأجاب محمد بن 
الحنفية : إنه حديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا !“^ . 

بل إن هناك حديثا يرويه الشيعة عن جعفر الصادق نفسه يَعّارض على نحو أ كيد وكبير ما 
رووه عنه فی موضوع عل الإمام .. يقولون: إن سديرا الصیر فى سأل جعفر فقال له : «إن 
شيعتكم اختلفت فيكم . فأكژت . حتى قال بعضهم : إن الإمام ينكت ف أذنه . وقال 
آنحرون : یوحی إلیه » وقال آنحرون : یقذف نی قلبه » وقال آحرون : یری فی منامه . وقال 
آنحرون : نما یفتی بکتب آبائه . فبأی قوهم آلحذ ؟» فيجيبه جعفر الصادق جوابا يی فيه أن 
یکون أى من هذه الأشياء تحدث لاجمام . فبقول : « لا تأحذ بشىء من قوم . ياسدير . نحن 
حجة الله وأمناؤه على خلقه . حلالنا من کتاب الله . وحرامنا منه °۲ . 

فأین هذا ما رووه عن جعفر من قوله : ١إن‏ الإمام حدث ... يسمع الصوت ولا برى 
الشخص ... وأنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك » .. وما رووه عن أبيه من 
قوله : « کان على مدا بحدثه ملك » . 

هذا هو رأى الشيعة الإمامية فى علم الإمام .. وهو رأى تنقضه كلات على بن أ 
طالب .. وكلات ابنه محمد بن الحنفية .. بل وتنقضه كذلك بعض روایاتہم هم عن جعفر 
الصادق الذى رووا عنه ذلك الرأى فى عل الإمام !. 

ولقد .فض المعتزلة ذلك الغلو الذى قال به الشيعة فى العم كصفة من صفات الإمام › 
وانطلقوا فى رفضهم هذا من منطلقهم الفكرى المعهود فالامام ليس حافظا للشريعة » وليس 


,۷۰ ۰٩4 ص‎ ٩ (طبقات ابن سعد) ج‎ )٥۸( 
.٠١ ص‎ ١ (دعاثم الإسلام) ج‎ )٥۹( 
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معصوما » وهو مفوض فيا هو من مصالح الدنيا . مئل حفظ الأمة والدفاع عن البيضة 
والتوزة وتنفيد الأحكام واقامة الحدود . ومن م فإن القياس فيه وف علمه يجب أن يكون على 
الحكم والحکام والامراء . لا على النبوة والأنبياء . 

فقالوا : ١‏ إن القدر- (من العم ) - الى يحتاج الإمام إليه » هو الذى يتاج إليه 
ام . ولا حب أن یکون لا يذهب عنه شىء من أمر الدين » وإنما حب أن يكون حيث 
يصح أن ينظر فبه ویستدركه بنفسه وبغيره من العلماء إذا راجعهم ۲" ر 

وقالوا : إن تصور الشيعة لعلم الإمام على هذا النحو الشامل والمطلق . يتطلب أن يكون 
عالما بالباطن حت يعم بواطن الذين يترافعون إليه فى منازعات تتصل بأحكام الشريعة 
وحدودها . وإلا كان عرضة للحكم بغير العدل الحقيقق › والوقوع ئى الطاً الذى يله 
العصمة والعلم المطلق . . فقول الشيعة بننى الخطأً عن الإمام يستازم أن يعرف باطن من يدعى 
دعوی کاذية » ومن یشهد زورا . وران يعرف أن ما غا کموا فيه ثابتٹت أو ليس بثابت ... 
إلى غير ذلك من بواطن الأمور وهذا يوجب أن يكون عالا بالغيب وبسائر أحوال الناس ٠‏ .. 
بل إن قبام الامراء والحكام ثل هذه المهام - لأن الإمام ينيم فيا - يتطاب - منطق 

- أن يكونوا هم أيضا على نحو علم الإمام المطلق والشامل . 

ولا كان الثابت من حياة الرسول وحياة الامام على عكس ذلك » فقد بطلت حجة 
الشيعة وانہار مستندهم « فالرسول م يكن يعرف كل الأحکام . بل کان الوحی ينزل عليه حالا 
بعد حال ۰ ولم یکن یعرف بواطن الأمور » فقد ثبت عنه أنه کان يحکم بالظاهر ویتولی الله 
تعالى السرائر . وأنه يقضى بنحو ما يسمع » وأنه إذا قضى بشىء لواحد لم جل له أن يأخذه إذا 
عل خحلافه .. إلى غير ذلك ما روى عنه ش هذا الباب .. كا ثبت عن الرسول وعن الإمام على 
أا وليا من أحطأ وزل عن الطريق .. ولابد من الاقرار بذلك لتواتر ابر فيه ... وإذا جاز 
ذلك » ولا يوجب فسادا » فما الذى ينع من أن يكون الإمام عالا بالاحكام ويجتمد فما 
بتولاه ۲ لأنه إذا جاز أن بجتہد فما ولیه » ومجوز الغلط فیه › کان له أن مجتہد فما بتولاه » وان 
جاز الغلط فيه مع ذلك » زوم العقل من أحدهما لوجب أن يمنع من الآحر ٩.‏ : 


(۰) (الغی ) ج ۲۹ ق ۱ ص ,٣٣۳ . ۳٣۲‏ 
)١1(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ١‏ ص .١١۷ ٠٠١١‏ 
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ولقد رأى المعتزلة أن شرط الاجتهاد فى الإمام يكنى » فهو جمد فما يعرض له من 
الأحكام ‏ إذا كان طريقها الاجتاد » أما ماليس طريقه الاجتهاد فيجب أن يكون عا لا به » 
أو بالطريق الموصل إليه . فشرط العلم . الذى يجب أن يكون عالا أو فى حكم العام بما يتصل 
بالاحكام والشرائع . يكنى مع الاجتهاد » ويغنى عن ذلك التصور المثالى والحال الذى قال به 
الشيعة ى عم الإمام .. فالإمام «.العالم » ١.واحتمد‏ » «يتمكن ما فوض الته إليه . والمعتبر أن 
یکو متمکنا من ذلك "“ . 

وكرر العتزلة - وهم بنقضون رأى الشيعة هذا - رفضهم قياس عام الإمام الدينى على عل 
النى الدينى » فالقول بأن النى « بجحب أن يكون عالما بكل الدين . وأعلم من سار مته » 
لإيصح أن يتخذ أمرأً يقاس عليه علم الإمام ف الدين . لأننا نأخذ أمر الشرع من النى » وهر 
الحجة فيه » واليه يرجم ى باب الديانات « وليس كذلك الإمام » لأننا لا نعلم من قبله 
الديانات والشرائع » فحاله كحال الامراء والحكام .."" . 


ولا أثار الشيعة شببة قياس العم على الفضل . وقالوا : إذا کان يشترط فى الاإمام أن يكون 
أفضل أهل زمانه » فلم لایجب أن یکون أعم أهل زمانه » قياسا للعلم على الفضل ؟.. رد 
المعترلة تلك الشبة بقوم : أولا : إن كونه أفضل أهل زمائه ليس قولا للجميع . بل فيه 
حلاف .. وثانيا : إن القول بأنه أفضل أهل زمانه لايصح أن بقاس عليه كونه أعم أل 
زمانه » لأن الفضل أمر مطلوب لا لعلة حددة.يتحدد قدره بقدر هذه العلة » أما العلم فهو 
مطلوب لضرورته لهام حددة هى القكن من أداء ما فوض إلى الإمام ء فاللازم له من العم هر 
القدر الضرورى لذلك » فلا وجه لقياس العم على الفضل حينئذ › وکا يطلب أن یکون 
الحاکم فاضلا » وعلى قدر محدد من العلم » فكذلك الأمر فى الإمام .. " . 

ولقد أثار الشيعة شبهة تقول : إن الإمام إذا م يكن فى العم کا تصوروه وصوروه کان 
محتاجا لغيره » وذلك يتناقض مع حاجة الغير إليه .. ورد المعتزلة تلك الشبية بن وجه اللماجة 
مختلف » فلا تناقض : فهو بحتاج إلى علماء الأمة ١ف‏ بعض ما يشتبه عليه تما طريقه السمع » 
مثل الأخحبار .. ومعرفة الخلاف والاجاع » والأصول والفروع » وما فيه الاجتباد وما احق فيه 
)٩۷(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ 


(۳ )المصدر 'السابق , ج ۲۰ ف ۱ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱, 
)٤(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ١‏ ص ۲١۳‏ . 
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والحد » كا يجحتاج إلى العلماء فما طريقه الاجتباد » لأن تبادل الرأى معهم بفتح أبواب 
الاجتاد وطرقها . ذلك أن العلوم مجملتها هى محفوظة فى الأمة » كأمة » وليست ف فرد من 
أفراد هذه الأمة فيجب أن تلتمس لدى انحموع » فالأمة يكل بعضها بعضا » ولذللك فكا 
بستحيل على الأمة اطا يستحيل عابها اجهل «-بشىء من الشرعيات » حى لايحصل فيم من 
بعلم ذلك » أو يكون فى حكم العام ٠‏ .. هذا وجه حاجة الإمام إلى الغير » وإلى العلماء 
مخاصة .. أما وجه حاجة الغير إليه فهو «.اقامة اللحدود والأحكام .. فالخاجة إليه صحيحة . 
غير متناقضة » لأن العلماء يحتاجون إليه فى غير الوجه الذى يتاج هو إليهم “٠.‏ . 

ولقد عجب المعتزلة من تناس الشيعة لا فى سيرة الرسول وعلى بن أبى طالب ما ينقض 
مذهبم فى علم الإمام الذى قاسوه على عام النى .. فالإمام على يسأل عن أمر طلحة والزبير وما 
کان منها » فيقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة «-فيعجب ويقول : ماظئنت أنبا 
يفعلان هذا ؟» فأين العلم الشامل المطلق هنا ؟! | 

ويسأل عن أخحبار معاوية وأخبار أهل الشام من القادمين ومن لديمم الأنباء .. فأین عام 
امحجوب وروح القدس إذن ؟1 ويعلن أنه ما كان يظن أن يفعل طلحة والزبير ما فعلاه بعامله 
على البصرة عثان بن لحنيف فأين علمه الكل إذن ؟! 

وعندما يصير إلى «.الربذة » يطلب دليلا يهديم الطريق . ويقول : ٠ن‏ له هداية بذى 
فار يدنا وبعرفنا الطریق » فیأتبه رجل يقول له «.أنا من أهدى الاس بذى قار » فيسير الإمام 
على بین یدی الرجل حتی بأنی إلى ذى قار .. وهذا يننى العلم بالصورة التى قال بها الشيعة عن 
الإمام ..” . 

كا يعجب المعتزلة من الشيعة الذين قالوا إن الأمة يعلمون علي مالم بتلقوه عن المعلمين 
والمربين » وف ذلك يقول القاضى عبد المبار : «... وما يزيدك فى العجب قوهم : إن الى . 
وأمير المؤمنين - على بن أ طالب- والذين يدعون همم الإمامة من ولده . يعرفون اللغات ‏ 
الفارسية والرومية وا مندية والقبطية والتركية والديلمية . وسائر اللغاث وبتكلمون مها » ولا يجوز 
أن يكون ى أهل هذه اللغات أحد أعلم بها منم . قالوا : ومجحب أن يعلموا ذللث بدليل 


.٠٠4 ۲١۱ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )٠١( 
. ٥4١ رشبت دلائل البرة) ج ۲ ص‎ )٩١( 
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العقل . ولو لم يعلموا ذلك لكان نقصا فيه . وهم حجج الله على خلقه . وأنهم كتبوا الكتب 
كلها » وكتبوا بالأقلام - ( اللغات ) - كلها » باخطوط التى لايكون أحسن منها . ونطقوا 
باللغات كلها ... وهم يدعون على رسول الله وعلى هؤلاء الذين يدعون أمامتهم أنہم كانوا 
لحسنون الصنائع كلها ... وانظر إلى قومم فيم : إنهم كانوا يعلمون المکاره الى كانت نتنزل 
م وتفسد أمرهم » وتشمت عدوهم . وكانوا يسعون إليها على عمد وعلم ٠!‏ . 

هكذا نقضت المعتزلة رأى الشيعة فى عم الإمام .. أما أهل السنة . أشعرية كانوا أو 
أصحاب -حديث » أو خوارج .. الخ .. فإنهم يتفقون مع المعتزلة فى موقفهم من هذا 
الموضوع » وعندهم - كا عند المعترلة - «أن الإمام إعما آم لاقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
وسد الثغور وحابة البيضة وردع الظام والانتصاف للمظلوم . وليس فى هذه الأشياء أمر حتاج 
أن یکون عالا بالغیب » فوجب ألا یکون من شرطه أن کون عالما بالغیب ... وإذا کان 
معه من العلم ما بصير به من أهل الاجتہاد يحب أن يكون إماما . كا جوز أن پکون 
حاکا ^ . 


هکلا جری النلاف » وھکذا فام الحدل بين الشيعة وحصومهم حول عل الإمام . 


السب القرثى : 

يلخص الأشعرى حلاف الفرق الإسلامية حول اشتراط النسب القرشى فى الإمام 
فنجده خلافا قد شمل کل الفرق دون استناء .. فا-نوارج لایشترطون النسب القرشی ی 
الإمام » ومعهم ى ذلك فريق من المعتزلة .. بل وبعض من الأشعرية وأهل السنة .. بيا بقول 
فريق من المعتزلة وأكثر أهل السنة بضرورة أن يكون الإمام من قريش . 

والذين قالوا بالنسب القرشى اختلفوا أيضاً . فالشيعة حصروه ف بى هاشم . وقال خيرم 

هو ی کل قریش . 

والشيعة الذین حصروہ ف بنی هاشم عادوا ختلفون مرة أحرى » فقالت الراوندية : هى فى 
العباس بن عبد المطلب وولده .. وقالت الإمامية والزيدية وغيرها : هى ف على وولده .. °١‏ 
)٩۷(‏ المصدر السایق . ج ۲ ص ٠۲۷ ٥۴۵‏ 


. ۲۲۱ (کتاب الإمامة ) لا بعل . ص‎ )٦۸( 
, ۲۷١ ۰ ۲۷۵ (وأصول الدین ) للبغدادی ص‎ . ٠١۳ ۱١۱ مقالات الإسلامیین) ج ۲ ص‎ ( )1۹( 
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ثم عاد هؤلاء الاحيرون ليختلفوا حول أعيان الأمة من ولد على حى بلغت عدة فرقهم 
العشرات . 

بل إن ا-خلاف نى القرشية م يقتصر على المتكلمين وفرقهم وإنما تعداهم إلى «-النسابين » 
والبطون والأحياء الت تنتسب إلى فريش .. فأكثر النسابين يقولون : إن قريشا هم ولد النضر 
بن كثانة بن حزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .. فكل من کان 
من ولد النضر فهو قرشى تجوز فيه الامامة .. وهذا هو مذهب ألى عبيدة معمر بن الى » وأبى 
عبيد القانم بن سلام » وبه قال الشافعى وأصحابه . 

ولاكان هذا المذهب حرج تما من قريش » لأنما من ولد الياس بن مضر. قالت : إن 
القرشيين هم أولاد الياس بن مضر» لا أولاد النضر بن كنانة فقط .. وعذهب تى هذا 
قال : أبو عمرو بن العلاء . وأبو الحسن الأحفش » وحاد بن سلمة الفقيه »> وعبيد الله بن 
الحسن القاضى » وسوار بن عبد الله ,. ومثله قد روی عن, ای الأسود الدؤل . 

ولكن قول القيمية م يدحل قيسا فى قريش . لأنها من ولد مضر بن نزار . ولذلك قالت : 
إن قريشا هم من كانوا من ولد مضر بن تزار » وقال بهذا المذهب مسعر بن كرام » الفقيه . كا 
روى مثل هذا القول عن حذيفة بن المان..." . 

فحول نسب الإمام القرشى احتلف المسلمون » فرقا وأحزابا » كا اختلف الفرشيون قبائل 
وأحياء وبطوناً ! .. 

ولم يزعم أحد من الذين قالوا بأن السب القرشى شرط من شروط الإمام أن سنده فى 
ذلك هو العقل » لأن العقل لا ييز قبيلة عن أحرى » بل رما كانت روح الإسلام » كدين 
ذی طابع عا لى » يساوى بين الأجناس والقوميات » فضلا عن القبائل فى ا لجنس الواحد › 
وجعل العمل والا يمان والتقوی هی معيار الفضل والتفاضل .. رما كانت روح الاسلام هذه 
تجعل العقل . إذا استشيرء يشير بأنه مع انكار اشتراط النسب القرشى ى الإمام . 

أما السند الذى استند إليه الذين قالوا باشتراط القرشية فى الإمام فهو السمع . وبالتحديد 
اطلعدیث الذى رووه عن رسول الله صلى الله عليه وساي . والقائل : «.الأنمة من قريش » .. 


(۷۰) (أصول الدین ) للبغدادی . ص ۲۷۹ » ۲۷۷ , 
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ومن م فانه لابد من بحث هذا الحديث » كى نصل إلى احق فى هذا الخلاف الذى دار بين 
المسلمين فى هذا الموضوع . 

وف البداية » فاننا لن نناقش الشيعة هنا » لأنم مع النص › وليسوا مع هذا الحديث 
الذى يبيح الاإمامة بالاختبار ی كل قريش » فهم مردود على موقفهم بالرد على النص وإثبات 
الاحتيار .. وإنما الحدل حول القرشية دائر ويدور بين أهل الاختيار » من اشترطها منم ضد 
من لم يشترطها . 

ذکر البخاری هذا الحدیث فی ( باب : الأمراء من قريش .. أو الأمر أمر قریش ) من 
ركتاب الأحكام ) . وهو مسند مرة إلى معاوية بن أي سفيان . ومرة إلى عبد الله بن عمر. 
ورواية معاوية : إنى “معت رسول الله يقول : .إن هذا الأمر ف قريش . لا يعاديهم أحد إلا 
کبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » .. ورواية ابن عمر : قال رسول الله : «.لايزال هذا الأمر 
فی قریش ما ہق منہم اثنان» . 

وحن نلاحظ على هاتين الروايتين ملاحظتين : 

الأولى : أن أيا منها م يستخدم لفظ «الأيمة » . وذلك يؤيد قولنا فى ( القهيد  )‏ بالقسم 
الأول من هذه الدراسة ‏ أن هذا المصطلح لم يستخدم فى ذلك العصر للدلالة على الحكم 
والغلافة وامارة المؤمنين » ومن نم فإن الروايات التى تستخدم عبارة : «الأنمة من قريش » 
هى معارضة هذا الدليل . ولو روايتى البخارى من هذا المصطلح . 

والثاية : أن المناسبة الى قال البخارى إن معاوية قد روى فيا احديث تفتح بابا للتساؤل 
حول مدی صدق هذا الحدیث ., فالبخاری پروی عن محمد بن جہیر بن مطم أن معاویة قد بلغ 
« أن عبد الله بن عمر حدث أنه سيون مللك من قحطان ‏ (أى من غير قريش ) - فغضب فقام 
ئی على الله بجا هو هله » ثم قال : أما بعد » فإنه بلغنى أن رجالا منكم بحدثون أحاديث 
ليست ف كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الته . وأولئك جهالكم » فاي اكم والأمانى الى تضل 
أهلها . فإنى “معت رسول الله بقول “٠...‏ م روى الحديث . 


نما معنی هذا ؟.. معنا أن ابن عمر كان يروى عن الرسول أن الأمر ليس مقصورا على 


(۷۱) ( صحیح البخاری ) ج ٩‏ ص ۰۷۷ ۷۸ . 
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قریش . ونه سیکون ملك من قحطان . وأن معاوية القرشى كذب ابن عمر . وروى هو الآأحر 
حديثا بأن الأمر حاص بفریش .. وحمد بن جير الذى يروى عن معاوية أن هذا الأمر فى 
قریش هو الذی پروی أن ابن عمر قد قال : إنه سیخرج من قریش وأنه سیون ملك من 
قحطان .. فھو پروی الشیء ونقيضه » وما رواه عن ابن عمر ینکر معاوية أن یکون صحیحا» 
ويراه من الأماى التى تضل أهلها .. وما رواه عن ابن عمر ينكر رواية معاوية . 

هذا عن البخارى .. فاذا عن رواية الحديث فى ( صحبح مسلم) . 

پروی مسام هذا الحديث فى ركاب الإمارة ) .. وهو يرويه عن أب هريرة بلفظ : 
١ءالناس‏ تبع لفريش فى هذا الشأن . مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لکافرهم » .. کا پرویه عن 
جابر بن عبد الله بلفظ : « الاس ثبع لقریش فی امیر والشر » .. کا يروه عن ابن عمر بلفظ 
البخارى ‏ وقد اقشنا هذه الرواية - .. م يرويه عن جابر بن “مرة بلفظ : «ان هذا الأمر 
لاينقضى حى يمضى فيم اثنا عشر خحليفة ٠‏ قال : م تكلم - ( الرسول ) - بكلام حنى على . 
قال فقلت لای - ر( أى سأل جابر بن “مرة أباه , وكان حاضرا  )‏ ما قال ؟ قال : «.قال : 
کلهم من قریش ۲" . 

رللا على روایات مسام هذه ملاحظات : 


أولاها : أن رواية أب هريرة - حت لو غضضنا النظر عا قيل ى تحديثه ورأى الکثبرين فى 
روايته ‏ تعنى أن الرسول قد بشر بقيام إمامين من قريش » أحدها مسلم والح ر كافر » أن 
الكافرين من قريش تبع للإمام الكافر منها . والمسلمون من قريش تبع للإمام المسلم منها .. ولن 
يكون هذا الحديث معنى انحر إذا نحن فسرنا الأمر هنا على أنه الحكم وامارة المؤمنين .. أما إذا 
شنا البعد عن هذا المعى اللامعقول . فاننا نستطيع أن نفسر معنى الأمر هنا بالاسلام مثلا . أن 
الرسول قال ذلك قبل أن م الإسلام قريشا » فكان من اسم یومثذ یقتدی وہتدی پأوائل 
الناس إسلاما » وهم من قريش ٠‏ ومن لايزال على الكفر يتابع ويتحالف مع كفار قريش 
الذين كانوا يقودون الحرب ضد الرسول والاإسلام . 

وثانيتها : أو رواية جابر بن عبد الله ليس فيا ماينبئ' أن المراد هو الحكم وامارة ا مؤمنين , 
فهى تتحدث عن التبعية لقريش فى اير والشر . ور ما كائت هذه الرواية تشهد للتفسير الذى 


(۷۲) (صحیح مسلم ) ( بشرح النووی ) ج ۱۲ ص ۱۹۹ ۲٠۳‏ . 
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نراه لرواية أب هريرة .. ومن م فلا علاقة ها بموضوع الإمامة . 


وثالشتها : أن رواية جابر بن سمرة » تتحدث عن نبوء ة الرسول باثى عشر خحليفة .. وهذه 
الرواية تتعارض مع ماروى عن اخباره بأن الخلافة هى خلافة الراشدين م تصير ملكا .. كا 
لاتنطبق على اسلفلافة الراشدة » فهم أربعة لا اثنا عشر.. كا لاتنطبق على اسخلافة الراشدة مم 
الدولة الأموية » فالأمويون وحدهم أربعة عشر خليفة ... وهذه الرواية تزكى فقط قول 
الشيعة الاثنى عشرية » لأا نص ف العدد الاثى عشر الذى يقولون به .. ولذلك فاننا نراها 
داحلة فى أدلنم » ومن م مرفوضه بالادلة الى تقدمت فى رفض النص وتزكيه الاختيار . ٠١‏ 


هذا عن روايات الحديث التى حلت من لفظ «.الأمة » .. اذا عن الرواية المنسوبة إلى 
أ بكر . والمروية بلفظ : «.الأنمة من قریش ١‏ ؟. 


لقد انتهى با الببحث إلى أن هذا المأثور ليس حديثا نبويا > وأن مثله مثل الروايات الى 
جاءت حالية من لفط «.الأمة » . الى لايمكن الاطمثنان إلى أنها من السنة النبوية الشريفة .. 
اما وقائعم هذا البحث فإننا نجملها فى هذه النقاط . 


أولا : هناك إجاع مشهور على أن أبا بکر قد روی هذا اللحدیٹ کی قنع به الأنصارنی 
اجتاع السقيفة عندما قالوا للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير.. ولکن الذين رووا حبر 
السقيفة » وهم مؤرنحون ومحدثون . بخاصة الطبرى لايذ كر عبارة «.الأنمة من قريش » ولكنه 
يذ كر عباره : إن العرب لاتعرف هذا الأمر إلا هذا الى من قريش » وهم أوسط دارا 
ونسبا » .. وهو يذ كرها كعبارة لأ بکر مجادل lr‏ الأنصار » ويقدم حججا سیاسیة نزکی 
قريشا » وتجعل من وحدة العرب حوطما أمرا مرجوا أ كث من وحدتهم حول قبيلة أخرى . . ٠١‏ 
ولقد لاحظ ذلك كثيرون من الذين نظروا فى ( الطبرى ) وغيره من رواة خبر اجهاع السقيفة 
الوا لمك رر لوغر ر الق من طاق له اة ل ن ر 


(۷۳) يشهد لدلك استدلال الشيعة بهذا الحديث . فالوسوى الكاظمى يورده فى ( أصول المعارف ص ۹۷ ) انظر ر نظرية 
الاإمامة عند الشيعة الائى عشرية ) ص ١١١‏ . 

)۷٤(‏ ( تاریخ الطبری ) + ۳ ص ۲١١‏ . وف (الأحكام السلطانية ) ص ۳ و (كتاب الإمامة ) لأ بعل ص ۱۹۹٩‏ نجد 
العبارة لأ بكرء وهى ؛ «ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الى من قريش ١‏ . 


۳۹۰ 


الاحتجاج بار المروى : « إن الأمة من قريش ۲" .. فهو رأى . إذّا » لأب بكر . ولیس 
حديثا رواه عن الرسول . 

ثانيا : إن المرة الوحيدة التى ذكر فما الطبرى أن أبا بكر قد نسب عبارة « قريش ولاة 
هذا الأمر» لارسول , تقطع ملابساتما بأن لاشك غالا كبرا ف صدق هذه الرواية .. فهذه 
الرواية تقول إن أبا بكر قد أخذ بجادل سعد بن عبادة , وقال له فا قال : «... ولقد 
علمت با سعد أن رسول الته قال . وأنت قاعد : « قريش ولاة هذا الأمر. فبر الناس تبع 
لرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم » فقال سعد : صدقت » فنحن الوزراء وأنم 
الأمراء "٠.‏ . 

فهذه الرواية لاتستقى لأنه لو كان سعد بن عبادة قد أمن على قول أب بكر وروايته ' 
لحديث الرسول . وقال : نحن الوزراء وأنم الأمراء . لبايع لأب بكرء ولا حدث ما 
حدث ما هو مشهور من رفضه البیعة لأب بكر ولعمر من بعده' » حتی قتل » وکان لا یصلى 
بصلاة القوم ١‏ ولا مجمع مجاعتهم . وحج فلا يفيض معهم من حيث أفاضوا . 

ثم ان هذه العبارة تتحدث عن أمر لا نرى الا أن الراد به هو الإسلام » لا الإمارة . 
فهی تتحدث عن أنه نى هذا الأمر بار يتبعه بررة. وفاجر يتبعه فجار. فلو كان المراد الاإمامة 
لكان الحديث عن امامين أحدهما بر والألحر فاجر . وذلك أمر غير مراد ولا وارد فى الموضرع 


الذى لبحث فيه .. 


ثاثا : لقد روى عن أبى بكر . عندما حضرته الوفاة قوله : « ثلاث ليتنى سألت رسول 
ان ب ل اة لن هدا الا من عة فاد مازع هة خد ؟ ولق كنت 
سألته : هل للأنصار فا من حق ؟ وليتنى كنت سألته : عن ميراث بنت الأخ والعمة . فإن 
فی هن ذلك شا ر فقوله : لیتی سألته : هل للاأنصار فیہا من حق ؟ بقطع أنه 
م برو ولم يسمع قول الرسول : « الأمة من قريش » . وإلا ففم كان الشك . وفم كان يريد 
أن یسال ۲۲.. کا روی عن عمر قوله . عندما حضرته الوفاة : « لو أن سالا حى ما دخلتى 


(۷) ر( تلخبص الشای ) ج ۳ ص 1۸ , 


(۷۹) (تاریځ الطری ) ج ۳ ص ۱۹۹ . 
(۷۷) (الامامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۱۸ , و( تلخيص الشای ) ج ۳ ص 1۸ . 


۳4۱ 


فيه الظنون » .. أى لوليته الخلافة .. وسالم مولى أبى حذيفة . ليس قرشيا » بل مول امرأة 
من الأنصار .. " . 

رابعا : إن العبارة التى كانت متداوله . هى عبارة : إن الناس تبع لقريش . كانت 
تعبيرا سياسيا . يعكس ثقل قريش وامتيازها القديم ف مكة ومحدها الحديد ببعث الرسول 
من بينها .. والعباس بن عبد المطلب . عندما توق الرسول يقول لعلى : «امدد يدك 
أبایعك ٠‏ وآتیك ہہذا الشہخ من قریش - ( أب سفیان ) - فیقال : إن عم رسول الله بایع 
ابن عمه ... فلا تلف عليك من قریش اثنان » والناس تبع لقریش » .. "' فهو فكر 
سیاسی شائع » ولیس حدیٹا نبویا , 

حامسا : إن الذين يقولون : إن عبارة « الأمة من قريش » حديث رواه أبو بكر عن 
الرسول . لم يزعموا هذا الحديث تواترا . بل قالوا : إنه « حبر واحد » ., "“' وابن تيمية 
يسام بن هذا حديث , ولكنه قول إن قول أبى بكر نى السقيفة لم يكن رواية هذا 
الحديث . بل إنه ما كان يعرف يومئذ أن هناك حديثا كهذا » ولكنه اجتمد رأيه يوم السقيفة 
فوافق اجتاده النص ؟! “ . 

سادسا : إن الخوارج قد اختاروا هم . على عهد على » خحليفة غير قرشى » وناظرهم 
على » وابن عباس » وكان الصحابة والبدريون والمهاجرون والأنصار أحياء > ولم يذ كر 
مصدر واحد سنى أو شيعى . أن أحدا قال م : لقد خالفتم حديث الرسول : «الأنمة من 
قريش » ؟.. م إن ا-ثوارج أنفسهم كانوا قراء ورواة وأهل ورع وتقوی .. فکیف غاب 
ذلك عنہم وعن خحصومهم السياسيين ؟؟, 

فخلاصة البحث فى هذه الأحاديث نجعلنا نعتقد بأن هذه العبارات الى نسبت إلى 
السنة الشريفة لا تخرج عن أن تكون فكرا سياسيا قرشيا , كان شائعا ى ذلك العصر. 
بعکس ثقل قريش ف انمع العربى فى ذلك المحين ,. وهذا الفكر القبلى قد امتلأت به 
مصادر الأدب والتاربخ . ويعبر عنه ابن قيس الرقيات حين يقول : 
(۷۹) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۸۳ . 


(۸۰) الرجانی ( شرح المواقف ) الحلد ۳ ص ٠۷١‏ . 
)۸١(‏ (نظرية الاإمامة عند الشيعة الاثى عشرية ص ۲۷١‏ . 


۳۹۲ 


أا الشى فناء فريش بيد اله عزها والفبناء 
إن .نودع من الللاد قريش لابكن بعدهم لى بقاء 
لو تى ويرك السناس كسانوا غ الذئب غاب عنما الرعاء ؟! ٠‏ 

هكدا شاء البعض أن بحصر الفلافة فى قريش » إما طمعا وأثرة » وإما | انا بأن ذلك 
هو الصلاح للأمة والضامن لوحدتما . لاعتبارات سياسية كانت ترى أن العرب بدون قيادة 
قريش هم كعنم الذئب غاب عنما الرعاء 1., 

وحن نؤمن بأن تاك الاعتبارات السياسبة التى صدر عنها أبو بكر » وعبر عنها فى اجتاع 
السقيفة . وهى الاعتبارات الى جاهد لاقرارها المهاجرون فى اجتاع السقيفة . كان ها يومثذ 
ما يبررها , وأن جعل الإمامة فى قريش يومئذ كان أحد أسباب دوام الوحدة العربية بين 
القبائل حول الدولة الإسلامية الحديدة , فلقد كان رصيد قريش مركز جذب وعامل توحيد 
أفادا الدولة » ومن م حفظ الدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .. نؤمن بذلك . 
كسياسة » ولكننا لا نطمثن إلى تحوبل هذه السياسة إلى دين » وتحويل العبارات الى تعكس 
هذا الفكر السياسى إلى أحاديث نبوية استخدمت وتستخدم لتأبيد سلطان المسلمين ف قبيلة 
من قبائل العرب » رغم تغير العصر » واتساع الرقعة » وشمول اللإسلام أوطانا وأجناسا لا 
تعرف لقريش ميزة سياسية » ولا بعرف أحد من قريش كيف يسوس هذه الأوطان وتلك 
الأجناس !., 

والآن .. ما هو موقف المعتزلة من شرط النسب القرشى فى الاإمام ؟؟ 

إن المشهور , ى كتب المقالات › عن المعتزلة » أن جمهورهم بشترط النسب القرشى 
وأن الذين لم بشترطوا ذلك منم هم « بعض المعترلة » "“ فقط .. ولكن يبدو أن ذلك 
ليس دقيقا » وأن اشتراط النسب القرشى لم بظهر.ش الفكر الاعتزالى إلا فى عصر متأحر 
أما قدامى المعترلة فانهم لايضعون النسب القرشى شرطا من شروط الإمام . والمسعودى 
التو سنة ٤۳اه‏ یقول ف (مروج الذعب) : إن «المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب 
إلى أن الله م ينص على رجل بعينه , ولا رسوله , ولا اجتمع المسلمون » عندهم » على 
رجل بعيئه » وأن احتيار ذلك مفوض إلى الأمة , تختار رجلا منها ينف فيها احكامه . سواء 


(۸۲) ( باب اللنوارج - من كتاب الکامل ) ص ٠١‏ . 
(۸۳) (کتاب الامامة ) لأ یع . ص ۲٠٤‏ . 


4۳ 


كان قرشيا أو غيره » من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والاإيمان . ولم يراعوا فى ذلك 
النسب ولا غيره »> وواجب على أهل كل عصر أن يفعلوا ذلك .. والدى ذهب إلى أن 
الإمامة قد تجوز فى قريش وغيرهم من الناس هو المعتزلة بأسرها ء و. “٠.‏ .. الخ . ونخن 
نعم أنه قد الف ( هروج الذهب ) فى سنة ۳۳۲ه .“ وهو. کا رأينا يتحدث عن أن 
المعتزلة بأسرها لاتشترط النسب القرشى فى الإمام . 

وابن أب الحديد يقول : ١‏ وقد اخحتلف الناس فى اشتراط النسب ف الاإمامة + فقال قوم 
من قدماء أصحابنا : إن النسب ليس بشرط فيا أصلا » وأنها تصلح فى القرشى وغير 
القرشى » إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعترة » واجتمعث الكلمة عليه ., وقال أكثر 
أصحابنا » - (أى البغداديين من المعتزلة ) - وأ كثر الناس : « إن النسب شرط فما ٠‏ وأنبا 
لاتصلح إلا ف العرب حاصة . ومن العرب فى قريش محاصة ..)"“ . 

وقول ابن أبى الحديد» مع قول المسعودى يؤكدان أن قدماء المعتزلة لم يشترطوا السب 
فى صفات الإمام. . لكن القضية هى : متى ظهر اشتراط لعتزلة لللسب فى صفات الإمام؟؟. 
إننا نعم مما بحكيه القاضى عبد البار فى مؤلفاته » التى حفظت لنا معظم فكر المعترلة 
وأصومم » أن شيخيه : أبو على المبالى » التو سنة ۴۳٠۳ه‏ وأبو هاشم الحا » التو 
سنة ۳۲١‏ ه يقولان ومعها القاضى » بشرط النسب القرشى للإمام .. وأبو على الحبالى 
معاصر للمسعودی وإن توف قبله » فهل کان قول ابال باشتراط النسب هو بداية قول 
بعض المعتزلة بذلك ؟ وهل بهذا السبب كان هذا القول غير شهير » ما سوغ للمسعودى أن 
يكتب سنة ۳۳۲ه قائلا : إن المعتزلة بأسرها تجوز الإمامة فى قريش وغيرها ؟!.. إن هنا 
الاحنال قوى » ويزيده قوة أن الحاحظ وهو التو سنة ٠٠٠ه‏ » أى قبل وفاة أب على 
الحبالى بأقل من نصف قرن ‏ هو من الطبقة السابعة والمحبالى من الثامنة فى طبقات المعتزلة - 
باجم هجوما شديدا, العصبية القبلية والحنسية » وینكر أى امتياز من قبيل ما بعطيه شرط 
النسب لقبيلة قريش .. فالأرجح أن يكون دخول شرط النسب إلى فكر المعترلة قد بدأ 
بالحبانی » أو فی عصره وطبقته . 
(۸4) (مروج الذهب ) ج ۲ ص ۱۷١‏ , 


(۸) المصدر السابق , ج ١‏ ص ۷. 
)۸٩(‏ (شسح لج البلاغة ) ج ٩‏ ص ۸۷. 


۳4٤ 


أما فكر الحاحظ الذى هو نموذج لفكر قدامى المعتزلة الذين رفضوا شرط النسب » فاننا تلتق ' 
به فی مواطن کثیرة من اثاره وى هذه الآثار يعرض لعدد من لمبادئ الى تنكر » بطریق غير 
مباشز » شرط السب »› فهو مثلا : 


١‏ -ينبه إلى فكرة حب الوطن > ويعلى من قدر ذلك الحب » فيقول : «.وحبة الوطن شىء 
شامل للحميع الناس » وغالب على جميع الحيرة ... والشح على الوطن والخحنين إليه والصبابة به 
مذ كورة فى القرآن » مخطوطة فى الصحف بين جميع الناس ..»"“ ... وحب الوطن يثل 
فکرا پتجاوز الفكر القبلى » ویتناق مع اعلاء شأن قبيلة واخحتصاصها بالرياسة العامة للأمة . 

۲ ينی أن یکون هناك ارتباط بین حقائق الناس ومعانيهم وبين صورهم وأجناسهم » ويعد 
ذلك وهما من الأوهام > فيقول : «.قد ظن ناس أن أسماء أصناف الأجناس كا احتلفت فى 
الصورة والنط والمجاء » أن حقائقها ومعانيها على حسب ذلك » وليس الأمر على حسب ما 
توهمه .. .. . "“ وذلك نزوع من ا-حاحظ إلى أفق انسانى يتنا مع تفضيل قبيلة على أخرى . 

۳ يحذر من آفة العصبية للجنس » فضلا عن القبيلة » ويسفه من فكر الشعوبية المعادى 
للعرب » ومن فكر العصبية العربية المعادى للموالى والمولدين » ويدعو إلى تالف أبناء الدولة 
العربية الإسلامية . بصرف النظر عن الأصول العرقية التى ينحدرون منها . فيقول : «.... واحذر 
حصلة رأبت الناس قد استانوا مها » وضيعوا النظر فيا . مع اشاها على الفساد » وقدحها 
البغضاء ى القلوب . والعداوة بين الاوداء : المغاخرة بالانساب .. مع اجتاع الإنس جميعا على 
الصورة » واقرارهم جميعا بتفرق الأمور احمودة وا مذمومة. . وانتقالما من أمة إلى أمة » ووجود 

کل حمود ومذموم فى أهل كل جنس من الآدميين. ..٠.‏ "كا بنفر من «الحمية ٠‏ الى لائبق 
ديا إلا أفسدته » ولا دنيا إلا أهلكتا . وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية . وما قد 
صار إليه الموالى من الفخر على العجم والعرب ..» ...”“ وبدلا من ذلك يدعو لتالف 
الأجناس . لأن «البنوی خراسانى . وإذا کان اراسان موی وا مول عریی فقد صار ا خراسافی 
والبنوى والمولى والعربى واحدا .. "" ولكل نصيب من النقص . ومقدار من الذنوب ٠‏ وإعا 


(۸۷) (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص 1١ ۰٦4‏ . 
(AA)‏ المصدر السابق ج ١‏ ص '۳. 

)۸4( المصدر السابق , ج ۱ ص ۱۲١‏ . 

. ۲١ المصدر السابق , ج ۲ ص‎ )۹٠ 

. ٠٤١ المصدر السابق , ج ۲ ص‎ )۹١( 


۴40 


يتفاضل الناس بكثرة احاسن وقاة ا لمساوئ . فأما الاشيال على جميع الحاسن والسلامة من جميم 
المساوئ . دقيقها وجايلها . وظاهرها وخفيما . فهذا لايعرف.. »"“ وهذا فكر رائد فى السام 
٠‏ فوق عصبيات الأجناس فضلا عن القبائل والشعوب . ` 


٤‏ لقد قدم الحاحظ صياغات فكرية تعد رائدة فى حقل الفكر القومى العرلى .. عندما 
اعتبر أن الاتفاق فى : التربية ‏ واللغة . والشمائل . والحمة والأئفة والحمية . والأخلاق . 
والسجية قد سبكت عرب قحطان مع عرب عدنان . وقامت مقام وحدة النسب . « وأن هذه 
المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة ! "٠.‏ ولقد أشرنا إلى طرف من فكره 
هذا فی مکان سابق .°“ . 

هذا عن فكر الماحظ الذى ينكر » بطريق غير مباشرة أن يكون النسب فى قبيلة معينة شرطا 
من شروط الامامة .. ولكن ذلك ليس كل ما عند الحاحظ . فلقد تناول القضية تناولا مباشرا › 
وذلك عندما ننى أن يكون النسب طريقا للإمامة . والسب سيلا للرياسة » وأنكر أن يكون أبو 
بکرقد عنی نى حديث السقيفة تفضيل قريش على غيرها » أوأن يكون هو أوعمر بن ا-خطاب قد 
أضمرا أو أعلنا فكراً أو عملا يجعل لقبيلة قرش أية ميزة على غيرها من القبائل العريية ٠‏ بل ولا 
حتى على الموالى والأعاجم الذين دخلوا فى الإسلام وف دولته . 

يقول ال حاحظ : إن النسب ليس من الدين . والرياسة فى الدين لاتستحق لغيرالدين ؛ بل 
تستحق بالعمل الصالح .. وهويعلل قول أب بكر : إن العرب لاتدين إلا هذا الى من قريش › 
بأنه كان استخداما للغة الى تحدث مها الأنصار » فلقد كانوا يفاحرون بالأنصار » فدخل إلمم 
من مدخلهم » فقول : «.... ولکن أبا بكر حطب على قوم كانوا يرون للحسب قدرا » وللقرابة 
سببا » فاتاهم من مأتاهم وأخذهم من أقرب ماحذهم ٤‏ واحتج علیہم بالذی هو عندهم » 
ليكون أقطع للشغب . وأسرع للقبول » فكأن أبا بكر إ نما قال : فإن كان الأمر » معشرالأنصار 
إا يستحق بالحسب » وبستوجب بالقرابة » فقريش أكرم منكم حسبا وأقرب منكم قراب » 
وإ كان إ نما يستحق بفضل فى الدين » فالسابقون الأولون من المهاجرين » المقدمون عليكم فى 
جمیع القران » أولی به منکم . ٠.‏ م پسترسل ی حدیت طویل یننی فی أن یکون لاسب 


(۹۲) المصدر السابق , ج ١‏ ص ۳۷, 

(۹۳) المصدر السابق , ج ١‏ ص .١١‏ 

.٠١١ وانظر فى فكر الحاحظ هذا , المصدر الساہق ج ۱ ص ۱۲ ۰ ۱۳ ۲۹ ۳۱ , ج ۲ ص‎ )۹٤( 
, ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ (المانة) ص‎ )4( 


۳۹1 


دورف الرياسة ٠‏ ويستشهد بحا الرسول » الى لم ينل الرياسة ١‏ .بالماشمية » » وبحال غيره من 
الرسل الذين سبقوه .. وخلص إلى القول بأن « ا هذا بالقرابة واتكل على غير العمل 
الصالح فقد رد تأديب الله وتعليمه !... e,‏ 


م يعرض لتلك القضية ف موطن آنحر » على نحو أ كثر مباشرة › فی ؤکد أن ابا بک ركان من 
أنصار التسوية بين مواطنى الدولة » ومثله عمر » وأنبا لم يريا «.أن القرشية أصل للإمامة »> 
والخلافة شعبة عن القرابة » .. يقول الحاحط مفندا فكر الذين قالوا إن أبا بكر وعم ركانا من 
أنصار النسب القرٹى N‏ 

.فان قالوا : كيف تزعمون أن أبا بك ركان يرى التسوية » وكان لايرى أن القرشية أصل 
للإمامة › والثلافة شعبة من القرابة » " وم يكن فى الأرض رجل أبعد من هذا المذهب من 
خحاصته وخایفته وصنیعته. واحتذی على ماله : عمربن ا-لخطاب » لأنه فضل القرشيات من نساء 
النى على غيرهن » وفضل العرب فى العطاء على الموالى » وقال : «.زوجوا الأ كفاء » » وكان 
اشد منه ی أمر الما كح 4 


م يرد ا-لجاحظ هذه التهم عن عمر ٠‏ فيذ كر أنه لم يفضل قريشا ولا العرب ى العطاء » بل 
فرض للمهاجرين ومواليهم والأنصار وموالهم » من شهد بدرا » ستة آلاف » ستة آلاف » 
فتساوی بلال وعطاء وسالم موی اې حذيفة » وکل الموالی » مع عمر وعلی بن ایی طالب وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام . وأبى عبيدة ابن اراح .. تساووا 
جميعا فى العطاء . 


م فرض على قدر السابقة فى الدين » والغناء فى الحهاد . والفضل وعلى قدر بعد الدار الى 
هاجر منها المهاجر .. فكان فرض أهل امن من سبعائة إلى ألف . بيا كان فرض مضرمن الثلهائة 
إلى الأربعائة . 

وهو قد فرض لأشراف العجم وغيرهم من غير العرب .. وكان فرض بعضهم فى الألفين , 
وى الألفين وخحمسمائة .. ١.وهو‏ أقصى شىء أنحذه عرلى قط ٠..‏ 

وهو لم بحقرالعجم إلا لہون شأنہم عند قتاهم > وأما بعد موقعة ١-جلولاء‏ » فقد ترك تحقيرهم 
واستهجانہم .. فهو أمر داحل فى حسن التدبير لا فى العصبية العربية أو القرشية . 

٣١١ ٠۲١١ . ۲۰۸ ۲٢۲ المصدر السابق . ص‎ )4٩( 


(4۷) العبارة فى كتاب (العثائية) : ١‏ والقرابة شعبة عن اسللافة » ولعله تقدم وتأحير جاء حط من الناسخ ولم يتنبه له الحقق . 


۳۹۷ 


وأما أمرالمنا كح . فانه هوالقائل : ١‏ ليس من محصال ال جاهلية إلا وقد تركته ٠‏ إلا نى لست 
أبالی إلى من نكحت . وإلى من أنكحت ..» 


م يروى الحاحظ عن قتادة بن دعامة السدوسى - وهو من أهل العدل والتوحيد _ أن 
معنی قول أل بكر للناس بعد خلافته : « ولیت علیکم ولست محیرکم ١ : ٩‏ إغا أراد ى 
الحسب . ليعلمهم أنه إذا لم يلهم بالحسب » فانما وليهم بالسابقة » لأنہم قد كانوا أ كوا 
من قوم : أرضيتم es‏ فأراد ی اول مقام قامه أن 
يعلمهم أن ذلك المقام لاينال بن يکون صاحبه حير الناس حسبا. ونا ينال بان ڀکون خير 
الناس علا وعملا.,.““ . 

هكذا يعرض الحاحظ فكر المعترلة القدامى ٠‏ الذين لم يشترطوا النسب القرشى شرطا 
للإمامة » وردوا عن أب بكر وعمر شبهة تقديها قريشا على قبائل العرب » أو تقديها 
العرب على غير العرب » وفص موقف المعتزلة من هذه القضية فى كلمة قتادة التى تقول : 
إن هذا المنصب لاینال بأن کون صاحبه خير الناس حسہا » ولا ينال بان کون خير 
الناس علا وعملا , 

ولكن .. لاذا أدحل متأحرو المعترلة » ومنذ النصف الثانى من القرن الثالث اهجرى 
تقريبا > شرط النسب القرشى فى شروط الإمامة وصفات الإمام » بعد أن لم يكن من 
شروطها عند أسلافهم القدماء ؟.. إننا نرى أن اللإجابة على هذا السؤال تتمثل فى جملة 
عوامل اة : 

أولا : أن فكرة اشتراط النسب فى الإمامة كانت مطروقة منذ زمن سابق على ذلك 
العصر » وها أنصار كثيرون » ومن ثم فإن احتال تأثر بعض المعترلة محججها هو أمر قائ . 
وطبیعی . ومکن الحدوث . حصوصا فی عصر کان الاعتزال فيه . سیاسیا » ف مرکر 
ضعيف . وكان أهله المضطهدون يستخفون من الحكام , 

ثانيا : أن تيار الاعتزال الذى ساد فى ذلك العصر كان امتدادا لمدرسة المعترلة 
البغداديين . وهى المدرسة الى كانت تفضل على بن أي طالب على الصحابة الآلحرين 
فاقتربت بذلك الموقف من فكر الشيعة ونحاصة الزيدية . حى تداخحلت مدارسهم وحلقات 


(۹۸) (العیانیة ) ص ۲۱۱ ۲۱۹ . ۲۲۷ . ۲۲۸ , 


۳4۹۸ 


درسهم .. ولاشك أن تفضيل قريش» واشتراط القرشية فى الإمام ها أقرب لفكر الشيعة 
الى تجعلها ف بنى هاشم » من ذلك الفكر الذى يسوى بين قريش وغررها » وبين العرب 
وغيرهم فى هذا الموضوع . 

ثالغا : أن ذلك العصر قد شھد مدا شعوبیا تمثل فی الدول والامارات التی حکتا أسر 
غير عربية » حى ذبلت ساطة الخلافة العربية فى بغداد .. ورغم اضطهاد هذه الخلافة 
للمعتزلة » بوجه عام » إلا أن اشتراط القرشية فى الإمام > فى ظل تلك الظروف كان يعى 
وضع عقبة حقيقية أمام انتزاع العناصر غير العرية » ذات الميول الشعوبية › لقيادة الدولة 
من العنصر العربى » وهو الأمر الذى صنعه العيانيون بعد فتحهم مصر سنة ۷١١٠م‏ , 

قد تكون هذه هى أهم العوامل التى وقفت حلف دخول شرط النسب القرشى لاومام 
إلى فكر المعتزلة فى ذلك التاريخ . 

أما فكرهم حول هذا الشرط , وتصورهم لبرراته . وكيفية تطبيقه فاننا نوجزه فى هذه 
النقاط : 

١‏ لم ولوا . کا قال غيرهم » إن قول الرسول : « الأمة من قريش » . هو تكليف 
مطلتق » غير معاق على شروط ., وإنما اشترطوا أن يوجد من قريش من يصاح للإمامة . 
دون علة تقعده عنما ,, وإلا فلا تصح نى قريش . ولقد أجاز بعضهم أن تخلو الأرض من 
قرشی بصلح ها » وحکم بصحتها ی غير قربش إذا كان الأمر كذلك . 

۴ م هم عللوا حصرها فى قريش بأن الناس « أشد انقيادا » لقريش . فامامة القرشى 
تضمن وحدة الأمة حول الدولة أ كثر ما تضمنا امامة غير القرشى » فهو تعليل عل السب 
سببا سياسيا أ كثر مئه عرقيا وقبليا .. فالنص على قريش قد كان « لأن المعلوم أن الناس أشد 
انقيادا مم . عرفتم بتقدمهم . ولأن حالمم ‏ (أى الئاس )- يبعد عن الأبعد فى 
اتباعهم , فلذلك قدمت قريش ف هذا الباب ٠.‏ . 

وليست القرابة من الرسول - بالنسبة لقريش كا قال قوم » وبالسبة لبنی هاشم کا قال 
آنحرون ‏ هى علة التقدم وشرط النسب . وإلا فلو صح أن كل « من كان أقرب منه - (أى 
الرسول  )‏ فهو بالامامة أحق » كا تقول الشيعة « لوجب ماقالته الراوندية من إمامة العباس 
ابن عبد المطلب » وتقديمه على على » ولكان الأولى بالإمامة فاطمة بنت الرسول » وابنيها 


۳۹۹ 


الحسن والحسين » قبل على بن أبى طالب ... « فليست العلة فى ذلك القرابة » لأن القرابة 
بستحق لأجلها أحكام مخصوصة » ولا مدخحل للإمامة فيا » كا لا مدخحل للإمارة فى 
ذلك » وقد كان الرسول عليه السلام يولى من يبعد منه ويقرب ..» وكا يقول أبو على 
الجحبای : فإن ١‏ القرب من النى عليه السلام من نعم الدنيا » فهو بنزلة الأموال والقكن من 
الأحوال والعقل والرأى , ولا مدحل لذلك فى تقليد الإمامة » ونما يدخحل فبه ما يكون 
للدين به تعلق » ومالا بصح القيام با فوض إليه إلا معه“" ..» . 


فهم » مع قومم بالنسب ٠‏ بعللون الفرشية تعليلا سياسا » لا قبليا وينفون أن تكون 
القرابة من الرسول سببا فى الحصول على الإمامة . فيحتفظون لأنفسهم بوقع متميز بين 
الذين اشترطوا السب القرشى فى صفات الإمام .. 
هذا هو موقف العتزلة » قدامى ومتأحرين » من النسب القرشى للإمام . 
أما بقية الفرق الأحرى فإن؛موقفها من هذا الشرط هكذا : 
» بقف مع قدامى المعترلة وجمهورهم ف ننى اشتراط السب : جميع الوارج , وبعض 
المرجئة .' وجاعة من الزيدية هم السن بن صالح بن يحي . وأصنحابه » والضرارية . 
أتباع ضرار بن عمرو الغطفانى . وهم قد فضلوا غير القرشى على القرشی ذا تساوبا ق 
الصفات » لأن غير القرشى «أسهل فى خلعه إذا حاد عن الطريقة !».. وأبو بكر 
الباقلانى » الذى يعلل ابن -حلدون موقفه هذا بأنه نمرة لا أدرك من تلاشى عصبية قريش 
واضمحلاطهما واستبداد ملوك العجم على ا-خلفاء » فأسقط شرط القرشية .. وأمام الحرمين 
الحوينى الذى قول عن هذا الشرط . بعد ايراد الأحاديث المروية فيه . ١‏ وهنا ما 
حالف فيه بعض الناس وللاحټال فيه عندی محال !» . کل هڑلاء ایقفون مح جمهور 
المعتزلة فى رفض اشتاط السب القرشى ف الاإمام . 
» ويقف مع اشتراط النسب باق الفرق الإسلامية : أضحاب الحديث . وجمهور 
الأشعرية ' وجمهور المرجئة . وجمهور الزيدية › والظاهرية يقفون مع بعض المعتزلة ف 


(۹۹) (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۳ .۲٣١‏ 


fon 


اشتراط السب ,. "'' . 
ولا كان قد ثبت لنا أن قدامى المعترلة قد أنكروا شرط النسب . بيا قال به بعض 
متأخريهم فان قول ابن خلدون : إن اشتاط النسب قد كان موضع اجاع .. د إلا أنه لا 
ضعف أمر قريش وتلاشت عصيينهم .. وتغلبت عليهم الأعاجم .: اشتبه ذلك على كثير 
من الحققين حى ذهبوا إلى ننى اشتراط القرشية ..»"“ إن هذا القول رغم ما يبدو من 
وجاهته.ومنطقيته فهو لاينطبق على تطور فكر المعتزلة إزاء هذا الموضوع. بل هو لاينطبق 
على تطور فكر فرق اللإسلام كلها فى هذه القضبة .. فشرط النسب . قد ثيت أنه غريب 
عن فكر الإمارة والافة الذى ظهر فى صدر الإسلام . وأنه ظهر مع العصبية الى 
كانت تراجعا عن الروح ا-حقيقية للإسلام.. بل لانستبعد أن يكون تغلب الأعاجم قد 
أدى إلى ذيوع القول بشرط النسب فى الفكر اللإسلامى » كرد فعل هذا التغلب . ونوع 
من المقاومة الفكرية له . كا يبدو ذلك من دخوله إلى فكر الإمامة عند المعترلة فى 
اللصف الى من القرن الثالك المجرى .. ۰ 


شرط العدالة : 

مر بنا فى شروط الإمام شرط العدالة الحامعة لصفاتبا .. وهو الشرط الذى يتضمن ما 
يطلب فيمن يتولى القضاء . من الحرية . والبلوغ . والعقل › والعلم » والفضل .. كا مرت 
اشارتنا إلى ما روى عن الاإمام أحمد بن حنبل من التنازل عن هذا الشرط » وتجويز امامة 
الفاسق إذا تغلب على الرعية وأعان نفسه اماما وأميرا للمؤمنين .. ولقد فتح ابن حنبل » ومن 
قبله المرجثة » بذلك الباب لكل التغلبين » ولكل الذين جوزوا امامه الفاسق المفتقد لشروط 
الاإمامة » وا مختصب ها بالسيف والعصبية .. 


والمعتزلة الذين قالوا منذ عصر وإصل بن عطاء بأن الفاسق مخلد فى الثار > وأنه فى منزلة 


(٠۰۰٩ (‏ أنظر ی ذلك کله : (مروج الذهب) ج ۱ ص ۳۲۲ » ج ۲ ص ٠۷١‏ . ورشرح العقائد السفية) ص ٠ ٤۸٤‏ , 
٥‏ , و(القهید) للباقلای . ص ۱۸١‏ و(الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠٠١ ١۹۱ -۸٩4‏ 
و رکتاب الارشاد) للجويى . ص 4۲١١ ٠ ٤١١‏ . ولح الأدلة ) للجوينى أيضا. ص ١١١‏ . و(كتاب 
الامامة ) لأب يعلى , ص ۲٠١ » ۲٠٤‏ و (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ص 14 . و( مقدمة ابن خحلدون ) 
ص ۱٣۵ ۱٣١۳‏ , 

, ٠١۳ (المقدمة ص‎ )٠١١( 


بين الكفر والاإيعان » هى منزلة الفاسق . قد وقفوا دا نما ضد إمامة الفاسق » واشترطرا 
العدالة فى الإمام » كا اشترطوها ف الحاكم والأمير.. 

وسواء أكان الفسق » وهو ارتكاب الذنب الكبير. فسق جارحة أم فسق رأى وخروج 
من مذهب أهل الق » فهو يملع عندهم من اختيار صاحبه لاحمامة » فإذا تغلب بالقهر 
على الأمة ونصب نفسه إماما فان المعتزلة - على عكس الآحرين - يرون أن ذلك أدعى إلى 
مناوآته وقهره. لأن الامعان فى الفسق والاظهار له لابمکن أن يکونا مررین لاسکوت عله 
والتسلم ببقائه .. ولذلك أوجبوا منع الباغى من بغيه . حتى لو كان قاهرا للناس مكرها 
هم . لأنه بالقهر يستطيع أن يظهر سلطانه . ولكنه لايستطيع أن بجعل قلوب الئاس 
وسلوكهم ف وضع الرضا بامامته !.. وهم يقولون إن ا أثورات التى يتعلل بها من ييز إمامة 
الباغى والفاسق مثل ما يروى عن الرسول الصلاة والسلام من قوله : « أطيعوا ولو عبدا 
حبشيا » . إلى غير ذلك » هى من أخبار الآحاد ١‏ وليس فبا الجاب طاعة الفاسق » . 

وعندهم أن الفسق الذى و اروج على الفاسق وقهره . هو الفسق الظاهر . أما 
إذا أبطن الفسق » فسق الجارحة أو التأويل » فلا حال للخروج عليه وخلعه »> وظهور 
الفسق يكون بالانتشار » وبقول العدول ,. "'' . 

تلك هى شروط الإمام عند المعتزلة » مقارنة بها عند الفرق الأحرى ٠‏ وما دار حول 
قضاياها ا-فلافية الرئيسية من صراع بين أهل الاختيار وبين القائلين بالنص . أو بين أهل 
الاحتيار بعضهم مع البعض الاآخر.. 


(۱۲) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۰۲ ,۲٣۷‏ 


۲ 


التصل النغاف 
النضل والأفضل والمنضول 


لقد أثيرت قضية : الفضل » والأفضل » والمغضول .. فى المجدل الذى دار حول 
ترتيب ا-لفاء الراشدين فى الفضل .. وكانت الماسبة هى طعن الشيعة على الصحابة 
الذين أحروا عليا عن الإمامة . مع أنه - فى رأيهم - أفضل منهم .. فدار البحث عن 
الأفضل من الصحابة ؟ وعن ترتيبهم ى الفضل . وعن جواز امامة المفضول فى حال وجود 
من هو أفضل منه .. واقتضى ذلك الحديث . أولا »> فى معنى الفضل المقصود فى هذا 
امقام ., 


ولقد اتفقت أطراف الخلاف فى هذا المبحث على أن معنى الفضل هنا هو معنى ديسى 
وأنه مرتبط مقدار الثواب الذى يستحقه الإنسان على ما قدم ويقدم من طاعات » فهو 
فضل وتفضيل فى باب الدين » راجع إلى قدر الثواب ى الكثرة > وإلى مزية الثواب 
وامتیازه على غیره .. ولا کانت معرفة الثواب » قدرا ومزية »> هى من الأمور المخيبة عن 
الإنسان » ولا حال فيا دكم العقل لتوقف تقديرها على معرفة الباطن من جانب » ولأن 
مقدر الثواب » سبحانه وتعالى » قد يتفضل مضاعفته , .لكل ذلك كان السمع » دون 
العقل » هو طريق معرفة الفضل » ومن مم الأفضل من صحابة رسول الله وغيرهم من 
المؤمنين .. أما ما للعقل مدخحل فيه فهو « جواز وامكان» القول بفضل انسان . بناء على ظواهر 
أحواله وأمارات هذه الأحوإل . ولكن دون « القطع » بفضله أو أفضايته . لأن القطع لا 
بعلم عقلا . ولابد للحکم به من دلیل می .. بل إن البعض قد رأى «التوقف ۲ إذا 
تلفت الدلالة السمعية . أى التوقف عن الحكم بالفضل جتى على سبيل الامكان « لأن 
۳ 


الأعال لاتنبئ على فضل الإنسان إذا لم يعلم المغيب من حاله . فإذا فقدنا الدلالة وجب 
التوقف” ..» . 

ولقد أدى ارتباط معى مصطلح ١‏ الفضل » بالدين , والفضل الدينى ومقدار الثواب 
وميزته . إلى أن يشهد مبحثه ذلك الانقسام الذى إاضطرد تقريبا فى مباحث الإمامة بين فرق 
٠‏ الإسلام .. فأصحاب الوصية والنص . الذين برون الإمامة أمرا دينيا وركنا هاما . بل الأهم 
من أركان الدين . يوجبون أن يكون الإمام هو الأفضل . لأنه عندهم منصوص عايه . 
ومعصوم . وعلى يديه تظهر الأعلام والمحجزاٽ .. 

أما أهل الاحتيار فإنهم بقولون بامامة المفضول دينيا ومجواز تقديمه مع وجود الأفضل 
منه دينيا . إذا دعت الدواعى السياسية لذلك . خحصوصا وهذا المنصب ليس من أركان 
الدین حن بكون الاعتبار الأول فيه للفضل فى الدين ., ذلك هو جوهر الخلاف بين من 
أجازوا إمامة المفضول ومن منعوها.. الشيعة فى جانب. وأهل الاختيار فى جانب» رغم 
احتلاف أهل الاختيار فى ترتيب الصحابة والخلفاء ف الفضل . کا سيأنى عنه الحديث بعد 

وفما يتعاق بترتيب الصحابة فى الفضل » فإن الشيعة لاتفضل أحدا على على بن ألى 
طالب . بل لقد حكت الإمامية والغلاة بكفر الصحابة وارتدادهم لتأحيرهم عليا عن 
الإمامة » وتقدم أب بكر وعمر وعان عليه . ولحارہتهم له عند توليه هما بعد عشمان 
وبعضهم قد أنكر أن يكون بعض الصحابة قد أسم صلا اسلاما حقیقیا . باطنا کا کان 
ظاهرا. ولم ينج من تلك الأحكام المفرطة ف الغلو والشذوذ سوى قلة من الصحابة هم الذين 
كان هوإهم مع إمامة على . وهم يزيدون عددهم تارة وينقصونه أخرى . حتى لقد رووا عن 
جعفر الصادق: ونسبوا إليه أنه قال عن إيان الصحابة يوم السقيفة : « ارتد الناس إلا ثلاثة 


نفر : سلان » وأبو ذر. والمقداد "٠..!‏ . 


ولقد أنكرت المعترلة . منذ نشأتما . على الشيعة ذلك الغلو وتلك الاتمامات الى وجهتا 
إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحدث واصل بن عطاء عن مناقب أب بكر 


, ۱۳۹١۱۳۰ ۰ ۱۱۸۔۱۱٦‎ ۰ ۱۱۲ ق ۲ ص‎ ۲١ (المغی ) ج‎ )١( 
. ١ هامش‎ ١ ۲۵۹۷ تلخیص الشاف ) ج ۱ ق ۱ ص‎ ( )۲( 
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وأیادیه ف الإسلام ونصرة دولته ورسوله . ومناقب الصحابة السابقين من المهاجرين 
والأنصار . وإاستدل بوعود القرآن هم . واخباره عن فضلهم » وثنائه عليہم » من مثل قوله 
نعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك نحت الشجرة » فعلم ماق قلوبهم)"" › 
فكيف يرضى الله عن أب بكر إذ بايع تحت الشجرة » على حين تقول الشيعة إنه لم يسام 
قط » بل نافق وظل على شركه القديم ؟! .. ومن مثل قوله تعالى : (للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموام يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله 
أولثك هم الصادقون. والذين تبوء وا الدار والإيان من قبلهم يبون من هاجر إلييم ولا 
مجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم لحصاصةء ومن يوق 
شح نفسه فأولاك هم المفلحون ) » وقوله : (لقد تاب الله على النى والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة )“ وقوله : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون : 
رثا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالإبمان ) " إلى آنحر مثل تلك الآيات الكثيرة فى 
القرآن الكرع . 

كما استدل العتزلة على بطلان رأى الشيعة ى كبار الصحابة بتنافيه مع جعل الله هم 
حجة .. وقالوا : إن القول بذلك فى الصحابة يؤدى إلى التنفير عن النى فاته » لأنه إذا 
کان ذلك حال «من مختص به الاحتصاص الشديد ويظاهره وبستشیره.. کان ذلك منفرا» 
من الرسول عليه الصلاة والسلام "' .. فالقرآن » والسنة المروية » قولا وعملا » ومنطق 
الأمور وقرائن الأحوال تتضافر على انكار الغلو الذى حكم بكفر الصحابة وارتدادهم أو 
نفاقهم , أو فسقهم , 

ولد تناولت ا-لوارج أمر كبار الصحابة » بالتفضيل . والتولى » والنقد » والبراءة . 
وذلك ف تقبيمهم لأحداث الصرإع على السلطة التى قامت فى صدر الإسلام .. فقالوا 
بامامة أ بكر وعمر . وفضلها وفضل المهاجرين والأنصار على عهدييا وعلى عهد عان 
حى انقضاء السنوات الست الأولى من حكه , وبعد حدوث الأحداث من عجان بروا منه 
اح ا 
(4) الحشر: ۹۸ , 
(ه) التوبة : ١١١‏ , 


, ۱١ : اشر‎ )٩( 
, 4) (المغی) ج ۲۰۹ ق ۱ ص ۳۲۲ ۳۲۷ , وج ۲۰ ق ۲ ص۳‎ )۷( 


ومن أعانه على أحداثه .. تم تولوا عليا حتى قبل التحكى فى أمر الفثة الباغية مع وجود 
النص على وجوب قتاطما , كا برئوا من حصومه يوم احمل . لنكمم البيعة التى عقدوها له , 
وحكون بكفر معاوية وعمرو بن العاص . ومن تبعها . لأنہم قد ارتكبوا كبيرة لم بتوبوا 
منها . ومرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر فاسق ‏ , 

ولقد تناولت المعتزلة بالببحث فضل الصحابة . وترتيهم فيه » واحتلفوا فى ذلك بعض 
الاحتلاف , 

فهم بعد أن اتفقوا جميعا على تولى الحميع . والترحم عليهم ٠‏ والتقرب إلى الله 
محبتهم . وعللى صحة إمامة الخلفاء الأربعة على الترتيب » بعد ذلك اختلفوا ف r‏ 
أفضل » وبالذات فى أيها أفضل : أبو بكر؟ أم على ؟۲., إذ هم قد اتفقوا على تقدم أب 
بكر فى الفضل على عمر. وتقدم عمر على عثان . 

وقدماء البصريين منم يرتبون ا-ظلفاء الراشدين فى اللافة أبو بكر. فعمر. فعثان فعلى.. 
ومن الذين قالوا بهذا القول عمرو بن عبيد . والنظام . والحاحظ . ونمامة بن أشرس , 
والفوطى » والشحام .. وغيرهم . 

ومن قدماء المعتزلة من قال بفضل : أبى بكر. فعمر. فعهان , ولكنه توقف فى أمر عل 
ونسبة فضله إلى فضل أبى بكر. أا أفضل .. ففضل عليا على عان . وتوقف ف أمر 

ولقد تبع التوقفين من قدامى المعترلة ‏ فى موقفهم هذا من المتأحرين : أبو هاشم عبد 
السلام بن أبى على البالى . وأبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى . 

أما المعتزلة البغداديون فقد ذهبوا إلى تفضيل على على أبى بكر. وأبى بكر على عمر. 
وعمر على عثان ., وذهب هذا المذهب من متأحرى البصريين : أبو على ا الى بعد أن 
کان متوقفا . والتزم التوقف فی مصنفاته . م اعتنق تفضیل على عند وفاته - والقاضی عبد 
الجبار »> ذهب إلى التفضيل عندما شرح الأصول الخمسة بعد أن كان متوقفا فيه .. وأبو عبد 
الله الحسين بن على البصرى . الذى صنف كتابا فى فضل على .. الخ .. الخ . 


(۸) (مقالات الاإسلامیین ) ج ۱ ص ۲۰۲ » ۲٠۵‏ و (الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد ) للخياط , ص ٠٠١‏ . 
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أما الصحابة , من غير الخلفاء الراشدين . فأبو على المحبانى يدم العشرة المبشرين 
بالحنة . وهم هيئة المهاجرين الأولين . كا سبق وذكرنا ويقدم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
على من أنفق من بعده وقاتل من الصحابة , وبعد الصحابة يأنى التابعون . وهكذا . عملا 
بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرفى . م الذين يلولهم ٠..‏ . 

هذا هو حمل رأى المعتزلة فى الفضل والتفضيل .. وهم م مختلفوا ف أمر أب بكر 
وعمر. ولذلك كان جدهم جميعا فى موضوعها ضد الشيعة ردا لتم الكفر والردة والتفاق 
التى وجهت من الشيعة إلا  ..‏ أما أمر عثان وعلى . فن تقيم المعترلة لکل مہا أشياء 
يستدعى الحديث عن الفضل الاشارة إلا . 

احتلفت المعتزلة فى الموقف من أطراف الأحداث التى وقعت فى العهد الأخير من ولاية 
عیان بن عفان . وذلك بعد أن اتفقوا على أنه قد حدثت نى ذلك العهد أحداث لم نكن 
موضع الرضا ولا القبول من نفر كثير من المسلمين . 

فنهم من توقف نى ا لمكم على كل أطراف التزإع : عثان ء والدين خذلوه » والذين 
قتلوه » ولم يتبا من أيهم » وسلك مسلك أهلى الورع «لأنه قد صحت عنده لمان 
أحداث .. فأشكل عليه أمره > فأرجأه إلى عالمه » وقالوا : إن الأحداث ثابتة ٠‏ ولكن م 
تثبت لنا عن عثان أعذار توجب سلامة حاله وبقاء أمره على ما كان قبل هذه الأحداث .. 
کا لم بثبت عندنا ئى هذه الأحداث ما بوجب القطع على البراءة منه وخلعه . فهى أحداث 
حدثت منه » ولکنا لانعرف حاله » فوجب أن نتوقف .. فعا تكافأت ا-لىجج والقرائن 
والأدلة والاعتبارات .. وهذا هو موقف وإاصل بن عطاء . وأبى المذيل العلاف' ,. 

ومنهم من عارض التوقف » مع اعترافهم محدوٹ الأحداث > لأم سلکوا فی تقیےم 
هذه الأحداث سبيلا انحر . فرأوا أن الحدث الذى يستوجب أن ننتقل بسببه من موقف 


التولى والتعظم إلى موقف الباءة يحب أن يكون واقعا على وجه لاحتمل سوى القبح . وأن 


(4) (الانتصار) للخباط . ص ۱١۹‏ . و(شرح نهج البلاغة ) ج ١‏ ص ۷- ٩‏ . و( شرح الأصول الخسة ) ص 
۷۹۷ , و (المغی ) ج ۲۰ ق ۱:ص ۲۲٤١‏ › ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۱۴۳ ۱۲١ ۱۱۸ ۰ ۱١‏ , 

(۰) انظر(المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۱۷-۲۱۰ ۲۲۳۰ ۰ ۳۵۱-۳۲۹ , و (العائیة ) ص ۳۱ ۰ 1۷ . و( شح مج 
البلاغة ) ج ۱۳ ص ۲۹۹ . و ( تثبیت دلائل الہوة ) ج ۲ ص ٥٥۹‏ . 

. 0۸ و (المغی ) ج ۲۰۹ ق ۲ ص‎ , ٩۷ (الانتصار) للخیاط . ص‎ )۱١( 


¥ 


یکون كبيرا . أما إذا احتمل الحدث الوجهين أو كان ما جوز أن يقع على وجهين › فيجب 
أن ننظر فيه . فان حدث بقين بوقوعه على الوجه الذى يقبح » وكان عظما . كان هناك 
مايقتضى الانتقال من التولى .إلى الراءة . ومتى لم يكن الأمر على هذا الحو فلا يحب 
الانتقال عن التولى إلى الراءة ., حى ولو كانت هناك أمارات على قبحة وعظمه . إذ 
المطلوب اليقين والقطم .. وتلك . عندهم هى حال الأحداث التى حدثت ف العهد الأخر 
م حکم عژان ۳ . 

وقالوا أيضا : إن إمامة عان قد ثبشت بالاجاع . وذلك يعى أن عدالته قد ثبتت 
بالاجاع الذى انعقد على امامته .. ولا يجوز الرجوع عن الاجاع إلا باجاع نماثل . وذلك م 
محدث , إذ كان بالمدينة والأمصار من يوالى عان ولا يشلك فى عدالته وسلامة موقفه"' . 

كا قالوا : إن الأحداث الى أحدثا عثان لا تبلغ الدرجة الى يفسق بها . ولا الى 
يستباح لأجلها دمه . وذلك فضلا عن أنه مغفور له . لأنه من أهل بدر الذين روى فيم 
الأثر : « إن الله اطلع على أهل بدر و : اعملوا ماشثتم فقد غفرت لكم » » ولال من 
أهل بيعة الرضوان . الذين نزلت فيم آية : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ) “' . ولأنه من العشرة المبشرين بالحة" . 

ولقد عاب هؤلاء موقف الذين توقفوا » ورأو| أن التوقف ى عجان إذا فهم فإن التوقف 
ی قاثلیه غير مقبول ولامفهوم › إذ « لو ثبتت هذه الأحداث ما كان محل للقوم أن يقتلوه › 
ولو جب أن ينصبوا إماما ليقتله » أو بحكم بالواجب فيه !) . 

ومن هذا الفريق : جعفر بن حرب » والاسكافى » وأبو على الحبالى » والقاضى عبد 
الحبار » واہن أب الحديد .. الخ .. الخ .. 


وفريق ثالث من المعتزلة : توقف فى عثان » وتوقف فى الذين خحذلوه ولم يعينوه على 


(۱۲) (المغی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۳۲۰۳۳ , 
(۱۳) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٣‏ ص ۱١ ١۳‏ , 


. ۱۸ : الفح‎ ٤( 


. 1۹۰ 1۸4 وج ۳ ص‎ , ۲۰۰ ۰ ۱۹٩ شرح نج البلاغة ) ج ۱ ص‎ ( )٠١( 
, ۲٤٤ ١ ۲٤۳ (المغی) ج ۲۰ ق ۲. ص ۹۸ . و (شبیت دلائل النبوة ) ج ۱ ص‎ )۱١( 
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حصومه .. ثم أعلنوا الراءة من قاتليه وشهدوا أن مصيرهم إلى النار .. ومن هذا الفريق : 
ابو موسی المردار ۷ وجعفر بن 0 


هذا هو موقف المعتزلة من عهان والأحذاث التى أحدشا » وهو ما جعلهم بقدمون » ف 
الفضل » عليه على بن أب طالب » سواء منهم الذين فضاوا عليا على أب بكر » أو الذين 
جعلوإ عليا تاليا لعمر ومتقدما على عمان , 

وفما يتعلق بالأحداث الدامية الى حدثت على عهد على بن أب طالب أجمع المعترلة 
على تصويبه فى الموقف من معاوية وأهل الشام . وذلك باستشناء أب بكر الأصم > الذى کان 
ينتقد سياسة على » ويفضل معاوية عليه فى السياسة » والذى رأى أن سياسة معاوية قد 
جمعت الناس عليه بيا لم يجتمع الناس على على » فلم تكتمل له شروط الإمامة ٠١‏ 
وصوېوه فی حربه للخوارج . مع قوم بأن اواج قد حاربت متأولة » وأن غرضهم کان 
احق والدين » فأحطتوا فى التأويل ., ولقد أشار ابن أبى الحديد إلى انتقادات لاذعة 
وجهها النظام لسلوك على فى حرب الخوارج يوم الهروان » عندما حاول أن يوهم أصحابه 
انه يتلنى من السماء حرا فى حرم » ولا سئل نى ذلك » ولكنه قال : إن الرسول أمرنى 
بكل حق . ومن الح أن أقاتل الناكثين والقاسطين وا مارقين .. كا انهمه النظام كذلك عا 
رى محرى التدليس فى الحديث. بصدد أمور تنعلق بالسياسة والصرإاع على 
السلطة  ٠١(‏ : 


و المقارنة بين قدراته السياسية وقدرات عمر مثلا : أو قدرات معاوية »> عاب عليه 
بعض العترلة أمورا . وعرضوا بأنه لا يکن ساسا » وان غبړه کان سوس من ., ودافع عله 
مفضلوه بأن سبب هذا الظن هو أنه لم يكن متمد ولا يضع اعتبارا للمصالح المرسلة . وتغير 
الظروف » ومقتضيات السياسة والحرب . وإعا كان بقف عند النصوص « والظواهر 
ولايتعداها إلى الاجتاد والأقيسة ., كان لا يرى مخالفة الشرع لأجل السياسة . سواء أكانت 
)٠۷(‏ ولذلك فان قول البخدادى بأن المردار قال بفستق عهان غير صحيح » فاملباط أوثق رواية عن المعترلة من البغدادي , 

ُنظر ( أصول الدین ) للبغدادی ص ۲۲۸ , 
(۱۸) (الانتصار) للخیاط , ص ۹۸ . 
(۱۹) ( باب ذكر لمعتزلة - من كتاب المنية والأمل ) ص ۴۲ . و ( فض الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۲٠۳‏ . 
(۲۰) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٩‏ ص ٠۳١-۱۲۹‏ , 


۹ 


تلك السياسة دينية أو دنيوية ..»""' . 


فى صرإع على ومعاوية. وى صرإع على مع الوارج» لم تلف العترلة على تصويه 
وتفضیله ‏ باستٹناء الأصم - وإن انتقده البعض وفضل عليه سواه . لكنه نقد فى الساسة 
ومفاضلة فہا ولیس فہم من فضل غيره عليه فى الدين . 

ولقد كان الجاحظ والأصم من أشد المعتزلة نقدا لعلى بن أب طالب وكان الجحاحظ يدفم 
بذلك غلو الشيعة ف تكفير أب بكر وغيره من الصحابة . وكان نقد الأصم رد فعل لغاز 
هشام بن الحكم » الذى ناظره ف فضل على وتفضيله على كل المسلمين .. "" , 

أما فما يتعلق بصراع على ضد خصومه من أصحاب الجمل . وعلل رأسهم : طلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوام» وعائشة أم المؤمنين. . فإن جمهور المعتزلة يصوبون عليا فى هذا 
الصراع . ويرون القوم قد أحطئوا بنكث البيعة الى بايعوه مها » وهذا النكث كبيرة وفستق 
ولکنہم يقولون أنہم قد عادوا وتابوا » وماتوا وهم مؤمنون ,. " , 

أما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فإنها قد توقفا فى طرف الصراع يوم الجمل : 
على » وأصحابه » وطلحة والزبير وأصحابيا » اذ « كان القوم عندهما أبرارا أنقياء مؤمئين 
قد تقدمت هم سوابق حسنة مع رسول الله »> وهجرة » وجهاد » وأعال جميلة » م 
وجداهم قد تحاربوا وتجالدوا بالسيوف » فقالا : قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعا 
وجاثز أن تكون احدى الطائفتين حقة والأحرى مبطلة , ولم يتبين لنا من احق منم من 
. المبطل . فوكلنا أمر القوم إلى عاله . وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال . فاذا 
اجتمعت الطائفتان قلنا : قد علمنا أن أحدا كا عاصية لاندرى ایکا هى 1.,» .,. ' وهر 


(۲۹) المصدر السابق ج ۱١‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲١۱۳‏ , 
٠‏ (۲۲) فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠٠۳‏ . 

(۲۳) (الانتصار) للخیاط . ص ۹۸ . 

)۲٤(‏ المصدر السابق . ص ۹۷ ء ٠ ٩۸‏ وانظركذلك فى خلاف المعتزلة حول تفضيل على وحربه خصومه : ( شح نج 
البلاغة ) ج ۳ ص ۲۹4 و۲۸۸ و۲۸۹ وج ٦‏ ص ۱۲۹ ۱۳۱ , وج ۱۰۹ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ , وج ۱۱ص 
۰۹ ۱۲۰ . وج۱۳ ص ۲۲۰ و (المغی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۹ و۱۳۷ . و(العائبة ) 
ص 1 و۱۳ و۱۹ و٢۲‏ و۸۲ و۸۸ و۸۹ و۹۲٩‏ و٤٩‏ - ۹٩‏ و۱۲۱ و٩۱۸‏ ور(اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین) ص 
4١-۰‏ و( باب ذكر المعترلة) ص ٤۷‏ و۸٤‏ و(مناقضات الاسکای) ص ۳۱۸ و۳۱۹ و۲٤۳‏ . ( قالات 
الإسلامیین) ج ۲ ص ۱٤۷ - ۱٤۳‏ و ( الفصل فی الملل والاهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٩۹۸‏ و٩۹‏ و۸٤۱‏ و۳١٠‏ . 


١ 


نفس مذهب واصل ی عڼان » وخاذلیه » وقاتلیه 

أما الأشعرية فإنهم بتولون الصحابة جميعا . واللفاء الراشدين . ويقولون بترتيب 
فضلهم على نحو ترتيهم فى الامارة .. ”" وهذا هو موقف جمهور أهل السنة » ويجختلف فيه 
ابن حزم الظاهرى بعض الاحتلاف . فيقدم أبابكر وعمر. ثم بحكم بفضل المهاجرين 
الأولين جميعا . دون القطع بفضل أحد منم على صاحبه . ويذ كر فيم عان بن عفان , 
وعليا . وبقية العشرة . وغيرهم من المهاجرين الأولين .. « ثم بعد هؤلاء : أهل الحقبة . م 
أهل بدر . ثم أهل المشاهد كلها مشهدا مشهدا › فأهل کل مشهد أفضل من أهل المشهد 


الذى بعده e!‏ 


# % X# 
لقد قال المعترلة إن الفضل من باب الدين ومتعلتق بالثواب , كثرة وميزة . ومن مم فإن‎ 
. سبيل القطع به هو السيع لا العقل .. كا سبق أن ذكرنا‎ 
ثم نطروا ى السمعيات التى رويت » واحتجت ا الفرق المتنازعة على فضل كل من‎ 
على وأى بكر » وكذلك العباس بن عبد امطاب . فرأتبا جميعا مندرجة تحت أخبار‎ 
الآحاد . کا راتا متعارضصة تعارضا بستحيل معه تصديقها جميعا › والحال أنه لا مرجح‎ 
لحانب منها على الآحر رجحانا يطمان إليه العقل . كا رأوا أخبار آحاد تماثلها » بل تزيد‎ 
قد رویت نى فضل صحابة آنحرين م يقل أحد بأنہم قد باغوا فى الفضل مبلغ أب بكر أو‎ 
, على‎ 
وعلى سبيل الثال » وجدوا البكرية التى تعصبت لأب بكر تعتج على فضله بأحاديث‎ 
: مہا‎ 
.. حدیث : ألا أحركم عير هذه الأرض بعد نبا ؟ قالوا : بى » قال : أبو بكر»‎ - ۱ 
. وهو مروی عن على بن ابی طالب‎ 
وريت دلائل‎ ٤4او‎ ٤٩۹۰ و (أصول الدین ) لابغدادی ص ۲۸۹ - ۲۹۱ . و(شرح العقائد النسفية ) ص‎ 
. ۲۳۳ ورالقهید)‎ . ٥۷٣۳و‎ ٥۷۲ النبوة) ج۲ ص‎ 


(۴۵) (الاقتصاد ی الاعتقاد ) ص ۰ 
)۲١(‏ (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠١۸‏ , 


١ 


۲ وحدیث : « من افضل من ایی بکر؟ زوجنی ابنته : وجهزنی ماله »> وجاهد معی فی 
ساعة الفوف » وهو مروى عن ابن مسعود , 

۳ وحدیث : « یاعلی » هذان - (أبو بكر وعمر) - سيدا كهول أهل الحنة من الأولين › 
والآحرين » . 
كا وجدوا الشيعة الى تعصبت لعلى تحتج على فضله بأحاديث منها . 

١‏ حديث : « يافاطمة . إن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض فاختار منبم أباك » فاده 
نیا » م اطلع انيا فاحتار منم بعلك » , 

۲ وحدیثٹ : «١‏ هذا (على )- سید العرب » وهم مروی عن عائشة . 


۳ ۔ وحدیٹ : « بافاطمة » اما ترضین نی أنی زوجتك خیر می ٠۲‏ وھو مروی عن ا 


, وحديث : « حير من أترك بعد : على ٻن ا طالب » وهو مروی عن سلان‎ ٤ 

. وخدیٹث : و على خير البشر. فن ألى فقد کفر » وهو مروی عن ابن مسعود‎ ٥ 

٦‏ وحدیٹ : «أفضل أمتی على بن ایی طالب » وھو مروی عن اہی سعید اللندری 
کا وجدوا الراوندية التی تعصبت عباس وبنیه قد روت ی تفضیله وتفضیل بنبه 
أحاديث , منا : 

١‏ حديث : «العباس أسعد الناس يوم القيامة » وهو مروى عن ابن عمر. 

۲ - وحديث : «أى أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت » قال : العباس وأناء 
من سبه فقد سبى » ( ونلاحظ أن هذا الحديث مصاغ على مط صياغة حديث 
الخغدير) , 

۳ وحدیث ابن عباس : « كنت مع النى صلى الله عليه ء فر العباس , فقال له : 
ياعم » أتبعى ببنيك » فجاء ومعه : الفضل . وق » ومعبد » وعبد الرحمن » وأنا . 
معهم . قال : E GR‏ 
محمرة » وقال : اللهم هؤلاء اهل ہیی وعتری فاسترهم من النار ۾" ونلاحظ أن 
هذا الحديث مصاغ على بط الصياغة والأحداث التى روتا الشيعة ى فضل على 
وفاطمة والحسن واللسين عندما قالوا إن فضلهم تشهد به آية ( لعا يريد الله ليذهب 


(۲۷) (المغی ) ج ۲١‏ ق ۲ ص ۱۳۱-۱۲۸ , 
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عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيا  )‏ .. فالأحداث والأهداف واحدة 
مع تغيير العلويين بالعباسيين !. 
كا وجدوا أن هناك أحاديث قد رويت ف فضل صحابة » غير هؤلاء الثلاثة » لم يزعم 
زاعم أنم قد نص عايهم الرسول ف الإمامة ء وأن أحاديث فضلهم هى أدلة فى هذا النص 
وذلكف التعيبن › فهناك مثلا : 
١‏ حدیث ی عمر بن النطاب › وهو : « خير أهل الله عمر بن الطاب » . 
۴ وحدیث ی ای سفيان » وهو : «أبو سفيان خير اهل » . 
۳ وحدیث نی البراء بن مالك » وهو : «کم من ذی طمرین . لا یژبه له , لو آقسم 
على الله لأبره .. الراء بن مالك » , 
٤‏ وحدیث فى عبد الله بن مسعود , هو : «رضيت لأمتى ما رضى ها ابن أم عبد. 
وکرهت ها ما کره » , 
۵ وحدیث ی أ عبيدة بن الحراح . هو : « لكل أمة مين » وأمبن هذه الأمة أ 
عبيدة » . 
٦‏ وحدیث فی سعد بن معاذ » هو : «اهتز العرش لوت سعد بن معاذ "٠‏ . 
وجد المعتزلة ذلك التناقض والتعارض الظاهر فى أحاديث الفضائل والمناقب › الى هى 
الدليل السمعى الذى لابد منه للقطع على الفضل والتفضيل . کا وجدوها جميعا أحاديث 
آحاد .. فرفضوا الاعتاد على هذا المتناقض والتعارض منها > وقالوا : إنه «إذا كانت 
الأحاديث فى أسلافنا وا متنا » على ما حكيت لك » لانمنع من معرفة وتدافع ماوصل الينا 
منه » كان وإجبا أن يكون الفزع ى أمرهم إلى ابر الذى ىء ىء الحجة »> وترك ما 
المسجة لا تتناقض تناقض أخبار الآأحاد » ويضرب الحاجظ الئل فيقول : « .. وإعما الخبر 
a cl‏ روه من ماثرهم ی مقاما م ومشاهدهم ¢ وکصنیم على ومۇا زرته 
بہدر » وککون ابی بکر ی العریش › وهنا ما لا يتدافع ولا يتناقض . لأن قتل على 


(۲۸) الاحزاب : ۳۳ , 
(۲۹) الطمر : هو الثوب الل , 
(*۳) (العمائية ) ص ۱٤١-۱٤١‏ , 
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الأقران بہدر لیس بناقض لکون ا بکر ئی العربش » ولان موقف على بأحد لا یدفع کون 
اأ بكر نى الغار» ولأن صنيع على مخيبر لا يدفع انفاق أب بكر الأموال وعتقه. 
الرقاب ..»" . : 

أما إذا م نسلك هذا السبيل » ونضرب صفحا عن أحاديث الآحاد المتعارضة تلك فإن 
التناقض واقع لا محالة > والحاحظ يتساءل قائلا : « فإن كان ما رویتم ف فضيلة على حشا 
وما رووا ی فضیاۃ اہی بکر حقا › فأبو بکر خیر من على » وعلی حیر من ال بکر»› وهنا 
هو التناقض » والحق لايتناقض »" . 

ويرفض القاضى عبد المبار أن تكون كثرة الأحاديث مرجحا للصدق ومرشحا له 
فيقول : « ... فلم صار بأن يجعل الأفضل بعد رسول الله أبا بكر تلك الأخبار » أولى 
من العباس » ذه الأخبار !١‏ لأنه لابيمكن أن عل كثرة الأحبار مرجحا ., فيجب أن 
نطرح التعلتق بذلك» ونعتمد على مايصح لى النقل .. ""  .‏ , 

وأخحيرا يفسر الحاحظ تناقض هذه الأحاديث بارجاع ذلك إلى أحد احالين : 

ولا : أن يكون سبب ذلك هو الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسام 
لأنه يستحيل عليه أن يقول بالأمر ونقيضه » كأن ١‏ يكون النى قد قال أحد القولين › 
وصيحت به الشهادة » ولم يقل الآلحر » وإنما ولدته الرجال › وھ ا السير» وهنا 
لانستطيع كشف الموضوع من الصحبح » لأن اسنادها جميعا متساو وعند الرجال متقارب › 
وليس فن واحد من هذه الأحاديث حديث « بضطر حصمه إلى معرفة صحته » . 

وثانيپ) : أن یکون الرسول قد تکلم بل هذه الأحادیث » ولکن ی ظروف 
وملابسات حاصة » جعلتا مفهومة لسامعيها » م حدث ونقلت ألفاظها عردة عن 
المناسبات والظروف والملاہسات ,, فھو عندما تحدٹ ہا « کان قصده فا معروفا عند من 
کان محضرته » حتی کان ال حمیع یعرفون خاصه من عامه » ولکن الناقلین احتملوها عن 
السلف عردة بغير تأويل معانيا ‏ فأدوها على اللفظ العام » فصار السامع يتناقض عنده إذا 
)۳١(‏ المصدر السابی ,. ص ٠٤۳١‏ . 


(۳۲) المصدر السابق . ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , 
(۳۳) (المخی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۱۳۱-۱۳۰ , 


NE 


قابل بعضها ببعض » هله بأصول مخارجها وکیف کان موقعها ۲" :. 

و كلتا االحالتين فلا يصح أن نستخرج من هذه الأحاديث ما استخرجته منها أطراف 
التزإع فى الفضل والتفضيل . 

کا ينب ابن أب الحديد إلى أثر الصراع على الإمامة » فكرا وعملا » فى وضع أحاديث 
الفضل والناقب » وأحاديث المثالب كذلك » وبتحدث عن دور الشيعة فى رنادة ذلك 
الميدان » ودور البكرية » كا ينقل عن الاسكافق صنيع معاوية ومن أعانه فی وضع أحادیث 
اغالب فى على بن أب طالب ,," . 

يقول ابن ا الحديد : «اعلم أن أصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة » فإنهم وضعوا فى ميدأ الأمر أحاديث متلفة ى صاحهم » حملهم على وضعها 
علاوة خصومهم .. فلا رأت البكرية ما صنعت الشيعة » وضعت لصاحما أحاديث فى 
مابلة هذه الأحاديث .. فلا رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا فى وضع 
الأحاديث ., فقاباتيم البكرية بمطاعن كثيرة فى على وف ولديه .. ولقد كان الفربقان فى 
غنية عا اكتسباه واجترحاه» ولقد كان فى فضائل على الثابتة الصحيحةء وفضائل أب بكر 
الحققة المعلومة ما بغنى عن تكلف العصبية لها » فإن العصبية ها حرجت الفريقين من ذكر 
الفضائل إلى ذكر الرذائل » ومن تعديد المحاسن إلى تعديد المساوئ والمقابح "٠!‏ . 

هذا هو موقف المعتزلة من تلك الأدلة السمعية الى روتا الفرق فى تفضيل من تعصبت 
له کل منہا » عرضناه » اساسا » من خلال فكر واحد ممن يفضلون أبابكر- هو الجاحظ - 
وار من بفضلون على بن أب طالب - هو ابن أب الحديد - فكان لقاؤهما الموضوعی 
واتفاقها المبدلى على هذا الموقف السلم . 


# %# # 


أما إمامة المفضول مح وجود الأفضل » فلقد اتفق عليما امعتزلة » من ناحية المبدأ » م 
الحتلفوا فيبا إلى فريقين : 
)۴٤(‏ (العتانية ) ص ۱۳۸ . 


. و۷۳‎ ۷۰ ۰ ٩۸ ۰ ٩۷ ۰ 14 › ۳ شرح تہج الہلاغة ) ج 4 ص‎ ( )۴٣( 
٠١ ٤۸ ص‎ ۱١ المصدر السابق . ج‎ )۳١( 


£1٥ 


١‏ - فالباحظ والنظام قد تالا : لابد من العقد للأفضل » ولاتجوز إمامة المفضول مم 
وجود الأفضل إلا لعلة تجعل تقد المفضول أوللى » كأن يكون أكثر فها للسياسة › أوأكثر 
علا بالشريعة » أو أكثر تأليفا لقلوب الناس » أو أكثر دراية بأمر ارب ف وقت تدد 
الأمة خاطرها .. الخ .. الخ .."" . 


ولقد وافق هذا الفريق بعض أصحاب الحديث » ومنهم أبو يعلى الذى يقول : « ولا 
تجوز إمامة المغضول ونصبته إلا أن يكون عارضا ينع من نصبة الفاضل » مثل أن ياف 
الفتنة الصماء بولاية الفاضل » ومثل ألا يكون الفاضل عالما بسياسة . وان كان أكثر علا 


: A. وعبادة‎ 


ومعظم الأشعرية بقولون بهذا القول .. ومنهم الجوينى فى ( الارشاد ) "" .. والباقلانی 
ف (القهيد م “١‏ 


ولقد غلط ابن حزم فى فهم هذا المذهب . فنسب إلى أصحابه أنهم يمنعون إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل على الاطلاق "“ وكذلك فعل أبو يعلى .. والبخغدادى , ”" , ٠‏ 


۲ - أماأ الفريق الثانى من المعتزلة فإنه جز امامة ا مفضول مع وجود الأفضل .. وإذا م 
تكن هناك علة لتقدم المفضول على الأفضل فالأولى العقد للأفضل » لكن جواز عقدها 
للمفضول قاثم » أما إذا قامت . علة لتقد المفضول على الأفضل فإن تقديم المفضول يتعدى 
مرتبة ال لجواز ويصير هو الأول . وهم قد قاسوا الأمر على الأمراء واللحكام والقضاة › فجاثز 
تولية المفضول منم مع وجود الأفضل دوا علة تدعو لتقديم المفضول على الأفضل . "" ولقد 
كان المعروف من حال الرسول عليه الصلاة والسلام تولية الأمراء ا لمغضولين مع وجود الأفضل 
(TY)‏ (الأحكام السلطانية ) للاوردى , ص ۸. 

(۳۸) (کتاب الإمامة ) لای يعلى . ص ۲۱۸ . 

(۳۹) ر( کتاب الارشاد ) ص ٤۳١‏ , 

. ۱۸ (المهید ) ص‎ )٤١( 

. ٠١٠١و‎ ٠١۳ ص‎ ٤ (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج‎ )٤١( 

, ۲۹۳ (کتاب الإمامة ) لای یع . ص ۲۱۹ . و (أصول الدین ) للبغدادی ص‎ )٤۲( 
. ۸ (الأحكام السلطانية ) للاوردى . ص‎ )٤۴( 


٤٦ 


مهم دون ظهورعلة تمنع من تولية الأفضل ... فاستعمل على امن : معاذ بن جل » وأا موسى 
الأشعرى » وحالد بن الوليد » وعلى عان : عمرو بن العاص » وعلى نجران : أبا سفيان » وعلى 
مكة : عتاب بن أسيد » وعلى الطاثف : عان بن أي العاص » وعلى البحرين : العلاء بن 
الحضرمی .. مع وجود أ بكر وعیان وعلى وغيرهم ممن هم أفضل بلا حلاف .. 9“ .. 

ومعى مذهب المعتزلة فى جواز إمامة المفضول أن العبرة دانما هى بمصلحة المنصب وما 
تقتضبه الأمور ا مفوضة إل الإمام » دون الوقوف عندما يكون لذات الإمام من امتياز فى 
الفضل الدينى على غيره من الناس أو رصيد من الثواب عند الله سبحانه وتعالى ., لأن كون 
الإمام أفضل أهل عصره ليس شرطا عندهم ولا صغة لابد من توإفرها فيه » وإما هو أمر 
مرجح فقط فى تقديه » فإذا وجد فى المفضول دينيا وثوابا وصلاحا » بامعنى الدينى » « ما 
هو أرجح وأقوى كان بالتقليد أو » .. بل إن هذا الفضل إمما يطاب فى الإمام « لأمر 
يرجع إلى المصلحة » فاذا حصل فى المفضول ما يزيد فى هذا الغرض عن فضل الأفضل 
وجب تقديه ..)“ لأن القاعدة التى عليها مدار هذا الأمر هى أن ما كان أدحل فى 
امصلحة فى باب الإمامة فهو أولى بالاجاع » كا يقول أبو على البالى ,. ”“ , 

أما االات الى تغرض فتجعل تقديم المفضول على الأفضل أولى » فهى كثيرة »> ما 
ملا : 

. أن يفتقر الأفضل إلى بعض الصفات التى لابد للإمام منها » مثل العلم بالسياسة‎ ١ 
مثلا» مع تقدمه ى الفضل والعبادة » فعند ذلك يكون المفضول فى الدين وإلعبادة ا‎ 
. المتقدم في العم بالسياسة » أولى بأن يتقدم لتولى الإمامة من الأفضل فى الدين والجادة‎ 

۲ - أن يكون الأفضل فى الدين ممن لا يطيتى اجراء الأحكام وتفيذ الحدود والہوض 

بأمر ارب والقتال » لضعف قلبه وافتقاده رباطة الجأش والقدرة على مثل هذه الأمسور 
فيكون الأول تقديم المفضول دينيا وعبادة عليه إذا كان متقدما فى التحلى بمذه الصفات . 


۴١‏ أن يكون المغضول » مع فضله الحدود »> مشهورا بالفضل بين الناس » عن 


0 . ٠١١ ص‎ ٤ (الفصل ف الملل والاهواء والنحل ) ج‎ )٠٤( 
, ۲۲۹ (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )٤( 
,. ۲۲۷ المصدر السابی , ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )4٩( 


الأفضل الذى مى فضله على جمهور الناس » فيكون الأولى تقدم المفضول المشهور 
بالفضل » لأن شهرته بالفضل » مع قلته » تجعل النفوس مطمئثنة إليه ملتفة حوله ء أكثر ما 
يكون أمرها مع من هو أفضل منه- لكن فضله أو اتصافه بالفضل غير شائع ولا ذائع بين 
الاس .. « وذلك لأن الفضل المطلوب فى الإمامة إا يراد لا يعود على الكافة من 
الصاحة » فإذا كان ذلك حفيا فى الأفضل ء ظاهرا فى المفضول » صار كأنه الأفضل فا 
محتص بان لحميع » فلذلك صار بالتقديم أحق ٠..‏ . 

٤‏ أن يكون سكون الناس وانقيادهم للمفضول أكثر. واستنامتهم إليه أتم » وشكواهم 
إليه أعظم » على حين يكون حالمم مع الأفضل غير ذلك أو دون ذلك .. فيكون المفضول 
أولى بالتقدم .. لأن فى ذلك من اجتاع كلمة الأمة وارتفاع ا-خلاف والشقاق من صفرنها 
وزوال الظلم وظهور العدل ما لايتحقق مع إمامة الأفضل الذى لا عقق للأمة ذلك , 

وعلى مثل هذه الحالات يقاس ماشامها . 

وبرغم أن المعتزلة لا يقيسون اللإمامة على النبوة » ولا الإمام على انى ٠‏ لكن لا كان 
حلافهم الجوهرى فى الإمامة دا نما وأبدا مع الشيعة القائلين بالنص » وكانت إمامة المفضول 
موطنا من مواطن ذلك الخلاف » قاسوا غلى النبوة والنى » وقالوا » مجواز أن يكون النى 
مفضولا قبل البعثة » فليس هناك ما يدل على وجوب كونه أفضل الاس » قبل البيشة 
وجائز أن يبعث الله نبيا فى قومه من هو أفضل منه ., وقالوا : « إن المغضول جوز أن يبعت 
نبيا » عندنا » لكنه بعد البعثة يصير أفضل من غيه ... فقبل البعثة لا جب أن يكون أفضل 
من سائر من م یبعث . بل جوز أن یساویه غیره » ویزید عليه . وان کان می بعث رسولا 
وجب أن يصير أفضل » لا بحصل منه من التكفل والعزية » وتوطين النفس على الصبر 
وتحمل المشقة فما حول دون أداء الرسالة .. وذلك لأنه لا دليل يقتضى أنه يحب أن بكون 
أفضل قبل البعلة .. م . " . ) 

فإذا کان ذلك هو شأن من ببعث رسولا , فی جواز أن يکون مفضولا » ومع ذلك 
يبعثه الله رسولا » فمن باب أولى الإمام . أن يكون مفضولا » ومع ذلك يقدمه الناس 
ويقلدونه الإمامة بدلا من الإأفضل لأمر يدعو إلى هذا التقدم . 


(۷) المصدر السابق . ج ۱١‏ ص ۲٤٣۹‏ و۲۸۰ , 
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بل لقد ذهب العتزلة إلى أن العقل جوز أن بكون الرسول مفضولا حتى بعد بعثته » وأن 
. يكون فى قومه من يساوبه فضلا.. يجوز العقل ذلك » ولكن السمع هو الذى ينم 
جوازه » فقالوا : « اننا نرجع إلى السمع ف أنه یکون أفضل بعد أن يضر رسولا › ولولا 
السمع كنا جوز ألا يكون هو الأفضل › وأن يكون ف أمته من يساويه فى ذلك» فيجب ' 
أن يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضا “٠,‏ . 

ونما يحب الالتفات إليه والتنبيه عليه أن اجازة المعتزلة لإمامة ا مفضول نم تكن کاکانت . 
عند الحرین » ضرا من التہاون فى شروط الإمامة ومسايرة لسلطات المتغلبين الذين استولوا على ۰ 
السلطة واختصبوا السلطان دون أن يناوا بالفضل الطلوب لذا ا منصب العظم .. لأن المعتزلة ل 
بتنازلوا عن شرط من شروط الإمامة ولا صفة من صفات الاإمام > م هم قد اجتمعت کلمنہم 
على ضرورة الثورة والخروج لازالة سلطة المغلبين كا سيآنى الحديث عنه ف القسم الثالث ‏ 
ونما كان قوم مجواز إمامة المغضول سعيا إلى تحقيق الغرض الأصلى المبتغى من وراء نصب 
الإمام » واتساقا مع نفييم الطابع الدينى الذى اضفته الشيعة على هذا المنصب وصاحبه » فلا 
کان الإمام بنصب لمصالح الدنيا وتنفيذ الحدود والأحکام کان الأرل هو تقد من محقق ذلك 
ویتحقق على یدیه ا کثر من غبره .. فلم تكن اجازة امامة المفضول هى المدحل للتهاون فى شروط 
الإمامة وتبرير تسلط المتغلبين » ول نما كان المدحل هما هو نجويز إمامة الفاسق » وتحرم اليف 
وا-خروج على أنمة الور » وهو ما قال به نفر من أصحاب الحديث . . فلم يکن معيار التصدى 
للمتغابين هو الموقف من إمامة المغضول » بدليل أن المعتزلة والزيدية وا-خوارج » وهم ف مقدمة 
من أوجب اروج على أمة ا-جور قد أجازوا إمامة ا مغضول » » بين الشيعة اللإمامية الذين أنكروا 
نجريد السيف إلا إذا ظهر الغائب المنتظر قد رفضوا تجوز إمامة المفضول » لأن العقسل 
عندهم » وان أجاز تقدم واحد فى الدين دون السياسة وانحر نى السياسة دون الدين » إلا أن 
السمع عندهم أيضا › E‏ وحکم بن الإمام ا 
الأشياء , 0 

وبدليل أن الأشعرى » وهو من القائلين باقتداء الناس بالإمام براً كان أو فاجراً , وبعدم 
الخروج عليه بالسیف . ' بری ف ذات الوقت وجوب « أن یکون الإمام أفضل أهل زمانه ی 


(۲۸) المسلر الساپق , ج ۲٢‏ ق ۱ ص )٥٠( , ٠١١‏ (مقالات الإسلامیین) ج ۱ ص ۳٤۸‏ . 
(۲۹) (نلخیص الشای ) ج ١ق ١‏ ص ٠٠١‏ , 


۹۹ 


شروط الإمامة » ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه فيها . فإن عقدها قوم 
للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأيمة “٠.,1‏ . 

فليس هناك ارتباط بين القسك بوجوب عقد الإمامة للأفضل وبين رفض سلطة اتاب 
ولا بين تجويز إمامة المفضول وتبرير العقد لن افتقد شروط الإمامة من المتغلبين. . وإنعا الارتباط 
قاثم بين قول من قال بالطبيعة الدينية لمنصب الإمامة وصاحبه قال للقن رت عا 
للأفضل دينيا .. وبين قول من قال بأن الإمامة منصب يفوض لصاحبه التصرف فى مصالح 
الدنيا . فقال , لذلك » مجواز تفليدها للمفضول دينيا إذا كان أفضل ف علوم السياسة وشئون 
الحكم » وأكثر دراية بمصالح الناس . وقدرة على تصريف الأمور . 


rrr 


(۵۹) (أصول الدين ) للہغدادی , ص ۲۹۳ , 
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النصل الثالث 
طسعة السلطة 


e 
پډ‎ e 


تقصد ذا المببحث » مبحث طبيعة السلطة » أن نصل إلى الحقيقة ف ذلك الحدل وا حلاف 
اللذين دارا ويدوران عند الإجابة على هذا السؤال : هل أوصى الإسلام بأن تكون السلطة 
على المسلمين دينية » أم مدنية ؟ أم أنه لم يحدد موقفا ولم بوص بطبيعة محددة للسلاطة > لأنه | 
يعرض أصلا ذا الموضوع ؟؟ .. 

وععنى انحر وتحديد أدق : هل سلطة الدولة » كا أرادها الاإسلام الية ء» يكم فيما الحا كم 
د باحق الإمى » . على نحو ما اشته رى أوروبا ا لمسيحية فى العصور الوسطى ؟ أم أن الاإسلام ينكر 
أن يكون لساطة الدولة تلك الطبيعة الدينية ؟ أم أنه قد صمت عن التوصية بشىء والتحبيذ لشىء 
فى هذا الموضوع ؟؟.. ۽ 

وبصياغة أحرى : هل الحاكم » كا يراه الإسلام » يجمع بين السلطتين : الدينبة 
والزمنية ؟ أم أن الفصل أو القييز ينبا هو موقف الاإسلام ؟؟.. 

إن الاخحتلاف 0 الموقف م هذه القضصية قدم وشهیر »› ولا ادل على استمراره وشدة 
الغموض الذى يكتنف هذا الميحث من أن ا-خلاف ف الاإجابة على هذا السؤال قد انتقل من 
تناقض الآراء بين الباحثين المتعددين إلى التناقض نى الآراء التى يبديما الباحث الواحد نفسه فى 
اجابته عل هذا السؤال ؟!, وسنضرب ملين » الأول مستشرق أستاذ والثانى بعربى أستاذ 
کذلك , 

عندما يعرض المستشرق « دافيد دى ilwتıږں‏ ډ 1A§0 ) David de Sartilla‏ ~— 
41م( هذه القضية نجده بقول : ان «الإسلام هو دولة الله المباشرة» هو حكم الله الذى 

١ 


یرعی شعبه بعینه ويکاؤه بحسن تدبيره. ان أساس الوحدة الاجتاعية» المسمى ى انجنمعات 
اللأحرى «بولس» كاه و«كفيتاس » عدا«اع (أى الجكومة ) » يثله (الله ) عند 
الاإسلام » فالله هو الاسم الذى يطاق على السلطة العاملة فى حقل المصلحة العامة . وعلى هذا 
المنوال يكون بيت الال › ( هو : بيت مال الله ) » والحند : ( هم جند الله ) » حى الموظفون 
العموميون > (هم : عال الله ) . إن الله »ف الشرع الإسلامی يقوم مقام ساطة المدينة Civitas‏ 
وهو المبدأ الرومانى القدم .. فالله وحدہ يقم الأمراء » والله وحده مجردهم من الإمارة 
والساطان ° 

ومعنى هذا أن للإسلام » كدين » دولة » وأن هذه الدولة دينية » المية » وأن الأمراء فيا 
يتحدثون وحکون باسم الله ونيابة عنه » فسلطانہم سلطانه » وکلمتهم قانونه » لأنه هوالذى 
يوليہم ويعزهم » وكذلك كل مؤسسات الدولة » حربية كانت أم مالية » أم ادارية .. هى إذن 
دولة دينية نجتمع فيا الساطتان : الدينية والزمنية فى هؤلاء الأمراء المعينين من قبل الله سحانه 
وتعالى .. ومن م فليس للبشرالمسلمين » رعايا هذه الدولة > شأن یذ کرو رأی حاسم فی الشئون 
الأساسية للبحكم والعكومة .. 

ولكن الأستاذ المستشرق يعود ليناقض نفسه » وينقض رأيه » فى ذات المرجع الذى كتب 
فيه ذلك التقيم لدولة الإسلام , فيقول : إن ١‏ خلفاء الرسول ما هم بوارفى رسالته الروحة .. 
لقد آبی أبو بكر قبول لقب « خليفة الله » ۰ وا کت باسم « خايفة رسول الله » ۰ م درج لفب 
أمير المؤمنين » زمن عمر بن الخطاب › فحدد بوضوح صفة نمثل السلطة العليا الذى هوف 
الحقيقة لیس عاهلا ملكا » » بل هو « أمير» نظرا إلى المدلول الأصلى للعبارة الرومانية ١‏ ريس 
|ÎقرI‏ ( Pimus inter Pores‏ .. والحقيقة هى أن سلطة الخليفة -کرئیس دینی ۔ لایمکن ان 
تعتبرسلطة حبرية أو بابوية مثلا » فهو متجرد تماما من صفة الكهنوت › لأن حكومة المسلمين ما 
کانت فی آی زمن أو ظرف حکومة دینیةء ولم بوجد فیا تعاقب رسو » والامام فی سلطانه 
الدنيوى ليس سيدا ( ربا ) ... فالأمير هو ١‏ وكيل » جاعة المسلمين > وأعاله تستمد قوت 
وقانونيتها من البدأ القائل : إن الأمير يجب أن يضع نصب عينه مصلحة انحموع . فلهذه الغاية 
« أمر الأمراء على الناس » . وكا بجحب أن يقدم الوكيل حسابا صحيحا على ما آنجزه لوكله 


(۱) (القانون احتمع ) ص ٤٤٩‏ وا٤‏ و٣٣٤‏ , 


۲ 


وسیده » کذلك يتحت على الخليفة أن پسترشد بالل .۲ ٩‏ 

وهكذا بقرر مدنية السلطة والدولة » فالإمام ليس خايفة الله » بل هو « أمير» » أى رئيس 
للأقران والأنداد » مساوا مم فى العلاقة بالله » وهو وكيل عن الهاعة المسلمة » وليس وكيلا عن 
الله فی الحکم والساطان > ومن م فهو مسئول أمام الحاعة عن شئون الحكم أولا وقبل کل شىء 

ولو کان الأستاذ » سانتيلا » يقصد بعبارته الأولى تقيم الدولة الإسلامية على عهد الرسول 
الذى جمع السلطتين : الدينية » لأنه الرسول المبلغ عن السماء للدين وأمورالغيب » 'والمدنية 
لأنه مؤسس الدولة ورئيسها » ويقصد بعبارته الثانية الدولة الإسلامية بعد الرسول › وعندما 
أصبح الأمر أمر حكم مدنى لايتلقق صاحبه شيثا عن السماء > وعندما تقر أن الاختصاص 
الدینی لارسول م ولن ینتقل إلى أی من البشر » حا کاکان أو محکوما .., لوکان حدیث الأستاذ 
« سانتيلا » عن عهدين من عهود الدولة الإسلامية لاستقام وسلم من التناقض ..٠‏ وأيضا فلو 
كان حديثه الأول عن رأى الشيعة » أصحاب النص والوصية › فى طبيعة سلطة الإمام ودولته 
وحديثه الثاني عن رأى القائلين بالاخحتيار والبيعة والعقد فى طبيعة سلطة الأمير ودولته » اكان 
هناك تناقض .. ولكن الواضح وال لى أن حديثه ۾ يکن عن عهدين › ولا عن مڏهبيسن 
ولذلك کان الحکم بتناقضه حکا لا ریب فيه . 

أما المخل الآنحر للتناقض فى تقیم طبيعة السلطة نى الدولة الإسلامية فنجده عند الأستاذ 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس » فهو يقول عن نظام ا لحكم فى الإسلام : ..١‏ لم يضع 
الإسلام قيودا أوحواجزف وجه البحث والتفكيرف هذا الحال .. إن الاإسلام فى هذه الناحية قد 
آلر الصمت .. لقد فوض الأمر للأمة فى كل ما يتعلق بنظام الحكم » أو تعيين خصائصه أو تحديد 
نواحيه الشكلية » فالثابت تاريخيا - مها تكن الدعاوى التى يدعبما أتباع هذا المذهب أو ذاك 
أنه ليس هناك شىء محدد حول هذه المسائل › أو نقول : إن الإسلام لم يور أتباعه قواعد 
محددة جاهزة تصبح بمثابة المعتتققدات الحامدة التى لاتجوز معها المناقشة ولا تقبل التغيير.. لقد 
كانت هناك حكة تشر يعية كبيرة مقصودة من عدم تحديد هذا الأمر : وتلك هی عدم تقیید 
الهاعة بقوانين جامدة » فقد ثبت الأيام آنا لا تتفق مع التطورات التى تحدث › ولا تلام 
الظروف والأحوال . فإن من الصفات الظاهرة الى حرص عايما المشرع أن تظل القوانين 


(۲) المصدر السابق ,. ص ٤٤١ › ٤۲٤‏ . 


Ah 


الإسلامية مرنة ٠‏ حتى تعطى مرونتها الفرصة للعقل ولاتفكير» وللجاعة أن نشكل نظمها 
وأوضاعها حسب المصالح المتجددة .." . 

وبين نجرد هذا النص نظام الحكم ى الإسلام من أى طبيعة دينية موروثة وبقدر أن جميم 
الأمر نى ذلك قد ترك للناس . وللتطور ‏ وفوض المسلمون ى محثه وتقريره وتطريره تفويضا 
كاملا .. يعود الدكتور الريس فيتحدث عن أن اللافة هى جزء من اللإسلام » بل هى الإسلام 
ذاته » فيقول : « .. وأما اللافة العادلة الشرعية فهى جزء لايتجزاً من الإسلام ٠‏ بل هى ٠‏ 
الإسلام ذاته : فى صورته العماية » منفذاومؤلراً فى حياة الهاعة  .. ٠‏ 

وش ذلك تناقض ظاهر مع العبارات السابقة » سواء من حيث الألفاظ أو من حيث 
الروح والمضمون .. 

ورغم ظهور هذا التناقض فى تقيم طبيعة السلطة ء كا رآها الإسلام » وشيوعه لدى 
عدد غير قليل من الذين تناولوا هذا المبحث بالدرس والتقيم ٠‏ إلا أننا لا نجد فيه غرابة تعز 
على التفسير ء وذلك لعدة أسباب » أهمها : 

أولاً : أن نشأة نظرية «.الحق الامى » فى الحضارة المسيحية » فى العصور الوسطى » قد 
احتلفت احتلافا أساسيا عن نشأة هذه النظرية فى الحضارة الاسلامية ›» بواسطة الشيعة 
الامامية » فى النصف الثاني من القرن الأول المجرى . فلقد كان الوضع فى الحضارة المسيحية 
هكذا : ملوك وأباطرة يستبدون بالساطة وشثون الحكم من دون الناس » ولتبرير هذا 
الاستبداد قات نظرية «.الحق الإلمى » كى تضى الطبيعة الدينية على سلطتم الزمنية › وزج 
السلطتين معا فى تيجانہم وعروشهم . ولتنزع من أذهان الناس أى تفكير ى حقهم فى الرقابة 
وامحاسبة فضلا عن العزل مؤلاء ا-حكام أو الثورة علييم . لانم ليسوا نوابا عن الأمة ولا وكلاء 
عن العامة . وإعا هم حكون .باحق الإلمى » ونيابة عن سلطة السماء » فسلطا م سلطا ا 
وقانونهم كلمتها امقدسة .. فالنظرية هنا قد نشأت لتبرر للساطة ولتقنن للواقع » ولتخدم المظام 
الى سادت فى تلك الحتمعات يومثذ . 

,أما ظروف نشأة هذه النظرية فى الحضارة الإسلامية فلقد كانت ختلفة »> بل على 
النقيض . إذ كان الوضع هكذا : الدولة الأموية » ذات العصبية القبلية » تستبد بالساطة 


. ١١١ المصدر السابق . ص‎ )٤( 
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والساطان من دون الناس' . وعلى يديا قد تحولت الخلافة الشوروية إلى ملك عضود » وهى 
قد مارست وتمارس الاضطهاد والقهر ضد حركات العارضة ٠‏ والشيعة من هذه الحركات 
على وجه الخصوص .. فأمام افتضاح السلوك غير الشرعى والظام للخلفاء والولاة . وهر 
السلوك الذى فجر قضية : هل هم مؤمنون ؟ أم كفرة ؟ أم منافقون ؟ أم فى منزلة وسط بين 
الكفر والاإيان ؟ أمام افلاس السلطة الحا كمة ى ستر فظائعها بستار دينى . وفقدان الثقة فيا 
عندما تکون مقاييس الشرع ھی التی تعکم عوامل الثقة » ظهرت نظرية « الحتق الإمى » 
عند الشيعة كرفض لساطة البشر الظالمة » وتعلق بالمطاب الرامى والداعى إلى استبدال هذه 
الساطة البشرية الظالمه بساطة السماء العادلة !.. 


فبا كانت نظرية « الق الإمى » فى أوربا المسيحية : التبرير للساطة الظالمة » كانت 
عند الشيعة فى الحضارة الإسلامية › التعبير عن الشوق إلى قلب السلطة الظالمة واستبداها 
بساطة العدل الإلمى .. كانت الرفض لاظام > والحام بسلطان ذلك الإمام الذى اختاره الله 
على عينه » والذى وهبه العام الواسع غير الحدود » والذى هو- كالرسل والأنبياء- 
معصوم » لا خط“ . ولا ينطق عن الهو » والذى سيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت 
جورا ..! 

فرغم اتاق الشيعة الإمامية » فكريا »> مع كهنوت الكنيسة الكاثوليكية › فى نظرية 
« التق الإى » . إلا أن المنطلق كان مختلفا » بل ومتناقضا › والغاية كانت عند كل ما 
على النقيض مها عند الأخرى .. 


ثانا : إن هذه اللابسات الثورية التى أحاطت بشأة نظرية « الق الإى » فى 
الإسلام - إذا جاز التعبير- قد جعلت ها بريقا مخطف الأبصار » حتى أبصار بعض الذين 
وقفوإ ضد الشيعة القائلين ا ,. فى الموقف من هذه النظرية فى الحضارة الأوربية كانت 
ا مواقف محددة والفرقاء مثايزون فكريا كل القايز وأوضحه . الكنيسة الكاثوليكية مع « الحق 
الإلمى ٠‏ للأباطرة ولوك » وحصومها وخصوم اللوك ضد وحدة السلطتين : الدينية 
والزمنية »> ومع الفصل بينها .. أما ف الواقع الإسلامى . فإن العداء « للحق الإلمى » م 
يكن دا ما عداء لاساطة المستبدة بامم « احق الى » .. فالذين كانوا يعارضون بنى أمية - 
كالعتزلة والوارج مثلا- كانوا يعارضون الشيعة فى نظرية « التق الإلمى » > فهم كانوا 


{o 


بعارضون المعارضة كذلك ؟ فهم معها » وى ذات الوقت ضدها ., يتفقون معها فى أشياء 
وتختلضفون معها أساسا فى « التق الإمى » الذى مته الوصية والنص » ومن هنا اخحتلطت 
بعض الأفكار » ودخلت أفكار شيعية عدة ف مباحث الإمامة عند خحصوم الشيعة .. وسن 
تم لم تايز المواقف ولم تتحدد على نحو ما كان الحال عليه فى الفكر الأوربى بصدد هذا 
الموضوع .. 

ويتضح ذلك إذا نحن ضربنا بعض الأمثلة : 

فالشيعة » تعبيرا عن نظرية « الق الإمى » تقول : إن الإمامة من أركان الدين » وأا 
تتفق مع النبوة فى الطبيعة وا مهام » وأن الإمام قائم مقام النى . فالنى كان مبلغا > والإمام 
هو ا-لحافظ وا-لىجة والمصدر الأول » بل الوحيد للشرع والدين .. وأهل السنة بنكرون كل 
ذلك » ومع هذا فلقد تسرب فكر الشيعة هذا إلى تعريف الإمامة عند أهل السنة , 

هنهم من يقول : إن الإمامة ١‏ رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا » فيسوى بينها وبين 
النبوة .. ومنهم من يقول : إنها « حلافة الرسول ى اقامة الدين وحفظ حوزة الملة م .. ° 
ويتوهم أنه بحتلف مم التعريف الأول » على حين أنه يستمر ى اعطاء الإمام احتصاصات 
النى والرسول . 

ومنيم من نكر احتيجاج الشيعة للنص بأن « الإمامة نيابة اله تعالى والرسول » فيسام بأنما 
« نيابة الله ورسوله » ولكنه| نصبا الاإمام بواسطة الاختيار . « فالبيعة ليست مثتة للإمامة 
بل هى علامة مظهرة ها !» أما ابت ها فصاحب الحق الذى محكم الإمام نيابة عنه » أى 
الله ورسوله . ”© 

ومهم من ينكر قول الشيعة إن الإمامة من أركان الدين وأصوله » ثم نراه يعدها فى 
« أصول أركان الدين » الى يصل ما إلى خحمسة عشر ركنا ١‏ 

وحتى ابن خلدون الذى يعارض فكر الشيعة فى الإمامة > وينتقد الكثير من مواقفها 
وتاريخها نرى فكر الشيعة بتسرب إلى تعريفه للإمامة فيقول إنها « نيابة عن صاحب الشرع فى 
() ( شرح المواقف) للجرجانی , علد ۴ ص ۲۹۱ » ۲ 


. ۲٣۹ المصدر السابق . الحلد ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠١ ٠۳۰۹ البغدادی (الفرق بین الفرق ) ص‎ )۷( 
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حفظ الدين وسياسة الدنيا » . % 

إذن .. فالتناقض ف تقيم ‏ طبيعة السلطة فى الإسلام » ليس “مة من مات الفكر 
الحديث وحده » بل هو أمر قدي » نشأً من اختلاط المواقف وتشابكها بين الشيعة وبين فرق 
المعارضة الأحرى » التى شاركت الشيعة العداء لبنى أمية > واختلفت معها ف نظرية « الحق 
الإمى » » ومن ملابسات تاك النشأة هذه النظرية »> حيْث لم تكن تبريرا للسلطة ١‏ الجائرة 
بل رفضا هما وجھدا مہذولا فى سيل الانقضاض علما وازاحتا . 

ثاثا : إن عددا من المغكرين الذين لم يقفوا » ولم تقف فرقهم »٠ى‏ صفوف 
المعارضة » كالمرجثة مثلا > وهم الذين رفضوا فكر الشيعة › ولم نحتلط مواقعهم مع مواقع 
الشيعة » قد تسربت بعض أفكار نظرية « الحتق الإفى » إلى مباحنهم فى الإمامة > لأن ‏ 
الأموبين أنفسهم كانوا ينحون هذا المنحى فى التفكير» فهم كانوا يعارضون «الحق الإفى» 
إذا كان للإمام الشيعى . ويؤيدونه إذا كان للخليفة الأموى .. بل إن جذور هذه النظرية فى 
الفكر الإسلامى قد نشأت نشأة أموية » وقبل أن تتكون للشبعة فرقة وتتبلور ها نظرية فى 
هذا الموضوع . 

فعثان بن عفان هو الذى تحدث عن اخلافة باعتبارها « قيصا فقصه الله له » ورفض 
حت الأمة فى طلب عزله وخلعه " ., وهو الذى أثر عنه التلقب بلقب « خليفة الله » » حى 
ذکره ی رثائه حسان بن ثابت ٠"..‏ تم سلك الأمويون ذلك السبيل › فقال معاوية : 
١‏ الأرض له . وأنا حليفة الله » فما أحذت فى » وما تركته للناس فبالفضل منى |“ كا 
يقول واليه على العراق زياد بن أبيه ف خحطبته « البتراء ٠‏ « أيها الناس » إنا قد أصبحنا لكم 
ساسة » وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا » ونذود عنكم بفىء الله الذى 
وتا .. ٩٩۲‏ 


ويانى العباسيون فيسلكون نفس الطريق »> ويسمى المنصور نفسه «.سلطان الله على 


(۸) (المقدمة) ص ۱۷۳ , 

(۹) زالامامة والسياسة ) ج ١‏ ص ٠)۳۳‏ ۳۷. 
)٠١(‏ أرنولد (اللافة) ص ۲۹ . 

. ۲۳٣ ۰ ۲۳۲ (الفتنة الکری ) ج ۲ ص‎ )١١( 
, ۲٠١ ارج السابی . ج ۲ ص‎ (۲) 
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الأرض QT‏ فتتفق الشعة العلوية ۰ 88 معاو ية الأموى ۰ ت المنصور العباسى على : 1 
« الحق الاإفى »۰ م يتنازعون لن هذا الق : أهو لمن غلب ؟ کا صنع الأمويون 
والعباسيون ؟ أم هو لن زعموا له النص من الله ورسوله + كا تقول الشيعة ؟ 


ولذلك احتلطت بعض الأراء والواقف الفكرية حول طبيعة الساطة وتسربت آفکار ع 
« التق الإمى » لن وقفوا عمايا وأساسا ضد هذه النظرية عندما احازوا إلى صف القول 
بالاختيار والبيعة والعقد كطريق لتنصيب الاإمام .. ولقد ساعد على ذلك كله طبيعة العصر 
الذى نشأت فيه هذه الأفكار .. فلقد كان القول الفصل هو للساطة الحا كمة التى أرادت 
أن تجد ها فى الدين سندا بسند السلطة ويرر مظالمها ويقدس أشخاصها ولم تكن جاهير 
الناس ف المركر الذى يتيبح يها المعارضة المستمرة والقوبة والمئظمة - فكريا وعمليا - لذلك 
الروت والساطان .. فشاعت الأفكار التى تخدم أصحاب السلطة حى عند الذين وقفوا 
ما موقف المعارضة والرفضس والتنديد 5 


رابعاً : إن من أسباب وجود التناقف , فى یم م طبيعة السلطة فى الإسلام » هو تناوطا 
على ذات الفط الذى تاوما به الباحثون الذين عثوا هذا الأمر ف الحضارة المسبحية 
الأوربية ,. عندما وضعت المسألة هكذا : هل الساطلنان > الدينية والزمنية » متحدتان أم 
منفصاتان ؟ وهل أنت مع فصل الدين عن الدولة ؟ أم مع دجها ومزجها ؟؟.. 


وف رای أن وضع القضية على هذا الحو هو وضع انال الى ى انت 
والتفكير . فإذا كان الاإسلام » کا اراہ وکا E‏ قالوا باخحتيار الناس لامامهم 
لايقر الساطة الدينية ‏ ولا جعل سلطة الحا كم ذات طبيعة دينة » فانه كذلك لایری 
« الفصل » بين الدين والدنيا ء لأنه - باعزاف الحميع قد تناول عددا من الأحكام وأشار 
إلى كثير من أمور الدنيا فاتَخذ لنفسه فيا موقفا » وقرر للحياة الاجتاعية عددا من القواعد 
الكلية » ثم طاب من الناس أن بعيشوا ويتحركوا وأن يطوروا حيانہم وحتمعاتہم ى اطار 
(۳) (الللافة ) لارنولد . ص ۲۷ . (ولقد حطب اتور الناس بكة فقال : « أي الناس ء إغا أا ساطان الله فى 

أرضه. . وحارسه على ماله.. فقد جعلنی الله عليه قفلا ان شاء أن يفتحنى فتحنى لاعطائكم وقسم أرزافكم وإن 


شاء أن يقفلنى عايما أقفلى . !» انظر : (الإسلام وأصول الحكم ) لعي عبد الرازق , دراسة وتقديم محمد عاره . 
« ھامش اا ص ٠٠١‏ طبعة بیروٽ سنة ۱۹۷۲م ( والنص ملقول عن « العقد الفريد » لابن عيد ره ج ۲ ص 
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هذه القواعد الكلية والوصايا الإمية العامة الى هى أشبه ما تكون بالمئل العليا التى حددها 
الله للناس كى لايضلوا عا ولايتنكبوا الطريق الموصل إلى تحقيقها أو الاقتراب مها على أقل 
تقدیر . 

م إن « الفصل » بين الدين والدولة »> هو فى حد ذاته أمر غير متصور ولا قابل 
للتحقيق » لأن الدين وضع إلى يتحقق ف فكر اللإنسان وسلوكه ٠‏ مثله ف ذلك - مح 
فروق نى التشبيه - مثل معتقدات أخرى » ومذاهب متعددة يذهب ها الإنسان : ى الفن 
والأدب » والسياسة » وغيرها من الأبنية الفكرية التى يكون محموعها معتقد الإنسان وفكره 
وما پتحدد سلوکه وینطبع .. وكا تتعايش هذه الأنماط الفكرية والاعتقادية وتتجاور وتاس 
فى الانسان الواحد » وإن كانت متميزة كل منها عن الأخرى » كذلك الال ى امحتمع 
والدولة » إذ هما حصيلة وضع الأفراد » فنى المحتمع والدولة تلتق وتتعايش وتاس أناط 
فكرية واعتقادية كشرة : الدين » والفلسفة » والأدب » والفن » وما هو دينى الطابع وما 
هو دنيوى المنشاً والصبغة » كل ذلك ياتى » ولكنه يتايز أيضا .. ومن هنا فإن الصياغة الى 
نفضل استخدامها » والتى نراها للتعبير الأدق عن موقف الإسلام من هذه القضية » هى أن 
نقول : إن الإسلام ينكر أن تكون طبيعة السلطة الحاكمة دينية » أى ينكر ١‏ وحدة » 
السلطن : الدينية والزمنية » ولكنه لا « يفصل » بينبا ٠‏ وإنما هو ١‏ میز» بيا . فالفييز- 
لا الفصل - بين الدين والدولة هو موقن الإسلام . 

وحن مع قول الإمام محمد عبده :» أصل م أصول الاإسلام - وما أجله من أصل - 
قاب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها. هدم الاإسلام بناء تلك السلطةء وا أثرها. 
حتی )م يبق ها عند الجمهور من آهله اسم ولا رسم ... إن الرسول کان مبلغا ومذ كرا . لا 
مهیمنا ولا مسيطرا .. فالمسلمون يتناصحون › مم هم يقيمون أمة تدعو إلى الخير- وهم 
امراقبون عليما - ... وتللك الأمة ليس ها علييم إل الدعوة والتذ كير والانذار .. فايس لى 
الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ... إن الإسلام م يجعل للخليفة 
ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدنى ساطة على العقائد وتقرير الأحكام » وكل 
سلطة تناوها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ۲ 


)١٤(‏ (الأعال الكاملة ومام محمد عبده ) ج ۳ ص ۲۸٩‏ ۲۸۹ , دراسة ونحقيق محمد عارة , طبعة بيروت سنة 
۹۷۲م . 


۹ 


وحن أبضا مع القول « بالقييز ٠‏ بين الساطتين » عى الوقوف ضد استبعاد الدين ونفيه 
من نطاق العوامل المؤثرة فى الحتمع > وف نفس الوقت الوقوف ضد عاولة صبغ الحكم 
بالصبغة الدينية » لأن ذلك الأمر غريب على الإسلام » إذ كيف نقول : إن الساطة 
الإسلامية هى سلطة دينية » على حين أن الإسلام ذاته - كا بقول الإمام محمد عبده ‏ بنكر 
السلطة الدينية من أساسها؟!. 

هذا عن الموقف التناقض من تقيم طبيعة السلطة» كا رآها الإسلام» وأسباب ذلك 
التناقض » كا رأيناه .. أما عن مشا ذلك الأمر ف الإسلام » أى منشأً القول بالطبيعة 
الدينية للسلطة > ومنشأً المعارضة هذه النظرية » فلقد سبقت اشارات إلى ذلك فى هذا 
الببحث » عندما ناقشنا جوهر الخلاف بين الذين قالوا بالوصبة والنص وبين الذين قالوا 
بالاختيار . 

ذلك أن الشيعة هم الذين ابتدعوا فى الفكر الإسلامى نظرية «١‏ احق الاإفى ١‏ .. فالامام 
معين من الله » لا ختار من الناس » بل إنهم يدعون لعرقه وسلالته امتيازا ليس لأحد من 
الناس › فیسبون إلى علی بن اہی طالب قولہ : ١‏ انی وأھل بیتی کنا نورا پسعی بین دی 
لله تعالى قبل أن ينا الله آدم بأربعة عشر ألف سنة » فلا خحاق الله آدم وضع ذلك الثور نى 
صلبه » وأهبطه إلى الأرض › م حمله ف السفينة ف صلب نوح » ثم قذف به فى الثار فى 
صلب ابراهم » ثم لم بزل الله ينقلنا ى الأصلاب الكرية إلى الأرحام الطاهرة من الآباء 
والأمهات » لم يلق منهم على سفاح قط .. "٠‏ . 

ولا كان السفاح » وغيره من الاثام وامثالب التى تلحق أصول الإمام » هو أقل من 
الشرك بالله > ذهب بعض الشيعة إلى ايان أبى طالب قبل موته » حتى يدعموا فكرة امتياز 
على بأصوله وأصلابه » کا امتاز بایانه وسبقه وجهاده أيضا . 

م بقولون - كا سبق وأشرنا - إن التعيين والنص كانا من الله > على على » لا من 
الرسول» ويروون أن رجلا سأل أبا جعفر محمد بن على زين العابدين : «.حدثى عن 
ولاية على » أمن الله ؟ أو من الرسول ۴؟ فغضب » مم قال : ومحك ! كان رسول الله 
أحوف لته من أن يقول ما لم يأمره به الله » بل افترضه كا افترض الصلاة والزكاة والصوم 


, ۱١٤ (الغدیر) ج ۱ ص‎ )٠۵( 


۰ 


والحج .. فرض الله على العباد حمسا » فأخحذوا أربعا وتركوا واحدا . الصلاة .. تم ثزلت 
الزكاة .. تم نزل الصوم .. ثم نزل الحج .. م نزلت الولاية ..» . 

وهذا النص الإلمى والتعيين الربانى قد سجلها الله فى لوح أخضرء يشبه الزمرد» 
حروف بيضاء « شبه لون الشمس». رآه أبو جابر عبد الله الأنصارى ف يد فاطمة عايها السلام 
فلا سأّما عنه قالت : « هذا لوح أهداه الله إلى رسوله » فيه اسم أبى » واسم بعلى » واسم 
ابی وام الأوصياء من ولدى ..!"' . «ولم يتزل من الله كتاب توم إلا 
الوصة . "٠...‏ . 

ولا كانت الصاة التى ميزت عليا والحسن والحسين عن غيرهم من آل أبى طالب » بل 
وعن غير اسن والحسين من ولد على » هى الارتباط بفاطمة بنت الرسول عايه الصلاة 
والسلام » قالت الشيعة الإمامية إن الله هو الذى عين هذا الزواج زواج عل من فاطمة 
وزعموا : « أنه لا حلاف بين أهل النقل : أن الله تعالى هو الذى احتار أمير المؤمنين لنكاح 
سيدة الساء ... وأن النى قال : إلى لم أزوج فاطمة > حى زوجها الله تعالى من 
ائه إ ب ٤ 1 ١۹‏ 

ولقد سبقت إشارتنا إلى العلافة بين نظرية « احق الإ فى » التى أدخلها الشيعة ف الفكر 
الإسلامى وبين الميرات الاسرائيلى فى أصول الحكم » وهو الميراث الذى قام على الحمع . 
غالبا » بين سلاطة الدين والوحى وسلطة السياسة والحكم فى شخص واحد » هواڵنى » وف 
كثير من آثار الشيعة اعتراف ذه الصلات. فثلا يروون أن سائلا سأل إمامهم أبا الحسن 
الرضا : «إذا مات الإمام“ م يعرف الذى بعده ؟ فقال : للإمام علامات منها : أن 
بكون أكبر ولد أبيه » ويكون فيه الفضل والوصية » ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى 
فلان ! فيقال : إلى فلان » والسلاح فينا بمنزلة التابوت فى بنى إسرائيل › تكون الإمامة مع 
السلاح حیها کان ۲" وينسبون إلى أب عبد الله جعفر الصادق قوله : «إن عندى لسيف 


(الکاق) ج ۱ ص ۳۹۰, 

.۸ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )١۷( 

, (۸) المصدر الساپق . ج ۱ ص ۲۷۹ , 

(۱۹) (تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۲ ص ۲۷۹ . 
(۲۰) (الکای ) ج ۱ ص ۲۸٤‏ . 
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رسول الله ورایته ودرعه ولامته ومغفرة"" .. ومثل السلاح فینا کمشل النابوت ف بی 
اسرائیل . کان بنو إسرائیل فى أى أهل بيت وجد التابوت على أبوابم أوتوا النبوة» رمن 
صار إليه السلاح منا أونى الإمامة "٠‏ . 

فاللإمام » معين من الله »> من عرق متميز عن أعراق الخلق جميعا » وهذا هو العنصر 
الأول من عناصر نظرية « الحق الإلى » . 

وقالوا : إن سلطان الإمام السياسى مترتب على سلطانه الدينى » إذ الأصل فيه أن بكون 
إماما حتى لو م بتمكن من تول الساطة الزمنية » ومن م فإن امامته نابعة من كونه حافظا 
للشر يعة والدين . حجة لله على عباده ٠‏ فالأمة ليست الحجة » والروايات التواترة لاتضمن 
للشرع أن بكون ا حجة ‏ بل والقرآن ذاته ليس هو الحجة » ولعا الحجة هو الإمام .. 
فهم يفسرون القول الذى نسبوه إلى على بن أبى طالب «اللهم إنك لاتخلى أرضك من حجة 
للك على حلقك » ., "' بفسرون ا-حجة بالإمام وحده » فينسبون إلى جعفر الصادق قرله : 
« إن احجة لاتقوم لله على خلقه إلا بامام حى یعرف .۲" ونه لابد من امام » حت ١‏ لو 
کان الناس رجلين لكان أحدها الإمام .. وأن آنحر من يموت الاإمام > لثلا محتج أحد على 
الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه .. "١‏ . 

وهم > لذلك » يرفضون أن تكون الأمة » فى نقلها عن الرسول -الذى هو حجة- 
حجة فى هذا النقل » لأنهم مجوزون عليما جميعها ا-نطأً والزلل بل والكفر والردة - ما عدا 
الإمام - فضلا عن السهو والنسيان > ويقولون : إن نقل الأمة لبيان الرسول « ليس 
بضروری » ونه غير مأمون مہم العدول عنه » "" » لأنه لا فرق عندهم بين الآحاد وبين 
محموع الأمة وجاعتا . 

بل ورفضوا أن يكون.القرآن هو الحجة » وقالوا : لابد من قم على القرآن » وأن الإمام 


(١۲)اللامة‏ : ضرب من الدرع والمغفر - بکسر الم وسکون الغين وفتح الفاء- نسيج الدرع يلبس تحت القلسوة . 
(۲۲) (الکای ) ج ۱ ص ۲۳۳ , 

(۲۳) المصدر السابق , ج ۱ ص ۱۷۸ . 

. ۱۷۷ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )۲٤( 

. ۱۸١ ص‎ |١ المصدر السابق , ج‎ )۲١( 

(۲۹) (تلخیص الشاق ) ج ١‏ ق ١‏ ص ۱۸١‏ . 


۳Y 


على بن أب طالب هو ذلك القم ومن بعده الأوصياء والأمة من بنيه .. وينسبون إلى جعفر 
الصادفق ذلك ا وار الذى دار ينه وبين الناس 


«قات للناس : تعلمون أن رسول الله کان هو ا-حسجة من الله على خلقه ؟ 


قالوا : بى . 
قلت : فحين مضى رسول الله من كان اللحجة على خلقه ؟ 
فقالوا : القرآن 


فنظرت نی القرآن فإذا هو جاصم به المرجی . والقدری » والزندیق الذى لا يمن سه 
حتى يغلب الرجال لخصومته » فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقي › فما قال فبه من 
شیء کان حا , . فأشهد أن علیا کان قم القرآن . وكانت طاعته مفترضة . وكان ا-حجة 
على الناس بعد رسول الله »> وأن ماقال فى القرآن فهو حق ٠‏ 

ولذلاك كان الاإمام عندهم هو مصدر الدين ۰ بل هو مصدره الوحيد » فقالوا : ١إ‏ 
نعتقد أن الأحكام الشرعية الاهية لاتستتقق إلا من مائم - (أى الأمة) 
لا م > ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم » ولا یطمئن بینه وبين الله لی أنه قد 
أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم ..» 


وهم ف قوم : إن الإمام هو القع على القرآن » قد قدموا الإمام على القران . وجعلوه 
هو الأساس » فاعتروا الإمام هو « القاتم بالفعل » بنا القرآن هو « القاثم بالقوة » وى ذلك 
يقول الكرمانى « إن مثل الناطق فى كونه أصلا للدين كمثل المبرع الأول فى كونه أصلا 
للموجودات . وعن الناطتق » الذى هو أصل عالم الدين من جهة التركيب » وجد الإمام 
القام بالفعل » وهو الأساس . وعن الناطق أيضا وجد الإمام القائم بالقوة »> وهو 
الكتاب ,, !ب °۵ 

لقد أقاموا الإمام › بالسبة للقرآن وفروع النقل الأخحرى وطرقه » مقام العقل عند 
المعتزلة » مع فارق : أن العقل هو عقل الأمة المتجلى فى اجاعها » بيا الإمام هو الفرد 
(۲۹) م ( الکافی ) ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . 


(۲۷) (عقائد الإمامية) ص ۷١‏ . 
(۲۸) ( راحة العقل ) للکرمای . ص ۳۹ . 
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الذى تؤحذ أقواله مأخذ القانون المقدس دون عرضها على أى معيار من المعايير. 

فكون الإمام هو حجة الدين وحافظ الشرع » هو العنصر الثاى من عناصر نظرية 
« الحق الافى » . 

ولذلك فانہم - كما سبقت اشارتنا ‏ قد قاسوا الإمامة على النبوة » والإمام على النبى 
والمعتدلون منلہم هم الذين سووا بين الطبيعثين والمهمتين» أما الخلاة فقد رفعوا قدر الإمامة 
والإمام على النبوة والنى > لاستمرار الأولى وعمومها » وانقضاء الثانية وحصوصها » فزعموا 
أن عليا قد قال : « لقد أقرت لى جميع الملائكة والروح والرسل ثل ما أقروا به محمد » ولقد 
حملت مثل حمولته » وهی حمولة الرب ... ۲" « یعی کلفی الله ری مثل ما كاف مدا 
من أعباء التبليغ والهداية .. التى وردت من الله ! .. "٠‏ وينسبون رواية هذه الأقوال إلى 
جعفر الصادق . . کا پنسبون له قوله إن علیا قد « جری له من الفضل ماجری لرسول الله ,. 
وا معیب عليه فى شىء من أحكامه كالعيب على الله ورسوله » والراد عليه ف صغيرة أو كبرة 
على حد الشرك بالل .. فهو باب الله الذى لايو إلا منه » وسبيله الذى من سلك بخبره 
هلك » وبدلك جرت الأمة واحدا بعد واحد » جعلهم الله أركان الأرض أن نيد بهم › 
والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تست الى ,, إ١"‏ . 

وقالوا : « إن دفع الإمامة كفر » كا أن دفع النبوة كفر ٠‏ لأن الحهل با على حد 
واحد .. لأن منطلق الامامة هو منطلق النبوة » والمدف الذى لأجله وجبت النبوة هو نفس 
الهدف الذى من أجله تحب الإمامة . وكا أن النبوة لطف من الله كذلك الإمامة » واللحظة 
الحاسمة الى انبثقت با النبوة .. وهى يوم الدار- (عندما جم الى عشیرته ودعاهم 
للإسلام ) هى نفسها اللحظة التى انبثقت ما الاإمامة .. واستمرت الدعوة ذاث لسانين : 
النبوة والإمامة » فى نحط واحد » وامتازت الإمامة على النبوة : أنها استمرت بأداء الرسالة 
بعد انتهاء دور النبوة ., إن النبوة لطف خاص » والإمامة لطف عام .إ٠"‏ . 


ولذلك قالوا مجواز ظهور ا لمعجز على يد الإمام » كا هو حال الأنبياء » لأنه هو دليل 


(۲۹) (الکای) ج ۱ ص ۱۹١‏ , 

. المصدر السابق « هامش يفسر العبارة السابقة » نفس الصفحة‎ )٠( 

, ۱۹۷ المصدر السابق , ج ۱ ص‎ )۴١( 

(۳۲) ( تلخیص الشاق ) ج ٤‏ ص ٠۳۲ ٠ ۱٠۳١‏ . وانظر كذلك (مموع من كلام السيد المرتضى ) للرحة ٠۳‏ . 


E 


تعيينهم » لا عقول البشر» كا هو الحال مع الأنبياء سواء بسواء.. " . 


وهذا هو العنصر الثالث من عناصر نظرية «الحق الإفى » عند الشيعة . 

م رتبت الشيعة على ذلك الساطان الدينى : الذى اختار الله موضعه منذ ما قبل خلق 
آدم » وجعله الوصى والمعين بالأمر الإلمى » وزاد قدره وقدر منصبه وعلمه على قدر الأنبياء 
وعلمهم » وجعله الحجة والحافظ للدين » رتبت الشيعة على هذا السلطان الدينى المطلق 
ساطانا دنيويا مطلقا .. وهذا السلطان الدنيوى نجد له عوذجا فى سلطان أنمة الدولة الفاطمية 
لطلق » بل وف الفكر النظرى لدى الشيعة الإمامية الى لم يصل أمنها إلى تولى السلطة 
الزمنية .. وى فكرهم عن ساطان الإمام وحقه فى أموال الناس نموذج على ذلك » فهم 
يعتبرونه امالك وا تصرف فى ثروة البشر ومال الأمة » ويروون عن بعض رجالاتهم - أيام 
جعفر الصادق . قوله : « إن الدنيا كلها للإمام »> على جهة الملك » وأنه أولى بها من الذين 
ھی ی ایدم ٦‏ . 

ویسبون إلى الرسول حدیثا یروونه منسوبا لى اپ ج ین على زين العابدين 
يقول فيه الرسول : « حلتق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة » نما كان لدم فارسول الله » وما 
كان لرسول الله فهو للاتمة من آل محمد ..٠..‏ ويروون عن جعفر الصادق قرله : « إن 
جبريل كرى"' خمسة أنهار : الفرات ٠‏ ودجلة » ونيل مصر » ومهران » ونير بلخ » فا 
شقت أو سق منها فللإمام . والبحر المطيف بالدنيا للإمام .. ! "٠‏ . 


کا بنسبون إليه رده على من قال : إن للأنمة حمس الأموال » إذ قال : « أو مالا من 
الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟!.. إن الأرض كلها لنا » فا أحرج الله منها من 
شىء فهو لنا ... وكل ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه لون حتى يقوم قانبمنا 
فیجبیہم طسق" ما کان فی ایدم > وأما ما كان فى أيدى غيرهم فان كسم من الأرض 


(۳۳) ( تلخیص الشای ) ج ١‏ ق ١‏ ص ٠٤١ ٠ ٠١١‏ . و(محموع من كلام السيد المرتضى ) اللوحة ٠١‏ . 
)٤(‏ (الکاق) ج ۱ ص .٤١١ ۰ ٨٩4‏ 

)۳( آی استحدث , 

(۳۹) (الکای ) ج ۱ ص .٤٩۹‏ 

(۳۷) الطسق : الوظيفة من اراج . 


{o 


(FA) 


حرام علییم حتى قوم قانمنا فبأحذ الأرض من أيديهم ونخرجهم صفرة !» 

وليس للناس من الثروة إلا بقدر ما أكلوا » وهم ينسبون فى ذلك إلى الإمام على قولا 
پروونه عن أي جعفر محمد بن على زين العابدين يقول فيه : «ان الأرض كلها لنا » فن 
أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها » وليؤد حراجها إلى الاإمام من أهل بيتى » وله ما أكل 
مها ... حى يظهر القام من أهل بيتى بالسيف » فبحويها وينعها » ويجرجهم مها ... إلا ما 
کان فی ابدی شیعتنا فانه بقاطعهم على ما ی یدیم ويترك الأرض ف يديم e,‏ 

فنحن أمام نظرية متكاملة نى « التق الإمى » : إمام اخحتاره الله > وقوله حكم الله 
وقانونه » وهو وحده المفسر للقرآن ٠‏ لأنه القم عليه والمقدم عليه كذلك > وساطانه أدوم 
من سلطان النبوة وأعم من ساطان النى - هذا عن الدين . أما عن الدنيا فان له الأرض 
وما فيا ؤما عليما > من ثروة وأنبار وحار .. ! 

وهذه العفيدة راتا الشيعة أصلا من أصول الدين « لا یم الإعان إلا بالاعتقاد 
ا » .. “' بل جعلوها أدحل نى أصول الدين وأوكد فى أركانه من معرفة الله > وعدله 
ونبوة ألبيائه عندما جعلوا « قواعد الإمان- ما فيه الإسلام ‏ حمسة : ۰ 

. المعرفة : ما فما الصفات الثبوتية والسلبية‎ ١ 

۲ التصديق : بالعدل والحكة , 

۳ التصديق : بنبوة محمد » وجميع ما جاء به . 

, وما جاءوا به‎ ٠ التصديق.: بامامة الأمة الاثى عشر‎ ٤ 

ه _ التصديتى با عاد الحسماى » . 


ثم جعلوا القواعد «الثلاثة الأولى خاصة بالاسلام > والأخيرين من اتيا 
الإيمان .. “٠‏ . 


(۳۸) (الکای ) جد ١‏ ص 4١۸‏ . ( والضفرة - بفتح الصاد وسكون الغاء - من معانها : الرة »> واجوعة , وخاو البطن ‏ 
أى أحرجهم مرة واحدة أو جوعى !) . 

(۳۹) المصدر السإہق ج ١‏ ص ٤٨۸ › ٤1۷‏ . 

, ٠١ (عقائد الإمامية ) ص‎ )٤١( 

)٤۱(‏ ( تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۱ ص ٩۱‏ «هامش» . وكذلك ص ٠١ › ٥4‏ , انظر كذلك ر دعام الإسلام ) ج 
!ص ۲ ۰ ۱۳ ., 


۳٦ 


تلاك هى نظربة الشيعة فى «الحق الإمى » . مثلت يارا فكريا فى الفكر کک 


وهى تلتق مع نظرية « احق الإمى » الى نشأت فى أوربا المسيحية فى العصور الوسطى . 
الفكر رالغات » وإن اختافت معها ى ملاسات الظهور وأسبابه . كا سبق أن ا 


A Qo 


لها. رفض المعتزلة نظربة الشيعة هذه ونقضرا أدلتيم وتتبحوا دعاواهم وشانيم بالنقد 
والت#سيد .. فهم . بعد أن رفضبوا النص وألبتوا الاحتبار ء كا تقدم » تتبعوا قول الشيعة عن 
أن الام هو اللىجة . والمافظ للشز عة والدين . وقدمرا ضمد هذه النظربة الأدلة والبراهين 
الكثيرة ٠‏ مثل : 

.١‏ إن القول بأن الإمام هو الحجة يوقع القائل به فى تناقض لحيل انساق موقفه 
النكرى .. ذلاك أن من يقول بإمام حجة واحا. فى الزمان - وهو قول الشيعة .- بعالم أن 
الاستدلال على هلا اللسجة لا شعدث إلا من جهة هذا الحجة بعينه ,, لأن منه نعلم ما يبين 
به من غیرد .. فنحن لا عام الأشياء من جهنه إلا إذا علمناه حجة . أى إلا وقد لما ما 
من يه . فإذا كانت الحجة لاتكون إلا منه» وكان العام بالنص عليه حجة لاتعام 
ال من جهته. 4ا نعلمه بحجة أدى ذلاث إلى ألا نعلمه أصلا.. وس قال : اننا نعلمه 
حجة بالمشاهدة » وجب . على قوله ‏ أن يشاهده كل العقلاء فى وقت واحد . أو أوقات 


به یار 


متقار بة . وذلاك ١٠ا‏ يكذبه الواقع . مخاصة واقع الحتفاء إمام الشيعة فى هذا الزمان .. " 

۲ رد المعتزلة على قول الشيعة با-لحىجة > وأنبا الإمام وحده . بان المتواترات تک 
حفظ الشر بعة ٠‏ فهى جب ادر a‏ با دون حاجة إلى ذلك ا الحجة. . فیحفظ 
بالتواتر ممكن .. ولیس يصح ما قالته الشيعة . قدحا نى أهل التواتر . من أن السهو جائر 
عليہم فيا بلقلونه . لأن الذى ينقاونه علمهم به ضروری . کا أن کال العقل ى الحمع 
العظم ا كاله نى الواحد والآحاد .. ولو جاز السهو على الحمع العظم فا العم به 


شرو ورت ساز زف روایتم عن المشاهادات ْ فاستحالت معرفتنا بالتاریخ اا بالبلاد 


والماوك ,. وذلاف اه ر ظاهر البطلان . e.‏ ان ا کر امور الشرع وە‌ساثله قد صار النمل فبا 
والأدلة عليها أظهر من النص على الاإمام . بل أظهر من جواز الإمامة من حيث البدا » فكیف 


. ۳۸١ ص‎ ۱١ (المغی ) ج‎ )٤۲( 


A 


يكون غير الطاهر الدلالة هو الحجة الوحيدة فى ماهو ظاهر الدلالة ۶؟ |“ , 

۳ م إن قول الشيعة فى الحجة : أنه السبيل لتلاف النقص المركب فى الناس والطاً 
الذى عمهم » هو قول غير صحيح . فطالما أن الاإمام لن يستطيع تغيير وجوه القكين المركبة 
ف الناس . من القدرة والآلة والعقل .. الخ .. فهو لن يستطيع تلا نقصهم وأحطائبم 
م .. إن الأدلة منصوبة همم . من غيرالحجة » فا الذى ينع من أن يستدلوا بها ء وأن تقوم 
هذه الأدلة المنصوبة با توهم الشيعة أن الإمام الحجة سيقوم به ؟.. إن الاستفادة إنما تكون 
بالنظر فى الأدلة المنصوبة . وذلك بجعل وجود الحجة كعدم وجوده .. أما إذا كان دور 
الحجة هو دور المنبه . لا المغير لوجوه القكين » فانه لن يكون المنبه الوحيد . إذ باستطاعة 
العلماء آن بقوموا هم كذلك بدور التنبيه.. كا أن قول الشيعة هذا مجعل غيبة الإمام تساوى 
عدم وجوده . لأن الذی بغر لیس هو وجوده ۰ بل ظهوره وجیء العلي من قله » وما م 
يظهر و بأٽ العم من قبله سقط التكليف . وكان ال مكلف معذورا . لعدم ازاحة العلة ,. 
وكل ذلك باطل .. ““ تم إن الزعم بأن الحجة هو الذى يزيل الشبة عن المكلفين يرد عليه 
اعتراضص : أن الشة قد تأتى فى موضوع العم بنفس الحجة » فيستازم ذلك الحاجة إلى 
حجة أحری - وهكذا دوالك ..“ . 

؛ - إن استدلال الشيعة على ضرورة اللجة باقتضاء التكايف وجودها كى تعدل بالناس 
عن السهو » يازم منه الزام الشيعة بأن تجويز السهو على الناس المكلفين إن كان ينم من 
قيامهم عا كلفوه ٠‏ منع ذلك من قيامهم با يازم من الاستدلال على اثبات الحجة » والنظر 
ف كونه حجة ‏ كا أنه يمنع من التكليف فى الوقت الذى لايمكن فيه للمكلف أن يصل إلى 
احجة , .. م إن الحجة لن يستطيع ازالة السهو عن القلب بإججاد العم فيه » إذ أن ذلك 
خارج عن مقدوره ۰ فلم ببق له إلا أن ینبه اسای ۰ وهو فی ذلك مثله مثل العلماء ‏ فاد 
امتیاز له علیہم - وأیضا فإ السهو وإ جاز على الواحد والآحاد فهو غير جائز على الجميع 
ف وقت واحد فى الشىء الواحد » فإذا جاز أن يسهو الواحد منا عن تاريخ اليوم » فإن 
ذلك غير جاثر على الحميع » مع الحاجة إلى معرفته .. فلا ضرورة لوجود حجة من أجل 


(4۳) المصدر الساہق , ج ۲١‏ ق اض 4 . 
)٠٤(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ١‏ ص ١١‏ ۸ه , 
)٤٥(‏ المصدر السابق , ج ۲١‏ ق ١‏ ص ,٦١‏ 


۴۸ 


ازالة أمر يصح زواله بغير الحجة" , 

° ونقض امعترلة قول الشيعة بضرورة الحجة کی رتفم الاحتلاف ومحل الاتفاق 
عله . لأن الله إذا كان كلف الناس الاجاع على الصواب ١‏ فلا يصح تكليفهم ذلك إلا 
إذا كان نحقيقه نمكناء سواء وجد الحجة أم لم يوجد.. مم إن الاخحتلاف فد حدث فى نفس 
الحجة » وأصبح هو الواقع النافق للاتفاق المزعوم .. بل إن العصور التى كان فيا النى 
والامام على قد عرفت الاحتلاف كذلك . فالاخحتلاف فام ت وجود الامام کا هو قام ت 
عدم قیامه < i‏ الفائدة من الحجة إذا كان الاتفاق هو علة وجوده Wp‏ 

م إن تكليف الناس نى الاجتاد ليس هو الاتفاق ١‏ فالاحتلاف ف مسائل الاجنهاد 
حق » ولا يصح أن يكون سبب وجود الحجة هو ازالة الحق .. وأخياً . فلقد اختاف 
الذين عرفوا الإمام ى المذاهب . ولم يملع الأنمة من الاحتلاف فى ذلك » والثابت عن على 
اہن بى طالب أنه كان جيز لن حالفه ف المذهب أن بحكم ويفتى» وكان يولم الأمور. کا 
کان یرجع من اجتاد إلى اجناد آخر. فتختلف مذاهبه > کا تلف مذاهب 
ادن 0 1 

٦‏ - ولقد رفض المعتزلة قول الشيعة : إن القرآن ليس هو الحجة ٠‏ وأنه لابد من إمام 
قے علیہ ۔ يكون هو الحجة دونه . زقالوا : إن القران هو الحجة ٠‏ اذ به يعرف الناس 
المراد . وإذا تعذر ذلك فى بعضه أعان على معرفة المراد من ذلك البعض مقارنته بالسنة 
ور ھا افا یی جاج إلى إمام يكون هو الحجة .. وإذا كان الاس مجتلفون فى العقليات 
ثم يرجع احق منم إلى الأدلة القامة ٠‏ فليس هناك ما يمنع من مثل ذلك فى الشرعيات ... 
حدوث هذا الاحتلاف من ثبوت الدليل . وذلك يدل على أنه لا مانع من أن يدل القران 
والسنة على الحق ٠‏ مع تنكب البعض لطريق ذلك الحق .. "“ . 

وليس للشيعة أن بقولوا : إن تفسير القرآن وقف على الحجة . لأن العلماء إإذا امتلكوا 
)۴٩(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ١‏ ص ,١١ ١۸‏ 

,.٠١ ٦٤ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )٤۷( 


(4۸4) لمصدر السابق , ج ۲۰ ق ١‏ ص ۸4.۹۷ 
)٤۹4(‏ المصدر الساہق . ج ۲١‏ ق ١‏ ص ۸4. 


۴۹ 


ادوات اتسر الضرور به عرفوا ن تسرد ما بعرفه الرسول حل , الله عاي وما 5 والتسر 
1 0 ا 2 ۳ & E‏ : 1 8 
۹ لص به جيل دوك جيل ولس ذا ا الس ا دول اذاف e‏ وام ر ل 


ذلاك la‏ تعر غا العا اء 2 فا۔ایجد قا یه بالرأن الا سن ال سول تایه جم او 


(*#؛ 
والسلام  ,.‏ . 


والأمر الذى يزيد موقط المعترلة قوة ورسوخا . ويادعم احجاءعها أن اقرا هي 
الحجة . ولي الإمام . أن كلام عل بن أ طالب ذاته . الد -جمعه الشيعة انهم ف 
e (‏ البلاغة ) بهد أب القرآن کو ew‏ ۰ وانه ارتا ا o‏ ا ae‏ ۴ اا 

فهر بر اَن e‏ الله على شباده قد یت ا مو ال سوا جراد ال اة والسلام 
ى حيجة واحدة هى الشران. وذلاف عندما ينحاات عن مسأل «اجةم تار ناء فقول : 
اك الد سيحاله ا حل انه دن لی درسال أ کتااب مرا او ا لازم 5 أو ne‏ 
فانمة ... إلى أن بعت الل دا لالجاز عاته ومام ننه .. م اخحتار سبحانه حمد لقاءه 
وخلف فيكم ماحافت الأنبياء فى أمها - إذ لم يتركوهم ملا بغير طريق واضح ٠‏ رلا عم 
فانم کتاب ربكم : ميا لکم ماله وحرامه . وفراذضه رفت .انل . وزاسعخاء وسو 
ور “حه وعزا مه . وحاصه وعامه > eg‏ وأمثالد ۰ وراه و اد2 ۰ ,4# 
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ومنشا هه ..) 


وی موضع لحر قول : « فكئى بالحنة ثوابا ونوالا . وبالنار عفابا ووبالا . وکن بال 
منتق] ونصيرا . وكني بالكتاب حجيجا وجصما e‏ 

وهو بتنى ٠ا‏ قالت الشيعة من حاجة القران ب قم عندما يتول . « ... کتاب الله : 
تبصرون به . وننطقون به . وتسعون به . وینطق بعضه ببعض . ویشهد بعضه غلل 
بعض » وهنا هو ٠ا‏ ردت به المعترلة على ااشيعة فى هذا الموضيع . 

کا یزید ها الأمر ا عندما بقول : «... إنه ليس علي حل بعل الفران دن 


.۳١۹ المصدر السابق , ج ۲۹ ص‎ )١١( 
,۳١ ۰۳۰ (نېج البلاغة ) ص‎ )١( 
,۹۲ المصدر السا . ص‎ )١۲( 

(۵۴۳) المصدر السابق . ص ٠١۹۸‏ , 
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فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى .. إن الله لم بعظ أحدا بمثل هذا القران » فإنه 
حبل الله المتين . وسببه الأمين . وفيه ربيع القلب . وينابيح العم وما للقلب جلاء غيره . . 
ففیه نبأ من قبلکم ۰ وخبر ما بعدكم : وحكم ما بينكم .. فهر حجة الله على خلقه 
أا عایہم مياق ٠‏ وارتهن "° عليه أنفسهم ١‏ أتم نوره ‏ وأكمل به دينه . وقد فرغ ٠‏ 
إلى التق من أحكام المدى به .. " . 

وهناك » فى رليج البلاغة ) » نص وحيد يكن + إذا فهم على ظاهر لفظه . أن يشنم 
نه حادیٹ الامام على عن أن هناك أمة يقومون با زعمت الشيعة فى هذا الموضوع.. وهر 
الاس الذى يفول : «لا تخلو الأرض من قائم لله محجة » إما ظاهرا مشهورا » وإما حائفا 
مورا . للا تبطل حجج الله وبيناته . وكم ذا ؟ وأين ؟ أولئك - والله - الأقلون عددا . 
الأعظمون عند الله قدرا ٠‏ بحفظ الله مہم حججه وبيناته حى يودعوها نظراءهم . ويزرعوها 
ى قلوب أشباههم .., أولثك حلفاء الله فى أرضه . والدعاة إلى دينه . آه آه شوقا إلى 
رۇيتىم !»^ . 

ولسنا ندفع هذا النص بالقول بأنه منحول على الإمام على » لنافاته للنصوص الصرعة 
الى أوردنا عددا منبا » والقّى تننى أن تكون هناك حجة غير القران . بعد وفاة الرسول + ولو 
دفعه دافع بذلك القول لا كان دفعه هذا منكرا كل النكر ٠‏ إذ ( نهج البلاغة ) رة جمع 
الشيعة وتعقيق أحد أنمتم » فهو إذا كان حجة دامغة علييم فليس باللىجة الدامغة 
لصومهم . 

ولكننا لن ندفع هذا النص بذلك الدفع » بل لن تدفعه أصلا » ونما نقول : إنه ليس 
فيه ما يشهد لاشيعة على أن هناك اماما حجة » إذ لم يقل الإمام على فى نصه هذا ما يدل 
على ذلك » بل قال عن هؤلاء الدعاة الخلفاء لله فى أرضه ‏ إن الواحد مهم « قائم لله 
لحججه» » فهو قائم بالحجة. وليس هو الحجة.. كا يقول فى هذا النص أيضا عن هؤلاء 


(4ه) أى فقر وحاجة إلى هاد سواه , 

(۵ه) ارتن : ا احیتن: 

. فرغ : أى أ‎ )٥( 

(۵۷) (نېج البلاغد) ص ۲۱ . ۲۹4 ۲٢۹ ۲٢۵‏ 4ا, 
(۸ ) المصدر السابق . ص ۳۸۷ , 


الدعاة : حفظ الله مم حجڄجه وبيناته حت يودعوها نظراءهم » » فهم حفظة حجج الله 
وبيناته ۰ ولیسوا هم الحجج والبينات ... وهكذا يسلم ( نهج البلاغة ) دليلا للمعتزلة » ضد 
الشيعة » على أن الحجة هو القرآن وليس الاإمام . 


A #3 


كذلك رفض العتزلة احتجاج الشيعة على «الحق الإمى » بقياس الاإمامة على النبوة 
والإمام على الى > فقالوا : إن علة الرسول غير قانمة فى الإمام + فلا يصح قياس الإمام 
على الرسول .. فطبيعة عمل الإمام هى طبيعة عمل الحاكم والأمير > ولو جاز لنا قياس 
الإمام على الرسول لحاز أن نقيس الأمير وا لحا كم على الرسول » وذللك باطل » ولم يقل به 
أحد من فرق الإسلام .. فالأمر الذى يفرق بين علة الرسول وبين علة الإمام نابع من 
احتلاف طبيعة عمل كل من الرسول والإمام ., فالرسول حجة » لأنه حجة فا يؤديه عن 
السماء » أما الإمام فهو منفذ فى الأحكام والأمور المعروفة » فلذلك افترقت طبيعة مهمة 
کل منها .. * لأن تجويز اطا على الرسول ينقض كونه حجة ٠‏ بينا تجويز ا-فطاً على 
الإمام لاينقض كونه منفذا » كا هو الحال فى الأمير والحاكم .. " والرسول قد حمله الله 
الرسالة بعينه وذاته > وهو يدعى الرسالة » ويصدقه الله با معجز يظهره على يديه عند دعواه 
الرسالة » وليس كذلك حال الإمام .."" . 

وتبعا لذلك رفض المعتزلة دعوى الشيعة ظهور المعجز على أيدى الأمة ء وقالوا : إن 
المعجز لا يظهر إلا على الأنبياء والرسل » وأنه لو كان بظهر على الأمة لكان ظهوره أدعى 
على يد الإمام على وولديه : اسن واللسين , لشدة الحاجة إلى ذلك بسبب ما ظهر ضدهم 
من اخلاف واعترض طريقهم من الفتن والشقاق » ولو ظھر علیہم شىء من ذلك لروى متوانرا 
ولا حتجوا به فى مواطن الاحتجاج التى احتجوا فيا بالأمور الصغيرة دون أن يشيروا إلى 
ظهور المحجز عايهم › وهو الأمر الكبير.. كا أنه لو حدث فم ذلك لصدقهم وأقر فم 
الحخالفون» نما بالنا لم نسمع ذلك عن الخوارج أو أهل الشامء بل لم يرو شىء عن مثل 
(۹) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۸ , 
)١(‏ المصدر السابق . ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۹ . 


,١٠١١ ص١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )١1( 


۲ 


(MY) 


ذلك نى الماظرات الى دارت بين على وأنصاره وبين النوارج وأهل الشام ؟1.. 

ولا أرادت الشيعة أن تقيس ظهور المعجز على الأنمة على ظهوره على غيرهم من 
الصالين » وقالت إن ذلك الظهور على الصالحين قد روى بالتواتر . انكرت المعتزلة ذلك .. 
وقالوا : إن هذه الأخبار إما أن تكون مفيدة للعلم الضرورى أو من الكثرة حيث تبلغ حد 
التواتر الدال على صحة الضر » أو أن تكون أحبار آحاد .. والثابت أن ل تفد العلم 
الضرورى » والا لعلمناه نحن أيضا بالضرورة .. وهى كذلك ل تبلغ من الكثرة حد التواتر 
اميد صدق افر » لأنها أخبار تروى على الحكابة لا على المشاهدة » كا تروى لتنسب ظهور 
امعجز على يد من ينكر ذلك عن نفسه من الصالحين » وف الكثير من الأحيان تروى ناسبة 
امعجز للجهلة وا معنقدين للجبر والتشبيه .. فكيف بصح ادعاء التواتر ف ذلك .. فلم يبق إلا 
أا أحبار آحاد محكبا الخالفون للمعتزلة فى المذهب» ولذلك فهى لاتصح دليلا يطعن ف 
مذهب المعتزلة » وإلا لبطل مثل ذلك المذهب كله » بل ولبطل عثل تلك المرويات كل 
مذهب پروی حصومه ضد نظریاته مثل تلك الأحبار ۳“ : 

وحلصت المعتزلة إلى أن الشيعة > وقد وصفوا الأنغة بصفات الأنبياء , فإن الموقف هو 
ان پوجه اليم هذا السؤال : هل يوجد امام ميذه الصفات ؟!.. انلكم تتحدثون عن إمام 
له صفات ال اوت الاله » ومن م فان وجود هذا الإمام هو أمر غير معقول ولا سیل 
جاده ومن م فإن الحدل معكم فى ذلك لايدحل فى باب الامامة . وإنغا يدحل فى باب 
الإمامة الحدل مع من يثبت الإمام على الصفات الى تجعل منه إماما » لانبيا أو إلها .. مانم 
أيها الشيعة » فعليكم أن تثبتوا وجود إمام بهذه الصفات الثالية والخيالية ٠‏ أولا » قبل أن يقع 
معکم الحدل حول ماتدعون له من صفات ومهام . I‏ 


هكذا نقضت العتزلة قول الشيعة : إن الإمام هو الحجة » وإن الإمامة مقيسة على 
النبوة » وإن على يدى المام يظهر المعجز کا هو الخال ف الأنبياء . 


# FF 


(۲) المصدر السابق , ج ۱١‏ ص ٠٠١ › ۲٣۵‏ , 
)١۳(‏ المصدر السابق . ج ۱٠١‏ ص ۲۲١ ۰ ۲۲٣‏ . 
(4) المصدر السابق > ج ۲۰ ق | ص .٠١ ١١۱۲‏ 


<4 


وى الحديث عن طبيعة الساطة م تقف المعتزلة عند حدود رفض نظرية الشيعة فى 
و الحی الإلى ( و«الطاع الدینى لساعلة الامام والدولة . بل قدت ف مقابل دلا 
تصورا بیتعد بالدولة ومنب الام عن ١‏ الطاب الديى ) وير بان la‏ هو دين حص وما 
هو سياسة ودنيا ف هذا الموضوع .. وذلاث عندها فرروا وعد من القائق ف عادد من 
النقاط : 

| فالقييز بين السلطتين: الدينة والسياسيةء هو مكن وجائزء من حيث البدأء ولقد 
جرت به سئة الله فى أقوام مضت . عندما م يكن العقلل البشرى قد نضح نضوجه الحالى 
بل وى محتمعات كان الطابع الغالب عايما هو الكهنوت . والسنة الدارجة فيا هى الج 
بين الساطتین وتوحید ۵ا فی شخص النى . 

قال المعتزلة ذلاك عندها قرروا أنه « لا مع فى التعبد أن يكون النى منفردا بأداء الشرع 
وتعليمه وبيانه فقط ٠‏ والذى بقوم بالحدود والأحكام السباسية الراجعة إلى مصالح الدنبا 
غیره » کا روی فی أخبار داود وطالوت ... وغیر من عند شیوخنا أن بعت تعالی بيا 
ليؤدى الشرع ٠‏ ويقم اماما لتنفيذ الأحكام . ولاخجرز له أن بم ذلاف بنفسه . فا الذى 
بمنع من جواز مثل ذلك ف الشرع 4 

فهم بذلك بقررون أن القييز بين صاحب السلطة الدينية . وهو النى » وصاحب الساطة 
الزمنية »> وهو الامام > مکن » وهو قد حدث ئى عصر ظهور الأنبياء وبعئتم » وذلك عى 
أن الحديث عن جمع الساطتين بعد ختام النبوة ٠‏ هو حطأً لاشك فيه . لأن صاحب 
السلطة الدينية أو أصحاما قد اختم لله عصرهم ونظامهم ٠‏ فلم يبق إلا صاحب الساطة 
الزمنية › وهو الامام > فتصور الربط والتوحيد بين السلطتين على أنه واجب وضرورى ؛ كا 
قالت الشيعة . هو انكار للإمكانية والحواز فى الفييز بيا > وهو ما وضعته سنة الله وقأنونه 
ف التطبيق من قرون . 

۲ وكا ميزت المعتزلة بين السلطتين ٠‏ الدينية والزمنية > وأجازت انفراد كل منبا 
عصدر بشری محتص ہا > مصدر لاتبايغ . والحر للتنغيد . أجازوا كذلك القييز بين الدين 
وأموره والدنيا وشئونما فى الفكر والتدبير والعمل الناص بالإنان الواحد . فأشاروا إلى 


(ه٦)‏ المصدر السابق , ج ۲٢١‏ ق ۱ س ۰۱۹۹ ۳١۸‏ . 


3: 


وجود نمطين متايزين من أنباط الفكر والقول والتصرف والتدبير > أحدهما دينى والآحر 
سیاسی » وکل مما له استقلاليته النابعة من طابعه الخاص .. وقالوا : إن شخص الرسول 
وهو واحد» يتعايش فيه هذان الفطان الفكريان . بدليل أننا نتلقق عنه أمور الدين على نحو 
مختلف عن تاقينا عنه أمور الدنيا » فهو لايخطئ فى أمور الدين » لأنه حجة ف التبليغ هما , 
ولكنه معرض لابخطأً فى أمور الدنيا والسياسة الخاصة بها ٠‏ لأنه بشر يجتمد كا لجتبد . ويصيب 
ولخطئ کا نصیب ولخطئ . ولنا أن نشاوره ونشير عليه . ولنا كذلك أن ندع تنفیذ ما پأمر به 
إذا دى اجتہادنا إلى ذلك . ولیس ذلاث بضار شيا فى أمر من أمور الدين . لأنب) عالمان 
مټایزان » وان تعایشا فى ذات الرسول . : 


ذلك أن الرسول: ١‏ إذا قصد إلى الأداء عن الله والاخبار عنه عا أمره بأداثه إلى خلقه 
وباحبارهم اياه » فليس جوز عليه الغلط والخطأ فى ذلك » لأن الله قد أوجب على الخاق 
طاعته فما أمرهم به » وتصديقه فا أخبرهم به عن ربہم » فام یکن جل ثناؤه ليأمرهم 
بتصديق من يجوز عايه حطأ . ولا بطاعة من لا يمن منه الخلط . وأما فا سوى ذلك ما م , 
يأته عن الله فيه أمر ولا نى . فقد عاتبه الله فف سورة عبس . وى قصة الأسارى ببدر .. °7 
فأمور الدين بعلمها الرسول على سبيل اليقين . أما أمور الدنيا فليس ذلك لازما فيا دائما 
إذ « قد صح أنه صلى الله عليه .قد كان يظن الأمور المتعلقة بالدنيا . لأنه لم يكن عالا با 
أجمع » على ما ثبت عنه صلى الله عليه .." .. ولذلاك فاننا نتبع أمره فما هو من أمور 
الدين ٠‏ لنأمن اللنطاً فيه , وليس من الواجب أن تيع مره ئی کل الحالات إذا تعلق الأمر 
بشأن من شئون الدنیا » ونه « لو قال قاثل : إن أمره : صلی الله عليه وسل » ذا کان فما 
يتصل بأمور الدنيا ء لامتنع أن يقع فيه الخطأً م يتنم > لأنه إذا كان كذلك حرج من أن 
يكون دلالة  ٠"‏ وقالوا : إن الرسول أسوة فى الدين › وكذلك أوامره فيه » وليست شئون 
الدنيا كشئون الدين » فها عالان متايزان . «والتأسى بالرسول ليس بواجب إلا فى 
الشرعيات الخصوصة التى قد أمنا منه وقوع الحطاً فا , دون ما عداها ..» , 


. ٠٤ (الانتصار ) للخياط ص‎ )1١( 
. ۲۹۳ ص‎ ۱١ (المغی) ج‎ (۰ 

(۸) المصدر السابق , ج ۱١‏ ,. ص ۲۹۳ , 

(1۹) المصدر السابق , ج ۱۵ . ص ۲۸١‏ . 


وى هذه القضية المامة . قضية الغييز بين أقسام متعددة من السنة ا مروية عن الرسول 
٠‏ صلى الله عليه وسل » وتبیان ی منہا هو الدين والشرع والتبليغ عن صاحب الوحى ؟ وأى 
منها هو الرأى والاجتاد المتعاق بالدنيا » والذى لا يدخل فى باب الدين والشرع ؟.. ف 
هذه القضية كتب علماء الفقه والأصول ودارسو السنة . ففصلوا ما أجمله أنمة الاعتزال , 

فالإمام ولى الله الدهلوى يقسي السنة النبوية إلى قسمين : 

أوها : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . وفيه قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نبا کم عنه فانتپوا) ' . 

وثانيي)] : ما ليس من باب تبليغ الرسالة . وفیه ورد قوله صلوات الله عليه : ١‏ إنغا أا 
بشر مثلکم » فإذا أمرتکم بشیء من رأیي فإ نا أنا بشر» أو : « ما کان من أمر دینکم فال , 
وما کان من مر دنیاکم فانم اعم به » أو : « آم أعم بشئون دنيا کم 4 

وات الإمام القرائ فيزيد هذا التقسم تفصيلا وتحديدا وايضاحا › عندما پجعل سلة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وتصرفاته منقسمة إلى أربعة أقسام : 

أويما : تصرفات بالرسالة , 

وثانیما : تصرفات بالفتيا . 

وثالنا : تصرفات بالحكم أى القضاء . 

ورابعها : تصرفات بالإمامة » أى السياسة . 

تم يحدد أن تصرفاته الأولى والثانية - (أى بالرسالة والفتيا ) - هى تبليغ وشرع يدخل 
فى باب الدين ., أما تصرفاته الثالثة - (أى بالحكم والقضاء ) - فليست كذلك › إذ هى 
مغايرة لتصرفاته بالرسالة والفتيا » ومن تم جب الوقوف مها عند محل ورودها » لأنبا مترتبة 
على ما ظهر للرسول من البينات الى حكم وقضى بناء عليها . 
(۷۰) الخحشر: ۷, 
)۷١(‏ الدهلوى ر حجة الله البالغة ) قبق الشبخ السيد سابق , ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها, طبعة دار الكثب الديلة , 

القاهرة . ر وجدير بالذكر أن هذا الحديث قد قاله الرسول عندما قدم المدينة فوجد أهلها يؤبرون ( يلقحون ) 


اللخل » فقال مم : لعلكم لو لم تفعلوا كان حيرا فتركوا تلقيح الشخل › فلم يشر ۰ فذ روا ذلك له , فقال 
الحديث .. واللديث - مده الطرق المتعددة لفظا » والمتفقة فى المعنى - رواه الإمام أحمد فى مسنده ؛ ورواه الإمام 


مسلم ف ( باب وجوب امتثال ما قاله النی شرعا دون ما ذکره من معایش على سبیل الرآی) , 
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وكذلك حال تصرفاته بالامامة . الى هى شئون السياسة العامة للدولة وفق المصلحة فما 
هو مفوض إليه .. وى هذا الباب تأقى الآثار والسنن الى نتحدث عن : قسمة الغناشم 
ونجييش اليوش وتجهيزها . والتصرفات الالية المتعلقة بالأرض والتجارة والحرف 
رالاقطاعات وكذلك عقد المعاهدات » وإلأمور الادارية المتعلقة بتعيين الأمراء والولاة 
والال .. الخ .. الخ .. الخ , 

فى هذين القسمين من أقسام السنة النبوية ‏ القضاء والسياسة ‏ لسنا ملزمين بالاتباع 
والتطبينق والتأسى » وإنما حن مطالبون فقط باتباع المبدأً الذى اتبعه الرسول عليه الصلاة 
رالسلام فى قضائه وسياسته : فالقاضى مطالب بأن يقضى بناء على البينات والأسباب 
ورجل السياسة مطالب بأن يسوس الأمة وفق ما حقق مصالحها ومنافعها فذلك هو الحقق 
عى قوله سبحانه وتعالی : ( فاتبعوه لعلكم ېدون م " , 

فليس اللحكم والقضاء » وليست الإمامة والسياسة دينا وشرعا وبلاغا مجحب فيا التأسى 
والاحتذاء ما فى السنة من وقائع وتطبيقات » وذلك على عكس ما هو دين من هذه 
السنة , مثل ما جاء منا متعلقا بالرسالة وإلفتيا " , 

فن الذات الواحدة » ذات الرسول يتميز عالم الدين عن عالم الدنيا » ولكل منهاً 
خحصائصه وأحكامه » كا أن الأوامر الخاصة بكل مهما تلف حكم الامتثال ها والتأسى با 
تبعا لطبيعة الحقل الصادرة فيه , 

۳ - ولقد رتبت المعتزلة على ذلك أن على المسلمين أن ينظروا فما روى عن الرسول من 
آثار تتعاتى بأمور الدنيا . فإن مم احق . بل عليهم الواجب . فى إعال العقل فيما والاجتهاد 
كى يقرروا مدى صلاحها هم ولاهم وللعصر الذى يعيشون فيه .. وهم ناقشوا تلك القضية 
فى ردهم على الشيعة الذين أنكروا على صحابة رسول الله تأحير انفاذ جيش أسامة بن 
بزيد » وزعموا نهم قد خالفوا بذلك أمر الرسول الذى كان يلح ف انفاذ هذا الحيش إلى 
الشام » ونى الرد على ذلك قالت المعتزلة : إن هذا الأمر هو شأن من شئون الدنيا » وأمر 
من أمور الحرب » فلا دحل للدين أو الوحى فيه . وهو ليس من الشرع » رغم أن فيه أمرا 
(۷۲) الانعام : ٠۵۴۳‏ , 


(۷۳) القرافی (الإحكام فى تيز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضى والإمام )' تحقيق : الشيخ عبد الفاح أبو غدة , 
ص ۱١۹ ۸٩‏ ., طبعة حلب سنة ۷٩۱۹م‏ . 


۷ 


من أوامر الرسول . فاذا جاز أن يراجع الاس الرسول فى مثل هذه الأمور » وهو حى , فأن 
تجتهدوا لأنفسهم ٠‏ فما أصدر فيه الأوامر بعد وفاته هو أوجب وآ كد ف الوجوب . ذلك أن 
أمر « هذا الجيش إذا وقع من الرسول فعلى طريتق الاجتهاد . لأنه ليس بواجب فما بتصل 
بالحروب ومصالحها أن يكون عن وحى » وإ نما مجحب ذلك ف الأحكام الشرعية .. فاذا 
ثبت ذلك لم جب بعد موته عليه السلام أن یکون ذلك لازما » بل هو موقوف على اچاد 
الإمام وا لمسلمين . فلا يعد تأتحيره عن النفوذ حلافا على رسول الله » , 


وحقى الأوامر الى أصدرها الرسول ١‏ فى حياثه » بعد اجتهاد » جوز للمسلمين أن 
يغيروها بعد وفاته . ويدوا لأنفسهم على النحو الموافق لظروفهم » فليس يجوز مثلافى . 
حياة الرسول « أن بعزل أحد من ولاه عليه السلام » وجوز ذلك بعد وفاته .“ . لأا 
بصدد سلطتين متميزتين ى الشربعة الواحدة عند الرسول الواحد, 


٤‏ - وذا کانٽ قد تمت لارسول ۰ کنی وحاكم ٠‏ عملية الحمع بين السلطتين . الديية 
والزمنية ۰ ف ذاته الشربفة ء فإ كونه حاتم الأنبياء ‏ واجاع المعتزلة وكل الذين قالرا 
بالاختیار على أن سلطانه الدینی لم بورٹ . وهو غير قابل لأن يورٹ » ووجود الدلائل 
الكثيرة على أن السلطة الزمنية للخلفاء م تكن هى بالضرورة ساطة الرسول الزمنية » من 
حيث الطبيعة ‏ لا مازج هذه السلطة الزمنية عند الرسول من سلطة دينية لم يدعها لنفسه 
أحد من اللفاء . , كل ذلك يؤكد انتماء السلطة الدينية وانقضاء عصرها بوث الرسول رأن 
ساطة الدولة الإسلامية ذات طبيعة مدنية لاشائبة ى مدنيتا . 


وحن إذا نظرنا > حى فى حياة الرسول » إلى امراثه الذين كان يوليهم على جيوشه 
نجده حرص على المييز بين سلطتهم كأمراء وبين ساطة الله الإمية . وسلطة رسوله ذات 
الطابعين الدينى والمدلى معا. فهو يقول لن يتوجه للقتال: «إذا حاصرت أهل حصن 
فارادوك أن نجعل همم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل مم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن اجعل 
هم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تفروا 
ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تثزل على حكم الله فلا تثزفم 


.۳٣۹ ق ۱ ص‎ ۲١ (المغی), ج‎ )۷٤( 
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على حكم الله . ولكن انزفم على حكمك » فأنت لاتدرى ,أتصيب حكم الله فم أم 
ل۲" . 

فنحن هنا أُمام نص نبوى هام ييز فيه بين ذمة الله وذمة رسوله » وبين ذمة الأمير 
وأهم من ذلك أمام تمييز بين حكم الله وحكم البشر» ودعوة للبشر أن بحكوا محكهم 
کشر » لأنہم إن زعموا أن حكهم هذا هو حكم الله لم يأمنوا أن خط حکهم هذا 
الموطن التق والصواب للحكم الله سبحانه وتعالى ., ولو كان الرسول » ذو السلطة الدينية 
هر الذى يقود الفتح والغزو » وطلب منه أصحاب ذلك الحصن أن يزم على ذمة الله 
ورسوله » فلرما فعل . أو أن يحكم فييم بحكم الله فارعا فعل ., ذلك خاص به » ومن 
سلطانه ومهامه . أما غيره من البشر فلا » وهم إن فعلوا ذلك كانوا متعدين لحدود الله 
وحدودهم ايضا , 

ولعل ذلك هو السب فى ذلك الحرص » الذى نلحظه » من الصحابة على تأكيد أن 
سلطان الرسول الدينى لم ينتقل إلى أحد» وانه غير قابل للمیراٹ والانتقال .. فهم قد 
حرصوا- كا أشار عمر- على ألا يتولى أحد من بنى هاشم أمر .المسلمين بعد الرسول 
مباشرة » حتى لانجتمع النبوة والخلافة ف بيت واحد » ما بوهم أن سيب ذلك هو الأخذ 
بنظام التوارث » ولو حدث ذلك لكان للقائلين بانتقال سلطان الرسول الدينى إلى الإمام 
شہہات وشہات یستدلون ہا على مایقولون , 

بل لقد حرص المسلمون على الغاء النظام الذى كان يقسم على أساسه « حمس الغنيمة » 
على عهد الرسول عايه الصلاة والسلام .. فهذا الخمس الذى كان حق الدولة والمصالح 
العامة فى أموال اغنام كان يقم على حمسة أسهم : لله والرسول سهم » ولقرابة الرسول 
سهم » وللیتامى سهم » وللمساكين سهم › ولابناء السبيل السهم الخامس , 

فلا توش الرسول اخحتلف الصحابة فى سهمه . وسهم ذوى قرباه » فقال قوم : يتحول 
سهم الرسول إلى اللليفة »> وسهم ذوى القربى يظل فيم » وقال آخرون : بتحول سهم 
الرسول للخليفة » وسهم ذوى القربى لقرابة الخليفة » ولكن هذه الاجتهادات قد رفضت 
وأجمع الصحابة على الغاء السهمين » وتقسم الخمس هكذا : سهم لليتامى ٠‏ والثانى 


. ٠۲۸ نظرية الإمامة عند الشيعة الألنى عشرية ) ص‎ ( )۷١( 
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للمساكين » والالث لابناء السبيل » أما سهم الرسول وسهم ذوى قرباه فتقرر اضافتها 
لمصالح الدولة » إذ « أجمعوا على أن جعاوا هذين السهمين فى الكراع والسلاح ۲" أى 
لشئون الحرب والدفاع > واستمر الأمر على ذلك زمن أبى بكر وعمر وعان » ولا جاء على 
ابن أب طالب أقر ذلك ولم بغیر منه شیا" . 

فهذا التعديل فى القسمة إنما تناول أمرا دنیویا ء ولکنه کان على نعو من الارتباط بأمور 
الدين » لأن السهم كان ١‏ لله والرسول » ( فأن لله حمسه وللرسول ) » كا أن القرابة كانت 

اة الرشول > فسلك الصحابة سبيل من حرص على نى انتقال سلطان محمد الدينى إلى ى 

أحد من بعده » حتى لو كان هذا السلطان حقوقا مالية لبعض ذوی قرباه , وهم قد فعاو 
مثل ذلك مم فاطمة بى دعواها الحق فى «فدك » . وما أظبم صنعوا ذلك إلا ذه 
الحكة » فا كان الأمر عداء ها أو خلا عليما أو إنكارا خلال مکانہا من الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالنی لایورٹ ی ای جاب من جوانبه ٠‏ للطبيعة الخاصة بساطانه , 
والټی ميزه عن تاطا اغا 

وأہو بكر الصدیق لایستنکف من أن بعان الفرق ا حوهری بین سلطته ر الرسول 
فيقول للناس : « أما والله ما أنا خيركم . ولقد كنت لمقامى هذا کارها » ولوددٽ أن فیکم 
من پکفینی . أفتظنون أنى أعمل فيكم بسنة رسول الله ؛ إذن لا أقوم بيا إن رسول الله 
E aT‏ فإذا غضبت فاجو أن 
لا أؤثر فی اشعارکم وابشارکم . ألا فراعونی . فإن استقمت فاعینونی › وإن زغت 
فقومونی , ٩۸‏ 

والشيعة » تبعا لنظرينما فى عصمة الإمام ء تتخذ من ذلك النص دليلا ضد إمامة أ 
بكر » ومادرت أن قوله هذا هو الدليل على اختلاف طبيعة السلطة ئى دولة النبوة عنها ى 
. دولة الخلافة » ون ذلك ينقض نظرية العصمة والسلطة الدينية > فهذا الدليل ضدها 
ولیس ها , 


)۷٦(‏ أبو يوسف (الراج ) ص ۲١‏ , طبعة المطبعة السافية . للقاهرة سنة ۲١١۴٠ه‏ , ر والکراع - بضع الکاف۔ دراب 
الحرب من اليل والبغال والحمير) , 

(۷۷) المصدر السابق , ص ۱۹ . 

.١ «هامش‎ ٩ تلخیص الشاف ) ج ۱ ق ۲ ص‎ ( (VA) 
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نم هل هناك كلمة أكثر دقة فى التعبير عن هذا المعى من كلمة على بن أ طالب 
عندما عبره بعض الود › أثناء الخلاف على السلطة بعد الرسول » فقالوا له : « مادفتم 
نبیکم حتی اختلفتم فيه » ! فقال مم على تلك الكلمة الحامعة : « إا اختلفنا عنه . لا 
فيه » ! فالاحتلاف لم يكن فى الدين » ولا فى النبوة » ولا فى أمر من أمور اللإسلام > وإعا 
الالحتلاف _ لا الغلاف - كان فى طبيعة السلطة لاحتلاف من يتولاها اليوم عمن كان 
يتولاها بالأمس» فام یکن اللاف بالأمس وارداء لأن الحاکم کان هو النی» والدین کان 
مازجا للسياسة » أما اليوم فالحا كم مدنی والحکم مدنی » ومن م فان الخلاف والاختلاف 
واردان وغير معيين. ولذلك مضی الامام على يبين للود الفرق بين اخحتلاف المسلمين ى 
السياسة » وبين اخحتلاف اليهود . على نبيهم موسى » ى الدين » فأ كمل رده وقال : «.. 
ولكنكم ماجفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم : (اجعل لنا الها كا م آلة. قال : 
إنكم قوم تجهلون ) ٠‏ » , فحق مایقوله ابن أب الحديد فى شرح هذه العبارة من أن 
احتلاف المسلمين « لم يكن فى التوحيد والنبوة . بل ف فروع خارجة عن ذلك » نحو 
الامامة » والمراث والخلاف فى الزكاة هل هى واجبة أم لا .. واليهود م بحتلفوا كذلك . بل 
ى التوحيد » الذى هو الأصل ..»“ .. ذلك حق .. ولكننا نبصر ف عبارة اللإمام على 
ماهو أعمتق من هذا . إذ يشير إلى الحتلاف طبيعة الحاكم » فصاحب السلطة السياسية 
مختلف عمن يضم إليها السلطة الدينية » ولذلك كانت العبارة : الحتلفنا عنه , لا فيه ٩‏ ! 


٥‏ م إن هناك قسمات « للدين » تميزه غن «السياسة » » لأن الدين هو وضع لى 
يتصل اساسا بالغيب وخبره » والموقف منه هو التصديق › تعبدا » وإسلام الوجه لصاحبه 
سبحانه وتعالى » أما السياسة فتدخحل فا ارادة البشر واجتهادهم كمشرعين » ومصالهم 
المتغيرة والمتطورة , وعوامل البيثة المؤثرة » والعرف والعادات والتقاليد . كا تدخل فما عوامل 
السياسة وظروف الال والاقتصاد .. الخ .. 

وإذا م يكن باستطاعة أحد أن يزعم أن الإبمان بالله - وهو أساس الدين - أمر خحاضع 
للتطور قابل للتغيير › فإن أحدا لن يستطيع الزعم بأن السياسة يكن أن تبت عندما قرره 
نى لعصره » أو حاكم لحتمعه » أو جاعة محتبدة للعصر الذى عاشت فيه .. وكا يقول 
(۷۹) الاعراف : ۱۳۸ . 

(۸۰) (شرح لېج البلاغة ) ج ۱٩۹‏ ص ٠۲١۹‏ . 


٤٥١ 


الغزالى , فإن الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية » نختلف بأوضاع الأنبياء والأعصار 
والأم » كا نرى الشرائع عختلفة * . 

وحتى الشيعة نراهم يسلمون أحيانا » عندما يكون الاعتدال هو مزاج التفكير › بأن 
الصحابة . بعد الرسول » قد ميزوا بين ماهو دين وماهو سياسة » وأنهم اعتقدوا أن الإمامة 
من شئون السياسة » فلم بروا أن تنفيذ النص والوصية فيا ملزم الزاما دينيا » بل جعلوا 
لارأی والاجتپاد فیما مكنا ء كا هو الشأن فى الأمور السياسية .. يقول عبد اللسين شرف 
الدين الموسوى : لقد « أفادتنا سيرة كثير من الصحابة نهم إا كانوا يتعبدون بالنصوص إذا 
كانت متمحضة للدين , ختصة بالشئون الأحروية . كالنص على صوم رمضان .. واستقبال 
القبلة .. الخ .. أما ماكان متعلقا منها بالسياسة كالولايات والامارات . وندبير قواعد 
الدولة , وتقربر شئون المملكة » وتسريب الحيش . فإنهم لم يكونوا يرون التعبد به والالترام 
فی جمیع الأحوال بالعمل على مقتضاه » بل جعلوا لافكارهم مسرحا لابحث » ولا 
للنظر والاجتهاد . ولعلهم لم يعتبروها ‏ (السياسة  )‏ كأمور دينية " . 

ومن بين الأمور السياسية التشريعية . غير الدينية ٠‏ التى احتلف فبها المسلمون . حتى على 
عهد الرسول » وحق مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمور مثل : صلح اللحديبية » وفسمة 
الغنائم يوم حنين . وأخذ الفداء من أسرى بدر"“ ٠‏ والخروج من المدينة للقاء العدو 
إأحد » والمصالدة للأحزاب على جزء من تمر المدينة ونرها يوم الأحزاب ٠‏ واتضاذ المواقع ى 
ساحات معارك بعض الغزوات .. الخ .. فھی سياسة لا دين » ومن م كانت فيا 
الشورى » وكان الرأى والاختلاف . 

وا ماوردى بتحدث عن شروط « الوزارة » فيذ كر أن منها شروطا دينية محضة » وأخرى 
سياسية مأزجة لشروط الدين .. وهى قد صارت سياسية » لا دينية محضة »› « لا يتعلق با 
من مصالح الأمة واستقامة الملة “١‏ . 

وهذا الهييز جده عند ا-وارج كذلك » لأنهم بيزون بين الكتاب » والسنة » والرأى 
(۸۱) (فضائح الباطنية) ص ٩٦‏ , (ومراده بالشرعيات : متغيرات الشريعة » أى السياسة الشرعية ) . 
(۸۲) (المراجعات ) ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ › ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ . 


. ۲۹۷ امرجم السابق , ص‎ (AY) 
. ۲۳ (الاحكام الساطائية ) ص‎ )۸٤( 
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وبرون مثلا أن أموراً كالصلاة > والزكاة » والحج » والصوم » مستخرجة من الكتاب .. 
وأمورا كالاستنجاء » والاختتان » والوتر ء والرجم »> مستخرجه من السنة » أما الإمامة 
والحد فى النمر » وميراث الأجداد والحدات السدس . فهى أمور مستخرجه من الرأى 
وليست من الكتاب أو السنة فى شىء" . 

فهذا القييز بجعل أشياء كثيرة » فى السياسة والقانون ٠‏ مصدرها الرأى » وإطارها 
السياسة لا الدين , 

بل إننا لو نظرنا إلى بناء جهاز الدولة الإسلامية › الذى اكتمل أساسه على عهد عمر 
ابن الخطاب » ورأینا كيف وضع بموذج النظم المالبة والضرائبية والادارية ف تراث الفرس 
وبيزنطة . نم احتار مايلائم روح القواعد الإسلامية الكلية ى العدل والانصاف . لرأينا 
« سياسة » تستقر نى الدولة الإسلامية . بقررها الرأى والاجتهاد » وما تميز عن الدين » واخحتلاف 
عن تراث العرب فى الحكم والسلطان . 

فهو قد أخحذ تدوين الديوان » وتجنيد جيش نظامى محترف لصناعة الحرب » عن دولة 
الفرس والروم . وکان عیان بن عفان وعلى بن ألى طالب يعارضان هذا التطور الذى لاسند 
له نى الدين أو فى دولتى الرسول وأبى بكر. ولكن الوليد بن هشام بن المغيرة قال لعمر : 
١‏ يا أمير المؤمنين » لقد جئت الشام » فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا »> وجندوا جنودا 
فدون ديوانا وجند جنودا » فأحذ بقوله » ! وأيضا بقول ألى هريرة »> عندما قدم من 
« البحرين » » فقال لعمر : « إلى رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا ‏ ويعطون الناس 


عليه فدول ( عمر) الديوان ب ٩7‏ . 


وهو قد نم أمر أرض السواذ بالعراق » وكذلك أرض رو ذلك التنظم 
المشهور » عندما أقر فيا أهلها « ينتفعون » سيا مقابل اراج > على أن تكون « ملكية الرقبة » 
فا لبيت مال المسلمين باجتهاد منه » وى وجه معارضة الذين رأوا فى ذلك خروجا على سنة 
الرسول ف قم الغنائم على الفاتحينء وكانت الاعتبارات الالية والاقتصادية هى الى تحدد 
موقفه عندما قال : «إِذا قسمت هذه الأرض » فا الذى تسد به الثغور ؟ ومايكون للذرية 


. ٠٠٦ (عقيدة التوحيد ) ص‎ )۸٥( 
. ۲۱۹ ۰ ۲۱۲ (طہقات ابن سعد) ج ۳ ق ۱ ص‎ )۸٦( 


fo 


والأرامل ذا البلد وبغيره ؟.. إنما لو قسمت لم ببق لمن بعدكم شىء .. فكيف أقسمه لكم 
وأدع س بای 3 ف [ 

وهو قد أذ النظام الضرائى » الخاص بالأرض » وهو نظام «المساحة ٠‏ عن نظام 
کسری بن قباذ « آنوشروان » ( ۳۱ - ۵۷۸م) . وهو النظام الذى كان معروفا بامم 
« وضائع کسری ۲ *' . 

بل إن لعمر ماهو أكثر من ذلك فى القييز مابين السياسة والدين . ووضع الاعتبارات 
السياسية فى المكان الأول عندما تتعلق ا المصلحة. حى ولو حالف ذلك أمرا مستقرا من 
أمور التشريع الديى . فالإسلام يبيح الزواج من الكتابية » ولكن عمر يطاب من واليه على 
و المدائن » خذيفة أن يطلق زوجته الكتابية > لأن السياسة تقتضى ذلك .. فيذ كر الطرى 
عن سعيد بن جبير قوله : «بعت عمربن الطاب إلى حذيفة بعد أن ولاه المدائن. ركژزت 
المسلات » أنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل «المدائن » ٠‏ من أهل الكتاب » فطلفها , 
فكتب إليه (حذيفة) : لا أفعل حتى تخرنى : أحلال ؟ أم حرام + وما أردت بذلك ؟! 
فكتب إليه رعمر) : لاء بل حلال » ولكن فى نساء الأعاجم خحلابة > فان أقباتم علين 
غلبنکم على نسائكم !., فقال ر حذيفة ) ء الآن , فطلقها "“ . فالاعتبارات « السياسية - 
الاجتاعية » تتقدم هنا على ما استقر عليه أمر الدين وذكر نى القران الكرع . 

ولذلك ميز المعتزلة بين علم السياسة وعلم الفقه » ورأوا أن العام بالسياسة مقدم ى 
الإمامة على العام بالفقه « فاذا تساوی اثنان فى خحصال الإمامة . إلا أنه كان أحدها أعم 
والانحر اأسوس » فإن الأسوس أولى بالإمامة . لأن حاجة الإمامة إلى السياسة وحسن التدبير 
آکد من حاجنا إل العم والفقه .,»" .. وهذا يؤكد الاير بين السياسة وادين . 

وإذا كانت الإمامة من السياسة » بل هى أساس السياسة » فإن ابن القع ييز بين 
السياسة وبين الوحى والسنة وما نطق به الشرع » أى بيز بين السياسة والدين .. فيقول : 


(۸۷) (اغراج) لأب پوسف . ص ۲۳ ۲۷ » ٠١‏ , و (الأموال ) لأ عبيد القاسم بن سلام . ص ٥۷‏ » 0۸ . طبعة 
القاهرة سنة ٣٠٣١اه,‏ 

(۸۸) د . محمد ضياء الدين الريس (الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية ) ص ١۷ء ٠١١‏ , 

(۸۹) ( تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ۷۸ء (حوادث سة ١١ه)‏ طبعة المعارف , 

(۹۰) ( شرح نېج البلاغة ) ج ۱۷ ص ۱۷۳ ۰ ۱۷١‏ , 


ta4 


١‏ .. السياسة : ما كان الناس فيه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وان لم يضعه 
الرسول ولا نزل به وح ومن قال : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فقد غاط وغاط 
الصحابة !"' . 

_ كذلك رفض المعتزلة قول الشيعة : إن الامامة من أصول الدين وأركانه . وانبا 
أعظم هذه الأركان » كا قالوا - ومعهم أهل السنة - إن مكان مبحشا هو الفقه » فن 
الفروع ٠‏ لا الكلام ء فن الأصول » ولكن العادة جرت على جنها ف علي الكلام تبعا للسنة 
الى سنا الشيعة فغلبت على الذين ثوا فى هذا الموضوع .. 

قالت المعتزلة : إن الزعم بأن الإمامة من أعظم أركان الدين ‏ هو زعم لا يصح » لأن 
ادعاء ذلاك من جهة العقل لايستقم إذ كان من الحاثر ألا يتعبدنا الله بالامامة أصلا 
أو يتعبدنا با على وجه حاص فادعاء ذلك فيا . من جهة العقل ء كا تقول الشيعة 


رم )۹۲ 
۰ 


ولقد اتفق أهل السنة مع العتزلة فى ذلك . فالشهرستانى بقول : ١‏ إن الإمامة ليست 
من أصول الاعتقاد . لحيث بفضى النظر فيما إلى قطع ويقين بالتعيين ..»"“ والاجى 
والرجانی يقولان : « إنبا ليست من أصول الديانات والعقائد .. بل هى من الفروع المتعلقة 
بأفعال المكافين .. ونما ذكرناها فى علم الكلام تأسيا عن قبلنا . إذ قد جرت العادة من 
المتكلمين بذ كرها فى أواحر كتهم “"' .. والحوينى يقول : إن الكلام فيا « ليس من 
أصول الاعتقاد ..» .. والغزالى يقرر أن « النظر فى الإمامة ليس من المهات . وليس 
أيضا من فن المعقولات فيها ‏ بل من الفقهيات .. ولكن إذ جرى الرسم باختنام العتقدات 
به اردنا أن نسلك المنبج العتاد » فإن القلوب عن اليج احالف للمألوف شديدة 
التفار ..»"“ ., ويذهب ابن خلدون نفس المذهب فيقول : « وشمة الاإمامية فى ذلك - 
)٩١(‏ (نظرية الإمامة عند الشيعة الألنى عر ية ) ص ١ه‏ , (والمرجع يقل عن «الطرق الحكية ف السياسة الشرعية ٠‏ 

لابن الق , ص .)٠١‏ 
(۹۲) (المغی) ج ۲١‏ ق ١‏ ص ,١١١‏ 
(۹۳) (نپاية الاقدام ص ٤۷۸‏ . 


, ۲١۷ شرح المواقف ) الحلد ۳ ص‎ ( )٩4( 
, ٤۱١ (الارشاد) ص‎ )٩۹٩( 


ل (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ٠١٤١‏ , 
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رأف ف الوصية والنعص ) - لما هى كون الإمامة من أركان الدين ... وليس كذلك . وإنما 
هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلقی . ولو كانت من اران الدين لكان شأنبا شأن 
الصلاۃ . ولکان بستخلف فیا کا استخاف أہو بكر ی الصلاة ۔ ولکان یشتہر کا اشتر أمر 
الصادة ٠‏ ۷ 


وف ( مناج السنة ) يرد ابن تيمية على دعوى الشيعة أن الإمامة من ,أركان الدين , 
فيورد الحديث الذى يقول : إل « الإسلام ١‏ أن تشهد أن ل إله إلا الته . وان »ا رسول 
الله . وتقم الصلاة . وتؤنى الركاة ‏ وتصوم رمضان . وتحج البيت . و« الإمان » أن تمن 
بالله . وملائکته . وکتبه . ورسله ‏ والیوم الآخحر : وتؤمن بالقدر خبږره وشره 
و« الاحسان » : أن تعبد الله كنك تراه . فإن لم نکن تراه فإنه يراك » . 

يورد ابن تيمية ذلك الحديث . وينبه إلى أن « الإمامة » لم تذ كر فى أركان «الإيان» 
ولا «الارسلام ا ولا «الاحسان » , وهذا الحديث ‏ ا یقول ‏ : «متفق على صحته 
متلق بالقبول . أجمع أهل العلم بالتقل على صسحته » , 

م بمضى فى الاحتجاج على أن الإمامة ليست من أركان الدين > بنا حى لو لم نتج 
بالحديث . وأسقطناه من عداد أدلتنا . فإن الفرآن يشهد لنا : لأنه يتحدث عن المرمنن 
فيقول : رعا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبيم ٠‏ وإذا تليت عليهم آباته زادتيم 
امانا وعلى رهم يتوكلون , الذين بقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقا » هم درجات عند رہم ومخفرة ورزق کرې ) " , 

فلم يذ كر القرآان «الإمامة » ف تعداده لصفات المؤمنين .. ثم الترم ذلاك الموقف فى 
تعدا د صفات المؤمنين وأركان الإبمان دا نما وأبدا  ١١‏ 

أما اللىجة الأحرة والأساسية لأصحاب النص على أن امام محكم « باحق 
i‏ » وان سلطته دينية » فتنيع من ادعاء أن امام عا ينصب لمصالح الدين ٠‏ وان 


نى العصمة عنه » وترك أمر احتيازه للناس ‏ بؤدى إلى أن يكون الإمام ممن يجوز عليه 


(۹۷) (القدمة) ص ۱۹۸ , 
(۹۸ الأنفال : ۲ ٤‏ , 
(۹۹) ( مناج السة) ج ١‏ ص ۷۹ہ ۷۲, 


٤۵٥٦ 


اللنطا : وذلك بؤدى إلى فساد فى الدين » لأن الدين هو ميدان سلطته وسلطانه .. 

والمعتزلة برفضون تلك الحجة عندما ينكرون أن يكون اختيار الإمام هو لمصالح الدين. 
وعندما بقررون أن سیه 3 هر لمصالح الدنيا 4 لأنه ملف للأحكام ومقم للحدود 
وناظر فى مصالح الأمة الدنيوية ء وليس مصدراللدين . بلاغا أو حفظا » كا أنه ليس 
الحجة اتی نصا الله کی تزیح العلل عن المكلفين فى التكليف .. 

والشيعة لم بنكروا أن فى وجود الرؤساء مصالح ديوية .. ولكنهم قالوا إن وجوب 
الرئاسة ليس فده المصالح الدنيوية » بل للمصالح الدينية الى هى الأساس والأهم فى 
نصب الاإمام « فالرئاسة واجبة من هذا الوجه »> لا من الوجه الأول »' . 

أما المعترلة فام بقررون مجلاء مدنية السلطة » لمدنية المهام التى فوضت الأمة القيام ا 
ومام . فهو منفذ للأحكام . وقام بأمر الحدود « واقامة الحدود صلاح ۳ الدنا 04 ل ف 
الدين.. إن ايقاع الحد بالحدود هو من مصالحه ی الدنياء لأنه یردغه عن الاقدام على فعل 
امثاله » فتزول عنه ۰ ذا »› الحدود الكثيرة المعجلة ., لأن المحدود إذا ترك الزنا فى 
الستقبل » خحبفة من مثل هذا الحد الى أقم عليه ا 
بتحرز من المضار العاجلة . ولا جب على الله تعالى أن يفعل الأصلح لى أمور الدنيا » وإعا 
بحب ذلك عليه فما بتصل بالتکلین . فاذا كان كذلك لم يتنع أن ن يقع فيه الط من 
الإمام ء وإن لم جب أن يفعل ما یتوم مقامه : ویسد مسده ۰ ویکون ذلك الط من 
الإمام مثزلة أن بخطى على الغير › فما بتصل ضار الدنیا فی ماله » وکسبه » ومعیشته » ف 
أن ذلك لابوجب فسادا فى الدين .. ا“ 

فتنفيذ الأحكام واقامة الحدود . هما من أمور الدنيا وصلاحها _ وإن كان لاإمام ثواب 
دين إذا أحلص فى عمله فيها _ ومن مم فان طبيعة هذا العمل الدنبوية تحدد طبيعة الساطة 
القانمة به . وهى الإمامة » فتجعلها دنيوية كذلك , 
ا yy as‏ 


۰( (تلخیص الشاق ) ج ١‏ ق ١‏ ص ۷°. 
)۱١(‏ (المغی) ج ۱١‏ ص ۲٣۳‏ . 


fo 


الدبن ء لأن الله يقم مقامه من المصلحة ما يعوضه .. "' . 

وحن نرى أن الرأى الأكثراتساقا مع فلسفة المعتزلة فى الحكم هو الذى قال به اہو هاثم 
الحبالى ٠‏ والذى بقرر أن الاإمام ينصب لمصالح الدنيا ء لا مصالح الدين « فا بأتيه الإمام 
ویقوم به رکا ھی عبارۃ ابی هاشم ) من مصالح الدنيا ‏ لأنه ليس فيا إلا اجتلاب تفم 
عاجل أو دفع ضرر عاجل . دون الثواب والعقاب .. فخطؤه لا يؤدى إلى فساد ى الدين 
کا لایؤدى الطاً فى سائر مايتعلق بالا كل والمشرب "٠‏ إلى ساد فى الدين , 

فثل الإمامة مثل كل أمور الدنيا ء غايتها جاب النفع الدنيوى » ودفع المضرة الدنيوية 
ولا علاقة هما بأمر الآنحرة . ولذلك كانت منصبا دنيويا لأن مهامها دنيوية كذلك , 

ومن أدلة المعتزلة على ذلك أن بعض الأزمنة تخاو قن الاما وتتخلف فى عتمعانا 
اقامة ادود من قبل الاٍمام ۰ وسم ذلك لايؤدى هذا الغياب وذلك التخلف إلى فاد ى 
إل ا 

ولقد عزز المعترلة رأيهم ى مدنية منصب الإمامة لمدنية مهامها » عقارنتمم ها بالرسالة 
التى هى دينية . لأن مهامها دينية كذلك .. فطبيعة المنصب مرتبطة . بل نابعة » من طبيعة 
مهمته .. فقرروا أن الرسالة هى ف الأساس لمصالح الدين . وأن ١ا‏ فيا من مصالح الدنيا 
ما هو بالتبع والعرض »> فيزوا بين الطبيعتين والمنصبين ٠‏ فعندهم أن الله سبحانه عا بع 
مدا صلى الله عليه وسلم ١‏ للدين ٠‏ لا لمصالح الدنيا ء وإعا بين من مصالح الدنيا ماله 
تعلق بالدين '"“ فمهام الدنيا الكثيرة والمتعددة » لم تكن لازمة لصاحب الرسالة » من مثّل 
رعاية أمور الناس الدنيوية ‏ وتربية صغارهم » واجتلاب منافعهم ودفع مضارهم 
الدنيوية .. الخ .. الخ .. ونما كانت بعثته . وبعثة كل الأنبياء « للدعاء إلى معرفة الله 


ص el 8 : GF‏ ۹ )۹( 
ومعرفه توحیده وعدله أولا ۴ نوا الشرانح سب المصالح ئ( . 


٠‏ وحن نستطيع أن نستشهد لرأى المعتزلة هذا بالكثير من الوقائع التى تؤكده وتعززه من 


, ٠٠٣۳ ص‎ ۱٠١ المصدر السابق . ج‎ )٠٠۲( 

.۷۷ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )٠٠۳( 

,۱٦ ق ۲ ص‎ ۲٢ ج‎ ۳۲۰ . ٥۲ ۰ ۵۱ وانظ ر کذلك ج ۲۰ ق ۱ ص‎ . ۲١۱ ص‎ ۱١ المصدر السابق . ج‎ )٠٠١( 
. ۳۱۸ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )٠٠١( 

. ۱۸١ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ ( )٠٠١( 


£0۸ 


عصر الرسالة وصدر الإسلام » ولقد مرت من هذا القبيل وقالع ونصوص.. وهنا نشير إلى 

ثلاثة أحداث ها دلالة حاصة فى هذا المقام : 

» حدث الأول عندما اشتد امرض برسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ بروى الرواة ‏ سنة 
وشيعة ‏ أن الرسول طلب أن يكتب للمسلمین کتابا , وقال : « هام ا کتب لکم کتابا 
لاتضاوا بعده » فقال عمر ٠‏ معترضا على اجابة مطلب الرسول : « إن النى قد غلب 
عليه الوجع » وعندكم القرآن » حسبنا كتاب الله » فاخحتلف أهل البيت واحتضموا منم 
من بقول : قرہوا » یکتب لکم النی کتابا لا تضلوا بعده » ومنهم من یقول ما قال عمر » 
فلا أ كتروا اللغو والاحتلاف عند النى » قال م رسول الله صلى الله عليه وسل » 


« قوموا ,7 


والشيعة تقول : إن الرسول كان سيملى كتاب الوصية لعلى بالإمامة » فاذا وافقناهم على 
ذلك » كانت هذه الوصية » ومعها أمر الإمامة كله > قد جاءت بعد تمام القران الذى حم 
باية (اليوم أكملت لكم دینکم ) ۰ ویون مزق عم ندا قال : «عندكم القران 
حسبنا کتاب الله » ٠‏ لا ثل جرما ف حق الرسول . كا حاول الشيعة تصویره .. فهو لا يعدو 
أن یکون موقفا يرى صاحبه : أن الدين قد تم ومن م فإن مهمة الرسالة قد اكتمات . 
وأن الرسول إذا كان يريد أن يوصى بشىء فى أمر الإماءة أو غيرها » فذلك شأن من شئون 
الدنيا ‏ لا الدين . وللناس أن تطيع ونمتشل كا أن ها أن تشاور وترد فى مثل هذه الشئون .. 
فا تستشهد به الشيعة من هذه الواقعة لايشهد هما . لأنه يشهد لمدنية منصب الإمامة 
الذى أراد الرسول - كا يقولون - أن يكتب فيه كتابا بعد أن تم أمر الدين واكتمل نزول 
القران الذی لم يفرط ى شىء من شئون الدين . 
» والثانى حدث فى السقيفة . عندما عرض أو بكر على الأنصار أن يبايعوا لعمر أو لأى 
عبيدة بن الحراح . فقال عمر للأنصار » مزكيا البيعة لأب بكر : ١‏ أيكم يطيب نفسا 
أن يتقدم قدمين قدمها رسول الله صلى الله عليه للصلاة ؛ » مم التفت إلى أبى بكر وقال 
له : « لقد رضیك رسول الله صلى الله عليه لدیننا › أفلا نرضاك لدنپانا + ّم مد يده إلى . 
أ بكر فبایعه ۾ ,, ۳ . 


(۱۷) (طبقات ابن سعد ) ج ۲ ق ۲ ص -۳٦‏ ۳۸ . و(المراجعات ) ص ۲۷۲ , 
(۱۰۸) (شرح نج البلاغة ) ج ۲ ص ٠١‏ , 


2۹ 


فعمر ٠‏ هنا » ييز بين الدين والدنيا ء فالصلاة دين ٠‏ والرسول قدم هما أا بكر . 
والإمامة دنيا ء يطلب عمر بيعة أب بكر كى يض بهامها .. وذلك يشهد للطبيعة 
المدنية لمنصب الإمامة »> على نحو ماتقول المعتزلة به . ۰ 

وإنه ) يات النظر أن عديدا من علماء الاستشراق الذين نطروا فى طبيعة منصب 
الحلافة ومهامه » وقارنوه بطبيعة السلطة الى حكت فى أوربا بام « احق الإمی » ى 
العصور الوسطى . أو قبلها ء قد أدركوا « أن الخليفة موظف سياسى .. وأن لمة تير 
بين الشريعة » والدولة فى العام الإسلامى » وأنه حى المهام الدينية الى يقوم با 
الحليفة ٠‏ مثل إمامة الصلاة وغيرها ١‏ لاتضمن له أى قو روحية تمزه عن بای 
المؤمنين .. وآنه ليس الللبفة « بابا » بقدر ماهو حاکم زمنی » وهو مثل کل مسلم آخر 
مضطر أن جفضع للقانون ٠١.‏ 

ولا عجب فى ذلك فالإملام بتميز يجهر إعدد الطابع المانى للسلطة فى متمم 

المؤمنن به .. فهو دین لا تقاس عليه شئون الدنيا » بل هو الذى يقاس على شونا 
فصلاحه ابع لصلاحها ٠‏ وليس العك. .. وى ذلك يقول اللحاحظ : « وما وضعت 
الآداب على :أصول الطبائع » .. ويکل ابن عباس عناصر القضية فيقول : ١‏ ومن كان 
ليس له من العقل ما يعرف به كيف دبرت أمور الدنيا ء فكدلك هو إذا انتقل إلى 
الدين » » '“ ويتوجها الغرالى بقوله : ١‏ إن نظام الدين لامحصل إلا بنظام الدنيا.. 
فنظام الدين » بالمعرفة والعبادة ٠‏ لا يتوصل إلا إلا بصحة البدن » وبقاء الحياة 
وسلامة قدر الحاجات » من الكسوة وا مسك والأقوات والأمن .. فلا ينتظم الدين إلا 
بتحقيق الأمن على هذه المهات الضرورية . وإلا فن كان جميع أوقاته مستغرقا مراسة 
نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغابة ٠‏ عبى يتفرغ للعلي والعمل ۲ وها 
وسيلتاه إلى سعادة إلآحرة ‏ فاذن : إن نظام الدنيا ء أعنى مقادير اللحاجة شرط لنظام 
الديه ١١١‏ 


فتقر یر الطبيعة المدنية 4 ۷ الديشة 6 لامامة وەھامها u‏ لاینقص س قدرها 0 أن 


(۱۰۹) أرنولد (الخلافة) ص ۰٩ ٩‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۱۹ . 
)۱۱١(‏ (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ۹٩‏ . 
)١١١(‏ (الاقتصاد فى الاعتقاد ) ص ٠١١‏ , 


aE 


هذه الدنيا ومهامها هى الأساس فى صلاح الدين وانتظام أموره » فهى المقدمة فى 
الأولوية والزتيب . 

والحرب الى دارت فى صدر الإسلام كانت طبيعتا السياسية دليلا على الطابع السياسى 
لنصب الإمامة ومهامها » لأن هذه الحرب قد قامت على الإمامة أساساً » فلو كانت 
الإمامة وظيفة ديئية لكانت هذه المرب دينية' » ولا اتفق الحميع على أنها قد قامت بين 
فرقاء جمعتهم قبلة واحدة » فسموهم «أهل القبلة » و «أهل الصلاة» .. 

وليس هذا التقيم حاصا عرب على مع أهل الجمل » أو مع أهل الشام » أو مع 

نعلمه - « حروب الردة » . 


فكل كتب التاريخ ومصادره قد ذکرت اعتراض عمر على أي بكر عندما أراد محاربة 
مانعى الزكاة عن دولة الحلافة . وقال له : کیف تحار م وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : من قال : لا له إلا الله فقد عصم منی ماله ودمه ۷ › کا ذکرٹ تأول اہی بکر بام 
قد منعوا الركاة > وهى احق المترتب على التصديق بالتوحيد والنبوة , 


م إن وقائع هذه الحرب تدعونا إلى القييز بين حرب مسيلمة وبنى حنيفة » وهى الى 
كانت حرب ردة » بامعنى الدينى » وئشوما قد سبق وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبين حرب الفبائل الى ظلت على اسلامها » توحد الله »> وتصدق برسوله » بل ولقد 
جمعت الزكاة وميزتها من أمواها » ولكنا أحجمت عن تسليمها لدولة اللافة بالمديسة 
لأا م ترض بال لحا كم الذى نصبته العاصمة خليفة على المسلمين » أو لعلها كانت تريد أن 
تعود إلى الوضع القبلى القديم قبل الوحدة الى بناها الرسول لاعرب فى اطار الدولة 
ا لحديد.. فجوهر الخلاف كان سياسيا» ولم يكن فى الأمر ردة دينية عن عقيدة الدين 
الحديك ,, 


وللمعتزلة تفي هذه المرب » من حيث طييعتبا » يجعلها ذات طيعة سياسية » لا 
دينبة » ما مجعلها مثلاً نسوقه على الطبيعة المدنية لاسلطة السياسية التى مثلها أبو بكر الصديق 
ى ذلك التاریخ .. فهم بنكرون قول من بسمييا ١‏ حروب الردة» ويسى أهلها 
١‏ بامرتدین ۲ » فیقولون « م قلت : إن الذين قاتلهم ابو بكر وأصحابه کانوا مرتدین ؟ فإ , 


1 


المرتد من ينكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدين به » والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل 
دين الاإسلام > وإما تأولوا فأحطئوا , لأنهم تأولوا قول الله تعالى : ( حذ من أموامم صدقة 
تطھرھم وتزکہم ہا "١‏ وصل عليہم إن صلاتك سکن مم ) "'' . فقالوا : إا ندفع زكاة 
أموالنا إلى من صلاته سكن لنا » ولم يبق بعد وفاة النى من هو ذه الصفة › فسقط عنا 
وجوب الزكاة . وليس هذا من الردة فى شىء . ونما “ماهم الصحابة أهل الردة على سبيل 
امحاز » اعظاما لا قالوه وتأولوه ١۲.‏ 


ويؤيد ذلك ما يروى التاريخ من أن هذه القبائل الى حاربا أبو بكر كانوا « من آهل 
الصلاة » .. فعندها حاور على ابن أي طالب القوم الذين توقفوا عن القتال معه ضد 
خصومه » سأمم : « هل تخرجون من بیعتی ؟ الوا : لا والله » ولکنا نکره معك قتال هل 
الصلاة , فقال هم : إن أبا بكر قد استحل قتال أهل الصلاة . وقد رأى عمر مثل ما رأى 
ابو کر 


كا بصور الخطيل بن أوس - أخو الحطية ‏ معنى منع هذه القبائل للزكاة عن حكومة 
أ بكر » فبقول : 
أطعنا رسول لله إذ كان بيننا 
فيالعباد اله مالأي بكر 
بور تپا بكرا إذا مات بعده؛ 
وتاك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رددم وفدنا بإجابة؟ 
وهلا حسبم مله راغبة البكر؛ 
فإن الذى سألوكم فنعصتم 
لکالھرأوأحل للف بی فهرا*٠‏ 
فهو حلاف حول الصدقات » وبالتحديد حول الجهة التى تسلى هما هذه الصدقات 
وليس ردة عن الا يان بالدين .. 


, ٠١۳ : التوبة‎ )١١۲١( 

(۱۱۳) (شرح نېج البلاغة ) ج ۱۳ ص ۱۸۷ , 
)٤(‏ (المځی) ج ۲۰ ق ۲ ص ۷. 
)۱٣١(‏ (شرح نېج البلاغة) ج ۱۷ ص ۲۱۰ , 


۲ 


ویزكى ذلك شعر مالك بن نويرة » عندما رد عليہم صدقاتہم الى كانت قد جمعت 
منم لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام » يقول : 
وقال رجال : سدد ايوم مااث 
وقال رجال : مالك يسدد 
فقلت : دعونى لا أا لأيكم 
فم أحط رأيا فى المقام ولا الندى 
وقلت : خذوا آموالكم غبر خائفق 
ولا ناظر فا مجیء به غدی 
فدونکوها › إنما هى مالكم 
مصورة أحلاقها ل تجدد 
سأجعل نفسی دون ما تحذرونه 
وأرھنکم وما عا قلته یدى 
فإن قام بالأمر الجحدد قامم 
أطعنا ء وقلنا : الدين دين حمد ° 
ولا دفع مالك حياته تنا هذا الموقف . على يد خالد بن الوليد » كان لعمر بن اللخطاب 
رأى إذ طالب بالقصاص من خالد » لأنه قتل رجلا من أهل الصلاة"" . 


فهى حرب سياسية وقومية ٠‏ وإذا كان فا من معنى « للردة » . فهو الردة عن وحدة 
الدولة ٠‏ لا عن دين الإسلام .. 


وكذلك كانت حرب على وخصومه . سياسة » لا علاقة تربطها بالدين وهو الذى 
جيب أبا سلامة الدالاى عندما يسأله عن أمر أهل الشام : « يا أمير المؤمنين ٠‏ أترى فؤلاء 
القوم حجة فيا طابوا به من هذا الدم - دم عثان - إن كانوا أرادوا الله بذلك ۲ قال على : 
نم... قال أبو سلامة: وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال: نم! إن الشىء إذا كان 
لايدرك . فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا , فقال أبو سلامة : فا حالنا وحاهم إن ابتلينا 


. ٠٠۵۹ المصدر السابق . ج ۱۷ ص‎ )١١١( 
, ۲۸۰ تاریخ الطری ) ج ۳ ص‎ ( )۱۱۷( 


ai 


بقتال غدا ؛ فقال على : إلى أرجو ألا يقتل أحد نقى قابه منا ومنهم » إلا أدخله الله 
اة 1 A‏ 1 

فهو قتال بين أهل الحنة ! وعلى يصف عقيدة الفرقاء المتقاتلين فى صفين فيقول : «لقد 
التقينا وربنا واحد ٠‏ ونبينا واحد ٠‏ ودعوتنا فى الإسلام واحدة » ولا نستزيدهم ف الإيمان 
بالله والتصدیتق برسوله ولا بستزیدوننا , والأمر واحد إلا ما اخحتلفنا فيه من دم عان . وحن 
منه براء "٠...‏ «إننا والله ٠ا‏ قاتلنا أهل الشام على ماتوهم هؤلاء - (الخوارج  )‏ من 
التكفير والفراق فى الدين . وما قائلناهم إلا لنردهم إلى الماعة .. وإلهم لاخواننا فى 
الدين . قباتنا وأ حدة . ورانا : ننا على الح دوم و.. لقد اصپحنا نشاتل 
اخواننا فى الإسلام على مادخحل فيه من الزيغ والاعوجاج . والشيية والتأوبل ٠".‏ 

فلا الحرب القى ميت « رب الردة » كانت دينية » ولا حروب على مع حصومه كانت 
دينية . لأنا نما كانت حربا فى سبيل «الأمر» , أى الخلافة والرئاسة والإمامة > وهذه. 
ساطة فذات طبيعة سياسية ومدنية . ومن مم كانت المرب التى نشبت لأجلها سياسية ومدنبة 
هى الأحرى ٠‏ استعرت بين فرقاء هم أهل صلاة واحدة » وقبلة واحدة » ودين 
واحد . پؤمنون باللّه ورسوله » ووحيه وکتابه . ویقیمون شعائر دینه . م ختلفون بعد ذلك 
ى السياسة والحكم وأمور الدنيا » ولیس بضائر ا بمانہم ولا اسلامهم شيثا أن يكون الخلاف 
ی هذه الأمور . 


هكذا قول أهل الاختيار » وناصة المعتزلة : إن الإمامة منصب سياسى » بختار الئاس 
له من ينفذ الأحكام ويقم الحدود ويهض مافيه مصالح الدنيا .. وفرق بين هذا الانجاه 
وبين الذين قالوا : إنها دين » وأنها والنبوة سواء بسواء . 


ومن عجب أن يكون الشيعة هم الذين طبعوا مناصب الدنيا بطابع الدين » وأن يكون 
ألد حصومهم - ا-لوارج - هم الذين جعلوا من « المرب السياسية » « حربا ديئية » .. فا 


(۱۱۸) (الفهید) لباقلا . ص ۲۳۷ , 
(۱۱۹) (شرح نېج البلاغة ) ج ١۷‏ ص ١١١‏ . 
(۱۲۰) (المهید) ص ۲۳۸ , 

, ۱٤١۷ نهج البلاغة ) ص‎ ( )۱۲١( 


al 


يقول الحاحظ : إن الخوارج هم الذين جعلوا من القتال ديا ”"" !.. فاستوى فى اطا 
طرفا النقيض . 

وأحبا ... فن الذى يستطيع أن يزعم أن صرإع أنصار ابن الزبير مع انصار ابن الحنفية 
کان دينيا » وهم قد اتخذوا صفوف قتالمم فى المسجد المرام » يقاتلون » حتى إذا حانت 
ساعة الصلاة انصرفوا ها » تم عادوا للقتال ؟.. " إنه صرإع سياسى على أمر سياسى لا 
علاقة لطبيعته بطبيعة الدين , 


(۱۲۲) ( رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ٩۱‏ , وائظر فی تقیم القاضی عب اللبار روب بنى أمية وابن الزبير وبنى العباس 
وا-خوارج تقیما سیاسیا کتاب ر( تیت دلائل النہوة) ج ۲ ص ۵۸۱ › ۵۸۲ › ۵۹۲ ٥۹4‏ . 
(۱۲۲۳) (طہقات ابن سعد ) ج ۵ ص ۷۵ , 
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الشسم الشالٹث 


لدو 


فی هذا القسم ‏ الثالك > والأخير- من دراستنا عن [ فاسفة الحكم فى الإسلام ] بأنى 
حديئنا عن الجانب التطبيقق للفكر النظرى الذى عرضنا له بالدراسة فى القسم الأول 
والقسم الثالى ., 

فنى القسم الأول رأينانجربة العرب, السلمين فى تكوبن « الدولة والسلطة » ٠‏ وعرضنا 
لدلالة هذه التجربة التى نجسدت فى [ دولة اتلفاء الراشديل ] وما صاحب قيامها من فكر 
نظرى فى -حقل السياسة وفلسفتا .. با شهدته من صراع على السلطة » والدلالة والأسباب 
التى ارتبطت بذلك الصراع .. 

كا عرضنا للدلالة السياسية لنشأة كل التبارات الرئيسية فى حياة المسلمين السياسية 
والفكرية .. 

وف القسم الثانى من هذه الدراسة عرضنا لصلب القضية .. قضية فلسفة الحكم فى 
الإسلام .. وآراء الفرقاء الحتلفين حول طبيعة السلطة العليا فى امحتمع » وشروطها وصفاتها 
والطريق لقيامها » وا مؤسسات السياسية والدستورية اللازمة لاكتال بنائها .. 

وش هذا القسم - الثالث والأخير- نعرض بالدرس لقضية هامة تؤكد لنا دراستا أن 
[ المعتزلة ] _ وهم أحطر تيارات اللإسلام الفكرية - لم يكونوا محرد مفكرين نظربين » ونما 
كانت هم جهود سياسية تطبيقية عملاقة » حاولوا من خحلاها وبواسطتبا وضع فكرهم 
السياسى النظرى ف التطبيق » ونجسيد فاسفتهم السياسية فى الحتمع الذى عاشوا فيه .. 

فبعد أن حددوا طبيعة السلطة » ميزوا بين ماهو اخحتصاص للساظة العليا وما هو حقوق 


۸ 


للأمة.. م مارسوا الدعوة لسيادة هذه الحقوق والحصول علا فى الحتمع العرلى 
الإسلامى » منذ تبلور تيارهم الفكرى وحتى المحنة الكبرى التى اصابنم بها قوى إلحافظة 
والتخاف والحمود فى العصر العباسى .. 

وسبرى البااحث والقارئ من خلال صفحات هذا القسم مكان قضية « الثورة » فى 
فكرنا السياسى الإسلامى » وموقف التيارات الفكرية الإسلامية الحتلفة من هذه القضية 
م القدية - المحديدة ١‏ .. کا سیلمس عظم العطاء إالذى تقدمه دراسة هذه الصفحات من 
ترائنا حى للعصر وإنحتمع الذى نعيش نحن فيه ! 


القاهرة - أ كتوبر سنة ١۱۹۷م‏ 


د. محمد عمارة 


۹ 
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ىتتاراي 


إن عملية اخحتيار الإمام » وترشیحه وتمییزه من بين من بتفقون معه فى التحلى بصفات 
الإمامة وشروطها ٠‏ ومبايعته بالإمامة » تمثل تعاقدا دستوريا حقيقيا بكل مقاييس هذا 
التعبير » فهناك أهل الاختيار ‏ بواسطة ممثلييم المعبرين عن ارادتيم والحائزين لقنم » 
طرف أول ٠‏ وهناك الإمام الذى بايعه وعقد له هؤلاء الممثلون . طرف ثان » ولكل من 
الطرفين شروطه امحددة . وصفاته المنصوص عليما » وكا لاتصح البيعة تحت ظروف من 
الاكراه والقسر للطرف الأول وإلاً حرج الأمر من الإمامة إلى سلطة التغلب ٠‏ فكذلك 
لاد من قبول الطرف الثالى للمنصب الذى اخحتاروه له > وذلك تفاديا من تولى من لديه 
صفات مستترة تقدح ى اهليته للمنصب . قد لايعلمها الناس ولا أهل الاخحتيار » « فلابد 
من قبول الاإمام للعقد .. لأنه اعرف بنفسه وبباطنه منهم » فرعا علم با يقتضى تحربم دخوله 
ف الإمامة .. فلابد من اعتبار الرضا والقبول فيه ٠‏ .. وحتى إذا لم يكن به ما يملع من 
توليه المنصب . واراد الاعتذار عن عدم القبول ء كانت له حرية الاعتذار» مع تبيان سب 
اعتذاره ٠‏ ولا ترف البيعة إلى مستوى التكليف والالزام إلا إذا كانت صفات الإمامة غير 
محتمعة ف احد سواه » عند ذلك يغاب الالزام والتكليف جانب حريته واختياره » وتعاو 
ارادة الأمة على رغبته فى الاعتذار عن عدم القبول .. . 

وهكذا تكتمل هذه المهمة السياسية والدستورية مقومات «التعاقد الدستورى » بين 
الأمة وحاكمها » وكا يقول الماوردى . فإن الإمامة يعهد ا إلى «أكثرهم فضلا 


(۱) (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۷۰١‏ . 
(۲) المصدر السابق , ج ۲۰ ق۱ ص۱٣٠‏ , 
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وأكملهم شروطا » ومن يسرع الناس إلى طاعته » ولا يتوقفون عن بيعته .. فإن إاجاب إليها 
بایعوه عایبا ... وإن امتنع م حبر علیہا » لأنہا عقد مراضاة واختیار لا بدخله اکراه ولا 
إجبار" ..٠..‏ و« لأن الولايات اجمع' لابد فيا من الاحتيار ..» › كا يقول قاض ' 
القضاة ., والأمر الذى يؤكد المضمون الاجتاعى هذا العقد هو لزوم طاعة الرعية للإمام فا 
هو من طاعات الله » لأنه لا يستطيع أن ينجز المهام الى فوضت إليه انجازها إلا بطاعتبا له 
فی تنفيذها » واعانتها له على هذا التنفيذ .. فهى إذ تطيعه » فى غيرا عاص › تنزل عن قدر 
من حريتها ا-لناصة » وتقيد اطلاق هذه الرية فى مقابل نوضه بتنفيذ ما فوضت إليه تنفيذه 
من المهام » وهذه القاعدة الجوهرية فى « العقد الاجتاعى ٠‏ يعبر عنها القاضى عبد الجبار 
عندها بقول : «.. ومن جملة ما يدحل ى الإمامة : أنه يازم سائر الناس طاعته فما ليس 
فيه معصية ولا إقدام على محظور ومحرم ... فيجب أن بطاع فى ذلك الباب » وهلا ما 
لختص به دون غيره » لأن الطاعة لا تحب » على هذا الوجه » إلا له ... فن لم يطعه فهو 
خم ؛ » وإن كان مشاقا له فهو فاسق .. لأنه - (أى الإمام ) - قد لزمته للأمة أمور لا 
يمکنه القبام با إلا بغيره » فلو لم نقل : إن طاعة غبره له لازمة م یتمکن ما ذکرناه ٠‏ دن 
امام المفوض إليه انجازها .. . 

فهو « عقد اجټاعی » ۰ قاتم على المراضاة والاحتيار .. 

فاذا م عفد المراضاة هذا » تم التكليف وقام الالترام بالنسبة للإمام » ولذلك منع عليه 
أن يستقیل من منصبه ویتخلی عن مهامه طالا لم يوجد ما ینعم من نېوضه بتنفی ما فوضت 
إليه الأمة » ويستدلون على ذلك ما روى من « أن أبا بكر لا فرغ من تثال أهل « الردة » 
قام ى الناس خحطيبا ثلاثة أبام » بقول : أقيلونى . ٠.‏ فرفض المسلمون استقالته » فاستمر ى 
البوض مهام الغلافة ") , وإِن کان البعض بيز استقالته استنادا لتللك الواقعة › إذ لو م 
بعلم أبو بكر جوازها لا عرضها .. واستنادا إلى حلع الحسن بن على نفسه » ولأنه وكيل 
للمسلمین » وللوکیل عزل نفسه ., , 


ر۳) (الأحكام السلطانية) ص ۷. 

. ۲۷۹ (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص ٠۷١‏ . 

. ٠٤١ص‎ ۲ المصدر السابق , ج ۲۰ ق‎ )١( 

ر۷) زکتاب الابامة) لای يعلى , ص ۲۱۳ ۰ ۲۱١‏ , 
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أما طبيعة الأمور التى تفوضها الأمة إلى الإمام > وتبايعه كى بختص بنظرها والقيام علا 
وتنفيذها . والتى هى محموع سلطاته » وفيا نطاق اختصاصه » فإنها تجعل دولة الامامة 
دولة اقرب إلى ما نسميه فى عصرنا « بالدولة الشمولية » » أى التى لاقف ساطانما عند حد 
الحكم بين الناس فما يترافعون به إليها من المنازعات » وحفظ الأمن الداخلى ٠‏ والدفاع عن 
البيضة والحوزة والاستقلال » فقط . م ترك ما عدا ذلك لبادرات الناس الذاتية وحريم 
الخاصة ٠‏ وما هى دولة تمتد بنشاطها ونفوذها وسلطانما إلى كل الات الحياة ذات الطابم 
العام المتصل ممجموع الناس وجاعتهم » فكرية كانت تلك الحالات أو اقتصادية أر 
اجاعية » ولا تدع للفرد أن محتكر لذاته وحريته الخاصة من الحالات إلا ما بختص بذاته 
دون تأثير على المحموع » حال كونه قادرا على البوض با تختص به هذه الذات الفردية 
فاذا عجزت عن الوفاء حق عالمها الخاص امتدت يد الدولة لتدبر ها شئونما الذاتية اللناصة 
وعدت عندئذ من الحالات العامة الى تشملها سلطة الدولة والإمام .. 

وا-حسن البصرى بقول إن الإسلام قد اعطى من شئونه وعالاته إلى الساطان أربعة 
حالاٽت » هی : «الحکم > والفىء » والحمعة » والحهاد » فهذه «اربعة من الاإسلام إل 
السلطان » .. وى الحكم » كا هو ظاهر » وكا حدث ف التجربة » يدحل التفيذ 
بأجهزته . والقضاء بأجهزته » وف الفىء يكون دور الدولة فى المال والاقتصاد » وى الحهاد 
يكون دورها العسكرى » وى الحمعة بأنى دور الإمام فى القيادة الدينية والروحية » كقدوة 
حسنة ترعى شعائر الاإسلام وتنتصر لأخلاقيات الدين الحنيف .. 

وهذه المهام الأربعة نجدها مفصلة 3 التفصيل عند الماوردى » حين بقول : ..١‏ 
والذى يازم سلطان الأمة من أمورها سبعة اشياء : 

احدها : حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به > من غير إهمال له . 


والثافى : حراسة البيضة » والب عن الأمة من عدو الدين أو باغى نفس أو مال . 


والثالث : عارة البلدان باعتاد مصالحها » وتمذيب سبلها ومسالكها . 


والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين » من غير تحريف فى إخذها 
واعطائما , 


(۸) (عيون الأحبار) لابن قتيبة . جلد .١‏ ص ۲ . طبعة دار الكتب . القاهرة . 
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واخامس : معاناة ا لمظالمءوالأحكام » بالتسوية بين اهلها » واعتاد النصفة فى فصلها . 

والسابع : اختيار خلفائه فى الأمور ان يكووا من أهل الكفاية فيا > والامانة 
غاا O‏ 

م برتفع هذا العدد إلى عشرة » عند الماوردى أيضا » وعند أب بعلى » ولكن دون 
الخروج عن هذه الأصول هذه المهام الى هى حدود تفويض الأمة فا فوضت 
للإمام ٩,‏ : 

وحن نلاحظ أن المهمة السابعة الى « تلزم » الساطان من أمور الأمة »> هى اختيار 
الحلفاء والأعوان » من الامراء والحكام والقضاة » وباق اجهزة الحكم والتنفيذ › 
رالقضاء » والأمن .. الخ .. الخ .. على أن يكونوا من أهل الكفاية والأمانة .. أى إن 
تصور الفكر السياسى هنا حاص بالحديث عن « دولة » و « جهاز دولة » » وليس عن «إمام. 
فرد » وکنی ., بحت الامام والإمامة هو عنوان لمبحث الدولة وسلطة الحكم ف البلاد .. 
ركل ذلك مندرج ومعلىٌ عند محث ما يتعاق بالإمامة والإمام .. وسترى أن لبعض هذه 
الأجهزة نوعا من الاستقلال » بجعلها احيانا حارج سلطة الإمام » على حو ما » رغم أنه هو 
الذی یولیہا ویقیمها کی تباشر ماما من مهام .. 

کا نلاحظ ايضا أن المهام المالبة والاقتصادية للدولة قد مثلت أمرين من الأمور السبعة- 
اثالث والرابع - حيث تقرر أن للدولة سلطانا فى عارة البلدان » أى دورا فى الاقتصاد 
حفظا » وتجدبدا » وائشاء .. كا أن علا أن تقدر الحدود بين ما تتصرف فيه من الأموال 
وما تدع التصرف فيه للفرد وفق حريته ا-لاصة .. وهو ما سنتناوله بعد قليل .. 

وما دامت الإمامة عقد مراضاة واختيار » عهدت الأمة بموجبه إلى الإمام أن: يتصرف 


ئى هذه الأمور السبعة من أمورها » محيث يعلو فيها سلطانه على سلطان الفرد والأفراد الذين 
تنکون مهم هذه الأمة » فإن محث العلاقة بين اللإنسان الفرد وبين الدولة » هو أمر هام 


, ۱۳۹ (أدب الدنیا والدین) ص‎ )٩( 
.٠١ ١٠١ و(الأحكام السلطائية) لأ يعلى , ص‎ . ٠١ ٠ ٠١ (الأحكام السلطانية) للاوردى . ص‎ )٠١( 
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وتحديد الحدود الت لكل مها هو e‏ لبحث سلطات الإمام .. وماذا له ؟ وماذا 
للأمة ؟؟.. 

ولقد حدد المعتزلة الفواصل بين اختصاص الفرد واختصاص الدولة تحديدا دقيقا 
وابرزوا وجهة نظرهم فى هذا الموضوع على نحو يسنتحق الاعجاب .. فعندهم : 

أولا : أن دوافع الإمام وغاياته » سواء فى أمور الدين أو الدنيا > بحب أن تحكم يبدا 
اسای وهو فی ما اعود ¢ 9 يدفم به ه الفرر. . آى وپ 

ثانيا : أن ساثر جالات النفع العام » وميادين النشاط التى يتحقق عنما عائد على اللماعة 
هی من الحتصاصات الدولة والإمام .. على سبيل الوجوب . لا الجواز ... فالدولة مكلفة 
بالوض بهام تلك اجالات . 

الا إن جلاب المنافع ودفع امضار فى الأمور الى تنص الفردء للفرد أن سی فہا وی 
تحصيلها » دون الدولة » على أن پكون اختصاصه با مشروطا بأن يكون ذلك السعى 
« بالوجوه المعقولة » .. وهذا. الاختصاص هو على سيل الحواز لا الوجوب .. 

رابعا : إن على الدولة أن تتدحل . بدلا من الفرد ‏ للبوض بالأمور الى هى من 
احتصاصه كفرد › إذا عجز عن القيام بها » أو قام بها على نحو غير كامل .. 

امسا : إن للدولة والإمام » فوق كل ذلك » حق التدخحل والتداحل ف « مواضيم 
مخصوصة ٠‏ وأوقات مخصوصة فا للفرد حصوص السعى فيه .. 

وهذا الشحديد أعافة الفرد بالدولة 1 ودور کل نپا ¢ وهو التحديد الذى ميل ٤‏ 
قلنا » إلى طابع « الدولة الشمولية » ؛ يقدم له القاضى عبد البار صياغة دقبقة التعبير عندما 
يقول : « إن الإمام مدفوع » فما يتصل بأمر السياسة ٠‏ إلى امرين : أحدها : أمر الدين 
والآلحر : أمر الدنيا , وف كل واحد منها يازمه النظر من وجهين : أحدهما : مايعود 
بالنفع ٠‏ والآنحر » ما يندفع به الضرر . وإنما نصب هذه الأمور التى ذكرناها › إذا كانت 
عائدة على الناس » لأن ما بخص كل واحد › من اجتلاب المنفعة ودفع المضرة › بالوجوه 
العقولة » قد يجوز له السعى فيه > إلا فى مواضع مخصوصة . واعا يراد الإمام لما لم جر 
للإنسان السمى فيه › ولن لا يكل التصرف فى منافعه ومضاره › ولا يعود الع والضرر فيه 
a‏ 


على الكافة دون الأعيان الخصوصة ..)' . 
أما اهام الى فوضت الأمة أمر انجازها للإمام ومن يوليه » أى للدولة وجهازها » فإنها 

كثيرة » تتناسب فى الكثرة والاتساع مع «الطابع الشمول » الذى مال إليه هنا الفكر 

السياسى .. ومن هذه المهام ما تحختص الدولة بتدبيره وانجازه وحدها .. ومنا ما تقوم فيه بدور 
ادر مع الاستعانة بالأمة » لا ذه المهام من طابع عام لا تستطيع الدولة مجهازها القيام بها 

وحدها من دون الجمهور .. 
فن النوع الأول مهام مثل : 

-١‏ القيام على الأحكام اللازمة ى المنازعات والاحتلافات بين الرعية.. إذ الفصل فى 
هذه القضاياء والقطع فيها هما من احتصاص الإمام والدولة » لأن ف هذه الأحكام جرا 
للبعض على رد حقوق للبعض الآنحر » وتنظما للاشهاد » وتعديلا لاشهود » وغير ذلك 
@ الأمور الى لامحق لير الامام ودولته التصدى ا N‏ 

۲ إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات .. ولقد منم المعتزلة ان يتولى ذلك أحد غير الإمام 
وجهاز دولته » لأن العقوبة إذا كانت حقا لله فالإمام أو من ينيبه هو المتولى لازا ها 
وإن كانت حقا لفرد أو جاعة من الأمة فانزاها حق الإمام الذى فوضوا إليه هذه 
المهام .. حى لقد فرقوا وميزوا بين النهى عن المنكر والمنع منه » الذى هو واجب عامة 
المسلمين » وبين اقامة الحد على مرتكب المنكر » فأوجبوا الأول على الكل وخصوا 
الإمام واعوانه بالثانى » لأن « النهى عن المنكر : هو ما بجرى رى المنع منه > فأما 
إقامة الحد فجار محرى الجزاء على المنكر» وأحد الأمرين حالف الآنحر» وضربوا 
لذلك مثلا بأن على الإنسان أن يتنع عن المنكر بأمور أ كثر واشد من تلك التى ينع با 
غيره من المنكر » ومع ذلك فلا يجوز للمرء أن يقم الحد على نفسه !.. 
واحتلفوا مع الذين جعلوا مالك الرقيق اقامة الحد عليه » وتأولو! الحديث النبوى»الذى جاء 

فيه أن للرجل إذا زنت' أمنّه أن يجلدها .. وقالوا : جب أن محمل على معنى : «.أنه بتوصل إلى 


. قا ص۹۷‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )۱١( 
. ١١ المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص‎ )١١۲( 
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جلدها بأن بحملها إلى الإمام » كا يقال فى الإمام : إنه جلد » على سبيل ذلك » . 
واستأنسوا لموقفهم هذا بالاجاع على أن شهود اثبات الزنا » مثلا » لا بحل هم أن يقيموا 
الحد » مع أنهم هم شرط اقامة هذا الحد .. 
كا جعلوا للإمام وحده قتل المرتد .. وقالوا : ان اهدار دم المرتد » وسقوط القود عمن 
يقتله » إذا قتله ۰ لاینی ان حق قتله حاص بالامام .. 
E EET‏ 
القود فحق الاإمام u‏ لا جوز لغبره أن يفعله . 
وميزوا بين ذلك وبين أن يقتل الانسان من أراد نفسه أو ماله RE E‏ 
عن نفسه وماله » وحن بی مثل تلك الحالات فانه لاحل له قتل المعتدى إذا استطاع منعه با هو 
دون الفثل .. 
ورأى المعتزلة أن اخحتصاص الإمام واعوانه باقامة الحدود وتنفيذ العقوبات هو الذى بجعل 
الإمام حا كا لا محرد حكم بين الناس . والقول بغير ذلك يفتح الباب للفوضى عندما تتحول هذه 
المهام من اخحتصاص الإمام إلى أمور عامة يمارسها الناس كا بمارسون حقوقهم المشتركة ,. "" , 
۳ تكوين جهاز الدولة .. فذلك الأمر حاص بالامام » وأى وال أو مير أو حاکم 
لايكتسب «الشرعية » فى ولايته» فيحق له التصرف» إلا إذا كانت اقامته من قبل 
الإمام .. ولذلك فإن الولاة والأمراء الذين يولييم السلطان المتخلب المختصب لاسلطة لا 
شرعية لولاياتہم ولا لتصرفاتهم وأحكامهم » حتى لو توفرت فهم شروط الولاة وجرت 
تصرفانهم على مقتضى السنة والقانون .. « لأن ذلك ليس إلا للإمام » وما يفعله غيره 
لا بؤثر» - وإذا مضت فى الاس تصرفات ولاة السلطان المتغلب كانت هذه 
التصرفات مثل مشورة الحكم بتوقف امضاؤها وتنفيذها على رضى طرف الثزاع » ومن 
هنا فارقت حكم الحا كم الشرعى المتولى من قبل الإمام ., 
وهؤلاء الولاة والحكام الذين يولم الاإمام هم نفس شرعیته وساطاته فن کان مہم 
صاحب ولابة مطلقة كانت له سلاطة امام المطلقة فى ولابته > ومن كان صاحب ولاية 


(۱۳) المصدر الساق , ج۲۰ ق۲ ص ٠١۷١٣١۲‏ , 
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خحاصة فله فہا ساطات الإمام کذللن > وهم عل الرعية إلطاعة ف الأحكام .0 
أا هذه الولايات الى بخص بها الإمام فهى أربعة أقسام : 
اشم الأول : ولاك الولاة الذين تكون ولاياتہم عامة فى الأعال العامة » كالوزراء .. 
والفسم الثاني : الولاة الذين تكون ولاباتيم عامة فى أعال خاصة » كحكام الأقالم .. 
والقسم الثالث : الولاة الذين تكون ولايائيم خحاصة فى الأعال العامة » كقاضى 
القضاة ء والقائد العام للجیش .. 
) والقس الرايع : الولاة الذين تكون ولايانهم خحاصة فى الأعال الخاصة » وهم الذين ˆ 
بتولون الوطائفن الحاية » کقاضی الإقلم 1 وجامم الضرائب ف )٠١(‏ 1 
وليه القضاة » ورعابة أعافم .. فليس لخير الإمام ¢ أو من يبه » تولية القضاة 
ومثلهم مثل الولاة والحكام لا نحصل الشرعية لولاينم وتصرفاتيم إلا باستنادها إلى 
الاحتيار الحر من الاإمام ., وتقليد القضاء فى الدولة واجب وفرض متعين على الإمام » 
لاه لایصح إلا من قبله › ولانه داحل ف عموم ولابته وسلطاته .. " , 
ومع أن القضاة يتولون مناصيم من قبل الإمام » وتتوقف شرعية احكامهم وقوتها على 
هذه التولية منه »> فان هم من الاستقلال والسلطان ما يضمن للصبيم وإحكامهم اداء 
مانيط بهم من مهام العدل بين الناس .. فالقاضى بعد توليه القضاء ء» يصبح نائبا عن الأمة 
مستنابا فى حقوقها » لا اثبا ووكيلا عن الإمام » ومن مم فانه لاينعزل بعزل الإمام ولا 
بموته » بل إن لحهاز القضاء ياتا مستمدا من استمرار الأمة وسلطتا .. « فالايفة يستنيب 
القضاة فى حقوق السلمين » فلم ينعزاو موته وتغير حاله ... ولذلك لا جوز للخليفة أن 
يعزل القاضی بغیر موجب »۲ .. کا قول الماوردی ,. ولیس له عزله إلا بموجب يقتضی 
ذلك » کان پظهر ضعفه فی عمله ¢ أو لوجود من هوا كفا منه وأقدر على إشاعة العدل فى 
الاحكام » ولا يكون عزله إلا باجتاد .. فاذا خالف الإمام ذلك » وعزل القاضى بلا 
اجتهاد وبلا موجب » كان الفا للأولى » وهلا العزل يضى- لأنه حكم من أحكام 
(4 المصدر السابق , ج ۲٢‏ ق۲ ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹١‏ ودب القاضی) ج۱ ص : ۱۳۹.. 
8D‏ رالاحکام السلطائية) للاوردى ,. ص١۲‏ . ورالأحکام السلطانية) لا يعي . ص١٠‏ . 


(۲۹) (أدب القاضی) ج۱ ص۷١۱‏ . 
۹ 


الإمام - إذا لم يحالف نصا أو إجاعا » وإلا رد العزل واوقف تنفيذه » رغم أنه حكم 

الساطة العليا فى البلاد"' !. 
ويؤكد استقلالية القضاء أنه - رغم تولى رجاله أمرهم من قبل الإمام - هو جهة 

الفصل نى القضايا التى يكون الإمام طرفا فيا > لأنه جهاز له من الاستقلال ما بجعله 

مستنابا فى حقوق المسلمين لا فى حقوق الإمام .. « فإذا أراد الإمام حاكمة خحصم جاز أن 
لحا كمه إلى قضاته » لأنهم ولاة فى حقوق المسلمين » وإن صدرت عنه ولاياتم ..» .. أما 
إذا أراد أن مجعل النظر فى هذه الخصومة إلى من يتولاه من حارج الجهاز القضالى - كا 
يشهد عصرنا فى امحاكم الاستثنائية والعسكرية أحيانً_فإذا صدر أمر الإمام بتقليد القضاء 
لذلك المتولى قبل رفع هذا النزإع الذى هو طرف فيه » مضت جهة التقاضی هذه ى نظر 
القضية والفصل فبا دون أن يكون -خصم الإمام حق الاعتراض عليماء أما إذا حدث الترافع 
فى التزاع ٠‏ م انشأ الإمام جهة التقاضى هذه بعد ذلك » فلا بح ها الفصل فى الخصومة 
إلا برضا الخصم » اذ یکون له عندئذ حق الاعتراض عايا .. وكا يقول الماوردى : فإنه 
« إن حاكم الإمام حصمه إلى واحد من رعیته جاز » م نظر : فان قلده خصوص هذا 
النظر صار قاضيا حاصا قبل التافع إليه » فلم يعتبر فيه رضا الخصم › وان م يقلده النظر قبل 
الترافع اعتبر فيه رضا الخصم » فاحاكم اللخاصة التى يشهدها عصرنا » والتى نتألف 
بقرارات تصدر بعد وقوع اللحدث موضع التجربم › لخصوم الدولة والإمام - حسب رأی 

المعتزلة - ردها والاعتراض علا !!.. 

٥‏ _ مدحل الإمام فى الشئون الالية والحياة الاقتصادية .. ويثل هذا الحانب من جوانب 
سلطات الامام ومهامه إحدى القضايا الى تدل على نظرة المعترلة التى احتارت « الطابع 
الشمولى » للدولة » كا يقدم موذجا للتوازن الذى حاولوا اقامته بين حقوق الفرد 
وحرياته وحقوق الحتمع وحرية الدولة والإمام .. فهو مبحث هام ف موضوعنا هذا 
من زاوية فاسفته الاجاعية ودلالاتا » ومن زاوية تحديد طابع الدولة التى سحا نحوها 
فكر المعترلة .. 
لقد قرر المعتزلة حق الاإمام فى التدحل فى الأموال الخاصة بالافراد »> سواء بالاضافة هم 


(۱۷) المصدر السابق , ج۲ ص۲٤۱‏ . ۳۹۹. 
(۱۸) المصدر السابق , جا ص ١ا٤‏ . ,4١۷‏ 


A 


والقليك اياهم » أو بالأخذ منم والازالة عنيم .. وقالوا : « إن للإمام مدخلا فى مال أهل 
القييز والعقل . . لاه قد نصب لتد بير حاص وعام فى النفوس والاه ال وماشعها NU‏ . 
هذا من حيث المبدأً العام والقاعدة الكلية , 


وهم يیزون بين نوعين من الأموال : 
١‏ - الأموال الظاهرة » ۲ - والأموال الباطنة .. وبين نوعين من التصرف : )١(‏ التدبير. 

(۲) والملكية .. 

فالأموال الظاهرة : هى التى تأتى إلى بيت المال وخزانة الدولة > مم تحرج منها إلى 
مصارفها الحددة .. ونى هذه الأموال للإمام مدحل » فله أن ياك أصحاب الحقوق ف 
هذه الأموال حقوقهم فيا » بأن يصرف هم انصبتهم وسهامهم .. کا ان له ان بأحذ من 
هذه الحقوق والسهام ما للغين فالأرض العشرية أو الراجية » مثلا > هى عوذج لمذه 
الأموال الظاهرة » والإمام يأحذ منْها العشور أو اراج » وهذا هو الأحذ والازالة .. كا أنه 
يضيف إلى القامين عليها ويدع مم ما سوى الحقوق المقررة فا > وهذا هو القليك 
والاضافة ., 

وليس هناك حلاف على أن للإمام هذه الحقوق ف هذه إلأموال الظاهرة .. 

أما الأموال الباطنة : فهى القانمة فى حوزة الأفراد .. وفما بتعلق بتدبير هذه الأموال 
والتصرف فيا وه تشغيلها » فما نسميه « بالدورة الاقتصادية » والتكسب با نى أنواع 
المكاسب الحتلفة » لا حلاف على أن ذلك كله حق مصون لاصحاما وحائزما إذا انوا : 
عاقلين » ميزين » قادرين على إدارة القصرف الرشيد فى هذه الأموال .. إذ « العاقل المميز 
هو املك بتدبير نفسه وماله » ف اجتلاب المنافع إليها ودفع امضار عنبا » فلا مدنحل لاإمام 
فی هذا الباب » , 

أا إذا فقد الحائز لمال هذه الصفات «كالصى » وإنحنون » ومن لاتمييز له اصلا » أو 
امتلع عليه القيام بهذا النشاط الاقتصادى انع ينعه من ذلك وجول بينه ويينه .... فإن 
للإمام مدخلا فى حفظ ذلك امال وتشغيله .. 


(۱۹) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص ۱١۸۰۱۹۷‏ , 


۸1 


هذا عن « تدبير» الأموال الباطنة .. وهو أمر متفتق عليه > ولا خلاف فيه .. 

بقيت قضية «الملكية» فى هذه الأموال الباطنةء لمن هى؟ الإمام والدولة؛ أم للافراد 
الحائزين ,.٠١‏ إذ اخحتلفوا فى هذا الموضوع .. فنهم من اجراها محرى الأموال الظاهرة 
فجعل حق الملكية فما للإمام والدولة » ومنم من جعل ملكيتها للحائزين هما .. وبعبارة 
القاضى عبد البار فإنهم «اختلفوا ى الأموال الباطنة » فلم من يقول : تجرى رى 
الأموال الظاهرة - ( فتكون ملكينها للإمام ) - وفيهم من يقول : قد جعل الملك مرتينا 
به ٠‏ ای دبرا وحائزها .. 

والذين قالوا إنها ملاك للحائزين ها احتلفوا فى أصل ماكيتهم ها ومستند هذه الملكية 
وف نوعها . ومداها كذلك .. فقال فريق منيم قولا بجعل من هذه اللكية ملكية ١‏ منفعة » 
لا ملكية «١‏ رقبة » . لانم جعاوا الق فى هذه الأموال للإمام . وجعاوا الحائز وکیلا فی 
هذه الأموال عن الإمام . 

وبعضصس س هذا الفريق قال إن مستند هذه الوكالة عن الاإمام هو عقد امام ساق هو 
عان بن عفان الذى اقطع الصواف والأموال العامة واباح للعرب تملك الأرض المغتوحة 
بعد أن منم ذلك عمر بن الخطاب .. فتصرف عيمان هو العقد الذى بمئل مستند هذه الوكالة 
فى الأموال الباطنة .. ومنع هذا البعض فسخ هذا العقد . أى منع تغيير الوكيل ونزع صفة 
الحيازة عنه وحرمانه من التصرف الحر فى حبازته .. لأنه « صار وكيل الإمام بعقد إمام 
متقدم اجوز فسخه | , 

والبعض الآحر ‏ من هذا الفريق ٠‏ وافق على : أن التق فى هذه الأموال هو للإمسام 
وعلى أن للحائز صفة الوكيل عن الإمام فيما .. ولكنه حالف فى تأبيد هذه الوكالة » وقال : 
إن « للإمام أن يعزل رب الال » ويصير عند ذلك هو أحتقى » لأن عان هو الذى جوز 
ذلك فى ارباب الأموال . فليس فعله بقضية واجبة على كل الحكام !..» 

هذا عن الفريق الذى جعل ملكية « الرقبة » فى هذه الأموال للإمام .. أما الفريق الثاني 
فهو الذى قال بأن حيازة هذه الأموال الباطنة إا هو على سبيل أن ملكية رقبنها للحائزين لا 
للإمام » فهم يقومون فيا « لا على طريق الوكالة > لأنهم أولى بذلك » من الإمام .. 

هذا هو رأى العتزلة فى مدخل الإمام والدولة وتدخلها فى الأموال : فى الأموال 


AY 


الظاهرة : الملكية والتصرف للإمام .. وف الأموال الباطة : له مزية ومدخل » يتراوحان 
بين الملكية » عند البعض » وبين الرعاية لضان « التشغيل » بواسطة اصحاما إذا استطاعوا 
والا فبواسطة الدولة » عند البعض الآحر,. "' . 


فاذا اضفنا إلى ذلك ما قاله المعترلة عن تفويض الأمة لامامها »> عوجب عقد الامامة 
البوض بعارة البلدان » صيانة وتجديدا وانشاء » وذلك باعياد مصالحها » ونمذيب سبلها 
ومسالكها ., "" » علمنا مقدار ما للإمام من حقوق فى الأموال والاقتصاد .. 

تلك باذج من المهام الى مجتص الإمام عباشرتها » بنفسه وبجهاز دولته .. 

وهناك مهام بختص الإمام بتدبيرها » لكن ليس وحده » ولا مجهاز الدولة فقط » وما ٠.‏ 
بواسطة الأمة ككل » وهى تلك التى يكون تدبير الإمام فيا داحلا ف نطاق المسائل التى تم 
الأمة » فلا يتيسر انجازها مجهاز الدولة وحده » وذلك مثل : الحهاد ضد اعداء الدين 
المعاندين له > والغزاة الطامعين فى نفس الوطن أو ماله »> وحفظ البلاد « والحاماة عليه 
والدفع عنها وعن أهلها .."" » .. فى هذه المهام يجتمع تدبير الاإمام والدولة إلى الحهد 
العام للأمة لتحقيق الغايات المرجوة فى تلك الميادين .. 


I ¥# % 


وقضية احری عرض ها المعتزلة فى مبحمم الخاص مهام الإمام وسلطاته واختصاصاته 
وهی الى نسمما فى فكرنا الدستورى المعاصر بقضية «الفصل بين سلطات الدولة 
الثلاث » : التشريعية » والتنفيذية » والقضائية .. 

ولقد أشرنا من قبل إلى ذلك الحق فى الاستقلال الذى تقرر للقضاء » ونشير هنا إلى 
أنهم قد قرروا لسلطة التشريع أيضا استقلالا بميزها عن سلطة الإمام » الى هى ى الاساس 
سلطة تنفيذ .. ولقد مرت بنا نصوص كثيرة تحدث فيها المعتزلة عن ان الإمام تنصبه الأمة 
لتنفيذ الأحكام واقامة الحدود .. وليست مهمة التشريع من بين المهام التى تفوضها له الأمة 


. ٠١۹-۱۰۹۷ المصدر السابق . ج ۲۰ ق۲ ,. ص‎ )۲٠١( 
. ۱۳۹ (أدب الدنیا والدین) ص‎ )۲۹( 
. ق۲ ص۱۹۳‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )۲۲( 


AY 


بموجب عقد الإمامة › ولم يذ كرها المعتزلة فى الأمور السبعة الى اعطت الأمة إمامها الق 


ی تدبیرها .. 


صحينح أن شرط الإمام أن يكون محنمدا » ولكنه واحد من امحنمدين » وليس الوحيد 
فى الاجتهاد » « والتشر یع بصدر عن الكتاب والسنة » أو اجاع الأمة › أوالاجتهاد »> وهو 
ذا مستقل عن الإمام » بل هو فوقه ٠‏ والإمام م لزم ومقيد به . وما الإمامة فى الحقيقة الا 
رئاسة السلطة التنفيذية.. »"" .. وكا يقول المستشرق جيوم: فإن الإمام «لاملك أية 
مقدرة على تحوير القانون » بل هو مضطر إلى تطبيقه جذافيره ..»" . 


والقاضى عبد اعبار محدد الطبيعة التنفيذية لمنصب الإمام فيقول : «إعلي أن الإمام إنما 
محتاج إليه لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية » نحو اقامة الحد » وحفظ البلد » وسد الثخسور 
وتجييش اليوش » والغزو » وتعديل الشهود » وما مجرى هذا المحرى ..»" ء وهو فكر 
كان موضع التطبيق فى الفترات العادلة من تاربخ الحكم فى الدولة العرية الإسلامية 
عندما التزم بعض ا-خلفاء حدود المهام المغوضة الم ٠‏ على حو ما فعل » مثلا » عمربن 
عبد العزيز » الذى يقول فما يرويه عنه أنس بن مالك : « لست بقاض » ولكنى مض 
ال رمن اح رک الک وا 

تلك هى اخحتصاصات الإمام . كا رها المعتزلة . وهذه هى حدود التفويض الممنوح له 
من الأمة عوجب «العقد الاجټاعى » » عقذ الإمامة .. فللفرد نطاق وحرية وتدبير.. 
وللإمام نطاق وحرية وتدبير » وهناك محاولة لايجاد توازن بين الطرفين .. ولكن كفة الميزان 
فى هذه الحاولة > ومن خلال فلسفة المعتزلة فى الحكم. نميل لصالح الإمام واحتمع 
و«الدولة الشمولية » » كا اتضح من الفاذج التى اشرنا إليها ». ومحخاصة نموذج الأموال 
والاقتصاد , 


# #  F 


(۲۳) (النظريات السياسية الإسلامية) ص ٠٠١‏ , 
)۲٤(‏ (القانون واحتمع ) ص ٤۲٦‏ . 

, ۷١١ (شرح الأصول الخمسة) ص‎ )۲٠( 
, ۲۷۱ (طبقات ابن سعد) جه ص‎ )۲۹( 


Af 


وبدیہى أن سلطات الإمام هذه مرهون مارسته ها بانتفاء عجزه عن هذه الممسارسة 
ولذلك فليس فى فكر المعتزلة أو غيرهم تحديد لمدة معينة تنتهى بانتهائها ولاية الإمام » فعقد 
الراضى غير مشروط دة زمنبة » واا هو مشروط » ضمنا ٠‏ بصلاح الاإمام وقدرته على 
انجاز ما هو مفوض إليه من أعال .. ولذلك فإن امرض » مثلا.» بقدح ى امامته ذا اثر فى 
الصفات التی لحب توافرها فيه . ما ذا لم بؤثر فی نمکنه من مهامه وقدرته علیما فلا حول 
بينه وبين الاستمرار فى الإمامة .. فلا يحرج الإمام الصالح القادر عن منصبه إلا الموت أو 
الأمر الذى لحل محل الموت بالنسبة له كامام » لا كفرد نحيا الحياة معناها اللغوى .. ومثل 
الوك ف ل ا م ی ا وق ق ا ور وای 
والكبر.. إلى غير ذلك . لأنه فى مثل هذه الأحوال يتعذر عليه القيام عا جختص الإمام » 
فتصیر حیاته کموته ی وجوب الاستبدال به » وذلك واجب من جهة العقل ‏ لا بحتاج فيه 
إلى مع . لأن المقصد باقامته إذا كان ما يبطل ويزول بمذه الأمور ٠‏ فلابد من أن جرج من 
کونه اماما  ,‏ ب ٩۴۷(‏ : 
أما إذا عجز الإمام عن الهوض مهام الإمامة لأسباب خارجة عن ذاته > مثل أن بغلب 
عليه البغاة والخوارج أو يقهره الاعداء » فإن صفة الإمامة وحقوق الإمام لا تزول عنه 
بذلك القهر » ولا يصح أن يتخذ الناس هم إماما جديدا ,. «لأن ذلك يجرى مجرى 
العارض المانع من التصرف » .. . لأنبم لو اقاموا اماما جديدا مع بقاء القهر والتغلب كان 
حاله حال الاإمام المغلوب . وإن أقاموه بعد زوال القهر والتغلب كان الأول هو الإمام 
لبقائه على صفاته وحقوقه فى الإمامة » إذ لا يصح تنصيب إمامين لى وقت واحد ,. أما 
تصر يف الأمور وتسيير مصالح الناس وأحكامهم فى فترة القهر والتغاب ٠‏ حال كون الإمام 
مقھوراء أو ہوسا أو اسیا مثلاء فإنہا بان عن طریق تعیین من ينوب عنه فى 
القيام بذلك. كنائب عن الإمام» وليس كامام جديد.. وذلك مشروط بأن يكون القهر 
والتغلب حاصين بذات الإمام وشخصه › أما إذا كانا عامين للامة فإن تعيين من ينوب عنه ف 
تسيبر أمور الامامة لن يكون محديا » إذ لن يسمح به التغلبون والأعداء .. والجهة التى تقوم 
بتعيين النائب هو الإمام المقهور » إذا استطاع » فإن عجز » سواء بالقول أو الكتابة » كان 
لأهل الاختيار إن حتاروا من بينم من ينوب عن الإمام ف تسيير أمور الحكم حى يزول 


(۲۷) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص ۱۹۹ . 


Ao 


العارض الذى ينع من تصرف الإمام .. 

وعلى حالة القهر هذه قاس بعض المعتزلة وضع البلاد إذا أنى عليما حين من الدهر تعذر 
فيه نصب الإمام » لاستمرار الفتن وا-خروج ونمكن الخارجين » أو للافتقار إلى من تتوفر فيه 
صفات الإمامة » فقالوا : إن « للمسلمين أن يقيموا » والحال هذه > حاكا أو أميرا تمن 
يصلح لذلك » لأن هذا الحال حال عذر وضرورة “٠...‏ .. هذا عن حال الإمام 
وتصرفه عند حدوث القهر له والتغلب عليه .. 

أما حكم المتغلب وتصرفه» فان المعتزلة ترفضها وترفض اعطاءه اية شرعية مها تكن 
الظروف فليس هناك عال لتجوير تصرفاته » بل الوا جب هو منعه من بغیه وتساطه وا بطال 
ماهو عليه » وہطلان تصرفاته ابع من استناده فا إلى أمر باطل وهو البغى والفهر 
والاستیلاء .. 

لكن القضية الى فصل فيا المعتزلة » بل واخحتلف البعض منم مع جمهورهم فيا 
هى الكلام فى حكم التصرفات التى قام با المتغلب > والتى انجزها بالفعل » رغم عدم 
جواز ذلك له ومنه » هل تجزى هذه التصرفات وترئ ذمة الناس إذا كانت زكاة جمعها 
مهم مثلا » أو قودا وقصاصا انزله بمستحقه » أو احكاما فصل فما ؟ وهل جوز للناس 
الذين وقعوا تحت تغلبه أن بستعينوا به فى الترافع عنده والاحتكام إليه ؟.. أى أن القضية 
هى : ماحكم التصرفات الواقعية والفعلية الى 'تنجزها سلطة المستبد ودولته ؟ وما موقف 
الناس من جهاز دولة الاستبداد والتغلب ؟ 

إن بعض مثأحرى المعتزلة الذين عاشوا فى زمن أصبح التغلب فيه هو الطابع الغالب على 
اسحتمعات الارسلامیة - مثل الماوردی (  ) م۱٠۵۸ ۹۷٤ ھ٤٥١ ۴۳۹٤‏ قد مالوا إلى 
القول بامضاء تصرفات المتغلب » إذا جرت وفق أحكام الدين ومقتضى العدل » حى 
لاتتوقف مصالح الناس وتفسد حياتهم > فأدنحلوا حالة الضرورة القانمة > وشبه العامة » فى 
الاعتبار » ولكنهم ظلوا على التزامهم بأن هذه السلطة ليست هى الإمامة وأن صاحما 
متغلب » ولیس بامام .. وى ذلك يقول الماوردى : إنه ينظر فى افعال المستبد المتغلب 
الذى « يستبد بتنفيذ الأمور » » من غير تظاهر ععصية ولا محاهرة بمشاقة .. فان كانت 


)۸( المصدر السابق . ج٣۲‏ ق۲ ص ۱٦١‏ ۱۹۷ , ورالاحکام السلطائية) للاوردی . ص ۲۰۰۱۹ , 


۸٦ 


جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز اقراره عليما » تنفيذا ها واقرارا لأحكامها 

لثلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة . وإن كانت افعاله خارجة عن حكم 

الدين ومقتضی العدل جز إقراره علے ہا » ٣‏ 
أى إن الماوردى يز امضاء أحكام المستبد المتغلب وتصرفاته بشرطين : 

۱ أن یکون تغلبه واستبداده محيث لايلغى كلية سلطة الإمام ومنصب الإمامة » بل يترك 
الاإمامة والاإمام - ولو من الناحية الشكلية - كا كان الحال على عهده مع حلافة بغداد 
بالنسبة للدول الى تغلبت على النواحى- وعحاصة البوبميين - فلا مجاهر الامام بالمشاقة 
والمعاندة 

۲ أن تجرى الأحكام والتصرفات على قاعدة الدين ومقتضى العدل والانصاف . 
أما إذا تخلف هذإن الشرطان » أو احدهما » فلا شرعية لأحكامه وتصرفاته » وعلى 

الإمام أن يسعى لازالة سلطة المتغلب » « وأن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه ..)“" . 


ورای الماوردى هذا ليس برأی جمهور المعترلة لاله قد عاش ف عصر غلبت عليه 
ساطة المستبدين » حى لقد عجر هو عن أن يعلن مذهبه فى الاعتزال .. أما جمهور المعتزلة 
فإنهم بختلفون مع هذا الرأى » فهم ينعون إجازة أحكام المتغلب وتصرفاته فى كل مالا يجوز 
التصرف فيه إلا للإمام .. فليس له » ولا لن يستنيهم » أن بحا كم الناس ويقضى بینم 
ولیس له أن حبس الناس حبس عقوبة » ولا أن يقم الحدود » ولا أن يتدحل ف الأموال 
تدحل الإمام ,, فاذا حدث وقام بشیء من ذلك فان کان ما مکن تدارکه واعادة انجازه 
کان ما قام به فیه باطلا غير محزئ » اما ذا م بمکن تدارکه فإنه يمضی ویکون رثا .. فإذا 
أحذ من أموال الناس بعضها وصرفها فى المصارف التى حددها » كان ذلك مثابة 
الاغتصاب » وإذا أحذ منم زكاة أموامم لم تجز هذه الزكاة إلا إذا ضمن دافعها » بالتتيع 
والمراقبة » وصوها إلى مستحقيما» وامضاؤها واللیکم باجزائہا فی تلك الخال نابعان من کون 
حالما كحال ما إذا كان صاحما هو الذى أخرجها وصرفها فى مصرفها » دون المستبد 
المتغلب .. 


(۲۹) (الأحكام السلطانية) ص۱۹ › ٠١‏ . 


AY 


أما إذا أقام حدا لا يكن تداركه » كأن قطع عضوا مثلا » أو اعدم للقصاص » فإن 
ا لحد والقصاص يسقطان باقامة المستبد له .. أما إذا كان الحد مما يكن تداركه واستئنافه 
كالجحلد مثلا » فإنم اختلفوا فيه » فنهم من بقول : سقط الحد » لأن الاستيفاء من الظهر 
قد حصل » ومن حق الحدود أن تدرأ بالشهات » ومنهم من جعل ذلك منزلة الضرب 
الذى يصيب عامة الناس من سلطة الاستبداد » فوجوده ‏ فى مقام الحد والقصاص - 
کعدمه ؛ لا زئ ولا سقط الحد عن من وجب عايه .. 

وى الأحكام والترافع والمقاضاة » منع جمهور المعتزلة من ان يستعين الناس بالبخاة 
ولم يجيزوا امضاء الأحكام والترافع إليهم إلا إذا كانت الحالات لاتحتاج إلى الاجتباد » كأن 
يكون التق معلوما ‏ ولا شة فى عدالة البينة » أو كان هناك اقرار بموضوع التراع .. 
فالاستعانة بهم جائز فى الحالات التى يستطيع فيا الإنسان أن يتناول حقه بنفسه » لانتفاء 
الحاجة إلى الاجتهادء وف الحالات القى هى موضع اتفاق .. وذلك على شرط ألا یکون 
فی هذه الحالات ما رى عرى الحدود والعقوبة » لأن ما كان كذلك فغير جاثز الاستعانة 
فيه بالمتغلب بأى حال من الأحوال “١‏ .. بل لقد منم أكثر المعتزلة من الصلاة حاف 
الإمام الجحائر » جمعة كانت الصلاة أو غير جمعة » واوجبوا على من صلى خحلفه اعادة 
الصلاة" !!.. إذ الموقف منه هو وجوب خلعه وازالته والثورة عليه .. 1 

ولقد قالت الزيدية والخوارج بقول المعتزلة هذاء فدعوا إلى اروج على المتغلبين وازالة 
اطم .. 

أما أهل السنة » سواء أكانوا من أصحاب الحديث » أو الأشعرية › أو الماتريدية- 
ومعهم ف هذا الموقف الشيعة الإمامية - فانم وإن استنكروا الاستبداد والتغلب من حيث 
المبدا ء إلا آم رجحوا كفة الاعتبارات العملية الداعية إلى امضاء الاحكام واقامة 
الحدود » وتصريف الشثون حتى تستمر حياة الناس وتستقم على نحو ما من الاستقامة 
رجحوا كفة هذه الاعتبارات العملية » وطوعهم الواقع الذى سادت فيه ظاهرة التغلب 
فأقروا 'المستبدين على السلطة » وقالوا بشرعية تصرفاتهم » واستنكروا اروج عليهم بالثورة 
والسيف ' والقتال .. قالوا بذلك » وإن تفاوتت مواقف فرقهم وأعلامهم بين التشدد 


(۳۰) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص۱۹۰ .۰ ۱١۱‏ . 


A۸ 


والاعتدال والاستسلام لساطان المستبدين .. 

فأبو يعلى » من أصحاب الحديث » يقف نفس موقف ال ماوردى » فيجيز اقرار المستبد 
وامضاء احکامة 6 وا عطاءها الشرعية بشروط سبعة 

أحدها : أن محفظ منصب الإمامة » فلا بغيرها ولابلغيا . 

والثانى : أن بظهر الطاعة للإمام > دون العناد والمباينة . 

والثالك : أن يؤدى موقفه إلى جمع كلمة المسلمين › لا تفرق کلمنهم . 

والرابع : أن تظل عقود الولايات التى عقدها الإمام جاثئزة » واحكام قضاته نافذة فى 
هذه الولاياث , 

والخامس : أن يرأ المستبد من اغتصاب الال » أو أخذه بغر حقه .. 

والسادس : أن يتم ى بلاده استبفاء الحدود بحن .. 

والسابع : ان يكون المستبد حافظا للدين » بأمر محقوق الله > وبدعو إلى طاعته من 

فإذا | كتملت للمستبد هذه الشروط أوجب بو يعلى على الإمام أن يقلده الولاية » فإن 
لم تكتمل الشروط جاز للإمام إاظهار تقليده الولاية » مداراة له وإستدعاء لطاعته » وحسا 
حافت ومعاندته .. واجېد الإمام ف ُن بستنیب من يض بالأحکام والیدود ۳ 

ونفس موقف الاوردى يقفه ابن خلدون كذلك » بل يستخدم معظم ألفاظه ونفس 
صياغته . , ”"' » ما يزكى القول القائل باستاذية الماوردى لابن خلدون ,, *" , 

أما ابن حنبل فإنه يدعو المسلمين إلى مبايعة المستبد المتغلب بامرة المؤمنين » برا كان أو 
فاجرا » فالعدالة ليست شرطا فى الإمامة عنده > والنروج على أنمة الحور منكر وه لاحل - 
(عنده  )‏ لأحد يمن بالله أن پبیت ولا یری من غلبم بالسیف إماما » عادلا کان أو 


(۳۹) (مقالات الإسلامیین) ج۲ ص۱۳۹ . 

(۳۲) (الأحكام السلطائية) لا يعلى ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 
(۳) (المقدمة) ص ٠١۳‏ . 

. انظر مقدمة عقق كتاب (أدب الدنيا والدين)‎ )۳٤( 


۸۹ 


فاجرا » فهو أمير المؤمنين !» ..”" . وإذا قام أكثر من مستبد » وتنازعوا » وانقسم 
الناس » فابن حنبل يدعو أن تكون صلاة الحمعة- ومن مم التأبيد- « مع من 
غلل ۽" , 


والغزالى » من الأشعرية؛» يرى خلع المستبد الذى لم يستككل شروط الإمامة إذا أمكن 
تمام ذلك دون قتال - ولست أدری کف يتصور امكان ذلك » مع استبداده بالقوة 
والسيف ؟! وإلا فالرأى عنده هو : وجوب طاعته » والحكم بامامته .. فيقول : ١‏ والذى 
نراه ونقطع : أنه بحب خلعه إن قدر على أن يستدل عنه من هو موصوف جميع الشروط 
من غير اثارة فتنة ونبييج قتال . وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتل وجبت طاعته وحكم 
بامامته » م مجادل الذين يقولون بعدم شرعية نظام المستبد وبطلان تصرفاته فقول : أى 
القولين أحسن » قول من يقول : إن « القضاة معزولون » والولاباث باطلة » والانكحة غير 
منعقدة » وجميع تصرفات الولاة ف اقطار العام غير نافذة » وا عا الخلق كلهم مقدمون على 
الحرام ١‏ أو أن بقول : الإمامة منعقدة » والتصرفات والولايات نافذة محكم الخال 
والاضطرار ۲؟,,»"" .. وهو يقف مع وجوب طاعته وا کم بامامته » وکا یقول : « فان 
السلطان الظالم الحاهل مى ساعدته الشوكة . وعسر خحلعه » وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة 
لا تطاق . وجب تركه » ووجبت الطاعة له > كا تحب طاعة الأمراء » إذ ورد فى الأمر 
بطاعة الامراء » والمنع من سل اليد عن مساعدتهم » أوامر وزواجر !» . 

وهو يكتني من المستبد باقلم من الأقالم بأن يخطب للخليفة على المنبر ويضع امه على 
السكة » ويفضل طاعته عن الثورة عليه إذ «كيف نفوت رأس الال فى طالب 
الربح !»" . کا قول , 

ونفس الموقف یقفه ابن جاعة ( ٦۳۹‏ ۷۷۳ھ ۱۲٤٣١۱‏ ۱۳۳۳م ) عندما يصور 
الأمر كا لو كان غابة تجب الطاعة فيا للأقوى من المستبدين حى لو كان جاهلا فاسقا 
فإذا اطاح به جاهل فاسق انحر كان هو الامام المطاع .. يقول : إنه «.إن خلا الوقت عن 


(۳) رکتاب الاإمامة) لای یع . ص ۲۱۲ . 
)۳١(‏ (الأحكام الساطانية) لا يعلى . ص٠‏ . 
(۳۷) (الاقتصاد فی الاعتقاد) ص ۱۳۷ ۰ ۱١۸‏ . 


(۳۸) (أحیاء عاوم الدین) ص ۸٩4 ۰ ۸٩۳‏ . 


4۹ 


امام » فتصدى ها من هو ليس من أهلها ‏ وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
ا انعقدت ورت م ۰ لينتظم شمل المسلمين ونجتمع كلمتهم » ولا 
يقدح ف ذلك كونه جاهلا أو فاسقا . لى الأصح . وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة 
لواحد ٠‏ حم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماما !.." .. 
وهو بذلك يطوع الفكر للأوضاع التى سادت فى عصر الاليك الذى عاش فيه .. وهذا 


(ٍ 


الفكر هو الذى جعل بعض الفقهاء يقولون : « سن محکم يطعم ell‏ 

والتفتازانى يرى أن التغلب والاستبداد الذى ساد فى عصر الأتراك . وإن أخل بأمر 
الدين » ومنع قيام الإمامة الكاملة » إلا أنه قد حقق بعض النظام فى أمور الدنيا .. "* » 
کا مر ہنا رأی الأشعری الذى طالب باقرار المستبدين على سلطانهم » وان كان قد طلب 
تسەيتېم باللوك بدلا من الخلفاء ! . ۰ 

ولقد اتفقت الشيعة الإمامية مع أهل السنة فى موقفهم هذا » فقالوا : « إن تصرف 
الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغلبة > وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير 
حوفا وتقية » جری ف الشرع محری تصرف احق ى باب جواز أحذ الأموال التى بقيت 
على يده » ونكاح السى » وما شاكل ذلك . وإن كان هو بذلك الفعل موزورا 
ومعاقبا ..؛* .. فهم يرون للخضوع بالتقية » وينعون الثورة والخروج إلا خلف الإمام 
الغائب المنتظر عندما يظهر » وذلك ما جعلهم يتفقون مع أهل السنة » رغم الاحتلافات 
الفافة بن الفريقان.: 

ولقد تكون مذه المررات العملية الى ساقها أهل السنة حظوظ من الوجاهة فى بعض 
المواقف والملابسات . ولكن الأمر السلى الذى أدى إليه هذا الموقف هو أنه : أعطى 
الشرعية لنظام الاستبداد بالسلطة ر المستبدين » حى صار هو القاعدة » وصار 
الخضوع له والطاعة لأهله هما الشريعة والقانون » وأصبح الحديث عن الإمامة بشروطها 
وصفات القائم ہا لا بتجاوز نطاق المباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والتطبيسق 


(۳۹) (دراسات ف حضارة الإسلام) ص ۱۸۸ (والنص منقول عن «نحرير الأحكام» . بلا تصرف ) . 
٤١ (‏ ) (القانون واحتمع ) ص ٠۳١‏ , 

. ٤۸٤ » ٤۸۳ شرح العقائد النسفية ) ص‎ ( )4١( 

,. ٠۹۸ص (تلخیص الشای) جا ق۲‎ )٤۲( 


كا أصبحت الثورة والفروج على انمة الحور والاستبداد منكرا يوصف اصحابه بالخروج 
والمروق ., أى أن هذا الفكر المرر لسلطة الاستبداد واستبداد المتسلطين قد جعل حكم 


الطغاة هو القاعدة › ونظام اللافة اللإسلامية الشرروية هو الشذوذ والاستثناء 1.. 
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عندما اشتدت حملة الثائرين على عيان بن عفان . واتهموه بالضعف الذى بلغ حل 
ترله حاتمه لکاتبه مروان بن الحکم . كى يكتب إلى عامل مصر أن يقتل القوم الذين 
اروا » ٻيا عڼان قد وعدهم خا » وحملهم وعودا برف المظالم التى منها يشكون » م جم 
عثان إعتزال اللافة » لأنه ان كان قد علم بنبأً الكتاب فقد فسق ؛ وان م یکن يعم فقد 
ضعف عن تول ما فوض له المسلمون من المهام .. فرفض عان + وقال قولته الشهيرة : إلى 
لن انزع هم ردأاء الله الذی کسالی (e‏ ) » وعتاد ذلاف تسوروا عليه داره وقتلوه 8 
منذ ذلك التاريخ » وناك الواقعة . نستطيي القول بأنه قد ظهرت فى دولة الخلافة › 
وی الفکر الإسلاءی نظريتان : 
الأولى : ترى أن الإمام ء حى بعد بيعته والعقد له لا يزال خحاضعا لرقابة الأمة 
وحساہا ‏ ومن م فان حقها ی عزله والثورة عليه قائم لا تېدیل فيه ولا تغيیسر 
ولقد كانت هذه هى نظرية الذين طالبوا باعتزال عثان لأمر المؤمنين .. 
والثانية : ترى أن ا-غلافة قيص سربل الله به الإمام . وان الرعية التى اختارت لم يعد من 
حقها أن تعزل » وهذه النظرية الى هى اقرب إلى القول « بالحق الإطمى » متها إلى 
القول « باحق الطبیعی ١‏ ھی الق قال ا عمان بن عفان ., 
ولذلك فاننا نستطيع القول إن المعتزلة ‏ وكل الذين دافعوا عن حق الأمة الدائم ف 
الرقابة على الإمام » وف خحلعه إذا أحدث أو حدث له ما يوجب المع ٠‏ كانوا الامتداد 
الفكرى والعملى لتلك النظرية والموقف اللذين نشا على عهد عثان» كا كان خحصوم هذا 
الحتق من حقوق الأمة الامتداد لفكر عثان وموقفه من هذا الموضوع .. 


. ٠۷١ ۴۳ رالامامة والسياسة) ج ۱ ص‎ )٤۳( 
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ولقد قال المعتزلة بأن خلع الاإمام حق من حقوق الأمة » لأن فلسفة الاحتيار الذى يتم 
من الأمة تقتضى أنه : كا أن ها أن تولى فإن ها أن تعزل وتخير .. فيي قالت الشيعة : إنه 
وى - ( بفقح اللام المشددة ) - من قبل الله > ومن ثم فلا ينعزل .. قالت المعتزلة : « إنه 
وى - ( بفتح اللام مشددة) - وينصب كالأمير » وأن أهل الصلاح والعلم ينصبونه 
إماما ‏ .. وأنه يستند إلى جاعة المسلمين الذين هم اقامته » .. فمصدر سلطته » إذاء 
ھی الأمة .. 

كا اقروا حق الأمة فى الرقابة عليه » بل وتأديبه والأحذ على يديه ٠‏ وذلك ردا على 
الشيعة الذين أنكروا حق الأمة فى ذلك » ورداً كذلك على من قال » من اصحاب 
ا لحديث » قولا بجعل اضوع المطاتق والاستسلام الدائم للإمام هما الموقف الاسام والسلم.. 
قال المعتزلة : إن «الاإمام يأحذ على يده العلماء والصالحون . ينونه على غلطه » ویردوبه 
عن باطله » وذ کرونه ما زل عنه . وإن زاغ عن طریق احق استېدلوا به , .. أما قول من 
قال : انه يأحذ على يد غيره . ولا يؤحذ على يده » ولایعزل »› فغیر مسلم . e,‏ 

ولا منعت الشيعة أن تكون سلطة الأمة أعلى من سلطة الإمام » ى التأديب والعزل 
وقالوا : إنه هو الذى يحاكم الاس ٠‏ فلا يصح احضاعه لسلطة شحاكمه »> وإلا كان تاج 
امام آحر محا کمه » وهکذا بحتاج الآحر إلى ثالث .. إلخ .. الخ .. قالت المعثرلة : إن 
حى الأمة فى عزل الاإمام يحب ألا ينازع › ly‏ 
الحديد » لأن ذنب الإمام ذا بلغ حد الفسق أو استوجب اقامة الحد عليه وجب عزله 
وکانت عاکمته إلى الاإمام الحديد ..”"“ ء لأنه «لذا كانت الأمة تقيمه إماما يقم 
ادود » فا الذى ينع إذا وقع قم منه ما يوجب الد أن تقّم إماما سوا سواه » فیقم عليه ا لحد ؟ 
م كذلك ابدا پفعل ی الأوقات إذا عرض عليه هذا الفعل » فلا يؤدى ذلك إلى أمة لا 


اة هم » کا زعمت الشيعة .. 


. ۹۳ (المغنی) ج ۲۰ ق۱ ص۰۹۲‎ )4٤( 
. ٠١١ص ق۲‎ ۲٢ المصدر السابق ج‎ )٤٥( 
. ١١ص قا‎ ۲١ المصدر السابق ج‎ )٤١( 
. ص ۳ه‎ ١ق‎ ۲١ المصدر الساہق . ج‎ ) ٤۷( 
' . ۴٣۰١ ص١ المصدر السابق . ج ۲۰ ق‎ )٤۸( 
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بل لقد مثل المعترلة حال الإمام إذا وقع منه ما يناف منصبه ومهامه وشروطه محال الاإمام 
إذا مات » فكا أن الموت مجعل منصب الإمام شاغرا » فكذلك الحدث امحل عنصب 
الإمامة بجعل هذا المنصب شاغرا » ما يستوجب اقامة إمام جديد بعد عزل الإمام السابق .. 
وذلك عندهم أمر حمع عليه « لأنه لا حلاف أنه م ی 
الواجب على المسلمين اقامة إمام سواه . وإن ذلك مثرلة موته “٠!‏ . 

هذا عن حق الأمة ف عزل الإمام » من حيث المبدأ .. أما عن الأسباب التى تجعل هذا 
الحق للأمة » أو » بمعنى أدق ٠‏ الى تخرج هذا الق من دائرة ١‏ القوة » إلى داثرة « الفعل » 
فھی وقوع حدٹ یستوجب الخلع ۰ إذ لا عزل إلا حدث » ولا یکن ان کون العزل 
متروكا للاهواء ٠‏ ولا للافراد ء وإنما هو حق لأهل الاختيار » ينمض به مثلوهم » على نحو 
ما بحدث فى الاختيار والترشيخ والبيعة والعقد .. هذا ما اتفتق عليه كل الذين اعترفوا للأمة 
بهذا الحق .. فالباقلانى » من الأشعرية . يسأل : 
١‏ هل تملك الأمة فسخ العقد على الإمام من غير حدث يوجب خلعه » كما أا غلك 

العقد له » ؟ 
ویب : ١لا‏ 


وأبو يعلى ء من أصحاب الحديث . بقول : « والإمامة إذا انعقدت لم يكن لأحد 
فسخها من غير أن يكون هناك حادث يوجب الفسخ ,.»"“ ۰ کا يقول القاضى عبد 
الجحبا ر : إن الشرع قد أوجب ف الإمام « أنه لا يخلم إلا عن فسق » وهو فى ذلك يفار 
منصب الاإمارة والأمير وغيره من المناصب ٠‏ الى جوز فيا العزل دون فيسق أو حدٹ 
فلقد «ثہت بالشرع › فى الامامة. أن لحلع والازالة لاتجوزان من غير حدث.. وأن حلعه 1 
ل جوز مع السلامة . لاجاعهم على ذلك » .. أما الدليل الشرعى الذى يقدمه القاض عبد 
الحبار » فهو ما حدث على عهد عان ٠‏ لأنهم قد انقسموا يومئذ إلى فريقين انين : الذين 
رأوا انه قد احدث احداثا تستوجب الع طالبوا خلعه » والذین انکروا احداثه لاحداث 
تستوجب الع ابكروا طلب خلعه » ولم يكن هناك فريتق ثالث .. يقول القاضى : « 


. ق۲ صا‎ ۲٢ المصدر السابق ج‎ )٤۹( 
, ۱۷۹ (الفهید) ص‎ )۵٩( 
. ۲۱۳ رکتاب الامامة) لا یع . ص‎ )٥١( 
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لأنہم اخحتلفوا ى ايام عڼان على قولين » لا ثالث ها : إما من بقول : إنه احدث ما يوجب 
خلعه . وإما من بقول : لم حدث حدثا » فلا جوز خلعه . ها حرج من هذين القولين فهو 
باطل بالاتفاق ,»۳ . 

ولقد قلنا : إن حلع الإمام يجب أن يتم بطريق منظم » كا ينم الحتباره وترشيحه والعقد 
له بطريق منظم » ورغم ندرة الحديث عن الفيئات والتنطمات الدستورية فى الفكر 
الإسلای . واحتفائها من الواقع العملى للحياة السياسية الى غلب علا الاستبداد 
بالسلطة » إلا أن امعتزلة يشيرون إلى ضرورة ذلك التنظي واختصاصه حلع الإمام » فيقولون 
ردا على الشيعة الذين ينكرون مبدأ وقوع اطا من الإمام » ومن تم ينكرون عزله : ١‏ .. 
فیجوز فی الاإمام ان خط » ویکون هناك من ينه ویقومه » وهم الأمة والعلماء الذين 
پبینون له موضع اطا ويعدلون به إلى الصواب . ولسنا نعنى بذلك اجإع الأمة » وإيما 
نريد فرقة من يقرب منه » ويحضره من العلماء > ومن يعرف موضع الغلط والننبيه عليه › 
لأن ذلك عندنا يقوم مقام تبيه الأمة » لأنه لابد من دليل ظاهر على موضع الخطاً منه . 
لأنه لا لو ما أخحطأ فيه من أن يكون من باب الاجتهاد » فا هذا حاله لاينسب فيه إلى 
الغلط » بل يجوز أن يكون مصيبا » وإن كان الفا لغيره من الحتمدين » وإن كان من باب 
الادلة فلابد من ان يكون الدليل ظاهرا , فاذا نه العلماء صار ذلك تقويا له » واستدرك 
على نفسه » فان لم يفعل حرج عن کونه اماما » ولزم اقامة غیره .. "° .. 

فالمطلوب هنا هو : فرقة وجاعة وهيئة قانمة فى العاصمة » وقريبة من الإمام » ومن 
اعضائما : العلماء » وأهل الخبرة والاختصاص ف الواطن والفروع التى تحدث فا اخطاء 
الإمام » أى «.من يعرف موضع الغلط والتنبيه عليه » .. وهذه الميثة أن تنظر » فإن كان 
الحدث عن اجتهاد » فلا بحب أن يؤاخحذ الإمام » وإلا فإن هما أن تنه وتحذر وتنذر » فإن 
استجاب استمر على امامته »> وإلا حرج عن كونه إماما ولزم اقامة غيره .. 

ولقد اتفتى المعتزلة على أنالأحداث الت ينعزل ها اللإمام هى التى تبلغ درجة الفسق أو 
ما جرى رى الفسق » واستندوا فى ذلك إلى اجاع الصحابة » وقالوا : لقد « ثبت باجاع 
الصحابة ان الإمام جب ان حلع محدث رى رى الفسق » لأنه لا حلاف بين الصحابة 
(۲) (المغی) ج ۲۰ ق۱ صه ۰ ,٠۰١۹‏ 
(۳) المصدر السابق , ج ۱١‏ ص ٠١۱‏ ., 
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فى ذلك . وانما اختلفوا فى أمر عثان : هل أحدث حدثا يوجب خلعه؟ أم م 
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الحديث » لأن ما دون الكفر من الفسق يقدح فى عدالته ‏ » فالنهى عن المنكر » مشلا 
واجب عليه › فإذا ترك النہى عنه كان ذلك فسقا وجب عزله  ..‏ ۰ وکا یون الفسق 
بالذنب الكبير يقترفه جوارحه كذلك اعتبر المعتزلة أن الاعتقاد الفاسد المحانب لمذهب أهل 
الح يعد فسقا ينعزل له الإمام .. "“ . 

ولا كان عزل الإمام يتم بواسطة مثلى الأمة » فإن هذا العزل يتم بظهور الفسق عليه 
ومنه » لا بنفس الفسق إذا كان حفيا مستترا » لأنه لا سبيل عندئذ إلى طرح قضية عزله على 
الأمة ومثلما ) ., وف حال ما إذا ظهر منه الفسق ٠‏ م تاب منه قبل أن تعزله الأمة 
وتار ا إماما جدیدا ¢ ف المعتزلة من یری ضرورة أمضاء عرله 0 وعم من لعتر توبته 
مبررا لاستمراره ف الإمامة ."° . 

وشل الفسق » فى وجوب عزل الإمام : النقص نى بدنه » الذى إُؤثر فى الصفات 
اللازمة لقكنه وقدرته على اداء ما فوضت له الأمة من المهام . وهذا النقص كا يكون ى 
الحواس يكون فى الأعضاء وى التصرف .. . 

وكذلك يجب عزل الإمام إذا حرج عن العدل إلى الجور » لأنه «إن حكم بالحق 
استديمت امامته » وإن حكم بالجور انتقض امره > وتعين خحلعه "٠.‏ »> لأن المعتزلة 
بتفقون . ومعهم غیرهم کثرون » على وجوب عزله » بل والثورة عليه ذا لم یعتزل .. 

كذلك قال المعترلة حلع الإمام إذا ضعف عن أمر الأمة » وقالوا إنه حتى الصحابة 
)٥4(‏ المصدر السابق , ج ۲۰ قا ص۳٣۲‏ , 
(١ه)‏ المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص ٠۷١‏ , 
)۵٩(‏ (شرح نېج البلاغة) ج۲ ص ۳۲۳ , 
(۵۷) (المځی) ج ۲٢‏ ق۲ ص ۱۷١‏ , 
(۵۸) المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص ۱۷١‏ , 
(۹) المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص١۷١‏ , 


. ١۷ (الأحكام السلطانية) للاوردى ,. ص‎ )٠٠( 
, ۲۹٤ ص‎ ٩ (شرح نېج البلاغة) ج‎ )٦۱( 
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الذين لم يقولوا بفسق عان » ومنهم على بن أب طالب » ولم برتبوا القول بعزله على , 
الفسق » فإنهم قالوا بضعفه ١‏ عن تدبير الخلافة » وان أهله غلبوا عليه > واستبدوا بالأمر 
دونه » فاستعجزه المسلمون » واستسقطوا رأيه » فصار حكه حكم الإمام إذا عمى » أو 
أسره العدو » فانه ينخلع من الإمامة "٠‏ ! 

وى استدلال المعتزلة على مشروعية عزل الأمة لإمامها إذا حدث منه شىء من ذلك 
استشهدوا » وهم يردون على الشيعة » باحدى خحطب على بن أبى طالب فى أهل العراق 
عندما قال : «... وليس يحب انكار امامة من عقدت له الإمامة » إلا : أن جور فى 
حكم » أو يعطل حدا » أو يضعف عن القيام مها" . 

فهو هنا يذ كر من الأسباب الموجبة لعزل الإمام عن الإمامة : الحور » وتعطيل الحدود 
والضعف عن البوض ما فوضت له الأمة من أمورها .. وهو ما الت به المعترلة » وانكرته 
الشيعة فى قضية عرل ارمام .. 


وعلى حين اتفقت كلمة المعتزلة فى هذه القضية فإن أهل السلة » من الأشعرية 
وأصحاب الحديث قد احتلفوا فيا .. فالا جى » فى (المواقف ) والرجانی فى شرحها 
بقولان لعه وعزله من قبل الأمة إذا حدث منه «ما يوجب اختلال أحوال المسلمين 
وانتكاس أمور الدين » كا كان نهم نصبه واقامته لانتظامها واعلاما ٠,,‏ » وف حالة ما إذا 
کان حلعه لا پتیسر إلا بفتنة - ( ثورة  )‏ وقتال احتار الناس ادى الضررین » فان کان ضرر 
القتال أخحف من ضرر بقائه اختاروا خلعه بالقتال > وإلا تحملوه مافة الضرر 
الأشد .. “" » والبغدادى بقف مع حق الأمة فى عزله » وكا أن الزيغ عن العدل يوجب 
عزل الولاة والمال والقضاة » فهو كمثلهم .. ” . وبذلك يقول الجوينى أيضا .. "“ › 
وهو مذهب ابن حزم » من الظاهرية » الذى يقول : إن على الإمام أن محكم بالكناب 
والسنة « فإن زاغ عن شىء منما مع من ذلك » واقى جليه الحد والتق » فإن لم يؤمن اذاه 


, ٠٠٤ ص‎ ٩ المصدر السابق . ج‎ )٩۲( 
. ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ (تشیت دلائل النہوة) ج ۱ ص‎ )٦۳( 


. ۲٣۷ (شرح الواقف) علد ۲ ص‎ )٦٤( 
. ۲۷۸ (أصول الدین) للبغدادی . ص‎ )( 


. ٤٩۹١ ؛‎ ٤۲٤١ (کتاب الإرشاد) ص‎ )٩٩( 


44۷ 


إلا مخلعه حلع وولى غيره منهم .. "“ . فهو يضيف إلى الحالات التى حلع فيا الإمام » غير 
الفسق .. الخ .. ما إذا حيف منه الأذى . ولم تأمن الأمة اذاه إلا علعه .. كا قال الشافعى 
بعزله للفسق والحور ٠‏ لأن الفاسق ليس من أهل الولاية > فكيف ينظر لغيره إِذا كان لاينظر 
لشسه ۲إ )1۸( 1 


أما الذين انكروا خلعه . فيشير الباقلانى إلى مهبم بقوله : « وقال الحمهور من أهل 
الاثبات - ( الصفاتية والمشية ) - وأصحاب الحديث : لا ينخلع يذه الأمور- (الفسق 
والظام وتعطیل الحدود ) ولا جب اروج عليه ۰ بل جب وعظه ونویفه وترك طاعته فی 
شىء ما بدعو إليه من معاصى الله . ٠,‏ كا يقول : « وعند اصحابنا أن حدوث الفسق فى 
الإمام . بعد العقد له . لا يوجب خلعه . وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل 
العقد له ووجب العدول عنه ,.) . 


فالفسق الظاهر . والظام . وغصب الأموال . وتناول الئاس بالضرب والأذى . وتناول 
النفوس الحرمة » وتضييع الحقوق . وتعطيل الحدود . لا يوجب حلع هذا اللإمام الذى بأ 
كل ذلك . عند هؤلاء .. بل بقولون بوعظه . ویترك طاعته فی « شیء» ما يدعو ليه من 
معاصی الله .. أ انم پبیحون طاعته فی ١‏ شىء » من المعاصي . وترك طاعته فی « شىء » 
منہا ؟!.. 


ويذهب النسنى . من الماتريدية . هذا المذهب . ومعه التفتازالى » شارح عقائده 
ولكن| يمعنان فى الغرابة عندما يعللانه بشيوع احور والفسق ى البلاد بعد الخلفاء الراشدين 
فيقولان : « .. ولا ينعزل الإمام بالفسق : أى باروج عن طاعة الله تعالى » والجور : أى 
الطم على عباد الله تعالى . لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الحور من الأمة والأمراء بعد الخلغاء 
الراشدين ٠‏ والسلف كانوا ينقادون هم . ويقيمون الجحمع والاعیاد باذنہم » ولا يرون 
الخروج علهم ”"" » . فيتجاهلان اجاع سلف الأمة على وجوب الأمر با معروف والى عن 


(1۷) (القصل فى الال والاهواء والنحل) ج٤‏ صي١١٠٠,‏ 
(۸) (شرح العقائد النسفية) ص 4۸۸ , 


, ۱۸۷ . ۱۸٩ (القهید) ص‎ )٩۹( 
, ٤۸۸ (شرح العقائد النسفيڈ) ص‎ )۷١( 


۹۸ 


المنكر » ومذهب أغلب هؤلاء السلف ى وجوب اروج والسيف لتحقيق هذه الغاية 
الشريفة . 

ويذهب هذا المذهب فر آحرون من أهل السنة » ولكنهم بعنون ف نوع آخر من 
الاغراب » عندما يتجاهلون قول من قال منم بعزل اللإمام بالفسق والور » أو بهونون من 
رای هذا الفریق » فیقول النووی ( ٦۳۱‏ ٦۷٩ھ‏ ۱۲۳۳ ۱۲۷۷م) : «واجيع, أهل 
السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق > وأما الوجه المذ كور ى كتب الفقه لبعض اصحابنا أنه 
ينعزل - وحكى عن المعتزلة أيضا - فغاط من قائله > مخالف للاجاع .. وسبب عدم انعزاله 
وتحرم اروج عليه ما بترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين » فتكون 
المفسدة فی عزله کر منہا فى بقاثه ..» وینقل النووی عن القاضی عیاض ( ٤۷٦‏ - ٤٤ده‏ 
۳ - ۹٤۱۱م‏ ) قوله : وقال جاهير أهل السنة » من الفقهاء وا محدثين وا لمتكلمين : لا 
ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل ال حقوق > ولا مخلع » ولا يجوز اروج عليه بذلك › بل جب 
وعظه وتخویفه › للأحاديث الواردة فی ذلك ..١‏ 

وحاول أصحاب هذا المذهب » مذهب الاجاع على الحضرع والطاعة لأنمة الحور 
الفسقة الظلمة » بحاولون تفادى حجة من احتج خروج الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على 
بنى أمية » وخروج جاعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن 
الأشعث » فيقولون : إن هذا الخروج على الحجاج لم يكن محرد الفسق » بل لتغيير الشرع 
ومظاهرة الكفر .. ولكهم م بقولوا : هل كان ذلك هو حال يزيد وعبد ال ملك بن مروا 
اللذين حرج علي) الحسين وابن الزبیر ؟!.. كا يسلكون للخروج من هذا احرج سبيلا اخر 
عندما يزعمون أن الاجاع على عدم العزل والخروج » قد تم بعد ذلك العصر الذى خرجح 
فيه : الحسين » وابن الزبير وابن الأشعث مع أهل الصدر الأول والتابعين !!"" . 

وإلى مذهب هذا الفريق من الأشعرية والاتريدية ذهب أصحاب الحديث » الذين 
انکروا عزل الإمام با جور أو الفستق » سواء أكان فسق جارحة أم فستى اعتقاد .. ١‏ لأن 
فسقه لا مخرجه عن اللة > ولا بمنعه من النظر فما نصب له › فلا جب خلعه سواء أ کان 
الفسق متعلقا بأفعال ال جوارح » وهو ارتكاب الحظورات .. كأخحذ الأموال »> وضرب 


. ۲۲۹ (شرح النووی) على (صحیح مسلم) ج۲ ص‎ )۷١( 
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الأبشار » وتناول النفوس الحرمة » وتضييع الحقوق › وتعطيل الحدود » وشرب الخمور 
ونحو ذلك ... أو كان متعلقا بالاعتقاد » ؤهو الأول لشبهة تعرض يذهب فيا إلى حلاف 
ای ٠..‏ . 

و عجب أن أصحاب هذا المذهب يوجبون عزل الإمام إذا ضعف بصره"" » ولا 
وجبون عزله إذا جرحت عدالته ففسق وفجر » وذهب ف الناس مذهب الجور والظام 
والاستبداد 1!.. 

وى عن التعليتق أن هذا اذهب - كا يبدو صراحة من تعليل التفتازانى أن الور 
والفسق قد عا بعد عهد اخلفاء الراشدين - مستمد من الواقع الظالم والظام الذى ساد فى 
فترإات معينة ومواطن محددة فى التاريخ السياسى للعرب والمسلمين » وليس مستمدا من روح 
الإسلام وتعالعه ., فبظل المعتزلة » ومن وافقهم » فرسان الدفاع عن الفكر الإسلامى النى 
ى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر عندما يوجبون عزل الإمام بالفسنق » والحور » والضعف 
عن القيام بأمر المسلمين .. ۰ 

أما عن استخدام القوة » وتخاصة القوة المسلحة كسبيل لعزل اللإمام الفاسق وا جائ - وهى 
القضية الى كانوا يسمونما : « السيف » - فان الخلاف من حوهما بماثل الخلاف على حلع هذا 
الإمام وعزله .. والاشعرى يلخص مقالات الاسلاميين فى هذه القضية على هذا النحر : 


: مقالة المعترلة والزيدية والخوارج وكثبر من المرجئة‎ - ١ 

الى أوجبت استخدام السيف ف. عزل الإمام والثورة عليه » عند حدوث الأحداث 
بشرط القكن من الثورة التى تزيل البغى وأهله ٠‏ وتقى النظام احق .. ولقد استدلوا على مقالم 
ف السيف بقول الله سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) " » وقوله : ( فقاتلوا التى تبغى 
حتی تفیء إلى أمر الله ) " . وقول اله لاہراهم عندما سأله عن مكان ذريته من ولاية الأمر : 
(لاینال عهدی الظالمین ٠۷٥(۲‏ .0 


(۷۲) بو بعل رکتاب الإمامة) ص ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۳ , ورالأحكام السلطانية) ص ٤ا‏ , 
(۷۳) ألائدة : ۲ , 

. ٩ : الحجرات‎ )۷٤( 

. ٠۲١ : البقرة‎ )۷٥( 

(۷۹) (مقالات الإسلا‌یین) ج۲ ص ٠٤٠١‏ . 


KC 


وا لمعتزلة بوجیون الخروج على اثمة احور ء بل ویرون نصرة الخارجین عام « وات کانوا 
ضالين فى عقيدة اعتقدوها بشهة دينية دحلت عليهم » لأن الضال بشبة اعدل واقرب إلى احق 
من الفاسق المتغلب بغير شهة > ولذلك فهم يرون نصرة الخوارج على معاوية » لأنهم كانوا 
ملتزمين بالدين بين لم يظهر على معاوية مثل ذلك " .. واشترط اہو بکرالاأصے أن یکون اروج 
مع مام عادل قد عقدالثوار له البيعة كى يقودهم ف اروج VN‏ 1 والقاضی عبد ا-حبار يعبر 
عن رأى المعتزلة هذا » ويربطه بتراث المسلمين فى الثورة على أنمة المحور »> فيقول : 

١‏ وما يحل لسم أن على أمة الضلالة وولاة الحور إذا وجد اعوانا ¢ وغلب ف ظنه انه 
يتمكن من منعهم من الور » كا فعل الحسن والحسين » وكا فعل القراء حين أعانوا ابن 
الأشعث فى اروج على عبد ا للك بن مروان » وكا فعل أهل المدينة فى وقعة اللرة » وكا 
فعل أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية » وكا فعل عمربن عبد العزيز » وكا فعل 
يزيد بن الوليد بن عبدالملك » فما انكروه من المنكر .. "" . 

والزيدية أجمعها قالت بقول المعتزلة هذا » وإشترطوا فى الثائرين أن يبلغ عددهم عدد 
أهل بدر » ثلثائة وبضعة عشر ثائرا » ولقد طبقوا مقالتهم هذه عمليا » فبدأت فرقنهم بثورة 
زید بن على بالکوفة « مم ابنه بجی بن زید عراسان“ » واستمرت ٹوراتہم حتی لقد 
جعلوا من اروج وإشهار السيف البديل عن العقد بالنسبة لاإمام .. 

وذهبت الخوارج کلھا » كذلك » هذا المذهب » فقالوا بوجوب «ازالة أمة الجور 
ومنعهم أن يكونوا أنمة » بأى شىء قدروا عليه » بالسيف أو بغير السيف , “٠.‏ . 


وعند اسلوارج أن اروج يجب إذا بلغ النكرون على أمة ال جور اربعين رجلا » وهذا هو 
حد «الشراة » »> وعليهم الخروج : «( حی مموتوا أو يظهر دين الله ومحخمد الكفر وإلجور ٠..‏ 
: ولا حل مم المقام إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا عن الثلاثة قعدوا 
وكتموا عقيدتهم » وكانوا على مسلك «الكقان » » إذ مسالك الدين عندهم أربعة : 


(۷۷) (شرح نېج البلاغة) ج ۵ ص ۷۸ ۰ ۷۹ . 

(۷۸) (مقالات الاسلامیین) ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۷۹) (تثبیت دلائل النبوة) ج ۲ ص ٥۷١ . ٥۷4‏ , 

, 1۷١ ٠ ۱۷۲ ٠ ٠١١ » ۱٤۹ ۰ ۱۳۹ و(ثورة زید بن علی) ص‎ . ٠١١ المصدر السابق . ج | ص‎ )۸٠( 
. ۲۰٤ (مقالات الاإسلامین) ج ۱ ص‎ )۸1( 


الظهور : وهو قيام دولهم ونظامهم تحت قيادة إمام الظهور .. والدفاع : وهو التصدى 
هجوم الأعداء > تحت قيادة إمام الدفاع » كا حدث يوم النهروان عندما قادهم عبد الله بن 
وهب الراسى ضصد جیش على بن ای طالب , والشراة ‏ وذکرنا معنا وا۰ 
الكټان . ”“ . 
۲ مقالة الشيعة » من غير الزيدية : 

وهم برفضون استخدام السيف ٠‏ بل والروج أصلاً إلا مع إمامهم الغائب المنتظر 
عندما يظهر"" .. 
۴ مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة : 

الذين انكروا الخروج بالسيف على أنمة الجور » حتى لو قتل هؤلاء «الأنمة » الرجال 
واسترقوا الذرية وسبوها ! » وقالوا بإمامة الفاجر والفاسق ١!‏ *“ . 

هذه هی مقالات فرق الإسلام فی السیف › اى فى الثورة والخروج المسلح على أبمة 
احور والفسق والفساد ., 

#% % # 

وقضية أحرى قد إرتبطت فى الفكر الإسلامى بقبول فكرة الثورة أو رفضها » وجودا 
وعدما .. تلك هى قضية «المهدى المتظر » الذى سيأتى كى يلا الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا .. 

ومعلوم ومشهور أن هذه الفكرة هى اقدم فى التراث الإنسانى من ظهور الإسلام وظهور 
الخلاف على الإمامة بين أهله .. فلقد عرفها الفرس .. بل وقامت على أساسها عقيدة 
«المسيح والحلص » ى التراث الديى للعرانيين.. 

والحانب الذى نريد أن نشير إليه هنا من فكرة « المهدى والمهدوية » هو أن الطابع المثالى 
الذى صورت به قصة المهدى وظهوره » والعدل المطلق الذى سيتحقق على يديه » قد كانا 


(۸۲) (مقدمة التوحید وشروحها) ص ٥٥-٥۰‏ , 
(۸۳) (ەقالات الاسلام‌یین) ج۲ ص ۱٤١‏ . 
(۸4) المصدر السابق . جا ص۸٤۳‏ ج۲ ص ٠٤١‏ . 


°۲ 


رد فعل لاظم وا لحور اللذين استشر يا فى تاك الحتمعات . فكانت «المهدوية» حلم الإنسان 
المقهور فى محتمع سدت فيه سبل العدل والانصاف .. ولا عجر هذا الاإنسان عن تحقيق 
حلمه فى العدل على أرض الواقع تعلق ذا الحم الذى سيحققه ذلك المنتظر ف يوم من 
الأبام ., ولذلك انتشرت فكرة ١‏ المهدى والمهدوية » فى صفوف الفرق الى رفضت الخروج 
على أمة الجور » وعارضت استخدام الثورة والسلاح كسبيل لتغيبر المظامم التى يئن منبا 
الناس .. لقد استبدلت هذه الفرق الحلم المالى بالثورة الى رفضتها » على حين م نتشر تلك 
الفكرة المالية فى صفوف الفرف الى مارست عاولات النغيرر وسعت سعيا عمليا لاستبادال 
امظام بقدر من العدل بيسر المحياة للإنسان ,. 

فا-لخوارج » والزيدية » ل بعيروا التفاتا هذه العقيدة » لأن أمتهم الذين شهروا سيوفهم 
وقاتلوا هم المهديين الحقيقيين ٠‏ بيا انتظر الآحرون مخلصيم ٠‏ ولا يزالون حى الآن 
.يئتظرون !. وكذلك لم یکن هذه العقيدة شأن يذ كر فى فكر المعترلة وحركتهم .. أما الشيعة 
الاثنا عشرية » وأولئك الذين حرموا اروج ورفضوا السيف من أهل السنة » فإن قعودهم 
عن استخدام سبيل الثورة ف الأمر با معروف والهى عن المنكر جعلهم يحولون طاقات السعى 
إلى العدل عندهم من ميدان الواقع والتطبيق إلى ميدان الحلم والوهم والخيال .. " . 

بل لقد تعدت هذه الظاهرة نطاق الفرق إلى محال القبائل العربية الى استبعدنها العصبية 
القرشية عن ميدان السلطة وميزات الحكم ومغامه .. فالقحطانيون ينتظرون « القحطاى 
المنتظر » ٠‏ والمضر يون ينتظرون « القيمى » » وكاب تنتظر ١‏ الكلى »"“ .. الخ .. الخ .. 
لأنہم جميعا قد استبعدهم السابون من القرشية فأغلقوا أمامهم الطريق إلى الخلافة 
نظريا » كا استبعدهم الأمويون فأغلقوا طريق الحكم ف وجوههم عمليا .. فصعدوا 
احساسهم بالظام والقهر والاحباط فى شكل هذه العقيدة ا مثالية الى شاعت فى صفوفهم ف 
ذلك الحين .. 

بل إن هناك فرقا بعينها تراوحت عقيدتما فى « المهدى » وتغيرت بتغير موقفها من الثورة 
وسل السيت ضد أنمة الحور .. فالكيسانية » على عهد محمد بن الحنفية › ثارت بقيادة 
احتار الثقى » وف ذلك العهد كان ابن الحنفية ينكر فكرة المهدى › ويرفض تلقيبه 


,)١۷ . ٤)٠١ . ٤٠٤ (نظرية الاإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص‎ )۸١( 
, ٠١١ . ۱۲١ (السيادة العرية والشيعة والإسرائيليات) ص‎ )۸١( 


بالمهدى » بالمعنى الثالى الذى بتحدث عن الحلص النتظر » فلقد قال عندما سم عليه 
البعض بقومم : سلام عليك يا مهدى : « أجل أنا مهدى » اهدى إلى الرشد والضير 
می اسم نى الله > وکنیتی كنية نىى الله , فاذا سلم احدكم فليقل : سلام عليك با حمد 
السلام عليك باأبا القاسم "" » . فهو يطلب منم ألا يسلموا عليه باسم المهدى › ويغاق 
الباب أمام هذه العقيدة كى لاننشر فى الكيسانية .. 
وعندما فشلت ثورة الحتار > ومات ابن الحتنفية » وساد الاحباط واليأس فى الكيسانية 
کغیرها من فر الشيعة الق اتحذت الإمامة إمامة دينية 4 ورفضصت الثورة والخروج ي تلد 
ذلك سادت عقيدة « إلمهدى والمهدوية » فى الكيسانية › وقالوا : إن مھدم هو محمد بن 
الحنفية » وأنه حى لم يمت » فى جبل رضوى ٠‏ سيعود لملا الأرض عدلا بعد أن مائت 
چوا واا انات کا ل ٠‏ 
هو المهمدى خرناه كعب أخو الاحبار فى الحقب الخرالى 
أقفر الله عى اذ دعانى أمين الله يلطف فى السؤال 
وائی ی هوای على خیا وساءل عن بی وکیف حال ٣۷‏ 
أما الذين قبضوا على زمام السلطة واستأثروا بالخلافة » فإنم سخروا من هذه العقيدة 
وإاصحاما » ورأوا أن المهدى هو من بيده السلطة وتحعت إمرته الحيوش .. وعن هذا الموقف 
يعبر على بن الحهم » شاعر المتوكل العباسى > عندما بقول : 
ورافضة تقول : بشعب رضوى ‏ إمام. خاب ذلك من إمام! 
إمام من له عشرون ألفا من الأتراك مشرعة السهام؟! ٠١‏ 
هكذا تاوت الموقف من عقيدة « المهدى » بتفاوت الموقع من السلطة والموقف من هذه 
الساطة أيضا : 
فالذين استأثروا ا سخروا من هذه العقيدة واصحاما › ورأوا أن القوة ى الدولة 
والحیش لا ف هذا الحم العقم . 
(۸۷) (طبقات ابن سعد) جه ص۸ . ٦٩۹‏ . 


(۸۸) (مروج الذهب) ج۲ ص ٦۱‏ . 
(۸۹) (الأغای) ج ۱۰ ص ۳۹۹۹ . 
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» والذين اعتنقوا عقيدة الثورة والخروج على أنمة الحور رأوا فى ثورانهم وقادتهم السبيل' 
الوحيد والمعقول للخلاص » فرفضوا ذلك الحم أيضا .. 
» أما الذين أصابهم الظلم والاضطهاد » وى ذات الوقت نكصوا عن طريق الثورة 
والشروج المسلح لتغيير واقعهم › فإنهم تعلقوا بهذا الوهم ٠‏ وعلقوا آمالهم فى الخلاص 
على « المهدى » وعقيدة «المهدوية » » وقالوا : « إل طبيعة الوضع الفاسد فى البشر 
البالغة الغاية فى الفساد والظلم .. تقتضى انتظار هذا المصلح (المهدى ) لانقاذ العام ما 
هو فيه » .. "“ » وذلك بدلا من إن يقولوا : إن طبيعة هذا الوضع الفاسد تقنضى 
الثورة عليه لتغييره واستبداله بوضع اقرب إلى العدل والانصاف . 
والأمر الذى بؤكد أن النكوص عن طريق الثورة » وا-وف من خاطرها هو الذى دفع 
هذا الفريتق إلى ذلك الموقف هو ما عللوا به فكرة غيبة « المهدى » ٠‏ وأسباما » فهم مجيبون 
عن سوال : «ما السب المانع من ظهوره ؟ والمقتضى لغيبته ؟4» . بقوم : ١‏ جب أن 
يكون السبب ى ذلك هو الخوف على النفس . لأن ما دون النفس من الالام يتحمله 
الإمام » ولا يترك الظهور لاجله “"٠..‏ . 
فالفارق بين هذا الموقف الذى شى صاحبه على نفسه » وبين موقف الخوارج فى 
ثورتهم المتصلة ٠‏ والزيدية فى خروجهم المتكرر ٠‏ والمعتزلة فى الثورات التى سنتحدث عنما 
بعد قليل ... هو الفارق بين الذين سلوا السيف كى يغيروا الواقع دون وجل من الوت أو 
رهبة من المرب » وبين الذين حولوا الإمامة إلى عقيدة روحية » وعلقوا الآمال فى التغبير 
على عقيدة المهدى وظهوره عندما بأذن الله له بذلك الظهور !.. 


,۷۸ (عقائد الإمامية) ص‎ )۹١( 
.٩۱ ۰٩۹۰٩ (تلخیص الشاف) جا ص‎ )٩۹۱( 


القتصل الشاف 
حقبة المعارضة لب أمية 


خط البعض عندما يعتقد أن المعتزلة كانت فرقة دينية وفلسفية أ كثر منها سياسية » ولقد 
شاع هذا ا لطأ حى أصبح القارئ الذى يقرأ عن أصل « الأمر با معروف والنى عن المنكر » 
يظن أن ذلك أمر يتعلق بالموعظة الحسنة والدفع بالتى هى أحسن فى ميدان الاحلاق الفردية 
أو الاجتاعية على أ كثر التقديرات تعمما .. وان أصل « المثزلة بين المتزلتين» هو جزء من جدل 
عقم يحب أن يوضع حيث توضع آثار العصور القدية . وليس فيه ما يستحق الاستلهام 
والاستيحاء .. وان أصل «العدل » والقول بالاحتيار ‏ وان كان هاما فيا يتعلق بالحرية . إلا 
أنه قد اقتصر فى البحث والتناول على حرية الفرد ازاء خالقه » وسلطان الخال على الناس 
دون ان نتد ابعاد هذا المبحث لتشمل الحتمع با فيه من علاقات متعددة الميادين 
وامحالات ,, 

وهذا اللطأً الشائع ليس وقفا على المخقفين غير المتخصصين ف الدراسات والعلوم 
الإسلإمية » بل لقد اصاب بعض الدراسات الحامة الى ظهرت فى هذا الميدان ,, فعندما 
تقرأمثلا : ١‏ إن المعتزلة ينبغى أن ينظر إليم - أولا - على أنهم فرقة دينية فلسفية ‏ م سياسية 
بعد ذلك » وإن مراجعة اصومم الفمسة تجعلنا لالجد منها « مايمكن أن يعتبر مدأ سياسيا إلا 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » » ومع ذلك فإن هذا الأصل ليس سياسيا نماما » لايم 
تناولوه وقالوا به باعتباره « جزءا من الاإبمان » » كا أن « حت مرتكب الكبيرة - ( المثزلة بين 
المثرلتين ) - لم يبدأ لذاته ء ونما كان فرعا عن البحث فى حقيقة الإيمان ..» . 

عندما نقراً ذلك نقول : إن هذا ا-خطأ الشائح قد اصاب مثل هذه الدراسة ٠‏ ولن يشفع 
ها أن تقول » بعد تجريد أصول المعتزلة من الطابع السياسى » والحكم بأن هذه الفرقة « دينية » 
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أولا ء ثم سياسية بعد ذلك . لن يشفع هذا ا-لنطاً القول بأن «المعتزلة قد ابدوا آراءهم 
السياسية فى أكثر المسائل التى كانت موضع لحث فى هذا العصر : واشتركوا أيضاً فى السياسة 
العملية > فكان أثرهم اذن فى ناحيتى السياسة النظرية والعماية أثراً حطيرا ,» " . 

ولقد کان باستطاعتنا أن نیل فی نقض هذا اطا على ما قدمناه ف الق الأول من هذه . 
الدراسة عن المعتزلة » ونشأم السياسية . وأن يسهم ى تبديد هذا الوهم » ماثبت فى هذا 
البحث . من أن نشأة كل الفرق المامة فى الإسلام إا كانت نشأة سياسية ٠‏ وان السياسة ٠‏ 
والإمامة بالذات » هى التى فرقت المسلمين فرقا . ووحدت الماعات والأفراد فى فرقة أو 
مذهب متحد » وان المسائل الدينية المحضة لم تكن سببا فى نشأة فرقة من الفرق الاساسية ف 
يوم من الأيام » فقضية « التشبيه والتنريه » : رغم أميتها وحساسيتا » لتعلقها بتصور الناس 
لذات امهم » لم تفرق المسلمين كا فرقنهم الإمامة .. بل وجدنا ى صفوف الشيعة ١‏ محسمة » 
و١‏ منزهة ١‏ » جمعهم مذهب واحد ى الاإمامة ولم يفرق بينهم التشبيه والتنزيه ٠‏ حتى كان 
هشام بن الحكم رأس الحسمة » وإمامه جعفر الصادق من المنزهين .. ووجدنا ف 
صفوف ا-لوارج اغلبية تقول بالاخحتيار ٠‏ وافلية لاتقول به ٠‏ ولکن جمعهم مذهب واحد ی 
الامامة والسياسة والنروج على أنمة الحور والفساد .. 

فلقد كانت السياسة » إذن » والإمامة بوجه أحص . هى المحك الذى ولد شرارات الفرق 
والمذاهب فى الإسلام . ولقد ثبت من اشاراتنا إلى أصول المعتزلة الخمسة ى ا الأول 

ن هذه الدراسة الطبيعة السياسية فى هذه الأصول » والعامل السياسى ى نشأنبا وتبلورها 
و 

كا أن الأبواب والفصول التى عرضنا فيا نظرية الاإمامة وفاسفة الحكم وأصوله عند 
المعتزلة . مقارنة با عند الفرق الأحرى » تثبت دور العامل السياسى فى نشأة هذا الفكر 
وتجعل له دورا أساسيا » ولیس انوبا أو تابعا » كا توحى الأفكار الناطئة التى شاعت فى هذا 


الموضوع . ۰ 
وکا قدمنا » فلقد کان باستطاعتنا ان یل ی نقض هذا الخطأً على ما قدمناه ی هذا 
البحث ., وكان ذلك كافيا فى تصحيح التصور لدور المعترلة فى الفكر السياسى الاإسلامى .. 


(۹۲) (النظريات السياسية ) الإسلامية) ص ٠١‏ , 
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. ولكننا لو وقفنا عند هذا لكان كافيا فى ابراز دور المعتزلة كمفكرين سياسيين » م فى السياسة 
وقضاياها الأساسية فلسفة ونمط من انماط التفكير » ولبقيت بعد ذلك ثغرة تتمثل فى غياب 
الإجابة على هذا السؤال : هل كان المعتزلة - كساسة _ محرد فلاسفة سياسيين ؟1 احترفوا 
صناعة الفكر السياسى عندما عرضوا لقضايا السياسة ؟ أم كانوا مشتغلين بالسياسة » حرجو 
بفكرهم من ميدان النظر إلى حيز الواقع والتطبيق ١؟‏ 

وعلى سبيل ال مال .. فهم عندما قالوا بوجوب حلع الاإمام الحاثر والشورة عليه .. هل قالوا 
ذلك ابراء للذمة فقط ٠‏ وكنوع من أنواع « الترف الفكرى » - فى حقل الثورة - بتعبيرنا 
امعاصر؟ أم أنهم مارسوا العمل الثورى » وكان مم شرف غاولة وضع فاسفنيم السياسية 
موضع التطبيق والتحقيق ؟؟.. 

وحن نعتقد أن الاجابة على هذا السؤال » وسد الثغرة الى تتمثل فى بقائه دون اجابة 
هما وحدها الكفيلان بتصحيح اطا الذى شاع فصنف المعتزلة ى الفرق الدينية الفلسفية أولا 
والسياسية انيا » ومن م فها السبيل لتصحيح صورة المعتزلة » وا كال عناصرها فى تصور 
الباحثين ذا الميداك .. وهذه هى مهمة هذا القسم من اقسام هذا الببحث ., 

# #  # 

لقد نشأت المعتزلة فى العهد الأموى » وكان لابد ها أن تقم عملية انتقال السلطة من دولة 
اسلغلافة الراشدة إلى ببى أمية » حصوصا وان ذلك الانثقال قد غير طبيعة السلطة وشكلها › 
فطبعها بطابع الملكية الوراثية » واستبدل مضمون الشورى بالجبرية والاستبداد .. 

ووسط ذلك الصراع الذى احتدم حول هذه القضية » بين انخوارج والشيعة والمرجة 
أدلى المعترلة بدلوهم فى هذا الأمر.. 

كانت ام وارج قد حكدت بكفر بى أمية -كفر شرك أ وكفر نعمة » على حلاف فى ذلك - 
۔لأنہم مرتکبو کبيرة » بل کباثر.. 

وكانت الشيعة قد حكت بكفر كل الصحابة ما عدا النفر القليل الذين مالت قلوم 
لتنصيب على إماما » وما عدا الشيعة الى تكونت من بعد.. 

وكانت المرجثة قد لجأت إلى وضع الأحاديث النبوية كى ترر انتقال السلطة لعاوية 
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وتضع له ف الإسلام مركزا فريدا يبز به ألمة الشيعة » بن فيهم على بن أبى طالب .. فسبوا إلى 
ابن مر أنه قد روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله لعاوية : « يا معاوية أنت منى وأنا 
منك » لتزاحمنى على باب الحنة كهاتين .. واشار بأصبعه الوسطى والتی ليما » ! وكأنہم قد 
ارادوا بهذا الحديث الموضوع الرد على تفسير الشيعة - أو وضعها - لحديث النى إلى على 
بقوله : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى .. الخ » » وحديث الغدير : « من كنت مولاه 
فع مولاه .,) ! 

ونسبوا إلى أب الدرداء رواية بقول فيها : دحل الرسول على أم حبيبة وعندها معاوية - 
وهى زوج الرسول وانحت معاوية _ فقال هما الرسول : « أو تحبينه يا أم حبيبة ؟ فقالت : أى 
والله يا رسول الله » قال : فأحبيه » فإلى احب معاوية » واحب من بحبه » وجبريل وميكائيل 
يبان معاوية » والله عز وجل اشد حبا لمعاوية من جبريل وميكائيل » !.. وهم يردون بذلك 
على الأحاديث المشاببة التى روتها الشيعة فى مناقب على » والتى لانختلف إلا فى استبدال اسم 
معاوية بعلى » تقريبا ؟1.. 

ونسبوا إلى العرباض بن سارية أنه “مع الرسول يقول : «اللهم علم معاوية الكتاب 
ومن له ف البلاد » وقه العذاب » ., فأشاروا إلى أن انى دعا له بالخلافة والحكم ؟1,. 

ونسبوا لی عد الله بن عمر قوله : « كنت مع رسول الله فقال : « بطلع علیکم من هذا 
الباب رجل من أهل ال لحنة » فطلع معاوية . مم قال من الغد مثل ذلك › فطلع معاوية » فقال 
رڄل : پارسول الله هو هذا ؟ قال : نے ٠‏ | 

ومن الطريف فى قصة وضع الأحاديث أنه قد جاء من نسب إلى عبد الله بن عمر ذاته 
قوله : « .نت مع رسول الله » فقال : «.يطلع علیکم من هذا الفج رجل من امتی يبعت يوم 
القيامة على غير ملتى - أو على غير سنتى - .. فطلع معاوية . فقال : هو هذا» ! _ 

کا قد جاء من نسب لل ابن مسعود قوله : « قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ١‏ إذا 
رايم معاوية على منرى هذا فاقتلوه !م" . 


وسط هذا الصرإع الفكرى - الذى امتهنت بعض اطرافه قدسية الحديث وعقول الأمة › 


(۹۳) انظر ی كل هذه الأحاديث ركتاب الإمامة) لا يعلى . ص ۲٠٠-۲۰۸‏ ( قصل فى امامة معاوية) . 
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والذى بلغ حد الحرب والثورة الخارجية المستمرة . حاول المعتزلة » بالعقل والمنطق » أن 
يقدموا تقيما للدولة الأموية » ومحددوا الموقف منها » فى ضوء أصوهم الفكرية الى كونت 
مذهب فرقنم وتيارهم الفكرى .. ولقد جاء تقييمهم هما ف سياق تقيبمهم لتطور قضية 
السلطة والخلافة منذ أن نشأت عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .. وهم قد قسموا 
ذلك التطور إلى « طبقات » » أى أجيال ومراحل وفترات .. . 

فهناك عصر النبوة وأ بكر وعمر والسنوات الست الأول من حكم عمان .. وهو عصر 
التوحيد » والالفة واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة .. 

ثم عصر الأحداث التى أتاها عقان » والتى انتهت بقتله .. وتنصيب على بن أبى طالب 
خحليفة على المسلمين .. 

م عصر على . الذى تميز بالفتن المتصلة والحروب المترادفة ‏ والذى استمر حى استشهد 
على يد اشقى الخلق : ابن ملجم .۲ 

م عصر الدولة الأموية ٠‏ الذى بدأ رسيا عندما تنازل العسن بن على لعاوية بن أبى 
سفيان عن الاإمرة . فما مى « بعام الهاعة » ٠‏ والحاحظ يوجز تقيع المعتزلة » الذى اتفقوا 
عليه جميعا » ذا العصر فيقول : ١‏ فعندما استوى معاوية على الك » واستبد على بقية 
الشورى . وعلى جاعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين ف العام الذى موه عام الاعة » وما 
كان عام جاعة » بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة » والعام الذى تحولت فيه الاإمامة ملكا 
كسرويا » والخلافة غصبا قيصريا » ولم يعد ذلك اجمع : الضلال والفسق ,,!“ », 

فدولة بنى أمية وحكامها وولاتها » بحكم عليما المعتزلة - ى الحملة _ بالضلال والفسق 
لأنما قامت على ذنب من الذنوب الكبائر » وهو تحويل الخلافة الشوروية إلى مالك ورافى 
عضود . ولأنما مارست من المظامم والكبائر ما امتلأت به صحائف آثار كثيرة من كتب أهل 
الاعترال ., 


فعاوية : استلحى زياد بن ”مية فخالف قول الرسول عن أن الولد للفراش .. وقتل حجر 
ابن عدی وصحبه .. واعطی مصر لعمرو بن العاص طعمة واقطاعا لقاء مکره وایاه بعل بن 


(۹4) (رسائل الاحظ) ج۲ ص ۱۱۷ ۰ ۱۹-۱٤‏ ۱۸۹. 
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اې طالب ف صفين وقبلها وبعدها .. وعطل احدود بالشفاعة والقرابة ., واستبد بأموال الأمة 
فتصرف فا العطاء ومنعا كا شاء ., واورث الملك لابنه يزيد .. فأحدث بذدلك » ومثله کشر 
معه  »‏ سصسب قول الحاحظ _ : « أول كفرة كانت فى الأمة ؟! ومن كل ذلك ؟ ممن يدعى 
امامتبا »> والغلافة علا ٠.1١‏ . 

ويزيد بن معاوية : كان منه ما كان » غزا مكة ورمى الكعبة وهدم بيت الله الخحرام .. 
وفتل الحسين .. وعاث فى الدولة فسادا طفحت به كتب التاريخ ..! 

وكذلك صنعت المروانية » حلا عمر بن عبد العزيز > ويزيد بن الولبد ( الناقص ) .. 

هذا هو تقيم المعترلة لعاوية » وإاغتصابه سلطة اعفلافة » وتغييره مضمونها وشكلها » وما 
أحدث ف البلاد من أحداث » وتفييمهم للدولة الأموية ., وهو نقيم قد اتفقوا عليه » لأنه 
كان منبع أصل «المنزلة بين المنزلتين » » الذى هو احد أصومم الخمسة ., 

فالخياط يقول عن الحكم بفسق معاوبة وبنى أمية والراءة منهم : ١‏ هذا قول لاتبرأً المعتزلة 
مله » ولا تعنذر من القول به |( 

وابن أبى الحديد يقول : « لقد اتفقت المعتزلة على أن امراء ببى أمية كانوا فجارا » عدا 
عمان وعمر بن عبد العزيز » ويزيد بن الوليد .,"" . 


وأبو على الجبالى » يفسقهم » ويعجب من فرقة « النوابت » »> أهل الحشو » الذين 
ينكرون البراءة منيم .. " . ويرى أن بيعة الحسن بن على لمعاوية باطلة لأنها « وقعت على 
حد الاكراه » لظهور أهل الشام وفهرهم » وخوف القدل لو وقع الامتناع عن 
البيعة ,۾ ۸ 1 . 

والقاضى عبد للبار ينكر إن يكون « عام الماعة » وما تم فيه من البيعة لمعاوية مسوغا 
لشرعية حلافته » لأله مفتقد لشروط الإمأمة » مرتكب لأمور تستوجب فسقه > أهمها 
اغتصاب السلطة بالقتل والقتال .. ولأن الاجاع المزعوم لم يقع ‏ فكان هناك من ينكر عليه 


(۹) (الانتصار) ص ۹۸ , 

. ۳٠۹ (شرح نېج البلاغة) ج ۲ ص‎ )۹٩( 
. ۲۷۸ رفضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۹۷( 
. ۱٤١ص (المغی) ج۲۹ ق۲‎ )۹۸( 
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حت فی حضرته » وکان هناك الحسن والحسین وتحمد بن على بن الحنفية وابن عباس وا حوته 
وغيرهم كثيرون بظهرون ذمه والوقيعة فيه .. 

کا روی القاضى عن شيوخه'. وقال هو كذلك : إن فسق معاوية ودولة بى أمية لا 
حلاف فيه ٠‏ وإعا النلاف هو فى كفر معاوية » إذ أن البعض بشكك فى اسلامه ۶! " , 

والمعتزلة وإن احتلفوا مع النوارج ٠‏ إلا أنهم ف تقييمهم للفرق والمواقف السياسية فضاوا 
الخوارج - مما لايقارن - على الأمويين + فالخوارج كانوا زهادا خحشنين ى الدين ٠‏ ملتزمين 
بناموسه » ينهون عن المنكر » ويوجبون ا-لروج على أمة احور ٠‏ ويطابون احق » وحامون عن 
عقيدة اعتقدوها وإن أحطوا فيها .. أما معاوية : فلم یکن یطاب احق » ولاعامی عن 
اعتقاد . بل كان همه توطيد الاك » حى سلك إلى ذلك كل سيل .."'' . 

وبي كانت الخوارج تدعو إلى المساواة على اساس الدين والعقيدة » وتزهد فى عرض 
الدنيا » عمل الأمويون على استرقاق جمهور كبير من المسلمين » بالعصبية القبلية طورا 
وبالاستعباد المالى طورا آحر » فكانوا محتمون اعناق المسلمين ٠‏ من الموالى » ويو مونهم كا 
توسم اليل ٠‏ علامة لاستعبادهم » وكانوا يبيعون الناس ف الدين . إن هم عجزوا عن الوفاء 
به ء کا کان الأمر فى الرق عند الرومان ! بل لقد باع ا-حجاج بعض خحصوم سلطته السياسيين 
كا بباع الرقيتق .. وعندما جاء مسلم بن عقبة » والى المدينة ء ليأحل بيعة أهلها ليزيد بن 
معاوية » جعلهم ببايعون - فى مسجد رسول الله - « على أن كلا منم عبد قن لأمير ا لمؤمنين 
يزيد بن معاوية !» ولم يستان من ذلك إلا الحسين بن على الذى بايعه على أنه أخوه وابن 
عمه ١١07!‏ 

وجدير بنا أن نتنبه إلى ان هذا التقيم هو تقيم سياسى » لدولة سياسية » نبع من أسباب 
سياسية » فنقطه انطلاق المعتزلة فى ادانتهم للدولة الأموية هى اغتصاب الأمويين الاسلطة 
وتحويل الخلافة من خحلافة شوروية إلى ملك وراى عضود ارتكبوا فى ظله ما يرتكبه الملوك 
وصنعوا ما يصنعه اللبارون .. 


(44) المصدر السابق ج ۲۰ قا ص ٠١۲‏ ۰ ۳ , وج ۲۹ ق۲ ص٢۷‏ › c\V o Nfoe ALLAN‏ 1° 


, ۱۲۹ ۰۷۹ ۰ ۷۸ (شرح نېج البلاغة) ج ۰ ص‎ )۱۰١( 
. ۲٤۲ص‎ ۱٠١ المصدر السابق , ج‎ )٠١١( 
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فم يكن خلاف العترلة مع بنى أمية على توحيد الله أو نبوة رسوله » إذ هم يقولون : إن 
الملوك من بنى أمية ماكانوا ملحدين ولازنادقة ولااعداء لرسول الله بل كانوا على ملة 
الإسلام » وجبون رسول الله ودينه » وببرءون من اعداثه ٠‏ .. ثم يحدد المعترلة انقطة 
ا لحلاف » فيقولون عن هؤلاء الملوك : « ولكهم شابوا ذلك محب الدنيا » وايثار العاجلة 
وقتل من يأمرهم بالقسط من الناس . وغير ذلك من الكبائر وا منا كير التى ارتكبوها ٠..‏ . 

وهم لا يبخسون معاوية حقه فى العمل الذى نض به ف الدولة > قبل اغتصابه السلطلة 
فیعترفون بأن « معاوبة قد استعمله رسول الله » واستعمله غير واحد من ال خلفاء بعده على ثغور 
الروم » فضبطها » وفتح الفتوح » وغزا معه تى تلك المغازى خا كثبر من المهاجرين والأنصار 
والبدريين » وكانت فيه عفة عن أموإلحم . وكان عم ر كثير التصفح لاحوال العال والاستبدال 
بہم» فما وجد عليه ولااستبدل به . فلا مضی عان کان من أمر معاوبة ماکان من ا فلاف على 
أمير المؤمئين (رعل ) .. فأحبط عمله » وضل ضلالا بعيدا ... ا" . 

فهو تقیم سیاسی » من منطلق سیاسی ۰ براهم ملوکا وولاة وامراء » فسقة » فقدوا شرط 
العدالة » ومن ثم فإن اروج علييم > والثورة ضدهم » عند القكن » واجب على 
المسلمين .. 

ذلك هو تفيم المعترلة ا 


# F #* 


ولم تكن نشأة هذا التقيم تالية ولا مصاحبة لانشقاق المعتزلة عن اصحاب امسن البصرى 
وعامة الذين شاركوهم القول بالعدل والتوحيد » أى أن هذا التقيم » الذى يرى عدم صلاح 
الأمويين للحكم » لم يكن خاصا من قال « بالمنزلة بين المتزلتين » » لأذنا نجد اسن البصرى - 
وهو الذى قول بنفاق مرتكب الكبيرة - يقف من الدولة الأموية موقف النقد والاتمام 
والعداء » وإن اخحتلف مح بعض العتزلة فى الموقف من بعض الثورات الى شبت ضد 
الأمويين » والتى ايدوها وتحفظ اسن بشأن تأييدها ونصرتها .. أما العداء لاساطة الأموية 
والقول باغتصاب الأموبين للسلطة » وتحويلهم ها من خلافة إلى ملك » وادانة ظلمهم 


(۲( (تثبیت دلائل النبوة) ج ۲ ص ۵۸۱ » ۹4۲ ۰ ۵۹۳ . 
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وفضصح مظالمهم ۰ فالحسن وعامة من قال بالعدل والتوحيد بتفقون فہا ت المحتزلة كل 
الاتفاق .. 


فهو برى أن الذى « افسد أمر هذه الأمة اثنان : عمرو بن العاص 0 يوم اشار على معاو ية 
برفع المصاحف . وا مخيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد » ولولا ذلك لكانت 
شورى إلى بوم القيامة » ""'' .. فيتفق مع المعتزلة . أو يثفق معه المعتزلة فى ادانة اغتصاب 
السلطة » وتغيير شكلها ومضمونها على يد الأمويين. 


وهو بدين معاوية عندما بقول : « أربع خحصال كن ف معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حى أخحذ الأمر من غير مشورة » وفيهم بايا 
الصحابة وذوو الفضاة > واستخلافه بعده ابنه . وادعاژه زیادا » وقتله حجرا وا صحاب 
hè (1%‏ 


حجر ,فیا ويلا له من حجر . یا ويلا له من حجر واصحاب حجر !۲1 .. فیشخصس 


انتقال السلطة إلى بنى أمية نفس التشخيص الذى يراه المعترلة . 


وهو يدين الفتة من الفقهاء الذين حسنلت علاقم بب ية فالشسوا ھا ١ا‏ رر مشلا لها 
وفسوقها ٠‏ بيا شغاوا أنفسهم وأرادوا أن يشغاوا الناس بالبحث فى توافه المسائل وصغائر 
الأمور » ويدين معهم بنى أمية سادتهم ٠‏ فعندها بأتيه وكيع بن انى الأسود ليسأله : « يا أبا 
سعيد ما تقول ى دم البراغيث يصيب الثوب . أيصلى فيه ؟ يجيب الحسن . على مسمع من 
أصحابه فيقول : «يا عجبا من ياغ فى دماء المسلمين كانه كلب »› م يسال عن دم 
الراغيث !! » وعند ذلك ينض وکیع فیغادر حالس اسن « پتخلی )٠(‏ ف مشیته کتخلج 
احنون » فیشیعه الحسن . مشیرا ليه » بقوله : «إن لله ف کل عضو منه نعمة فیستعین پا على 
المعصية . اللهم لا نجعلنا من يتقوى بنعمتك على معصيتك "٠!‏ . 

وهو پرسم صورة للوك بى أمية وعاهم وولاتيم على البلاد. ومااستأثروا به من الترف 
إلى درجة التخمةء وما امتازوا به من الحافاة نلق اللإسلام فيقولء بعد أن تلا قول الله 


. )۷۹ (والرجع ينقل عن «اربخ اللفاء» للسيوطی . ص‎ ٦۸ (النظريات السياسية الإسلامية) ص‎ )٠٠۳( 
.)٠٠۹ (والمرجع بقل عن تاریخ ابن الأثير ج۳ ص‎ 14 . ٩۸ المرحع السابق . ص‎ )٠١٤( 

. بتحرك ويټايل حركة المضطرب‎ )٠٠١( 

, ۲۲٣ (الیواك) جا ص‎ )۱١١( 
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سبحانه : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال .. "'' الآية » قول : « إن 
قوما غدوا فى المطارف"“' العتاق » والعام الرقاق » يطابون الامارات » ويضيعون 
الامانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية » حت إذا أخافوا من فوقهم من أهل العفة 
وظلموا من تحنم من أهل الذمة» اهزلوا دينهم» واسمنوا براذييم ' » ووسعوا دورهم 
وضبقوا قبورهم » ألم ترهم قد جددوا الثياب » واخلقوا الدين !١‏ يتكئ! أحدهم على 
شاله » فیأکل من غير ماله » طعامه غصب » وخدمه سخرة » يدعو محلو بعد حامض 
وحار بعد بارد » ورطب بعد يابس » حى إذا أخذته الكظة › نحشا من اليش ٠ ٠١١‏ 
قال : ياجارية » هانى حاطوما "يضم الطعام ! يا أحيمق ! لا والله » لن تېضم إلا 
دينك . اين جارك ؟ ! اين يتيمك ؟ ! اين مسكينك ؟ ! اين ما أوصاك الله . عز وجل 
به ؟! .7 , 

وعندما يتسلط الحجاج على العراق » ويبدأً فيه سبرته الشهيرة مخطبته الأشهر » بأحذ 
الحسن فی نقده وذمه » ولا يكف عن ذلك ابدا » فیقول فيه : « مازال النفاق مقموعا حى 
عمم الحجاج عامة » وقلد سيفا 1... لقد اتانا أعيمش اخيفش » له جميمة يرجلها 
واحرج إلینا بنانا قصارا » وافله ما عرق فیہا عنان فی سبیل الله » فقال : بایعونی » فبایعتاه ٠‏ م 
رى هذه الأعواد ‏ (المنبر) - ينظر إلينا بالتصغير » وننظر إليه بالتعظم > يأمرنا بالعروف 
ويجتنبه » وينهانا عن المنكر ويرتكبه !..» .. 


ولا بنى الحجاج قصره المسمى « بالخضراء » بمدينة « واسط » دعا الناس كى بطوفوا 
بالقصر ويدعوا له بالبركة > فخرج الحسن مع من خحرج» ولكنه أراد أن يسب الحجاج على 
اللا > ثم حشى بطش جنده وانتقامه » فغاذر المكان عاثدا إلى البصرة » وهو بقول : « لقد 
نظرنا يا أحبث الأحبثين » وأفسق الفاسقين » فأما أهل السماء فقتوك » وأما أهل الأرض 


. ۷۲ : الأحزاب‎ )٠١۷( 

. هی الأثواب من انز » تزينبا أعلام‎ )۱٠۸( 
, دواب ا لحمل‎ )۱۰۹( 

, التخمة‎ )١١١( 

, آی هاضوما يضم الطعام‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) (أمال المرتضی) ق ۱ ص ٤١٥٠ء ٠١١‏ . 


فغروك . م قال : الى الله تعالى للميثاق الذى اخحذه على أهل العم ليبيننه للناس 
ولایکتمونه ,,)"'' . 

. وهو يرفض احتجاج ولاة بى أمية بأن ما بقترفونه من آثام إنما هى مح الطاعة الى لزمتهم 
للخلفاء والبيعة الى هم فى أعناق الولاة .. فعندما قدم عمر بن هبيرة . واليا على العراق + من 
قبل يزيد بن عبد ال ملك استدعى الشعى والحسن البصرى للقاثه بعدينة « واسط » › وقال طا : 
١‏ إن يزيد بن عبد ا ملك عبد أخذ الله ميثاقه » وا ننجبه لخلافته . وقد أخحذ بنواصينا» واعطيناه 
عهودنا ومواثيقنا وصفقة ايدينا » فوجب علينا السمع والطاعة . وإنه بعثنى إلى عراقكم . غير 
سائل اياه » إلا أنه لايزال يبعث إلينا فى القوم نقتلهم ‏ وف الضياع نقبضها ‏ أو فى الدور 
نہدمها » فنولیه من ذلك ما ولاه الله ! نما تریان ؟» . 

وبروى الرواة أن الشعى اجاب جوابا فيه بعض اللين ‏ أما الحسن فانه قال له : «يا 
عمر » إلى الہاك عن الله أن تتعرض له . فإن اله مانعك من يزيد . ولا بمنعك يزيد من الله 
إلى ضيتى قبرك » نم لايوسعه عليك إلا عملاك . إن هذا السلطان إا جعل ناصرا لدين الله 
فلا ترکبوا دین الله وعباد اله بسلطان الله » تذلونہم به » فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الق 
جل وعز ١١١‏ 

ولقد کان پری ان ملوك بی أمية وولاتہم قد اذهبوا احرتہم بدنیاهم » وانہم مفاسون يوم 
القيام من الحسنات والطيبات » فعندما يله رجل قد تحرج من أحذ عطائه من هذه السلطة : 
و یا آبا سعید الح عطافى + أم ادعه حتی آخذه ص حسناتهم يوم القيامة (Y4‏ يبه الحسن : 
«قم > وجك ! خذ عطاءك . فان القوم مفاليس من الحسنات يوم القيامة "٠!‏ . 


وعندما كان البعض اول وقف حملة الانتقاد والهجوم على بنى أمية ‏ بدعوى ان ذلك 
نوع من « الغيبة » التى نى عنما الله فى قوله سبحانه : ( أيحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه !) "' . كان الحسن يرفض ذلك القول » ويعلن أن المقام مختلف ‏ لأنه « ليس 
۳ المصدر السابق . ق ۱ ص ١١١ ۰ ۱۹۰ » ۱٣١‏ . 
)١١٤(‏ المصدر السابق . ق۱ ص ۰۱۵۹۸ ٠١۹‏ , 


. ٠١۹ المصدر الساہق . ق۱ ص‎ )١٠١( 
. ٠١١ (أمالى المرتضی) ق١ ص‎ )۱۱۹( 
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للفاسق المعلن غيبة » ولا لأهل الاآهواء والبدع غيبة » ولا لاسلطان المحائر غيبة "٠!‏ › 
فيفتح للناس بشتواه هذه . باب النقد والتجريح فى بنى أمية والفسقة والمبتدعة من الأمراء 
والولاة والعال .. 

كان هذا هو موقف اسن البصرى من الدولة الأموية . نقدها . وادا نبا » واطلق ف 
ملوکها وامرا تپا ۰ وەظالهم لسانه الذی کان من امضى أساحة هره ۰ ا کان اه هن اكان 
الذى تفرد به وانفرد عن الأقران والانداد .. 

ولقد اصاب الحسن من بى أمية ٠ا‏ إصاب الذين عارضوا حكهم واستبدادهم بالأمر.. 
فحار بوه ف رزقه 0 ومنعوا عله عطاءه حق إعاده ليه عمر بن إل ۹4 ¢ واضطرته 
مطاردتېم له وطاهم اياه إلى الاختفاء عن أهله ومتزله » حتی لقد ماتت ابنته وهو متوار . فام 
یستطع ان عضر الصلاة علا ودفا » ويروى ذلك « ثابت البنانى » فيقول : ١‏ ماتت ابنة 
للحسن . وهو متوار ‏ فأتيته ء فقال : افعلوا كذا . وافعلوا كذا ., وإذا الحرجتموها فروا 
عمد Te‏ یصل علا ¢1 010 

ولكن ر معارضة » السن للدولة الأموية 4 تصل إلى حد «الثورة » علا . والدعوة 
« للخروج » بالسيف والفوة ضد ولاتپا وامراہا ,. وهنا موطن من مواطن خلافه م تفر من 
المعترلة ونفر الحر من قال بالعدل والتوحيد .. فهو قد وقف عند حد «المعارضة » و «النقد» 
و«الادانة » . ورفض «الثورة و« اروج » و«السيف » ٠‏ بل وى الاس عن سلوك 
سبيلها ف التغيير.. فهو لم يدع إلى «الرضا ١‏ حكم الأموبين ٠‏ ولم بطلب «الاستكانة » سم 
وإنما طاب السعى للتغيير » ولكن عن غير طريق « الثورة والسيف وا-روج والقتال » .. فهو 
قد ول القضاء ف ظل الدولة الأموية ۰ ولکنه م بأحذ على قضائه اجرا EN‏ وی الوقت 
الذى دعا فيه كثير من أهل العدل والتوحيد ‏ والمعتزلة كلهم . إلى الثورة والسيف لتغبير الدولة 
الأموية 4 رفض الحسن ذلك .. 

ولقد كانت مكانة الحسن . التى لم تبلغها مكانة أحد من معاصريه » تجعل من موقفه 
)۱١۷(‏ المصدر السابق , ج ۷ ق ١‏ ص۸٤۱‏ . 
(۱۱۸) العجرات : ۱۲ , 


(۱۱۹) (طبقات ابن سعد) ج ۵ س ۲۵۹ , 
)۲١(‏ المصدر السابق , ج ۷ ق۱ ص ٠٠١١١۱۱۹‏ ., 


0۱¥ 


امعادى للثورة والخروج عقبة كبيرة فى طريق الذين اعلنوا الثورة ضد الأمويين .. 

فى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ( ١۸ه‏ ٤٠۷م‏ ) ضد الحجاج وعبد ال ملك بن مروان 
شارك تفر ن أهل المد الوخد بل وشار ك فیا آخو اسن + معد نآ اتسن کا 
شارك فيا الجعد بن درهم » ولكن الحسن نى الناس عن الخروج مع ابن الاشعث » ولا 
طالت أيام الثورة دون أن تحقق نصرا حاسما » ذهب نفر من تلاميذ اسن - الذين ثاروا - 
البه يدعونه لتأييدها »> وقالوا له : «يا أبا سعيد » ما تقول فى تال هذا الطاغية.- 
(الحجاج ) - الذى سفك الدم المرام » وأخذ الال ارام » وترك الصلاة » وفعل وفعل ؟ 
فقال الحسن : أرى ألا تقاتلوه » فانها إن تكن عقوبة من الله فا أنتم برادى عقوبة الله 
بأسیافکم » وإن یکن بلاء فاصبروا حتی بحکم الله وهو خير الحا کمین ..» فرفضوا قوله ؛ 
وحرجوا من عنده بسبونه ویقولون : « نطیح هذا العلج ؟1» ومضوا إلى القتال م ابن. 
الأشعث حن استشهدوا جميعا ! 


ولقد طالب الثوار من ابن الأشعث أن یکره اسن عل الخروج مهم > لأن حروجه 
سیکسب الثورة تأبیدا بغیر حدود » وسیجعل الهاهیر تقاتل من حوله وتقتل بین يديه کا کان 
الحال من حول جمل عائشة يوم قتاما لعلى بن أبى طالب !» فقالوا لابن الاشعث : «١‏ إن 
سرك أن يقتلوا حولك كا قتلوا حول جمل عائشة فأخرج اسن » فأرسل إليه فأ كرهه» على 
اروج ., ولکنه غافلهم » وفر منہم » بأن القی پنفسه فی بعض الأنہار « حت بجا منم » وکاد 
لك يومد ؟!) . 

والأمر الو كد ان الأمويين قد استفادوا من موقف العسن هذا زمن الثورات الى اشعلها 
ضدهم ابن الأشعث ويزيد بن المهاب » بالرغم من أنه لم يكن يدعو إلى تأبيد دولنهم .. فلقد 
سأله سائل : « يا أبا سعيد » ما تقول فى الفتن » مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث ؟ فقال : 
لاتكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » فسأله واحد من أهل الشام - انصار بنى أمية - : « ولا مع 
امير المۇمنين › 5 أا سعید ۲ !» فقال نم .. ولا ى أمير المؤمنين ٠!‏ ,. 


ولکن « مها يكن الأمر › فلقد استفاد الأمويون من تخذيل اسن عن الثورة » ودعوته 


للتغيير بواسطة « الصبر والسكينة والتضرع » .. وقوله لن دعوا إلى الخروج على الحجاج : 
«إنه » والله » ما سلط اله اجاج عليكم إلا عقوبة » فلا تعارضوا عقوبة الله بالماييف . 


°۱۸ 


ولكن عليكم بالسكينة والتضرع ! .. فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل ساطانيم صبروا ٠ا‏ لبشوا 
أن بفرج عنبم > ولكنهم بجزعون إلى السيف » فيوكلون اليه . فوالله ما جاءوا بيوم حير قط . . 
إن الله إعا يغير بالتوبة لا بالسيف ٠!‏ .. 

فهل كان صحيحا أن الحسن اتحذ هذا الموقف خوفا من الحجاج وحبسه . کا قال له 
اخوه ''"»!١‏ .. رعا .. أم هل كانت معرفته الغزبرة بتار يخ الحروب والفتن والثورات هى 
التی جعاته بحشاها . فلقد کان . كما يروون : « من رءوس العلماء ف الفتن والدماء »""' . 
أى الثورات والحروب ١؟!‏ ريما أيضا.. 

أم هل كانت « نوعية » الثوار وقيادتهم غير حائزة لرضاه ؟؟ رما . كذلاك ., فلقد حطب 
ف الناس ينهاهم عن اروج فى ثورة يزيد بن المهاب ضد يزيد بن عبد املك سنة ١١٠٠ه‏ . 
فقال : اما الناس . الزموا رحالكم . وكفوا أيديكم . واتقوا الله مولاكم . ولا يقتل . 
بعضكم بعضا .... إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التي 
والیلاء . ولیس یسام منیا إلا امحهول انى والمعروف التق ..»"'' .. وهل كان بذلك يعر 
عن رأى « الارستقراطية الفكرية » فى الثورة كعمل عنيف يستموى العامة واللهاهير أكثر ما 
وى الضفو ةا ن حتی لو انكرت الظلم والاستبداد ٠١‏ رما كان الأمركذلك ايضا .. 

ور عا كانت هذه الأسباب . حتمعة . قد لعبت دورا أساسيا فى تشكيل هذا الموقف الذى . 
وقفه الجسن البصرى من الثورة كطريق للتغيير. 

ولكن ثوار عصره قد هاجموا موقفه هذا . وقالوا : إن مصالحه ااصة لو اضيرت هب 
ثائرا . قال ذلك مروان بن المهلب » عندما حطب فى الناس » فتحدث عن السن . دون أن 
يسميه . فقال : « لقد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرالى بثبط الناس . والله لوان جاره نزع 
ھی دان ا اقل برعت اه اک ليا رل آهل مر ١ا0‏ اب ا ران 
ننکرمظلمتنا؟! والته لیکفن أو لاحن عليه مبردا خشنا !. فقال اسن : والله ما أ کره ان 
یکرمنی الله ہوانه ! فقال ناس من اصحاب الحسن : لوارادك ٠‏ م شثت لنعناك !. فقال 
هم : فقد خالفتکم إذا إلى مانہیتکم عنه ! امرکم ألا بقتل بعضکم بعضا مع غیری 
(۲ الصدر السایل , ج۷ قا ٠۷١-۱۱۸‏ 0 


(۱۲۲) المصدر السابق , ج ۷ ق۱ ص۱۸ , 
(۱۲۳) (تاریخ الطبری) ج۸ ص ٠٣۹۳‏ . 


۵۱۹ 


وادعوکم إلى أن يقتل بعضکم بعضا دون ! "' , 

فهو ضد القتال والسیف حن لو کان دفاعا عنه وعن نفسه !, 

ولكن .. مها تكن الاحتالات التى حاولنا أن نفسر بها موقف اسن من الثورة ضد بنى 
مایتناقضش ۳ عدائه لادولة الأموية وتشييمه لظالها ۽ وهو التفيم الذى مدنا عله ., 

ولا كان أمر أهل العدل والتوحيد . حتى ذلك التاريخ الذى قامت فيه هذه الثورات _ 
کان أمرا موحدا ء ولم يكن انشقاق المعتزلة قد حدث بعد فان موقف اسن هذا يعن أنه كان 
موقف جمهور أهل العدل والتوحید . فم نستطیع أن نفسره التفسير الذى يطمان إليه العقل + 

إنتا نقدم لذلك التفسير مفتاحا يتمثل فى تاك العبارة الى ذكرها ١ابن‏ سعد » ى طبقاته 
عندها يقول : « حدثنا شعبة » قال : قلت لقتادة : عمن كان يأحذ ألحسن : أنه لاليزا خلم 
إلا عند السلطان ؟ قال : عن زياد». "''., 

فهذه العبارة تعنى : إن الحسن كان بقول حلع الإمام الجاثر . ككل أهل العدل 
والتوحيد وکل النوارج . ولکنه کان لاخيز ذلك . أو بالاصح لا پوجبه » لا عند 
السلطان ‏ آی عندما پکون للٹوار ساطان کہم من خلعه وارساء نظام مستقر عادل بدلا من 
نظامه الجائر .. وهذا هو مبدأ المعتزلة وشرطهم للثورة وا-روج للع اللإمام الحاثر ء كا اشرنا 
ليه ف القسم الثاى من هذه الدراسة ., 

فم بقف الحسن إذاً من الثورة موقف الرفض البدلى والمطلق » ولكنه رفض تاك الثورات 
الق شهدھها عفبره ۽ وقال فا تلك الاقوال ال اشتہٹ على كل الذين سیچلوها ورووها ,, 
فهو مع الثورة . بشرط القكن من التغيير » وضدها إذا كانت امكانات نجاحها وضانات 
العدل فى البديل الذى تقدمه غير باعثة على الاطمئنان .. 

ولكن موقف امسن هذا م يمنع نفرا من أصحابه : أهل العدل والتوحيد ؛ وفييم الحوه › 
م الاشتراك ف ٹور ابن الأشعث ویرید بن المهالب صك الأموين .. عبد الحهی شارك 


(۱۲۴) المصدر السابی س ج۸ ص ۳٥ا ٠١4‏ , 
(۱۲) (طبقات ابن سعد) ج۷ قا ص٣۱۱۹‏ , 


o 


ف ثورة ابن الاشعث ٠"‏ ¢ وکان يوه‌ها زعم القائلين ‹ بالقدر » فى البصرة ْ وعندما هرمت 


الثورة حبسه الحجاج » وحرم عليه الطعام سوى خبز الشعير وا ملح والكراث ..!١‏ مم 
قثله.  ٠١۷(‏ ُ والحعد بن درهم شارك ۴ وره یرید س امهل ١١‏ 


ولم يكن الحسن البصرى ف موقفه هذا : من الدولة الأموية » معبرا عن موف ذانى ينفرد 
به وحده » بل کان موقفه هو موقف تیار آهل العدل والتوحید . الفکری والسیاسی » إذکانوا 
جما عل عداء مله الدولة 2 


محمد بن سیرین - وکان ٹاجر بز کان لایتعامل ف تجارته ¢ عا أو شراء ْ بالدراهم 
الحجاجية الى ضرا الحجاج بن يوسف ! وذلك تعبيرا عن إدانته.لامارة الحجاج ٠‏ على نحو 
ما نسميه فى عصرنا « بالمقاطعة الاقتصادية » | "' , وكاب كاسن البصرى - وغره من 
أهل العدل والتوحيد قد قطعت الدولة عله العطاء وضيقت عليه سبل الارتزاق"' . 


وعمرو بن عبيد ّم امراء الدولة الأموبة وحكامها فراهم عصبة من اللصوص يسرقون 
حقوق الناس علانية وجهرا » فلقد مر يوما نجاعة يعكفون على شىء ويتجمهرون من حوله 
فسأل : ما هذا فقالوا له : إنه سارق يقطعون يده » فقال : لا إله إلا الله > سارق السر 
يقطعه سارق العلازة 1" + 


وهكذا اتفق موقف أهل العدل والتوحيد » فى ثلك المرحلة » على النقد والادانة للدولة 
الأموية » كا اتفقوا على وجوب حلع أمراء هذه الدولة وقلب مظالمهم عند القكن 
والساطان .. ولكنهم اختلفوا : حول أهاية ثورنى ابن الاشعث وابن المهلب وحظها من 
النجاح وضمان العدل فى التغيير .. فحجب عنها اسن وفريق تلك الأهلية > ومن م رفض 
المشاركة فيي) » وحذل الناس عن الامخراط فما .. بيا ظن فريق من 'إصحابه أهلية هاتين 
الثورتين للتغيير المطلوب فشارك فما واستشهد فى معاركها .. فهو حلاف فى التقدير والساب 
دالحل معسکر فکری وأحد » هو معسکر اهل العدل والتوحيد .. 
)٠١١(‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة) ص ٥ه‏ , 
)۱١۷(‏ (فضل الاإعترال وطبقات العترلة) ص ٠۲١‏ , 
(۱۲۸) (تاریخ الطری) ج۸ ص ٠١۲ ۰ ۱١۹۱‏ (حوادث سل ۲۷١۱ه)‏ . 
(۱۲۹) (طبقات اہن سعد) ج۷ قا ص ۱٤۷‏ , 
)۱١١(‏ المصدر الساہق , ج ۵ ص ۲۵۹٦‏ » ۲۵۷ , 
)۱۳١(‏ (عیون الأحبار) جلد ا ص ٥٦‏ . 


۱ه 


والأمر الذى بؤكد أن معارضة المعتزلة للدولة الأموية لم تكن تذ كيا عوامل قبلية أو 
عرقية : وأنها كانت نابعة من اللثلاف الفكرى وتباين المواقف إزاء قضية العدل فى الحكم بين 
الناس . هو موقف العتزلة من خلافة عمربن عبد العزیز (۹۹- (YY ¥1۷ a۲‏ 
فهذا ا-خليفة لم بختره المعتزلة » بل وصل إلى منصبه بنظام الوراثة الذى ادانه ويدينه المعتزلة 
ولکنه سلك فى الناس سلوكا كان أشبه ما يكون بالثورة على أوضاع الأمويين وميراثبم » فلقد 
اعاد النظر فى حيازة امراء بنى أمية للثروة الى انشبوها منذ أن استبدوا بالخلافة > فألغى 
اقطاعا م . وصادر ٹروا تم . واعادها جمعا إلى بیت مال المسلمين u‏ وکا يقول صاحب 
(الاغانی) : إنه قد «بداً a‏ وأهل بيته. فأحذ ما کان فی ایدیہم» وسمی اعام 
« المظالم » ..» . ولا فزع امراؤهم وعامتهم . وانمروا ف الذى حل م بعثوا إليه عمته فاطمة 
بنت مروان تطلب ليه الرجوع عا بدأ فيه . فأفضی إليما محديث حدد فيه نجه فى الأموال 
عندما أنبأها أن هذه الثروة هى ثروة عامة الأمة . وأنه لا محل لأحد أن موزها دون 
أصحابما . الذين هم عامة المسلمين « فالله تعالى بعث محمدا رحمة ٠‏ لم ييعثه عذاباء ثم 
قبضه إليه . وتر للناس نرا شرمہم فيه سواء م فام اہو بكر فترك النہر على حاله > م وی 
عمر فعمل على عمل صاحبه . فلا ولى عثان اشتق من ذلك اهر نبرا ء م ولى معاوية فشتق 
منه الأنار . م لم بزل ذلك النهر یشق منه يزيد ومروان وعبد الماك والولید وسلمان ۰ حتی 
افضی الأمر إلى . وقد لس النهر الأعظم . ون پروی اصحاب اہر حى پعود الم البر 
الأعظم إلى ما كان عليه !١‏ 

فلا معت عمته مقالته قالت له : , قد ردت كلامك ف ومذا كرتك . فأما ذا كانت هذه 
مقالتك فلست بذا كرة لك شيا أبدا » . ورجعت إ إلى قومها فأنبأتهم لضأ » وعابت عايہم ' 
تزويجهم آل عمر بن الطاب » ذلك الزواج الذى اثر ف الشجرة الأموية من اعاد سيرة عمر 
ابن الطاب فى الأموال والعدل نالا ۴ 

فهو حليفة أموى « تول اسلافة بالتوارٹ الملكى ٴ ولکنه فيم تطور العدل والظلم ف 
الأمة » تار ييا » كا يقيّمه المعتزلة ٠‏ بل وا-خوارج ٠‏ مع اخحتلاف فى المنطاق والتفاصيل .. 
ولذلك وجدناه بعلن ن الدولة ما بمكن إن نسميه ا «السلام العام » .. فهو قد اوقف 


(۱۳۲) (الأغای) ج۹٩‏ ص ۳۳۷١‏ ۰ ۳۳۷۹ . 


o۲ 


الفتوح التى كانت قد فقدت صلتبا بحرب الدعوة إلى الإسلام وحايتها ‏ وتحولت إلى غزو تجمع 
به المغام وتستنفذ به طاقات القبائل حتى لا تثور أو تتمرد !.. وأوقف جباية الحزية تمن دحل فف 
الإسلام من شعوب البلاد الى فشحها المسلمون .. ثم التفت إلى ثورة النوارج المستمرة 
فطلب إلى أصحاببا أن بحل «سلام الهدنة » 'بينهم وبين الدولة ؛ ريا يتحاورون ويتناظرون 
فکتب لی زعم ٹورتہم على عهده : شوذت ‏ بسطام الیشکری - : «إله بلغ أنك حرجت 
غضبا لله ولبيه » ولست أولى بذلك مى . فهام اناظرك ۰ فإن کان احق بأیدینا دخات فما 
دخل فيه الناس ۰ وإِن کان ف يدك نظرنا فی أمرنا ٠!‏ .. فاستجاب بسطام » ووضعت الحرب 
أوزارها » ودحل ممثلون عن الخوارج إلى دمشق يناظرون الليفة » وانتبت الناظرة إلى أن 
طلبوا منه حلع يزيد بن عبد ال ملك من ولاية العهد بعده . فلا قال همم : لقد ولاه غيرى 
قالوا له : ارأيت لو وليت مالا لغيرلك » ثم وكلته إلى غير مأمون عليه اتراك کنت اديت 
الأمائة إلى من ائتمنك ؟! فطلب منهم المهلة ليقرر قراره فى نظام توارث الملك » أى فى 
الأساس الذى يقوم عليه حكم الأموبين ! ""' . 


م التفت إلى الاضطهاد الذى كان واقعا على العلويين واهاشميين ‏ فأوففه ٠‏ ومنع السنة 
الى سنها معاوية بلعن على بن أبى طالب على النابر فى المساجد ‏ حى مدحه شاعرالشيعة كشر 
عزة بقصيدة مطلعها : 


وليت فلم تشتم علا وم خف بريا وم تتبع مقالة مرم 
وقلت فصدقت الذى قلت بالذى فعلت ٠‏ فأضحى راضیا کل مسل ٩۳9‏ 


مم التفت إلى أهل العدل والتوحيد» فبدأ معهم حوارا تولاه معه غيلان الدمشق » الذى قال 
له : «اعلم ڀا عمر » أنلك ادركت من الإسلام حلفا باليا » ورسما عافيا .. ورجا بجت الأمة 
بالإمام » وربا هلكت بالإمام » فانظر أى الإمامين أنت » فإنه تعالى يقول : ( وجعلناهم أمة 
يدون بأمرنا ) " » فهذا إمام اهدى » ومن إتبعه .. وأما الآحر فقال تعالى : ( وجعلناهم 


(۱۳۳) (تاريخ الطبرى) ج٦‏ ص٦١٥٠‏ (طبعة المعارف أحداث سنة ٠٠١‏ ه) , 
)۱۳٤(‏ (الأغای) ج ٩‏ ص ۳۳۷۸ , 
(۳ الأئبیاء ؛ ۷۳ 


e 


اة بغرن إل الان ,۾ ونی اواز أن طاب عمر من غیلان ان يضم 
أهل العدل والتوحید جهودهم مهوده . قائلا له : « اعنی على ما آنا فيه !» » فقبل غیلان 
وطلب من عمر ان يعهد إليه ببيع الأموال والتحف والنغائس التى صادرها من امراء بنى أمية - 
(المظام ) - فكان يدعو الناس إليما قائلا : « تعالوا إلى متاخ الحونة .. تعالوا إلى متاع 
الظلمة .. تعالوا إلى ماع من حلف الرسول فى أمته بغير سنته وسيرته .. من بعذرلى تمن يزعم 
أن هژلاء کانوا اة هدی ۰ وهنا اکل والناس موتو من الحرع 1۲ QFN‏ 

ولقد سأل غيلان ا عمر بن عېدالعزیز: « إن آهل الشام ترعم الك تقول بى المعاص : 
إنہا پقضاء الله تعالی 1١‏ فقال : ولحت یا غیلان ! ار لست ترائی اسمی ءظالم ہنی مروان 
ظلا ٩إ‏ ب ٠۳۹‏ 1 

واراد عمران يرد على زعماء أهل العدل والتوحيد اعطياتهم الى حبسها عنم أسلافه 
فكتب إلى رءوسهم بذلك » فقبل بعضهم - مثل اللسن البصرق - ورفض بعضهم حق 
يكون ذلك الأمر عاما فى كل أهل العدل التوحيد لاخاصا بزعائہم فقط ! إذ أجابه محمد بن 
سيرين بقوله : « إن فعل ذلك بأهل البصرة فعلت . وأها غير ذللك فلا !» وأجاب خحارجة بن 
زید : « إن لى نظراء » فإن أمير المزمنين عمهم ہلا عمهم . وإن هو خی به فانی | کره 
ذلك له !» فاعنذر إلم عمر بأن « الال لا پس دلا . ولو وسعه لفعلت !»"' . 

هكذا ساد السلام ى الدولة الأموية ‏ ف عهاء عمر بن عبد العزيز ٠‏ الذى لم يطل به 
العمر› وهکذا تول وأيد أهل العدل والتوحد ۰ لأول مرة . لحليفة من بى أمية ۰ م صل 
إلى منصبه بالاختيار والبيعة والعقد . وانما وصل إلبه بالميرإاث . ولكنم غضوا الطرف عن 
ذلك ء وقالوا : إنه قد أصبح للخلافة أهلاه بالعدل الذى إشاعه . وقال عمرو بن عبيد 
يشخص دلك « الوضح الدستورى » الفرياء : لقد «اخحذ عمر بن عبد العزيز اللافة بغير 
حفها » ولا باستحقاق ها , ٤‏ استحقها بالعدل حين اخحذها إ» .. ""', وعبر أبو على 
)1۳( القصص : أ 
(۱۳۴۷) ابن الرتضى (المئية والأمل فى شرح كتات المال والنحل) اللوحة 4۸ , مخعلوط مصور بار الكت المر بة , 
)۱١۸(‏ المصدر السابق , اللوحة 6۸ , 
(۱۳۹) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) س ٠۲٣‏ ., 


,. ۱٤۷ (طبقات ابن سعد) جه س۹٦٣۲ . ۲۵۷ , وچ ۷ قا ص‎ )۱٤۰٩( 
, ٠١١ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۱٤۱( 
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الجبالى عن تولى المعتزلة » جيلا بعد جيل » لعمر بن عبد العزيز » وتشخيصهم لعلة ذلك 
التولى فقال : «ان عمر بن عبدالعزيز كان إماما » لا بالتفويض المتقدم » لکن بارضا 
امتجادد من أهل الفضل !» .. "“' . 

ويشير ا مۇرخون إلى أن بی مروان قد دسوا لعمر بن عبد العزیز الس » عندما ادركوا عزمه 
على تغيير نظام وراثة العرش والملاك > فلي بلبث بعد طلبه مهلة من مى اواج « إلا ثلاثا حى 
ماٽ م .. ۳ , وعوته انقضى عهد « السلام العام » ف الدولة الإسلامية > وعادت اروب Î‏ 
الخارجية سيرتما الأولى ٠‏ بل اشد من سيرتها الأولى » وشهد أهل العدل والتوحيد - مخاصة فى 
عهد هشام بن عبد الك ( ۷۱ ١۱۲ھ‏ 1۹۰ ١۳٤۷م‏ ) - اضطهادا لم يسبق فم به عهد 
من قبل .. فلقد کان هشام صغیرا عندما مع غیلان یسب اسلافه وهو بنادی على مظالهم 
بدمشق زمن عمر بن عبد العزیز > فقال پومها : « هذا بعیبی ویعیب اجدادی » والله إن 
ظفرت به لأقطعن يديه ورجایه». . فلا ولى المحم > طلب غیلان» ففر من دهشق » م وقع ف 
قىضتېم › . فأدخلوه السجن مع صاحب له یدعی « صالح » .. وکانت بطانة مروان وحاشيته 
حافلة بالعلماء من أصحاب الحديث » فأفتوه بقتل غيلان وصاحبه .. وبعد مناظرة بين غيلان 
وبينہم قال هشام : « لا أقالنى الله إن لم أقتله » فأمر به وبصاحبه فرفعا على الصليب عند 
« باب کیسان ‏ بدمث مشق » م قطعت ايديا م ارجلما > م السناء حت فارقا 
0 

وعم الاضطهاد أهل العدل والتوحيد » وانخذ هم .هشام مى ينفيہم من الأرض إلبه فى 
جريرة ١‏ دهلك ١‏ بفتح الدال وسكون الماء وفتح اللام ‏ > قرب مصوع ”“' ., وهی 
او رھ و س کی اک ا ا کا 
الشاعر عن حبيبته : 


ولو اصبحث خلف الرا لزرتا بنفسی ولو کانث بدهلك دورها"“ ! 


٠٠١١ص (المغی) ج ۲۰ ق۲‎ )۱٤۲( 

)۱٤١(‏ (تاريخ الطبرى) ج ص٦٥٠‏ رطبعة العارف ‏ أحداث سلة ٠٠١‏ ه), 

, 6۸ (المنية والامل) اللوحة‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ فاهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص ٠ ٤١‏ 0 تجمةد , محمد عبد اهادی أو ريده . طبعة القاهرة 
سنة 4۸م 

)4١(٠‏ ص الدين البغدادى رمراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ) تحقيق على البيجاوى , طبعة القاهرة سلة 
4 م . 
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ولقد زاد من عداء هشام لأهل العدل والتوحيد اسهامهم النشط » بل الاساسى » فى 
الثورة التى قادها ضده زيد بن على سنة ١١٠ه-‏ والتى سنتحدث عنما فى الفصل القادم - 
ولد استمر هذا الى وذلاك الاضطهاد على عهد الوليد بن يزيد.. وعندما كلمه البعض فى 
الماح همم بالعودة إلى أوطانهم » رفض » وأصر على الالتزام با فعله فييم هشام بن 
عبد الك ٠‏ بل واعتبر هذا العمل « ما ترجى منه المغفرة مشام إ)"' , 

ونی عهدى هشام والوليد بن يزيد أخذ الناس يستسرون بقول العدل والتوحيد » فيسأل 
سائل ابا وائلة اياس بن معاوية : « مايمنعك أن تصف القول فى القدر » وقد ابصرته ؟ 
فیقول : قد » والله » ناظرت غیلان . وابصرت التق والعدل ۰ ولکنی | کره ان اصلب کا 
صلب !» “' . ويشهد عمرو بن دينار > بمكة » رجلا من أهل العدل والتوحيد تقوده 
الشرطة إلى السجن ٠‏ فيسأل : « ما هذا ؛ فيقول الناس له : يتكلم فى القدر . فيقول : اليس 
أضاف ال خیر الى ربه » والشر لی نفسه ۲! قالوا : بلی , قال : فھو وی باحق منکم » فیقولون 
له : فا ينك أن تنكام ؛! فیقول : احشی أن یصنع ہی ما صنع بہذا !۲ .."“ » وتظل 
هكذا حال أهل العدل والتوحيد حتى تقوم ثورتهم التى يقتلون فيم الوليد بن يزيد » ويرفعون 
مہا إلى منصب الخلافة حايفة مهم هو يزيد بن الوليد سنة ١١٠١ه.‏ 


,. ۳٤٣١ . ۳٤٣١ (تاريخ الدولة العربیة) ص‎ )۱٤۷( 
, ۳۲۷ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص‎ )۱٤۸( 
, ٠۲۳ امبر الساہق , ص‎ )۱۴۹( 
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النصبل الشالٹ 
حقبة الثورةعلى بن آمية 


ى بدايات العقد الثالث من القرن الثانى المجرى بدأت ثورات العترلة صد حكم الأموبين 
وبالتحدید ی سنة ۲۲٠ه‏ ., وكانت معارضتم قبل ذلك ل تعد النقد والرفض والادانة .. 
أما حقبة الثورة هذه فهى الى بدأت بثورة زيد بن على ضد هشام بن عبد ا ملك سنة ۲١٠ه‏ . 

ولقد كانت ثورة زيد بن لا وهو رأس الشيعة الزيدية بعد ذلك أولى ثورات 
امعتزلة » كا كانت ثورة اعتزالية حالصة » وذلك لأنه لم تكن هناك فى ذلك التاريخ فرفة 
زيدية » بالمعنى الذى حدث ووجد بعد ذلك .. وإ عا كان هناك - من فرق المعارضة- : 
خوارح » وشيعة إمامية يتزعمهم جعفر الصادق » انذوا الإمامة إمامة دينية » ورفضوا طريق 
الثورة واللروج على بنى أمية » ف انتظار أن يأذن الله بزوال ملكهم › ولم يروا الثورة طريقا 
لزوال هذا ا ملك .. وكانت هناك المعتزلة يتزعمها فى العراق واصل بن عطاء » وف الشام 
غيلان الدمشنى .. 

وکان زید بن على احد فتیان آل البيت الذين اعتنقوا مذهب المعترلة » وتتلمذ على يدى 
واصل بن عطاء عندما ذهب إلى المدينة بيشر بالاعتزال .. وكان لزيد أخ هو محمد الباقر 
وكان أخوه الباقر وجعفر الصادق - (ابن الباقر) - على خلاف معه بسبب دخوله ى 
الاعتزال .. ولم تكن نقطة إخلاف الجوهرية بين زيد وبين جعفر هى قضية العدل والتوحيد 
فلقد كانا فما متفقين » على وجه الاجال » وإ عا كان اللاف حول قضية الثورة والخروج.. 
فاعتزلة بوجبون اروج المسلح والثورة على أمة امور » بيا جعفر وانصاره ينكرون ذلك 
ومحذر جعفر |نصار الثورة من آل البيت فيقول حم : « إن بنى أمبة يتطاولون على الناس حتى لو 
طاولتېم ابال لطالوا علا ! وهم يستشعرون بغض أهل البيت » ولا مجوزان حرج واحد من 
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أهل البيت حى يأذن الله بزوال ملكهم !)“' . 

ولکن فتیان أهل البیت وشبامہم قد بدأ يتبلور فيم تيار ثورى » يرفض تحول الإمامة على 
يد جعفر الصادق إلى عقيدة روحية » ويستنكف انوع لمظالم الأموبين » وفريق من هذا التيار 
انفصل عن الإمامية » فما بعد » وكون الركة الاسماعيلية » الى جت نمج المقاومة 
بالثورة "' . والفريق الآنحر انضم إلى المعتزلة بقوده زيد بن على زين العابدين .. 

وما بؤكد أن هذا الانشقاق فى صفوف أهل البيت كانت قضية الموقف من الثورة 
وا-غروج هى سببه الأول والأساسى » ذلك الاعتراض الذى اثاره محمد الباقر فى وجه أخحيه 
زد بن على عندما قال له إن متابعته ذهب واصل بن عطاء ى الخروج والثورة » وقوله بأن 
ذلك هو طريتق الإمامة » ينفيان عن أبما على زين العابدين صفة الإمامة» وبعبارة الباقر 
لزيد : «على قضية مذهبك › والدك ليس بامام > فإنه لم يحرج قط » ولا تعرض 
للخروج ..» ... "*' . ولقد كان هذا هو بالفعل مذهب واصل › فلم یکن یری ی الاإمامة 
الروحية المهمة الحقيقية للإمام .. 

ولقد كان المعتزلة ‏ وفييم هذا الفريق الثائر من أهل البيت » بزعامة زيد بن على 
يتهمون جعفر الصادق وانصار الإمامة الروحية بالضعف وانوف من تبعات الثورة » والركون 
إلى حياة الدعة والهدوء . والاشتغال بأمور الدنيا والكلف ما .. ولقد دارت مناظرة بين 
الفريقين شارك فيا واصل وزيد وجعفر الصادق » وذلك عندما ذهب واصل إلى المدينة 
ونزل بتزل على بن ابراهم بن أ حى » وعقد لسا حضره نفر من أهل البيت الذين 
امخرطوا ى مذهب الاعتزال » وفييم : عبد الله بن الحسن - وهو والد محمد وإبراهم ٠‏ اللذين 
سيقودان ثورتين من ثورات المعتزلة ضد بى العباس - واخحوة عبد الله بن الحسن » وزيد بن 
على » وتحمد بن عجلان › وأبو عباد اللهى .. وغیرهم .. ولقد جاءهم جعفر الصادق م 
فريق من انصاره . وف المناظرة بينم قال جعفر لوإصل مشيا إلى ذلك الانقسام الذى حدث 
فى صفوف أهل البيت بدخول فريق من ابناثه الاعتزال : « .. انك » يا واصل » اتيت بأمر 
تفرق به الكلمة » وتطعن به على الأمة !» فرد عليه واصل بكلام جاء فيه : « .. انك ٠‏ يا 


.۸١ الملل والنحل) ج ۲ ص‎ )٠٠١( 
. ١١١ » ٠١۹ (أصول الاماعيلية) ص‎ )٠١١( 


.۸٩ (الملل والنحل) ج ۲ ص۸4‎ )٠١۲( 
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جعفر » وإلى المة » شغلك هم الدنيا » فأصبحت ا كلفا » وما اتبناك إلا بدين محمد ., 
فإك تقبل احق تسعد به » وإن تصدف عنه تب بانمك .. ! »,. وشارك زيد بن على فى المناظرة 
فأغلظ القول عفر »> وقال له فا قال : ١‏ ... إنه ما منعلك من اتباع واصل إلا الحسد 
ل 1“ , 

فهلا الفريق من أهل البيت » هم اذن معترلة » ولم تكن لازيدية فرقة ولا مذهب فى 
ذلك التاريخ » ومن مم فإن ثورة زيد بن على هى ثورة معتزلية لها ودما .. ولقد ظل أمر 
مامى بعد ذلك بالريدية هكذا زمنا طويلا .. فزيد قد « اقتبس الاعتزال من وإاصل بن . 
عطاء » وصارت اصحابه كلها معتزلة »  ..,‏ ۰ وابنه بجی کان من قبل ثورة ابیه ومن 
بعدها » وقبل خروجه هو وحتی صلبه فى خحراسان على مذهب المعتزلة » وقبل أن يصاب 
« فوض الأمر بعده لى محمد وا براهم » ابنی عبد الله بن اسن (۰ > وهم معتزلة كذلك ., 
بل لقد ظلت الزيدية » حتى بعد تبلورها كفرقة » معتزلية فما يتعلقى بالأصول » وكا يقول 
الشهرستاى : فانہم « فى الأصول يرون رأى المعتزلة حذو القذة بالقدة"" » وبعظمون أمة 
الاعتزال أ كثر من تعظيمهم أمة أهل البيت ..!»""" .. أى أمة الشيعة الإمامية . وسن هنا 
يصبح القول بأن الزيدية قد « سبقوا المعتزلة فى الظهور » سواء على مسرح السياسة أوفى ميدان . 
المعقدات ٠‏ هو قول بين الشذوذ 1 

وكان الفريق القاعد من أهل البيت يعترض على زيد بن على بأن ثورته وطلبه البيعة 
بالإمامة له فيا اغتصاب الإمامة من أحيه محمد الباقر وابنه جعفر بن محمد » الصادق › ف 
ذلك الاتبام بأن الباقر لم يدع الإمامة لنفسه » ولم يدعها أبوهما على بن الحسين » زين 
العابدين » لأن الإمامة ن حارب أنمة الور لا للقاعدين عن الثورة والقتال » وى ذلك يقول 
زید : « هؤلاء یقولون : حسدت ای وابن ای »› احسد انی حقا هز له ؟ لبشس الولد أا 
من ولد ! إل لکافر ان جحدته حقا هو له من الله » ما ادعاها على بن السین ولا ادعاها 


, )٠١ ٠ ۲۰ ور باب ذكر المعتزلة » من كناب الئية والأمل ص‎ ٠۲٠ (فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )٠١١( 
. ۸۳ الملل والشحل) ج۲ ص‎ )٠١٤( 
.۸٥ المصدر السابق . ج۲ ص‎ )٠١١( 
, القذة : ريشة السهم‎ 
. م)‎ ۱۹٩۱١ (طبعة القاهرة » پحقیق محمد سند کیلاتی ۽ سنه‎ ٠١۲ ص‎ ١ (المال واللحل) ج‎ )٠٠۷( 
. 1۸4 ۰ ۱۸۳ (ثورة زید بن علل) ص‎ )۱۸( 


044. 


أحی محمد بن على منذ أن اصبحت حى فارقى ,, إ م ٠١١‏ 


وكان بدء ثورة زيد بن على بالكوفة ضد هشام بن عبد ال ملاك ليلة الاربعاء لسيع بقين من 
الحرم سنة ۲۲٠ه‏ » وكان البعض مجادله فى سبب خروجه على الأموبين » ويقولون له : إِذا 
كان أبو بكر وعمر قد استأثرا بالخلافة دون أهل البيت . ومع ذلك فأنت لا ترا مما 
وتتولاهما » وتترحم عليما » فماذا فعلت بنو أمية أ كثر من ذلك ؟! فكان جيب : «إن هؤلاء 
ليسوا كأولئك » إن هؤلاء ظالمون لى ولكم ولانفسهم !» . 

وكان نص البيعة الى بايعه الناس عليما يقول : « إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسام » وجهاد الظالمين ٠‏ والدفاع عن المستضعفين › واعطاء احرومينء وقسم هذا 
الفىء بين أهله بالسواء » ورد الظالمين » وإقفال احمر""" » ونصرة أهل البيت على من نصب 
هم وجهل حقهم .." . 

وکان زید بقول للناس : «إنه لو لم أ كن إلا أنا وابنى حرجت على هشام .. فليس الإمام منا 
من أرخى عليه ستره » وإنما الإمام من شهر سيفه .. ! "٠‏ . 
ولقد شاركت العامة فى هذه الثورة الإعتزالية ‏ لابا م نحش العقوبات الإقتصادية الى 
هدد بها هشام بن عبد ال ملك الثوار » فلقد كتب هشام إلى عامله على الكوفة يوس بن عمر 
بقول له : ١‏ .. فادع إليك اشراف أهل المصر ء وأوعدهم العقوبة فى الأبشار واستصفاء 
الأموال » فإن من له عقد أو عهد منهم سيط عن زيد ٠‏ ولا خف معه إلا الرعاع| 
وأهل السواد ‏ ومن تنيضه الحاجة » استلذاذا للفتنة .. فبادهم بالوعيد » واعضضهم 
بسوطك » وجرد فهم سيفك » واخيل الأشراف والأوساط قبل السفلة "٠!‏ . 

ولقد افلحت خحطة هشام هذه مع الثوار » فانصرف عن زيد من بايعه من االأشراف 
الذين خافوا على أمواهم أن يستصفيبا هشام . ثم ارادوا تبرير نكوصهم عن الثورة ونكتهم 


. )1۸۸ (والمرجح يقل عن «الحور العين»؛ ص‎ ٠١١ المرجع السابق , ص‎ )٠١۹( 
(تاریځ الطری) ج۸ ص ۲۷۲ (أحداث سنة ۱۲۲ ه),‎ )۱١۰( 

. يقال : جمر الامير المحند . أى أبقاهم فى ثغر العدو ولم يرجعهم إلى أوطانہم‎ )١١١( 
, ه)‎ ٠١١ (تاريخ الطبرى) ج ۷ ص ۱۷۲ (ولبعة المعارف - أحداث سنة‎ )۱۹۲( 
, ١٤١١ . ٠١4 (ثورة زید بن على) ص‎ )۱۹۳( 

, )ه١۲١ (تاریخ الطبری) ج۸ ص۲۲۱ . (أحداث سنه‎ )۱۹٤( 


o 


بيعة زيد » فقالوا : إن الإمامة كانت فى على بن الحسين ٠‏ م ابنه محمد الباقر » تم ابته 
جعفر الصادق » ولذلك فنحن نرفض امامة زيد » لأنه لاحق له فيا » قالوا ذلك لموهوا 
على الناس »> وهم إنما رفضوه « لا بلغهم أن ساطان الكوفة يطلب من بايع زيدا 
ويعاقيم » فخافوا على أنفسهم » وخرجوا من بيعة زيد » ورفضوه مخافة من هنا 
. الساطان و١٠١‏ .. فسماهم زيد « بالرافضة » »> وجرت هذه التسمية على الإمامية > فى 
بعض الدوائر » منذ ذلك التاريخ .. ولقد كان خذلان الرافضة لثورة زيد بن على سببا ف 
فشلها بعد ومين من القتال ضد جيش هشام » نما جعل الزيدية » بفرقها وفروعها يرددون 
داما قومم : « إن الرافضة أضر علينا وانكأ فينا من الحرورية - (الخوارج ) - وبنى أمية 
الذين ولغوا فى دمائنا "٠‏ . 


ولقد قاتل زيد بن على بشجاعة الأنمة وعزم الثوار » وكان يتمثل وهو مقبل على الموت 
بقول الشاعر : 
أف اة او اكد د راف لاا وب 
فإن كان لابد من وإحد فسيوا إلى الموت سيا جميلا“" ! 


ولا قتل' › دفنه اصحابه سرا ٠‏ م ا كتشف الأمويون مدفنه » فنبشوا قبره › وصابوه 
واحتزوا رأسه فبعثوا بها إلى هشام بن عبد املك » حيث نصبت على باب دمشق » مم طيف 
مهأ ى المدن الكبرى » مثل المدينة ومصر » زجرا للثوار .. ٠نم‏ احرقت جثته والتى رمادها فى 
نہر دجلة 0۱٩۵‏ ! 


ولقد ظلت المعتزلة تذ كر زيدا كوأحد من أمتها « لأنه كان صالحا للإمامة » لما أوتيه من 
الصلاح والعلم والفضل › ولأنه قد بايعه فريق من أهل العلم والفضل › فیجب ان کون 
اماما 01۹ a‏ 

بل لقد بکته الخوارج ¢ ورثوه ¢ وأسفوا عل فشل ورته ٴ ونعوا على الرافضة خذلاہم 


۱۹١ (‏ ) حى بن العسين ( رساثل العدل والتوحيد) ج ۲ ص ۸١‏ . دراسة وتحقيق محمد عارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م . 
)۱١١(‏ (شبیت دلائل اللبوة) + ۲ ص ۳ه . 

(۱۹۷) (عیون الأخبار) جلد ۱ ص ۱۹۱ . 

(۱۹۸) انظر أحداث هذه الثورة مفصلة فى كتاب (ثورة زيد بن على) , 

(۱۹۹) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص۹٤۱‏ . 


اله » وقال شاعرهم حبيب بن جدرة املال » يرثيه ويصف غدر أهل الكوفة به : 


أبا حسين » والأمور إلى مدى أولاد درزة أسلموك وطاروا 
أبا حسين » لو شراة عصابة علقتك كان لوردهم اصدار ۷ !۲ 
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أما ابنه حى فلقد قال » برثي اباه > ويستنهض الناس لثورة ثانية : 

حليل» عى بالدينة بلغا بى هاشم أهل الى والتجارب 
فحتی میتی مروان يقثل منكم خااركم » والدهر جم العجائب 
وحتى مى ترضون بالحسف مهم وكتتم اباة الخسف عند التجارب 
لكل قتيل معشر يطلبونه ويس لزيد بالعراقين طالب "° ! 


م انسحب حى بن زيد ببقايا الثوار الذين نجوا من القتل » إلى خحراسان » فأقام 
باحوزجان « منکرا للظم وما عم الناس. من الجور» .. . وى أواخر سنة ١٠٠ه‏ أو أوائل 
سنة ١۱۲١‏ ه- عل حلاف نى ذلك اعلن الثورة على الوليد بن يزيد » - وكان امیر 
حراسان نصر بن سيار وبعد معارك عديدة دخلها مح انصاره من المعتزلة والثائرين من 
أهل البيت ضد جيش الوليد الذى قاده سم بن احوز المازنى » قتل يحي بن زيد » وفعل 
الأمويون جسده فعلهم مسد ابيه » إذ احتزوا رأسه فبعثوا بها إلى الوليد بن يزيد 

یا جسده با وزان » فظل على صليه حت قامت ثورة أب مسلم اراسان » فأنزل 
جثته وصلی عایہا وواری عظامه فی قره هناك .. وکا یقول المسعودی : إن اهل خراسان قد 
انفجرحزنہم على بى بن زيد » وف العام الذى دالت فيه دولة بنى أمية م يولد جخراسان موود 
إلا وسماه أہواه بیحى أو زيد ؟!. QD.‏ م 

وبعد عام من فشل ثورة بحى بن زيد » حرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن ای طالب » فى حرم سنة ۲۷٠ه...‏ وذلك ی عهد مروان بن محمد » فحاربه 
عامل مروان عبد الله بن عمر » فهزمه .. وف هذه الثورة كان المعتزلة والزيدية معا ف القتال 
ضد الأموبين » فالطبرى يذ كر فيمن بايع عبد الله بن معاوية اسم ١‏ منصور بن جمهور ١‏ › 


. (مقالات الاإسلامیین) ج ۱ ص۱۳۹‎ )۱۷١( 
, ۱١۷ص (مریج الذهب) ج۲‎ )۱۷۲( 


err 


وهو من قادة أهل العدل والتوحيد الين برزوا ف الثورة ضد الوليد بن يزيد الق 
سنتحدث عنها بعد قليل - ويذ كر ان خروج عبد الله بن معاوية كان مع الزيدية "" > 
وكا قلنا فلقد كانت الزيدية اما بطلق على فريق أهل البيت الذين انشقوا عن امامة جعفر 
ابن محمد » واختاروا طريق الثورة على طريتق اللإمامة الدينية » والروحية » وانضموا لذلك 
إلى الاعترال .. 
وهکذا شهدت العراق وخراسان ثلاث ثورات قام با المعتزلة ضد الحكم الأموى فى 
المدة من سنة ٠۲۲‏ حى سنة ۱۲۷ ه.. قاد الأولى : زيد بن على (رسنة ٠١١‏ ه) 
والثانية : جى بن زيد (سنة ١۲٠١ه)‏ » والثالثة : عبد الله ا ۷ھ ) . 
%# # # 
أما فى الشام » حيث مقر الخلافة الأموية » فقد حدثت فى سنة ٠۲۹‏ ه أ كثرالحاولات 
الثورية الاعتزالبة توفيقا ونجاحا ضد الأمويين » وذلك عندما جحت ورتم ضد الوليد بن 
یزید » فقتلوه فا » ونصبوا بدلا منه خحليفة معتزلیا أمویا هو یزید بن الولید -۸٦(‏ ١۲٠ه‏ 
(VE V0‏ .. 
كان احتلال حال الدولة الأموية قد قارب بها على دور الانيار » وذلك عندما انتقل 
حایفتا الولید بن بزید (۸۸- ۱۲۹ھ ۷۰۷ ٤٤۷م)‏ بالفسق والفجور وإمحون » بل 
والزندقة من دور الاسرار إلى دور ا حهر والاعلان > فلقد کان کا قول ابن قتيبة ‏ : 
« ماجنا سفيها » يشرب الفمر » ويقطع دهره باللهو والغزل » ويقول اشعار المغنين » ويعمل 
فيا الالحان !» *" ., كا كان « أول" من حمل المغنين من البلدان إليه » وجالس الملهيسن 
واظهر الشراب واللاهى والعزف » وف ايامه كان ابن سريج ال مغى » ومعبد » والغرسض 
وابن عائشة » وابن محرز » وطويس » ودحان"" . وغلبت عليه شهوة الغناء » ى 
ايامه» وعلى الخاص والعام » واتَخْذ القیان » وکان منہتکا ماجنا خحليعا ,.)"" .. وف 


۳(٣‏ (تاریځ الطری) ج۷ ص ۳۰۳ ۳۰۷ » ۳١۸‏ (طبعة العارف) وج٩‏ ص ٠۲-٤۸‏ (الطبعة الأول 
وأحلاث سنة ١۲۷‏ هه , 

(۱۷4) (المعارف) ص٦٣۳‏ . 

(۱۷۵) انظر أحبار هؤلاء المغئين فى كتاب (الأغان) , 

. ۱١۸ ۰ (مروج الذهب) ج۲ ص۱۹۷‎ )۱۷٩( 


or 


مصادر التاريخ من إاشعاره ف الحون والفسق ما يأى ذوق عصرنا وعرفه أن يثبته اء ف 
کتاب ! 
ولقد تعدى الوليد نطاق الفسق وامحون إلى الزندقة والحهر بفلتات لسان لايرضاها 
الحتمع المسلي » مخاصة من أميرالمؤمنين .. فالرواة يروون أنه قد عزم على ان يبنى أعلى الكعبة 
ف البيت المرام قبة يشرب فيا ا-خمر » ويشرف منها سكران منتشيا على الطائفين بيت الله 
العتيق !... ولا رأى فى المصحف » يوما » يات تتحدث عن الحساب والحزاء والعقاب 
رمى المصحف بالسهام » وهو نشد : 


تذکرنی الساب ولست ادری أحقا ما تقول من الساب 

فقل لله ينعى طعامى وقل له بمنغعى شراب ! 

ومرة ثانية » فتحه » فوجد قول الله سبحانه : (واستفتحوا وخحاب کل جبار 
عند ) "') » فخرق صحائفه بسهمه » وانشد : 


د كل جار ية اا فك جين س 

فإن لاقيت ربك يوم حشر قل : یارب خرقی الولید ۷ ! 

وکان لابد لبلاط ملك هذا مبلغ ترفه ونزقه وجونه أن يتجه إلى أموال الاس وثروانم 
بالمصادرة والسلب والهب والاستنزاف .. ولقد عرفت أوروبا فى العصور الوسطى من بيع - 
باحق الإمى - صكوك الغفران »> وعرف الشرق ف عصره الحديث من يبيع الرتب 
والنياشين .. أما الوليد بن يزيد فكان يييع الولايات والعالات فى الدولة » ما فيما من ثروة 
ومن فیہا من بشر وموظفین وامکانیات .:! فلقد باع » ملا » لنصر بن سيار ولایته على 
خحراسان » م بدا له أن ببيعها مرة ثانية لمن يدفع أكثر » فباعها » بمن فى ذلك وإليها 
وعاله » إلى يوسف بن عمر..! وتحدث المؤرخون عن «اهدايا» التى جاءت إليه من 
خراسان » وکیف قسم الوالى على أهل البلاد جمع مكونات « قافلة المدايا » الى ستذهب 
لى بلاط دمشق « فلم يدع محراسان جارية ولا عدا ولابرذونا فارها إلا اعده ٠‏ لحمل 


(۷۷) ابراهي : „٥‏ 
(۱۷۸) (أمالی الرتضی) ف۱ ص ۱۳۰-۱۲۸ . 


ot 


«اهدايا » »> وضمت هذه «امدايا » : الف ملوك > مسلحين » محمولين على الخيل 
وخمسمائة وصيفة » وأباريق من ذهب وفضة » ونماثيل للظباء وروس السباع والايايل ... 
الخ .. الخ .. ولا حرجت القافلة ى طريقها إلى دمشق » استعام الوليد : هل فى متوياتها 
ما يبغى من ادوات اللهو والطرب ؟ ومحاصة « الرابط » و« الطنابير» ؟؟.,. فاستدرك الوإلى 
وضمنها مراد أمير المؤمنين !.. وقال البعض يومئذ فى ذلك شعرا : 

اوا له ار حا 

بابل يحمل الال علها كالابابير 

بغال تحمل الخمر حقائها طنابير 

ودل البربريات بصوت الم والزير 

وقرع الدف أحيانا ونفخ بالزامير 

فهذا لك فى الدنيا و الحنة تبير*""“ ! 

وإذا کان هذا حال بلاط الخليفة » فان عاله وولاته لاہد أن یکونوا على دین ملوکهم 

فى السلب والنبب والمصادرة والتبذير .. وكان للوليد طفلان » لم يبلغا الحم بعد » فا کره 
الناس على البيعة ها بولاية العهد من بعده » واحدا بعد الالحر » وبعث بذدلك رسالة طويلة 
إلى الأمصار والنواحى فى رجب سنة ١٠٠ه‏ » تعكس سططورها فاسفة الحكم فى عصره 
ودولته » إذ لا تنحدث الرسالة الا عن الطاعة الواجبة على الناس لحكامهم » ولا تذ كر من 
القرآن إلا الآبات التى تدعو إلى الطاعة وا-لخضوع والتسلم لأن « الله علم ان لا قیام لشىء 
ولاصلاح له إلا بالطاعة. . فن أخحذ محظه منہا کان لله ولیاء ولأمره مطیعاء ولرشده مصيبا.. 
ومن ترکها اضاع نصیبه» وعصی ربه» وخسر دنیاه واخرته.. وکان من غلبت عليه الشقوة الى 
تورد أهلها افظع المشارع › وتقودهم إلى شرالمصارع ... فالطاعة رأس هذا الأمر وذروته 
وستامه وزمامه » وملاكه وعصمته » وقوامه بعد كلمة الاخلاص ٠!‏ ثم تمضى الرسالة 
لتتحدث عن العهد للطفلين : الحكم وعثان » باعتباره ١‏ من نمام الإسلام ... وان أمير 
المؤمنين لم يكن مئذ استخلفه الله بشىء من الأمور أشد اهتاما وعناية منه سينا العهد.. 
فبايعوا للحكم .. ولاخيه من بعده» على السمع والطاعة .. فاعلموا ذلك 
وافهموه !) ١*7,‏ , 
(۱۷۹) (تارپخ الطری) ج۸ ص ۰۲۹۷ ۲۹۸. 


, ۲۵۱۱ ۰ ۲۵۱۰ المصدر السابق , ج۸ ص ۲۹۷-۲۹۵ , وانظر (الاغانی) ج۷ ص‎ )۱۸١( 


Î - 


ولقد علم التأس ذلك » وفهموه » وإطاعوه .. فبايعوا للحكم وعثان .. وبا كان 
الوليد بن يزيد بعالج شيخوخة الدولة الأموية واضطراب أمر خلافتيا هذا الضرب من 
العلاج - إذا جازت تسميته علاجا ‏ كانت العتزلة تنشط وتجمع أمرها وتدبره » وكانوا 
يرفعون شعارهم الداعى إلى اعادة أمر الخلافة شورى بين المسلمين .. وكان الأمير الأموى 
يزيد بن الوليد بن عبد املك (ال ملقب بالناقص ) - أحد الذين دخلوا مذهب 'الاعتزال 
فعرض على الوليد بن يزيد ان ينزل على رغبة الداعين إلى اعادة الأمر شورى .." فرفض 
بل ورفض أن يطاق سرإح القدرية - (المعترلة ) - المنفيين فى جزيرة ١‏ دهلك «١‏ منذ عهد 
هشام بن عبد الملك , 

وكانت صفات يزيد بن الوليد على الضد من صفات الوليد بن يزيد » حى لقد 
نسجت مصادر التاريخ حول صفاته والحلاقه وسجاياه بعض الأساطير » فابن قتيبة - الذى 
قدمنا بعض وصفه للوليد ‏ يقول عن يزيد : إنه « كان محمود السيرة » مرضيا ... ويقال : 
إنه مذكور فى الكتب المتقدمة بحسن السيرة والعدل »> وى بعضها : يا مبدد الكنوز » با 
سجادا بالاسحار » كانت ولايتك رحمة » ووفاتك فتنة » أحذوك فصلبوك “٠!‏ ., 
وكان اللقب الأثير لديه : ١‏ الشاكر لأنم الله » .. "* » حت لقد ذهب عدله » بعد أن 
اقترن بعدل عمر بن عبد العزيز » مثلا من أمثلة علماء النحو » فقالوا : الناقص والأشج اعدلا 
یی مروان ! ۹۳ , 

ولقد م ندبير الثورة والبيعة ليزيد بن الوليد بالخلافة » حارج دمشق » فى المدن والقرى 
والنواحى التى غلب عليما الاعتزال » حول طريق التجارة الذاهب منها إلى حاب - وهى الى 
تحدثنا عنما من قبل - .. ون ليلة اميس » لثلاث ليال بقيت من جادى الآحرة سنة ٠۲١‏ 
تلکر یزید ف ثياب بدوية » ورکب حارا » وصحب نفرا قلیلا من حاصته » ودخحل دمشق » 
وكانت قد عقدت له بيعة أغلب أهلها سرا » وكان هناك مسجد دمشق سلاح كير قد احضتر 
من ارض الجزيرة » فدخل الثوار إلى المسجد » وأدوا مع الناس صلاة العشاء > م أذ الناس 
ينصرفون » والثوار ببطئون » فلا استعجلهم حراس المسجد كى يغلقوا أبوابه أخذوا بجرجون من 


(۱۸1) (المعارف) ص ۳۹۷ , 
(۱۸۲) القلقشندى (مأثرالأئاقة فى معالم ا-لئلافة ) ج ١‏ ص ٠١۹‏ , تحقيق عبد الستار فراج , طبعة الكويت س ۱۹١4‏ م . 
(۱۸۳) (رسائل الباحظ) ج ۱ ص ۸۳ «هامش» , (والاشج هو عمر بن عبد العزیز) . 
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باب ویعودون من باب انحر » حتى انفردوا حراس المسجد » فقتلوهم » واستولوا على 
ما په من سلاح .. 


وی ضیح پو امیس زفت قوی انار قو تقودها المعترلة غلى أبواب دمشق » فقتاوا من 
اعنرضم من الحراس » ودخلوها من جتميع الأبواب » لأنہم قد أتوا من كل المدن والقرى 
المحيطة ا .. فدحل عبد الرحمن بن مصاد »> من باب i‏ ومعه أل ولحمسمائة 
بسلاحهم .. ودخلت السكاسك من الباب الشرق » يقودهم يزيد بن عنبسة .. ودحل أهل 
داريا » بقيادة يعقوب بن هانئ الى » من باب دمشق الصغير.. ودخل أهل دومة 
وحرستا » بقيادة عيسى بن شبيب التغلى » من باب توما .. ودخحل أهل دير المران وسطرا 
والأرزة » يقودهم حميد بن حبيب اللخمى » من باب الفراديس .. ودخل أهل جرش 
واللحديلة ودير زكا » بقودهم النضر بن عمر الحرشى » من الباب الشرق .. ودخل بنو علرة 
E E‏ 
يقودهم طلحة بن سعيد .. وكائت اعلام الثرار الزاحفين عل د مشق تحمل العبارة الى باع 
التاس عايما يزيد بن الوليد » وهى : «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسة نيه » وأن يصير الأمر 
شوری | .. 


وکان مقصد اللحميع ومقر جمعهم حول بزید بن الولید مسجد دمشق .. وعند ذلك 
انتدب اللليفة اليديد جاعة من فرسان القوم المبرزين فييم » فحاصرت قصرالوليد بن يزيد ٠‏ 
وتسوروه عالیه بعد ان رفضوا توسلاته » وقتلوه » وحمل رأسه منصور بن جمهور أحد 
فرسان القدرية وقادتبا - إلى ا-لليفة الحديد » فقالوا له : «ابشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق 
الوليد » وأسر من كان معه » !.. 
ولا استقر الأمر ليزيد »> صعد الئبر» وخطب فى الناس نحطابا أعان فيه نىج الحكم 
الحديد .. فقال فما قال : 
وأا الناس › والله ما حرجت اشرا ولا بطرا » ولا حرصا على الدنيا » ولا رغبة ف 
املك ... ولكنى حرجت غضبا لله ولدينه » وداعيا إلى كتاب الله وسنة بيه ء لا دمت معام 
ادى » وأطفيئ نور أهل التق > وظهر « للبار العنيد ٠‏ » المستحل لكل حرمة » والر اكب 
لكل بدعة » مع أنه » والله » ما كان يؤمن بيوم اساب » وإنه لابن عمى فى الحسب 
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وكفشى فى النسب.. أيها الناس» ان لكم على الا أضع حجرا» ولاآجری نہراء ولأ کتنر 
مالا » ولا اعطيه زوجة ولا ولدا » ولا انقل مالا من بلد إلى بلد » حى اسد فقر ذلك البلد 
وحصاصة أهله » با يغنيهم . فإنفضلت فضلة نقلته إلى البلد الذى يليه من هو احوج إليه . 
ولا أجمرکم نی ٹغورکم فأفتنکم وافتن آهالیکم .. ولا آغاقی بای دونکم » فبأ کل قویکم 
ضعيفكم . ولا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم › وينقطع نسلهم . 
ولکن : لکم اعطیاتكم فى كل سنة » وارزاقكم ى كل شهر » حى تستدر العيشة بين 
المسلمين » فيكون اقصاهم كأدناهم . فإن أنا وفيت لكم بهذا فعليكم السمع والطاعة 
وحسن المؤازره وا مكاتفة وإِن لم أوف لکم به ۰ فلكم أن تخلعونی إلا آن تستٹیبونی > فاك 
تبت قبلتم منى » وإن رأيع احدا أو عرفتموه بالفضل والصلاح › يعطيكم من نفسه مثل ما 
اعطیتکم فأرد تم أن ٹیایعوه فاا أول من بایعه » ویدخل ی طاعته . 

أا الناس . لا طاعة لخلوق فى معصية اللالق . أقول قولى هذا واستغفر الله لى 
ولکہ ٩٩9۲‏ ! 

وما بلفت النظر فى هذه الثورة »> ولحطاب خايفتها عدة امور : 

أوها : أا أول ثورة تعدث فى الشام ضد حكم بنى أمية ٠‏ الذى استند إلى أهل الشام 
حى لقبت دولتهم بدولة أهل الشام .. فلقد جاء دور الشام ى الثورة » بعد ان كانت قاصرة 
على العراق واطراف أخرى بعيدة عن العاصمة دمشق .. ۰ 

ثانيا : ان القبائل المنية الى كانت » تقليديا » سند الدولة الأموية قد اسهمث بقسط وافر 
ف هذه الثورة » ما سلب بنى أمية « السلاح القبلى » الذى استخدموه فى ضرب القبائل المناوثة 
واحداث إلتوازن ى البلاد لمصلحة دولتم .. 

الا : أنه لأول مرة منذ عهد اخلافة الرإشدة مختار الناس خليفتهم بالبيعة والاختيار 
حارجين بذلك عن نظام الوراثة الذى ارساه فى الدولة معاوية بن أل سفيان . 


٣ ٠ انظر فى أحداث هذه الثورة : (الإمامة والسياسة ) ج ۲ ص ۱۰۸- ۱۱۲ . و(تاریخ الطبری) ج٩ ص۲‎ )۱۸٤( 
. و(تاريخ الدولة العربية ) لفلهوزن‎ . ۳٣۷ و(المعارف ص‎ . ١ ٠ ۰ 0 ۱ ۲۰۱۰ ۰ ۸٦ 
ورفضل الاإعترال وطبقات‎ . ۷ ۰ ۲ . ۳۰ ۰ ۷ ۵ ۳-۰ › ۳4۸ » ۳4 › ٤۵ ص‎ 
, ١١١ » ۱١۱۲ المعتزلة) ص‎ 
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رابعها : إن المضمون الذى عر عنه يزيد بن الوليد فى حطابه اعاد إلى منبرالفلافة تلك 
الأقوال والمعانى التى افتقدها هذا المقام منذ عهد اللئلافة الراشدة » ما یذ کر بکلات أب بكر 
الصديق .. فهو بقرر حت الأمة فى خلع الاإمام إذا لم يف بعهده ومهامه - وهو مبدأً ا لمعتزلة _ 
ويذ كر أن الأ كثر فضلا وصلاحا هو الأول .., إلى جانب الحديث عن العدل الاجتمساعى 
والمساواة بين الناس » والعدل فى أهل الذمة « حتى يكون اقصاهم كأدناهم » وحتى تستدر 
المعيشة بين المسلمين » ., 

فهی ثورة » نمثل عهدا جدیدا ۰ له منہج جدید .. بل وغریب ذا قیس بنج بى أمية ف 
حکم الاس .. 

أما دور المعتزلة فى فيادة هذه الثورة » فلقد تحدلت عنه واشارت إلبه كل المصادر الى 
عرضت ها » تقريبا» فهم يسلكون يزيد بن الوليد فى ساسلة الأمة الذين يعترفون بامامتهم 
« لأنه“كان بصفة من يصلح للإمامة » وبايعه طبقة من أهل الفضل »”"" .. وهم يرونه 
أفضل من عمر بن عبد العزيز.. فعندما بايعه قيس بن هانئ العبسى قال له : ١يا‏ أمير 
المؤمنين » اتق الله . ودم على ما أنث عليه » فما قام مقامك أحد من أهل بيئك , وان قالوا : 
عمر بن عبد العزيز » فأنت أخحذتها محبل صالح » وإن عمراحذها محبل سوه !» "" .. يشير 
بذلك إلى ان يزيد وليها بالاحتيار » أما عمر بن عبد العزيز فقد ورا وراثة ا ملك .. 

وعلدما سأل عیسی بن حاضر عمرو بن عبيد عن رأيه فى يزيد بن الوليد - الذى لقب 
الناقص لنقصه اعطيات بنى أمية - اضنى عليه عمرو بن عبيد صفات الإمام كا تراه المعتزلة 
وکا حددها الحسن البصرى » فقال عنه : «إنه الكامل ! عمل بالعدل > وبدأً بئفسه » وقثل 
ابن عمه ى طاعة الله » وصار نكالا على أهل بيته » ونقص من اعطياتهم مازادته ا-حبابرة › 
وجعل فی عهده شرطا ولم مجعله جزما . والله لکأنه ینطق عن لسان أب سعد ۾“ ! 

ومن الذين شهدوا القتال فى هذه الثورة قوم باغوا نى الاعتزال امقام الذى جعلهم 
يذ كرون فى كتب الطبقات » مثل : أل وهب الكلاعى » عبيد الله بن عبيد (المتوى سنة 
۴٣ھ‏ » واپ عبد الله هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشى ( التو سنة ١١٠ه)‏ .. فلقد ذكر 


. ۲۷ (تاریخ الطبری) ج٩ ص‎ )۱۷٩( 
. (فضل الاعتزال وطبغات المعترلة) ص ۱۹۳ . (وأبو سعيد هو اسن البصرى)‎ ۸۷( 
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الحاحظ r‏ من أهل الشام الذين شهدوا «الوقعة مع يزيد بن الوليد فى جمهور 
الغيلانية ^ , 

وانتساب جمهور هذه الثورة » من أهل الشام : إلى عالم المحترلة الدمشق : أبى عبد الله _ 
أو أب أيوب » أو أ مسلم - مكحول بن عبد الله الشامى (المتوش سنة ١١١ه)‏ جعل 
حصومها - بعد موت يزيد وخلافة مروان بن محمد ۔ برجمون أهلها » ودورهم » ویرددون . 
عبارة : هذا فی کېد مکحول ۲ !1 لأنہم كانوا على مذهبه فى الاعتزال . 

وأبو اقام البلخى » يذ كرف اقم تاريخ للطبقات والفرق عند المعتزلة » تحت عنوان : 
(خروج أهل العدل ) قوله e‏ يزيد بن الوليد بن عبد ال ملك » فى سنة 
ست وعشرين ومالة ,,)("' , 

وا خوارزمی يذ كر فى إحدى رسائله » كيف أنه كان لكل فرقة دولة » فيقول : « ليس 
من فرق اللإسلام فرقة إلا وقد هبت لأهلها روحة » ودالت طم دولة » كا اتفق لختار بن عبيد 
الله للكيسانبة » ويزيد بن الولبد للغيلانية » وإبراهم .بن عبد الله للزيدية » والمأمون لائر 
الشيعة » والمعتصم والواثق للمعترلة > والتوكل للنواصب والشوية ,م . 

والمسعودى قزل عن هذه الثورة : « وکان حروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من 
المعترلة » وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق » على الوليد بن يزيد »لا ظهر من 
فسقه » وشمل الناس من جوره ٠..‏ ... ويتحدث عن يزيد بن الوليد فيقول : «العترلة 
تفضل.ف الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز ... وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة 
وما يذهبون إليه ف الأصول اللحمسة : من التوحيد > والعدل » والوعيد »> والأسماء 
والأحكام- وهو القول بالمئرلة بين المثزلتين: والأمر با معروف والنهى عن المنكر ,.,)"" , 

فهى ثورة معتزلية > قام بها اساسا معتزلة الشام » أما معتزلة العراق فإنهم ايدوها كل 
التأييد.. ٠‏ 


(۱۸۸) المصدر السابق ,. ص۱۰۲ ٠١۳١‏ . 

(۱۸۹) المصدر السابق . ص٩٣‏ . 

. ١١١ المصدر السابق . ص‎ )١( 

. ٥۳١ » (تاريخ الهمية والمعترلة) ص ۲ه‎ )۱۹١( 
. ۱۷۳ ۰ |۷۷ › 1۷١ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۱۹۲( 
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فاخطبة الشهيرة التى حطما واصل » واسقط منها حرف الراء الذى كان لا جسن تطقه 
طا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ء الذى ولى البصرة من قبل يزيد بن الوليد ., وكان ‏ 
معه فر من أغة معتزلة العراق  ١۹١‏ 

بل لقد همت معتزلة العراق » أن تسير جيشا يقوده عمرو بن عبيد لنصرة يزيد بن الوليد 
لولا أن الأجل عاجله » إذ لم تزد حلافته عن أشهر حمسة إلا قليلا .. والبلخى بروى عن 
عمرو بن عبید قوله لاصحابه : « تہیئوا حتى نرج إلى هذا الرجل فنعينه على أمره » ... وبيها 
عمرو واصحابه على ذلك الاستعداد والاعداد « إذ ورد عليه حر موت یرید ,)0 , 


وأول وال ولاه يزيد بن الوليد على العراق کان هو منصور بن جمهور.» الذى يقول عنه 
حصوم المعترلة : إنه كان اعرابيا جافيا غيلانيا .. وأنه إنما صار مع يزيد لرأيه فى الغبلائية ... 
فشهد لذلك فتل الوليد بن يزيد » .., ويزكيه يزيد بن الوليد ويدافع عنه » فقول : ١‏ ذا م 
أول منصورا ی حسن معاونته فن اول ۲“ ؟! ّ 

وا حارٹ بن سر یج ( ٠۲۸‏ ه ١٤۷م‏ ) ذلك الذى قاد ثورة ضد بنى أمية على اعهد هشام 
ابن عبد الملك شارك فیا تیار الارڄاء الذی قال اصحابه بالعدل والتوحید کا سہق ان ذکرنا 
فى الحديث عن المرجثة بالقسم الأول من هذه الدراسة ‏ وإلذى ظل هاربا من الدولة ببلاد 
الترك » بعث إليه يزيد بن الوليد بالأمان له وان معه » وكتب له بذلك كتابا يقول فيه : « أما 
بعد » فانا غضبنا لله إذ عطلت حدوده » وبلغ بعباده كل مبلغ » وسفكت الدماء بغير حلها, 
واحذت الأموال بغير حقها » فأردنا أن العمل نى هذه الأمة بكتاب الله وسنة نييه ... قد 
أوضحنا للك عن ذات انفسنا › فأقبل آمنا نت ومن معك » فانکم اخواننا واعواننا ٠‏ .. م 
کتب إلى عامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزیز أن برد إلى ا لحار وانصازه كل ما 
کان قد استصنی من آمواهم وس من ذراریہم .. فعاد الحارٹ وا نصاره إلى «مرو» .. وعاش 
مع انصاره آمنین » حتی مات يزيد » وخلفه مروان بن محمد » فقال الحارٹ : « ما آمنی 
٠‏ يزند بن الوليد » ومروان لايجيز أمان يزيد » فلا آمنه ,. فدعا إلى البيعة ٠..‏ وحارب جيش 


(۹۹۲۳) انظر (رفضل الاعترال وطبقات العترلة) ص ۲۲۴ » ۲۲٠‏ . وانظر هذه ا-لنطبة فى (نوادر الخطوطاث ) الحلد الأول 
ص ١۱۳۔۱۳۹‏ چیم وتعقيق عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 1۹۷۳ م . 

, ٠١١ (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة) ص‎ )۱۹٤( 

(۱۹۵) (تاریخ الطبری) ج٩‏ ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 


مروان بن عمد حی هزم وصلب سنة ۱۲۸ هھ 7 , 


فهى ٠‏ إذًا » ثورة ء قام مها امعتزلة » وحاولوا فيما تطبيق نظريتهم فى الإمامة والعدل بين 
الثاس » وأمنوا فى عهدها الثوار الذين خرجوا من قبل منكرين على أمة الور والفساد .. 

ولکن مروان بن محمد کان يترص بہذه الثورة الدوائر منذ قيامها » وکان بقبع ف أرض 
الحزيرة يتين الفرص » وبراسل من بى من امراء بى أمية .. بل إنه م يكن فد باي ليزيد إلا 
بعد تلكو وبعد أن بعث إليه يزيد يقول له : «أما بعد » فان اراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخری . فاذا اتاك کتابی هذا فاعتمد على ایتا شئت . والسلام !» ""' ... وکان مروان قد 
کتب إلى أحی الولید بن یزید » بعد مقتله » بقول : « .. انی مطرق إل ان اُری غا فاسطو 
بانتقام ..., ولم اشبه حمدا ولا مروان .. ان لم اشمر للقدرية ازاری واضرہم بسینی جارحا 
وطاعنا ! ... وما اطراق إلا ها انتظر ما يأتينى عنك » فلا تين عن ثأرك بأحيك 1.,.)' . 


ولم يطل الائتظار روان بن محمد ٠‏ إذ مات يزيد بن الوليد فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
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هھ ( ۲٣‏ سبتمبر سنة ٤٤۷م‏ ) » بعد حلافة لم تزد عن مائة واڻنين وسين يوما .. 
فوٹب مروان على الخلافة . وازال آثار یزید بن الولید » بل نېش قبره وصلبه على پاب 
الحابية ء وفتل كثيرا من المعتزلة وانصار يزيد » وفر من دمشق (براهم بن الوليد'" الذى 
کان يزيد قد عهد إليه بعد طاب الناس ومشورتهم .. وعزل ولاة يزيد » وبعث إلى العراق 
النضر بن سعيد . ليخلف عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ... وعند ذلك جمع منصور بن 
جمهور أنصاره من المعتزلة ٠‏ وقاتلوا جيش مروان » بل ولحالفوا مع الخوارج غلى حربه .. 
وظل منصور هذا بقاتل مروان وبنى أمية من موقع إلى آنحر » ومن فعركة إلى أخرى » ومن 
بعدهم أخذ يقاتل بى العباس ٠‏ حتى حأ إلى المند » ولا هزم » مضى إلى الصحراء مات 
عطشا وسط الرمال ""'' سنة ١١٣١ه.,‏ 


۷٣ ۹1 ۴۳ ۳غ‎ › ٤۲ المصدر السابق . ج۹٩ ص‎ )۱۹١( 
. ۱۹۷ (عیون الأحبار) علد ۱ ص‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) (تاریخ الطبری) ج۹٩‏ ص ۰۳۲ ۳ . 

(1۹۹4) (تاریځ الدولة العربية) ص ٤٥١‏ , 

(۲۰۰) (تاریخ الطری) ج٩‏ ص ٤ه‏ . 

,١٠١١ . ٠١١ ٠ ١ ء١ المصدر السابق . ج4 ص‎ )۲١١( 


o۲ 


ولكن فشل ثورة يزيدبن الوليد ف الاستمرار» وتولى مروان بن محمد الخلافة» لم يزيدا 
الدولة الأموية إلا اضطرابا وتدهورا » فأحذت العتزلة تستعد لتجمع أمر المسلمين » أو 
أكثرهم على إمام منها هو محمد بن عبد اله بن الحسن ( النفس الزكية ) » وذلك حت تعود 
الخلافة « شوری بین المسلمین » » ویلیما من تتوافر فيه شروطها .. واج دوا کی یضموا لی 
موقفهم هذا الشيعة الإمامية » ولكن جعفر الصادق ظل على رأيه ى رفض اروج 
والشورى » متمسكا بالإمامة الروحية » وانتظار أن يزيل اله ملك بى أمية ويعطى الخلافة لآ 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام .. 

ولقد عبر عمرو بن عبيد عن سعى المعتزلة هذا عندما حطب فى جمع من انصار المعترلة 
وانصار الإمامية فقال : « ... اننا قد نظرنا » فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروءة ومعدن 
للخلافة » وهو محمد بن عبد الله بن الحسن .. فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه » م نظهر أمرنا 
معه » وندعو الناس إلیه » فن بایعه کنا معه وکان معنا » ومن اعتزلنا کففنا عنه » ومن نصب 
لنا جاهدناه ونصبنا له على بغیه ونرده إلى التق وأهله ..,)'" , 

فكانوا بذلك يستعدون لثورة جديدة يضعون بوإاسطتا افكارهم ى الإمامة والسياسة 
موضع التطبيق والتحقيق . 


» (والمراجع ينقل عن كتاب المظفرى «الإمام الصادق‎ ۷ > ۳۹١ (نظرية الامامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص‎ )۲٠۲( 
. )۲٣۲ جا ص‎ 


of 


التصل الرابع 
حقبة الثورةعلىبیعبہاس 


فى المقال الذى كتبه المستشرق الأستاذ الدكتور نيرج عن المعتزلة فى ( داثرة المعارف 
الإسلامية ) عرض لعلاقيم باللحركة العباسية فى أواخر الدولة الأموية » وذهب إلى « أنه خلال 
الفترة الأخيرة للدولة الأموية كان « واصل » واتباعه يعملون بنشاط فى خدمة القضية 
العباسية » وإن مذهب «وإاصل » ومذهب المعترلة الأوائل كانا هما المذهب الكلامى الرسمى , 
للحركة العباسية )""'" . 

ورغم الخطأً الكبير والكلى ف هذا التقيم فانه هو الاعتقاد الشائع ف كل الدراسات الق 
تشير إلى هذه القضية حتى الآن . ونحن نقول : إن هذا التقيم حاط كلية » لأن المعترلة م 
یکونوا يعترفون بأن هناك ما يسمى « بالحركة العباسية» .. » ولم یکونوا يرون أن « للعباسیون» 
حقا يورث نى اللافة والإمامة » لانم ضد الميراث والتوارث ف هذا المنصب » كا نيم م 
يعترفوا فى بوم من الأيام بأن هناك إماما عبايا تتم له الدعوة كى يلف ف الحكم نى مروان .. 
بل على العكس من ذلك » فعندما ظهرت دعوة « العباسيين » » ووثبوا إلى الحكم اعتر 
امعتزلة ذلك اغتصابا للسلطة منهم » إذ كانت العدة تعد والأمور نبي لينم نقل السلطة من 
الدولة الأموية الملكية إلى حلافة شوروية يتولاها إمام معتزلى > دعا له المعتزلة » وعقدوا له 
البيعة ٠‏ وبايعه فيمن بايع حلفاء العباسيين الأول : أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور 
وهذا الليفة المعتزلى الذى تمت بيعته بعكة عندما اضطرب أمر الدولة الأموية هو : محمد بن 
عبد الله بن الحسن ۔ المعروف بالنفس الزکیة ۔ ( ۹۳ہ ١٤اه‏ ۷۱۲ ۲١۷م)‏ .. 


, د . نيرج (دائرة المعارف الاإسلامية ) مادة «المعترلة»‎ )۲٠۳( 
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فامعتزلة كانوا يسعون لاعادة الأمر والحكم إلى الشورى بين المسلمين ٠‏ وكانوا يديرون 
احداث الصراع محيث تفضى إلى هذه الثرة » وكانوا قد اعدوا البيعة للإمام ملم هم . ومن ٤‏ 
فإنهم لم يكونوا عاملين ف حدمة القضبة العباسية محال من الأحوال ., وذلك هو الذى يفسر 
ورتېم » بل ٹورا م ضد العباسيين الأول » وما ظلوا يتعرضون له من السجن والاضطهاد 
حت ہدء عصر الأمون (۱۹۸- ۲۱۸ھ ۸۱۳ ۳۳م ) . 


أما تفصيل هذه الحقيقة اطمامة > والوقائع ا خلال 
هذه النقاط : 


أولا : ان دعوى العباسيين فى الخلافة ترتكر إلى ان محمد بن الحنفية ( ۲١‏ ١۸ھ‏ 
۲ - ۷۰۰۹م ) » قد أوصی بالخلافة لی ابنه ابی هاشم ( ٩۹ھ‏ ۷۱۷م ) > وان أا هاشم 
أوصی مہا إلى على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ( ٤١‏ ۱۱۹۸ھ ٦٦۰‏ ١۳٣۷م‏ ) 
وان على بن عبد الله بن العباس أوصی ما إلى ابنه محمد بن على ( ۲ ١۱۲ھ ٦۸۱‏ - 
(VEY‏ > وان مدا ۔ الذی يلقب بای الخلفاء - أوصی سا لی اہن إبراھے ( ۸۲ - ۱م 
۱- ۹4٤۷م‏ ) ٠‏ الذى كان أول من لقب من هذه السلسلة بلقب الإمام . واشتر به . وان 
إبراھم الإمام + أوصی ہا عندما ساقته جنود مروا بن محمد للموت إلى أخيه أ العباس 
عبد الله بن محمد بن الحارثية (السفاح ) (pYet VY ATT 1° ٤(‏ وهو أول من 
ظهر وعقدت له البيعة › تم عهد مما إلى أخيه أي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على 
( ۹۵ ۹۸ھ ( ۷۱٤‏ ١۷۷م‏ ) › الذی عھد ا لی ابنه المھدی ( ۱۲۷ ۹۹١م‏ 
4- ۷۸م ) .. وهكذا دخل الأمر ى بى العباس ..*'" . 

تلك رواية العباسيين » وفرقهم « الراوندية » » والسلسلة الى افضت بالاإمامة لهم دون 
بی عل وغیرهم من الماشميين .. وحن نلاحظ أن هذا المنطق مرفوض مقاييس المعترلة 
الفكرية » فليس هناك ى هذه السلسلة » قبل السقاح » من يعثرف المعتزلة له محق ف هذا 
الأمر » لأن احدا من هؤلاء لم بمحدث له اختيار وبيعة وعقد » وهو الطريق الوحبد للإمامة 
عند المعتزلة ., كا أن فكرة ُن یوی واحد إلى ولده › أو أيه وان یوصی ہا لای من 
الناس » هى فكرة مرفوضة من المعتزلة » لأنها هى فكرة الشيعة الإمامية ى عفيدة 


. ۱۸۸ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۲۰٤( 


of 


« التفويض » الى هدمتا المعتزلة عذها فى الاختيار والعقد والبيعة كطريق مفرد لتنصيب 
الإمام .. ولا بمكننا إن نفترض هذه الوصية نوعا من ولاية العهد . وعقد الإمام بالإمامة ن 
بعده » وان نعلل عدم اشهار العهد واستكهاله بالبيعة بظروف السر ية التى سادٽ على عهد 
الاضطهاد الأموى . لأن أول هذه السلسلة العباسية . وهو محمد بن الحنفية . م يكن إماما 
احتاره الناس وعقدوا له البيعة . وهو عند المعتزلة . مثله مثل اہنه بی هاشم لا بعدو ان یکون 
علا من اعلام آل محمد . الذين قالرا بالعدل والتوحيد . وتتلمذ عابم المعتزلة . وأخذوا عنم 
الأصول . ونظروا إليبم نظرة الب والتقدير والاجلال .. فلم یکونوا مڌ ى الحكم والسياسة 
حى تكون مم الوصية فيا والعهاد ا إلى من يتلقاها عنم بعد الات .. 

إذن . فهذه «الشرعية » العباسية مرفوضة من المعترلة . حکم الفكر الذى قام عليه 
مهم فى الامامة وامارة المأمنين ., 

انیا : إن المعتزلة لا بنكرون علاقة ماد بن على بن عبا الله بن العباس بأى هاشم . فهم 
قولون إن أباه أرساه إلى ألى هاشم فتتاسد عليه ٠‏ وأخحذ عنه العام ١‏ وکٹ عنده إلى ان فارق 
الدنیا » ...'"' .. وکا کان محمد بن على تيذا لأ هاشم کذلاك کان واصل بن عطاء 
تلديذا لأ هاشم . فرأس الساساة العباسية هذا كان زميلا لواصل فى التلمذة على أي هاشم 
وينكر المعتزلة ان يکون هناك ماهو اأ کثر من التلمذة فى العلي . حصوصا وهم لا يعترفون 
لإمامھم » ا هاثم بأ كثر من «الإامامة » ف العدل والتوحيد .. ولم يدعوا له إمامة فى الحكم 
والسياسة على ماهو معروف فى هاا المبحث . 

ثالثا : إن مصادر التاريخ تؤكد على أن سنة ١٠٠ه‏ . كانت السنة الى شهدت بدء 
الدعوة العباسية . إذ فيا وجه محمد بن على بن عبد الله بن العباس الرسل والدعاة ., "'" .. 
وهذه السنة هى التالية لوفاة أب هاشم سنة ۹ھ ( ۷۱۷م ) .. ولکن وضع محمد بن على ی 
- هذه الركة وذلك النشاط لايمكن أن يكون وضع « الإمام » ٠‏ بقاييس المعترلة ٠‏ لا قدمنا من 
أسباب . ولسبب آخر هو أن الحا كم الأموى الذى كان بعكم يومئذ كان إماما عند المعتزلة 
ومقاییسها . قالوا بامامته وتولوه . وهو عمر بن عبد العزیز ٩1(‏ - ۱۰۱ھ ۹۸۱ ۷۲۰م) . 
کا سبق أن قلنا ,. فلو كان محمد بن على إمأما . على رأى المعترلة . لكانوا قد اعترفوا 


. ۲۱۳ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص‎ )۲٠٠( 
ه) أ‎ ٠٠١ (طبعة المعارف . أحداث سنة‎ ٠٦١ ص‎ ٦ (تاریخ الطری) ج‎ )۲۰۹( 
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بامامين » أحدهما على - وهو عمر بن عبد العزيز- والآخر سری - وهو محمد بن على _ وهذا 
مناقض لمذهيم ف وحدة الاإمام , 

رابعا : ان المعترلة بايعت زيد بن على سنة ١١٠ه‏ بالإمامة . وتولته » واعترفت به 
إماماا., م بایعت ابنه بجی بن زید سنة ٠۲٣‏ ه وتولته واعترفت به إماما .., ثم بایعت يزيد 
ابن الوليد سنة ۲۷٠ه‏ » وتولته واعترفت به إماما .. وذلك يى اعتافهم بامام عباس بل 
وحنى وجود تلك الساسلة العباسية الى احترعها العباسيون واصطنعت الراوندية ها دعوى 
الوصية بالإمامة > لأن هذه الساسلة العباسية > لو اعترف ما المعتزلة وبامامة اصحامما لكانت 
هناك سلسلتان متوا زيتان للأنمة » سلسلة بى العباس . والأحرى التى انتظم فيا زيد بن على 
وابنه حى » ويزيد بن الوليد .. وذلك » كا قلنا . ضد مذهب المعترلة فى وحدة الإمام .. 

خامسا : إن الدعوة التى كانت تناهض الدولة الأموبة » باسم الهاشميين» كانت حى 
انيار الدولة الأموبة سنة ٠١۲‏ ه تتم باسم «آل محمد » ٠‏ لا باس العلوبين ء أو العباسيين 
ولقد کان رءعوس هذه الدعوة مستورين li.‏ قاد نما العلنيون فکان أحدهم پسمی J‏ وزیرآل 
محمد » وهو أبو سلمة حفص بن سلمان . مولى السبيع . والثای کان يدع « أمین آل 
محمد » ۰ وهو ابو مسلم الراسانى .. وکانت الدعوة تت لساب ١‏ الرضى من آل محمد».. 
ومن م فإن الحديث عن أمة علوبين أو أمة عباسيين فى تاك الفترة هو دعاوى اخحترعت بعد 
وجود ١‏ أمة » للطرفين أو لاحدهما لا يعى نى وجود مطامع وامال ومساع من كلا الحانبين 
لحنى نمار النجاح الذى يكن إن تحققه المعارضة للأمويين والثورة عليهم .. ولا ينىي كذلك 
وجود بلاد یغلب علہا حب بی فاطمة وأحری سعی لہا دعاة بث العباس ۷ 

سادسا : إن المعترلة عندما اضطرب أمر الدولة الأموية » وبعد انقضاء عهد ورتم سنة 
۹ھ بوت يزيد بن الوليد » سعوا إلى تدبير أمر الإمامة كى تعود شورى بين المسلمين ' 
وأخذوا بجمعون الكلمة حول إمام منهم » وهو ف ذات الوقت من آل محمد » وكان قد سبق 
واشترك ى ثورة زيد بن على سنة ٠١١‏ ه . وقاتل فيها .. م حلف حى بن زيد فى قيادة الثورة 
بعد مقتله سنة ١۲٠ه‏ .. وهذا الإمام هو محمد بن عبد الله بن اسن الذى كان هو واخوته 
)۲٠۷(‏ المصدر السابق ج ۷ ص ٠٠ > ٤۹‏ (طبعة المعارف - أحداث سنة ٠٠۹‏ ه) و(شرح نبج البلاغة) 
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وابوه واعامه معتزلة » أخذوا الاعتزال عن واصل بن عطاء بالمدينة مع زيد بن على » وكونوا 
التبار الثورى نى آل البيت . كا سبقت اشارتنا من قبل... ولقد سعت المعتزلة لاقناع الشيعة 
اللإمامية › الى كان بترعمها جعفر الصادق . بالبيعة لحمد بن عبد الله ٠‏ ودعوا جعفرا وعددا 
من شیعته إلى اجټاع تحدث فيه عمرو بن عبيد عن اضطراب أمر أهل الشام ؛ وضرب الله 
بعضهم ببعض » وتشتت أمرهم . ثم قال : إننا قد « نظرنا . فوجدنا رجلا له دين وعقل 
1 ومروء ة ومعدن للخلافة u‏ وهو محمد بن عبد الله بن اسن فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه 0 م 
نظهر أمرنا معه » وندعو الناس اليه . فن بایعه کنا معه وکان معنا . ومن اعتزلنا کففنا عنه › 
ومن نصب لنا جاهدناه ونصېنا له على بغیه u‏ ونرده إلى الق وأهله .. تم وجه -حدیثه عفر 
الصادق فقال : « وقد أحببنا أن نعرض عايك . فإنه لاغناء لنا عن مثاك . لفضاك ٠‏ وكثرة 
شيعتك . .»”"' .. ولكن جعفر الصادق أبى . لأنه كان بعارض اروج والقتال والشورة 
ویری الصسر على بی أمية » وألا حرج واحد ن أهل ابیت حى أذ الله بزوال 
ملكهم » ""' . ولأنه كان يعارض مبدأ الشورى والبيعة . ويقول بالوصية والنص .. وم 
یکن حمد بن عبد الله بن اسن مكتوبا فى الكتاب الذى زعموا أنه نزل من السماء بالألمة 
الاثنى عشرية !., فعندها. سأل عبد الك بن أعين جعفر الصادق قاثلا : « إن الزيدية 
والمعتزلة قد طافوا عحمد بن عبد الله .. فهل له ساطان ‏ قال جعفر : واللّه ان عندی لکتابین 
فيي تسمية كل نى وكل ملاك ماك الأرض . لا والله ما محمد بن عبد الله فى واحد 
ا 1 


فا معتزلة ‏ اذن . قد رشحوا النفسس الزكية إماما . وسعوا إلى جم الكلمة عايه . وعقد 
البيعة له وطابوا ذلك حی ن التيار الشيعى الذى وقف عند حلدود الأمامة الدشة 
والروحة 4 طاہا لوذه وتأییده 3 ولکن هذا التيار توفظ ورفض البيعة لاش الركية ., 


سابعا : إن هناك حقائق لاتقبل التشكيك على ان المعتزلة مضوا فى أمر البيعة للنفس 
الزكية ٠‏ وانبم عقدوا له البيعة »> وعقدها له كذلك - فيمن عقدها ‏ الزيدية . وكذلك 


)۲٠۸(‏ (نظرية الإمامة عند الشيعة الاثنى عشر بة) ص ٠ ۳۹١‏ ۳۹۷ (والمرجع يتل عن : المظفرى فى كتابه «الإمام 
الصادق» ج ۱ ص ۲۳۲) . 


(۲۰۹) (الملل والنحل) ج۲ ص ۸١‏ , 
(۲۱۰) (الکای) ج۱ ص۲٤۲‏ , 


ofA 


العباسيون + ومن م فان الحديث عن « أنمة » عباسيين كانت تشساسل فيم وعم الإمامة ف 
تلك الفترة هو أمر مرفوض . والمقولة الصادقة الوحيدة هى أن التدبير والاعداد كانا قد تما 
بقيادة المعتزلة . كى ينقضى بانهيار الدولة الأموية نظام ا ملك ووراثة الحكم . وتعود اخلافة 
شور یبایم ما الناس من نختارون . وان الأمر قد استقر على تنصيب محمد بن عبد الله بن 


أما الحقائق الى تشهد بصدق هاه المقولة . فن أمها : 


. أ أن السفاح والمنصور » اللذين وليا الأمر فى بداية الدولة العباسية كانا عضوين ف 
تنظم المعترلة .. وبعبارة القاضى عبد السار : فإن «السقاح والمنصسور كانا على هلا 
المذهب »""' .. ويؤكد ذلك قول عمرو بن عبيد للمنصور . بعد ان انشق العباسيون على 
المعتزلة ووثبوا على الساطة واستأثروا ا . قوله للمنصور : « ألست قد عرفت رأهي ف السيف 
أيام كنت تختليف إلينا "٠1+‏ .. وكذلك صحبة المنصور لماصل بن عطاء ‏ وحديثه 
لعديث أهل العدل والتوحيد . والاعراب عن شوقه لانتصار المعتزلة .. فلقد رووا أن المنصور 
ذهب إلى واصل بن عطاء . فحدثه آنه قد مع ابیاتا لسلمان بن پزید العدوی ‏ وکان معتزلیا 
باش لثغة واصل نى الراء-""" . وأنه يود سماعها منه . فذهبا إلى منزل سلمان بن يزيد . 
فانشد "ما آبیاته : 
ا عدلا نسر به ولا نرى لدعاة المحق أعوانا 
مستمسکین ی قائلين به إذا تلون أهل الحور ألوانا 


یا للرجال لداء لا دواء له وقائد هو اعمی قاد عمیانا ! 


E e i e 
! » فتال اہو جعفر : وددت ال رایت یوم م مٽ‎ 


فوجود السفاح والمنصور عضوين فى تنظ العتزلة يستتيع استنتاجا . أن يشتركا فى البيعة 


(1( رفضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص ۲٠۳‏ . 
)۲١۲(‏ المصدر السابق . ص ۲٣٣۳‏ . 


(۲۱۲۳) (الیواند) ج٩‏ ص ۱۹۱ . 
)۲٠٤(‏ رففل الاإعتزال وطبقات المعترلة), ص ۲۲۵ . ۲۲١‏ , 


4 


ب _ إن أمر بيعة العباسيين » ضمن المعتزلة محمد بن عبد الله لاتقف عند «الاستتشاج» 
ذلك ان الطری بذ کران محمد بن عبد الله کان بذ کر دا ما « ان أبا جعفر (المنصور ) من بایع 
له ٠‏ لیل تشاور ٻنو هاشم فيمن يعقدون له الخلافة » حین اضطرب أمر بن مروان » مع سائز 
المعتزلة الذين كانوا معهم هناك » .. وان ذلك کان من اساب زيادة همه باحتفاء محمد بن عبد 
الله . لأن له ى عق المنصور بيعة تجعله صاحب الحق الشرعى دون المنصور !.." . 

شحمد بن عبد الله يؤكد اشتراك العباسيين » والمنصور بالات » ف البيعة له > مع المعترلة 
وغیرهم .. 

ج وغیر قول محمد بن عبد الله » پروی الطبری عن احد رواته » وهو صالح صاحب 
المصلى » قوله : « ... فكان شدة هرب محمد من أبى جعفر : إن أبا جعف ركان عقد له بمكة 
فى اناس من المعترلة ..,"" . 

د وعان بن خالد » تلميذ واصل ٠‏ وأحد اعلام المعتزلة » وكبار التجار فيا » يواجه 
المنصور ذه الحقيقة - بعد مقتل محمد بن عبد الله بقليل - ويؤكد له ان خلافته غير شرعية › 
وأن الإمام هو محمد بن عبد الله » وأن له فى عق المنصور بيعة عقدها له مع المعترلة بمكة .. 
فالطبری پروی عن محمد بن عروة بن هشام بن عروة قوله : « انى لعند أب جعفر » إذ اى 
فقيل له : هذا عڼان بن خالد قد دحل به . فاا رآه أو جعفر قال : اين الال الذى عندك ؟ 
قال : دفعته لأمير المؤمنين » رحمه الله ! قال : ومن أمير المؤمئين ؟! قال : محمد بن عبد . 
الله , قال : أبايعته ؟! قال : نے › کا بایعته !» . 

وی رواية محمد بن عثان بن الد - الذى اعتقل مع والده » وشهد هذا الحوار ‏ یذ کر 
أن المنصور اقبل على أبیه عټان بن خالد فقال له : « هيه يا عثان ! أنت الخارج على أمير 
المؤمنين » وا معين عليه ؟! فقال عثان بن خالد : بايعت أنا وأنت رجلا بمكة » فوفيت 


1 (1۷) 


ه- والى هذه البيعة استند مالك بن أنس فى فتواه بأحقية محمد بن عبد الله فى الحلافة 
)۲٠١(‏ (تاريخ الطبرى) ج ۷ ص ٥۱۷‏ (طبعة المعارف ‏ أحداث سثة ٠٤١‏ ه) , 


, ه)‎ ٠١١ ر(طبعة المعارف  أحداث سلة‎ ٠۲١ المصدر السابق . ج ۷ ص‎ )۲٠١( 
, ه)‎ ٠٤١ (طبعة العارف_أحداث سنة‎ 1٠۸ . 1١۷ المصدر السابق , ج۷ ص‎ )۴۱۷( 


00۹ 


شرعا » ١‏ بقتضى العهد الذى كان بينه وبين العباسيين » "' . ودعوته الناس إلى الثورة معه 


ضد أبى جعفر وابراء متهم من البيعة لبنى العباس لأن يمين هذه البيعة كان يمين اكراه ! . 

فالبيعة اذن قد تمت للنضس الزكية ٠‏ لا لى العباس .. 

امنا : لكن .. إذا كان الأمر كذلك .. فكبف وثب العباسيون على الساطة . فأزاحوا 
النفس الزكية . وانشقوا على المعتزلة . وأستأثروا بالنلافة . وساروا فيا على سيرة بى أمية ى 
ورانا ملكا عضودا بعد أن ارادا المعترلة حلافة شوروية كا كان حالما على عهد الللفاء 
الراشدين ا 

حى تتضح لنا الحقائق الى جيب على هذا السؤال ! لابد ان نتنبه إلى أن الحركة الى كانت 
تسلاث سبيل الثورة لتغيير السلطة وقلب الدولة الأموية . كانت قاعدةا العريضة . وكذلك 
قیادتا تشهد وجود تیارین : 

أحںشا تبار شعو بنطلق ۴ عداله لادولة الأمرية ‏ إلى جائب رفضصه لظا لها من 
العداء للعصبية العربية إلى العداء للعرب كجنس . وكذلك العداء للإسلام كدين عرى 
بواسطة اصصحاب العقائد ال مانوية والحوسية. الذين اظهروا الإسلام واخذوا يكيدون له ف 
اللفاء .., وکانت فارس ۰ وحاصة حراسان . وطن هذا التار الشعولى ف حرکة الثورة 
والتغییر . کا کان قائده هو ابو ا الخراسانیر ۷ھ ¥94م( » مين آل مك , 

ولقد كانت المواريث السياسية لهذا التيار تجعله يل إلى مبداأً توارث الحكم . لأنه ابن 
للحضارة الفارسية . عاش نى ظل فلسفة ا ماك الكسروى.. وإذا كان اللإسلام م بمح من فكر 


الصحابی سلان الفارسی آثار هذا المیراث . فانطاق منه إلى ما رأی من جعلها ف بيت محمد . 
بتولاها على بن أبى طالب . الذى هو من معدنه .. إذا كان ذلك أمر الصحابی ساان کا 


سبقت اشارتنا _ فان سلطان هنا الميراث اللكى على العامة وقائدهم ای سام الراسای غبر 
غریب .. 
وثانيه| : تيار برفض الشعوبية ‏ ويرى فى العروبة حضارة تجمع كل الذين أصبحوا 


(۲۱۸) (السيادة العربية والشيعة والإسرالبليات) ص ۱۹١‏ . و(نظرية الإمامة عند الشيعة الاثى عشربة) ص ۳۸۲ . 


۵ 


يستظلون ا . بصرف النظر عن أصوطم العرقية ومواريشم الحضارية .. وكان المعتزلة ف هذا 
التبار » بل على رأسه ء كا أن فكرهم فى الشورى ومذهم فى الإمامة بالاختيار يجعلانہم ضد 
المراث الفارسى ى توارث الماك والسلطان .. 

ولا کان آبو ملم الرامنا : « مين ال محمد » ٠‏ مثا للتيار الشعولى فی حركة التغيير 
فاننا نستطیع ُن نفهم خلافه . بل وتدبیره اغتیال اب سلمة حفص بن سلمان الممدانی املال 
اقول سنة ۳۲١ه‏ سنة ١١۷م‏ ) ١ ٠‏ حمد » . والذی کان عربیا نتسب ا 
مدان ۽ وهم عرب قحطانیون 1٩‏ : ن وهو الأهم اك نفهم لم کان أبو سلمة 
يرى أن يصير الأمر إلى الإمام الذى n‏ . محمد بن عبد الله بن الحسن ٠‏ بكل ما 
له ذلك من رفض N‏ . بيغا اختار أبو مسلم اسلفراسانی ان تکون الامرة 
لأ العباس السفاح . بكل ما مثله ذلك من ازدهار الفكر الشعوى وتغيير أشخاص الأسرة 
الأموية بالعباسية . مع بقاء نظام الوراثة ف الحكم » واستبدال العصبية العربية الأموية 
بسيطرة الفرس على 8 العباسيين ومقدرات الدولة فى سنواتبا الأول .. 

فنحن » إذن ٠‏ أمام تبارين مختلفين ف اطار حركة التغبير » أحدها شعونى ملكى ٠‏ والآحر 
قرمی شوروی . 

أما كيف التق التيار الشعوبى اراسان بالعناصر العباسية فى حركة الماشميين » فاننا نعتقد 
أن العباسيين كانت هم آمال فى الاستئثار بالساطة » وان حظهم من الشرعية التى تكتسب 
بالقرب من الرسول لم يكن كحظ العلويين أبناء فاطمة عليما السلام ‏ وانم كانوا يبحثون هم 
عن انصار برتكزون عليہم ف الوثوب إلى الساطة . حصوصا بعد ان عت البيعة لعلوى هو 
محمد بن عبد الله بن الحسن » فكان الثيار الشعونى ا ملكى هو المتناقض فكريا وقوميا مع التبار 
الذى بايع للنفس الزكية ‏ فاتجه العباسيون إلى هذا التيار .. وش الرسالة التى كتا محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس ‏ الذى استيل دعوة العباسيين ‏ إلى دعاته ونقبائه دليل على هذا 
الذى نقول : فهو قد استعرض المدن والأقالم فم جد موطنا للدعوة العباسية بمكن أن تقبل فيه 
وتكتسب الأنصار سوى خراسان .. فالكوفة : شيعة على وولده والبصرة : تدين ميم 
الفرق . ولايعينون احدا .. والجزيرة : غلبت علا الوارج .. والشام : يدينون بطاعة 


(۲۱۹) ابن الاثیر الزری ۰ عز الدین (اللباب فی تہذیب الاساب) ج۳ ص ۳۹۱ ., طبعة دار صادر . بيروت . 


oo 


الأمويين .. ومكة والمدينة : أغلب أهلها على الولاء لذ كرى أبى بكر وعمر ثم حلص إلى قوله 
لدعاته : «.. ولکن . عایکم مخراسان ۲" ! 

وی أهل خراسان هؤلاء » محخاصة تيار أي مسل اللنراسانى » كان الفكر الشعوبى الطاقة 
الحركة ف ثورنبم ضد بنى أمية » فقحطبة بن شبيب » أحد قواد أب مسلم » بخطب فى جنده 
سنة ٠٣١١‏ ه > فيقول : ريا آهل حراسان » هذه البلاد كانت لابائکم الأولين » وكانوا 
ينصرون على عدوهم لعدمم وحسن تدبيرهم » حت بدلا وظلموا > فسخط الله عليسم 
فانتزع سلطانہم » وسلط عليهم أذل أمة كانت فى الأرض عندهم ‏ فغلبوهم على بلادهم 
واستنكحوا نساءهم » واسترقوا أولادهم » فكانوا بذلك بحكون بالعدل ويوفون بالعهد 
وينصرون المظلوم » تم بداوا وغيروا وجاروا فى الحكم » وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة 
رسول الله . فساطکم علہم لینتقم منہم بكم . ليكونوا اشد عقوبة » لانكم طابتمرهم 
بالٹار  ۴١‏ 1 

فهذا الفكر الشعوبى الملكى يقدم هنا فلسفة غريبة لأسباب الفتح والصراعات النى أدت 
إليها الفتوحات. , فالفتح العريى واذلال العرب للفرس» کانا عدلاء لأنہ) عقاب للفرس على 
جورهم وظلمهم ! وانتصار الشعوبية الفارسية على العرب واذلالمم هما عدلء لأني) انتقام 
س جور بنى أمية» وحرمان آل الرسول من حقهم فى الملك.. وسيكون الانتقام الشعو اشد 
لأنه . إلى جانب أسبابه تلك ٠‏ فهو انتقام من فتح العرب واذلاهم للفارسيين ؟!.. 

هذا هو منطق حركة أہو مسلم ا شراسانی » الى وضع العباسيون آمالمم فیا » كى بجدوا 
لقدمهم مكانا فى الصراع على السلطة والسلطان .. ولذلك نراهم بلتقون مع هذا التطرف 
الشعوى نى العداء للعرب ٠‏ فيكتب باهم بن حد ین على بن عبد ال بن امام . الذى 
کان آول من تلقب بالامام؛ یکتب إلى اب مسام اراسالی سنة ۱۳۲ هھ يوصیه باستئصال 
العنصر العرلی من خراسان » وقول له : «إن استطعت الا تدع حراسان احدا يتكلم بالعربية 
إلا وقتلته فافعل ! وأا غلام بلغ حسمة اشبار » تتهمه » فاقتله ! وعليك بضر » فاليم العدو 
القريب الدار » فأبد حضراءهم » ولاتدع على. الأرض مهم ديارا "1١‏ , 


(۲۲۰) (شرح بج البلاغة) ج ۱٥‏ ص ۲۹۳ , 
(Y1)‏ (تاريخ الطبرى) جا ص ۱°٩٩‏ . 
(YYY)‏ المصدر السابق , ج٩‏ ص ٠١۳‏ . ورشرح ٣ج‏ البلاغة) ج ۳ ص ۲۹۷ »> ۲۷ . 


oor 


. ولا وقعت هذه الرسالة فى يد مروان بن محمد . وساق ابراه الامام إلى الوٽ بسا 
3 : ء۶ f ۴ : e‏ . ا 
أوصی اہراھم ۔ کا قيل - بالأمر إلى أخیه ایی العباس السفا۔ '''' . رغم أن السفاح كانت 


ف عنقه يومئذ بيعة محمد بن عبد الله بن الحسن , 


هكذا وجد التيار الشعويى . الذى قاده لخراسان : أبو مسام اخراسالی . وجد شید 
قيادة من آل محمد . فى صورة الفريق العباسى الماشمى .. وبدأت مهمة استبدال الدولة 
الأموية بالعباسية تلح على التنفيذد . وبدأت عاولة التجاوز عن البيعة التى عقدت لافس 
الزكية يسعى با أبو مسام وانصاره لازاحة التيار القومى الشوروى من الطريق .. 

فبعد القبض على [براهم الإمام فى «الحسيمة » . رحل أبو العباس السفاح مح أهل يته 
إلى الكوفة . سرا ونزل على « وزير آل محمد » أن سلمة حفص بن سامان المدالى الغلال .. 
وعم اول موت إبراهم الإمام على ید روان بن محمد . فعزم على جعل الأمر فى آل 
عل . ی ی محمد بن عبد الله بن الحسن . بدلا من بى العباس . وكا بقول العلرى : فاقد 
اراد أو سلمة « تحويل الأمر إلى آل أهى طالب .. ودا له رمن البداء معني اعادة النظر 
والعودة والتراجع ) - فى الدعاء إلى ولد العباس . واضمر الدعاء لغيرهم »٠..‏ فأنزل السفاح 
واله . سرا . بدار الولید بن سعد . مول ہیی هاشم . « وکم أمرهم لوا من أربعين ليلة عن 
جميع القواد والشيعة ٠..‏ .. ولكن انصار ألى مام فی الكوفة علموا تحبر وجود السفاح . وما 
اضمره ابو سلمة . فسعوا إلى منزل الوليد بن سعد . ودخلوا على بى العباس . وساءوا على 
السفاح بالخلافة وإمارة المؤمنين ,. ولا فشا الأمر . وادرك أبو سلسة أن تدبيره قد انتقشض 
دحل هو الاآحر على السفاح وسام عليه بالنلافة . فأعانه انصار أل سام بأنہم قاد کشفوا 
تدبیره . وان بيعته للسفاح إا هى تسام بالأمر الواقع . وقال له أحدهم - أبو حمياء- : . 
على رغم نفك يا ماص بظرأمه ۲ "“ ! 

وادرك السفاح والمنصور أن هناك خلافا على جعل الأمر فيهماء ولكن خحشيتا كانت من 
آن یکون اہو مسل قد تحول عنہ) کا هی حال اى سلمة . وقال رجل منم : «ما يادريكم . 
لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رای ال مسل ٠!‏ فخافوا جميعا . ولم جب احد . وقال 
السفاح ان كان الأمر كذلك فنحن معرضون للبلاء .. تم عزم على أن يبعث المنصور إلى أبى 


(۲۲۳) (تاريخ الطبرى) ج ۷ ص ٠۲١‏ (طبعة المعارف-أحداث سنلة ٠۳۲‏ ه) , 
)۲۲٢(‏ المصدر السابق ج ۷ ص ٤١۹ . ٤۲٤ ۰ ٤۲۳‏ , (طبعة المعارف _ أحداث سنة ١۴۳۲‏ ه) , 


o04 


مسل . فرکب قاصدا « مرو » . فاستقبله ہو مسام . وبعد ثلاثة أيام قضاها فى ضيافة أي 

. سأله : « ما اقدمك ٠۴‏ فآحره بفعل آي سلمة فقال أبو مسل : « فعلها أبو سلمة ؟! 
أكفيكوه ٠!‏ تم طلب من مرار بن انس الضى أن ينطاق إلى الكوفة . وقال له : «اقتل أا 
سامة حي لقيته ٠‏ : فکن مرار لأ سامة وهو حارج من "مره لدی أ العباس السفضاح 
فقتله « وقالوا : قتله انوارج !۲" . فطابت نفس بى العباس واطمأنت لتاأيد أ مسام 
وانصاره هم ضد المعتزلة وحمد بن عبد الله بن الحسن . 

وکا مر « مروان بن محمد ١‏ لایزال قانما . فلم یکن قد فر ولاقتل بعد . وجیوشه کانٹ 
لاتزال تحارب الثائرين .. وكات مركز مقاومة بنى أمبة للثورة ى العراق متمثلا ف الحيش الذى 
یقوده ابن هبيرة . والذی کان يواجه فی « واسط » حصارا من جیش الثائرين الذى يقوده 
الحسن بن قحطبة . ولا طال الصا . ومات القبائل الحاربة مع ابن هبية حرببا لساب 
مروان بن محمد » فکر ابن هبيرة فی أن يبايع هو وجیشه محمد بن عبد الله بن المحسن . وکا 
يقول الطبرى : « فلقد هم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن . فكتب إليه . 
فأبطاً جوابه ) ., وى تلك الأثناء عاد المنصور من رحلته إلى ١‏ مرو » . فرجهه السفاح إلى 
١‏ واسط » . « وجرت السفراء بن المنصور وابن هبيرة ٠‏ . وعرض عليه الأمان . وأن پکتب 
بذلك كتابا ضيه ا-لليفة السفاح .. ولا كان جواب النفس الزكية قد ابطاً . وأخذ السفاح 
يرسل الرسل ارلى القبائل المانية من أصحاب ابن هبيرة . يعدهم ويتييم ٠‏ فلقد قبل ابن هبيرة 
البيعة لأب العباس """' . فانتقلت بقايا القوة والشرعية الخاصة بالدولة الأموية لى العراق إلى 
صل العباسيين » وانطلفوا بعد ذلك يطاردون مروان بن عمد . فأجهزوا على بقايا دولته 
بالشام » ولحقوا به فى مصر فقتلوه .. وتم هم الأمر الذى اغتصبوه ! 

هكذا نشأت الدولة العباسية ‏ كانتصار للتيار الشعولى الملكى فى حركة التغيير الى شبت 
ضد الأمويين » وهو الانتصار الذى تحقق ضد التيار القومى الشورى الذى كان بعر عنه 
المعتزلة ومن معهم من الذین بایعوا محمد بن عبد الله بن اسن کامام تعود به الخلافة شوری 
بين المسلمين كا بدأت على عهد الخلفاء الراشدين . 


# *# *%* 


(۲۷) المصدر السابق ج ۷ ص ٠ ٤٤4۸‏ 44۹ ء (طبعة المعارف ‏ أحداث سنة ٠۴١‏ ه)., 
(۲۲۹) المصدر السابق , بج ۷ ص ٠٠4‏ . (طبعة المعارف ‏ أحداث سنة ٠۴١‏ ه) , 
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ومن هنا .. وبذلك وحده نستطي ال نسر موق المعتزاة من الدولة العباسية . من قيامها 
وحی عصر المأمون .. ذلك الموقف الى تمثل فى ,فض هذه الدولة . وحيجب الشرعبة عن 
حلافتا وخافاتا ۰ م تراوح بعا- ذلك ن الرفش_ والقادلعة وان الثورد والخروج بالسيف 
نتزاء السلطة منا ., 
لانتراع ما 
أما الرفض والمقاطعة فلقد سادا حى مات عمروبن عبيد سنة ٠١١‏ ه .. وأا الثورة 
واللخروج فلقد حدثا فى سنة ١٠١٠ه‏ بثورة البئة الى قادها محمد بن عبد الله بن اخسن 
صاحب البيعة الشرعية .. ٤‏ ثورة البصرة التي قادها أخحوه برام بن عبد الله بن امسن . 
ضد أبى جعفر المنصور .. 


المعارضة والمقاطعة : 

لم تطل مدة حكم أب العباس السفاح أ کثرمن |؛ ع سنبات . كانت فترة اجهاز على بقايا 
الأمو بين اساسا ۰ وتوطیاد لارکان الحکم ااساسي بالسا والارهاب حي لا کان رد ل 
عبد الله بن الحسن دام القثل بشول السار : 

یالت جور بی مروان دام لا یالت عدل بی العباس ماکان ! 

وی عهد السفاح قضی جیشه على مقاومڈ منصسور ى جمهور ادى ظل يشاوم فى العراق 
وفار س واشند من حکم روان حمد سنه ۲۷٣۱ھ‏ ی دار کته امام جیشے السشاح سند 
6ھ 

أما حكم المنصور فلقد دام أكثر من عشرين عاما . وهو الذى شهاد ألوان المغاومة 
الاعترالة لبی العباس س المعارضة والرفض والقاطعة ا الثورة والخروج بالسلاح i‏ 

ولقد عاش عمرو بن عبید ی حکم المنصور لوا من عمال سنوات_ وكان «وقفه. وموقف 
المعترلة شت قیادته شا موقف المعارضة والمقاطلعة للمنسرر وحکه ودولته.. ودلا رعا أن کان. 
المنصور تلميذه « ایام کان حتلف إل المعترلة ۾ کأحد اعضاء تنظیمها ۰ بل لقد کان عمرو بن 
عبد اترا جدا لدی المنصور ٠‏ فكانت نفقة عمرو لدعها له امور تم غير الوضم بعل 
اغتصا م السلطة من الامام المعتزلى عمد بن عبد الله بن الحسن ,., وبعبارة القاضيى عبد 
الحبار “ فان المنصور کان ذا دحل البصرة ینز على عرو بل یاد ۰ وح له نفقته 
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وسن إليه : فعند الخلافة شکر له ذلك ۷" ١إ‏ 
ولقد بذل المنصور محاولات كثيرة وكبيرة لحذب العتزلة إلى حدمة الدولة العباسية 

وتأییدها . وزاد من اجلاله لزعیمها عمرو بن عبید ۰ وحاول تقریبه منه والحفاظ على علاقاته 

السابقة به » ولكنه فشل بى ذلك تماما .. فعندما طاب من عمرو أن يأمر المعتزلة بالتعاون مع 

الدولة رفص لحجة أا دولة خلال قال المنصور : 

با أبا عثان . اثتتى بأصحابك استعن بم . 

قال عمرر : اظهر الحق يتبعلك أهله_ ( وال هنا معناه واسع يشمل اعطاء 
الامامة لصاحىا الشرعى  )!‏ ومر عالت بالعدل والانصاف . 

فقال المنضور : الى لاكتب لمم بالطوامير"“""' » فامرهم بالعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ۰ فاذا لړ پعملوا 4ا عسانا نفعل ۲! 

قال عمرو : تمثل أذن الفأرة جزياك عن الطومار . وانك لتكتب فى حراشعك 
فینفذونہا . وتکتب لهم ف طاعة الله فلا بنفذون , انك لو لم ترض من 
عالك إلا بالعدل لتقرب به إليك من لا نية له فيه . إن الملوك مثرلة 
السوق وإعا يجاب إلى السوق ما ينفق فيا .. إن حاشيتك الخذوك سلا 
لشهوا تيم ٠‏ فأنت كالآحذ بالقرنين » وغيرك حلب ! إن هؤلاء لن يغنوا 
عك من الله شيا .. 

فقال النصور : - وقد نزع خحا تمه هذا خاتعی . خذه » وول من شئت » وائت 
بأصحابك أومم ! 

قال عمرو : إن أصحابى لا يأتونك وهؤلاء الشباطين على بابك » فإن هم 
اطاعرهم اغضبوا الله وال عصودم اغروك والبوك علیہم - 
( والشياطين الذين عناهم عمرو هم الراسانية جند أب مسام 
واتباعه ) .. ادعنا بعدلك تسخ انفسنا بعوناك . ببابك ألف مظلمة اردد 
منہا شيثا نعام ااك صادق ! 

(۲۲۷) (فضل الوعتزال وطبقات المعترلة) ص ۲۳٤‏ , 

(۲۲۸) صحائف الورق . 


oo 


- فقال النصور : وقد رغب عمرو فى الانصراف- أمرنا لك بعشرة آلاف . 

ل غ ا 

فقا المنصرر : والله لتأحذنما , 

- قال عمرو : لا والله لا آحذها, 

فقال المهدى :- وكان حاضرا ‏ ملف أمير المؤمنين » وتحلف أنت ؟! 

- فقال عمرو : من هذا الى + 

. قال المنصور : هذا محمد ابی » وهو المهدى » وهو ولى عهدى , 

- فقال عمرو : اما والله لقد البسته لباسا ما هو من لباس الأبرار » ولقد ميته بامم ما 
استحقه عملا » ولقد مهدت له امرا أمتع ما یکون به » اشغل ما یکون 
عنه ! - تم التفت إلى المهدى وقال - : نعم يابن أخى » إذا حلف أبوك 
احنثه عمك . لأن اباك أقوى على الكفارات من عمك ؟1 

قال اللصور : بلغي ان محمد بن عبد الله بن الحسن كتب إليك كتابا ! 

فقال عمرو : قد جاع کتاب یشبه أن پکون کتابه . 

قال المنصور : أجبته + 

فقال عمرو : ألست فد عرفت رأ فى السيف أيام كنت تحتلف إلينا ؟ 

- قال المنصور : افتحلف + 

- فقال عمرو : إن كذبتك تقية لاحلفن لك تفية ؟! 

- قال المنصور : أنت والله الصادق البار !.. فهل لك من حاجة ؛ 

- فقال عمرو : نم ٠‏ لاتبعث إلى حى أجيثك ! 

- قال المنصور : إذا لاتلقى ابدا ! 

فقال عمرو : ھی حاجی ! 

فاستودعه الله > وض » فاتبعه المنصور بیص ره > وقال : 


غير عمرو بن عبید | ۲ 


(۲۲۹ ) ( فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ۲۳۲ - ۲٣٣‏ . و(مروج الذهب) ج ۲ ص ۲۳۹ ١‏ و(عيون الأحباں) 
جلد ۱ ص ۲۰۹ . علد ۲ ص ۳۳۷ و رامال الرتضی) ق ۱ ص ۱۷١ ۰ ۱۷٤‏ . 
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وكان عمرو بن عبيد لايتسامح مع احد من العتزلة إن هو عمل فى خدمة العباسيين 
وعندما وى ولاية الاهواز أحد أصحابه - وهو شبيب بن شيبة - قاطعه عمرو » فلا زاره يوما 
رفض أن یكلمه .. وروی الرواة ان شبيبا عطس فى حضرة عمرو ٠‏ فلم بقل له : يرحمك 
الله » فجعل شبيب يرفع صوته بعبارة : اللعمد لله » م یکررها » فقال له عمرو : « لواعدتا 
حى تخرج نفسك ما معت منى : رحمك الله "٠‏ , 
وكان فريق من فتيان المعتزلة ورجالاتها بحبذون مناجزة العباسيين بالقتال والخروج عليهم 
بالسيف : ولكن مذهب عمرو ف القكن ١‏ واستكال شروط ا-خروج » ورعا تجارب الفشل 
ایام زید بن على سنة ۱۲۲ھ وجحيی بن زید سنة ١۲٠ه‏ ويزيد بن الوليد سنة ١١٠ه‏ كلها 
كانت تزيد من اصراره على الوقوف ف تلاك المرحلة عند المعارضة والمقاطعة للعباسيين ٠‏ ولقد 
انتقد أو عمرو الزعفرانی موقف عمرو بن عبيد هذا . بل هاجمه قائلا له ؛ 
- إلى اخحالك جبانا ! 
ففال عمرو وم +1 
- قال الزعفرانى : لأنك مطاع . ولا تناجز هذا الطاغية ! 
- فقال عمرو : ويحك ! هل الحند اشد من جندهم ؟ ورجالى أشد من رجاهم ؟ ! 
أا زات صنيعهم فلا ۰ وخدلاہم لفلان ,,.!١‏ والله لوددت أن 
سیفین اخحتلفا فی بطی حتى بلغا منحرى . كلا اننبا إلى ذلك أعيدا 
وأن الناس اقيموا على كتاب الله وسنة نبيه ب" ! 
وقال أيوب الفزارى يوما لعمرو بن عبيد : « ما تقول ى رجل رضى بالصبر على ذهاب 
دينه ! فقال : أنا ذاك ! فقال أيوب : وكيف » ولو دعوت اجابك لاثون ألفا !١‏ فقال 
عمرو : والله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وفوا » ولو عرفتم لكنت رابعهم ۲" ! 
ويقال إن عمرو بن عبيد كان يشترط هام القكن من اروج ان مجتمع له ثلامائة وبضعة 
عشر رجلا من نوعه هو » وهم عدة الذين قاتلوا مع الرسول ف غزوة بدر فهزموا اضعافهم من 
(۲۳۰) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص ۲۳۹ . 


. ۲۳٣ص‎ . المصدر الساہق‎ )۲۳١( 
, ه)‎ ٠٤١ (طبعة المعارف - أحداث سلة‎ ٠۲۲ (تاريخ الطبرى) ج۷ ص‎ )۲۳۲( 


۹4د 


المشركين .. ويقال كذلك إن اشتراطه هذا النوع من الرجال - الماثل له _ قد ادحل الطمأنينة 
على أي جعفر المنصور » حى قال رداً على من أنبأه : « ان عمرو بن عبید خارج عليك .. 
فقال : هو لا يرى ان حرج على إلا إذا وجد ثلثائة وبضعة عشر رجلا مثل نفسه . وذلك 
لایکون TP,‏ م 

ولقد كان ذلك هو ٥ا‏ حدث بالفعل .. فلا مات عمرو بن عبيد سنة ٠٤٤‏ ه » بدأت ثورة 


المعترلة ضد العباسيين سنة ١٤اه‏ . 


ثورة المدينة : 

قاد هذه الثورة محمد بن عبد الله بن الحسن . وهوالاإمام الذى عقدت له المعترلة والريدية 
وغيرهما الإمامة عندما اضطرب أمر الأمويين زمن مروان بن محمد . والذى بايعه العباسيون 
قبل ان ينكئوا بيعنهم له ويختصبوا السلطة منه ومن المعترلة وعامة المسلمين .. 

وكان النفس الزكية ٠‏ واخوه إبراهم قد اختفيا عن اعين بى العباس منذ سنة ١١٠ه..‏ 
وکان السفاح ياح ی طلا ۰ ویکتب لل ابا عبد الله بن الحسن يقول له عنہا ما قاله 
الشاعر : 
أريد حياته ويريد قتلى عليرك من خليلك من مراد" 

ولكن طاب المنصور ها كان أشد من طاب السفاح .. وكان نفر من بنى هاشم يفون 
الأمر على المنصور بقوهم : إن اختفاء محمد راجع إلى معرفته بأنك قد بايعته من قبل 
بالخلافة » فهو « يعلم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم » فهو بخافلك على نفسه » ولا 
بريد لك خلافا 8 ولکن نفرا الحر حذر ال ماصور 4 وانبأه أن النفس الزكية بستعد للخروج 

وقال له : « والته ما آمن وثوبه عليك » وآنه لاینام ! فا رأيك فيه !» .. ولقد اطلع المنصور 

عبد الله بن الحسن على كتاب بعثه النفس الزكية إلى هشام بن عمرو التغلى يدعوه فيه إلى 
نفسه » فحاول عبد الله بن اسن » عبا »> أن مدئ من اوف المنصور ‏ *" . 
(۲۳۳) ر( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۲۳۲ . و(باب ذكر المعتزلة من كتاب المئية والأمل) ص ۲٢‏ . 


, ۸۳۱۱ ص‎ ۲٣ (الأغالی) ج‎ )۲۳٤( 
, ۸۳۱۳ ۰ ۸۳۱۲ ص‎ ۲٤ المصدر السابق , ج‎ )۲۳١( 
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وكان المنصور يعم ما للنفس الزكية من “معة حسنة بين المسلمين » وما له فى اعناق 
الكثيرين من بيعة تمت بالشورى والاختيار کاکان بعلم مذهب المعترلة فى الاستعداد للتمكن 
من النجاح فى الثورة والوثوب .. ولقد استقرفى نفوس الناس » حت عامتم أن خروج النفس 
الزكية أمر حم حتى قيل : إنهم «كانوا بجدون خروجه على أبى جعفر فى الرواية  ٠"١‏ 
والمأثورات + ولذلك قرر المنصور أن حارب هذه الثورة المنتظره عطة ذات شعب ثلاث : 

أولاها : أن يدس فى صفوفها العيون كى تبر المواقف والأشخاص .. فلقد ارسل يوما 
رسولا إلى عمرو بن عبيد » بكتاب على لسان النفس الزكية » فقراً عمرو الكتاب » م وضعه 
ولا طلب الرسول اواب قال له : ليس له جواب » قل لصاحبك : دعنا نجلس فى هذا 
الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آجالنا فى عافية ! ولم تجز عليه حيلة المنصور 
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ولكن حيلة مثل هذه جازت على عبد الله بن الحسن » والذ النفس الزكية » فلقد بعث 
إليه المنصور عقبة بن سلم بن نافع بن الأزدر انال » بكتاب على لسان المعترلة القاطنين ببعض 
قری نواحی خحراسان » والح عقبة - وهو متنکر_ على عبد الله بن الحسن ان یکتب له جوابا 
إلى الأنصار الذين ارسلوه .. فقال له عبد الله بن الحسن : « أما الكتاب فانى لا | كتب إلى 
أحد » ولكن أنت كتابى اليهم » فأقرئهم السلام » وأخحبرهم أن انى حارج لوقت كذا ... 
وكذا ..» فأسرع عقبة إلى المنصور » وأحبره افير , ٠١۸.‏ 


وثانيتما : أن يضيق عليهم اناق ويرهقهم من امرهم عسرا .. فجند العيون وا-جواسيس 
من رقيق الاعراب » وجعل لأحدهم البعير والآنحر البعيرين » وانطلقوا فى مظان النفس الزكية 
وأخحيه » فى صورة عابرى السبيل والضالين وواردى المياه » يظهرون فجأة ويفرون سريعا 
ويتجسسون .. ""' حتى اضطر النفس الزكية ألا يقم وطن إلابقدر مسيرالبريد من موطنه 
هذا إلى العراق "“ .. ولقد اضطرته المطاردة والتضييق إلى ان يذرع اقطار الأرض من المدينة 
إلى مكة إلى الكوفة إلى البصرة إلى عدن إلى السند » را كبا البحر حينا وسالكا الصحارى 


(۲۳۹) (تاريخ الطرى) ج۷ ص ٠١١‏ (طبعة المعارف _ أحداث سنة ٠٤١‏ ه) . 
(۲۳۷) (عیون الأخبار) علد ۱ ص ۲۰۹ . 

(۲۳۸) (الأغای) ج ۲٤‏ ص ۸۳۱٤‏ . 

(۲۳۹) (تاریخ الطبرى) ج۷ ص ۱۹ء (طبعة العارف _ أحداث سة ٠4١‏ ه) , 
)۲٠١(‏ المصدر السابق , ج۷ ص ٥۳١‏ , (طبعة المعارف. أحدث سلة ٠٤4‏ ه), 
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وشعاب الال أحيانا ء حتى لقد سقط منه ابنه الصغير من فوق فة جبل بالحجاز فى احدى 
المطاردات » فات !.. وحتى اضطر إلى التنكر بالعمل ف رفع الماء من بعض آبار المدينة 
« يناول اصحابه الماء » وقد انغمس فيه إلى رأسه » .. وحتى اضطر أخوه إبراهم إلى الاختفاء 
من المنصور فى الكوفة عندما هجمها مثا عنه ٠‏ فلا ضاقت عليه الأرض فل جد لجأ اضطر 
إلى التنكر والجلوس على مائدة طعام المنصور ..!١‏ "“" . 

وثالفتما : العمل على التعجيل بثورتم وحروجهم قبل أن يكتمل هم القكن والاستعداد . 
ولتحقيق ذلك كان يطمعهم ويغريم بالكتب الزورة على ألسن قواده وانصاره إلى النفس 
الزكية « يدعونه إلى الظهور . ولخرونه انم معه . فكان محمد - ( يصدق ذلك ) - ويقول : 
لو التقينا مال إلى القواد كلهم ۲“ ! وايضا باعتقاله أباهم عبد الله بن الحسن 
واعامهم : حسن ابن الحسن ۰ وداود بن الحسن . ولبراهم بن الحسن . وحمد بن عبد الله 
اين عمر بن عا بن عفان - وهو أخوهم لأمهم : فاطمة بنث السین ‏ وعددا کہا من آل 
عل » شدهم المنصور فى الوثاق . ومعهم نحو من أربعائة من القبائل الموالية همم بالمدينة مثل 
جهينة ومزينة وغيرما . ساقهم إلى السجن بالحاشمية ف العراق ٠‏ حيث سجنوا فى ظلام دامس 
ودائم حتی کانوا لا بعرفون مواقيث الصلاة « إلا بأحزاب کان يقرؤها على بن الحسن » !.. م 
بدأ يقتلهم واحدا . بعد واحد . بالتدريج .. 

وعندها قتلوا حمد بن عبد الله بن عمرو بن عان أخذوا رأسه فطافوا :پا ى المدن ٠‏ وكانوا 
محلفون للناس أنها رأس محمد بن عبد الل . موهمين إياهم أنه النفس الزكية . حى يتحال 
الناس من بيعم له . ويقلعوا عن تعلقهم به وا نتظارهم خروجه وثورته على المنصور !.. 

ولقد انمرت هذه الخطة . ذات الشعب الثلاث . التعجيل خروج محمد بن عبد الله بن 
امسن قبل انمام الاستعداد حى قال البعض عن ذلك : « إن مدا أحرج فخرج قبل وقته 
الذى فارق عليه اخاه إبراهم » وان احاح المنصور وعامله على المدينة رياح بن عيان بن حيان 
المرى « أحرج محمدا حت عزم على الظهور ,ر" ! 

هكذا اجبرت خطة المنصور النفس الزكية على اجهاض الاستعداد للخروج .. فأعان 


. ه)‎ ٠٤١ طبعة المعارف _ احداث سنة‎ ( . ٥٥۲ المصدر السابق . ج ۷ ص‎ )۲١١( 
. ه)‎ ٠٤١ (طبعة المعارف  أحداث سنة‎ ٠۵۹ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )۲٠۲( 
ه)‎ ٠٤١ (طبعة المعارف -أحداث سنة‎ ٠٥٠٥١ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )۲١١( 
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ٹورته بالمدينة ى أول رجب سنة ١٠٠ه..‏ ويقال لليلتين بقيتا من جادى الاأحرة - ولقد 
اهتزت المدينة لظهوره فما - وكانوا ينادون عليه : المهدى ! المهدى ! - واضطرب الأمر حى 
أسرع الناس لشراء الطعام » فباع البعض حى نسائه !.. وهجم محمد بن عبد الله بأنصاره 
على السجن فأفرج عمن فيه » ووضع الوالى واصحابه مكانہم - واستول على بيت الال .. 
وخحطب ف الناس حطبة ادان فيا اغتصاب العباسيين للحكم واحلافة » واعان « ان أحق 
الناس بالقيام ذا الدين ابناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين » .. وكان شعاره وشعار 
ثورته اللون الأبيض » فبيض وبيض الناس » على حين كان السواد شعار العباسيين .. وأعلن 
فى الناس أن البيعة قد تمت له » وأنها عامة وشاملة » وقال : ١‏ والله ماجثت وى الأرض مصر 
بعبد الله فيه إلا وقد أخحذ لى فيه البيعة ٠..‏ .. وجعل فى ولاية المدينة : عثان بن محمد بن. 
خالد بن الزبير » وعلى قضائما : عبد العزيز بن الطاب بن عبد الله الخزومى » وعلى شرطتها : 
ابا القلمس عمان بن عبيد اله بن عبد الله بن عمر بن الطاب » وعلى ديوان العطاء : عبد الله 
ابن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن عرمة... وافتى باروج معه وتأبيده مالك بن أنس 
ولا سأله الناس : ان فى عناقنا بيعة لأب جعفر ؟ قال : « إنما بايعتم كارهين » وليس على كل 
مكره بين !» فأسرع الناس إلى بيعة النفس الزكية ., "“ » وبايعه العلويون » وولد جعفر 
وعقیل انى أبى طالب » وولد عمر بن ا-خطاب » وولد الزبير بن العوام » وساثر قريسش 
وأولاد الانصار .. "““ » وشرع يرسل الولاة من قبله إلى المدن والأقالم > ويرسل الرسل 
والدعاة إلى الامحاء » فول على مكة اسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وعلى الع : 
القاسم بن اسحاق » وعلى الشام : موسى بن عبد الله .. وولى أمر السلاح : عبد العزيز بن 
الداراودی ., "“ » وکان قد بعت باخوته واولاده إلى البلاد دعاة لبیعته ومہشرین بظهوره 
وإمامته » فبعث إلى مصر : على بن محمد » وإلى حراسان : عبد الله بن محمد » وإلى المن : 
الحسن بن محمد » وإلى الحزيرة : موسى بن عبد الله » وإلى الرى : حى بن عبد الله » وللى 
امغرب : ادريس بن عبد الله ,. كا ان البصرة كان بها أخوه إبراهم بن عبد الله بن 


: (TEV) 8 الحسن‎ 


. ه)‎ ٠١١ ر طبعة المعارف  أحداث سنة‎ ٠١ _ ٠٥٦ » ٠١٤ » ٠١١ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )۲٤١( 
, ۲۳۳ (مروج الذهب) ج ۲ ص‎ )۲٤٠( 

. ه)‎ ٠٤١ (طبعة المعارف - أحلاث سنة‎ ٠٦١ (تاريخ الطرى) ج۷ ص‎ )۲٤۹( 

, ۲۳٤ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۲٤۷( 
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ولقد وصل خر ظهور النفس الزكية إلى المنصور وهو بمكان على نهر دجلة يدعى 
« الد » » فاستشار اصحابه » فبشروه بفشل ثورة محمد بن عبد اله » لأن المدينة لاغلك 
مقومات الصمود والصبر على الحصار ۰ فهی بلد لا مال فیا ولا رجال » ولا سلاح ولا 
كراع » أهلها « ليسوا بأهل حرب » حسم ان يقیموا شأن انفسهم ٠!‏ » وطلېوا منه ان يوجه 
جيشه ويجمع جموعه لا سيحدث بالبصرة »> مركز الاعتزال وشيعة العلوبين .. فشرع المنصور 
فى ذلك لساعته .. كا شرع فى حصار المدينة اقتصاديا » فنع الطعام وا بوب التى تأنى ا لمدينة 
من الشام عن طريق حصارها عند وإدى القرى ““ ٠‏ وطلب إلى والى مصران يسد خليج 
أمير ا مؤمنين الذى حفره عمرو بن العاص عام الرمادة سنة ۳۳ ه كى تصل عن طريقه ابوب 
والغذاء من مصرإلى محر القازم » امر بسده حتى لا يأنى إلى المدينة مدد من انصار النفس الزكية 
بمصر"“ ., ثم كتب إلى كل امراء البلاد ان يرسلوا إليه الاجناد » محيث يتوالى وصوا كل 
يوم » وكانت الكوفة مركز التجمع والاستعداد روج البصرة وثورتها المنتظرة .. 

أما المدينة فلقد ارسل لیا جیشا من جند خراسان » یقؤده عیسی بن موسی بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن أبى العباس السفاح .. وجهز هذا الحيش نجهيزا 
عاليا » وأغدق عليه الال والميرة والسلاح والشيل والبغال .. 


ولقد ادرك النفس الزكية حرج مركزه فى المدينة »> وضعف امكانياتما فى الصمود 
والقتال » فاستشار انصاره » فحبذ البعض اروج عنما إلى مصر » وقالوا له : « ألست تعلم 
أنبا أقل بلاد الله فرسانا وطعاما وسلاحا » واضعفها رجالا ؟ فقال : بى » فقالوا : يعلم انك 
تقاتل اشد بلاد الله رجالا وا کثرها مالا وسلاحا ۲ فقال : بلى » فقالوا : الرأى أن تسير بمن 
معك حت تأنى مصر » فوالله لا يردك راد » فتقاتل الرجل عثل سلاحه وکراعه ورجاله 
وماله » .. ولكن نفرا من أهل المدينة استعاذوا بالله من اروج منها » فهى مدينة الرسول 
وروی احدهم عن الرسول حديثا يقول فيه .: « رأيتى فى درع حصينة فأولتما : المدينة ٠‏ .. 
وطلہوا منه ان يبق فى مدينة الرسول » فهى الدرع الحصينة ! 

ولم يكن انصار النفس الزكية يشكون من قلة » فالى جانب أهل المدينة » بعامة » كانت 
معه كل القبائل الى تحيط با » ومن بينها : جهينة » ومزينة » وسلي › ونو بكر » واسام 
)۲٤۸(‏ (تادیخ الطبری) ج۷ ص ۰۷۸ (رطبعة المعارف ‏ أحداث سنة ٠٤١‏ ه) , 


. القلقشنلدی (صبح الاعشی) ج۳ ص۲۹۸‎ )۲٤۹( 
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وغفار . , ولكن المدينة لم تكن صالة للصمود فى الحصار » محاصة بعد إن قطعت عنها 
امدادات مصر والشام ., 

ولقد بدأ جيش المنصور حصاره هما فى اليوم الثانى عشر من رمضان سنة ١٤٠ه‏ » فسد 
منافذها بالتيل والرجال والسلاح إلا منفذا واحدا ف ناحية مسجد أبى الجراح كى يفر منه 
من يرغب ف المرب من جيش محمد بن عبد الله أو أهل المدينة. . ولا اشتد الحصار حطب النفس 
الزكية فى انصاره » وقال : ١‏ أا الناس » ان هذا الرجل - ( عيسى بن موس ) - قد قرب 
منكم فى عدد وعدة » وقد حللتكم من بيعتى » فن أحب امقام فليقم ومن احب الانصراف 
فلینصرف ! فتشللوا حتی بى فى شرذمة ليست بالكثيرة » بعد إن كانوا نحوا من مائة ألف ! 

ودار القتال شديدا بين الفريقين » وأبلى أصحاب محمد بن عبد الله بلاء حسنا » وكان 
على رايانہم شعار النى يوم حنين : «أحد » أحد !» ولكہم هزموا فى يوم الإئنين ٠‏ الرابع 
عشر من رمضان سنة ١٠٤٠ه ٠»‏ وقتل النفس الزكية » وقطعت رأسه فأرسات إلى المنصور › 
حيث طيف بها فى الآفاق .. أما أصخابه الذين صمدوا معه فى القتال فقتلوا ٠‏ ثم صلبوا 
صفين على جانى الطريق ما بين « ثنية الوداع » حتى دار عمر بن عبد العزيز » ووقف أمام كل 
صلیب حارس حول دون الليثة ودون اهلها حت لا پواروها الراب ٤‏ ودام ذلك ثلاة يام 
حن اذى الاس من الاشة ء فأمر عيسئ بن مومى بالجاث فاقنيت من فون جبلى سل 
لتسقط ى «المفرح » مقرة الود" ! 

وهكذا اخحفقت هذه الثورة الى قادها النفس الزكية كى بعيد ا الغلافة شورى 
واجهضت عندما فقدت شرط القکن الذی کان عمرو بن عبید شديد الحرص على القسك په 
والتأکيد عليه . 


ورة البصرة : 
۾ تکن ثورة البصرة الى قادها إبراهى بن عبد الله بن الحسن » الحو النفس الزكية 
مستقلة عن ثورة المدينة التى تحدثنا عنها » بل كانت جزءا مها وتابعة ها .. فلقد كان عمد 
وابراھے معا » یدبران ویختفیان ٭ کا کانا عضوين ف تنظم المعتزلة ومن أغة هذا التنظم .. 
)۲٠۰(‏ (تاریخ الطبری) ج ۷ ص ۵۸٩ ٥۷۷‏ ؛ ۵۸۸ ۰ ۵٩۰‏ »> 0۹۷ ۔ ۹۹ ۰۱ ۰ ۳ (طبعة المعارف ‏ 
أحداث سنه ٠٤١‏ ه) , 
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ولقد كان الأجل المضروب بينهما لاعلان الثورة ف الحجاز والعراق فى آن واحد لم بحن بعد 
عندما جحت خحطة المنصور فى اجبار النفس الزكية على التعجيل بظهوره واعلان ثورته 
بالمدينة » ولذلك يروى البعض إن نباً ظهور النفس الزكية عندما جاء إلى إبراهم بالبصرة » مع 
أمره له بالظهور واعلان الثورة هو ايضا › أصاب إبراهم الرعب والغي والوجوم .. ولكن 
اصحابه سهلوا عليه الأمر .. "*" » وكان إبراهى مختفيا قبل ذلك ف البصرة » يتردد بينها 
وبين الكوفة » ويأخذ البيعة لأخيه النفس الزكية بإمرة ا لمؤمنين .. وكان والى البصرة من قبل 
أب جعفر المنصور- سفيان بن معاوية - ييل إلى غض الطرف عن نشاطه الثورى ضد 
الدولة » بل لقد قيل إنه بايعه سرا » وضال اثنين من قادة المنصور كانا قد حضرا يرقبان الأمر 
ويتجسسان اخبار إبراهم » وى الليلة الى ظهر فيا إبراهم - أول ليلة من رمضان سنة 
٥ھ‏ ۔ دعاهما سفیان عنده » فاحتہسها حت پسهل لابراهم الخروج » فخرج برام 
بأنصاره » واقتحم السجن فأحرج من فيه من العارضين » وكانت عدة جند جيش ابراهي ٠‏ 
الذين بأحذون العطاء من ديوانه يوم حرج أربعة لاف » فيهم كوكبة من فرسان المعترلة وابرز 
المقاتلين الذين قاتل بعضهم فى ثورة يزيد بن الوليد وما بعدها من الوقائع وأيام اللقاء .. 

ولقد استقر الأمر لإبراهم فى البصرة والأهواز وفارس وأ كثر سواد العراق » ولا بلغه خر 
مقتل النفس الزكية » حول انصاره البيعة بالإمامة له » وازدادت عزيهم وتصميمهم على 
قتال المنصور » لأن من يقتل النفس الزكية لابد إن يكون جديرا بالعداء مستوجبا للفتال 
وبعبارة الطبری : فان (ہراھے لا تاه نعی أخیه .. «اخحبرالناس .. فازدادوا فی قتال بی جعفر 
بصيرة ٠!‏ وعند ذلك خرج إبراهم مجيشه « ف المعتزلة وغيرهم من الزيدية » بريد محاربة 
المنصور »"*" » وكان ذلك بعد العيد.. 

والتتى إبراهم بجيشه مع جيش المنصور فى « باحمرى » من أرض « الطف » على مسافة 
ستة عشر فرسخا من الكوفة ""' » وكان على جيش المنصور عيسى بن موسى » الذى قاتل 
النفس الزكية بالدينة ف رمضان .. وكاد النصران يكون من نصيب إبراهم وجيشه » بل لقد 
بدا أصحاب عیسی بن موسی فی الفرار .. وکان ا لحر شدیدا » فتضایق (براهم من ١‏ قبائه 
)۲١١(‏ المصدر السابق , ج ۷ ص 1۲۸ (طبعة المعارف - أحداث سلة ٠٤١‏ ه) , 


(۲۵۲) (مقالات الاإسلامیین) ج ۱ ص ٠١٤‏ , 
(۲۵۳) (مروج الذهب) ج ۲ ص ۲٣٣‏ , 
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الزرد » » ففك ازراره » فتزل الزرد إلى مانحت ثدييه » وحسر عن لبته ** » فأتته نشابة 
عاثرة - ( ای نبل لایدری من رمی به ) - فأصابته فی لته : فعانق فرسه 3 وتقهفر » فاستدار 
اصحاب عیسی بن موسی » وشغل أصحاب إبراهم بأمره فدارت الدائرة عليهم » ١‏ فقتل 
إبراهم وقتلوا عن آخرهم ٠‏ وقتلت المعتزلة بين يديه صبرا وكان فيم بشير الرحال - من أمة 
المعترلة - يقاتل بين يدى إبراهى » وعليه مدرعة صوف . متقلدا سيفا حائله تسعة » تشما 
بار بن اسر ! .. وکان بشیر زاهدا » می بالرحال لأنه كانت له رحلة للحج کل عام ۰ وهو 
السيف !"" .. » . ولقد اسكنما حر السيف عندما فال م قتل مع وجوه أصحابه فى يوم 
الاثنين نمس لبال بقين من ذى القعدة سنة ٠١١‏ ه . أى بعد ظهور إبراهم فى البصرة بثلاثة 
أشهر إلا حمسة أيام .. 

والدور الذى نض به قادة المعترلة فى ثورة البصرة يتحدث عنه قتال رجالاتہم ف معارك 
هذه الثورة . ونخاصة يومها الأحير ‏ كا يتحدث عنه دورهم ف الحهاز الادارى والعسكرى 
الذى اقامته هذه الثورة منذ اعلانما ء فكانت قيادة الشرطة فى المعتزلة » تولاها إبراهم بن 
ميلة العبشمى » وكان خليفة إبراهي بن عبد الله بن الحسن .. وكان على القضاء عباد بن 
منصور .. أما مقدمة الحيش فكان عارما المضاء بن القاسم الثعلى .. وكان صاحب راية القتال 
عبد الله بن خحالد بن عبيد الله الحدلى ., وکان الوا عل فارس : عمرو بن شداد ., کا کان 
هناك كثيرون من الفرسان » ورماة الحدق "" , الذين تحدث عنم البلخى والحاحظ 
والقاضى عبد ا لار .. ولا ان:زمت الثورة فر عدد من الذين جوا من القتل إلى بلاد ا مغرب - 
وفيهم بعض أولاد بشير الرحال - فلحقوا بعتزلتما » واسهموا فى نشر الاعتزال هناك "*" . 

ھکذا قامت ثورة المعتزلة ضد المنصور سنة ١٠٤٠ه‏ . فاستمرت ما بين المدينة والبصرة 
حمسة أشهر قبل أن نيزم أمام تفوق جند ا-لراسانيين , وهكذا اضاف المعترلة إلى قانمة الأغة 


, اللبة : موضع القلادة من المصدر‎ )٠٠١( 

(۲۵۵) (مقالات الإسلامين) ج ١‏ ص ٠١١‏ . و (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۱١١‏ , 

, الحدق - تضبط بفتح اللحاء والدال - والحدقة : سواد العين الاعظم . والمراد : مهرة الرماة‎ )۲٠١( 

(۲۵۷) ( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۲۱۲ - ۲۱۰ . و( تاریخ الطبری) ج ۷ ص c14 A1 ۲٤ ٦۲۲‏ 
٠ 4١ ٠ ۳۸-۳‏ 4۷ . ( طبعة المعارف ۔ أحداث سئة ٠٤١‏ ه ) . و ( باب ذكرالمعتزلة - من كتاب النبة 


والأمل ).شض ۲۲ . 
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الذين استحقوا الإمامة بالاختيار والبيعة » والعقد : محمد بن عبد الله بن الحسن » واخاه 
إبراهم ٠‏ لأنم - كا بقول القاضى عبد الحبار -: « ثبت فى جملتهم من يصح ببيعته اقامة 
الإمام ٠‏ خصوصا إبراهي » فان عامة أصحابه كانوا من المعتزلة ) ^" . 


(۲۵۸) (المغی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۱۴۹ . 
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الفصل انخامس 


حقبة المعارضة والتأبيد 


كانت ثورة المعتزلة سنة ٠٤١‏ ه هى محر ثورات العتزلة المسلحة » ونيابة نشاطهم 
المسلح ضد العباسيين » وبعدها نيز نشاطهم من نشاط الزيدية . وبدأت الزبدية تواصل 
مسيرة اروج والمقاومة المسلحة » منفردة بقيادة ذلك الفط من اباط التغيير لاسلطة 
وحتفظة ى ذات الوقت بعلاقات فكرية تربطها بالعترلة » ومتمتعة » فى نشاطها هذا 
بتابید قطاع من المعتزلة ٠‏ هم مدرسة البغداديين على وجه التحديد ., 

فى خحلافة المأمون حرج وثار الإمام الزيدى محمد بن ابراهم بن طباطبا (المتوفى سنة 
۹ه سنة ۸٠٤‏ م).. وبعد موته بايعت الزيدية حمدبن محمدبن زيدبن على.. كا 
ظهرت فى بلاد الطالقان شراسان دعوة زبدية قادها محمد بن القاسم بن عمر بن اخسن سنة 
۹ه» فبايعته الزيدية إماما مهديا.. وش سنة ٠٠١‏ ه ظهر فى الكوفة 
بجی بن عمربن الحسين‌بن عبد الله بن إماعيل بن جعفربن ألى طالب وقاد الزيدية فى 
ثورته وثورتم ضدالعباسيين .. وف نفس التار يخ قامت دولة زيدية » كثمرة لثورة زيدية 
فی طبرستان ( ۳۱٣-۲۵۰‏ ه) .. وف سنة ۲۸۸ ہہ تأسست فی صنعاء » بائمن أشهر دول 
الزيدية وأهمها » عندما بويع بالامامة حى بن الحسين سنة ۲۸۸ ه .. " » وهى الدولة 
الى ظلت قامة حتى أسقطنا ثورة المن سنة ۱۹١۲‏ م . 

كان هذا هو الاستمرار الزيدف فى المقاومة المسلحة والروج .. أما المعترلة فانم سلكوا 
للمقاومة سبلا أحرى لم يكن من بينها اروج المسلح ٠‏ ربا لفقد شرط الفكن ونخلف ضمان 
النجاح ٠‏ وربا لعبرة الفشل فما تقدم لمم من ثورات ٠‏ وريا لتزايد النشاط الفكرى والعقلى 
(۲۹۹) ( ثورة زید بن على ) سس ۱۹۲-۱٥۹‏ . 
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الذى استدعاه قيام التحديات الفكرية الى ظهرت من الشعوبية وفرق الانوية وانجحوس 
وكذلك الغنوصية والساطرة » م النصارى والهود .. وما تطابه ذلك من الاهتام 
بالفلسفة » وفلسفة اليونان عاصة » وأدوات الحدل العقلى . ومنطق ارسطو بالذات » ما 
طبع المعتزلة بالطابع الفلسنى الغالب > وكثر فى صفوفها الفلاسفة والحكاء . وباعد بينها وبين 
جاهير العامة » فابتعد ها عن امتلاك وقود الثورة » وأثقل حطاها على درب الثورة بقيود 
الحكة والرزانة الى هى شأن الفلاسفة وطابع أصحاب النظر العقلى وديدن الحكاء , 
أما السبل الى سلكتا المعتزلة فى معارضة الدولة العباسية » فلقد كانت كثرة ومتنوعة .. 
٠‏ فهم قد تصدوا للفكر الشعوبى الذى أسفر عن وجهه » وكذلك الذى استتر بمذاهب 
الفرس وفكرها الدينى القدم . وما أدخله أصحاب هذا الفكر فى الحتمع العباسى من 
زندقة وتحلل والحاد وحون » استخدموها كأسلحة لتسفيه أحلام العرب وهدم عقائد 
الإسلام .. ومن يقرا الحزء الخامس من (المغنى) لقاضى القضاة عبد اللبار بن أحمد 
بع جهد المعتزلة فى محاربة الفرق الى ظهرت فى ذلك العصر كى نجتث العروبة 
والإسلام من الأساس 5 


: وهم قد ظلوا على موقن النقد والمعارضة للعباسيين » ما جر عليمم الاضطهاد والسجن 
والتعذیب » ولقد استمر ذلك حت عھد الامون (۱۹۸- ۲۱۸ھ ۸۱۳ ۸۳۳ م) 
فدحل السجن فى عهد الرشيد أبرز قادة,المعتزلة ومفكرييم » سجنهم بالحملة » وأصدر 
أوامره بنع فكرهم وال جدل ف ”نظرياتبم » وتعرم علم الكلام » .الذى كانوا هم فرسانه 
وأول من انشأه فى الثقافة الإسلامية > حتى اضطر - كا سبق أن ذكرنا ف القسم الأول 
من هذه الدراسة - إلى الافراج عن نفر منهم كى يناظروا «السمنية » فى بلاط ملك 
السند عندما تحدى فكر اللإسلام » وأرسل بذلك إلى الرشيد .. ومن الذين سجنوا ى 
ذلك العهد بشر بن المعتمر » ونامة بن اشرس .. وغيرهما كثيرون .. ٠‏ 


# على أن هم مظهر محسد معارضة المعتزلة للعباسیین ف ذلك العصر كان تسس مدرسة 
المعتزلة البغداديين ., تلك المدرسة الى كان تأسيسها ى النصف الثاني من القرن الثانى 
امجری » أى عقب فشل ثورة سنة ٠٤١‏ ه » والتى كان مؤسسها بشر بن المعتمر (المتوى 
سنة ۲۱۰ هھ ۸۲۵ م) , 
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وكل الذين ارخوا للمقالات . وكذلك الذين أشاروا فى دراساتهم إلى المعتزلة ومدارسها 
وتیاراتہا » يتحدثون عن وجود مدرستين ى صفوف العتزلة .. على العهد العباسى 
مدرسة البصريين ومدرسة البغداديين .. دون أن يذ كر واحد منم الأسباب الى أوجدت 
تلك الخلافات الفكرية ‏ ما استتبع قيام مدرستين فى اطار الاعتزال .. 

وقبل أن نقذم تفسيرنا هذه الظاهرة » نود أن ننبه إلى أن هذه التسميات - البصر ين 
والبغداديين- لاتعى أن هذا الغايز والاختلاف قد حکتې)ا أسباب جغرافيةء فن بين من 
عاش ببغداد من أنمة المعتزلة من كان فى تيار المعتزلة البصريين » ومن بين المعترلة البغداديين 
من لم یکن مستقره ئی بغداد .. فها مدرستان تټایزان فكريا » لا جغرافيا .. أما سر تسمية 
أحداهما بالمعتزلة البصريين » والثائية بالبغداديين فراجع إلى القضية التى من أجلها تم هنا 
القايز والاحتلاف ى إطاز الإعترال .. 

فلقد مر فى الحديث عن الفضل » والأفضل » والمفضول ‏ بالقس الثلى من هذه 
الدراسة -.. أن قدامى المعتزلة . أى أولئك الذین سبقوا عصر تأسیس بغداد ٠٤١(‏ ه 
۲ م) على يد المنصور العباسى » كانوا يفضلون : أبا بكر » فعمر » فعليا . فعثان .. ون 
مدرسة المعتزلة البغداديين » أى الذين ظهروا فى العصر العباسى » بعد تأسيس بغداد . قد 
اجتمعوا على تفضيل على بن أب طالب على سائر الصحابة .. فتفضيل على كان هو القضية 
التى أوجدت ما سمى مدرسة المعترلة البغداديين »> وهى قضية أثارها هذا النفر من أنمة 
المعتزلة ف العصر العباسى » أى عندما اغتصب العباسيون السلطة » وضروا وقهروا الثورة 
المعترلية التى كان العلويون حاربون فيما مع المعتزلة » مم استمروا فى قهر ثورات العاويين 
زيدية وغير زيدية .. ومارسوا ضدهم ما مارسه الأمويون ضد الماشميين .. فكان تفضيل 
مدرسة البغداديين المعتزلية لعلى بن أبى طالب موقفا سياسيا تعاطفت فيه وبه هذه المدرسة مع 
العلويين المضطهدين » واتخدت به موقفا مناوثا ومعارضا لسلوك العباسيين هذا » بعد أن 
٠‏ عجزت عن المناوأة والمعارضة بالثورة والسيف وا-لروج .. فهو إذا موقف سياسى » وليس 
محرد جدل عقم حول قضية عقيمة عى عليما الدهر وتجاوزها الزمان .. ! 

أما مدرسة المعتزلة البصريين فانما هى التى استمر أعلامها يرون فى التفضيل » وترتيب 
الصحابة فيه » نفس مذهب أسلافهم الذين عاشوا قبل تأسس بغداد » أى قبل العصر 
العباسی > وسميت «بالبصر يين» » لأن البصرة كانت فى ذلك التار يخ السابق موطن قيادة 
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المعتزلة الذين فرروا هذا المذهب فى التفضيل .. 

أفهذا المايز والخلاف اللذان حدثا بين المعتزلة > كانا المظهر الحسد للموقف السياسى 
الذى اتخذوه من الدولة العباسية » عندما كان رفضهم للحكم العباسى يعر عنه تأسيس 
مدرسة البغداديين الرافضة لقهر بنى العباس لثورات العلويين ونشاطهم السيامى » وهو 
الرفض الذى استمر فى التعبير عن الموقف العام للمعتزلة » حى جاءت أواخر سنوات حكم 
الرشيد » فبداً فى المعتزلة تيار يمادن العباسيين > ثم بمنحهم قدرا متزايدا وناميا من التأييد 
فتبلور هذا التيار فى مدرسة المعترلة البصريين .. 

وإذا كانت نشأة مدرسة المعترلة البغداديين قد ارتبطت بالسياسة » كا أشرنا > فان ا حال 
كان كذلك أبضا ى نشأة مدرسة المعتزلة البصريين .. فلقد أشرنا من قبل إلى أن اغتصاب 
العباسيين للسلطة والدولة وإلثورة من المعتزلة كان نمرة لغلبة تيار العنصر الشعونى الخراسافى 
الذى قاده أبو مسام الخراسانى » على التبار القومى العقلانى الذى كان يثله المعترلة ومن 
والاهم » ولم يؤد قتل المنصور لا مسام (۱۳۷ ه ۷٠٤١‏ م) إلى تخليص الدولة من نفوذ 
ذلك التيار » وإنما الذى حدث هو استبدال قبضة أبى مسلم العسكرية الفظة فى تعاملها مع 
الخلفاء الذين صنعهم » بقبضة البزامكة الناعمة المترفة التى تملك الوزارة والنفوذ» وتحتضن 
التيارات الفكرية الشعوبية » وترعى أصحاب العقائد القدية والنحل الى يناصما المعتزلة 
العداء .. ولذلك فاننا نريد أن نلفت النظر إلى ذلك العام ۱۸۸ ه - سنة ۸٠۳١‏ م الذى 
تلص فيه الرشيد من نفوذ هذه الأسرة وحكها با مى «بنكبة البرامكة» » وأن نؤرخ به 
لعهد جديد بدأ فيه العباسيون مرحلة حاولوا فيها الافلات من قبضة التبار الشعونى الخراسانى 
الذى صنع خحلافيم > وأن بقيموا نوعا من التوازن بين عناصر الأمة والأصول ا-عضارية 
لأجناس رعاياها» وذلك طلبا لاسترداد الساطة والنفوذ اللذين استأثرت مها الأسرة 
الرمكية » وتقربا إلى العناصر المعارضة الثائرة > واستدافا لبلورة الشخصية الموحدة للأمة 
الواحدة مستفيدين من حالة الرحاء والأمن التى سادت عصر الرشيد » والتى جعلت الدولة 
لا تحتاج کشیرا > کا كان الحال فى الماضى . للقبضة الئشنة للجند الخراسانين . 

ون نريد أن نربط بين التخلص من نفوذ الرامكة » وبين افراج الرشيد » بشكل 
جاعى »> عن أنمة المعترلة المسجونين » فليس ما تقدمه كتب المقالات والفرق من سيب 
الذدلك بامقنع وحده فهى تقول : إنه أفرج عنم ليناظروا رجلا من السمنية فى بلاط ملك 
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. السند"" ! وتلك » لعمرى » مهمة لا تحتاج للإفراج عن حزب سياسى وفرقة مذهيبة 
بكاملها » وتحخفيف ما فرض عليما وعلى فكرها ونشاطها من قيود ., إذ أن ذلك المدف 
امتواضع يكنى فيه الافرإج عن منظر أو اثئين » مثلا » أما اطلاق سراح العتزلة > أعداء 
الشعوبية » والذين قاتلوا ا سيطرة اند اراسان على الدولة العربية الإسلامية > فاننا 
نراه نمرة من ترات اللجهد الذى بذله الرشيد لتخليص الدولة من تلك السيطرة الت للشعوبية 
علیپا بنكبته للرامكة سنة ۱۸۸ هھ . 

ويؤكد مذهبنا هذا أن الرواية تذ كر .أن الرشيد قد اعتقل بشربن المعتمر لأنه قيل له : 
إن بشرا « رافضی» » آی علوی شیعی » فلا قال بشر ف سجنه شعرا يوضح مذهبه » وجاء 
فى هذا الشعر قوله عن مذهب المعترلة : 

لسنا من الرافضة الغلاة ولا من الرجئة الحفاة 
لامفرطين» بل نرى «الصديقا» مقدما طولرتضى «الفاروقا» 
نبرا من عمرو ومن معاوية 

ونقل هذا القول إلى الرشيد «أفرج عنه »"" !.. فهو إفراج سياسى ٠‏ لأسباب فكرية 
وسياسية » وهو تعبير عن تحول جزلى فى موقف الدولة من المعتزلة » جاء نمرة لضرب النفوذ 
الشعوبى الذى كان الرامكة يثلونه حفبقة ويرعونه عمليا فى أوساط الفكر والأدب ودواوين 
الحکم بېغداد وختلف الأقالم .. 

وحن نقول : إن هذا التحول فى موقف الدولة العباسية كان جزئيا » ولم يكن كليا 
لأننا نقيسه بقاييس المعتزلة الفكرية والسياسية » فهم لم يزالوا على موقفهم من أن نظام 
الحكم العباسى ملكى وراڻى » وليس بالتلافة الشوروية » وعلى موقفهم من معارضة قهر 
العباسيين للعلويين واستبعادهم همم من مرا كز الحكم ودوائر النفوذ والتأثير .. ولذلك فان 
إطلاق الرشيد لسراح المعترلة لم ينه معارضة المعتزلة للحكم العباسى » إذ استمرث 
المعارضة » بل والرفض » قانمين فى صفوف المعتزلة البغداديين » على حين بدأ تيار المهادنة 
والتأبيد لبى العباسى » فى صفوف العتزلة »> ينمو ويتبلور فى شكل مدرسة المعترلة 


. ١١ رباب ذكر المعترلة - من كتاب المية والامل) ص‎ )٠٠٠( 
,. ۳١ المصدر السابق , ص‎ )۲١١( 
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البصريين »> وعاصة فى عهود : الأمون (۲۱۸-۱۹۸ هھ ۳۳-۸۱۳ م ) والعتصم 

(1۸ ۲۲۸ھ ۲۲۸ھ 4-۳ م( والواڻق )۳-۲۲۸ ھ AYA‏ م( 

وهم الللفاء الذين تعاطفوا مع الفكر الاعتزالى ٠‏ وبلغ نفوذ المعتزلة على عهدهم فة مابلغه من 

ازدهار.. 
وإذا شئنا أمثلة نضرما لعارضة المعتزلة البغداديين ٠‏ بل ورفضهم لسلطة الدولة ' 

العباسية ٠‏ ومقاطعتهم أجهزة دولتها ووظائف دواوينما وإدانتيم لفط الحياة فيا .. فان هناك 

الكثير من هذه الأمثلة .. فنا . على سبيل الخال : 

۱ موقف ابی موسی عيسى بن صبيح المردار (المتوش سنة ۲۲١‏ ه سنة ۸٤١‏ م) على عهد 
المعتصم - ولقد كان المردار زاهدا عابدا . حى لقب براهب المعتزلة - وكان موقفه من 
العباسيين ٠‏ من فيم المعتصم . الذى كان معترليا » هو موقف الرفض والادانة ٠‏ بل 
لقد أفتى بكفر من نخدم الدولة وساطانہا » وحکم أنه لا یرٹ ولا بورٹ ! على حين 
أن غيره من البغداديين المعتزلة كان يقول . فقط . بفسق «من لابس الساطان» حى 
من المعتزلة البصر بين !.. والبخدادى بحكى هذا الرأى عن المردار ء ويعجب كيف ل 
يقتله العباسیون » فيقول : «والعجب من سلطان زمانه » كيف ترك قتله » مع تکفبره 
إیاه وتکفیر من حااطه TOY}‏ 1 

۲ - موقف أب محمد جعفر بن مبشر الثقنى (المتوق سنة ۲۳٢‏ ه سنة ۸٤6۸‏ م) > على عهد 
الواثق - الذى كان معتزليا أيضا - فلقد رفض ابن مبشر ان يتعاون مع الدولة » أوأن 
يلى القضاء فيا » واستنكر قبول هداياها » بل ورفض ان يستقبل الوزير المعتزلى أحمد 
ابن أب دؤاد .. ولا قال الواثق لابن أب دؤاد : دم لا تول اصحابی رای 
المعتزلة) - القضاء ٠‏ كا تولى غيرهم ؟! » قال ابن ألى دؤاد : «يا أمير المؤمنين » إن 
أصحابك يتنعون من ذلك ٠‏ وهنا جعفر بن مبشر » وجهت إليه بعشرة الاف درهم 
فأبی أن يقبلها . فذهبت إليه بنضسى ٠‏ واستأذنت . فأب أن يأذن لى » فدحات من 
غير إذن . مسل سيفه ى وجهى . وقال : اإلآن حل لى قتلك !.. فانصرفت عنه . 
فكيف أولى القضاء مثله ؟! »"" . . 

(۲۹۲) (الفرق بین الفرق) ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ . 


. ٤٤ (فضل الإغترال وطبقات المعتزلة) ص ۲۹4 . و(باب ذكر المعترلة) ص‎ )۲٠۳( 
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۴- ومشل جعفر بن بشر» ف موقفه » موقف أبى الفضل جعفر بن حرب الحمدانى 
(۱۷۷- ۲۳۹ ه ۷۹۳ ۸٠١‏ م) » فعندما تمذهب ذهب العتزلة البغداديين » ترك 
مناصبه ف الدولة » وكانت من كبار المناصب » وتخاص من الأموال التى احتازها أثناء 
ملابسته لخدمة الدولة › حتی ماکان منہا ملابس یستر بہا جسده .. فی قصص تروی 
عن موقف دونه مواقف القديسين 9" ! 


_. ) موقف أب عمران موسى بن الرقاش - ( من الطبقة السابعة فى طبققات المعسترلة‎ - ٤ 
وکان يقم الدولة تقیما پری به أن دارها «داركفر» » ويحرم «المکاسب» التی تأق فی‎ 
! "* ظلها وظل سلطا وسلطان)‎ 

. ..- موقف محمد بن إسماعيل العسكرى رمن الطبقة السابعة نى رجالات المعترلة)‎ ٥ 
وكان يناوئ الدولة العباسية » وحقر شأنها » إلى الحد الذى وصف فيه كتاب السلطان‎ 
! '""") بقوله : « هذا الكتاب أهون على من الرإب‎ 


٦‏ موقف سعيد بن حميد بن حر «وكان وجها من وجوه المعتزلة» .. فلقد أدت 
معارضته لأحمد بن أي دؤاد إلى دخوله السجن عندما اتمه ابن أبى دؤاد بالشعوبية 
والزندفة .. ولقد هجا ابن ألى دؤاد بقصيدة قال فيا : 

لقد أصبحت تنسب فى إياد بأن يكنى أبوك: أبا دؤاد 

فلو کان امه عمروبن معدى دعيت إلى زبيد أو مراد 

لن أفسدت بالتخويف عيشى اا أصلحت أصلك نى إياد 

وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك باليسر من التلاد"“" ! 


فهذه أمثلة من مواقف المعتزلة البغداديين الذين ظلوا على رفضهم للساطة العباسية 
والمعارضة هما » والمقاطعة اهاز حكومتها » والذين كان تفضيلهم لعلى بن أب طالب 
وتقديهم له وتعاطفهم مع العلويين - حى موا شيعة المعتزلة - موقا سباسيا رفضوا به 


)۲١١(‏ آدم مر (الحضارة الإسلامية ف القرن ارايم اهجری) ج ۲ ص ۸٦‏ , ترجمة د محمد عبد الماد أو ريدة . طبعة 


بروت سنه ۷ م 
)۲٠٠(‏ ( باب ذكر المعترلة ) ص ٤٤‏ . 
)۲۹١(‏ المصدر السابق , ص١4‏ . ' 


(۹۷) (الاأغانی) ج ۲۰ ص 14۳۹ ۰ 44 ¥0 


أما تيار المعتزلة الذى ظل » فى قضية التفضيل ٠‏ على مذهب قدماء المعتزلة من أهل 
البصرة » والذى سمى لذلك بالمعتزلة البصريين » تييزا له عن تيار المعتزلة البغداديين » فلقد 
انخذ من الدولة العباسية . خاصة فى عهود الأمون . وا معتصم . والواثتق موقف الساندة 
والتأييد . 

وم يكن تأبيده هذا يعى التخل عن فكر المعترلة فى الإمامة ورفض النظام الملكى ى 
توارث النلافة » لان عهد المأمون - من وجهة نظر هذا التیار - کان ثل تغيبرا أساسيا فى 
طبيعة السلطة يستدعى ٠‏ بالتبعية » تغييرا أساسيا ف الموقف منها والتقيم ها .. ونحن نستطيع 
أن نكشف هذا التغيير الذى طرأً على السلطة فى حقيقتين رئيسبتين : ۰ 


الأولى : أن موقف الساطة من نظام توارث قد طرأً عليه تغيير ببتعد بها عن طبيعة النظام 
الملكى .. فلقد مر بنا رفض عمرو بن عبيد لعهد المنصور لابنه المهدى بولاية العهد » لأنه 
لا بصلح ها » ولأنه فى اطار الوراثة . وهو الأمرالذی يرفضه أغلب مفكرى الإسلام . کا أشرنا 
عند الحديث عن ولاية العهد ٠‏ إذ منعوا أن يعهد الإمام با إلى أحد من أصوله أو فروعه › 
وجعلوا امضاء ذلك مشروطا برأى أهل الاختيار ٠‏ أى جعلوا العهد كلا عهد .. 

أما التغيير الذى أحدثه الأمون فكان ذلك الذى قام به فى سنة ۲٠۲‏ هه سنة ۸١۷‏ م عندما 
أنى الموقف العباسى التقليدى الذى يمارس الاضطهاد والقهر ضد العلويين » فعقّد ولاية العهد 
إلى إمام علوى هو على بن موسى الرضا » وعقد له على ابنته كذلك " ... حت لقد ار ضده 
امراء بی العباس ۰ واتېموه بالتشیع » وقالوا ف ذلك شعرا هجوه به .. فقال فيه عمه إبراهم بن 
المهدى ‏ المعروف بابن شكاة ‏ : 

إذا الشيعى جمجم فى مقال فرك أن ببوح بذات نفسه 

فصل على النى وصاحبیه وزیریه وجاریه برمسه! 

فرد عليه المأمون هاجيا, إياه بقوله : 
إذا المىجى سرك أن تاه بوت لينه من قبل موته 
فجدد عنده ذكرى على وصل على النى وال بيته"" ! 


. ۱۹۹ ۰ ۱۹۸ (تاریخ الشعوب الاإسلامية) ص‎ (YA) 
FY ۳۲۹ الذهب) ج ص‎ جفر٣‎ ( )۳۹۹( 
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وان يقدح فى موقف الأمون هلا ن على بن موسى الرضا قد مات قبل الأمون » فام يل 
E E E‏ > لأن العهد إذا ما تم عن رضا 
من أهل الاحتيار فهو غير مردود ولا مرفوض ف مذهب أهل العدل والتوحيد .. فنحن أمام 
تغير حقينی فى موقف السلطة من العلويين .. 

کا لا يقدح ف موقف الأمون أن طريقه إلى اخلافة لم يكن الاإحتيار والبيعة والعقد عل 
اللحو الذى e‏ علدا 
قالوا إنه استحق الاإمامة بعدله وإن كان قد ناما بعهد من سبقه من امراء الحور الأموبين 

والثانية : ان المأمون كان على مذهب العتزلة ء ومن هنا فإن تقييمهم لساطته ودولته 
کان طبیعیا ان یکون لجابیا وبالتآبید والمساندة .. وأہو اهذیل العلاف ٣٣١-٠۳ ١(‏ هى 
۸٤۹4-۲‏ م) بحدث الأمون فیقول له : أن تأييدهم له راجع » فقط . إلى قوله بالعدل 
والتوحيد .. يقول : «ياأمير المؤمنين » إلى ما أتيتك لرزية دينار ولا درهم » ولكن لنفيك 
الشہين عن الله : شبه الخلق . وشبه الور .. »'""' . 

ولقد انعكس هذا الموقف المذهى للمأمون فى تقريبه المعتزلة » وتوليته المشورة لأحمد 
ابنأ دؤاد » مم توصیته من بعده باستمرار ا لمشورة فیہم وبقائما بید ابی دؤاد .. فلقد جاء 
فى وصية المأمون للمعتصم : «.. وأبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد » لا يفارقك الشركة فى 
المشورة فى كل أمرك » فإنه موضع ذلك ٠‏ ولا تدخذن بعدى وزيرا "٠).‏ . 

ولقد انعكس هذا التغير الذى حدث فى موقف السلطة من المعتزلة والعلويين » وهو التخير 
الذى ارتبط بتمذهب المأمون بمذهب المعتزلة » انعكس فى تبلور مدرسة المعترلة البصر بين الى 
اأيدٿ وساندٽت دولة العباسيين 0 

فهشام بن عمرو الفوطی » الشیبانی ( المتوق ۲۱۸ ه ۸٠۴‏ م ) - وهو من امتهم المقدمين - 
كان مقربا إلى المأمون » عظم القدر لديه « حى کان إذا دحل على المأمون يتحرك حت يکاد 
يقوم | (VD‏ 


(۲۷۰) (فضل الاإعترال وطبقات المعترلة) ص ۲٠۳‏ , 
)۲۷١(‏ د البير نصرى نادر رفلسفة المعتزلة) . ج ١‏ ص ۲۹ . طبعة الإسكندرية , 


(۲۷۲) (باب ذكر المعتزلة - من كتاب النية والامل) ص ٠١‏ . 


oy: 


وعندما كان المأمون بمدينة مرو » وادركته اللحيرة فى ماهية الموقف الصواب فى قضية 
الإمامة » وعلاقة كل من العباسيين والعلويين بها ٠‏ دعا الممكرين إلى الكتابة فيا » وان 
يرفعوا إليه أمحاثم » فما يشبه ما تنظمه الدول الحديثة من مسابقات ٠‏ فاشترك الجاحظ 
(۱0۹- ۹ ھ ۸14-۷۷0 م( - من المعترلة البصريين- فى التأليف فيا » ورفع كتابه 
إلى المأمون » فوافق مذهب المعتزلة ما كان يبحث عنه المأمون . واستدعى الحاحظ للقائه 
وكتب الحاحظ عن ذلك بقول: ..١‏ ولا قرأ المأمون كتى فى الإمامة. فوجدها على ما أمر 
به » وصرت اليه - وکان قد أمر الیزیدی بالنظر فہا ر عنہا ‏ قال لى : قد کان بعض 
من نرتضی عقله ونصدق خره خحرنا عن هذه الكتاب باحکام الصنعة . وكثرة الفائدة 
فقلت له : قد ترى الصفة على العيان . فلا رأيتها رأيت العيان قد أربي على 
الصفة . فلا فليتبا أربى الفلى على العيان ء كا أربي العيان على الصفة » وهذا كتاب 
لا حتاج إلى حضور صاحبه . ولا يفتقر إلى المحتجين عنه » قد جم استقصاء المعانى 
واستيفاء جميع الحقوق ٠‏ مع اللفظ الحزل ٠‏ والخرج السهل فهو سوى ملوكى ٠‏ وعامى 


, (Y) . 
! ( خحاصی‎ 


ولقد كان مذهب الحاحظ فى الإمامة -كنموذج لفكر مدرسة معتزلة البصرة فيا - يقوم 
على السخرية من الدعوى الفبلية فيا وادعاء أحياء فريش ها .. ولقد سلك طريقا غريبا 
غمض مقصده من سلوکه على کثير من الباحثين .. فهو قد صنف كتابا ف (إمامة ولد 
العباس ) ينتصر فيه ذهب الراوندية التى قالت : إنا لولد العباس لحاصة دون بطون قريش 
وأحيائا ,. وهو قد صنف (كتاب العثانية ) ينقض فيه حجج الشيعة العلوبين الذين يفضلون 
عليا على أبى بكر ء وينتصر فيه لمذهب المعتزلة فى أن أبا بكر هو الأفضل . وأن إمامته هى 
احق - ونلاحظ أن ذلك يتعارض مع مذهب الراوندية ويمدمه من أساسه .. وهو قد صنف 
كتابا فى إمامة أمير المؤمنين معاو ية بن أبى سيفان » ذكر فيه رجأل المروانية ودافع عن حق بى 
أمية فى الامامة - وهو ما حالف مذهب كتابيه السابقين_ ! 


ولقد أثارت كتب المحاحظ هذه جدلا كثيرا » فنقضها الشيعة ومن نقضها منبم 
المسعودى - ونقضها المعترلة البغداديون - ومن نقضها منهم أبو جعفر الإسكاق -.. وفسر 


(۲۷۳) (البیان والتبيین) ج ۳ ص ۱۸١‏ , (طبعة المطبعة السلفية) , 


o۷۸ 


المسعودى تأليف الحاحظ لكتب ف الإمامة لا تعوى مذهبه بأن نوعا من «الماجن والتطرب » 
هو الذی دعاہ إلى أن یؤلف کتبا ل تكن على مذهبه ولا ثل فكرها اعتقاده  ..,‏ , 
ولكننا نعتقد إن الحاحظ قد أراد من وراء نصرة كل المناهب الى تنطلق إلى الإمامة من 
منطلق عرق وقبلى ان يقول : إن كل هذه اذاهب باطلة » بدليل ان نصرتا جميعا ممكنة 
وھدمھا جمیعا کن » وعا ان الق واحد » فلا بد ان یکون الق غیرها جمیعا ‏ فایست 
الوصية بطريق للامامة ء سواء أ كانت مدعاة لعلى أو لأبى بكر أو للعباس .. وليس الماك 
على مذهب الأمويين والمروانية ٠‏ با لمذهب الح » وإنما التق فى هلا الأمر نهو الشورى 
والاختيار والعقد والبيعة كسبيل لميبز الإمام وتنصيبه . كا فال ويقول أهل العدل 


والتوحيد ... 


وإذا كنا قد ذكرنا موقط المعتزلة البغداديين ومذهم ى مقاطعة الدولة العباسية ٠‏ حى 
على عهود : الأمون » والمعتص » والواثق . فإن موقف يوسف بن عبد الله بن اسحاق 
الشحام ( ۲۳۳-۱۰۴ هھ ۷۹۷ - ۸٤۷‏ م) هو موذج لتأييد المعترلة البصربين ذه الدولة 
فی تلك العھود › بل واشترا کھم ی جھاز حکها » فا رفضه جعفر بن مشر قبله وض به 
الشحام .. فلقد «روی ان الواثق (۲۲۸- ۲۳۳ هھ ۸٤۷-۸٤4۲‏ م) امر أن جعل مع 
أصحاب الدواوين رجال من العتزلة ومن أهل الدين والطهارة والثراهة ٠‏ لانصاف 
امتظلمين من أهل اراج » فاحتار ابن أبى دؤاد أبا يعقوب الشحام فجعله ناظرا على 
الفضل بن مروان » فقمعه » وقبض يده عن الانبساط ف الظلم ٠٠‏ 1 


وأبو معن نامة بن اشرس الفيرى (المتوق سنة ۲٠۳‏ ه سنة ۸۲۸ م) كان من مدرسة 
المعتزلة البغداديين » وكان ينتقد المأمون وينهمه بالبخل » ولا عانبه ا أمون ى ذلك قال له : 
« يا أمير المؤمنين » إنى ما تكرت بك من قلة » ولا تعززت بك من ذلة » وما ب وحشة من 
اله إلى أحد !۲" .. ومع ذلك فلقد اجتيد الأمون فى تقريبه منه والاستعانة به » فكان 
ينمض بتفقد أمور الدولة فى الأقالم » وتصفح أحوال البريد والعال والخراح ... الخ .. الخ 


, ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ص‎ a (مریج الذمب)‎ )۲۷٤( 
. ٠١ (ه۲۷) (باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والامل) ص‎ 
. ٠١۸ (فضل الإعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۲۷۹( 


۹ 


(tv) 
1 اصلاح‎ 
هكذا شهدت الدولة العباسية » فى تلك الفترة مدرسة اعترالية تعارض وتقاطع وتتراً‎ 
.. وأحرى تؤيد وتساند وتدفع الدولة أكثر فأكثر نحو مذهب أهل العدل والتوحيد‎ 
ولقد استمر هذان الموقفان والنبجان ى صفوف العتزلة حقى ولى الحم المتوكل العباسى‎ 
.. م‎ Af ه سلة‎ ۲۳٣۳ سنه‎ 


أا ملد عهد المتوكل ٠‏ وبعد الانقلابين الفكرى والسیاسی اللذين أحدئا وأزاح lk‏ 
امعتزلة والعلويين من مرا كز الدولة وأجهزة حككها فإن موقف المعترلة . جميعا : بصريين 
ویغدادین فد عاد ای التوحد رالاتغافق على معارضة الدولة ورفضس ساطا ومناوأة ساطا ا ۰ 
وازداد التقارب فى تاك الحقبة الزمنية بين المعترلة والزيدية - الدين كانوا يواصلون الثورة 
وا-لخروج - وكادلك الشيعة العلويون .. 

وشاعر المتوكل على بن الحهم يعبر عن عداثه وعداء حزبه للمعتزلة - الذين يسميهم أحيانا 
« ٻالواثقية » ۰ لسية للوائی  !‏ وعااثه لاشيعة كذلك ۰ فقول 
تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هجا 
وعابو وا دی الم سو علمىی بأولاد الزناء 
شا المنوكى هوی ورأسا وها 1 بالواٹفية» من حفاء 

وعندما نى المتوكل زعم المعتزلة أحمد بن أبى دؤاد . هجاه على بن الجهم » شامتا 
فقال فيه وف المعترلة : 
با أحمد ناف دؤاد دعوة بعثت إليك جنادلا وحديدا 


ما هذه البدع الى سيا بالحهل منك العدل والتوحيدا ! 
أفسدت ‏ أمر الدين حين وليته ورميته بأبى الوليد ؤليدا"" ! 


(۲۷۷) (رساثل الحاحظ ) ج۲ ص ۲٣۹‏ , 
(۲۸۰) يشير إلى أبى الوليد محمد بن أحمد بن أبى دؤاد .. الذى ولى الاإمر بعد والده . 
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وعندها برض ان أب دؤاد يشمت على بن الحهم ١‏ ويتحدث عن انتصار «أصحاب 
الحاث ١‏ عل المعترلة بانقلات المتوكل عام . فيقول : 


بق ماک سو حالك لامعا فو الشرا شش مهدا بوساد 
فحت کر عاف ار ية کاھا سن کا مم مو ا معاد 
كم ماس لله قد عطلته كى لاحدث فيه بلإستاد 
واسکسم کسرية مسعشر ارماشا وا أاونسشت ف الاقسيباد 
ان الأساري بى السجون تفرجوا هاا اتتاك مواكب العواد"“" | 

وھکاا فل حدوث ذلا الانقلاب الفحر ی والسیاسی . الذى احرج صاب 
الحديث من السجون . ووضع مكانهم المعتزلة والعاويين .. علت نرة النقد والرفض للدولة 
اأعباسة ي دوائر الاعتزال 

فأب القاس عبد الل ب بن حمود البلخی الکعی (المتوی سنة ۳۱۹ ه) - 
الملغة التاسعة للسعترلة _ تقال ن حلم الدولة عا لي عهد المهتدر 0 م ثاب ص E‏ 
والح ۲ ! . کا توب الإنسان س الذنب تفترفه يداه ,. ! 

ومحمد بن عمر الصيمرى - (من الطبقة التاسعة) ‏ قد حكم على الحتمع العباسى الذى 
غلب عایه احبر والتشبیه بأنه « دا رکفر » . واتفق مع مذهب « الهدوية الزيدية » - أتباع بى بن 
الحسین - ی هذا التقيم OA.‏ 


ولقد بلغ انقلاب الدولة على اللمعتزلة إلى الد الذى أسقطت فيه شهادتيم أمام القضاء 
أی جردم ی « حقوقهم المدنية» بتعبیرنا الحدیث + 2 فکان ابو حمل عبد الله 
ابن‌العباس الراءهرمزى ‏ (من الطبفة التاسعة ) - يبذل للقضاة الأمرال كى بقباوا شهادات 


المعترلة ویروهم متصفين بالعدالة اللازمة لاشهود !! کا بى لنفسه مزلا ى مزرعة نائية » “ماه 
«الرباط » . کان بلجا اليه عند الحوف من السلطان*“' . ۰ 


(۲۸1) (الأغای) ج 1° TAY TAY TAY . YY 1 "1Y° e‏ 
(۲۸۲) (باب ذكر العتزلة - من كتاب النبة والامل) ص ٠١‏ . 

(۲۸۳ المصار السابق , ص ٥۷‏ , 

۳ ۳ ٠ ٠٠۲ (فضل الاعترال وطبقات العترلة) ص‎ )۲۸٤( 
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ولقد امتثلت الدولة الغزنوية وقائدها حمود الغزنوی ( ۳۹۰ ٤۸۱‏ هھ ٠٠۳١١-۹۹٩‏ م) 
لأوامر الدولة العباسية باضطهاد المعتزلة > فأحذ الغزنوى بجمع المعتزلة من 
البلاد ليضعهم فى سجن انخذه هم فى «عزدارة ., ١‏ > فکان ممن اعتقل من نيسابور : ابو 
الفتح الاصفهانى » وإمام مسجدها الجامع : أبو الصادق ٠‏ وعالم النحو : أبو الحسن 
الصابرى ۰ - وهم هن الطبقة الثانبة عشرة ‏ فحبسوا حی ماتوا اله (۲۸١‏ !1 

وكا عم انقلاب المتوكل المعتزلة بالاضطهاد ٠‏ فلقد شمل به الشيعة العلوبين كذلك .. 
فالأمویون قد قتلوا الحسین . والمتوکل هدم قره وسواه بالتراب ۰ م حرٹ ارضه وزرعھا کی 
لايزوره أحد من الاس !! مما جعل ابن السكيت يقول : 
بالله إن كانت أمية قد أتت فقتل ابن بنث نبها مظلوما 
فلقد أتته بنو أبيه بثله فغدا لعمرك قره مهديما 
أسفوا على ألا یکونوا شارکوا فی قتله. فتتبعوه پت ""!! 


كا أصدر ابن المتوكل « محمد المستنصر» أوامره . بعد موت أبيه » بالتضييق على الغلويين 
اقتصاديا » ومعاملنيم كمواطنين من الدرجة الثانية ! فكتب كتابا إلى الأمصار منعهم من 
« تقبل الضياع » أى منعهم من وضع « ال لتزمین » وحرما ہم من حقوق «الالترام » ۰ والا برکبوا 
الحيل » وألا بغادروا مدينة الفسطاط ٠‏ والا يزيد ما بملكه أحدهم من الرقيق على عبد 
واحد : وألا تقبل شهاداتہم ف ا-خصومات . وأن تقبل شهادات خصومهم دون أن بطالبوا 
ببينة على ل الشهادات ۸١‏ 11 

ولعل هذا هو الذی جعلن'نفرا من ال معتزلة - منہم اہو على الجحہالی ۔ یفکر ویسعی کی يوحد 
صفوف المعتزلة والشيعة » لان الاضطهاد قد عمهم معا وقال : «لقد وافقونا فى التوحيد 
والعدل » ونما حلافنا فى الإمامة » وواجب أن نجتمع حى نكون يدا واحدة !,, ©“ . 


(۲۸۵) وهی قلعة «عز» ١ی‏ رستاق برذعة ۰ بنواحی اران » شای اذربیجان » بعد نر الرس .. أنظر (مراصد الإطلاع عل 
أسماء الأمكنة زالبقاع) , 

, ۳۹۷ (فضل الاإعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) (نظرية الإماءة علدالشيعة الإثنى عشر ية ) ص ۳۹۲ (والبيت الاإحير نرى أنه لو انتهى بكامة : «رمما» لكان 
أوفق !) . 

(۲۸۸) (خحطط الفریزی) ج ۳ ص ۲۷۱ , 

(۲۸۹) على فهبی حش رالخبائیان : أو على وأبو هاشم) ص ۲۹۲ , طبعة لیییا سنة ۱۹۹۸ , 
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للدولة بذلك الكتاب الذى أشرف على وضعه الخليفة القادر (۴۳۸۱- ٤۲۳‏ ه 

٠١١١ ۱‏ م ) وس ماه ( الاعتقاد القادرى ) وجعل علماء السنة وأصحاب الحديث يوقعون 

عليه ۰ م أمر به فعمم ی الأقالم > وقرئ فى الدواوين ‏ وتلى على المنابر .. ولقد أدحل هذا 

الكتاب -الذى صدر ليحرم فكر المعتزلة وجرمه - ف الإسلام «كهنوتا» اعتقاديا مستعارا من 

قرارات ا شامع الكنسية ٠‏ غريبا عن روح الإسلام وطبيعته ,. وف هنا «الاعتقاد القادرى » 

صدرت أوامر الخليفة بأن : 
الحالفين بالعقوبة والنكال .. قتلا ونفيا وسجنا .. 

ا ترم قول المعترلة ى « التوحيد » » حبث ثبت « الاعتقاد القادرى ١‏ لله الصفات الى يشا 
عنه تنريه المعتزلة وتوحیدهم »> فيقول عن الله سبحانه وتعالى : إله ١‏ هو القادر بقدرة › 
والعام بعلم زل و ۰ وهو السميع سمح ۰ والمبصر ببصر .. e‏ 0 وکل 
صفة وصف :ا نفسه آو وصفه با رسوله فهى صفة-حقيقية لا حازية . .. وان كلام الله تعالى 
غر خلوق تکلم به تکلما . وانزله على رسوله على لسان جبریل بعدها سمعه جبریل منه .. وم 
يصر بتلاوة الحلوقين سخلوقا . لاله ذلا الکلام بعینه الذى تكلم الله به > فهو غبر خلوق .. 
ومن قال انه لوق ۰ على حال مس الأحوال : فهو کافر > حالال الدم بعد الاستتابة 
منه ! ا . 

ت حرم قول المعترلة فى « العدل » والاختيار » حيث يقول « الاعتقاد القادرى » : ان الله 
« هو مدبر السموات والارضين ومدبر ما فيا ومن ف البر والبحر » لا مدر غيره ... وا لاق 
کلهم عاجزون .. ٠‏ سواء مهم : « الملائكة والنبيون والمرسلون والخای كلهم أجمعرل ١‏ . 

E‏ حرم قول المعتزلة ى «.المنرلة بين المنرلتين (“ وذلك بتقرير ١‏ الاعتقاد القادرى u‏ لذهب 
المرجئة فى معاوية وصحبه عندما يقول : إننا « لا نقول فى معاوية إلا حيرا ... ٠‏ . 
ولقد أصدرت الدولة هذا الكتاب باعتباره «اعتقاد المسلمين » ومن خالفه فقد فسق 

وكفر ! "٠‏ » فجعات من اضطهاد المعترلة ونفيهم من الحتمع الرسمى ودوائر الفكر والتوجيه 


. ۳۸۳-۳۸۱ (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اهجری) جا ص‎ )۲۹٠( 
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والتأثير وابادة تراهم » جعلت من ذلك قانونا وعقيدة دينية على الحميع أن براعوها ويضعرها 
موضع التطبيق .. فكانت تلك قة الحنتين الفكرية والسياسية اللتين حرمتا الحضارة العربية 
الاسلامية من الثراء الفكرى الذى نمثل فى الفكر العقلانى الذى مثله المعتزلة » ومن الفكر 
السياسى الذى قدموه . والذى تمثل أول ٠ا‏ نمثل ٠‏ وأكثرما نمثل فى فكرهم عن الإمامة وفاسفة 
الحكم . سواء منه اللبانب النظرى أو تلك ال هود الى بذلوها لوضع هذا الفكر فى التطبيق . 

ولكن هذا الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة منذ عصر المتوكل العباسى لم يفلح فى اجتثاٹ 
فكرهم العقلانى من أرض الحضارة العربية الإسلامية » فعاش نفر من اعلامهم يفكرون 
وپېشرون ویکتہون دون أن يعلنوا على الملا مهبم فى الاعتزال » وإذا تحدثوا عن أسلافهم 
”موهم ( بعلماء الكلام» أو «متکامى البصرة» ! ۰ وھکذا ۔ کا صلع أبو الحسن الماوردى 
٤٥۰-۳۹٤ (‏ هھ ٠٠١۸-۹۷٤‏ م) وأمثاله .. كا أن التناقضات الفكرية والسياسية الى 
قاءمت بين نحلافة بغداد وبين بعض الدول الاإسلامية الى قامث وقوى نفوذها على حساب نفوذ 
اللخلافة العباسية قد أتاحت للمعتزلة قدرا من الحرية _ كا حدث فى ظل الدولة البوية ( ۳۳١‏ - 
۷ھ 440 0 م( تما مكن فكر المعترلة من صحوة ازدهر فيا إنتاج أعلامهم 
وعطاؤهم الفاسنى وعطاؤهم السياسى ‏ وهى الصحوة الى بعد القاضى عبد اللبار بن أحمد 
امسذالى ( التو سنة ٤٠١‏ هه ) علا عليا .. وهوالأمرالذى حفظ لنا تراث المعتزلة الحديث بعد 
أن باد تراشيم القديم » فأصہح بالامکان أن ندرس المعترلة ونقے فکرھا من خلال تراہم هم »ل 
من خلال ما كتبه عنهم اللنصوم والأعداء . 
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خلاصة الببحث 


لن نجعل من الحديث عن خحلاصة هذا البحث مناسبة لايجاز الأفكار الرئيسية الى 
عرضناها فى أبوابه » وفصوله » فى ذلك تكرإر لا نحمده . وترديد لا تدعو إليه الحاجة .. 
ونؤثر على ذلك أن تكون ا-لاصة إشارة مركزة إلى أن الصراع الفكرى الذى حاضته فرق 
الإسلام حول قضية الإمامة وأصول الحكم وفلسفته- وهو الصراع الذى عرض له البحث_ 
قد دار حول قضية رئيسية كانت هى احور والمنبع واللتنى .. تلك هى فضية : طبيعة الساطة 
فى الحتمع .. أدينية هى ؟ أم مدنية ؟؟ .. 

وبعبارات الأسلاف : هل الإمامة ركن من أركان الدين + والسماء هى الى تختار اللإمام 
وتعينه ؟ وهل هو وکیل الله > محکم نيابة عنه » وینطق بقانونه ۲ 

أم أن الإمامة من الفروع » وليست من الأصول » ولذلاك فهى ليست من أركان الدين ؟ 
والاإمام يستند إلى جاعة'المسلمين ٠‏ الذين محتارونه وينصبونه ويحاسبونه ويعزلونه؟ فهو حاكم 
باسم الأمة » يقضى بشريعنها » وتفوضه فا هو من مصالح دنياها ؟؟ .. 

حول الاإجابة على هذه الأسئلة احتلفت فرق الإسلام » وبالتحديد نشأ التباران الرئيسيان 
فى هذا التفكير.. فقالت الشيعة بنظرية : الوصية والتعيين من الله للإمام » وسلبت الامة 
حقها فى تقرير مصير الحكم ى مجتمعها .. وذلك عندما جعلت طبيعة السلطة دينية » بأن 
قاست الاإمامة على النبوة > وقررت إن طبيعته| واحدة » ومهمت)ا واحدة » والغاية ما 
واحدة » فوقفت مع ما نسميه اليوم : الحكم « بالحق الإلمى » » والقول « بالدولة الدينية » ! 

وترتيبا على هذا الموقف الحورى قالت الشيعة بعصمة الأنمة قياسا على عصمة الالبياء 
والمرسلين .. وبالعم اللاحدود الذى يتصف به الإمام .. وباتصال نبأ السماء وأخبارها 
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بالإمام» بواسطة «روح القدس .١‏ على نحو يضمن له ما ضمنه الوحى للأنبياء!. ومن مم فلقد 

فسرت الصراع على الساطة ف الحتمع الاسلامى تفسيرا دينيا . فكفرت الصحابة الذين قدموا 

أبا بكر ف الخلافة على على بن أي طالب ٠‏ ونزعت صفة الاإبيمان والإسلام عن كل خحصوم 

الشيعة السياسيين ! 

تلك هى الفكرة الحورية فى الفكر الشيعى عن الإمامة وأصول الحكم وفاسفته : القول 
بالحق بالإفمى . والدولة الدينية . ووحدة السلطتين : الدينية والزمنية فى ذات الاإمام 
وحكه .. وعلى هذه الفكرة رتبوا كل النتائج التى توصاوا إليها ٠‏ وإنطلاقا مها وصاوا إلى كل 

الأحكام التى أصدروها . نما عرض له هذا البحث فا تقدم من صفحات .. 

وكان المعتزلة على وعى تام بأن تلك هى القضية الأساسية والفكرة الحورية فى الصراع 
ومن م فلقد ساقوا حججهم وادلتهم وبراهينهم لتفنيدها . ولاثبات مذههم فى مدنية السلطة 
والحکم . ما بترب على هذه الفكرة من نتائج وتؤدی إليه من أحکام ., فکانت نظريتهم فى 

هذا المقام . كا عرض ها هذا الببحث ٠‏ متمثلة فى عدد من النقاط ٠‏ أهمها : 

١‏ إن دولة الخلافة الراشدة كانت نظاما سياسيا أسهم المسامون بارادتم البشرية فى 
بنائه . ومن م فن الطابع السياسى . وليس الدينى . هو الذى بطبع بناءها .. 
فصطلحات مبحث الإمامة .. وشئون التشريع السياسى .. والصراع على السلطة .. 
كانت مباحث وقضايا سياسية . واجتهادات إنسانية . عت فى اطار وصية الدين العامة 
بالعدل واداء الامانات إلى أهلها . ومن م فلا حتق سام أن پتخذ مہا سبيلا للقول 
بكفر حصمه . لأن النلاف والاتفاق فى هذه الأمور قد تا وحدثا بين أبناء الدين 
الواحد وال ملة الواحدة والقبلة الواحدة , 

إن نشأة البحث النظرى فى نظرية الإمامة . ومخاصة القول بالنص والوصية على مذهب 
الشيعة . قد حدث بعد انقضاء عهد دولة الللفاء الراشدين .. وليس فى كتاب الله 
ولا سنة نبيه الصحيحة ولا فى تراث الصحابة ما يشهد فمذه النظرية الشيعية أو 
يصححها أو بوافقها .. فهى لا تعدو أن تكون نظرية سياسية طرأت على الفكر 
الاسلامی ٠‏ واجتہد أصحاا كى نجدوا ها سندا من الدين ٠‏ وذلك حن ينتقلوا محا 
من اطار الفروع والسياسة إلى إطار الأصول والدين . 
ولكن النشأة السياسية لكل الفرق الإسلامية الكبرى » ومن م الطبيعة السياسية لفكرها 


الأساسى تقف دون ماولة الشيعة المزج بين نظريتهم ف الإمامة وبين أصول الدين . 
إن الطبيعة المدنية والاجتاعية لأى محتمع يتكون من أية جاعة بشربة تتطاب قيام سلطة 
تفوضها هذه الماعة القيام بعدد من المهام الى تتنازل عنبا هذه الجاعة ذه الساطة 
عقتضى عهد الرضا وعقد التفويض - ومن هنا فإن الإمام قائم لمصلحة الدنيا وانتظام 
أمرها - على حين أن الدين قد قام بالنبوة التى اختتم طورها عحماد عليه الصلاة والسلام » 
ومازال قا نما ہالکتاب والسنة المتواترة والإأجاع المستند إلا - وجاعة المسلمين . الى 
تار الإمام بواسطة مثلها هى سند هذا الإمام وقاعادة قوته وشوكته وسلطته . وها 
مراقبته » وحسابه . والأحذ على يده . وكذلك خاعه إذا أحل بشروط عقد التفويض . 
إن سلا وإ بالثورة والقتال حسب ماتقتضيه مصلحة الناس .. فالثقة فى الأمة . 
والعصمة ها وحدها ! .. 


إن الطبيعة المدنية والسياسية للمهام التى ينصب الإمام لالجازها هى الت لعدد فاته 
والشروط التى بحب أن تتوإفر فيه .. فهو حاكم أعلى فى الدولة . تشترط فيه شروط 
الحاكم الى تضمن له القكن من تنفيذ الشر بعة والقانون . وليس صاحب سلطان 
دي نتطلب فيه العصمة والاتصال بنا السماء . بل إن التقدم فى السياسة والحرب 
ورباطة الحأش مقدم فى صفات الإمام عن الصلاح والتقوى والفقه ف الدين وزيادة 
النسلك وكثرة العبادات » لأن طبيعة المهام المركولة إليه هى التى تعد الشروط المطلوبة 
فيه والصفات التی لا بد وأن يتصف با 

إن سلطة امام والدولة لا تقف عند حد : حاية الامة والدفاع عن استقلاها 
وحرينها » وكذلك حفظ أمنها الداخلى . والقضاء فى المنازعات والفصل لى القضايا 
الى يترافع ما الناس إلى القضاة .. بل ان هذه السلطة مدخلا فى الكثير من أمور 
امحتمع والأفراد .. فلها الساطة والساطان ف كل ما هو عام ٠‏ يمس مصاحة امحموع 
وها كذلك أن تتدحل فى شئون الفرد إذا عجز عن تسييرها على النحو الأصلح له 
وللمجتمع .. فالطابع «الشموللى» يغلب على اخحتصاصها والمدى الذى بذهب إليه 
سلطانما ., 


إن الفكر النظرى الذى قدمه المعتزلة فى الإمامة وأصول الحكم وفلسفته قد تعدى نطاق 
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وبالثورة حينا آلحر .. وذلك لأنہم لم يكونوا جرد فلاسفة إهيين ومفكرين نظريين » بل 
كانوا كذلك ساسة وثوارا . أقاموا تنظم| « فكريا - سياسيا » تسلح بالعقل » وناضل فق 
سبيل دولة : بحل فيا الفكر القومى القاام على الحضارة حل العصبية القباية والتعصب 
الشعوى .. ويسود فيا العقل على الرافة ‏ ويتقدم على غيره من الأدلة وسبل 
الاستدلال .. ويصبح فما ١‏ أهل الاخحتار » الذين بکونون « لرا العام المستنير » هم 
سند الدولة وقوتبا . وهم كذلك الرقباء عادبا والحاسبون ها .. دولة تسود فيا أصول 
امعتزلة الخمسة ٠‏ وترتفع رايات أهل العدل والتوحيد ! . 
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کلم عن مصادرهناالیف 


كانت طبيعة هذا البحث هى العيار الذى حکم اختيارنا مصادره » وحدد لنا طبيعة 
المراجع التى شنا عن مادته فيا .. وح يكون ذه العبارة امحملة معنى واضح . وكذلك 
حى تكون قالمة «المصادر » التى يذيل با البحث فات قيمة لللاظر فيا فلقد آثرنا ان نلق 
الضوء على المعيار الذي حدد اخحتيارنا هذه المصادر دون غيرها . والعطاء الذى قدمته لنا هذه 
المصادر فى شنا الذى قدمناه عن : الإمامة وفلسفة الحکم وأصوله . 

وهذه الأضواء الى نود تسليطها على هذه المصادر توجزها هذه النقاط : 

أولا :فى محث برتاد ‏ للمرة الأول . دراسة فكر المعتزلة فى الإمامة وفاسفة الحكم 
وأصوله . كان لا بد وان نستنى هذا الفكر من منابعه الأصلية والأصيلة » وهو الأمر الذى 
تطلب منا أن نرجع إلى كل ما تيسر حت الآن للباحثين من آثار المعتزلة » مطبوعة كانت تلك 
الاثار أم مخطوطة .. وذلاك بالإضافة إلى ما ورد عن آرائيم فى كتب المفالات . 

ولقد كان بى مقدمة المصادر الاعتزالية النى رجعنا إلا موسوعة قاضى القضاة عبد الخحبار 
ابن أحمد اممذانى (المتوق سنة ٤٠١‏ ه) : (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) وهى أو 
مصدر بضم آراء المعتزلة ويبسط القول فى أصوطا الفكرية النمسة » ونجادل الفرق الحخالفة 
هم ٠‏ إسلامية كانت تلك الفرق أو غير إسلامية .. 

و(المخنی) کتبه القاضی عبد اللار فی عشر ین جزءا ‏ كتشف منه وطبع حن الآن أربعة 
عشر جزءا ٠‏ تقع فى ستة عشر علدا .. ولقد الحتص الحديث عن الإمامة بعجلدين من 
علداته ما الحرء العشرون بقسمیه : الأول والثانی ‏ کا تنائرت آراء وأحادیٹ عا فى تلف 
أجزائه الأحرى » ومن م كانت كل أجزاء (المغنى) مصدرا رئيسيا من مصادر محشنا هذا » 


۸۹ 


لأنبا قد أحاطت بكثير من الأصول والقضايا التق تتصل عبحث الإمامة على نحو من الأنحاء .. 
اما القضايا الرئيسية الى وزعت على أجراء هذا المصدر فانما تتضصح من هذا الثبت ذه 
الأجزاء. 
١‏ - الح الرابع : ويضم مباحث «أصل التوحيد» : من مثل : عدم جواز الحاجة على 
الله . ونی الرؤية عند » واتہاٹ وحدانبته 5 الخ 
۲ الحز الخامس : ويضم مباحث : الفرق غير الاإسلامية وحجج المعترلة ضد مقالاتما ., 
م البحث فى أسماء الله سبحانه وتعالى . 


۳ ازع السادس : - ویقع ی محلدین ‏ يضم الأول مبحث : «التعديل والتجو ير» › 


ولختص الثاني عبحث : «الاإرادة» . 


٤‏ - الحزء السابع : ويضم مبحث : «القرآن» واملاف حول خاقه وقدمه ونظرية المعتزلة فى 
هلا الميحث , 

ه - الح الثامن : ويضم مبيحت : «الخلوق » الذى يتناول أفعال الانسان وحريته 
واخحتیاره . 


الخزء التاسع : ويضم مببحث : «التوليد» الذى يتصل عبحت الحزء الثامن فى اللرية 
والإخحتيار . 
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¥۷ از لادی عر : ویضم میا حت : «الاجال ۰ والأرزاق » والأسعار وال رخص 
والغلاء . والتكليف » ٠‏ وهى تتصل عبحث الاختيار . 


الحرء الثاى عشر : ویضم مبحت : « النظر والمعارف » . 
الحزء الثالك عشر : ويضم مبحنى : ١‏ اللطف ٠‏ والآلام » . 


حر هھ 


, اللرء الرابع عشر : ويضم مباحث : «الاصلح . واستحقاق الذم » والتوبة»‎ ١ 


, » الخرء الخامس عشر : ويضم مبحت : «النبواٽ‎ -١١ 


۲ الجزء السادس عشر : ويضم مباحث : «الإخبار » ونسخ الشرائع » وثبوت نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » واعجاز القرآن» . 
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۳ اء السايع لر : ويضم محل : «أصول الفقه» . 
٤‏ - الحرء العشرون : - ويقع فى علدين - يضان مبحت : «الإمامة» , 

وغير موسوعة (المغنى) هذه رجعنا إلى آثار القاضى عبد الحبار الأخرى ‏ مثل : (شرح 
الأصول الحمسة) و (المحموع الحيط بالتكليف) - فى أسفاره الخطوطة - ورتثبيت دلائل 
النبوة) - نجزأيه ‏ و( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) و (ختصر أصول الدين) . 

کا رجعنا إلى ما کتبه احدثون عن القاضی عبد البار . وکذلاك ٥ا‏ کتبوه عن البائیین : 
ای على وآبی هاش » وما من شیوخ القاضی عبد الخجبار . 
مقالات البصر بين والبغداديين منهم . ولكن موسوعة ابن أبى الحديد (شرح نبج البلاغة) 
-التى تقع ف عشرين جلدا - تتم أكثر من غيرها بعرض مقالات المعترلة البغداديين ولذلك 
كانت هذه ا لموسوعة - مع نقض الاإسكاف لعبانية الحاحظ - من أهم مصادرنا التى استقينا منها 
راء هذا الفريق من المعترلة .. 


أما مقالات المعترلة البصر بين فيعرضها ويدافع عنما الحاحظ » ومن هنا كان رجوعنا إلى 
كل آثاره الفكرية ۰ تفريبا . وف مفدمتا : 
١‏ رسائل الحاحظ : ججزأيما .. ففيما تناثرت آراء العترلة ومقالاتہم ى عدد من أهم 
مباحث الامامة وقضاياها , 1 
۴ العانية : وهو الكتاب الذى جعل منه طابعه الحدلى «صدرا من مصادر الإمامةامامة 
عند الحاحظ , 
۴ الحوان : بأجزائه السبعة . إذ تناثرت فيه عدة آراء ومباحث نى الإمامة وقضاياها . 
٤‏ التاج ى أخلاق الملوك : باعتباره من كب السياسة التى تعرض فيا ا-حاحظ لشئون 
لمکم . | 
ه- البيان والتبيين : الذى بعرض لامور سياسية بين ثنايا الروابات والقصص الأدبى . 
کا رجعنا إلى كتاب الياط (الانتصار والرد على ابن الراوندى ال ملحد) وهو الكتاب الذى 
عرض لالات المعتزلة من حلال ردتهم حصومهم عنم .. وكذلك كتاب أب الحسين البصرى : 
( المعتمد فى أصول الفقه ) الذى يل لونا متميزا من فكر المعترلة غير عل الکلام ! 
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كذلك رجعنا إلى كتاب ابن المرتضى (المنبة والامل ف شرح كتاب الملل والنحل) وكتاب 
الحاکم بن كرامة الحشمی (شرح عیول المسائل) وما بعرضان قالات المعترلة وطبقات 
رجاهم .., وکذلك لکتاب البلخى عن طبقاتہم الى عرض ما ف مؤلفه : (مقالات 
اللإسلاميين) .. وكذلك كتابات الصاحب بن عباد فى (رسائله) ورسالته عن (الابانة عن 
مذهب أهل العدل) .. وأيضا كتب الاوردى : (الأحكام السلطانية) و رأدب 
القاضى) و رادب الدنيا والدين) 2 

وأخحرا رجعنا إلى كتابات الحدثين عن المعترلة ومقالاتہم وأعلامهم ۰ سواء مم العرب أو 
المستشرقون , 

هذا عن المصادر الأصلية لفكر المعترلة الى اعتمدنا عليما فى استيفاء مقالانيم ف الإمامة 
وأصول الحکم وفلسفته و 

انيا : وبنفس المعيار ذهبنا نستق مقالات الشيعة ومذهما فى الإمامة » فعمدنا إلى أوثق 
مصادرها الى كتا أنمتها وأعلامها .. فرجعنا إلى مصادر الشيعة الإمامية الأساسية »> وى 
مقدمنپا : : 

(الأصول من الكاى ) للكلينى .. وهو اوثق مصدر شيعى روت فيه الإمامية أحاديث 
أصوها ومقالانبا عن متا .. و(الغدير ف الكتاب والسنة والأدب ) الذى ضمتته الإمامية كل 
شاردة وواردة روتها هى أو سواها عن الوصية وأحاديثا .. و(محمع البيان فى تفسير القران) 
للطرسی > وهو بموذج للتفسير الشيى الاإمامى للقران الكرم .. 

و( تلخيص الشاف ) للطوسى (أبى جعفر) الذى يثل رد الإمامية على المعتزلة » وبالذات 
على (المغى) للقاضى عبد البار .. و( تجريد الكلام) و( تلخيص الحصل) للطوسى (نصير 
الدين) .. و (اثبات الوصية ) للمسعودى .. و (منهاج الكرامة فى معرفة الاإمامة) لابن المطهر 
الى .. 

کا رجعنا إلى آثار إمام الشيعة فى عصره : الشريف المرتضى » من مثل (أمالى المرتض) 
بقسمیما » وخطوط (امحموع من کلامه ) ورسالته عن (انقاذ البشر من الجر والقدر) » وهی 
الآثار الى تناٹرت فیا آراژه ی الاإمامة » ومثلت مع کتابه (الشای ) » الذی رد به عل أستاذه 
القاضى عبد المبار »> جاع فكر الإمامية ى نظرية الإمامة وفلسفتما . 
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كا رجعنا إلى.آثار مفكرى الإمامية امحدثين » وحاصة : محمد رضا المظفر فى (عقائد 
الإمامية) وعبد الحسين شرف الدين الموسوى فى (الراجعات) .. 

وأخيرا استأنسنا بيحث الدكتور أحمد صبحى عن (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى 
عشرية) .. فاكتملت لا مقالات الشيعة الامامية من أوثق مصادرها .. 

وكذلك فعلنا قالات الشيعة الاإسماعيلية » عندما رجعنا إلى الكرمالى فى (راحة العقل) 
وأبى حنيفة النعان المغربى فى (دعائم الإسلام) وما من أمهات مصادرها التى أحاطت 
بمقالاتها .. م أضفنا إليما محث المستشرق الدكتور برنارد لويس عن (أصول الإسماعيلية) .. 
فاكتملت معام مذها فى الإمامة من منابعها الفكرية الحاصة ا .. 

وذاث الشىء صنعناه وحن نستقى فكر الشيعة الزيدية .. وذلك عندما رجعنا إلى كتاباث 
مم : القاسم الرسى» ويحجبى بن الحسين ف (رسائل العدل والتوحيد) مجزأيما.. وإلى عخطوط 
ابن أب محبى الذى يرد فيه على المعتزلة» وعنوانه (التقص على صاحب مموع الحبط فيا 
بالف فيه الزيدية من الإمامة) .. وكذلك آراء ابن متويه التى ضمنها تدوينه لشرح القاضى 
عبد الحبار للأصول ا-خمسة .. م أضفنا إلى ذلك دراسة حديثة عن (ثورة زيد بن على ) كتا 
ناجى حسن » كرسالة جامعية .. 

الغا : أ٧ا‏ فكر الخوارج ف الإمامة » وتاريخ وراتهم » فلقد اجنهدنا » فى استقاء 
مادتماء أن نسلك نفس السبيل » فرجعنا إلى أوثق مصادر التار يخ القدية > وكتابات الحدثين 
۴ جمع مادة وراتم وتار نها .. م اعتمدنا إلى جانب كتب المقالات الى كتا غير 
الخوارج - فى جمع مادة مذهيم فى الإمامة على نص لكاتب مهم هو أو حفص 
عمر بن جميع » فرجعنا إلى (متن عقيدة التوحيد) وإ الشروح التى كنا الخوارج علا 
وحاصة شرحى : الشمانحى والتلانى .. فاستطعنا أن نجعل مجنا فى الرجوع إلى المصادر 
الاصلية لأصحاب المذاهب والفرق مطردا ومتسقا حتى فى هذا الموطن الذى تعز فيه المادة 
وتندر الآثار الاصلية المتاحة للباحثين .. 


رابعا : وفما يتعلق مقالات أصحاب الحديث » والأشعرية » والظاهرية » وعامة من 


بطق علہم اسم : أهل السنة » فلقد اجتيدنا أن تكون مصادرنا هى مؤلفات أعلانهم 
الأول » وكذلك كتب المقالات التى أرخ ما هؤلاء الأعلام للمذاهب والفرق . 


۹۳ 


فمن أصحاب الحديث بجد فى مصادرنا آثار أبي يعلى الفراء : (الأحكام 
السلطانية|) و ركتاب الإمامة) .. وكتب ابن تيمية لى : (العقود) و (السياسة 
الشرعية ) و (منهاج السنة النبوية) .. 


ومن مفكرى الأشعرية نجد على سبيل المثال - : 

مؤلفات الأشعرى : (اللمع ) و (الابانة) و (مقالات الإسلاميين) .. ومؤلف (القهيد) 
للباقلانى .. ومؤلنى الحوينى : (الإرشاد) و (لع الأدلة) .. وكتب الفخر الرازى : رمعالم 
أصول الدين ) و(محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ) و(اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ) .. ومؤلفات الغزالى : ( فضائح الباطنية ) و (الاقتصاد فى الاعتقاد ) و (إحياء 
علوم الدين ) .. مم كتب البغدادى : (الفرق بين الفرق ) و (أصول الدين ) .. وكتب 
الشهرستالى : (الملل والنحل ) و(نماية الإقدام) .. 

تم .. شرح التفتازانى (للعقائد النسفية) .. وشرح الحرجالى (للمواقف) .. 

أما فكر المدرسة الظاهرية فلقد استقيناه من مؤلفات علمها ابن حزم الظاهرى 
وبالذات : (الفصل فى الملل والأهواء والنحل) و (الحلى) و (الاحكام فى أصول 
الأحكام) 2 

فاجتمعت هذا البحث مادة مقالات أهل السنة فى الإمامة من أوثق مصادر آنا 
وأعلامها .. 

امسا : أما وقائع التار بخ وأحداثه الى عرض ها هذا البحث فان مصادرها كانت هى 
الأحرى أقدم وأوثق مصادر قافتنا وحضارتنا فى التاريخ .. فإلى جانب صحيحى البخارى 
ومسلم - باعتبارهما مصدرين من مصادر التار بخ أيضا - هناك الطبرى ف تاره .. وابن قتيبة 
فى (المعارف) و (الاإمامة والسياسة) و ( عيون الاخبار) .. وابن سعد فى طبقاته .. وابن عبد 
البر ف (الدرر) .. وابن النديم ف (الفهرست) .. والمسعودى فى (مروج الذهب) .. والمبرد 
فى (الكامل) .. وعز الدين بن الأثير ى (أسد الغابة) و (اللباب) .. ونصر بن مزاحم فى 
( وقعة صفين) .. م النويرى فى (نماية الأرب ) .. والقلقشندى ف رماثر الإنافة) .. 
والمقریزى فى (الخطط ) .. وابن خلدون فى مقدمته .. وذلك علاوة على الوثائق السياسية 
لعصر صدر الاإسلام والخلفاء الراشدين . 
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فهنا » أيضا 1 أمهات مصادر التاريخ وأوٹق مرا جعه ,, 

سادسا : ونفس المنج قد اتبعناه عندما تطاب الامر مصدرا ف اللغة نرجع إليه فى تفسير 
الملصطلحات .. أو مرجعا فى تقسم العلوم وتعريف الفنون وتصنيف المصطلحات _ أو قانمة 
لرصد المطبوعات .. فلقد رجعنا إلى أمثال : ابن منظور . والخوارزمی » والنانوی 
والحرجالی > وطاش کری زاده » وحاجی خليفة . وسرکیس .. 

سابعا : وأخحيرا .. فإن تركيزنا على استقاء مقالات الفرق من مصادرها الأصلية الأصيلة 1 
بمنعنا من الاستئناس باراء امحدثين وال معاصرين ٠‏ فضمت مصادر هذا البح أسماء كوكبة من 
أعلام فكرنا ا لحديث والمعاصر » عربا ومستشرقين » قدموا فى إطار هذه الدراسات أعالا فكرية 
جادة ومتازة » فقدموا لنا فى محثنا هذا اسهامات يستحقون علا الثناء والشكر والتقدير .. 

تلك كلمة عن مصادر هذا البحث ٠‏ لعلها تفيد المطلع على قانمة المصادر » فتحوها إلى 
قانمة ناطقة بدلا من أن تظل خرساء لا تكاد تبين ! , 


04۵ 


اللصادر 


ابن أي الحديد : [ شرح نهج البلاغة ] تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة سنة 
۱۹2۹ م 

اہن اې حى (أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام) : [النقض على صاحب جموع 
الحيط فما حالف فيه الزيدية من الإمامة] خطوط مصور بدار الكتب المصرية 
رى ذيل : الحموع الحيط : للقاضى عبد الجبار) . 

ابن الأثير رعز الدين » المزرى) : [أسد الغابة فى معرفة الصحابة ] طبعة دار الشعب 
القاهرة . ٠‏ 
[اللباب ۴ تہذیب الانساب ] طبعة دار صادر » یروت . 

ابن تيمة : [ نظرية العقد «العقود» ] تحقيق : محمد حامد الفق . طبعة القاهرة سنة ۱۹4٤٩۹‏ م . 
: [السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ] مراجعة وتعليق : محمد عبد 
الله السمان طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۱‏ م . 
: [ مهاج السنة النبوية] . نحقيتق : د . محمد رشاد سالم . طبعة القاهرة سنة 
۲ م۰ 

ابن جميع (أبو حفص عمر) : [متن عقيدة التوحيد] نشر : موتيلينسكى . طبعة باريس سنة 
م 
[مقدمة التوحيد وشروحها] شرح : بدر الدين أبى العباس أحمد بن سعيد 
الشماخی (المتونی سنة ۹۲۸ ه) وأبى سامان داود بن لبراھے التلاتی (المتوق سنة 
۷ ه) . تصحيح وتعليق : أبو اسحاق إبراهم أطفیش اللزائرى . طبعة 
القاهرة سنة ٠۳١١۳‏ ه., 


۹ه 


ابن حزم(أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) : [الحلى] تحقيق : أحمد محمد شاكر. طبعة 
القاهرة سنة ١۳٤۷‏ ه. | 
رکتاب الفصل ف الملل والاهواء والنحل] طبعة القاهرة سنه ۱۴۳۲١‏ ه. 
[الاحكام فى أصول الأحكام] طبعة القاهرة » الثانية ‏ مطبعة الإمام . 
ابن خلدون رعبد الرحمن) : [المقدمة] طبعة الماهرة سنة ٠١۲١‏ ه. 
ابن سعد : [الطبقات الكبرى] . طبعة دار التحرير » القاهرة . 
ابن الطقطق ( محمد بن على بن طباطبا) : [الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية ] 
طبعة القاهرة سنة ۸ م. 
ابن عبد البر (يوسف) : [الدرر ف اختصار المغازى والسير] تحقيق : د . شوق ضيف . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م . 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى) : [المعارف] نحقيق : د . ثروت عكاشة . 
طبع القاهرة سلة م . 
[عيون الأخبار] . طبعة دار الكتب » القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
[كتاب الاإمامة والسياسة] , طبعة القاهرة سنة ٠١١۳١‏ ه. 
ابن المرتضى (أحمد بن محى): [كتاب المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل] . خطوط 
مصور بدار الكت الملصرية . 
[ باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والأمل ] تحقينق : توما ارنولد . طبعة حيدر 
اباد الدكن اند سنة ٠١١١‏ ه. 
ابن المطهر الحلى (جالالدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن على) : [منهاج الكرامة فى 
معرفة الإمامة ] , مطبوع بكتاب (منهاج السلة) لابن تيمية . 
ابن منظور : [لسان العرب ] طبعة القاهرة . 
ابن النديم : [الفهرست ] طبعة ليزج . 
أبو حنيفة المغريى (النعان بن محمد بن منصور بن أحمد القيمى) [ دعام الإسلام » وذكر 
الحلال والحرام » والقضايا والأحكام عن أهل رسول الله عليه وعليم أفضل 


04۷ 


السلام] تحقيق : اصف بن على أصغر فيض › طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۹‏ م . 

بو ریدة (حمد عبد المادی ‏ دکتور) : [ابراھم بن سيار النظام واراؤه الكلامية 
والفلسفية ] . طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 

أبو يعلى (محمدبن ا سين الفراء) : [الأحكام السلطانية ] نحقيق : محمد حامد الف . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۳۸ ¢ 
[كتاب الإمامة] ورد ضمن كتابه (المعتمد فى أصول الدين) مخطوطة 
الظاهرية » بدمشق (نشره : يوسف ايبش بكتاب (نصوص الفكر السياسى 
الإسلامى «الإمامة عند السنة») . طبعة ٻيروت سنة ۱۹٩٩‏ م . 

بو پوسف : [کتاب الخراج] . طبعة القاهرة سنة ٠٠١١١۲‏ ه, 

آدم متر : [الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الهجرى . أو : عصر المضة فى الإسلام] 
ترجمة د . محمد عبد المادى أبو ريدة . طبعة بیروت سنة ۱۹٩۷‏ م . 

أرسطو : [ رسالة أرسطوطاليس إلى الاسكندر فى سياسة المدن ] تحقيق : يوسف بيلافسكى . 
طبعة وارسو سنة ۱۹۷۰ م 

آرنولد (توماس) : [اللافة ] ترجمة : جميل معلى . طبعة دمشتق سنة ۱۹٤١‏ م . 

الإسکای (أبو جعفر) : [مناقضات أب جعفر الإسکاف لبعض ماأورده المحاحظ فى 
العمانية » من شرح نهج البلاغة » لابن ألى الحديد] جمع وتحقيق : عبد 
السلام هارون , طبعة القاهرة سنة ۱۹۵٥‏ م (ف نہاية كتاب (العثائية) » 1 

الاشعرى (أبو الحسن على بن إماعيل) : [الابانة عن أصول الديانة] طبعة القاهرة . ادارة 
الطباعة المنبرية . 
[مقالات الاإسلاميين واخحتلاف المصلين] تحقيق : محمد حى الدين عبد 
الحميد . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦4‏ م . وطبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م . 
بتحقیق : هھ . ریتر. 
[كتاب اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع] . طبعة : يوسف أيبش ف كتاب 
(نصوص الفكر السياسى الإسلامى : الإمامة عند السنة) بروت سثة 
م . 

۹۸ 


الأصبيانى (أبو الفرج على بن امحسین بن محمد القرشی ) : [کتاب الاغای] تحقیق : ابراھم 
الاإبيارى . طبعة دار الشعب » القاهرة , 

ألبير نصرى نادر (دكتور) : [فاسفة المعترلة] , طبعة الإسكندرية . 

الأمينى ( عبد اللسين أحمد الأمينى النجق ) : [ الغدير : فى الكتاب والسنة والأدب ] طبعة ٠‏ 
بیروت سنه ۱۹٩۷‏ م 

البلاقلانی (أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد) : [المهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة ] حقیق : حمود عمد الخضری ود . خمد عد 
المادى أبو ريدة , طبعة القاهرة سنة ۷ م . 

بدوى (عبد الرحمن ‏ دكتور) : [مذاهب الإسلاميين] طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ م . 

بروكهان (كارل ) : 7 تار يخ الشعوب الإسلاءية] ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى , 
طبعة یروت سنة ۱۹۹۸ م . 

البغدادى (عبد القاهر) : [الفرق بين الفرق] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م , 
[كتاب أصول الدين ] طبعة استانبول سنة ۱۹۲۸ م . 

البلخى (أبوالقاسم) : [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] نحقيق : فؤاد سيد طبعة تونس سنة 
۲ م . 

التفتازانى (سعد الدين ) : [كتاب شرح العقائد النسفية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م , 

التهانوى (عمد أعلى بن على) : [كشاف اصطلاحات الفنون] طبعة كلكتة » باهند سنة 
۲ م . 

الاحظ (أبو عڻان عمرو بن کر) TT‏ هارو , 
طبعة القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ وسنة ۱١۹٦٩‏ م . 
[ حموعة رسائل ] طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة »> سنة ٠۳۲٤‏ ه, 
[العثانية] تقيق : عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سنة ٠۹٥١‏ م , 
[الحيوان] تحقيق : عبد السلام هارون , طبعة القاهرة » الثائية . 
[التاج فى أخلاق الملوك] نحقيق : عمد أديب . طبعة بیروت سنة ۱۹١١‏ م . 


۹4 


[البیان والتبین] تحقیق : فوزی عطوى . طبعة بيروت سنة ۱۹٩۸‏ م . 


جب (هاملتون) : [ دراسات فی حضارة الاإسلام] ترجمة : د . احسان عباس ۽ د محمد 
جم » د . محمود زايد . طبعة بيروت سنة ۱۹٩٤‏ م . 


الجرجالى (على بن محمد بن على) : [التعريفات ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
[شرح المواقف] طبعة القاهرة سنة ١٠۳١١١‏ ه. 


جال الدين القاسمى الدمشق : [كتاب تاريخ الحهمية والمعتزلة] طبعة القاهرة سنة 
1ھ . 


الجویی (أمام اللحرمين أبو المعالى عبد الملك) : ركتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول 
الاعتقاد ] حقیق : د . محمد يوسف موس › على عبد المنع عبد الحميد . طبعة 
القاهرة سنة ۰ م . 
[ لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة ] نحقيق : د . فوقية حسين 
محمود . طبعة القاهرة سنة ۱۹٩٩‏ م . 

جيوم (الفريد) : [الفلسفة وعلم الكلام] ترجمة : جرجيس فتح الله . طبعة بيروت سنة 
۲ م. ضمن کتاب : (تراٹ الإسلام) من تأليف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف : توماس آرنولد . 


حاجى خايفة (مصطنى بن عبد اللّه) : شف الظنون عن أسامى الكتب والفنون.] طبعة 
استانبول سنة ۱۹٤١‏ م . 

الحا كم الجشمى (احسن بن كرامة) . [شرح عيون المسائل] خطوط مصور بدار الكتب 
المصرية . 

الحسن البصرى : [رسالة فى القدر] تحقيق : محمد عارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷1١‏ . ضمن 
کتاب (رسائل العدل والتوحید) ج١‏ . 


الخیاط رابو الحسين عبد الرحم بن عمد بن عثان) : [الانتصار والرد على بن الراوندى. 
الملحد] تحقيق : د . نيرج . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲١‏ م . 


الخوارزمى (أبو عبد الله حمد بن أحمد بن يوسف) : [مفاتيح العلوم ] طبعة القاهرة سنة 
۲ هھ . 


الدهاوى (ولى الله » عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحى) : [حجة الله البالغة] , تحقيق : 
الشيخ السيد سابق . طبعة دار الكتب الحديث _ القاهرة . 


ديورانت (ول) : [قصة الحضارة] طبعة نة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 
الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر) : [ معام أصول الدين ] طبعة القاهرة سنة ٠۳۲۳‏ ه . 


على هامش (امحصل) . | 
7 حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والمتكلمين] . طبعة القاهرة سنة 


۴۳ ھ. 
[اعتقادات فرق المسامين والمشركين] نتحقيق : د . على سامى النشار. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۳۸ م 
الريس رمد ضياء الدين - ذكتور) : [ النظريات السياسية الإسلامية ] طبعة القاهرة سنة 
۰ م . 
[ اراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م . 
الزركلى (رخير الدين ) : [الاعلام] طبعة بيروت » الثالثة , 
زهدی حس جار الله : [المعترلة] طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م , 
سانتیلا (دافید دی) : [القانون والحتمع ] ترجمة : جرجيس فتح الله , طبعة بيروت سنة 
۲ م . ضمن کتاب : ثراث الارسلام) , 
سركيس (يوسف اليان ) : [ معجم المطبوعات العربية والمعربة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲١‏ م . 
الشهرستافى (عبد الكرع) : [الملل والنحل] طبعة القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه. على هامش 


(الفصل) لابن حزم 
[نماية الإقدام ف عم الكلام] تحقيق : الفرد جيوم . طبعة بدون تاريخ وبدون 
تحدید مکان الطبع . 


الصاحب بن عباد : [الابانة عن مذهب أهل العدل] غقیق : محمد حسن آل ياسين . طبعة 
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ضمن حموعة ‏ بغداد سنة ۳م 
[ رسائل الصاحب بن عباد] تحقيق : د . عبد الوهاب عزام » د. شو 
ضيف , طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۹ ه. 

صبحى (أحمد حمود - دكتور) : [ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشر ية ]طبعة القاهرة 
سنة ۱۹٦۹‏ م . 

صنى الدين البغدادى رعبد المؤمن بن عبد الحق) : [مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع ] حقیق : على البيجاوى. طبعة القاهرة سلة 4 م. 

طاش کری زاده (أحمد بن مصطی) 1 [مفتاح السعادة ومصباح السيادة ] طبعة القاهرة . 
دار الكتب الحديثة , 

الطبرسى : ( أبو على الفضل بن الحسين ) : [ محمع البيان فى تفسيرالقرآن ] طبعة طهران . شركة 

الطبرى(أبو جعفر محمد بن جرير) : [ تاريخ الأم والملوك] طبعة القاهرة الأول ا دار 
المعارف بتحفیی : محمد أبو الفضل ابراه . 

طه الحاجرى (دكتور) : [الحاحظ : حياته وآثاره] . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ م . 

طه حسين (دكتور) : [الفتنة الكبرى] . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ وسنة ۱۹٦۹‏ م . 

[الشيخان] . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۹‏ م . 

الطهطارى (رفاعة رافع ) : [ اة الإمجاز فى سیرة سا کن اجاز] طبعة القاهرة » الأرل 
[ أنوار توفيق الحليل ] . طبعة القاهرة » الأولى . 

الطوسى ( أبوجعفر) : [ تلخيص الشاف ] نحقيق ز السيد حسين حر العلوم . طبعة النجف سنة 
۱۳۸4-۴ هھ . 

الطوسى (نصير الدين) [ تجريد الكلام] طبعة القاهرة سنة ٠١١١‏ ه. على هامش (شرح 
المواقف) , ۰ 

[تلخيص حصل أفکار المتقدمين والمتأحرين ] طبعة القاهرة سن ۱۳۲۳ھ › عل هامش 


ا(امحصل) للرازی . 


عبد الخبار (أبوالحسن عبد الحبار الاسد آبادی - قاض القضاة) : [المغى ف أبواب التوحيد 
والعدل ] طبعة القاهرة . 
[ ختصر أصول الدين ] تحقيق : محمد عارة , طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ . ضمن 
كتاب : (رسائل العدل والتوحيد) ج ١‏ . 
[امحموع الحيط بالتكليف] خطوط مصور بدار الكتب المصرية . 
[ شرح الأصول النمسة] تحقيق : د . عبد الكرم عيان , طبعة القاهرة سنة 


. م‎ ٥ 

[ تثبيت دلائل النبوة] تحقيق : د . عبد الكرم عثان . طبعة بيروت سنة 
7م . 

[فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس سنة 
۲ .„ 


عبد السلام هارون « تحقيق » : [ نوا در الحطوطات ] الحلد الأول . الطبعة الثانية » القاهرة سنة 
7۳ م. 


عبد الكرم عياف (دكتور) : [ قاض القضاة : عبد ا حبار بن احمد الممذالى ] طبعة بيروت 


سلة ۷ م. 
على سامى النشار (دكتور) : [ نشأة الفكرالفلسق ف الإسلام ] . طبعة المعارف » مصر » سنة 
۹مم .۰ 


على بن أبى طالب :[ نبج البلاغة] طبعة دار الشعب » القاهرة . 


. م‎ ۱۹٤١ على عبد الرازق : [الإجاع فى الشريعة الإسلامية] طبعة القاهرة سنة‎ ٠ 
[الإسلام وأضول الحكم] دراسة وتقديم : محمد عارة . طبعة بيروت سنة‎ 
. م‎ 4۲ 
على فھمی خش (دکتور) : [اطبائیان : ابو على وأبو هاشم ] طبعة طرابلس . ليبيا سنة‎ 
AMA 
الغزالى (أبو حامد) : [ فضائح الباطنية ] تحقيق د , عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة‎ 
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۳ 


[كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة القاهرة - محمود على صبيح . 
[إحياء علوم الدين] . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


فان فلوتن : [السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية] ترجمة : د , حسن 
إبراهم حسن . محمد زكى إبراهم . طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م , 

فلهوزن (يوليوس) : [تاريخ الدولة العرية] ترجمة : د . محمد عبد المادى أبوريده. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . 
[الخوارج والشيعة] ترجمة : د , عبد الرحمن بدوى , طبعة القاهرة سنة 
۱49۸ م 
م . 

القراى (أحمد ادريس بن عبد الرحمن) : [الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفاث القاضى والإمام] لحقيق : عبد الفتاح أبو غدة , طبعة حاب سة 
۷ م. 

القلقشندى (أحمد بن عبد الله ) : [مآثرالانافة فى معالم الخلافة ] تحقيقق : عبد الستار فراج , 

طبعة الكويت سنة ۱۹١4‏ م , 

الکلینی ( أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ) : الأصول من الكاف ] تحقيق : على أ كبر 
العفارى . طبعة طهران سنة ٠۳١۸۸‏ هھ , 

الكرمانى. (أحمد حميد الدين ) : [راحة العقل] تحقیق : د , محمد کامل حسين » د , مد 
مصطنى حامى , طبعة القاهرة ستة ٠۹۵۲‏ م . 

لويس (ہرنارد - دکتور) : [أصول الاسماعيلية] ترجمة : خليل أحمد جاو + جاسم محمد 
الرجد , طبعة القاهرة - دار الكتاب العرى , 

ا ماوردى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) : [ الأحكام الساطانية والولايات الدينية ] 
طبعة القاهرة سلة م 
[ أدب القاضى] تحقيق : حى هلال السرجان . طبعة بغداد سنة ۱۹۷١‏ م. 


[أدب الدنيا والدين ] تحقيق : مصطنى السقا . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) : [الكامل - باب الخوارج] طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م , 
محمد حميد الله الحيدر آبادى «جمع » : [ محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى واللافة 
الراشدة] . طبعة القاهرة سنة ٠۹٥٩‏ م . 
محمد رشيد رضا : [النلافة أو : الإمامة العظمى ] طبعة القاهرة سنة ٠۳١١١‏ ه, 
محمد عبده (الاإمام) : [الأعال الكاملة للإمام حمد عبده] دراسة وحقيق محمد عارة . طبعة 
محمد بن على بن الطيب البصرى المعترلى (أبو السين) : [كتاب العتمد ف أصول الفقه ] 
تحقیی : محمد حميد الله » أحمد بکیر » حس حى . طبعة دمشق سنة 
6٥‏ مم. 
مدکور (ابراهم دكتور) : [ ف الفلسفة الإسلامية - منهج ونطبيقه ] طبعة القاهرة سنة 
4۸ م. 
امرتضى (على بن السين الموسوى - الشريف) : [أمالى المرتضى - غر الفرائد ودرر القلائد] 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة سنة ٠۹١٤‏ م . 
[ محموع من كلام السيد المرتضى] مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ٠١۹(‏ 


عقائد تیمور) . 
[انقاذ البشر من الحر والقدر] تحقيق : محمد عإارة. طبعة القاهرة سنة 


1۹۷1 م ضصمن کتاب (رسائل العدل والتوحيد) جا , 
امسعودى (أبو اخسن على بن الحسين بن على) : [مروج الذهب ومعادن ا-موهر] نحقيق : 
محمد ع الدین عبد الحميد , طبعة القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م . 
[إثبات الوصية] طبعة طهران سنة ۱۳١۸‏ ه. 
المظفر (عحمد رضا) : [عقائد الإمامية ] طبعة النجف - دار النان للطباعة والنشر. 
المفريزى (تقى الدين أحمد بن على) : [حطط المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر 
إ-لاملط والاثار] طبعة دار التحرير ٠‏ بالقاهرة . 


[ معرفة ما حب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم] تحقيق : عمد 
أحمد عاشور , طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ . م . 
[اتعاظ الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الخلفا] . تحقيق : د . جال الدين 
الشيال . طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م . 

الموسوى (السيد عبد الحسين شرف الدين) : [المراجعات ] طبعة حلب سوريا سنة 
۱ م 

ناجی حسن : [لورة زيد بن على ] طبعة بغداد سلة ۹م 

نصر بن مزاحم المنقرى :[وقعة صفين] نحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 


۲ هھ . 
نعم زكى فهمى (دكتور) . [ طرق التجارة الدولية ومطاتما بين الشرق والغرب ] طبعة القاهرة 
سلة ۱۹۷۳ م 


لينو (كارلو الفونسو) : [ محوث فى المعتزلة ] ترجمة : د , عبد الرحمن الرحمن بدوى , طبعة 
القاهرة سنة ۱۹٠١‏ . ضمن كتاب : (التراث البونانى فى الحضارة 
الإسلامية) , 

النوبختى ( الحسن بن موسى ) : [ كتاب فرق الشيعة ] نحقينق : ه . ريتر. طبعة استانبول سنة 
1م . 

الثويرى (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب) : [نماية الأرب فى فنون الأدب] طبعة دار 
الكتب المصرية . 

واصل بن عطاء : [خطبة واصل التى أسقط ما الراء] تحقيق : عبد السلام هارون , طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۷١‏ , ضمن كتاب (نوادر الحطوطات) الحلد الأول , 

بجی بن الحسین : [ رسائل العدل والتوحيد] ج ۲ دراسة وتحقيق محمد عارة . طبعة القاهرة 
سنه ۱۹۷۱ م 

بجی هویدی (دكتور) : [تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية ] ج ١‏ . طبعة القاهرة 
سنه ۱۹٦۵‏ م. 


موسوعات : [ صحبح البخارى ] طبعة دار الشعب ء بالقاهرة. 
[صحبح مسل - بشرح ألنووى] طبعة محمود توفيق ٠‏ بالقاهرة . 
[ دائرة المعارف الإسلامية ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 
[الرقرغة الرية اة عة وار لشب > القاهة ٠‏ 
[الموسوعة الفاسفية الحتصرة ] ترجمة : عبد الرشيد الصادق . جلال العشرى 
باشراف : د . زکی میب محمود , طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۳‏ م . 


1۹¥ 


اموضوع الصفحة 

٭ بين يدّى الطبعة الرابعة OAR TSR‏ 

hS eg e See ٭ تقدم الطبعة الثانية‎ 

القسم الأول 

النلافة ونشأة الأحراب الاسلامية 1٥‏ 

مقدمة : (عن الموضوع ومنهجنا فى بحثه) SONS SE‏ 

NEE EA تمهيد : (فی مصطلحات المہبحث)‎ 
ITI EEUT TITERS TEE E ET % 
een nasa Dia Rao ٭ امير المؤمنين‎ 
seaenocevuutunnennnednnnanunanBaCnnOuSEDAGBABOOROAaneonnnd * 
uuuascansvenanennnnnneneQaaQnase DENSON onnnnnenronen 3% 
wuneaanannabebQAQedennonadensenvanaonnnrnevNinnnnonenensnannne # 
MOBOOBOVOCDOBOBOOOVONEDONONAGASNAQRSLCDSCRARAGRAGSRDARROS # 
anaeneanneueuauvONODACBOORRABAAGSROSGROnannenoonnonnn * 

٤۷ نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين‎ ١ 

الفصل الأول : (اليراث العربى فى أصول الحكم) : RARE‏ 


ESR Eee ae A جربة جديدة‎ + 


A۸ 


مالك عربية جاهلية 


* الكسروية الفارسية Ses‏ 


٭ القيصرية البيزنطية aN Rea RS‏ 
٭ دولة اللافة الاسلامية ASE SRS‏ 


الفصل اللالى : (فلسفة الحکم الشورى) : TT‏ 
« الشورى فى القران RNAS‏ 
٭ شوری الرسول aKa‏ 
« لمن كانت الشورى بعد الرسول ؟ OAR SSS‏ 
» هيثة المهاجرين الأولين A ASR‏ 
٭ تطبيق الشورى فى عهود : ei‏ 


ا رقمو وغل Roan‏ 


» بجربة لعمر بن عبد العزيز فى الشورى OR‏ 


الفصل الثالث : ر(الصراع على السلطة) : A RR‏ 
+ کان صراعا لا محرد حلاف فی الرأى ia es‏ 


* 


* 


# 


* 


x 


* 


أول حلاف كان فى الامامة SS OES‏ 
حلاف الإمامة سياسى » فى الفروع » وليس ديتًا > فى الأصول 

الصراع على عهد أب بكر TT‏ 
الجدل على عهد عمر See‏ 


ار العامل الاقتصادى فى الصراع ROS‏ 
آثر العامل القومى فى الصراع E‏ 


1۹ 


۲ الامامة ونشأة الفِرّق الاسلامية 1٥‏ 


الفصل الأول : (نشأة الفرق وتعدادها) Esa RSG‏ 
الفصل الثانى (الخوارج وٹورام ) NEN RES eA SS a‏ 
الفصل الثالث : (الشيعة والاإمامة) VV eS es‏ 
الفصل الرابع : (المرجلة) ISOS Aa‏ 


۳ المعسستزلة 100 


الفصل الأول : (النشأة والتسمية) : ses‏ 
# أبو الأسود الدوى e sS‏ 
٭ معبد الجهى eee A ahe‏ 
# اسن البصرى OSS SARA‏ 


* واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد eS‏ 
٭ غيلان الدمشقي وتيار الارجاء Ea ESRD‏ 


٭ تسمية : المعتزلة TOE‏ 


الفصل الثاني : (ماذا يمثل المعترلة ؟) : ET‏ 


# موالی ورواة sencaeenunensanreneonenennsinnennanannonossenennnnnonnnt‏ 


+ علماء الموقف من العامة 0 
# العترلة وطبقة التجار والصناع aaa a‏ 


الفصل الثالث : (النشاط الفكرى والتنظي ) : AAS ei‏ 
¥ نشاطهم الفكرى eens‏ 


11۰ 


النظيم السياسى والفكرى aS‏ 


#+ الأصول التمسة : التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والمارلة بين المترلتين » 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر A E‏ 


حريطة : توضح ارتباط مواطن انتشار الاعترال بطرق التجارة الدولية فى الدول 


الإسلامية 


UVAaMOASMSAHANNIAANVNASNREVONAGGMHQNDHHANSAHOVEONNAINAGCINNS 


القسم الال 


٤‏ ييز الإمام وينه 


الفصل الأول : (وجوب الامامة) SRE E‏ 
الفصل الثاى : رطريق الإمامة : الاحتيار لا ,. اللص) TT‏ 
الفصل الثالث : (كيف بم اختيار الإمام ؟) ........ re‏ 


٥‏ شروط الامامة وطبيعة السلطة 


الفصل الأول : (رشروط الإمام) .. AONE‏ 


الفصل الثاني ٠:‏ (الفضل والأفضل والمفضول ) ONE‏ 
الفصل الثالث : (طبيعة الساطة) 


۰ القسم الثالث 
الأحسترلة والشسورة 


queunusrnNanesradaBnNQnnananaieliGRDAVNVENANVOVQARVIHAAVAKARIVAQANAAN 


۳ 


۳1 


۲ 


۷ 


A 


٦‏ - اللورة والنشاط السياسى 


الفصل الأول : (ماذا لامام ؟ وماذا للأمة) EGS‏ 
الفصل الثاني : (حقبة المعارضة لبنى أمية) Sa‏ 
الفصل الثالث : (حقبة اللورة على بنى أمية) E a‏ 
الفصل الرابع : (حقبة الثورة على بى العباس) a‏ 
الفصل الخامس : (حقبة المعارضة والتاييد ) aS‏ 
حلاصة البحث OE‏ 
كلمة عن مصادر هذا الببحث TT‏ 
اللصادر SSS ARR Ra‏ 
فهرست عام RTT SSR AS‏ 


رقم الإیداع : ۸۹/4۹۷۷ 
الرقم الدولی : × ۳۸۲ ۱4۸ 4۷۷ 


مطابع الشروة_- 
الشتاهق؛ ۱١‏ ٹارع جراد حسی ہے ھال : ۳۹۳10۷۸ ۳۹۳٤۸۱4‏ 


پیررت, ص ب : ۸۰۹4 هاتف ' ۳۱0۸0۹ - ۸1۷۷10 A1۷11۴‏ 
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چ E‏ 0 ي جه ور سې 
| اتسار ساسك لاشم 
0 1 


انبا قضية القضايا ؟ ! . 
ى غلاقة ١‏ الدين ١ ١‏ بالدولة ..٠‏ وفلسيفة الحكم فى الإسلام .. 
سامون - مناد صدر الإسلام وحن الصحوة الأسلامية المعاصرة - م 
مختلفوا ف العقيدة ١‏ ولا ١‏ العبادات ١‏ .. ولكن سياسة الدولة وفلسفة 0 
هى النى فجرت الصراعات وبلورت النيارات - وخاصة بين ١‏ الشيعة ٠‏ وبين 
١‏ العترلة ‏ . ومعهم كلل تبارات الاسلام e ٠.‏ 
فهل هي الحكومة ا .. الشيمة ١‏ بالكهانة . . الى سادت ارروبا ف 
العصور الوسطى 
ام ھی ' العلاية . 0 الى نعرل الدين عن الدولة .. وتفصل بن ما لقبصر 
وها لله ١‏ !.. : 
آم أك للإسلام ماهبا ر ۰ ونپجا ی فة اکم غم لای ارات 
. عليه الحضارات' ریب + 
ف ھا الموضوع  ١‏ القدم - الخدید ! ١‏ بقدم هذا الكتاب اناد 
اسااما جدیدا . سهم فى توشيد ١‏ الفكر ١‏ وء الحركة ٠‏ لدي الاسلاميي 
والعلانين اجمعين ! 
إنه ١‏ دیوان | الاسلام السیاسی . بتصدی لأهم فضصاباة : فلسفة اکم 
الاسلام ویدعو تلف لاء الى كلمة سواء؛ 


